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كتاب فضائل القرآن باب ١‏ / ح 49174-4978 0 


#7 


يس أله اا 
520100 

قال ابن عبّاس: المُهَيمِنٌ: الأمِينُ القرآنٌ أمِينٌّ على كلّ كتاب قبلّه. 

49/94 - حدّثنا عَبيدٌ الله بن موسى, عن سَيْبِانَ عن يحيى» عن أبي سَلَّمَةَ قال: 
أخبَرني عائشةٌ وابنُ عبّاس رضي الله عنهم. قالا: لبت النبيٌ يكل بمكَةَ عَشْرَ سنن يَنزِلُ عليه 
القرآنُ وبالمديية عَذْرَ ينين 0 

قوله: «بسم الله الرّحمن الرحيم - كتاب فضائل القرآن» تب بت البسملة و«كتاب» لأبي 
ذرٌ ووَقَمَ لغيره: «فضائل القرآن» حَسْبٌ 

قوله: «بات كيف نزل الوحي وأوّل ما نزلٌ» كذا لأبي ذٌ «نِزلٌ» بلفظ الفعل الماضي. 
ولغيره: «كيف نزول الوحي"» بصيغة المصدر”"» وقد تقدّم البحث في كيفيّة نزوله في 
حديث عائشة: «إنّ الحارث بن هشام سألّ النبىّ يَكهْ كيف يأتيك الوحي؟؟ في أوَّل 
«الصّحيح) (0)» وكذا أوّل نزوله في حديثها (7): أوّل ما بن به رسول اله يك من 
الوحي الَرّؤيا الشاونةك 4ن التعين يأرل ها نول اعم فين التعيين يأرل ها دع لذن 
النزول يقتضى وجو مَن يَنزلُ بهه وأوّل ذلك ججيء الملّك له عِياناً مُبلّغاً عن الله بها شاءَ من 
الوحي.ء وإيِحاءٌ الوحي أَعَمْ من أن يكون بإنزالٍ أو بإلهام» سواءٌ وَقَمَ ذلك في الوم أو في 
التقظة. وأمّا انتزاعٌ ذلك من أحاديث الباب فسأذكره إن شاءَ الله تعالى عند شرح كل 

قوله: «قال ابن عبّاس: المهيمِن: الأمين, القرآن أمينٌّ على كلّ كتاب قبلّه تقدّم بيان هذا ؟/؛ 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: بصيغة الجمع. 


5 باب ١‏ / ح 4947/4-4978 فتح الباري بشرح البخاري 





الأثر وذِكرٌ مَّن وَصَلَّه في تفسير سورة المائدة”". وهو يُتَعلّقَ بأصل المَرّحمة وهي فضائل 
القرآن» وتوجيه كلام امسا اد القرآن تَصَمّنَ تصديقٌ جميع ما ول قبله. لأن 
م مُقَرّرةٌ لما سَبَّقّء وإمّا ناسخة؛ وذلك يستدعي إِثُباتَ المنسوخ. وما 
محدّدة 00 ذلك وال على تفضيل المجدّد. 

ثم ذكر المصئف في الباب سنّة أحاديث: 

الأول والثاني: خحديث ابن عبّاس وعائشة معاً. 

قوله: «عن شَيْبِانَ» هو ابن عبد الرّحمن» ويحبى: هو ابن أبي كثير» وأبو سَلَمَة: هو ابن 
عبد الرّحمن. 

قوله: «لَبتَ النبٌ يل بمكّة عَشْرَ سِنينَ يَنزِل عليه القرآن وبالمدينةٍ عَشْرَ سِنينَ» كذا 
للكنيييان: ولغيره: «وبالمدينة عشراً» بإمهام المعدودء وهذا ظاهره أنه يلِ عاش سبَينَ 
سنة إذا انضَّمٌ إلى المشهور أنّه يُعِتّ على رأس الأربعينَ» لكن يُمكِنّ أن يكون الراوي ألعَّى 
الكسرّ كا تقدّم بيانّه في الوفاة النبويّة (457). فإن كلّ مَن رَوَى عنه أنَّه عاش سنَّينَ أو 
أكثر من ثلاث وستّينَ جاء عنه أنّه عاش ثلاثاً وسيَّينَّ فالمعتمّد أنه عاض ثلاثاً وسيّينٌ 
وما يخالِف ذلك إِمَا أن يحمَل على إلغاء الكسر في السّنِينَ» وإمًا على جَبْر الكسر في الشّهورء 
وأمّا حديث الباب فيّمكِن أن تُجِمَعَ بينه وبين المشهور بوجهٍ آخرء وهو أنه بعت على رأس 
الأربعينَ» فكانت مُّدَة وحي المنام سنّة أشهر ر إلى أن نزل عليه الملّكُ في شهر رمضان من غير 
قثرة» ثم فَثَرَ الوحيء ثم تَوائَرَ وتَتابَم فكانت مُدّة تواثّره وتتابعه بمكّة عشرٌ سنين من 
غير فترة أو أنه على رأس الأربعينَ قرِنَ به ميكائيل أو إسرافيل فكان يلي إليه الكلمةً أو 
الَّيء مُدّة ثلاث سنين كما جاء من وجه مُرسَلء ثم رن به جبُريل فكان يَنزِل عليه بالقرآن 
عر م ب 


ويوخل من هذا لخديف عا على الأرخزة: الهضندل مُرّقاً وم يَنزِلُ مله واحدة» ولعلّه 
)١(‏ ني أول باب منها تحت شرحه. 


(6) انظر آخر شرح الحديث (") مر كتاب يَدَء الو حي . 
خر شرح من كتاب بدء الوحي 
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أشارٌ إلى ما أخرجه النْسائيٌ (ك7971) وأبو عبيد”" والحاكم (؟/ 177) من وجه آخر عن 


بن عباس قال: أَنِل القرآن مله واحدة إلى سهاء انا في لية اله مأل بعد ذلك في 
عشرينَ سنة» وقرأ: # وفرَءانا فرفته لتقرآةء عل الئاس عل مَككِ > الآية [الإسراء:7١٠]»‏ وفي 
رواية للحاكم (١؟/‏ /الا5و١07)‏ والبيهقي ف «الدّلائل)”"©: فرق في السَّنِينَ» وفي أخرض 
صحيحة لابن أبي شَيْبة )017/٠١(‏ والحاكم أيضاً /١(‏ 177و311): وْضِمَ في بيت العرّة 
في السماء ء الذنياء فجَعَلَ جَبْريلٌ ينل به على النب يكل وإسناده صحيح صحيح. ووَّقَمَ في «المنهاج» 
للحَلِيميَ: أن جبْريل كان يُنزِلُ منه من اللّوح المحفوظ في ليلة القَدْر إلى السماء الدنيا قَدْرَ 
ما يَنزِل به على النبيّ كل في تلك السّنة إلى ليلة القَدْر التي تليهاء إلى أن أنرّلّه كله في عشرينَ 
ليلةٌ من عشرينَ سنة من اللُوح المحفوظ إلى السماء الدّنياء وهذا أُورَده ابن الأنباريّ من 
جو عب جه دايا مارب الجر ال راس بن اللي الي 01 
الساء الدّنيا : لم أل بعد ذلك مُفرّق هو الصّحيح المعتمّد. 

وحكى الماوَرْديّ في تفسير ليلة القَذْر: / أن نزل من اللّوح المحفوظ جُملةٌ واحدة» وأنَ 
الحَمّظة نَجّمَته على جبُريل في عشرينَ ليلد ون جْريل تَجمَه على النبّ يكل في عشرينٌ 
سنة» وهذا أيضاً غريب والمعتمّد أن جبريل كان يُعارض النبىّ كَل في رمضان با يَنَزِل به 
عليه في طول السّنة كذا جَرّمَ به الشَعْبِيَ فيه| أخرجه عنه أبو عُبيد”” وابن أبي شَيْبة!) 
بإسنادٍ صحيح» وسيأتي مزيدٌ لذلك بعد ثلاثة أبواب. 


وقل تقدّم في يَذْء الوحي (5): 


05 1 


.77/-1571/ في «فضائل القرآن» ص‎ )١( 
.)5١15٠( بل في «شعب الإيان) له برقم‎ )5( 
.707/ فر ف «فضائل القرآن» ص‎ 


أن أل نزول جِبريل بالقرآن كان في شهر رمضاته 
وسيأتقي في هذا الكتاب (/5491) اذ ريل كان يعارض النبيّ كله بالقرآن في شهر 


طقف 
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(5) الذي في «مصنفه» 050/٠١‏ من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة: كان جبريل يعرض القرآنَ في ْ 


كل عام مرة .. 


/ ياب ١‏ 2 ا فتح الباري بشرح البخاري 





رمكنا فول :لله بوك مان تداعا كعامدهه رو لاخر : تبقيّة ما لم ينسّخ منه ورفع ما 
نسح فكان رمضان ظَرْفاً اوإوالك كاه وقعيلة وكرضا وإحكاماً. وقد أخرج أحمد 
)١15985(‏ والبيهقي ف «الْشُّعَبِ) (5؟5) عن واثلة , بن الأسقع أن النبيّ 5 قال: 
"نزت التَّوراةٌ لست مَضَينَ من رمضان. والإنجيل لثلاتٌ عشرة خَلَت منه» والزّبُور 
اوالؤسدرة عينم رااقران بتري للعدموخير ينات ” 


و2 م4 


وهذا كله مُطاب بق لقوله'تعال: كيه رَمَصَمَان ألزف أنول فين الْخرْدَانٌ 4[القرة :مذ ]ء 
ولقوله تعالى: «إنَآ أَنرَلَنَهُ في لَبلَهِ آلْقَدْرِ 4 [القدر:١]»‏ فيحتمل أن تكون ليلة القَدْر في تلك 
السّنة كانت تلك الله فأَزلٌ فيها جُمَلةٌ إلى سماء الدّنياء ثمَ أَنزِلَ في اليوم الرّابع والعشرينَ 
إل الوقن ارل : :# كرا بسي ريك 4 [العلق:١].‏ 

ويستفاد من حديث الباب: 93 القرآن انرسك والودة خاصّةء وهو كذلك» 
لكن نزل كثيرٌ منه في غير الحرمَينِ حيث كان النبيّ ل في سَمَّر حَجٌ أو عمرة أو غَرَّاهَ 
ولكنّ الاصطلاح: أنَّ كلّ ما نزل قبل الهجرة فهو مَكّمٌّ وما نزل بعد ال هجرة فهو مَدَنيٌ 
سواءٌ نزل في البلد حال الإقامة» أو في غيرها حال السَّمَّرهِ وسيأق مزيدٌ لذلك في «باب 
تأليف القرآن» (54917). 

الحديث الثالث: 

- حدّئنا موسى بن إساعيل» حدّثنا مُعتَمرٌ قال: سمعث أبي. عن أبي عثانَ» قال: 
32 ثُ أنَّ جِبْرِيلَ أتى النبىّ كَلِ وعندّه أمُّ لمك فجَعلٌ يتحدّتُ فقال البرث يل لأ سَكَمة 
«مَن هذا؟» أو كما قال قالت: هذا دِحية» فلما قامٌَء قالت: ولله ما به إلا ياه حتى 
سمعث خُطبةَ النبيّ يله بكَيَرَ جِبْرِيلَ؛ أو كا قال. 


قال أ بي: قلت لأبي عثانَّ: من سمعتٌ هذا؟ قال: من أُسامةٌ بن زيد. 


أنبئت 


(1) في سنده عمران القطان وقد تقد به؛ وهو ممن لا مُحتمّل تفرده» وقد ضعّفه أبو داود والنسائي والعقيلٍ 
وابن معين في رواية. وانظر تمام الكلام ل 


كتاب فضائل القرآن باب ١‏ /ح 4948١‏ 4 








قوله: ١حدّئنا‏ مُعتَمِرا هو ابن سليان التَيْميّ. 

قوله: «قال: نيت أن جبريل» فاعل «قال» هو أبو عثمان التَهُدىٌ. 

قوله: الكعويقة الدع الناء المجوول» وقد دق اكز الخديت: . وَوَقَعَ عند 
مسلم (2401) في أوّله زيادةٌ حَدّقها البخاري عَمداً لكونها موقوفة» ولِعَدَمِ تعلّقها بالباب 
وهي: عن أبي عثئان عن سلان قال: لا تكون إن استَطّعتٌ أوَّلَ من يَدخل السّوقء 


الما و جر سمو يي ماس اا 


سَلّانَ مرفوعاً. 
قوله: «فقال لأشلمة مَن هذا؟» قائل ذلك النبيّ يِه استفهمَ أمَّ سَلَّمَةَ عن الذي كان 
تحدئه» هل فَطِنّت لكونِه مَلَكاً أو لا؟ 


قوله: "أو كما قال يريد أن لراوي شَاكٌ في لظ مع بقاءامعنى في َغنهه وهذه الكلمة 
كثْرَ استع ال المحدّثينَ لها في مثل ذلكء قال الدَّاؤُوديٌ: هذا السّوال إِنَّا دَق بعد ذهاب 
جبريل» وظاهر سياق الحديث يخالفه. كذا قال» وم يظهر لي ما ادّعاه من الظّهوره بل هو 
حُتَمل للأمرّين. 

قوله: «قالت: هذا دخيةٌ) أي: ابن خليفة الكَلبِيَ؛ الصَّحايّ المشهور» وقد تقدَّم ؤِكْره 
في حديث 01 اطول ا ون أوّل الكتاب (00: وكان موصوفاً بجيال 
وكان جِبْرِيلُ يأتي النبيّ كل غالبا على صورته. ظ 

قوله: «فلم قام» أي الت كلك أي : قم ذاهباً إلى . المسجدء وهذا يدل على أنّهِ 1 يُنكر 
عليها ما ظدَّه من أنه حْية» اكتفاءً بما سيقمٌ منه في الخطبة من يُوضح لما المقصود. 

قوله: «ما حَيبته إلا إِيَاه؛ هذا كلام أبي سَلَّمَّه وعند مسلم :)780١(‏ فقالت أمَّ سَلَمةَ: 
أيمُنُ اللو ما حيسبته إل إيّاه. وأيمُنُ من حُروف القَسَم وفيها لُغات قد تقدَّم بيائها". 


.)5081( عند شرح الحديث‎ )١( 


١‏ باب ١‏ رح 148٠‏ فتح الباري بشرح البخاري 








قوله: ١حبَّى‏ سمعتُ حُطبة النبيّ بك بكَير جبريل؛ أو كما قال» في رواية مسلم: «تُخبر”"" 
حَبرّنا؛ وهو تصحيف نَبَّهَ عليه عِيَّاضء قال النَوّويّ: وهو الموجود في تُسَخ بلادنا. 

قلت: ولم أرَ هذا الحديث في شيء من المسانيد إِلّا من هذا الطّريق» فهو من غرائب 
«الصّحيح». ولم أقف في شيء من الرّوايات على بيان هذا الخبر في أىّ قصّةء ويحتمل أن 
يكون في قصّة بني قريظة فقد وَقَمَ في #دلائل البيهقيّ» (5/ )٠١‏ وفي «العَيّلانيّات»/ (058) 
من رواية عبد الرّحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ئنشة: أئَها رأت النبىّ يك يُكلّم رجلاً وهو 
راكبٌء فلما دَحَلَ قلت: مَن هذا الذي كنت تُكلّمه؟ قال: «بمّن تُسَبّهِيئّه؟» قلت: بدخية 
ابن خليفة» قال: «ذاكِ جِبْريلٌ» أمَرَنِ أن أمضي إلى بني قرٌيظة»0". 

قوله: «قال أبي» بفتح الهمزة وكسر الموحّدة الخفيفة» والقائل: هو مُعتمر بن سليمان. 

وقوله: «فقلتٌ لأبي عثمان» أي: النَهُديّ الذي حدّثه بالحديث. 

وقول ون معت هناة قال: من أسامة بن ؤيدة فيه الاستفسارعن اسن من أبيم من 
الدّواة» ولو كان الذي أَِهِمَ ثقةٌ مُعتمّداً» وفائدته احتمالُ أن لا يكون عند السامع كذلك» 
ففي بيانه رفع لهذا الاحتمال. 

فأن قياف وغيرة: وق هذا التديك: أن للملاك أن عرد عل :صيورة الأدمن 
وأنَّ له هو في ذاته صورةً لا يستطيع الآَدَمِيّ أن يراه فيها لضع القَوّى البشريّة إلا مَن 
نا انان قن تددعلن للف رودا كان عالت مايان حزيل إل القن كلق صيورة 
الرجل كا تقدّم في بَدْء الوحي (7): «وأحياناً يَتَمئّل لي الملك رجلاً»؛ ول يَرَ جبريل 
على صورته التي مُق عليه إل مرتينِ كما يَتَ في «الصحيحين6”"» ومن هنا َي 


)١(‏ في (أ) و(س): يخبرناء والمثبت من (ع)» وهو الصواب الموافق لما في «مسلم» وشرحه للنووي و«الوكىال» 


للقاضى عياض // 5/8 . 
(؟) هو من هذا الطريق في «الغيلانيات»» أما عند البيهقي فهو من طريق عبيد الله بن عمر عن القاسم بن 
محمد عن عائشة. 


(6) البخاري برقم (58055))» ومسلم برقم (10/0) من حديث عائشة. 
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وجهُ دخول حديث أسامة هذا في هذا الباب. 

الوااتوقه فقيل لأ سلهة ولو ارقم زنك لذ أكر الشبها ةا رارا ازيل 1 
صورة الرجل لما جاء فسألّه عن الإيان والإسلام والإحسان”", ولأنَّ اتّفاق الشّبّهُ لا 
يستازم إثبات فضيلة مَعتويّة» وغايته أن يكون له مَزِيّ في حُسْن الصّورة حَسْبُ» وقد قال يله 
لابن قطن حين قال: «إِنَّ الدَّجال أشبّه الناس به) فقال: أَيَضُرٌ ني شَبَهُه؟ قال: «ل)2, 

الحديث الرابع: ظ 

-١‏ حدّئنا عبد الله بنُ يوسُفَء حدّئنا الث حدّئنا سعيدٌ المقبري» عن أبيه» عن أبي 
هريرة قال: قال لبي وكلة: اما من الأنبياءِ نبي إلا أعْطِيَّ من الآياتٍ ما مله آمنَ عليه البشرُء 
ونا كان الذي أُوتِيته وَحْياً واه الله إلى فأرجو أن أ نّأكثرّهم تابعا يوم القيامق. 
[طرفه في: ؟ ]٠/717‏ 

قوله: «عن أبيه) هو أبو سعيد المقيريٌ كيسان وقد سمع سعيد المقبُرَيٌ الكثيرٌ من أبي 
هريرة وسمعٌ من أبيه عن بي هريرة» دَق م الأمران في االصحيحين»؛ وهودالٌ على تنبت 

سعيد وتحرٌّيه. | 

قوله: اما من الأنبياء نبي إلا أطي هذا دان على أن انب لا بد له من مُعجزة تقتضي 
إنان من قاكتها يوذ تسر ولا يف دعن أضة غل المنائلة: . * 

قوله: «من الآيات» أي: المعجز ات الخوارق: 

قوله: «ما مثلّه آَمَنَ عليه البشرُ) «ما» ضر َنَحَتَ مفعولاً انياً لأعطي» و«مثلّه) 
مدأ وهآم خب وايِثُ يطل ويراد به عبن الشّيء وما يُساويه» والمعنى: أن كل نبي 
أعطي | آية 1 أكثر من شأن مَن يشاهدها من البشر أن يَوْمِنَ به لأجلهاء 0 بمعنى 





)١(‏ انظر حديث أب هريرة السالف برقم (/ا/ا/81). 
(0) أخرجه أحمد في المسنده» (1/105), وانظر تعليقنا عليه» وسيأتي كلام للحافظط نا 0 
في كتاب الفتن عند شرح الحديث (07/171. ظ 
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ل سا ايبرر 


الام أو الباء الموحّدة» والتكتة في التعبير بها تَصَعُنُها معنى العَلّبةء أي: يُومِن بذلك مغلوباً 
عليه بحيث لا يستطيع دفعّه عن نفس لكن قد يخذل'' فيعا كا قال الله تعالى: 
يَحَحَدوا يها وامتقكها انفش ظُلْمًا 4 [النمل:14]» وقال الطَّيبيُ: الرّاجع إلى الموصول 
ضمير المجرور في «١عليه)‏ 50-7 اق : مغلوباً عليه في التحدذي. والمراد بالآيات: المعجزات» 
وارداتل و وير : #هأنوأ مسُورة مَمْلِوء 4 [يونس:8]] أي: على صِفته من البيان 
وعُلوٌ الطّبقة في البلاغة. 

تنبيه: قوله: «آمَنَ) وَقَمَ في رواية حكاها ابن قرقول: ذا ا بضمٌ ال همزة ثم واوء 
وسيأتي في كتاب الاعتصام (77175)» قال: وكتبها بعضهم بالياءء الأخيرة بدلّ الواوء وفي 
رواية القابسي: ١أَمِنَ»‏ دهن الأمان. والأوّل هو المعروف. 

قوله: «وإنّ) كان الذي أو وا أوحاه الله إخ» أي: إن مُعجِرَّت التي تحَدَّيتٌ ممباء 
الوح الذي أَنزِلَ عله وهو القرآن لما اشتَمَلَ عليه من الإعجاز الواضح. وليس المراد 
حَضْرَ مُعجزاته فيه» ولا أنَّه َيُوْتَ من المعجزات ما أُويّ مَن تقدَّمَّهه بل المراد أنه المعجزة 
المُظمَى التي اخمّصٌ بها دون غيره لأنَّ كل نبي أعطي مُعجزةً خاضّة به لم يُعطّها بعَينِها 
غيره حدى بها قومهء وكانت مُعججزة كل ني تع نايب حال قومهء كبا كان الشحر فاشيا 
عند فِرعَونَ فجاءه موسى بالعصا على صورة ما يصنع السّحرة #الكنها تلففت :نا صَتعواء 
ولم يقع ذلك بعينِه لغيره» وكذلك إحياءٌ عيسى الموتّى وإبراءٌ الأكمّه والأبرّصء لكُونٍ ‏ 
الأطِبّاء/ والمكاء كانوا في ذلك الرّمان في غاية الظّهُور فأتاهم من جنس عملهم با لم تَصِل 
قُدرّتهم إليه» ولهذا لما كان العرب الذينَ بت فيهم النبي يللي في الغاية من البلاغة» جاءهم 
بالقرآن الذي تَحَدَاهم أن يأتوا بسورةٍ مثله فلم يَقدِروا على ذلك. 

وقيل: المراد أنَّ القرآن ليس له مِثلٌ لا صورةً ولا حقيقةٌ بخِلّاف غيره من المعجزات؛ 
فإئَا لا تََلُو عن مثل. وقيل: المراد أنَّ كلّ نبنّ أعطيّ من المعجزات ما كان مِثلّه لمن كان 
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قبله صورةً أو حقيقة» والقرآن ل يُوْتَ أحد قبلّه مئله فلهذا ردقه بقوله: «فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعاً». 
7 د 4 سرب ويا 5 ا ش 7 ءِ ع 
وقيل: المراد أن الذي أوتيته لا يَتَطرّق إليه تخييل» وإنَّا هو كلامٌ مُعجز لا يقير أحد أن 
يأتي با يتخيل منه التشبيه به بخلاف غيره. فإنّه قد يقع في مُعجزاتهم ما يَقدِرٌ الساحر أن 
.كه 2 00 أ و :2-5 0 م ى بن 3 ا َه + 2 
يخيل شبّهه. فيحتاج من يميز بينهم| إلى نظر» والنظر عرّضة للخطأء فقد يخطِئ الناظر فيظن 


سير 


ري 

وقيل: المراد أن مُعجزات الأنبياء انقَرَصَت بانقراض أعصارهم فلم يشاهدها إِلَّا مَن 
حَشَرّهاء ومُعجزة القرآن مُستَمرّة إلى يوم القيامة» وحَحرْقه للعادة في أسلوبه وبَلاغَته 
وإخباره بالمغيّبات» فلا يَمُرَ عصرٌ من الأعصار إِلَّا ويظهر فيه شيء مما أخبر به أنّه سيكون, 
يدل على صِحّة دَعُواهء وهذا أقوّى المحتّمّلات» وتكميله في الذي بعده. 

وقيل: المعنى أنَّ المعجزاتٍ الماضية كانت حِسَيّة تُشامّد بالأبصار كناقة صالح وعصا 
موسىء ومُعجزة القرآن تُساهَد بالبصيرة فيكون مَن يَتبَعْه لأجلها أكثرٌء لأنَّ الذي يُشاهّد 
عون اراس سترضى بالقرامن ققاهدمء والذى تفناكك بحرن العقال اق تخب اعده كل ته 


عر 
ل 


حاء بعل الأول مشتهر |: 


قلت: ويّمكِن نظمٌ هذه الأقوال كلَّها في كلام واحدء فإن ُصّلَها لا يُناني بعضّه - 
قوله: «فأرجو أن أكون أكثرّهم تابعاً يوم القيامة» رَنَّبَ هذا الكلام على ما تقدّم من 
ظ مُعجزة القرآن المستِّرّة لكثرة فائدته وعموم نفعه» لاشتماله على الدّعوة والحّجَّة والإخبار. 
با سيكون. فعَمَّ نَفعُه مَن حَضَرَ ومّن غابّ» ومن وُجِدَ ومن سيُوجدء فحَسُنّ ترتيب 
الرَّجْوَى المذكورة على ذلك. وهذه الرَّجِوّى قد تَحَقَقَّتء فإنَّه أكثر الأنبياء تَبَعأ وسيأتي 
يان ذلك واضحاً في كتاب الرّقاق إن شاء الله تعالى. وتَعلّقٌ هذا الحديث بالتّرجمة من جهة 
أنَّ القرآن إنَّا نزل بالوحي الذي يأني به الملّكُ» لا بالمنام ولا بالإلهام. 


1/4 
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وقد جَمَمَ بعضُهم إعجاز القرآن في أربعة أشياء: أحدها: حُسْن تأليفه والّيئام كَلِمِهِ مع 
الإيجاز والبلاغة» ثانيها: صورة سياقه وأسلوبه المخاِف لأساليب كلام أهل البلاغة من 
العرب نظا وتّثراء حتَّى حارّث فيه عقوم ولم يَِتَدوا إلى الإتيان بشيءٍ مثله مم تَوَفر 
دواعيهم على تحصيل ذلك وتقريعه لهم على العَجُز عنه ثالثها: ما اسْتَمَلٌ عليه من الإخبار 
عا مَتَى من أحوال الأمَّم السالفة والشّرائع الدَّائْرةء مما كان لا يَعلّمُ منه بعضّه إلا النادر 
من أهل الكتاب. رابعها: الإخبار بها سيأتي من الكوائن التي وَفَعَ بعضها في العصر النبوي 
وبعضها بعده. ومن غير هذه الأربعة آيات وَرَدّت بتعجيز قوم في قضايا أَنَّم لا يفعلوتهاء 
فعَجَزوا عنها مم توَفْر دَوَاعِيهم على تكذيبه. كتّمني اليهود الموتَ» ومنها: الرّوعة التي تحصّل 
لسامعه. ومنها: أن قارئّه لا يَمَل من تَرْداده وسامعه لا يَمْجَه ولا يزداد بكثرة التُكرار إِلّا 
طراوةٌ ولَذَاذْة ومنها: أنه آية باقية لا تُعدّم ما بَقِيّت الدنياء ومنها: جمعه لعلوم ومَعارفَ لا 
تَنقَضِي عجائبُها ولا تنتهي فوائدّها. انتهى مُلخْصاً من كلام عياض؛ وغيره. 

الحديث الخامس: 

1- حدّئنا عَمْرو بِنُ محمد حدّثنا يعقوبٌ بن إبراهيم» حدّثنا أبي» عن صالح بن 
كَيْسانَّ» عن ابنٍ شهاب. قال: أخبرني أنسٌُ بن مالكِ #5ه: أن الله تعالى تابَعَ على رسوله كَل 
قبل وفاته» حنّى تَوَفَاه أكثرٌ ما كان الوّحْيُ ثم تُوفّيَ رسول الله بك بَعْدُ. 

قوله: «حدَّئنا عَمْرو بن محمّدا هو الناقدء وبذلك جَرّمَْ أبو نُعيم في «المستخرّج»» وكذا 
أخرجه مسلم (017) عن عَمْرو بن محمّد الناقد وغيره عن يعقوب بن إبراهيم. ووّقَعَ في 
«الأقاراكة تلن : «حدّئنا عَمْرو بن عل القَأّاس»» ورأيت في نُسْخة مُعتمّدة من رواية 
النَسَفْىَ عن البخاريّ: «حدَّئنا عَمْرو بن خالد» وأظنّه تصحيفاًء والأوّل هو المعتمّدء فإنَ 
الثلاثة وإن كانوا معروفِينَ/ من شيوخ البخاريّ» لكن الناقد أخص من غيره بالرّواية عن 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد. 


ورواية صالح بن كَيْسانَ عن ابن شِهاب من رواية الأقران» بل صالح بن كَيْسانَ أكبرٌ 
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سنأ من ابن شهاب وأقدَمٌ ساعأء وإبراهيم بن سعد قد سمعّ من ابن شهاب كما سيأتي 
تصريحه بتحديثه له في الحديث الآتى بعد باب واحد (5485). 


قوله: «إنَّ الله تابَعَ على رسوله ب قبلَ وفاته؛ كذا للأكثرء وفي رواية أ أبي ذرٌ: «إن الله 
تابَعَ على رسوله الوحيّ قبل وفاته» أي: أكثرٌ إنزاله قرب وفاته يكل والسَّهٌ في ذلك أن 


الوفود بعد فتح م كا وك سؤاهم عن الأحكام فك لول بسب ذلك ٠‏ ووَكَمَ 
لي سببٌُ تحديث أنس بذلك من رواية الدَّرَاوَرْدِيٌ عن الأماميّ عن الزّهْرِيُ: سألتٌ أنسّ 
ابن مالك: هل قَثَرَ الوحيٌ عن النبيّ بلِ قبل أن يموت؟ قال: أكثر ما كان وأَجمه؛ أورَدَه 
ابن يونس في تاريخ مصر» في ترجمة محمد بن سعيد بن أب مريم. 

قوله: «حتى تَوَفَاه أكثرٌ ما كان الوَّحْيْ ج) أي : ارما الذئ وفعت فيددوفائه كان نزول 
الوحي فيه أكثرٌ من غيره من الأزمنة. 

قوله: (ثم م توفي رسول الله يك بَعْلُ) فيه إظهار ما تَصَمنته الغاية في قوله: "حتى نوفا الله». 
وهذا الذي وَكَحَ أخيراً على كاف ما وَقَعَ ولا فإنَ الوحي في أوَّل البغثة قَتَرَ قَثْةَ ثم 
كر وني أثناء التزول بمكّة ل ينل من السُوّر الطّوال إلا القليل؛ ثم بعد المجرة نزلت 
السّوّر الطّوال المشتّملة على غالب الأحكام. إِلَا أنه كان الزَّمَنُ الأخير من الحياة النبويّة 
251 الأريية نيول والكين المتقدمء وها تطبر ناميه ة هذا الحديث للترجمة لتَصَمُن 
الإشارةً إلى كيفيّة التزول. 

الحديث السادس: 

448 - حدّثنا أبو نيم - سفيانُ» عن الأسوّدٍ بن قيسء قال: سمعث جُنْدباً 
يقول: اشتكّى النبي كلك فلم يَقَمْ م ليلة أو ليلتَينِء فأنئه امرأة فقالت: يا محبدٌء ما أَرَى 
شيطائك إلا قد تَرَكَكَ أئرَل الله عر وجل: #والضعى (0) وَالَيل ادا سجن 'ز) ماود عك ريك 
وما قل * [الضحى:١-"].‏ 


قوله: «حدَّثنا سَفيان) ه هو التُورىٌ» وقد تقدّم شرح الحديث قريباً في سورة ة إتألضى» 
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(49460)» ووجه إيراده في هذا الباب: الاشارة إلى أن تأخير ارول أحيااً ا كان يقع يكم 
تقتضي ذلك لا لقصدٍ تركه أصلاًء فكان نزوله على أنحاءٍ صّتَى: تارةًيتابَع» وتارة يتراخى . 

وق [لزاله:3ة ماوت مح |اللتكية :دهان تنهال سقظهه لاله قو نال له والعلة عل آم 
أي لا يقرأ اهم ولا يكتب» لش عليهم حفظه» وأشار سبحانه وتعالى إلى ذلك بقوله رذ 
عل الكساروقالوا : «لولا نزْلَ عليدأ ا فيد حك إق > أي : نر ناه مف قا 9 لِنيت به 
ادك 6 [الفرقان: 7"]» وبقوله تعالى: #وقرءانا فرقنه لتقرأه, عل اناس عل مكحت #4 [الإسراء:” .]٠١‏ 
ومنها: ما يَستَلزِمه من الشَّرّف له والعناية به لكثرة تَرَدّد رسول رَبّه إليه يُعلِمه بأحكام ما يقع له 
وأجوبة ما يسأل عنه من الأحكام والحوادث. ومنها: أنه أَنزلٌ على سبعة أحرّفء فناسَبَ أن 
ينل مف إذ لو نزل دُفعة واحدة لَص بيائها عادة. ومنه: أن لله درن يخ من أحكامه ما 
شاءء فكان إنزاله م اليا من المنسوخ أولى من إنزاه| معاً. 

وقد خبط التقلة 3 تيب نزول السّوّر كيا سيأقي في «باب تأليف القرآن» (449) ولم 
يضيطوا من ترتيب نزول الآبات إلَا قللء وقد تقدم في تفسير ٠‏ قرأ ير َيل (4408) 
ئها أول سورة نزلت» ومع ذلك فنرّلَ من أوَّها أوّلاَ سٌ آيات ثم نزل باقيها بعد ذلك؛ 
وكذلك سورة المدّثْر التي نزلت بعدّها نزل أوًا أولآً ثم نزل سائرها بعد وأوضح من 
ذلك ما أخرجه أصحاب (السئن4 العلاثة وصححه الحاكم وغيره من حديث ابن عباس 
عن عثمان قال: كان النبي يك يَزِلُ عليه الآياثُ فيقول: «ضَعُوها في السورة التي يُذكّر 
فيها كذا)"'". إلى غير ذلك مما سيق ييانة إن شاء الله تعالى. 

7- بابٌ نزل القرآن بلسانٍ ريش والعرب 
و عَرَبِيًا# [الزخرف:]: بلسان عرب مبين. 
4- حدَّئنا أبو اليَّمَان حدّثنا شعَيسٌه عن الزَهْريٌ: وأخبرني أنسٌُ بن مالك؛ قال: 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7857), والترمذي (27087). والنسائي في «الكبرى» (1/507), وأحمد (559). وابن 
حبان (57)) والحاكم 77١/7‏ و٠".‏ وانظر تمام تخريجه في (مسند أحمد». 
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فأمرٌ مان يد بن ثابتِ» وسعيدّ بن العاص, وعبد الله بنَ الي وعد الرّحَنٍ بنَ احار 17 
هشام أن يَنسَحُوها في المصاحفي وقال لهم: : إذا اختلفتم أنتم وزيدٌ بن ثاب ال 2 


1 


عَرَ عَرَي القرآنء فاكتّبوها يسان فُرَبشء فإِنَّالقرآن َل بيسانهم, ففَعلُو. 

6- حدّثنا أبو نَعيم حدّئنا هنَامٌ حدَّئنا عطاءٌ. وقال مُسدّدٌ: حدّئنا يحبى» عن 
جرَيج» قال: ا قال: أخبرني صَفْوانُ بن يَعْلَ بن أميّ: أنَّ يَغْلَ كان يقول: ليتني 
أَرَى رشول الله يكل حينّ يُنَرّلُ عليه الوخوم م فلم كان انك بالجعرانة عليه ثوبٌ قد أظلٌ 
عليه» ومعه ناسٌ من أصحابه, إذ جاءه رجلٌ مُصَمّحٌ بطيب» فقال: يا رسولٌ الله» كيف تَرَى 


م 


في جلي أحرم في ب بع ضمح بيب ؟ فر نبي ل ساعة. فجاءه الو حي 9 ؛ فأشارَ عمرٌ 


بعومس 


إلى يَغل: أن تعال» فحاءه يَعْلء فأذكَل رأَسَه فإذا هو محمَرٌ حمر الوّجه يط كذلكَ ساعة 3 
سَرٌّيَّ عنه» فقال: أبن الذي يَشأَي عن الشئرة آياً؟» الئّمِسَ الرجل» فجيء به إلى النبيّ يك 
فقال: ا اتِء وأما الجُبَةٌ فانزغهاء ثم اضْنَعْ في عُمْرَتِكَ 
قوله: «بابٌ نزل القرآن بليسان قُرَيشٍ والعرب. فين عَرَبِيا4: بلسانٍ عرب مبين» في 
رواية أبي ذرٌ: «لقول الله تعاللى: ءانا ...2 إلى آخره. ونان و لفديلظة وريشلء تعد كود 
ل النات من قزل غقاة :وقد ارح ابوداود من ريق كعب الأنضارئ؛ أن غم ر كب إن 
ابن 'مسعوة: نَّ القرآن نزل بلسان قُرَيشء فأقرئ الناس بلّغة فُرَيش لا بلّغة هُدّيل”" وأمًا ما 
عَطفُ العرب عليه فمن عَطْف العامٌ على الخاصٌء لأنَّ ريشا من العربء وأمّا ما ذكره من 
الآييّين فهو حُجّة لذلك» وقد أخرج ابن أبي داود في «المصاحف» (") من طريق أخرى 
ان إذا اخمَلَفتُم في اللّغة فاكيّوها بلسان مُصَّر. 7 000 هو ابن يراد بن 


مَعَدَّ بن عدنان؛ وإليه تنتهي أنساب فُرّيش وقيس وهُدّيل وغيرهم. 


)١(‏ هذا الخبر عن أبي داود من رواية محمد بن بكر بن داسَهُ عنهء أخرجه من طريقه ابن عبد البر في «التمهيد) 


/101ى. 


ابن 1/8 


بم ١‏ باب ؟ / ح همع فتح الباري بشرح البخاري 





وقال القاضي أبو بكر بن الباقلانّ: معنى قول عثمان: «نزل القرآنُ بلسان قُريش» أي 
مُعظّمهء وإنَّه لم تَقَمْ دلالة قاطعة على أنَّ جميعه بلسان قُرَيشء فإنَّ ظاهر قوله تعالى: 9 إدَّ 
جعَلنَهُ هرانا عَرَيا 4 [الزخرف:7]: أنّه نزل بجميع ألينة العرب؛ ومن رَعَمَ أنّهِ أراد مُضَر 
دون ربيعة» أو هما دون اليمن, أو قرّيشاً دون غيرهم. فعليه البيان» لأنَّ اسم العرب 
اول الجميع تَناولاً واحدأء ولو ساعَتٌ هذه الدَعوّى لساً للآخر أن يقول: نزل بلسان 
بني هاشم مثلاً لأنََّم أقرَبٌ نَسَبا إلى النبيّ يَكِ من سائر قفري ش. 

وقال أبو شامة: يحتمل أن يكون قوله: انزل بلسان قرّيش» أي: ابتداء نزوله. ثم بيج 
أن يُقرأً بلّغة غيرهم كما سيأتي تقريره في «باب أَنْزِلَ القرآن على سبعة أحرّف» (4141), 
انتهى. ظ 

وتّكيلته أن يقال: إِنَّهِ نزل أوّلاً بلسان قرّيش أحدٌ الأحرف السّبعة» ثم نزل بالأحرُفٍ 
السّبعة اللأذون في قراءتها تسهيلاً وتيسيراً | سيأتي بيانه» فلم جمَعَ عثهانٌُ الناسّ على حرف 
واخبهيراق: أن اقرف الذى .نول القرآن الآ بلنيانه أزن الك فيكت الناس عليه 
لَكونِه لسانَ النبي يك ولما له من الأوَّليّة المذكورة» وعليه يحَمّل كلام عمر لابن مسعود 
أيفيا. 

قوله: «وأخبَّرني» في رواية أبي ذرٌ: فأخبرني «أنسٌ بن مالكء. قال: فأمَرَ عثهانٌ» هو 
معطوف على شيء محذوف يأتي بيانه في الباب الذي بعده. فاقتَصَرَ المصبّف من الحديث 
على موضع الحاجة منه وهو قول عثان: «فاكتبوه بلسانهم» أي: فريش. 

قوله: «أن يَنْسَخوها في المصاحف» كذا للأكثر والصميير للسور أو للآيات أو 
الصّحُّف التي أحضرّت من بيت حفصة. ولِلكُشْمِيهنَ: «أن يَنسّخوا ما في المصاحف» 
أي: يَنقُلوا الذي فيها إلى مصاحفت أخرّى. والأرّل هو المعتمّد لأنَّه كان في صحف لا 
مَصاحففت. ظ 


قوله: «وقال مُسدّد: حدّئنا يحبى» في رواية أبى ذرٌ: يحيى بن سعيد» وهو القَطّانَء وهذا 
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الحديث وَقَمَ لنا موصولاً في رواية مُسدَّد من رواية معاذ بن المثنّى عنه كا بيه في «تغليق 
التعليق» (5/ 857 "). ظ 

قوله: «أنَّ يَعْل) راد والد صفوان. ظ 

قوله: «كان يقول: ليتتي َو رسول الله يكله) إلى آخره. هذا صورته مَرسّلء أن 
صفوان بن يَعْلى ما حَضَرَ القصّة وقد أورّدّه في كتاب العمرة من كتاب الحج (11/85) 
بالإسناد الآخر المذكور هنا عن أبي نُعَيِم عن مام فقال فيه: «عن صفوان بن يَعْلى عن أبيه» 
فَوَضَحَ أنه ساقّه هنا على لفظ رواية ابن جُرَيج» وقد أخرجه أبو نُعَيم من طريق محمّد بن 
لاد عن يحيى بن سعيد بنحو اللّْظ الذي ساقّه المصّف هناء وقد تقدّم شرح هذا 
الحديث مُستّوقٌ في كتاب الحج (1975). - 

وقد حََفِيَ وجهُ دخوله في هذا الباب على كثير من الأئمّة حتّى قال ابن كثير في 
اتفسيره): ذكْرٌ هذا الحديث في النّرجمة التي قبل هذه أظهّرٌ وأبيّن» فلعلّ ذلك وَقَمَ من 
بعض النْسَاخ. وقيل: بل أشارَ المصدّف بذلك إلى أن قوله تعالى: « وَمَآ أَرَسَلْمَا من رَسُولٍ 
إَِّا بلسَان فوم 4 [إبراهيم:4] لا يستلرم أن يكون النبيّ يك أُرسِلَ بلسان قَرَيش فقط 
لكوتهم قومّهء بل أَرِسِلٌ بلسان جميع العرب لأنّه أَرسِلٌ إليهم كلّهمء بدليل أنّه خاطب 
الأقرار الى سال نا برقو قفيعف: أن :ال لوعي عليه بيندوانهه ا لنفه فدل هل أن 
الوحي كان ينل عليه بها يفهمّه السائل من العرب قُرَشيَاً كان أو غير قرشي والوحي أَعَمُ 
ف كرون را قل ان لقان زو بان تاكيةة لخديف للرعة أن الونعى كله 
مَتلوَاً كان أو غير مَتلوَ إنَّا نزل بلسان العربء ولا يَرِدُ على هذا كونْه يكل بْعِتَ إلى الناس | 
كافَة عَرَباً وعَجماً وغيرهم. لأنَّ اللّسان الذي نزل عليه به الوحيٌ عريّ» وهو يلغ إلى 
طَوائف العربء وهم يُتَرجمونّه لغير العرب بألسِتّتِهم» ولذا قال ابن المنيّر: كان إدخال هذا 
الحديث في الباب الذي قبله أليّىَّء لكن لعلَّه قَصَدَ التّبِيهِ على أنَّ الوحي بالقرآن والسُّنَة 


كان على صفة واحدة» ولسان واحد. 


١10/4 
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؟'- باب جمع القرآن 

7- حدّثنا موسى بن إسماعيلٌ» عن إبراهيمَ بن سعدٍ, حدَّثنا ابن شهاب» عن عُبِيدٍ 
ابن السَّبّاقَء أنَّ زيدَ بنَ ثابتِ #ه قال: أرسَّلَ إِكَ أبو بكر مَقَتلَ أهلٍ اليَامق فإذا عمرٌ بن 
الخطاب عنده كر إنَّ عمرٌ أتاني فقال: إِنَّ القتلّ قد استّحرٌ يوم العامة بقراء 
القرآن. وإني ف أخششّى أن يَستَحِرٌّ القتل بالقاء بِالمَواطِنء فيذهب كثيرٌ من القرآن. وإني رك أن 
أْمْرَ بجَمْع القرآن» قلت لعمرٌّ: كيف تَفْعَلُ شيئاً م يَفْعَله رسولٌ الله يَكِِ؟ قال عمرٌ: هذا والله 
خيرٌء فلم يَرَلْ عمرٌ يُراجِعُني حنّى شَّرَحَ الله صَدْرِي لذلكَ؛ ورأيثُ في ذلك الذي رَأَى عمل 
قال ندٌ: قال أى ,> ٠‏ انَل .حا عارثٌ عاد" تبلق وقد كدت تىووان إلدم- 


إرسولٍ الله يك فتتبّع القرآنَ فاجمَعْهء فوالله لو كلفوني تَقَلَ جبلٍ منّ الجبالِ ما كان أثقَلَ عل 


مأ / أمرَنيِ به من جمع القرآنء قلثُ: كيف تَفْعَلونَ شيئاً لم يَفْعَل رسولٌ الله يكل؟ قال: هو والله 
خينٌ فلم يَرَلْ أبو بكر يُراجِعْني حنَّى شَرَحَ الله صَدْري لِلّذي شَّرَّحَ له صَدْرَ أبي بكر وعمرٌ 
رضي الله عنهماء فَتتبّعْتَ القرآنّ أجمَعه من العسّب. واللّكََافِء وصّدورٍ الرّجال حتّى وَجَدْتٌ 
آخرٌ سورة التوبة مع أبي خُرَيمَةَ الأنصاريٌ؛ لم أجذْها ممّ أحدٍ غيره: «لقَد جَدَحكمّ 
رولك ين أنشر كم عير عليه مَاعَنخَّرَ # حبَّى خاتقة براءةً [التوبة:.174-174]» فكانت 
ال وو ال 

قوله: «١باب‏ جمع القرآن» المراد بالجمع هنا جمع خصوص. وهو جمع متفرّقه في صحفء 
ثم جمعٌ تلك الصّحُف في مُصحّف واحد مُرنَّبٍ السّوّر. وسيأق بعد ثلاثة أبواب: اباب 
تأليف القرآن»» والمراد به هناك تأليف الآيات في الشؤزة الواحةة"وترقيب السود قْ 
المصحف. 

قوله: «عن عبيد بن السَّبّاق) : بفتح المهمّلة وتشديد الموحٌدة. مَدَيّ يكنى أبا سعيد» ذكره 
مسلمٌ في الطبقة الأولى من التابعينَء لكن ل أرَ له رواية عن أقدَمَ من سَهُل بن حتّيف الذي 
مات في خلافة علّ؛ وحديثه عنه عند أبي داود )7١٠(‏ وغيره» وليس له في البخاريّ سوى 
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هذا الحديثء لكنه كَرّرَه في التفسير (57174) والأحكام (191) والتّوحيد (7474) 
وغيرها مُطوّلاً ومختصراً. 

قوله: لأن زيد بن ثابت» هذا هو الصّحيح عن الزّهْر ي: أن قصّة زيد بن ثابت مع أبي 
بكر وعمر عن عُبيد بن السّبّاق عن زيد بن ثابت» وقصّة حُدّيفة مع عثمان عن أنس بن 
مالك» وقصّة قَقْدِ زيد بن ثابت الآيةَ من سورة الأحزاب”" عن خخارجة بن زيد بن/ ثابت 


ل سس 
#0 ينا و 


عن 1ن سروه إنراقيو ردن امد عدل ين عن لكر 3 فأدرج قصة أية سورة 
الأحزاب في رواية عبيد بن السَّبّاقء وأغرّبَ عمارة بن عَرِيّة ة فرواه عن الزُّهْرِيٌ فقال: عن 
خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه وساقٌّ القِصّص الثلاث بطوها: قصّة زيد مم أبي بكر 
وعمرء ثم قصّة دّيفة مع عثمان أيضاء ثم قضّة ققد زيد بن ثابت الآية من سور 
الأحزاب» أعوه الى اي -1؟0 وين الخطيب في «المدرّج» 591/1 -417) أن 
ذلك وهم منه. وأنّه أدرَجَ بعض الأسانيد على بعض. 

. قوله: «أرسَلَ إِنَّ أبو بكر الصّدّيق» لم أَقِفْ على اسم اسوك ال تداك وها اده 
الأوّل من «فوائد الدَّيُرعاقوكٌ»" قال: حدثئنا إبراقي نون :شان عزتنا عفان ين عسة عن 


2ه اس و 0 1 5 6" د لعن ال عن .* 
ل ا 


١/8 


قوله: ١مَقئَلَ‏ أهل اليّامة» أي: عَقِبَ قتل أهل اليّامة: والمراد بأهلٍ اليّامة هنا: مَن قل به ظ 


ف الشيعاة ل ارده مع مُميلمة اذاه وكان من شأها آنَّ متيلمة ادعى لوقي 


أمرُه بعد موت النبيّ يكل بارتدادٍ كثير من العرب. فجَهَرٌ إليه أبو بكر الصّديق خالد بن الوليد 
في جمع كثير من الصّحابة فحارَبُوه أشدٌّ مار ب إلى أن حََدَلّهِ الله وقتله» وقَيلَ في عضُون ذلك 


)١( 0‏ بعد هذا في (أ) و(س): : في رواية عبيد بن السابق؛ وهي زياد مقحمة خلت منه نسخة (ع) عل الصواب. 

ظ (؟) عند المخطيب في كتابه #الفصل للوصل المدرّج في النقل» /١‏ 840 -7945. 

(*) ومن طريق الدّيرعاقولي أخرجه ابن مسلمة الدمشقي في «المشيخة البغدادية» (51), 5 هيا 
أبوبكر القطيعي في زياداته على «فضائل الصحابة» اللا 0 
بشار الرمادي. 
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من الصّحابة جماعة كثيرة» قيل: سبع مئة» وقيل أكثر. 

قوله: اقد استحرًا بسينٍ مُهمّلة ساكنة ومُثناة مفتوحة بعدها حاء مُهمَلة م: مفتوحة ثم 
راءتقيلة» أي: اسد و كد وو نوعو يتم بدن انض أن كرو قال تناف إل اكه 
أن المحبوب يُضاف إلى البَرْده يقولون: أسحَنَ الله عيته» وأقَرٌ عيته» ووَقَمَ من تسمية القُرّاء 
الذينَ أراد عمرٌ في رواية سفيان بن عَبَّينةَ المذكورة: قتلّ سالم مولى أبي حُدّيفة» ولفظه: فلم 
تل سالم مولى أبي حُدّيفة حَشِيَ عمرٌ أن يذهب القرآن, فجاء إلى أبي بكر. وسيأي (4444) 
أن سالا أحدٌ من أَمَرَ النبىّ يك بأخذٍ القرآن عنه. 

قوله: «بالقرّاء بِالمَواطِن» أي: في المواطين. أي: الأماكن التي يقع فيها القتال 
الكمار» ووَقَمَ في رواية شعَيبٍ عن الزّهْريٌ” ': في المواطن» وفي رواية سفيان: اك 
أن لا يَلقَى المسلمون رّحفا آخرّ إلا استّحرٌ القتل بأهل القرآن. 

قوله: «فيذهب كثيرٌ من القرآن» في رواية يعقوب بن إرواغيع بن سعد عن ابيه من 
الزيادة: إلا أن تجمعوه”"”» وفي رواية شُعيب: قبل أن يُقمّل الباقونً” اوعدا يهل أن 
كيرا عن قل فلب روفعة لابه كان ان كيظ القراه اكه نكم ان يكو اذ أن 
مجموعهم جمعه لا أن كل فرد جمعه. وسيأقي مزيد بيان لذلك في «باب مَن عْمَمَ القرآن»”" 
إن شاء الله تعالى. 

قوله: «قلت لعمر» هو خطابٌ أبي بكر لعمرء حكاه ثانياً لزيد , بن ثابت لما أرسّلّ إليه: 
وهو كلام من يُؤْر الاتباع ويَنفر من الابتداع. 





.)47174( سلفت برقم‎ )١( 

00( رواية يعقوب بن إبراهيم أخرجها ابن أبي داود في «المصاحف» (758). لكن ليس فيها الحرف المذكور. 
وهو في رواية شعيب عن الزهري عند البخاري برقم (47174)» فعزوه إلى رواية يعقوب ذهولٌ من 
الحافظ رحمه الله. 

(") لم نقف على هذا الحرف في رواية شعيب عند البخاريء فلعلّه في غيره من الكتب أو الأجزاء التي لم نقف 
عليهاء والله تعالى أعلم. 

(:) انظر حديث أنس الآتي برقم (4 )6١ ٠‏ وشرحه في اباب القراء من أصحاب النبي». 
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٠‏ قوله: م يَفْعلّه رسول الله يكل تقدّم من رواية سفيان بن عيّينة تصريح زيد بن ثابت 
بذلك» وفي رواية ععارة بن عَرِيّة' ": فتَمْرَ منها أبو بكر وقال: أَفعَلٌ ما لم يفعل رسول الله لله وَكة؟ ! 
وقال الخطَان وغيره: يحتمل أن يكون ككل إنَّا لم يجمع القرآن في المصحّف لما كان يَكَرَقبه 
من وُرود ناسخ لبعض أحكامه أو يِلاوّتهه فلمًا انقَمَى نزولّه بوفاته يِ آَم الله الخلفاء 
الرَاشْدِينَ ذلك وفاءً لوَّعده الصّادق بضّمان حفظه على هله الأمة المحمّديّةء زادّها الله 
شَرَفأ فكان ابتداءٌ ذلك على يد الصّدَّيق # بمَشُورة عمرء ويؤيّده ما أخرجه ابن أبي داود 
في «المصاحف» (1) بإسنادٍ حسن عن عبدٍ خير قال: سمعتٌ عليّاً يقول: أعظَمٌ الناس في 
المصاحف أجراً أبو بكر رحمة الله على أبي بكرء هو أرّل مَن جم كتاب الله. 

وأمّا ما أخرجه مسلم )7٠١5(‏ من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله كَلِةِ: «لا 
تَكتّبوا عني شيئاً غير القرآن» الحديثء فلا يناف ذلك؛ لأنَّ الكلام في كتابة محصوصة على 
صِفّةَ خصوصة: وقد كان القرآن كله كيب في عهد النبيّ كه لكن غير مجموع في موضع 
واحد ولا مُرنّبِ السُوّر. ظ 0 

وأمّا ما أخرجه ابن أى عاود فى اللدياسناناة (0010 اجن ريا ين ورين قي قال 
عل: لما مات رسول الله لله يل آلَبتُْ أن لا آخدّ علي ردائي إلا لصلاة جمعةٍ حتى أُجمَعَ 
القرآن» فجمَعَه؛ فإسناده ضعيف لانقطاعه. وعلى تقدير أن يكون محفوظً» فمُراده بجموه 
حفظه في صَدرهء قال: والذي وَقَعَ في بعض طرقه: احنّى جمعته بين للْوحينِ» وهم من 
رواتة. قلت : وما تقدّم من رواية عبد خير عن عللّ أصح فهو المعتمّد. 

ووَقّمَ عند ابن أبي داود أيضاً (؟7) بيان التّبّب في إشارة عمر بن الخطَّاب بذلك. 
فأخرج من طريق الحسن: أنَّ عمر سألّ عن آية من كتاب الله فقيل: كانت ممَ فلانٍ فقيل يوم 
اليّامة» فقال: إنَا لله وأمَرَ بجمع القرآن» فكان أُوّلَ مَن جمعه في المصحّف؛ وهذا مُنقَطِع» 
فإن كان محفوظاً حُمِلَ على أنَّ المراد بقوله: «فكان أُوَّلَ مَن جمعه)» أي: أشارٌ بجمعه في 
خلافة أبي بكرء فنّسَبَ الجمع إليه لذلك. 


.71/-75/١ عند الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
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وقد تَسوّل لبعض الرّوافض أنه يَتَوجّه الاعتراضُ على أبي بكر با فَعَلّه من جمع القرآن 
في المصحف فقال: كيف جار أن يفعل شيئاً لم يفعله الرّسول عليه أفضل الصلاة والسَّلام؟ 
والجواب: أنه م يفعل ذلك إِلَا بطريق الاجتهاد السائغ الناشئ عن النصح منه لله ولرسوله 
ولكتابه ولأئمّة المسلمينَ وعامّتهم» وقد كان النبئٌ تل أَذْنَ في كتابة القرآن وى أن يُكتّب 
معه غيره» فلم يأمر أبو بكر إِلَا بكتابة ما كان مكتوبء ولذلك تَوَقَفَ زيدٌ”" عن كتابة الآية 
من آخر سورة براءةً حتّى وَجَدَّها مكتوبة» مم أنه كان يُستّحضِرها هو ومن ذُكِر معه. 

وإذا تأمّل المنصف ما فَعَلّهِ أبو بكر من ذلكء جَرَّمْ بِأنّه يُعَذَ في فضائله ويُنوٌه بعظيم 
ميته لبُوتٍ قوله :من سر شدَةٌ حسنة فله أجدها وأجر من عمل بها0”": فا خم 
القرآنَ أحدٌ بعده إِلّا وكان له مِثل أجره إلى يوم القيامة. وقد كان لأبي بكر من الاعتناء 
بقراءة القرآن ما اختارٌ معه أن يرد على ابن الدّعْنّة جوارّه ويَركَى بجوار الله ورسوله. 
وقد تقدّمَت القصّة مبسوطةً في فضائله (07605» وقد أعلّمَ الله تعاللى في القرآن بِأنَّ 
مجموع في الصّحُف في قوله: يلوا صحمًا مُطهرَُ 4 الآية [البينة:؟]» وكان القرآن مكتوباً في 
الصَحُفء لكن كانت مُفرّقة فجمعها أبو بكر في مكان واحد, ثمّ كانت بعده محفوظة إلى 
أن أمَرَ عثهان بالتّسخ منهاء فتَسَحّ منها عِدَةَ ممتصاحف وأرسَّلٌ بها إلى الأمصارء كا سيأقي 
بيان ذلك (/6:94/17 2 

قوله: «قال زيد» أي: ابن ثابت «قال أبو بكر» أي: قال لي «إنّك رجلٌّ شابٌ عاقل لا 
تمك وقد كنت تكب الوّحي» ذكر له أربعَ صفات مُقئضية ححصُوصيّته بذلك: كُوئّه 
ابا فيكون أنشّط لما يُطلّب منه. وكُوئّه عاقلا فيكون أَوعَى له وكُوئّه لا يُتّهَم فترَكَنْ 
التّمَسٌ إليه» وكوتّه كان يُكتب الوحيّ فيكون أكثرٌ تمارّسة له» وهذه الصّفات التي 


لزه نس موه 


اجِتمَعَت له قد تُوجَّد في غيره لكن مُفبَ قة 





)١(‏ لفظة «زيد» سقطت من (س). 
(؟) أخرجه مسلم )3٠١11(‏ من حديث جرير بن عبد الله» وانظر حديث أب هريرة أيضاً في (مسند أحمد» 
برقم (4159). 
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وقال ابن بَطَّال عن المهلّب: هذا ددعل أ انق اسل سال السبوة» 1م 
يصِنْ زيداً بأكثر من العقل» وجعله سبباً لائتيانه ورفع التّهمة عنهء كذا قال» وفيه نظرٌ 
وسيأتي مزيد البحث فيه في كتاب الأحكام )١١41(‏ إن شاءً الله تعالى. 

ووَقَمَ في رواية سفيان بن عيّينة: فقال أبو بكر: أما إذا عَرّمتَ على هذا فأرسل إلى زيد 
ابن ثابت فادعه. فإ كان شابًاً حَدَثا قفا يكيب الوحي لرسول الله كل فأرسل إليه 
فادعه حنَّى يجمعه مَعَناء قال زيد بن ثابت: فأرسّلا إل فأتيتّهماء فقالا لي: إِنَا نريد أن نَجمَعَ 
القرآن في شيء» فاجمَعْه مَعَنا. وفي رواية عُمارة بن غَزِيّة"": فقال لي أبو بكر: إِنَّ هذا دَعَانيٍ 
إلى أمر» وأنتَ كاتبٌُ الوحيء فإنْ تَكُ معه انبَعشَكّاء وإن تُوافِقني لا أفعل؛ فاقتصٌ قول 
عمرء فتَمَرتَ من ذلك فقال عمر كَلمة: وما عليك) لو فعَلتا؟ قال: فَنَظَرنا فقلنا: ات 
ما علينا. ظ 

فال ابن بَطّال: إنَّا تَقَرَ أبو بكر وَل ثم زيد بن ثابت ثانياً؛ لأمَّهها لم يجدا رسول الله يكل 
عله فكّرها أن لا أنفْسَهما حل مَن يزيد احتياطه للدّين على احتياط الرّسولء فلم تبّهَهما 
عمرٌ على فائدة ذلك» أنه حَشية أن يتخب الحال في المستبل إذالم يبمع القرآن/ فيصير إلى 
حالة اللْنَمَاء بعد الشّهرة رَجَعا إليه. قال: ودَلّ ذلك على 93 فعل سول إذا ترد عرد 
القرائن - وكذا وب وي ولا تحريم. انتهى» وليس ذلك من الزيادة على 
احتياط الرّسول» بل هو مُسِتَمَدَ من القواعد التي مَهّدَها الرّسول كَكِل. 


١ 


قال ابن سه كان الذي فَعَلَّه دا بكر من ذلك فرضّ كفاية» بدلالة قوله ا ا 


2< 7 سح سر ور 1 ّ 


)١(‏ في ا 0 7 هذه الكلمة إمّا «تقياً» أو «نقياً»» والمثبست من «فضائل الصحابة» لأحمد رلك 


00 و«المشيخة» لابن مسلمة الدمشقي (77)؛ وهو الصواب فيا يغلب على ظَتّناء والتقيف اجالع والددام 
(؟) عند الطبري 77/1١‏ -/719. 


(1) سلف قبل قلير» وأشار الحافظ أنه من حديث أبي سعيد الخدري؛ وهو عند مسلم )7٠04(‏ يتحو هذا 


اللفظ. وانظر (مسئد أحمد» (85 .)١٠١‏ 
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م 


وقوله: ف إِنَّ هندًا لنى أَلصّحفٍ الأول > [الأعل:18]» وقوله: ( رسول مناه يلوا صحفا مُطَهَرهٌ 4 
[البينة:؟] قال: فكلٌ أمر يرجم لإحصائه وحفظه فهو واجبٌّ على الكفاية» وكان ذلك من 
التّصيحة لله ورسوله وكتابه وأئمّة المسلمينَ وعامّتهم. قال: وقد قَهِمَ عمر أن ترك النبيّ 
يل جمعّه لا دلالة فيه على المنع» ورَجَمَ إليه أبو بكر لما رأى وجه الإصابة في ذلك» وأنّه 
ليس في المنقول ولا في المعقول ما يُنافيه» وما يَيَرَنّب على تركِ جمعه من ضياع بعضه ” 
تابَعهه| زيدٌ بن ثابت وسائرٌ الصّحابة على تصويب ذلك. 

قوله: «فوالله لو كَلّفون تَقْلَ جبل من الجبال ما كان أنقَلَ علي مما أمرّني به» كأنّه بحَمَأوَّلا 
باعتبار أبي بكر ومن واقَقَهء وأفرَدَ باعتبار أَنَّهِ الآمرُ وحده بذلكء ووَقَمَ في رواية شعَيب 
عن الزْهْريٌ”": «لو كَلَْمَّي» بالإفرادٍ أيضاًء وإِنَّا قال زيد بن ثابت ذلك لما حَشِيَه من 
اللعصيو اق الععياء ما أ بعمعة نكن اللافواق تكد .ذلك ك] تاعاق :ا وَلمَد عزنا 
لمان للذّؤٌّ 4 [القمر:١].‏ 


قوله: «فتسّعْتٌ القرآنّ أحرعه» أي : من الأشياء التى عندي وعند غيري. 


آنا 


قوله: «من العُسُبٍ» بضمٌ المهمَلتَينِ ثمّ موحّدة: جمع عَسِيب» وهو جُريد النُخلء كانوا 
يَكْشُطونَ الخُوص ويكتبونَ في الطرّف العّريض. وقيل: العَسِيب طَرّف الجريدة العريض 
الذي ف ينبت عليه الخُوصء والذي يَنْبُت عليه الخوص هو السَّف. 

ووَقَمَ- في رواية ابن عيَّينةَ عن ابن شهاب: القَصَب والعْسّب والكرانيف وجرائد 
النخل» ووَقَمَ في رواية شُعَيب: من الرّقاع؛ جمع رُقعة» وقد تكون من جلد أو وَرَقَ أو 
كاعد وفي رواية عمارة بن عَزِيّة!"©: وقِطع الأديم» وفي رواية ابن أبي داود (5 ؟) من طريق 
أبي داود الطَيالميٌ عن إبراهيم و سعد وام حت 

قوله: «واللّكَاف» بكسر اللام ثم خاء مُعجّمة خفيفة وآخره فاء: جمع لَخفة بفتح 


(0) سلفت برقم (571/9). 
(؟) عند الطبري .79-/١‏ 
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| اللام وسكون المعبجمة. ووَقَمَ في رواية أبي داود الطَيالسيٌ عن إبراهيم بن سعد: وَاللْخْفء 
بِضمّتِينٍ وفي آخره فاءء قال أبو داود الطبالسيٌ في رولته: هي الحجارة الرّقاق. وقال 
الخطابي: صفائح الحجارة الرّقاق. قال الأصمع” صمّعيٌ: فيها عَرْض ودقّة. وسيأتي للمصئف في 
الأحكام (7191) عن أبي ثابت أحد شيوخه: أنه فسَّرَّهِ بال حَرَفِء بفتح المعجّمة والزّاي ثم 
فاء : وهي الآنية التي تُصبّع من الطَّين المشويّ» ووَقَمَ في رواية شُعَيب: والأكتاف؛ جمع 
كتِف: وهو العَظّم الذي للبعير أو الشّاة» كانوا إذا جَففٌ كَتَبوا فيه» وفي رواية عمارة بن 
غْزِيّة: وكسّر الأكتاف» وفي رواية ابن مجمّع عن ابن شهاب عند ابن أبي داود (51): 
والأضلاع» وعنده من وجه آخر (58): والأقتاب؛ بقاف ومُثناة وآخره موحّدة: جمع قَتَبِ 
بفتحَتيِنِ» وهو الخشب الذي يوضّع على ظهْر البعير ليكب عليه. 

وعند ابن أبي داود أيضاً في «المصاحف» (*) من طريق يحيى بن عبد الرّحمن بن 
حاطب قال: قامَ عمر فقال: مَن كان تَلَقَى من رسول الله يَكِةِ شيئاً من القرآن فليأتِ به 
وكانوا يكتبونَ ذلك في الضّحُف والألواح والعُشبء فال وكات لا يَبَلْ من أحد شيئاً 
حتى يَسْهَدَ شاهدان. هيدل عل أذ ويد كان لايكتق بتو وخدانه كوا سل 
يَْهدَ به من تلقّاه سماعاًء مم كونِ زيد كان يحفظه» وكان يفعل ذلك مُبالَة في الاحتياط. 
وعند ابن أبي داود أيضاً (71) من طريق هشام بن عُرُوة عن أبيه: أن أبا بكر قال لعمر 
ولزيد: اقعٌدا على باب المسجد فمّن جاءكٌ) شاهدّينٍ على شيء من كتاب الله فاكتبا 
ووغاله ثقات معّ انقطاعه» و كأنَ الر اد ِالسَّاهِدَينِ الحفطا :والكناب»/ ا المر قي 
يَشهّدان على أَنَّ ذلك المكنوب تيب بين يدي رسول الله كلل أو المراد أكهأ يَشهَذَان عل أذ 
ذلك من الوجوه التي نزل يها القرآن» وكان غَرَضُهم أن لا يُكتّب إِلَّا من عين ما كِب بين 
يدي النبيّ كل لامن محرّد الحفظ. ظ 


ل ا 


2 


قوله: الوصدور الرّجال) أي : حيث لا أجدٌ ذلك مكتوياً. رمدي بمعنى : مع. #أئ: أكشه - 


من الكتورسالوافق للميحقوظ فى الساان. 


١/4 
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قوله: «حبّى وَجَدْتٌ آخر سورة التّؤبة مع أبي خُرَيمَةَ الأنصاريّ» ووَقَعَ في رواية 
عبد الرّحمن بن مَهُديّ عن إبراهيم بن سعد: مََ ريم بن ثابت» أخرجه أحمد”" والتَرَمِذيّ 
(310*) ووَقَمَ في رواية شُعَيبٍ عن الزهْريٌّ كا تقدَّم في سورة التّوبة (4719): مَمَ 
خزيبة الأنصارئ وقد الخريحه الطبراق فق :اقستد:القادن4 (813) من طريق. أن 
اليَمَانَ عن شُعَيب فقال فيه: خرّيمةَ بن ثايت الأنصاريّ» وكذا أخرجه ابن أبي داود (717) 
من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهابء وقول مَن قال عن إبراهيم بن سعد: ١م‏ أبي 
عي أصحٌ» وقد تقدّم البحث فيه في تفسير بوره التوية) وأن الذي وَجِدَ معه آخر 
سورة التّوبة غير الذي وٌجِدَ معه الآية التي في الأحزاب. فالأوّل اختَلّفَ الرُواة فيه على 
لزي فمن قائل: معَ خُرَيمة ومن قائل: معَ أبي ريم ومن شاك فيه يقول: ريم 
أو أبي خرّيمةً والأرجح أن الذي وَجِدَ معه آخر سورة التّوبة: أبو خرّيمة بالكّنية» والذي 
وَحِدَ معه الآية من الأحزاب: ُرٌيمة. وأبو خَريمةَ قيل: هو ابن أوس بن يزيد بن أصرّمَ) 
تهون كيه فون الع 4 هو الخارنت مو خويدة4 وأنا خريمة فهو ابن ثابث ذو 
السَّهادتّينِ | تقدّم صريحاً في سورة الأحزاب (41/84). 

وأخرج ابن أبي داود (47) من طريق محمّد بن إسحاق عن يحيى بن عبّاد بن عبد الله 
ابن الْزير عن أبية 'قال: أثن الخاريق و خويية© انين الآيتَينِ من آخر سورة براءة 
فقال: أشهَّدُ أي سمعتهها من رسول الله يلل ووَعَيتهاء فقال عمر: وأنا أشهّدٌ لقد 
سمعتّهم|ء ثم قال: لو كانت ثلاث آيات لَحَلتَها سورة على حِدَة» فانظروا سورة من القرآن 
فالحقوها في آخرهاء فهذا إن كان محفوظاً”" احتّمَلَ أن يكون قول زيد بن ثابت: «وجدتها 


(١)لم‏ نقف عليه عند أحمد في «مسنده» من الطريق التي أشار إليها الحافظ وهذا الحرف عنده برقم (511147) 
عن أبي كامل الخراساني عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه. 

(1) هكذا وقع في أصولنا من «الفتح»: خزيمة؛ بالتصغيرء ووقع في رواية أحمد في «المسند» :)17/١1(‏ حَرّمَة' 
بالتحريك مكبر وهو أشهرٌء وإن كان قيل فيه التصغير أيضاً. 

(*) وليس كذلك. فإسناده ضعيف كا هو مبيّن في تعليقنا على هذا الخبر في «مسند أحمد» »)١1/١5(‏ ومتنه 
منكر على ما هو مبيّن هناك أيضاً. 
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وني اانا نيا ي: أوَلَ ما كََتَ» ثم جاء الحارث بن خزيمة بعد ذلك؛ | 


أو أن ناخ يم نفدو الطارويف بو شو يمه لذ اين اومن 

وما فول عمر: «لو كانت ثلاث آيات» فظاهره أَنّم كانوا 1 لفون ايات السوار 
باجتهادهم. وسائر الأخبار تَدُلٌ على أَتّهم لم يفعلوا شيثاً من ذلك إلا بتوقيفي. نعم ترتيب 
الشو و ساضدها [قو ابض كان وفع تحط منى بالأعتاء كسان ق تبات تاريت القرانة 
0.4997 

قوله: الم أجدُها مع أحد غيره» أي: مكتوبةٌ» لما تقدّم من أنَّه كان لا يكتّفي بِالحفْظ دون 
الكتابة. ولا يَرّم من عَدَّمِ وجُدانه إِيّاها حينئذٍ أن لا تكون تَواتَرَت عند من لم يَتَلقَها من 
النبيّ كله وإنَّا كان زيد يَطلّب التثبّت عمّن تلقّاها بغير واسطة» ولعلّهم لما وَجَدَها زيدٌ 
عند أبي خرّيمة تذَّكّروها كا تَذّكّرها زيد» وفائدة التتبّع المباّغة في الاستظهار» والوقوف عند 
ما كيب بين يدي النبيّ كل قال الخطابي: هذا مما يخفى معناهء ويُوَهمْ أنه كان يكتّفي في 
إثبات الآية بخَيرِ الشّخص الواحدء وليس كذلكء فقد اجِتّمَمَ في هذه الآية زيدٌ بن ثابت 
وأبو خرّيمة وعمر. وحكى ابن التّين عن الدَّاوُوديٌ قال: لم تفرد بها أبو ُرَيمة بل شاركه 
زيد بن ثابت» فعلى هذا ثبتت برجلين. نتهى» وكأئه ظلنٌ أن قوهم' لا ينبن القرآن ييز 
الواحد أي: الشّخص الواحدء وليس كما ظنَّ بل المراد بخَيَرِ الواحد يلاف 5 المتواتره 
فلو بَلَعَت رواة الخبر عَدَداٌ كثيراً وفَقَدَ شيئاً من شُروط المتواتر» لم يرج عن كُونِه خبر 
الواحدء والح أنَّ المراد بالنّمَي نفيٌ وجودها مكتوبة» لا نفيٌ كونها محفوظة. 

وقد وَقَعَ عند ابن أبي داود (17) من روا بة يحيى بن عبد الرّحمن بن حاطب: فجاء 
خرّيمة/ بن ثابت فقال: إن رأيئكم تَرَكتّم آبتَنْ فلم تَكتّبوهماء قالوا: وما هما؟ قال: 


١148 


تلم من رسول الله لله عله :! لق ثم رسو لد م َنْ أَنفْرِ كم # [التوبة:178] إلى [ 


آخر السّورة» فقال عثمان: وأنا أشهّدء فأين تَرَى أن تجعلّها؟ قال: اخيّم بها آخرّ ما نزل 


من القرآنء ومن طريق أب العاليّة (59): أُنَّم لما جمَعوا القرآن في خلافة أبي بكر كان 


3-3 باب 8 / ح 49417 فتح الباري بشرح البخاري 





الذي يُمْلِ عليهم أي بن كعبء فلمّا انتَهَوًا من براءة إلى قوله: إلا يَفْقَهُورت 4 ظَنُوا أن 
هذا آخر ما نزل منهاء فقال أبن كعب: أق رأني رسول الله يَلَهِ آيتَينِ بعدهن: © لَفَد 
بَءحكُمْ روا وَنْ أَنشكُمَ 4 إلى آخر السورة"". 

قوله: «فكانت الصَّحُف) أي: التي جمعها زيد بن ثابت. 

قوله: ١عند‏ أي بكر حتَّى تَوَفَاه لله في "موطأ ابن وَهُب»: عن مالك عن ابن شهاب عن 
سالم بن عبد الله بن عمر قال: حَمَمَ أبو بكر القرآن في قَراطِيسٌء وكان سأل زيدَ بن ثابت في 
ذلك فأبَى حتى اسبّعانَ عليه بعمر فَفَعَلَه وعند موسى بن عقبة في «المغازي»: عن ابن 
شهاب قال: لما أُصيبَ المسلمونّ باليّامةٍ قَعَ أبو بكر وخافّ أن يبلك من القَرَاء طائفةٌ 
فأقبَلَ الناس بم| كان معهم وعندهمء حتّى حم على عهد أبي بكر في الوّرّق فكان أبو بكر أو[ 
مَنْ بمَمَ القرآن في الصّحُف. وهذا كله أصحٌ مما وَكَمَ في رواية عمارة بن غَزِيّة: أن زيد بن ثابت 
قال: فأمَرَنِ أبو بكر فَكَتَبتٌ في قِطّع الأديم والعُسّبء فلم مَلّكَ أبو بكر وكان عمرٌ يبت 
ذلك في صحيفة واحدة فكانت عنده. وإِنَّ)ا كان في الآديم والعُسّب أوَّلاً قبل أن تُجْمّع في عهد 
أبي بكر ثم يم في الصّحُف في عهد أب بكر كما دلت عليه الأخبار الصّحيحة المترادفة. 

قوله: ١نُّهّ‏ عند حفصةً بنت عمر) أي: بعد عمر في خلافة عثمان. إلى أن شَّرَعَ عثهان في 
كتابة المصححّف. وإنَّا كان ذلك عند حفصة لأئَّا كانت وصيّة عمرء فاستّمرٌ ما كان عنده 
عندها حتّى طلبّه منها من له طلبٌ ذلك. 

17 - حدّئنا موسى» حدّئنا إبراهيمٌ. حدّثنا ابنُ شهاب, أنَّ أنس بنَ مالك حدّثه: أنَّ 
خُدَيَةَ بن البَمَان قم على عفان وكان يُعْازِي أهلّ السام في قنْح إرْمِنَِة وأذْرَجانَ معَ أهلٍ 
العراق, فأفرّعَ حُذَيفَةَ اختلافهم في القراءق فقال حُدَيفةٌ لان" يا أميرَ المؤمنينَ» أَذْرِك هذه 
الم قبل أن يَخْتَلُِوا في الكتاب اختلاف اليهودٍ والتصارّى! فأرسَلَ عُمْانُ إلى حفصة: أن 
أ 


رسِلٍ إلينا بالصّحُفٍ نَنْسَخُها في المصاحفي. ثم تَرّدّها إليكِء فأرسَلّت بها حفصة إلى عُمانَ 


ع م بم 


)١(‏ إسناد الأثرين ضعيف. 
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ظ فأمَرَ زيدٌ بن ثابتٍ وعبدٌ الله بنّ الزئير وسعيدٌ بن العاص وعبدٌ الرّحمن بنَ الحارث بن هشام. 
فتَسَخُوها في المصاحفي. وقال عُمْانٌ لِلكَمْطِ القَرَشْيّنَ الثلاثة: إذا اختلّفتم أنتم وزيد بن ابت 
في شيءٍ من القرآن» فاكتبوه بلسان قَرَيشء فنا نزل بلسانهم؛ فمَعَلود حتّى إذا نَسَخُوا 
الصّحُفَ في المصاحفيء رَدَ عُْانُ الصّحُفَ إلى حفصة, وأرسَلٌ إلى كل أن بمُصحَف ما 
نَسَحُواء وأمَرَ بها سواه منّ القرآنٍ في كلّ صَحِيفةٍ أو مُْصحَفٍ أن يحرّق. 

قوله: ١حدّئنا‏ موسى» هو ابن إسماعيل» وإبراهيم: هو ابن سعدء وهذا الإسناد إلى ابن 
شهاب هو الذي قبله بعيِهء أعاده إشارةً إلى أئَّهما حديثان لابن شهاب في قِصَّيَنِ حُدَلِنِ 
وإن اتمَقَا في كتابة القرآن وجمعه» وعن ابن شهاب قصّة ثالثة كا بيِّنَاه عن خارجة بن زيد 
عن أبيه في قصّة الآية التي من الأحزاب» وقد ذكرها في آخر هذه القصّة الثانية هنا. وقد 
أخرجه المصئف من طريق شُعَيب عن ابن شهاب مُْرَّقأ فأخرج القصّة الأولى في تفسير 
التوبة (5710)» وأخرج الثانية قبل هذا بباب لكن باختصار (585)» وأخرجها الطبرانٌ 
ف مسد الشافين؟ (59». وابن أبي داود في «المصاحف» .07١(‏ والخطيب في «المُدرّج) 
(404-408/1) من طريق أب اليّمَان بتمامه» وأخرج المصنّف الثّالئة في تفسير سورة 
الأحزاب (5785) كما تقد ظ ظ 

قال الخطيب: روى إبراهيم بن سعد عن ابن شِهَاب القِصّص الثلاثء ثمَّ ساقها من 
طريق إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب مساقاً واحداً مُمَضَّلاً للأسانيد المذكورة» قال: وروى 
القِصّص الثلاث شعيب عن ابن شهابء وروى قصّة آخر التّوبة مُفَرّداً يونسٌ بن يزيد. قلت: 
وروايته تأتي عَقِبَ هذا باختصار (5989), وقد أخرجها ابن أبي داود )7/١(‏ من وجه آخر عن 
يونس مُطوّلة وفاتّه رواية سفيان بن عيّينة لها عن ابن شِهَاب أيضا وقد بيت ذلك قبل. . 
ال وروض مداه الأحزاب مَعمَرٌ وهشام بن الغاز ومعاوية بن يحبى ثلاثتهم عن 
ابن شهاب؛ ثم ساقّها عنهم. قلت: وفاتّه رواية ابن أبي عَتِيق لما عن ابن شهاب» وهي عند 
المصتّف في الجهاد (501). ظ 


ظ )١(‏ سلف تخريج رواية سفيان بن عيبنة في أول شرح الحديث (5985).. 


72/ 


- باب " / ح 494417 فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «حدّئنا ابن شهابء أنَّ أنس بن مالك حدّثه» في رواية يونس عن ابن شهاب”" 
ثم أخيرني أنس بن مالك. 

قوله: «أنَّ حُدّيفة بن اليَمَان قَدِمَ على عُنْان وكان يُعَازِي أهلّ الشام في فتح إزمينية 
وأدْرَبيجانَ مع أهل العراق» في رواية الكُشْمِيهنيٌ: «في أهل العراق». والمراد أن إرمينية 
فتكت في خلافة عثمان» وكان أمير العَسكّر من أهل العراق سَلَّْان بن رَبيعة الباهلٌ» وكان 
عثمان أَمَرَ أهلّ الشّام وأهلّ العراق أن يجتّمِعوا على ذلك» وكان أمير أهل الشام/ على ذلك 
العسكّر حبيب بن مَسلّمة الفِهُريٌء وكان حَُذّيفة من جملة مَن غَرَّا معهم؛ وكان هو على 
أهل المدائن وهي من جملة أعمال العراق. 

ووَقَعَ في رواية عبد الرّحمن بن مَهُديٌ عن إبراهيم بن سعد”": وكان يُغازي أهل الشام 
في فَرْجَ إرمينية وأذْربييجان مم أهل العراق» قال ابن أبي داود: القَرْج: التّغر. وفي رواية 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه: أنَّ حُدّيفة قَدِمَ على عثمان وكان يعزو مع أهل العراق 
قبل إرمينية مينيّة في غَزُوهم ذلك القَرْجّ مع من اجتَمَعَ من أهل العراق وأهل الشام'”. وفي 
رواية يونس بن يزيد: اجِتَمَعَ لغَرو أذرّبييجان وإرمينيّة أهل الشام وأهل العراق. 

وإرميزية: : بفتح ال همزة عند ابن السّمعانٌ» وبكسرها عند غيره؛ وبه جرم الجواليقي 
وتَبعَه ابن الصّلاح ثم الَوَويّء وقال ابن الْجَوْزيّ: مَن ضَمّها فقد غَلِطَه وبسكون الرَاء 
وكسر الميم بعدها تحتانيّة ساكنة ” م نون مكسورة ثم تحتاية مفتوحة خفيفة وقد تق قال 
ياقوتء والنسبة إليها: أرمَنيٌ بفتح الهمزة» ضَبَطّها الجَؤْهريّ» وقال ابن قرقول: بالتخفيف 


.)77( عند ابن أبي داود في «المصاحف»‎ )١( 

(؟) أخرجها الترمذي »)737١5(‏ وابن أبي داود في «المصاحف» (77)» لكن لفظه في نسخ الترمذي التي بين 
اكاك و اتج [رسية: 

() في عَرْو هذا اللفظ لرواية يعقوب , بن إبراهيم عن أبيه وهمٌ وقع للحافظ رحمه الله جرّاء انتقال نظره في 
كتاب «المصاحف» لابن أبي داود من سندٍ إلى آخرء فرواية يعقوب فيه (59) معطوفة على رواية 
عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن سعد (517)» وأما اللفظ الذي ساقه الحافظ فهو فيه )/١(‏ من 
رواية أبي اليان عن شعيب عن الزهري. 
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لاغير؛ وحكى ضَمَّ الهمزة وغَلِط» وإَّا المضموم همزثها: أزميّة» والتّسبة إليها: أَرمَويّ 
وهي بلدة أخرى من بلاد أذربيجان» وأمّا إرمينية فهي مدينة عظيمة من نواحي خالاط: 
تشتمل على بلاد كثيرة» وهي من ناحية الشَّمال» قال ابن السّمعانَ: هي من جهة بلاد 
٠‏ الروم ‏ يضرّب بحُسنِها وطِيب هوائها وكثرة مائها وشّجَرها الكل وقيل: نما من بناء 
أرمين من ولد يافِْتٌ بن نوح.. 

. وأَذْرَييجان: بفتح الهمزة» ومدَّ الأصيلي والمهلّبٌُ أوله ‏ وزاد المهلبٌ سكون الذَّال 
وكسر الراء - وتقديم الموحدة» والذّال المعجّمة وسكون الرّاء”'» وقيل: بسكون الذّال 
وفتح الرّاء وبكسر الموحٌدة بعدها تحتانيّة ساكنة ثمّ جيم خفيفة وآخره نون» وحكى ابن 
مَك كسر أَوَّله وضَبَطَّها صاحب «المطالع» وتَقَلّه عن ابن الأعرابيّ بسكون الذّال وفتح 
الرّاء: بلد كبير من نواحي جبال العراق عَربي”" وهي الآن تبْريز وقصّباتهاء وهي َل 
إرمينية من جهة غَربِيّها. واتَمَقّ غَروُهما في سنة واحدة» واجِتّمَعَ في غزوة كلّ منهما أهل 
اشام وأهل العراق. والذي ذكرته الأشهّرٌ في ضبطهاء وقد تُمَدٌ الهمزة وقد تُكسّر وقد 
0 فح الموحّدة وقد يراد بعدها ألِف مم مَدَ مد الأولى» حكاه النّجيرَّمي”” وأَنكَره 
لجَوَالِيقيَ» ويؤكّده أتهم تسَبوا إليها: آذِّي» بالمدٌ اقتصاراً على الرّكن الأرّل» كما قالوا في 
النسبة إلى يَعلَبَّكٌ: بَعْلّ. 

وكانت هذه القصّة في سنة خس وعشرينّ في السّنة الثالئة أو الثانية من خخلافة عثمان. 
(1) في هذا الضبط ا منقول عن المهلّب اضطراب لا يُدرَى وجهه. والصواب فيه ما نقله عنه ياقوت الحموي 


د لح ا را ا ا 
قلنا: يعني آدْرِيبجَان. 

اققيداامن قولةة لوهد الأصيلي إلى قوله: «وتقديم الموحدة» تقدم في (ع) لانن ) غيطاً إل الفقرة السارقة 
قبط نك 

() يعني من جهة الغرب. 

() تحرف في (س) إلى: الهجري. والتجيرمي هذا: هو أبو يعقوب وس توب بن نبا لال و ظ 
التجيرمي البصري» من أعل بيت علم وعربيةء وكان عامة متقنا راوية لكتب الآداب بصيراً بمعانيهء 7 
توفي سنة “477ه ونَجِيرَم اعلتاله: ة. انظر (سير أعلام النبلاء» /11/ 141 4. ظ 
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وقد أخرج ابن أبي داود (87) من طريق أبي إسحاق عن مُصعَبٍ بن سعد بن أبي 
وقَاضن قال: حصت نان فاليا انها النامية إنا فيض تك مد خس عشرة سحة) وقد 
اختَلَفتُم في القراءة! الحديتٌ في جمع القرآن. وكانت خلافة عثمان بعد قتل عمرء وكان قتل 
عمر في أواخر ذي الحجّة سنة ثلاث وعشرين من ال حجرة بعد وفاة النبيّ بل بثلاتٌ عشرة 
سنة إِلّا ثلاثة أشهر فإن كان قوله: «خمس عشرة سنة» أي: كاملة» فيكون ذلك بعد مُضيّ 
سنَينٍ وثلائة أشهر من خلافته» لكن وَقَمَ في رواية أخرى له (81): امُنَذُ ثلاث عشرة 
سنة»» فيُجِمّع بينهم| بإلغاء الكسر في هذه وجَبْره في الأولى» فيكون ذلك بعد مُضيَ سنة 
واحدة من خلافته» فيكون ذلك في أواخر سنة أربع وعشرينّ أو أوائل سنة حمس 
وعشرينَ» وهو الوقت الذي ذكر أهل التاريخ أنَّ إرمينيّة فتكت فيه. وذلك في أوَّل ولاية 
الولتددون عقن رن أي عبط هل الكوفةتهن فل عن »وغفل يعض كن ادر كناء درغم أن 
ذلك كان في حُدود سنة ثلائينَ» ولم يَذكّر لذلك مُستتداً. 

قوله: «فأفرّعَ حُذَّيفةَ اختلاقهم في القراءة» في رواية/ يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن 
أبيه: فيتَنارّعونَ في القرآن» حتَّى سمعَ حُدَّيفَةَ من اختلافهم ما ذَّعَرّه"» وفي رواية 
يونس”": فتّذاكَروا القرآن» فاختلّفوا فيه حبَّى كاد يكون بينهم فتنة» وفي رواية عمارة بن 
عَِيّة": أن حُذّيفة قدِمَ من غزوة فلم يدل بيته حنَّى أتى عثمانَ فقال: يا أمير المؤمنِينَ 
أدرك الناس» قال: وما ذاكَ؟ قال: غَرَوثُ فَرْجَ إرمينيّة» فإذا أهل الشّام يقرؤونٌَ بقراءة أي 
ابن كعب فيأتونَ بها لم يسمع أهلٌ العراق» وإذا أهل العراق يقرؤونَ بقراءة عبد الله بن 
مسعود فيأتونٌ بها ل يسمع أهل الشَامء فيُكفر بعضهم بعضاً. 


(1) ذكرنا آنفاً أنَّ هذه ليست رواية يعقوب بن إبراهيم عن أبيه» بل هي رواية أبي اليهان عن شعيب عن 
الزهريء وهي عند ابن أبي داود في «المصاحف» برقم .)7١(‏ 

(1) عند ابن أبي داود (077. 

() عند الطبري في #تفسيره» .707/-75/١‏ 


كتاب فضائل القرآن باب ” / ح /4941 0 





المسجد زمن الوليد بن عقبة في حَلّقة فيها حُدّيفة» فسمع رجلاً يقول: قراءة عبد الله بن 
مسعود. وسممٌ آخر يقول: قراءة أي موسى الأشعريّء فَعْضِبَ ثم قامَ فَحَوِدَ الله وأثتى 
عليه ثمّ قال: هكذا كان مَن قبُلكم اختلفواء والله لأركبنَ إلى أمير المؤمنينَ» ومن طريق 
أخبرى عي أن انين تلن في آية من سورة البقرة» قرأ هذا: «9 وَأَيمُوأ للج وَالْعمرةً لَه 
[البقرة:143] وقرأ هذا: وأَيِمّوا الحجّ والعُمْرةَ للبيت» فعَضِب حُدّيفة واحمرّت عيناه» ومن 
طريق أبي السشّعقاء (0: و55) قال: قال حذّيفة: يقول أهل الكوفة: قراءة ابن مسعود. 
ويقول أهل البصرة: قراءة أبي موسىء والله لَيْن قيِمت على أمير المؤمنينَ لَآمُرَنّه أن يجعلها قراءة 
واحدة» ومن طريق اجو (/5): 5 ابن مسعود قال لخذيفة: بَلعْني عنك كذاء قال: نعم 
كرهت أن يقال: قراءة فلان وقراءة فلان» فيختلفونَ ى) اختَلّفَ أهل الكتاب. 

وهذه القصّة لحُذَيفة يظهر لي أّا مُتَقَدَ مُتَقَدّمة على القصّة التي وَقَعَت له في القراءة» فكأنه 
لما رأى الاختلاف أيضاً بين أهل الشَّام والعراق اشْبَدٌ تحوفهء فَرَكِبّ إلى عثمان وصادّفَ 
أن عثمان أيضاً كان وَقَمَ له نحو ذلك» فأخرج ابن أبي داود أيضاً في «المصاحف» (14) من 
طريق أب قِلابةَ قال: لما كان في خلافة عثمان جَعَلَ المعلّم يُعلّم قراءة الرجلء والمعلّم يُعلَّم 
قراءةً الرجل؛ فجَعَلٌ الغِلمانٌ يلتقون فيختلفون, حتَّى ارتَقَحَ ذلك إلى المعلّمينَ حنّى كَفَرَ 
بعضهم بعضاًء فَبَلَمَ ذلك عثمانَ فخَطّبَ فقال: أنتم عندي تختلفونَ» فمَن نأى عنى من 
الأمضان اد اختلافاً؛ فكأنّه ‏ والله أعلم ‏ لما جاءه حُدَيفَةَ وأعلمّه باختلاف أهل 
الأمصار تحَقَىَ عنده ما ظنه من ذلك. وي رواية مصعب بن سعد”": فقال عثان: عَررَونَ 
في القرآن» تقولون: قراءة أب قراءة عبد الله» ويقول الرجل للآخر: والله ما تُقِيم قراءئك؛ 
ومن طريق محمد بن سِيرِين (417) قال: كان الرجل يقرأ حتى يقول الرجل الصاحبه: 
كفرت با تقول فرفَِ ذلك إلى عثمان فتَعاظمَ في نفسه. وعند ابن أبي داود أيضاً ( م) من 
رواية بكير بن الأشّحٌ: 95 ناسنا بالعزاف ميال أحذهم عن الآية فإذا قرأها قال: ألا إن 


.)بز هومن الطريق نقسة 
230 عند ابن أبي داود (؟85). 
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أكمرٌ مبذه؛ فَفَشَّا ذلك في الناسء فكُلّمَ عثمان في ذلك . 


قوله: «فأرسَلَ عُنْانُ إلى حفصة: أن أرسل إلينا بالصّحُفٍ نَنسَحُها في المصاحف» في 
رواية يونس بن يزيد'": فاستّخرجٌ الصّحيفة التي كان أبو بكر أَمَرَ زيدأ بجمعها فتَسَحَ 
منيا اتقي نحت وق نينا ل لقان وال رين الاتفي وا لمكن أن امكف 
لأدراق الجكدة [لتى. غنة افنها التراة:ق :ههه أن بكر بركانت انرا منرقة كل سورة 

مُريّة بآياتها على جِدّة» لكن لم يُرنّب بعضها إثر بعض. فلما نيسحت ورتب بعضها إثر 
عفن صنارت تضكفا + و فد اء عن عدن أنّه إِنّ) فعل ذلك بعد أن استَشارٌ الصّحابة» 
فأخرج ابن أبي داود (77) بإسنادٍ صحيح من طريق سُوَيد بن عَمَلةَ قال: قال عل: لا 
تقولوا في عثان إِلَّا خيرأًء فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملا مِنَاء قال: ما 
تقولون في هذه القراءة؟ فقد بَلَعَي أنَّ بعضهم يقول: إن قراءتي خيرٌ من قراءتك» وهذا 
كاد أن يكون كفراًء قلنا: فا تَرَى؟ قال: أرَى أن تَجِمَّعَ الناسّ على مُصحّف واحد فلا 
تكون فرُقة ولا اختلافء قلنا: فتِعمَ ما رأَيتَ. 

قوله: «فأمَرَ ريد بن ثابت وعبد الله بن الرْيير وسعيدٌ بن العاص وعبدٌ الرّحمن بن الحارث 
ابن هشامء فْتَسَحُوها في المصاحف» وعند ابن أبي داود (417 و88) من طريق محمّد بن 
سيرين قال: جَمَمَ عثمانٌ اي عشر رجلاً من قُرّيش والأنصار, منهم أي بن كعبء وأرسّل 
إلى الرّْعة”" التي فيربيت عمرء قال: فحدّثني كثير بن أفلّحَ ‏ وكان تمن يكتب - قال: 
فكانوا إذا اختَلّفوا في النَّىء أخروه» قال ابن سيرين: أظئّه ليكتبوه على العَرْضة الأخيرة» 
وفي رواية مُصعب بن سعد”": فقال عثمان: مَن أكتبٌ الناس؟ قالوا: كاتب رسول الله كَكِل 
زيد بن ثابت» قال: فأيّ الناس أعرّبٌ ‏ وفي رواية: أفصَح -؟ قالوا: سعيد بن العاص» 
قال عثمان: فليْمْلٍ سعيدٌ وليكتّب زيدء ومن طريق سعيد بن عبد العزيز (6): أن غررة 
)١(‏ أي: عند ابن أبي داود في «المصاحف» (77). 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: الرقعة. والرَّبْعة: صندوق أو إناء مربّع» والظاهر أن الصحف كانت محفوظة فيها. 
(7) عند ابن أبي داود (857) و(87). 


كتاب فضائل القرآن باب ” / ح /494/1 يوم 


ج سس 


القوآن اتنميك عل لنتان سعيد وو الناض بن سعتدنن العاضن عن أمثته لالهات أخدويب 
جه برسول الله يله وقيَلَ أبوه العاصي يومَ بدر مُشرِكاًء وما جَدّه سعيد بن العاص 
قبل بدر مشركا 
قلت: وقد أدرَك سعيد بن العاص هذا من حياة النبيّ يك تسم سنين» قاله ابن سعد 
وعَذَُوه لذلك في الصّحابة» وحديثه عن عثمان وعائشة في «صحيح مسلم؛ (5407), 
واستعملّه عَثانَ على الكوفة ومعاويةٌ على المدينة» وكان من أجواد قُرّيش وحُلمائهاء وكان 
معاوية يقول: لكل قوم كريم» وكريمنا سعيد» وكانت وفاته بالمدينة سنة سبع أو ان أو تسع 
وخمسين. ووَّقمَ في رواية عمارة بن غَزِيّة"'": «أبان بن سعيد بن العاص» بَدَل «سعيد»؛ قال 
الخطيب: ووَّهِمَ عمارة في ذلك» لأنّ أبانَ قل بالشّام في خلافة عمر ولا مَدَحَلّ له في هذه 
القصّةء والذي أقامّه مان في ذلك هو سعيد بن العاص ابنٌ أخي أبانَ المذكورء انتهى. 

ووَقَعَ من تسمية بَقيِّةِ من كَنَبَ أو أمل عند ابن أبي داود مُفرَّقاً جماعة: منهم مالك بن 
أبي عامر جد مالك بن أنس من روايته ومن رواية أبي قلابةَ عنه» ومنهم كثير بن أفلحَ ى) 
تقد ومنهم أي بن كعب كما ذكرناء ومنهم أنس بن مالك وعبد الله بن عبّاسء وَقَعَ ذلك 
في رواية إبراهيم بن إسماعيل بن مجمّع عن ابن شهاب في أصل حديث الباب» فهؤلاء 
تسعة عَرَّفنا تسميتهم من الاي عشر. 

وقد أخرج ابن أبي داود (0"' -60) من طريق عبد الله بن مغل وجابر بن سَمُرة قالا 
التعيريين الخطاينة لا تمل ةق مسناجقها لظ غليان ريع :ولقيفتة. ولس فى الذية 
سَمّيناهم أحد من تُقَيفء بل كلو إِمّا د , شي أو أنصاريٌ» وكأن ابتداء الأمر كان لزيدٍ 
وشغيد للمعنى المذكور فيها في رواية مصعب» م م احتاجوا إلى مَن يساعد 2 الكتابة 
بحَسَب الحاجة إلى عدد المصاحف التي تَرسّل إلى الآفاق» فأضافوا إلى زيد مَن ذكِنَ ثم كم 
ظ استظهروا بأ بن كعب في الإملاء. 


.79/4/1١ والخطيب في «المدرّج»‎ ,717/-77 7/١ عند الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
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وقله صق غل انق مسعوة:ض تعن كتانة الضكف ىقال ما الحريه الرمدذي 
(4 720" في آخر حديث إبراهيم بن سعد عن ابن شِهابٍ من طريق عبد الرّحمن بن مهدي 
عنه» قال ابن شهاب: فأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أن عبد الله بن 
غود كر لزيق بواثادت قله لاحت وقال: عدر المسلعين اعرل عو شد كاب 
المصاحف ويَتَولّاها رجلء والله لقد أسلّمتٌ وإنّه كفي صلب رجل كافر؟! يريد زيد بن 
ثابت. وأخرج ابن أبي داود (9؟0) من طريق مير بن مالك بالخاء العكنة فيدر 
بحيعت: از مبيع د نلوك القد ديت ين ردول لله سل سمس سور واد لين 
ثابت لصب من الصّبيان» ومن طريق أبي وائل عن ابن مسعود (04): بضعاً وسبعينَ سورة. 
ومن طريق زِرٌ بن حُبّيشٍ عنه مثلّه )1١(‏ وزا: وإنَ لزيد بن ثابت ذُوَابَتَينِ. 

والعُذّر لعثمان في ذلك: أنه فَعَلّه بالمدينة وعبد الله بالكوفة» ول يوّخر ما عزْمَ عليه من 
ذلك إلى أن يُرسل إليه ويحضٌرء وأيضاً فإنَ عثمان إِنَّا أراد نسم الصّحُف التي كانت جعت 
في عهد أبي بكر وأن يجعلها مُصحَفاً واحدأء وكان الذي تَسَمْ ذلك في عهد أبي بكر هو زيد 
ابن ثابت كا تقدّم لكَونِه كان كاتبّ الوحي» فكانت له في ذلك أُوَّليّة ليست لغيره» وقد 
أخرج/ التَرِمِذَيٌ في آخر الحديث المذكور (4 )٠١‏ عن ابن شهاب قال: بَلَعَني أنه كَرِهَ ذلك من 
مقالة عبد الله بن مسعود رجالٌ من أفاضل الصّحابة. 

قوله: «وقال عُنْْان للرّمْطٍ الفْرَشيّنَ الثّلائة؛ يعني: سعيداً وعبد الله وعبد الرّحمن» لأن 
سعيداً أموي: وعبد الله أَسَديٌ. وعبد الرّحمن مخزوميّ. وكلّها من بُطون فريش. 

قوله: «في شيء من القرآن» في رواية 00 في عربية من عربية القرآن» وزاد المَرْمِذْيّ 
(5 010 من طريق عبد الرّحمن بن مهدي عن إبراهيم بن سعد في حديث الباب: قال ابن 
شهاب: فاختّلفوا يومَئلٍ في التابُوت والتابُوه» فقال القَرَّشْيُونَ: التابوت» وقال زيد: التابوه» 
فرّفِمَ اختلافهم إلى عثمان فقال: اكتّبوه: التابوت» فإنَّه نزل بلسان قَرَيشء وهذه الرّيادة 


.)5985( سلفت عند البخاري برقم‎ )١( 


كتاب فضائل القرآن باب ” / ح 49481 م 





أدرجها إبراهيم بن إسراعيل بن مجمّع في روايته عن ابن ششهاب في حديث زيد بن ثابت. 
قال الخطيب20: وإنَّا رواها ابن شهاب مُرسَلة. 

قوله: احتى إذا نَسَحْوا الصف قٍْ المصاحف. رد د عثمان الصف إلى حفصة» زاد 
أبو عُبيد”" وابن أبي داود (80) من طريق شُعَيب عن ابن شِهاب قال: أخبرني سالم بن 
عبد الله بن عمر قال: كان مروان يُرسل إلى حفصة ‏ يعني: حين كان أميرٌَ المدينة من جهة 
معاوية ‏ يسأها الصَّحُفَ التي كُتِب منها القرآن» فتأبى أن تُعطيّه. قال سالم: فلما تُوَفيت 
حفصة ورَجَعْنا من دفنهاء أرسَلَ مروان بالعزيمة إلى عبد الله بن عمر لَيُرِسِلنَ إليه تلك 
الصّحُفء فأرسَلٌ بها إليه عبد الله بن عمرء فأمَرَ بها مروان فشَُقَت وقال: إِنَّا فعلتُ هذا 


لل 14 


لأ حَشِيتٌ إن طال بالناس زمان أن يرتاب في شأن هذه الصَِحُف مُرتاب. 

ووَقَعَ في رواية أبي عبيد: «فمُزّقَت»» قال أبو عبيد: مد يسمّع أن مروان مَرّقّ | لصّحُف 
الاو يهنة الث واه قلك: قد أ حرعداين أن يداون(8801/9) مو طريى بوتس بن ويلع 
ايوطتهات فعوو.ونه: فلم كان هزوان أمر المدينة أرشر :إل تختصة بيبانا الميحي: 
فمَتعته إيَاهاء قال: فحدَّثني سالم بن عبد الله قال: لما تُوَفْيَت حفصة» فذكره وقال فيه: 
فسَققها وح قَهاء ووَقَعَتَ هذه الزيادة ف : ف رواية عمارة بن عَرِيّة أيضا”" باختصارء لكن 
أدرّجَها أيضاً في حديث زيد بن ثابت» وقال فيه: فعَسَلَّها عَسلا وعند ابن أبي داود )٠١(‏ من 
رواية مالك عن ابن شهاب عن سالم وخارجة": 1ل ايكر لعا بجع الرإتؤسال زيدين ليت 
النَظَرَ في ذلك. فذكر الحديث مختصراً إلى أن قال: فأرسَلٌ عثمان إلى حفصة فطلبّهاء فأبث حتّى 
عاهدها ل إليها. مسح منها ثم 0 رَدّهاء فلم كَل عندها حتى سل مروان. فأخذها 
فحرّقها قها. ونجِمَع بأنّه صَبَمّ بالصحُفِ جميع ذلك: من تشقيق ثم َل ثم تحريق» ويحتمل أ 
)١(‏ انظر «المدرج» له /١‏ 117-7917 . 
(0) في «فضائل القرآن» له ص 5854. 


(؟) عند الطبري »77/١‏ والخطيب في «المدرّج» .799/1١‏ 
0( قْ ع0 و(س): سالم أو خارجة. والكيت من )ا( و«المصاحف» لين أبي داود. 


0 
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يكون بالخاءِ المعجّمة”" فيكون مَزَّقَها ثم غَسَلَّهاء والله أعلم. 

قوله: «فأَرسَل إلى كلّ أقّق بمصحفٍ ما نَسَخوا) في رواية شُعَيبِ عيب!": فأ رسَل إلى كل 
جند من أجناد المسلمينَ بمُصحَفي. 

واختّلّفوا في عِدَةَ المصاحف التي أرسّلَ بها عثمان إلى الآفاق» فالمشهور أنَّا حمسة. 
وأخرج ابن أبي داود في كتاب «المصاحف» )١١50(‏ من طريق حمزة الزَّيَات قال: أرسَلَ 
عثمان أربعة مصاحف. وبَعَتٌ منها إلى الكوفة بِمُْصحَفٍ فوَّقَعَ عند رجل من مُراد» فبقيّ 
حتّى كتبثٌ مُصحفي عليه. قال ابن أبي داود: سمعت أبا حاتم السّجستانٌ يقول: كُتِبت 
سبعة مصاحف: إلى مكَّة وإلى الشّام وإلى اليمن وإلى البحرّين وإلى البصرة وإلى الكوفة. 
وحُبِسٌ بالمدينة واحد. وأخرج )١١8(‏ بإسنادٍ صحيح إلى إبراهيم النّخَعِيّ قال: قال لي 
رجل من أهل الشَّام: مُصحَفنا ومُصحّف أهل البصرة أضبّطُ من مُصحَف أهل الكوفة 
سن قال: لأنّ عثمان بَعَتَّ إلى الكوفة لما بَلَمَه من اختلافهم بمُْصحَفِ قبل أن 


يُعرّضء وبقيّ مُصحفنا وم مُصحف أهل البصرة حتى عرضا. 


قوله: «وأمَرَ بها سواه من القرآن في كلّ صحيفة أو مُصحَف أن مُحرّقَ في رواية الأكثر: 
(أن يُحَرّق) بالخاء المعجّمة» وللمَروَزيّ بالمهمّلة» ورواه الأصِيلَ بالوجهَّينِء والمعجمة 
أنبّت”". وفي رواية الإساعيل: أن نكن أو تحرّقَ وقد وَقَعَ فبوواية شعني عند / ابن أبي 
داود )1١(‏ والطبراقٌ؟ وغيرهما: وأمَرّهم أن َُرّقوا كلّ مُصحَف يُخالف المصحف الذي 
أوكل يتقان : فلك زاك الاين الفكاحتةبالعراق بالتاره :وق رووانة سويد يق عله 


5ع سم 


عن عل قال: لا : تقولوا لعثمان في إحراق المصاحف إلا خيراًء وفي رواية بُكير بن الأسّحٌ 


)١(‏ يعني: خرّقهاء لا حرّقها. 

(؟) عند ابن أبي داود في «المصاحف» .)7١(‏ 

() كذا قالء وقد صوّب القاضي عياض في «المشارق» ١189 /١‏ أنها بالحاء المهملة» وهو الرّاجح 
(5) في «مسند الشاميين» (5991). 

(5) أي: عند ابن أبي داود في «المصاحف» (/9/17). 
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(806): فم مر بجمع المصاحف فأحرّقَهاء ثم , بت في الأجناد التي كَتَبَ» ومن طريق مُُصعَبٍ ظ 
ابن سعد (41) قال: أدرّكت الناس مُتَوافرينَ حين حَرَّقٌ عثمان المصاحف. فأعجَبّهم 
ذلكء أو قال: ل يُككِر ذلك منهم أحدء وفي رواية أبي قِلابةَ (10): فلم فَرَعّ عثمان من 
المصححّف كُتَبَ إلى أهل الأمصار: إِنْ قد صَبَعتُ كذا وكذاء ومَحَوتٌ ما عندي فامحوا ما 
عندكٌّم؛ والمَحْو أَعَمّ من أن يكون بالكّسلٍ أو التّحريق» وأكثر الرّوايات صريحٌ في 
التتحريق» فهو الذي وَقَع» ويحتمل وقوعٌ كل منهما بحسب ما رأى مَن كان يِه شيء من 
ذلكء وقد جَرَّمَ عياض بأئَّم عَسَلوها بالماء ثم أحرّقوها مُبالَعْةَ في إذهابها. 

قال ابن بَطّال: في هذا الحديث جوارٌ تحريق الكتب التي فيها اسمٌ الله بالنار» وأنّ ذلك 
إكرام لها وصّوْن عن وَطَيْها بالأقدام» وقد أخرج عبد الرَّزَاقَ من طريق طاووسي: أنه كان 
تُُرّق الرّسائل التي فيها البسملة إذا اجِتّمَحَتء وكذا فعل عَرُْوةء وكَرمّه إبراهيم» وقال 
ابن عَطيّة: الرّواية بالحاءِ المهمّلة أصحٌ» وهذا الُكم هو الذي وَقَمَ في ذلك الوقتء وأمًا 
الآن فالكَسّْل أول لما دَعَت الحاجة إلى إزالته. 

وقوله: «وأم مَرَ بها سواه» أي: ها سوى المصحف الذي استّكتبّه والمصاحف التي تقلت 
منهه وسوى الصّحُف التي كانت عند حفصة ورَّدَّها إليهاء ولهذا استّدرّكَ مروان الأمرٌ 
يسارانهها ماني ]دي الع باكر الأرياءا اله الس الذي 
استقرٌ عليه الأمر ك) تقَدَمَ. 

باكر سروس لتحيل الدالرقيوتر الروك باللسراس 1ه 100 
عا اا ما ل لصي وو سيار التي 
كلام الله لم يَستَجز الصّحابة إحراقهاء والله أعلم. 

4- قال ابن شهاب: وأخيّرني خارجة بن زيدٍ بن ثابتء سَمِعَ زيدٌ بنَّ ثابتٍ قال: 
فُقَدذتَ منَ الأحزاب حون تَسَغْنا المُصحَفّ» قد كنت أسمَعٌ رسول الله 45 يقرأ بباء 
َالتَمَسْناهاء فوَجَذْناها مع خُريمة بن ابتٍ الأنصاري: :من الْمؤْمِنِينَ يال ستغوأم علهَدُوا ظ 
َل له عله 4 [الأحزاب:*1] فالْحَقناها في سُورَها في المُصِحَفي. 0 
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قوله: «قال ابن شهاب: وأخبَرَني خارجة...2 إلى آخره. هذه هي القصّة الثالثة» وهي 
موصولة إلى ابن شِهاب بالإسناد المذكور كما تقدَّم بيانه واضحاًء وقد تقدّمَت موصولة 
مُفْرّدة في الجهاد (73801)» وفي تفسير سورة الأحزاب (4785)» وظاهر حديث زيد بن 
ثابت هذا: أنّه فَقَدَ آية الأحزاب من الصَّحُف التى كان نَسَحَها في خلافة أبي بكر حتّى 

م ضغ 5 

اهاي خزيمة بو انيت ووقع في رواية إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن ابن شهاب: 
أن قا إياها إنَّا كان في خخلافة أبى بكر وهو وهم و والصّحيح ما في «الصّحيح». 
وأَنْ الذي فََدّهِ في خلافة أبي بكر الآيتان من آخر براءة» وأا التى في الأحزاب فَمَقَدَها لما 
كَنَبَ المصحف في خلافة عثمان» وجَرمَ ابن كثير با وَقََّ في رواية ابن مجمّع» وليس كذلك» 
والله أعلم. 

قال ابن التين وغيره: الفرق بين جمع أبي بكر وبين جمع عثان: أن جمع أبي بكر كان 
شية أن يذهب من القرآن شيء بذهاب حَمَلَته لأنّهِ م يكن مجموعاً في موضع واحد. 
مه في صحائف مريب ؟آبات سُوّره على ما وَقَهم عليه لني وجمعٌ عنمالَ كان لم 
كََ االاحدلااف فْ وجوه 5-5 حجن ووه خانم 7 0 الات ب ذلك 
تراك ا اسان ابروا اد جد 7ن مرا مسار 
الماك عل له اتا بر ا ير 
رفعاً لعز والنه في إغداء الأب نري أنّ الحاجة إلى ذلك انتَهَتَ فاقتصَرّ على لغة 
واحدة. وكانق ل تكن أرجَحَ اللخائف قاقتمت طلتياة سان هري بيان لذلك بعد 
باب واحد. 

تنبيه: قال ابن مَعِين: لم يرو أحد حديث جمع القرآن أحسنّ من سياق إبراهيم بن سعد 


وقد روى مالك طرَّفا منه عن ابن شهاب. 


)١(‏ أي: من إبراهيم بن إساعيل بن مجمّع؛ وهو مُتَمَقَ على ضعفه؛ فلا يصلح الاحتجامح به. وروايته هذه 
عند الخطيب في «المدرج» /١‏ 7"95. 
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4- حدَّئنا يحبى بن بُكَير حدّئنا اللَيثُ عن يونس عن ابن شهاب: أنَّ ابن السّبّاق 
قال: إِنَّ زِيدَ بنَ ثابت قال: أرسَلَ لي أبو بكر 5 قال: لقا لا لون مراك لي 
ائبع القرآنَ» فتَتبّعْتٌ حتى وَجَدْتٌ آخْرّ سورة التوبة آِئين بتينِ مع أبي خْريمة الأنصاري؛ لم 
أجدهما مع أحدٍ غيره: لعَد اي اانا ا هِ مَاعَنِتَرَ 4 
إلى آخره [التوبة: 179-1178]. ظ 

- حدَّئنا عُبيدٌ الله بن موسى؛ عن إسرائيلَ» عن أبي إسحاقًء عن البراء قال: لما 
نزلت: (لا يَستَوِي القاعِدُونَ منّ المؤمنينَ والمجاهدونَ في سَبِيلٍ الله)» قال النبيّ يك «ادع لي 
زيداء ولَيح باللّوْح وَالدّوَاةٍ والكّتفي» أو «الكتفي والدَّوَاةِ) 3 م قال: «اكتبُ: ال سْنَوى 
ألْفجِدُونَ اديه وحَلْفَ ظَهْرِ النبيّ يله عَمْرٌو بِنُأمَّ عر الأعمّى. قال: يا رسول الله 
فا تَأمرْني؟ فإني رجل ضري رٌ البَصَرء فنزلت مكاتها: (لا يَستوي القاعِدُونَ من المؤمنين 
د العو 

قوله: «باب كاتب النبي )ا قال ابن كر سر جم كناب النبي َيه وم يذكّر سوى 
حديث زيد بن ثابت» وهذا 1 على شرطه غير هذاء ثم أشارٌ إلى أنه 
استوق بيان ذلك في «السّيرة النبويّة». ظ 

قلت: ل أقفْ في شيء من النْسَخ إِلّا بلفظ: «كاتب» بالإفرادء وهو مُطابقٌ لحديثٍ 
الباب» نعم قد كُتَبَ الوحيّ لرسول الله بك جماعةٌ غيدُ زيد بن ثابت» أمّا بمكّة فلجميع ما 
نزل بهاء لأنَ زيد بن ثابت إِنَّا ألم بعد الحجرة» وأمًا بالمديئة فأكثرٌ مَن كان يَكتّب زيد. 
ولِكثْرة تعاطيه ذلك أَطلِقٌ عليه الكاتبُ بلام العهد ى) في حديث البراء بن عازب ثاني 
حديثي نافد وقد ثان لهأب يكو تك قت تعني الرمون ارتتول الله يكِ. وكان زيد 


ابن ثابت ريا غاب فكب الوحيّ غيره. 


١/8 
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اي 


كَتَبَ له بمكّة من قري عبد الله بن سعد بن أبي سَدْح : لم ارئدَ ثمّ عاد إلى الإسلام يوم 
الفتح» ويمّن كَتَبَ له في الجملة: الخلفاء الأربعة والرْبّير بن العَوّامء وخالد وأبان ابنا سعيد 
ابن العاص بن أَميّةء وحَنظّلة بن الرّبيع الأسيّديٌ”"» ومُعيقيب بن أبي فاطمة» وعبد الله بن 
الأرة قَم الزّهْريُ وشُرَحبيل ابن حَسَنَةه وعبد الله بن رَوَاحة في آخرينَ» وروى أحمد (749) 
وأصحاب «السّئّن) الثلاثة”" وصَخّحَه ابن حِبّان (57) والحاكم (7/ 771و7170) من حديث 
عبد الله بن عبّاس عن عثمان بن عَفَانَ قال: كان رسول الله كك من يأتي عليه الزَّمانْ ينل 
عليه من السَّوّر ذواتٌ العدد, فكان إذا نزل عليه الشَّىء يدعو بعضٌ مَن يكتب عنده 
فيقول: «ضَعوا هذا في السّورة التي يذكر فيها كذا» الحديث. 

ثم ذكر المصئف في الباب حديثِينٍ: 

الأول: حديث زيد بن ثابت في قِصّته مع أبي بكر في جمع القرآن. أو دك مه انا 
وغَرَضُه منه قول أبي بكر لزيدٍ: «إنّك كنتٌ تَكنّبٍ الوحي»» وقد مَكََى البحث فيه مُستّوقٌ 
في الباب الذي قبله. 

الثاني: حديث البراء وهو ابن عازب: «لما نزلت (لا يستوي القاعدون من المؤمنين 
والمجاهدون في سبيل الله) قال النبي ك4ةٍ: ادع لبي زيداً»» وقد تقدّم في تفسير سورة النساء 
(5595) بلفظ: «ادعٌ لي فلاناً» من رواية إسرائيل أيضاًء وفي رواية غيره :)587١(‏ «ادعٌ لي 
زيداً» أيضاء وتقدّمّت القصّة/ هناك من حديث زيد بن ثابت نفسه. 

ا ود و موب 


م دس 


غيدُ أولي الضَّرَر)» هكذا وَقَمَ بتأخير لفظ: ظعَبدُ أؤلي ألصَّرّرِ4» والذي في الثّلاوة: ظعَب 

)١(‏ في الأصلين و(س): الأسدي. مكّراء وهو خطأء والتصويب عن الحافظ ابن حجر نفسه في «الإصابة» 
قال فنيكله اق ترعفة عيذ الله بن ربيعة 851909 قفا حنظلة الكاتب يقال له +الأستدى بالتشديد» نس 
إل مكون عدر ين بم 

(0) أبو داود (87) و(/97,817)» والترمذي (7087)» والنسائي في «الكبرى» (272457). وانظر تنقيدنا هذا 
الخبر في (مسند أحمد». 
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ولي لصَرَرِ 4 قبل اهدو ف سبل 5 #» وقد تقدّم على الصّواب من وجه آخر عن 
إسرائيل (15695). 
- بابٌ أنزل القرآن على سبعة أحرفٍ . 

-0١‏ حدّئنا سعيدٌ بن ع قال: حدّئني الث قال: حدّئني عُقَيلُّ عن ابن شهاب» قال: 
حدّئني عُبِيدُ الله بن عبد الله» أنَّ إبنَ عبّاسٍ رضي الله عنهما حدّثه: أنَّ رسول الله يكل قال: «أقرَأر 
جِبْرِيلٌ على حَرْفٍء فراجَعْتُه فلم أرّل أستزِيدُه ويزيدُي» حتّى انتهى إلى سبعة أحرّفٍ». 

قوله: اباب أل القرآن على سبعة أخرْف» أي: على سبعة أوجه يجوز أن يقرأ بكل وجه 
منهاء وليس المراد أن كل كلمة ولا جملة منه * قر ال صيعة اختهين الراد أدغانةم 
انتهى إليه عَدَدَ القراءات في الكلمة الواحدة إلى سبعة» فإن قيل: فَإِنَا نَجَدَ بعض الكلمات 
يُقرأ على أكثرٌ من سبعة أوجه؛ فالجواب: أن غالب ذلك إِمّا لا يُثبت الزّيادة وإمًا أن يكون 
من قبيل الاختلاف في كيفيّة الأداء ى) في الم والإمالة ونحوهما . وقيل: ليس المراد بالسّبعة 

حقيقةً العدد» بل المراد التّسهيل والتَّيسيرء ولفظ السّبعة يُطلّق على إرادة الكَثْرة في الآحاد 
ا ال ا ا د ا 
جَنْحَ عياض ومن تبعه. 

وذكر القرطبيٌّ عن ابن حِبّان: أنه بَلَعَ الاختلاف في معنى الأحدف السّبعة إلى خسة 
وثلاثِينَ قولاء وم يَذْكر القَرطْبيٌ منها سوى خمسة:؛ وقال المنذري: أكثرّها غير مختار وم 
أقِفْ على كلام ابن حِبّان في هذا بعد تَتبّعي مَظائّه من «صحيحه»» وسأذكر ما انتهى إليّ من 
أقوال العلماء في ذلك مع بيان المقبولٍ منها والمردود إن شاء الله تعالى في آخر هذا الباب. 

ثم ذكر المصئف في الباب حديثين: 0 

ظ أحدهما: حديث الس عاس: 

قوله: ل ا ل 1 ينسّنب 4/4 ”7 

إلى جَدَّهء وهو من مححفاظ المصريّين وثقاتهم. ظ 
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قوله: «أنَّ ابن عبّاس 4ه حدّثه أنَّ رسول الله ه يد قال» هذا مما لم يصرّح ابن عبّاس 
بسماعه له من النبيّ كل وكأنّه سمعه من أي بن كعبء فقد أخرج النّسائيٌ (440) من 
ا 000 ِ 5 1 
طريق عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبَير عن ابن عبّاس عن أبن بن كعب نحوّه. 
م 0 42 ٍَ ا 
والحديث مشهور عن أبي أخرجه مسلم وغيره من حديثه ى| سأذكره. 


قوله: ١أقَرَأَني‏ جبريل على حَرْف» في أوّل حديث النَّسَا: ئنّ (440) عن أب بن كعب: 
أقرأني رسول الله يككِ سورةً» فبينَا أنا في المسجد إذ سمعتٌ رجلا يقرؤها تالف 
قراءتي. .. الحديث, ولمسلم (870) من طريق عبد الرّحمن بن أبي ليل عن ا بن كعب 


قال: كنت في المسجد فدّخل رجل يُصَلِ فقرأ قراءة أنكّرتها عليه» ثم دَحَلَ آخر فقرأ 
قراءة سوى قراءةٍ صاحبه؛ فلما قَضَيّنا الصلاة دَحَلْنا جميعاً على رسول الله يلِلةِ فقلت 
هذا قرا قراءة أنكرتيا غلي:ودخل اكد فقرا سوى قراءة#ضاحيف فأمتهنا فثرآ: 
النبن كن شأتبماء قال: فسَقَطَ في نفسي ولا إذ كنتٌ في الجاهليّة» فصَرّبَ في صدري 
ففِضتٌُ عَرَقاً وكأنَّ) أنظر إلى الله فرق فقال لي: «يا أَيّ» أُرِسِلَ إِلَ: أن اقرأ القرآنَ على 
حرف)» الحديث» وعند الطََرَيٌ )١18-17/1(‏ في هذا الحديث: فَوّجَدتٌ 2 نفسي 


يف 


في صدريء وقال: «اللهمّ اخسّأ عنه 


اع 91 أ 
2-6 اع 
١‏ 


وَسْوّسة الشّيطان حنَّى احمرّ وجهيء فصَرَبَ في 
الشيطان»» وعند اللي من وجه آخر عن أي" أن ذلك وَقمَ بينه وبين ابن مسعود» وأنّ 
النبي يلِ قال: «كلاك) مُحَسِن) قال فتك نا كلقا السيرةولة اع قال نفدت 
في صَدري... الجويئف”. 

وبين مسلم )87١(‏ من وجه آخر عن ابن أبي ليل عن أبن المكان الذي نزل فيه ذلك 
على النبيّ كه ولفظه: أن النبيّ بك كان عند أَضَاةٍ بني غفار فأتاه جِبْريل فقال: «إنَّ الله 
يأمرك أن تقراً أمَنْك القرآنَ على حرف» الحديث؛ وين الطَبريٌ )١0/- ١3/1(‏ من هذه 


الفطييق اد الشووة امد كورة عور ة د جل 


.785 /7 واللفظ المذكور أخرجه البيهقى في «السنن الكبرى»‎ » 0١ هو بنحوه عند الطبري في «تفسيره)‎ )١( 


كتاب فضائل القرآن باب ه / ح 44941١‏ /7 





-ّ ظ و وساه ٠‏ .4 وس اخ و ك1 ري م ْ 
قوله: افراجعته) في رواية مسلم )6٠١(‏ عن أبي: «فرَدّدت إليه: أن هون على أمتي». 


وني رواية له :)85١(‏ (إِنَ متي لا تُطيق ذلك». ولأبي داود (14717) من وجه آخر عن 


1 الت 


بي . 
«فقال ني الملّكَ الذي مّعي: قل: على حريِينء حنَّى بَلَغت سبعة أحرّف»» وفي رواية 
لسار 6 43 فو طرق انس هن أن ون كب درن ناريا بوسكانيل اتبانيافقال 
20 يا لازاه سين الالد ايل استَرِدْه», ولأحمد )5١470(‏ من حديث 
أبي بكرة نحوه. 

قوله: «فلم أرَل أستزيده لل ال ديف ان 01 : هنم أتاه الثاني فقال: عل سيق 
ثمّ أتاه الثالثةة فقال: على ثلاثة أحرّف. ثمّ جاءه الرّابعة فقال: إِنَ الله يأمرك أن ” تقرئّ أمّتك 
عل سيعةا أده فال حرق ترَؤوا :عليه فقد أصابوا»»وقترؤلية لطبي 80/10 
على سبعة أحرّف من سبعة أبواب من الجنَّة»» وفي أخرى له: ١مَن‏ قرأ حرفاً منها فهو ك) 
قرأ»» وفي رواية أ أبي داود (141717): تم قال: ليس منها إِلّا شافٍ كافيء إن قلتّ: سَميعاً 
واوا 0 
موجه لفت انه كله اقالاة ا تراه إن تولك رن أقة اكه متهي العتتوزبوالشيخ 
كير واغلام واجارية والرجل الذي م يقرأكتبا َل الحديث؛ وفي حديث أن بك ة عند 
أحمد :)٠١570(‏ : "كلها كاف شافٍء كقولِك ا ظ 


ظ وهاه الأعاديك دري أن الأراف الاعف لات أو القراءات؛ أ ي: أَنزِلَ القرآن على 
سبع عات أو قراءات» والأساف: جع رنيال :فلم وأفلسن» قعل الأوّل: كرة 
المعنى : على سبعة أُوجُهِ من الّغات» لأنَّ أحد معاني الحرف في اللّغة الوجهٌ كقوله تعالى: 
9 ومن اناس من يعبد اله عل حرف © [الحج :7 وعلى الثاني: يكون”" من إطلاق الحرف 
على الكلمة ازا لكونِه بعضّها 
)١(‏ عند مسلم :»)871١(‏ والطبري 17/١‏ . 

(5) في (س) وحدها: يكون المراد» بزيادة لفظ «المراد» ولا ضرورة له. 


١/1 
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الحديث الثاني: 

1- حدّثنا سعيدٌ بن عم قال: حدّئني الأَيِثُ قال: حدّئني َيل عن ابن شهاب. 
قال: حدّثني عُرُوة بن الزيي أذ التوكية عرسا وعة اكهوية عو قار فنن ان 
سمعا عمرٌ بنَ الخطاب يقول: سمعثُ هش بنّ حكيم يَفْرأسورة القن في حياق رسو الله 
فاسبّمَعْتٌ لقراءته. فإذا هو ,َ يقرا على روف كثيرة ل يُفْرئبها رسولٌ الله يك فكِذْتٌ أسا وره 
ل اللاي مدر 1 رشعم ٠‏ مُه بردائه» فقلتُ: من أقَرَأَكَ هذه السّورةً التي سمعتّكَ 
َقرَأ؟ قال: أقرَأنِيها رسولٌ الله يك فقلتٌ: كَدَّيْتَ» فإنَّ رسول الله يكل قد أة قرَأنِيها على غير ما 
الحو و ب ا 0 
خُروف | يها فقال رسول اله لله كللد: أله اقرأيا هشامٌ) فقرأ عليه القراءة التي سمعته عر 
فقال رسول الله 2 «كذلك أنركت» ثم قال: ريا عمٌه فقرأتُ القراءة الى أقرأي. . فقال 
رسول الله كللة: «كذلكَ أَنزلتء إِنَّ هذا القرآنّأَِلٌ على سبعة أحرفي. فاقرؤُوا ماتْسّر منه». 

قوله: «إنَّ السْوّر بن تحرّمة» أي: ابنَ تَوفل الزْهْريّ» كذا رواه عُقَيل ويونس وسُعَيب 
وابن أخي الزُهْريٌ عن الزْهْريً' '» واقتصّرٌ مالك )3١١/١1(‏ عنه على عبد الرحمن”” فلم 


يَذكر المسوّرٌ في إسناده» واقتصّرٌ عبد الأعلى/ عن مَعمّر عن الزَهْريٌ فيها أخرجه النسائيّ 


(45) على الِمسوّر بن عرّمة فلم يَذكٌر عبدَ الرّحمنء وذكره عبد الرَّرَاقَ عن مَعمّر أخرجه 
المَرَمِذيٌّ (75945): وأخرجه مسلم (771/818) من طريقه لكن أحال به قال: كرواية 
يونسء وكان أخرجه من طريق ابن وَهْبٍ عن يونس فذكرهماء وذكره المصنّف في المحاربة 
ركعةاعو الليد عويرفن تعليقا. 

قوله: «وعبد الرّحمن بن عبد» هو بالتّوين غيدُ مُضافٍ لشيء. 


)١(‏ أخرجه من رواية يونس وهو ابن يزيد - مسلم (2571()814) والنسائي (9478))» ومن رواية شعيب 
بن أبي حمزة البخاري فيها سيأتي برقم (1 4 20٠‏ ومن رواية بن أخي الزهري واسمه محمد بن عبد الله - 


أحمد في الامسنذه) (29/60؟7). 


(9) ني الأصلين و(س): على عروة» وهو سهوٌ من الحافظ أو من الناسخ» والله تعالى أعلم. 


كتاب فضائل القرآن باب ه / ح 4557 ظ 66 


قوله: «القاريّ» بتشديد الياء التّحتانيّة: ننسبة إلى القارّة» بطن من خَرَّيمَةَ بن مُدركة: 
والقارّة لَقَبء واسمه: بع - بالمشلئة مُصعْر ‏ بن مُلّيح - بالتّصغير وآخره مُهِمّلة - بن 
امون بضمٌ الهاء ‏ بن خرَّيمةَ وقيل: بل القارَةٌ هو الدَّيشُ - بكسر المهمّلة وسكون 
النّحتانيّة بعدها مُعبجّمة ‏ من ذُرْيّة نع المذكورء وليس هو منسوباً إلى القراءة» وكانوا قد 
عالترا بي رهرة ودكوامد بالنية بعه الإسلاي وكاوعيد امون كار الابعين. 
وقد ذُكْرَ في الصّحابة لكَونِه أي به إلى النبيّ يَللهِ وهو صغيرء أخرج ذلك البَعَويٌ في 
اامعجو" الصّحابة» (1767) بإسنادٍ لا بأس به وماتٌ سنة ثان وثانينَ في قول الأكثر» 
وقيل: سنة ثمانين» وليس له في البخاريّ سوى هذا الحديث؛ وقد ذكره في الإشخاص 
(75119)» وله عنده حديث آخر عن عمر في الصيام .)5١١٠١(‏ 

قوله: ااسمعتث هشامً بن حَكيم» أي: ابن حرام الأسَديّ» له ولأبيه صَحبة» وكان 
إسلامه] وم م الفتح. وكان مام فضل. ومات قبل أبيه. وليس له في البخاري رواية. 
وأخرج له مسلم حديثاً واحداً مرفوعاً 2171 من رواية عُرْوة عنهه وهذا يدل على 
أنّهِ تأخرٌ إلى خلافة عثمان وعللٌ» ووَهمَ من زَعَمَ م أنه استشهدّ في خلافة أبي بكر أو 
عمر. وأخرج ابن سعد" عن مَعْن بن عيسى عن مالك عن الزهْريٌ: كان هشام بن 
كيم يأمر بالمعروفٍ» فكان عمر يقول إذا بَلَعَّه النَّىء: أمّا ما عِشْتَ أنا وهشام, فلا 
كود للق 2 ظ 

قوله: «يْرا سورة الفْرْ قان» كذا الجميع» وكذا في سائر طرق الحديث في المسائيد 
والجوامع؛ وذكر , بعض الشَرَاح أنه 5 عند الخطيب في «الممهّيات» سورة الأحزاب يَدَل 
. الفزقانة م د التي و قف عليهاء فإِنَ الذي في كتاب الخطيب”": فرلا 
كا في رواية غيره. 

)١(‏ تحرف في (س) إلى: مسند. 


)في «الطبقات الكبرى» ”/ /ا0» طبعة الخانجى. 
(*) «الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة) ص5 77. 


57048 
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نن 


قوله: ١فكِدذت‏ أساوةء: بالسّين المهمّلة» أي: احير ابد قاله 1 0 وقال غيره: 

«أوائثه) وهو أشْبّه. قال النابغة: 
فِتُكائي ساوَرَئي ضَئيلةً منالرُقْشٍ في أنياها السّمُناقِع 
يا بوائتي: وفي بانّت سعاد: 
إذا لسار رشنا لا تسل اله أن كفتك القدرة الاتوهى غعدول 

ووَقَمَ عند الكُشْمِيِهنيٌ والقابسيّ في رواية شُعَيب (2041) الآنية بعد أبواب: «أَتَاورُه؛ 
ِالمئلّئة عرض المهمّلة» قال عِيّاض: والمعروف الأوّل. قلت: لكن معناها أيضاً صحيح: 
ووّقَعَ في رواية مالك :)2730١/١(‏ أن أعجَلٌ عليه. 

قوله: «فِتَصَبَرَت» في رواية مالك: 1 ثم أمهلتّه حتى انصَرّفَ» أي: من الصلاة» لقوله في 
هذه الرّواية: حبّى سَلَمَ. 

قوله: اللتسر الا نت الال ومرك دن الأري 4ك مُسَدّدة والثانية ساكنة» أي: جمعت 
عليه ثيابه عند لَبَنَه لئلا يَتَقَلتَ مني. وكان عمر شديداً في الأمر بالمعروفء وفَعَلَ ذلك 
عن اجتهادٍ منه لظنّه أن هشاماً خالّف الصّوابء ولهذا لم يَُكِرْ عليه النبيّ يك بل قال له: 
(أوملةة: 

قوله: «كَذَيْتَ) فيه إطلاق ذلك عل غَلَبة الظّت أو المراد بقوله: «كَذَبتَ) أى : أخطأت؛ 
لأنّ أهل الججاز يُطلِقونَ الكَذْبَ في موضع الخطأ. 

قوله: «فإنَ رسول الله كل قد أة قرأنيها؛ هذا قاله عمرٌ استدلالاً على ما ذهب إليه من 
تخطِئة هشامء وإِنَّا ساعً له ذلك لرُسوخ قدمه في الإسلام وسابقتهء بخلّاف هشام/ فإنّه 
كان قريب العهد بالاسلام؛ فحَِيَ عمرٌ من ذلك أن لا يكون أنقنَ القراءة؛ اف نفسه 
فإنّه كان قد أتمّ َقَنَّ ما سمعَ» وكان سببُ اختلاف قراءته) أن عمر حَفِظً هذه السّورة من 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: الج رجاني. 


كتاب فضائل القرآن باب ه / ح 1147 0١ ٠‏ 





رسول الله كَل قدييأء ثمَّ لم يسمعْ ما نزل فيها بخلّاف ما حَفِظه وشاهَدَهء ولأنّ هشاماً من 
مُسلمة الفتح» فكأنٌ النبىّ كَل أقرأه على ما نزل أخيرأء فتَسَاً اختلافهها من ذلك» ومُبادرة 
عمر للإنكار محمولةٌ على أنه يكن سممَ حديث: «أَنزِلٌ القرآنُ على سبعة أحرُف؛ إِلّا في 
هله الوقية2. 

قوله: «فانطلقْت به أقوده إلى رسول الله تكله كأنّه لم ليه بردائه صارَ يَجُرّه به فلهذا 
صارٌّ قائداً له ولولا ذلك لكان يَسُّوقهء ولهذا قال له النبىّ يك لما وَصَلا إليه: «أرسِلّه). 

قوله: «إنَّ هذا القرآن أَنِلَ على سبعة أخرّف» هذا أورَده النبيّ ِل لمعا عستو لعل 
يُكِرَ تصويب الشَّيئِينٍ المختَلمَينِه وقد وَقَمَ عند الطَبّريٌ )17*/١(‏ من طريق إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن جدّه قال: قرأ رجل فعيّر عليه عمر» فاختّصًما عند النبيّ ككل 
فقال الرجل جل: ألم تُقرئني يا رسول الله؟ قال: «يل» قال: : فوَقَمَ في صَدّر عمر شيء عَرَفَه 
النبي كك في وجهه قال: فضَرَّبَ في صدره وقال: «ابِعَدُ شيطاناً» قالها لها ثلاث ثمّ قال: («يا 
عدو القر ان كله طتر اك وجا غدل روح علي أو عذاباً رحمة»» ومن طريق ابن عمر 
(/0): سن عدر رياد يار وتاك رادم يَذْكر: «فوَقَمَ في صَذْر عمر) لكن قال 
في آخره: أنِْلٌ القرآن على سبعة أحرُفء كلها كان شافٍ». 

وق لمماعةٍ من الصّحابة نَظِيدُ ما وَقَ لعمر مع هشامء منها لأبيّ بن كعب مع ابن 
مسعود في سورة التّحل كا تقدَّه”"» ومنها ما أخرجه أحمد (17871) عن أبي قيس مولى 
عَمْرو بن العاص عن عَمْرو: أن رجلاً قرأ آيةَ من القرآنء فقال له عَمْرو: إِنَّا هي كذا 
وكذاء فذَّكّرا ذلك للنبيّ كله فقال: «إنَّ هذا القرآن أَنَزِلَ على سبعة أحرّفء فأيّ ذلك 
قرأتم أَصَبِتمه فلا ماروا فيه» إسناده حسنء ولأحمد أيضاً (170145) وأبي غبيد”" والطَبرَيٌ 
(194/1) من حديث أبي جُهَيم بن الصّمّة: أنَّ رجلينٍ اخّلّما في آية من القرآن» كلاهما 
)١(‏ قوله: «إلا في هذه الوقعة» من (س) وحدهاء وم يرد في (أ) و(ع). 
(؟) في الحديث السابق. 
() في «فضائل القرآن» له ص7 77. 


0 باب ه / ح 15175 فتح الباري بشرح البخاري 


يزعم أنه تلقاها من .رسول الله عله فذكر نحو حديث عمرو بن العاص. وللطرَيٌ 
)15-1١7/١(‏ والطبرانٌّ (001) عن زيد بن أرقَمَ قال: جاء رجل إلى رسول الله علي 
فقال: أقرأَن ابن مسعود سورةً أقرأَنيها زيدٌ وأقرأنيها أي بن كعب. فاختَلّقَت قراءئهمء 
فبقراءة أيهم آخُذُ فسَكَتَ رسول الله ل - وعلٌٍِ إلى جنبه - فقال علّ: ليقرأ كلّ إنسان 
منكم كما عُلّمه إن حسرنٌ جميل”". 

ولابن حِبّان (0747) والحاكم (1/+174-17) من حديث ابن مسعود: أقرأني 
رسول الله يكِ سورةً من آل حم فرّحْت إلى المسجد فقلت لرجل: اقرأهاء فإذا هو يقرأ 
خروفاً ما أقرؤٌهاء فقال: أقرأنيها رسول الله يلل فانطلقنا إلى رسول الله يكل فأخيرناه 
فتَغيِّرَ وجهه وقال: «إنّا أهلّكَ مَن كان قبلكم الاختلاف) ثم أسَرٌ إلى علي شيئاء فقال علي. 
نشول الله 4 يك يأمرُكم أن يقرأ كل رجل متكم كما عُلّم ان انا وك را 
يقرأ خروفاً لا يقرؤها صاحبه. وأصل هذا سيأي في آخر حديث في كتاب فضائل القرآن 
(؟519١‏ ه). 

وقد اخبتَلّف العلماءٌ في المراد بالأحرّفٍ السّبعة على أقوال كثيرة» بَلَّمَها أبو حاتم بن 
حِبّان إلى خمسة وثلاثينَ قولآ» وقال المنذريٌ: أكثرها غير مختار. 

قوله: «فاقرؤٌوا ما تَيسّر منه» أي: من الممرّل. وفيه إشارةٌ إلى الحكمة في التعدّد المذكور, 
ونه للتسبر عل القارعهبوهذا تقرّى قول قن قاق :ازا لاد ف تأزية الى بالافظ 
المراوف ولو كان من لغة واحدة» لأنْ لَعْةَ هشام بلسان قَريش وكذلك عمرء ومع ذلك 
فقد اختَلَمَت قراءئّهماء نَبَّه على ذلك ابنٌ عبد البَرّ وبُقِلَ عن أكثر أهل العلم أنَّ هذا هو 
المراد بالأحرّفٍ السّبعة. 

وذهيه أبو غك بواخروت إك أن الراة اختلاف اللّغات» وهو اختيار ابن عطي 
تعب بِأنَ لّعَات العرب أكثر من سبعة» وأجيبَ بأنَّ المراد أفصَحُهاء فجاء عن أبي صالح 


)١(‏ في إسناد هذا الخير عيسى بن قرطاسء وهو متروك الحديث متهم بالكذبء. وأخطأ الحافظ رحمه الله 
بالاستشهاد بخير مَن هذه حالّه. لكن حديث ابن مسعود التالى حسرٌ الإسناد. 
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عن ابن عبّاس قال: نزل القرآن على سبع لُغات» منها حمس بِدُمّة العَجُز/ من مَوازِن» قال: 
والعَجز سعد بن بكر وجُشَّم بن بكر ونَضر بن معاوية وتّقيف» وهؤلاءٍ كلهم من مَوازِن» 
ويقال لهم: عُلْيا هَوازِنء و قال أبو عَمْرو بن العلاء: أفصّحٌ العرب عَلْيا هَوازِن وسُفلَ 
تيم يعني: بني دارم. وأخرج أبو عبيد”'2 من وجه آخر عن ابن عبّاس قال: نزل القرآن 
بلّغة الكعبّين: كعب 5 وكعب خزاعة قيل: وكيف ذاكَ؟ قال: أن الدّار واحدة. 
يعنى: أن ُزاعة كانوا جيران قَرَيش فسَهلت عليهم لغتهم. 

وقال أبو حاتم السّحِسْتانٌّ: تلع كيفك وهذيل ونيم الرَبَاب والْأزّد ورَبيعة 
ومّوازن وسعد بن بكر. واستدكره ه ابن قُتَيبة واحتج بقوله تعالى: 9# وَمَآ أَرسَلْمَا من رَسُولٍ 
إِلّا بِلِسَانِ صَوْمِدء # [إبراهيم:4]» فعلى هذا فتكون الات السّبع في بطون قَرَيشء وبذلك 
جَرّمَ أبو علي الأهوازيٌ. 

وقال أبو عبيد: لبس للا أن كل كلمة فر عل ع أفات بل الات الشيع فق 
نك تحضة 1 اسل وبعضه بلّغة مُذَيل؛ وبعظنه. بلكة هوا زن» :ريعش دلقة البمن 
و0 وبفقى | نات اميا من يعقى و اكد لعب رن نزل بلغة مضر 

ضَة لقولٍ عمر: نزل القرآن بِلْعّة مُصَّر. وعَينَ بعضهم فيا حكاه ابن عبد الب اسبح من 

رأ َم : هُذيل وكنانة وقيس وصَبَة ونيم الرّباب وأسَّد بن ريم وقرّيش» فهذه قبائل 
مقر تَستَوعِب سبع لُغات. ظ 

ول أبو شامة عن بعض القبوخ أله قل: أيْلٌ القرآن ألا بلسان مُرّيش ون جاورهم 

من الغوبا اللميحاهان 21 للحرت أن يترقوه لعانيم ني سرت عادتهم باستعماها على 
اخللانهم في الألفاظ والإعراب: ول يكلّف أحد متهم الانتقال من أنه إلى لغة أخرى للمَشّقة. 
لما كان فيهم من الي ولطلب تسهيل فَهْم امراده كلى ذلك م فاق المعنى. له 
ظ يتل اختلاقُهم في القراءة كا تقدَّمَ» وتصويبٌ رسول الله يك كلا منهم. 


." 5٠ في «فضائل القرآن» له ص‎ )١( 
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قلت: وتَيِمّة ذلك أن يقال: إن الإباحة المذكورة ل تقع بِالتََّهّي أي: أنَّ كلّ أحد يُغيّر 
الكلمة بمُرادفها في لُعّتهه بل المراعى في ذلك السّماعٌ من النبىّ َكل ويشير إلى ذلك قول 
كل من عمو وعقام ق ديف النات: أتر أن النرة للك لكن تيت عن غان ولخد دمن 
الصّحابة: أنه كان يقرأ بالمرادِفٍ ولو لم يكن مسموعاً له. ومن نَم أذَكَرَ عمرٌ على ابن 
مسعود قراءته: اعَنَّى حين» أي: حَقٌّ ين 4: وكَمّبَ إليه: إِنَّ القرآن ل يَنزِل بلع هُذّيل 
فأقرئ الناس بِلّكَة ريش ولا تُقرئهم بلّغة هُدّيل"» وكان ذلك قبل أن يجمع عثهانٌ الناسّ 
على قراءة واحدة. 

قال ابن عبد البَّرّ بعد أن أخرجه من طريق أبي داود بسندو: يحتمل أن يكون هذا من 
عم عل سبيزل الأشفيان لأ أن الاق قرا يهان" ممصو لا عون فال :و ]ذا يكت ت قراءته 
على سبعة أوجُه أَنزِلّت» جاز الاختيارٌ فيا أَنِْلَ. قال أبو شامة: ويحتمل أن يكون مُراد 
عمر ثم عثمان بقولم|: «نزل بلسان قَرّيش» أنَّ ذلك كان أُوّلَ نزوله» ثمَّ إن الله تعالى سَكَلَه 
على الناس فجَوّرٌ لهم أن يقرؤوه على لُغاتهم» على أن لا يِحْرُجَ ذلك عن لُّغات العرب. 
لكونه بلسانٍ عرب مُبين. 

فأمّا مَن أراد قراءتّه من غير العرب. فالاختيار له أن يقرأه بلسان قَرّيش لأنَّه الأول» 
وعلى هذا ْمَل ما كَتَبَ به عمرٌ إلى ابن مسعودء لأنَّ جميع اللّغات بالتّسبة لغير العريّ 
مُستّوية في التعبير» فِذْ لا بد من واحدة, فلتكن بِلّعَة النبيّ يله وأمّا العربي المجبول على 
لكتة فلو كلت قر اوقد ملحة فريكن 2 "علي اكول مع إباحة الله له أن يقرأه َيه 
ويشير إلى هذا قولّه في حديث أي ىا تقدّم: «هَوّن على أمَّتي)» وقوله: «إنّ أمّتي لا تُطيق 
ذلك"”": وكأنّه انتهى عند السّبع لعِلِّه أنه لا تحتاج لفظةٌ من ألفاظه إلى أكثرٌ من ذلك 
العدد غالبا وليس المراد كما تقدَّم أن كلّ لفظة منه تُقرَأ على سبعة أوجه. قال ابن عبد البَدّ: 
)١(‏ سلف تخريجه في شرح أول الباب الثاني من هذا الكتاب ص7١‏ . 


(0) تحرّف في (س) إلى: لعثر. 
() سلف تخريجه ني أول الباب /47» والروايتان عند مسلم )87١(‏ و(1١87).‏ 


كتاب فضائل القرآن 2 باب ه / ح 49497 م6 





وهذا ممع عليه» بل هو غير تُمكنء بل لا يُوجّد في القرآن كلمة تُّقرَأْ على سبعة أوججه إلا 
السّىءَ القليل» مثل :/ فا ويد اوت 4 [المائدة: 1]. 

وقد أنكرٌ ابن قَتَيبة أن يكون في القرآن كلمة تثُمَرَأ على سبعة أوجُهء ورَدَّ عليه ابن 
الأقارت يتن وعد ألما لطلغوتٌ 4 قلا تقل لمآ أَقِ 4 [الإسراء :7] واجتريل). 

ويدل غل ها قروة: أ لا انا لمان ديس سل على الأمّة أن يقرؤوه بغير 
لسان قُرّيشء وذلك بعد أن كَمّرَ دخول العرب في الإسلام, فقد تَبَتَ أن وُرود التَخفيف 
بذلك كان بعد المجرة كما تقدّم في حديث أب بن كعب: «أنّ جإريل لَِيّ النبيّ ل وهو 
عند أَضَاةٍ بني غِفار فقال: إنَّ الله يأمرك أن تقراً أتَنّك القرآن على حرفء فقال: أسأل الله 
مُعافاته ومَعْفْرَتّه فإِنَ مي لا تُطيق ذلك» الحديث» أخرجه مسلم ,)85١(‏ وأضَاة بني 
غفار ‏ هي بفتح ا همزة والضّاد المعجّمة بغير همز وآخره تاء تأنيث -: هو مُستنقَع الماء 
كالكّديرء وجمعه: أَعَى كعصاء وقيل: بالمدٌ وا همز مثل: إناء» وهو موضع بالمدينة النبويّة 
تحب إل بي خدار - بكسر المعجّمة وتخفيف الفاء ‏ لأتهم نزلوا عنده. 

ام ودعت إليةتهزالاة: أن مع قوله: «أنزِلٌ القرآنٌ على سبعة أحرّف» أي: 
أَنزِلَ موسّعاً على القارئ أن يقرأه على سبعة أوجُهء أي: يقرأ بأيٌّ حرف أراد منها على 
البَدّل من صاحبه. كأنّه قال: أَنزِلٌ على هذا الشّرط أو على هذه التّوسعة» وذلك لتسهيل 
قراءته؛ إذ لو أَخَذُوا بأن يقرؤوه على حرف واحد لَشَّقّ عليهم كا تقدّم: 

قال ابن قُتّيبة في أوَّلَ «تفسير المشكل» له: كان من تيسير الله أن أَمَرَ نبيّه أن يُقرّ كل 
قوم بلَعَتِهم » فَاهُشََيَ يقرأ: اعَتَى حين) يريد #إحَقٌَ حِنِ 4 د يقرأً: اتعلّمون» بكسر 
0 لي نقال: زو أزاه كل فريق منهم أن يول :عن لحن 

جَرَى عليه لسانّه طِفلاً وناشئاً وهلا لَسَقّ عليه غاية المشَقَة فِيَكّرَ عليهم ذلك بِمَنْه 

ل منه تُقرَأعل سبعة أوجه لقال مثلا: أنزلٌ سبعة أحرّف» وأا المراد 
أن يأتي في الكلمة وجه أو وجهان أو ثلاثة أو أكثر إلى سبعة. 


انه 
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وقال ابن عبد البَدٌ: انكر اعد آهل العلم أن يحون مع الأنددف اللخاعة لما تقد 
من اختلاف هشام وعمر ولغتّهم| واحدة» قالوا: وإلّما المعنى: سبعة أُوءججه من المعاني الممَْقة 
بالألفاظ المختلفة» نحو: أقبل وتعال وهَلَم. نم ساقٌ الأحاديث الماضية الدَالّ على ذلك. 

فلك :وبمك لجمع بين القولينٍ بأن يكون اللي طني نات 
المعنى مع انحصار ذلك في سبع لُغات» لكن لاختلاف القولَينٍ فائدة أخرّىء وهي مائبّة 
عليه أبوعتوو الدات: ان الأحزك الكسة السف نل قةاق القران كلها ولا موحووة افيه 
في حَشّْمة واحدة» فإذا قرأ القارئ برواية واحدة: فإنَّا قرأ ببعض الأحرّف السّبعة لا بكلّهاء 
وهذا إن يَتَنَى على القول بأنَّ المراد بالأحرّفٍ الات وأمّا قول مَن يقول بالقولٍ الآخرء 
فيتأنّى ذلك في حَسّمة واحدة بلا رَيْبء بل يُمكِن على ذلك القول أن تَحصّل الأوجة السّبعة 
في بعض القرآن ىا تقدمَ 

وقد حَمَلٌ ابن قُتّيبة وغيره العددّ المذكورٌ على الوجوه التي يقع بها التَّايُدٌ في سبعة 
الا 

الأوّل: ما يتَغبرٌ حَرَكتّه ولايزولٌ معناه ولا صورته» مثل: ولا يْضَدَكَاتُ وَلَا سَّهيدٌ 4 
[البقرة:787] بنصب الرّاء ورفعها. 

الثّاني: ما يتغيّر بتَغير الفعل مثل: 9 بنجد بِيْنَ أَسَفَاريَا # [سبأ: 14] و«باعَدَ بين أسفارنا» 

بصيغة بصيغة الطّلّب والفعل الماضي. 

الثالث: ما يَتغير بنط بعض الحروف المهمّلة» مثل: فمُنْشْرُهَا 4 [البقرة: 09؟] بالرَاءِ 
والزاي. 

الزَابع: ما يتغيّر بإبدال حرف قريب من عحرّج الآخر» مثل: لوي ُو [الواقعة:4؟] في 
قراءة علٌ: وطُلْع منضود). 

الخامس: ما يتَغْير بالتقديم والتأخيرء مثل: #وَجَاءتَ سَكُرَة ألْموتٍ بألَقّ # [ق:9١]‏ في قراءة 
أبي بكر الصّديق وطلحة بن مُصرّف وزَّيْن العابدينَ: «وجاءت سَكرة الحقٌّ بالموت». 
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السادس: ما يَتغيّر بزيادة أو تقصان ىا تقدّم قف التتفسير (59847و5455) عن ابن مسعود 
وأبي الدّرداء: «واللّيل إذا يَعْشّىء والتّهار إذا ا والذّكَر وَالأنتّى) هذا في القضناة: وأما 
في الزيادة فى) تقدّم في تفسير «تبِّت يّدا أبي لهب» في حديث/ ابن عبّاس (441/1): (وأَنذِر 
اج ات ان الي 
السابع : ما يَتغّرٌ بإبدال كلمة بكلمة ‏ أرادنها مثل: كا لمن لمنفوش * [القارعة: 
في قراءة 5 مسعود وسعيد بن جُبير: (كالصّوفٍ المنفوش»؛ وهذا وجهٌ حسن» لكن 
استَبِعَدَه قاسم بن ثابت في «الدّلائل» لكونٍ الرّخصة في القراءات إِنَّ) وَفَعَت وأكثرهم 
يومئذٍ لا يكدّب ولا يعرف الرَّسْمء وإِنَّا كانوا يَعرفونَ الحروف بمّخارجهاء قال: وأمّا ما 
وَحِدَ من الحروف اللمتباينة المخرّج. المتفقةٍ الصّورة مثل: ١تُنشث‏ ها) وتلق هاف فإن لسرت 
لومسيس ا بي ظ 
قلت ولا يَلرَمٌ من ذلك تَوْهينُ ما ذهب إليه ابن قتيبة لاحتال أن يكون الانحصار 
المذكور في ذلك وَقَمَ اتّماقأء وإنَّ) اطَلَّعَ عليه بالاستقراء وفي ذلك من الحكمة البالغة ما لا 


سير 


م 
حفى . 
إيها 


وقال أبو الفضل الرَازِيٌ: الكلام لا يرج عن سبعة أوجُهِ في الاختلاف: الأوّل: 
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اختلاف الأسماء من إفراد وتثنية وجمع. أو تذكير وتأنيثء الثاني: اختلاف تصريف 


الأفعال من عكر وم وأمرى الثالث: وجوه الإعراب. ارايو النّقص و الزيادة. 


للقيو والّخيم؛ والإدغا والاظهار. 557 قلت: وقد أحد كلا ابن قَتَيبة 
537 


وذهب قوم إلى أنَّ السّبِعة الأحرْفٍ سبعةٌ أصناف من الكلام؛ واحتجُوا بحديثٍ ابن 


مسعود عن النبى كَكِةِ قال: «كان الكتاب الأَوّل يَنزل من باب واحد على حرف واحدء 


. 1 -00 ع - - هه 
ونزل القران من سبعة ابواب على سبعة أحرّف: زاجرٌ وآمرء وحلال وحرام, ومحَكّم ومُتشابه» ‏ 


بره باب ه يخ داح فتح الباري بشرح البخاري 





وأمثال» تعدا حلالّه وحَرّموا حرام والتلر يا رم به وانتَّهُوا عا يتم عنه؛ 
واعتّبروا بأمثاله» واعمّلوا بمُحكّمِهء وآمنوا بمُتَشابهه وقولوا: اهنا يفاكل سرد عل نا 
أخرجه أبو عبيد”" وغيره. 

قال ابن عبد البّرّ: هذا حديث لا يَثبّتء لأنّه من رواية أبي سَلَمَةَ بن عبد الرّحمن عن 
ابن مسعود ول يَلقّ ابنَ مسعود, وقد رَدَّه قوم من أهل النَظّر منهم أبو جعفر أحمد بن أبي 
عمران. 

الف و الت لطر او يفريه ارت هل قن قال يسه وخا فيلة 1ه 
يستّحيل أن يتمع في الحرف الواحد هذه الأوجة السّبعة» وقد صَحسْ الحديث المذكور ابن 
حِبّان (740) والحاكم /١(‏ 05057)» وفي تصحيحه نظرٌ لانقطاعه بين أبي سَلَمَةَ وابن 
مسعود. وقد أخرجه البيهقىٌ من وجه آخر عن الزْهْريٌ عن أب سَلَمَةَ مُرِسَلأَه وقال: هذا 
مُرسَل جيّد ثم قال: إن صَحّ فمعنى قوله في هذا الحديث: «سبعة أحرّف» أي: سبعة 
بجع و ا ع 
الأخرّى. لأنَّ سياق تلك الأحاديث يأبى حَملّها على هذاء بل هي ظاهرة في أنَّ المراد أنَّ 
الكلمة الواحدة تقرأ على وجِهَينٍ وثلاثة وأربعة إلى سبعة تَّهويناً وتيسيرأء والشَّء الواحد 
لا يكون حراماً وحلالاً في حالة واحدة. 

وقال أبو علّ الأهوازيّ وأبو العلاء احَمَذَانيٌّ: قوله: «زاجرٌ وآمر؛ استئناف كلام آخرء 
أي: هو زاجرء أي: القرالاويوة رن نشي الأدرف القع وا | تك ذلك قن ننه 
من جهة الاتّفاق في العدد. ويُؤيّده أنه جاء في بعض طرقه: «زاجراً وآمراً» إلى آخره؛ 
النصيس» أعن: نول هل :هده الضّفة من الآنواب السبعة: 

وقال أبو شامَةٌ: يحتمل أن يكونّ التُّسير المذكور للأبواب لا للأحرّفٍِء أي: هي سبعة 


٠٠١ص في عزو حديث ابن مسعود هذا إلى أبي عبيد نظرٌء فالذي عند أبي عبيد في «فضائل القرآن؛‎ )١( 
و7547 هو الرواية المرسلة من طريق أبي سلمة عن النبي يَكِةِ دون ذكر ابن مسعود. والحديث من طريق‎ 
وابن حبان (55/) وغيرهما.‎ »)27٠١7( أبي سلمة عن ابن مسعود عند الطحاوي في «شرح المشكل»‎ 
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أبواب من أبواب الكلام وأقسامه. أي: ال و ويام ظ 


صحاف زاحد كشرسين تيان 


كلت: ومما يُوضح أ قوله: «زاجر وآمر» إلى آخرهء ليس تفسيراً للأحرّنٍ السّبعة ما 
ودع وانسلم جام طريق يوت عن ابو شهاب عقت حدين ابي علا الأزل من 
حديثي هذا الباب: قال ابن شهاب: بَلَعَني أن تلك الأحرّف السّبعة إِنَّا هي في الأمر الذي 
يكون واحداً لا يختلف ني حلال ولا حرام» قال أبو شامة: وقد اختَلّفَ السَّلّفٌ في الأحرف 
السّبعة/ التي نزل بها القرآن: هل هي مجموعة في المصحّف الذي بأيدي الناس اليوم» أو 
ليس فيه إِلّا حرف واحد منها؟ مال ابن الباقلّانَ إلى الأوّلء وصَرَّحَ الطَبَريٌّ وجماعة 
بالثان» وهو المعتمّد. 
وقد أخرج ابن أبي داود في «المصاحف» عن أبي الطاهر بن السَّرْح قال: سألتٌ ابنَ 
عيّينة عن اختلاف قراءة انين والعراقينَ َ: هل هي الأحرفٌ السّبعة؟ قال: لاء وإِلَّه 
لمر ال هَل وتَعالَ أقبل» أيّ ذلك قلت أجزأك. قال: قال ابن رفي 
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مثله. 


والح أن الذي جُِعَ في المصحف هو التَمَّق على إنزاله المقطوع به المكتوب بأمر النبيّ يكل 
وفيه بعض ما اختَلّقَت فيه الأحرف السّبعة لا جميعهاء ىا وَقَمَ في المصحف المكيّ: «تجري 
من تحتها الأنبارٌ» في آخر براءة »1٠٠١[‏ وفي غيره بحذفٍ «من»» وكذا ما وَقَمّ من اختلاف 
مصاحف الأمصار من عِذَّة واوات ثابتة بعضها دون بعض»ء وعدّة هاءات وعدّة لاماث 
ونحو ذلكء وهو محمول على أنَّهِ نزل بالأمرّين معأ وأْمَرٌ النبي يل بكتابته لسَخْصَينِء أو 
أعلمَ بذلك شَخصاً واحداً وأمَرّه بإثباتهها على الوجهَينء وما عَدَا ذلك من القراءات نما لا 
يوافق الرَّسْمَء فهو مما كانت القراءةٌ جورت به توسِعةٌ على الناس وتسهيلا فلم آل اللحال 
إلى ما وَقَمَ من الاختلاف في زمن عثان. وكَفْرَ بعضُهم بعضاًء اختاروا الاسارعل 
اللّفظ المأذون في كتابته وتّرّكوا الباقي. 


كلى 


5 باب ه / ح 4997 فتح الباري بشرح البخاري 





قال الطَبَرَيٌ: وصارٌ ما انمَنّ عليه الصَّحابَةٌ من الاقتصار كمّن اقِتَصَرَ ما خِّرَ فيه على 
حَضْلة واحدة, لأنّ أمرّهم بالقراءة على الأوجّه المذكورة لم يكن على سبيل الإيجاب» بل 
على سبيل الرخصة 

قلت: ويدلٌ عليه قولّه بكِةِ في حديث الباب: «فاقرؤٌوا ما تيسّر منه»؛ وقد قََّرَ ري 
ذلك تقريراً طب فيه ووَّهّى مَن قال بخلافه» وواققه على ذلك جماعة منهم أبو العبّاس بن 
عار في «شرح المداية» وقال: أصحٌ ما عليه المُدّاق: أن الذي يُقرَأ الآن بعضُ الحروف 
اكيم للأذون و كراوعن لا علواء وعنابطه ما وائق 21 اللصكت: وأغا بها تالتهمفل أن 
تَبتَغْوا فضلاً من رَيُكم في مَواسم الحجّ». ومثل: «إذا جاء فتحٌ الله والنّصر». فهو من تلك 
القراءات التي تُركّت إن صَعَّ السَّنّد مهاء ولا يكفي صِحَةَ سندها في إثبات كَوْنها قرآناًء ولا 
سيا والكثيُ منها مما يحتمل أن يكونَ من التأويل الذي قُرِنَ إلى لتيل فصار يُظَنَ أنه منه. 

وقال البَعَويٌ في «شرح السَّنّة»: : المصحف الذي استقرّ قَرّ عليه الأمر هو آخرٌ العَرّضات 
على رسول الله ولاق أمَرَ عئمان بتسخه في المصاحف وبجْمَعَ الناس عليه وأذمَبَ ما سوى 
ذلك قطعاً لمادّة الخلاف. فصار ما يحالف خط المصحف في حم المنسوخ والمرفوع كسائر 
ما نسح ورف فليس لأحدٍ أن يَعدُوَ في اللفظ إلى ما هو خخارجٌ عن الرّسم. ظ 

وقال انو شنافة: ظنَّ قوم أنَّ القراءات السّبع الموجودة الآن هي التي أَريدَت في الحديث: 
وهو خلافٌ إجماع أهل العلم قاطِبة وإنَّا يَظْنَّ ذلك بعض أهل الجهل. 

وقال ابن عّار أيضاً: لقد فعل مُسَبّعُ هذه السّبعة ما لا ينبغي له. وأشكَلٌ الأمر على 
العامّة بإهامه كلّ مَن قَلّ نظرّه أنّ هذه القراءات هي المذكورة في الخب, وليه إذ اقَتَصَرَ 
نَقّصَ عن السّبعة أو زاد يزيل الشبهة. ووَقَمَ له أيضاً في اقتتصاره عن كل إمام على راويَينٍ 
أنَّه صارٌ من سممٌ قراءةً راو ثالث غيرهما أبطلّهاء وقد تكونٌ هي أشهرٌ وأصمّ وأظهّ 
ورا بالَعَ مَن لا يفهم فخَطَّأ أو كَمَرَب 

وقال أبو بكر بن العربيٌّ: ليست هذه السّبعة م متي للجواز حبَّى لا يجوز غيرها كقراءة 
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بي جعفر وشَيْة والأعمش ونحوهيب فإ هؤلاء وثلهم أو فوقهم. وكذا قال غير واحدء 
منهم مَكّنَ بن أبي طالب وأبو العلاء المّذانٌ وغيرهم من أئمّة القرّاء. 

وقال أبة ختاق: ليس في كتاب ابن مجاهد ومن تبه من القراءات المشهورة إلا الي 
اليسير» فهذا أبو عمُرو بن العلاء اشتّهرَ عنه سبعة عشر راوياء ثمّ ساق أسماءهمء واقتصرٌ 
في كتاب ابن مجاهد على اليزيديّ» واشْتَهَرٌ عن اليزيديّ عشرةٌ أنفس» فكيف ينص ر/ على 
السّوسِيٌ والدّوريّ وليس لما مَزِيّة على غيرهما؛ لأن الجميع مُشْتركونَ في الضّبط والإتقان 
والاشتراك في الأخذ, قال: ولا أعرفُ لهذا سبباً إلا ما قََى من نقص العلم, فاقتَصَر هؤلاء 
على السّبعة» ثم اقتَصَرٌ م من بعدهم من السّبعة على النَزْر و 

وقال أبو شامة: لم يرد ابن مجاهد ما نب إليه» بل أخطأ من نسب إليه ذلك» وقد بالَمْ 
أبو طاهر بن أبي هاشم صاحبّه في الرّدَ على مَن نَسَبَ إليه أن ماده بالقراءات السّبع 
الأحرف السّبعة المذكورة في الحديث. قال ابن أبي هاشو'": 95 السّي في اختلاف 
القراءات السّبع وغيرها أن الجهات التي وجهَت إليها المصاحف كان بها من الصّحابة من 
مَل عنه أهل تلك الجهة» وكانت المصاحف خاليةً من التّقْط والشّكلء قال: فتَبَتَ أهل 
كر اس له اقاترا اديه سماعاً عن الصّحابة بشرط مُواققة الخطّ وتَرّكوا ما يُخالف 
الخطّء امتغالاً 5 مم ا للقراز. 


ظ واةك وين أن طالب هذه القراءات التى ‏ 525221 
الأئمّة جُزءٌ من الأحرّف السّبعة التي نزل بها القرآن. ثم ساق نحو ما تقدّم» قال: وأمّا مَن 
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ظنّ أن قراءة هؤلاءٍ القرّاء كنافع وعاصم هي الأحرف السّبعة التي في الحديث» فقد عَإِطَ ظ 


غَلَطاً عظيياً. قال: ويم من هذا أن ما حرج عن قراءة هؤلاء التّبعة م يتَ عن الأئة 
فيخم ورائق بل لاستتب اه لابكرة قارعلا قلط ميب فإِنَّ الذينَ صَنَّمُوا القراءات 





ان عزف عرزن هشام. وسقط من الأصلين في هذه الفقرة من قوله: «اللأحرف السبعة» إلى قوله: 


«القراءات السبع) : 


55 باب ه / ح 44947 فتح الباري بشرح البخاري 





فين الاكمة المتقدمين - كأبي عبيد القاسم بن سَلَام وأبي حاتم السّجستانٌ» وأبي جعفر 
الطبَريٌ» وإسماعيل بن إسحاق القاضي - قد ذكروا أضعاف هؤلاءٍ. 

قلت: اقتَصَرٌ أبو عبِيدٍ في كتابه على خمسة عشر رجلاًء من كل مصر ثلاثة أنفس» فذكر 
من مكّة: ابن كثير وابنَ ححيِصِن وحُميداً الأعرّجء ومن أهل المدينة: أبا جعفر وشَّيْبة ونافعاًء 
ومن أهل البصرة: أبا عَمْرو وعيسى بن عمر وعبد الله بن أبي إسحاقء ومن أهل الكوفة: 
يحبى بن وناب وعاصماً والأعمّشء ومن أهل الشّام: عبد الله بن عامر ويحيى بن الحارث. 
قال: وذهب عنّي اسمٌ الثّالثء ول يَذْكّر في الكوفيّينَ حمزةً ولا الكسائيّ» بل قال: إِنَّ 
جمهور أهل الكوفة بعد الثلاثة صاروا إلى قراءة حمزة ولم يَجتَمِعْ عليه جماعتهم قال: وأمًا 
الكِسّائيَ فكان يَتَخْيّر من القراءاتء فَأَحَدٌ من قراءة الكوفيّينَ بعضاً وتَّرَّكَ بعضاًء وقال 
بعد أن ساق أساء مَن تُقِلّت عنه القراءة من الصّحابة والتابعينَ: فهؤلاءِ هم الذينَ يحَكَى 
عنهم عَظّم القراءة وإن كان الغالبٌ عليهم الفقه والحديث. قال: ثم قامَ بعدهم بالقرآن”" 
قوم ليست لهم أسنائهم ولا تَقدّمهم غير أنّهم تيرّدوا للقراءة» واشئَدّت عِناينُّهم بها وطليُهم 
لها حنّى صاروا بذلك أئمّة يَقبَد ي الناس بهم فيهاء فذكرهم. 

وذكر أبو حاتم زيادة على عشرينَ رجلاً» ول يَذكّر فيهم ابنَّ عامر ولا حمزة ولا الكسائيّ» 
وذكر الطَبَرئٌ في كتابه اثيّينِ وعشرينَ رجلاً. 

قال مَكيّ: وكان الناس على رأس المبيّيْنِ بالبصرة على قراءة أبي عَمْرو ويعقوب. وبالكوفة 
على قراءة مزة وعاصمء وبالشَام على قراءة ابن عامر» وبمكّة على قراءة ابن كثير» وبالمدينة على 
قراءة نافع» واستّمرٌوا على ذلك» فلمًا كان على رأس الثلاث مئة أَْبَتَ بَتَ ابن بجاهد اسم الكسائي 
وحَدّفَ يعقوب» قال: والسّبّب في الاقتصار على السّبعة مم أنَّ في أئمّة القرَاء من هو أجل منهم : 
ذا أو مثلهم أكثر من عَتّدهم أن الرُواة عن الأئمة ة كانوا كثيراً جدّأء فلم تَقَامَ صَرَت الهْمَمُ 
اقتصّروا - ما يوافق خط الصف - على ما يَسهّل حفظه وتنضبط القراءة به» فتَظروا إلى من 
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اشيَهرَ بالثقة والأمانة وطول العُمُر في مّلارّمة القراءة» والاتّماق على الأخذ عنه» فأفرّدوا من كلّ 
مصر إماماً واحداء ولم يترُكوا مع ذلك نقلّ ما كان عليه الأئمّة ئمّة غير هؤلاءٍ من القراءات» ولا 
القراءةً به» كقراءة يعقوب وعاصم الحدريّ وأبي جعف ر/ وشَيْبة وغيرهم. 

قال: وممّن اختار من القراءات كما اختار الكسائيٌ أبو عبيد وأبو حاتم والمفضّل وأبو جعفر 
ري وغيرهم؛ وذلك واضحٌ في تصانيفهم في ذلك. . 

وق تنا - جَبَير المكيّ - وكان قبل ابن مجاهد كتاباً في القراءات فاقتصَرٌَ على 

خمسة؛ اختارٌ من كل يمصر إماماء وإنَّا اققَصَرٌ مَصَرَ على ذلك لأنّ المصاحف التي أرسَّلّها عثمان 
كانت خمسة إلى هذه الأمصارء ويقال: إِنّه وَجَهَ بسبعة: هذه الخمسة سنا إلى اليمن 
ومُصحَفاً إلى البحرّينٍء لكن لم نسمع هَدَّينٍ المصحَفَينٍ حَباً - 

وأراد ابن مجاهد وغيره مُراعاةً عَدَد المصاحف فاستبدلوا من غير البحرّينٍ واليمن 
قارينٍ يكمّل بها العدد فصادّفَ ذلك موافقة العدد الذي وَرَدَ الخبرٌ اوهو أن القران 
أَنَزِلٌ على سبعة أحرّفء فَوَّقَمَ ذلك لمن لم يعرف أصل المسألة ولم يكن له فِطنة» فظن أن 
المراد بالقراءات السّبع الأحرفٌ السّبعة» ولا سيا وقد كَثْرَ استعالُم الحرفٌ في موضع 
القراءة فقالوا: قرأ بحرف نافع» بحرفي ابن كثير» فتأكَدَ الظَّن بذلك» وليس الأمر ىا ظنّه 


والأصل المعتمّد عليه عند الائمّة مه في ذلك: أنّه الذي يَصِحَ سنذه في السّماع» ويستقيم وجهه 


في العربيّة, ويوافق خط المصحف. ورن) زاد بعضهم: الاتَفاقَ عليه وتّعني بالاتفاق ى) 
ا ما اتّمَنَ عليه قَرَاءُ المدينة والكوفة ولا سيَّا إذا اَن نافعٌ وعاصمء 
ل: ورُبّا أرادوا بالاتّفاق: ما اتمَنّ عليه أهل الحرمَينء قال: وأصحٌ القراءات سنداً: نافع 
يل عمْرو والكِسّائيٌ. ا للدت 
وقال إسماعيل القَرّاب”" في «الشّاني»: التَّمَسّك بقراءة سبعة من القرّاء دون غيرهم ليس 


)١(‏ في (س): «وقال ابن السمعاني» وهو خطأء ولإساعيل القراب هذا ترجمة في «سير أعلام النبلاء» 
4" توفي سنة 15 5ه. 00 


لف 
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فيه أثرٌ ولا سّنَة» وإنَّا هو من جمع بعض المتأخرين» فَانتَشَرَ رأئهم أنه لا تجوز الزيادة على 
واي ب عي ب يي 
كتابه» فلم يقل أحد: إِنَّه لا تجوز القراءة بذلك لُلوٌ ذلك المصنّف”" عنه. 

وقال أبو الفضل الرَازَيُ في «اللّوائح » بعد أن ل التي من أجلها ظنّ الأغبياء 
أن أحرّفَ الأئمّة السّبعة هي المشار إليها في الحديث, وأنَّ الأئمّة بعد ابن مجاهد جَعَلوا 
القراءاتٍ ثانية أو عشرة لأجلٍ ذلك. قال: واقتَفَيت أثْرّهم لأجلٍ ذلك,. وأقول: لو اختارَ 
إمام من أثمّة القرّاء حُروفأء وجَرَّدَ طريقاً في القراءة بشرطٍ الاختيار لم يكن ذلك خارجاً 
عرد الاعف الكيعة. 

وقال كران :اكل ها له مله واستقاء وجهه في العربيّة. ووافى لعل مز 
المصحّف الإمام» فهو من السّبعة المنصوصة. فعلى هذا الأصل دي فول القرادات هه 
سبعة كانوا ا وسيعة لاقي رسن فلن قر نين العاكثة فهو الشاد: 

فلرت: ون وصقت القول في هذا لما تَجدَّدَ في الأعصار المتأخرة من وهم أ أن 

القراءات المشهورة مُنحّصرة في مثل «التيسير) و«الشاطبّة»» وقد شبد إنكارٌ أئمّة هذا 
الاين ني ضخ مالي وا ران اا با صَرَّحَ بذلك السّبْكيٌّ فقال في 
لكرج ا ل رم بالشَادٌ: صَرَّحَ كثير من الفقهاء أن اعد السبعة 
ناد ترشا مدي افحصناو: تهون فتهاء انلق أن الخارس ضع التبعة نعل تبنكينة ار 
ما يخالف رَسْمَ المصحّف. فلا شك في أنه ليس بقرآنِء والثاني: ما لا يخالف رَسْمِ 
المصحّف. وهو على قِسمَينِ أيضاً: الأوّل: ما وَرَدَ من طريق غريبة» فهذا مُلحَق بِالأَوَّلٍء 
والثاني: ما اشْتَهَرَ عند أثمّة هذا الشّأن القراءةٌ به قدي وحديثاء فهذا لا وجه للمَنْع من 


كقراءة يعقوب وأبي جعفر وغيرهما. 


00-7 ف 


ثم تَقَلَ كلام البَعَويّ وقال: هو أولى من يُعبَّمّد عليه في ذلك. فإنه فقيه فقيه حُحدّث مُقرئ. 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى : المصحف. وأراد بالمصئّف كتابٌ ابن مجاهد في القراءات السبع. 
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م قال: وهذا التفصيل بعينه واردٌ في الرّوايات عن السّبعة» فإن عنهم شين كيرا من 
اشوا وهو الذي ل يأتٍ إِلَّا/ من طريق غريبة وإن اشْتَهَرَت القراءةٌ عن ذلك المنفرد. 


وكذا قال أبو شامة» ونحنٌ وإن قلنا: إِنَّ القراءات الصّحيحة إليهم نيبت وعنهم 
ُقِلّتء فلا يَلرّمُ أن جميع ما بُقِلَ عنهم بهذه الصّفة» بل فيه الضّعيف لخروجه عن الأركان 


الثلاثة» ولهذا تَرَى كتب المصثفينَ متَلفةَ في ذلك فالاعتماد في غير ذلك على الصضَابط 
المتّمّق عليه» والله أعلم. 

فصل : أن ف نيه من أرق تيظ ددر ذل بين لزان التي انان ييا 
عمر وهشام من سورة الفرقان» وقد رَعَمَ بعضهم فيما حكاه ابن التّين: أنه ليس في هذه 
الور عله القواء خلاف :فنا تقض من خط لصحف سوى قوله: : «وجكلَ فبَا ميا 4 
[الفرقان:11] وقرئ: «سُرٌجاً) جمع سراج» قال: وباقي ما فيها من اللاف لا يخالف خط 
المصحف. 

قلت: وقد تم أبو عمر بن عبد البَرَ ما الف فيه القَرَاء من ذلك من لَدنِ الصّحابة 
وتو يعاج من هله الكورة» فأوزدة. نه مُلخّصاً وزدثٌ عليه قَدْر ما ذكره وزيادة على ذلك» 
ويه تفنب غ ليما حكاة ابن الذن اف صبيعة دراطي أو اك 2 

قوله: هبرك أرّى ل لْفروَانَ # [الفرقان:١]‏ قرأ أبو الجوزاء وأبو السّوّار: «أنرّلَ)» بألِفي. 

قوله: عل عَبدِوء 4 [الفرقان:١]‏ قرأ عبد الله بن الزْبّير وعاصم المتحدريٌ: «على عباده», 
ومعاذ أبو حَليمة وأبو تّهيك: «على عبيده». ظ 

قوله: <« وَقَالُوأْ أُسَطِيرٌ الأوّيت أحكْنَتَبَهَا © [الفرقان:5] قرأ طلحة بن مُصرّفء 
ظ ورُوِيّت عن إبراهيم بو الحعن: بضمٌ المثثاة الأولى وكسر الثانية مَبنياً للمفعول» وإذا ابتدَأ 
ضَمَّأوّله. - 

اقول ملك ميكزرت »4 [الفرقان:] قرأ عاصم الجَحدّريٌ وأبو المتوكل ويحبى بن 

يَعمّر: #فيكون) به بضمٌ النون. 


5748 
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قوله: أو تكن له 0 جَنَة 4 [الفرقان :8] قرأ الأعمّش وأبو حَصِين : اليكون» بالتّحتانة. 

قوله:«يَأكُلُ ينهسا روود ار سر ان «نأكل» بِالنُونْء وَقَلّه 
في «الكامل؛ عن القاسم وابن عدا" 'وابن مقسَم. 

قوله: «« ويجمل لك 5 قصورًا * [الفرقان:١٠]‏ قرأ ابن كثير وابن عامر وحميد وتابعهم أبو بكر 
وشَّيْبان عن عاصم وكذا حَحبوبٌ عن أبي عَمْرو وووكر عله برفع اللام» والباقون 
بالجزم عَطفاً على ححَلَ ا جَعَلَ جَعَلَ #» وقيل: لإدغامهاء وهذا يجري على طريقة أبي عَمْرو بن 
العلاء» وقرأ بنصب اللام: عمر بن ذَرٌ وابن أبي عبلة وطلحة بن سليهان وعبيد الله" بن 
موسىء وذكرها القَرّاء جوازا على إضمار «أن» و يَنقلهاء وضَعَمها ابن جنيّ. 

قوله: #مَكانا صَعَِهَا © [الفرقان:17] قرأ ابن كثير والأعمّش وعلي بن نّصر ومَسلّمة بن 
حَارب بالتّخفيفء وتَقَلّها عُقبة بن يسنّان”" عن أبي عَمْرو أيضاً. 

قوله: 92م مَقَرَّنَ 4 [الفرقان:17] قرأ عاصم الجحدّريٌ ومحمّد بن السَمَيمَع: (مُقدَنون). 

قوله: :59 تُمُورا © [الفرقان:4١]‏ قرأ المذكورانٍ بفتح المثلثة. 

قوله: 9 وَبوْم يَحَشْرَهمْ 4 [الفرقان:17] قرأ ابن كثير وحفص عن عاصم وأبو جعفر 
ويعقوب والأعرّج والجتحدري. وكذا الحسن وَقَتَادةَ والأعمش على اختلاف عنهم, 
بالتّحتانيّة» وقرأ الأعرّجٌ بكسر الشّنء قال ابن جنْيّ: وهي قويّة في القياس متروكة في 
الاستعخال: ظ 

قوله: وما يعبد يعبيدورت من دون اللَّهِ * [الفرقان:07١]‏ قرأ ابن مسعود وأبو نَهيك وعمر 
)١(‏ تحرف في الأصلين و(س» إلى: ابن سعدء والتصويب من «الكامل في القراءات» لأبي القاسم الهذيل ص4 2750 

وابن سعدان هذا: اسمه محمد. كوفي نحوي مقرى. توفي سنة ١‏ 77» انظر «معرفة القراء» للذهبي .)١١5(‏ 
(؟) وقع في الأصلين و(س): عبد الله. مكبّراء وهو خطأء وعبيد الله بن موسى ‏ وهو العبسي الكوفي - من 

رجال السّتَة» وهو معروف بالقراءة» له ترجمة في «غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري .)7١51(‏ 


(0) تمرّف في () إلى: سيار» وفي (ع) و(س) إلى: يسارء والتصويب من كتاب «السبعة» لابن مجاهد ص78 25 
ولعقبة بن سنان هذا ترجمة في "تاريخ بغداد» 17/ .7571-177٠‏ 
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ابن ذَرَّ: «وما يَعبدونَ من دُوننا». 
قوله: #فَمَقُولُ © [الفرقان:17] قرأ ابن عامر وطلحة بن مُصِرّف وسَلَام وابن حسّان 
وطلحة بن سليهان وعيسى بن عمرء وكذا الحسن وقَتَادةَ على اختلافٍ عنهماء ورُوِيَت عن 
عند الوارتش عن أن عقووة ارق 
قوله: #إما كان يَنِْتى 4 [الفرقان:1] قرأ اواغيسى ال وار وعاصم الجتحدّريّ بضمٌ 
أوّله وفتح العَيْن. ظ 
قوله: أن تَنَكَخِدَ # [الفرقان:18] قرأ أبو الدّرداء وزيد بن ثابت والباقر وأخوه زيد 
وجعفر الصادق ونّصرٌ بن عَلُقمة ومكحول وشَّيْبة وحفص بن حميد وأبو جعفر القارئ 
وأبو حاتم السّجستانٌّ والرّعمّران» وروي عن مجاهد وأبي رَجاء / والحسن, بضمٌ أُوَّلِه وفتح 
الخاء على البناء للمفعولء وأنكرَها أبو بيد ورّعَمَ الَرَاء أن أبا جعفر تفرّد بها. 
قوله: :9 فَقَدْ حكَدَبوَكُم 4 [الفرقان:9١]‏ حكى القرطْبيّ أنَّهَا َرَت بالشقفة 
قوله: 9 يما نورت »4 [الفرقان:9١]‏ قرأ ابن مسعود ومجاهد وسعيد بن جبير 
والأعمّش وحميد بن قيس وابن جُرّيج وعمر بن ذَرٌ وأبو حَيُوة ورُوِيّت عن قنبل» 
قوله: #فما شَْتَطِيغورت * [الفرقان:19] قرأ حفص في الأكثر عنه عن عاصم بالفوقانية 
وأكذا الأعتكن وطلحة يه كي فك أبن كيرة: 
قوله: لعي * [الفرقان قَرى: «يذقه) بالتّحتانة 00 
اقولة: إلا نهم 4 [الفرقان: 1 قرئ: (أئم) بفتح الهمزة. ": والأصل: 4 َم فحُذِفت 
اللام» نْقِلَ هذا والذي قبله من «إعراب السّمين). 
قوله: #وَسمْشُوت + [الفرقان:٠٠]‏ قرأ عللّ وابن مسعود وابئه عبد الرعيق وأبو 


. وهي قراءة عاصم المحدري والضحاك وبي الجوزاء وقتادة» كا في «زادالمسير» لابن الجوزي.‎ )١( 
. ١ (؟) وهي قراءة سعيد بن جبير كا في (أصول النحو» لابن الشسّرّاجَ‎ 


م 
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عبد الرّحمن المي بفتح اميم وتشديد اين با للفاعل ولمفعول أيضاً. 

قوله: جا 2 جور محجورا # [الفرقان :17] قرأ الحسن والفكاك وَقَتَادةٌ وأبو رَجَاء والأعممش: 
احجْراً» بضمٌ أرَلِهِ وهي لغ وحكى أبو البَقَا الفتح عن بعض المقرئين”"» وم أرَ مَن 
تَقَلّها قراءة. 

قوله: 2 وَبَوم تمق 4 [الفرقان:0؟] قرأ الكوفيُونَ وأبو عمرو والحسنٌُ في المشهور عنهم| 
وعَمْرو بن ميمون ونُعَيم بن مَيسّرة بالتخفيفيء وقرأ الباقونٌ بالتشديد وواققهم عبد الوارث 
ومعاذ عن أب عَمْرو وكذا محبوبٌ وكذا الجمصيٌ من الشَاميينَ في تقل امُدَلّ. 

قوله: ويل اكه 4 [الفرقان:5؟] قرأ الأكثر بضمٌ التون وتشديد الزّاي وفتح اللام 
«الملائكة» بالرّفع» وقرأ خارجة بن مُصعّب عن أبي عَمْروء ورُوِيّت عن معاذ أبي حَليمة: 
بتخفيفي الاي وضمٌ اللام» والأصل: تُنزل» فَحُذِقَت تخفيفاء وقرأ أبو رجاء ويحبى بن 
يَعمّر وعمر بن ذَرٌء ورُويّت عن ابن مسعود وتَمَلَّها ابن مِقسَّم عن المكَيَ واختارّها اذل 
بفتح الو ن وتشديد الزّاي وفتح اللام على البناء للفاعلٍ «الملائكة» بالنصبء وقرأ جَنَاح 
ابن حُبَيشٍ والحقّاف عن أب عَمْرو بالتّخفيف «الملائكةٌ» بالرّفع على البناء للفاعل, 
ورُوِيّت عن الخفّاف على البناء للمفعول أيضاًء وقرأ ابر كثير في المشهور عنه وشُعَيب عن 
أي عَمْرو: ١وتْرلٌ)‏ بنونّينٍ الثانية خفيفة «الملائكة» بالتتصبء ور ِالتَشْدِيدٍ عن ابن كثير 
أيضاًء وقرأ هارون عن أبي عَمْرو بِمُثنَاةٍ أوّلَّه وفتح النون وكسر الزاي التّقيلة «الملائكة» 
بالرّفع» أي: تر ما أُمرَت به ورُوِيَ عن أي بن كعب يثلّهِ لكن بفتح الزّاي» وقرأ أبو 
السّرّال وأبو الأشهّب كالمشهور عن ابن كثير لكن بأل أوّله وعن أن بن كعب: اتَرَلَتْ» 
بفتح وتخفيف وزيادة مُثناة في آخره» وعنه مثله لكن بذ بِضمٌ أَوَلِهِ مُسَدَدأَ وعنه: «تَنَرَلَت) 


بمئناةٍ في أوَلِه وفي آخره بِوَزنٍ: تَمَعَلَت. 


قوله: م يَدلبتَن نخدت 4 [الفرقان:17] قرأ أبو عَمْرو بفتح الياء الأخيرة من «لَيتّني). 


(1) تحرّف في (س) إلى: المصريين. 
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قوله: :ا يوَيْلَقَ # [الفرقان:8؟] قرأ الحسنْ بكسر المثناة بالإضافة» ومنهم مَن أمال. . 
قوله: ل إن رت أقحَدُوأ 4 [الفرقان:0م] قرأ أبو عَمْرو ورَوْح وأهل مكَّة إِلّا رواية ابن 
بجاهد عن قَنبّل بفتح الياء من (قَوْمي». 

قوله: 9 ليت > [الفرقان :""] قرأ ابن مسعود: : بالتّحتانية بدلّ لّ التو وكذا رَويَ عن 
حميد بن قيس وأبي حَصِينٍ وأبي عمران الْجَوْن. 

قوله: َفَدمريهُم 4 [الفرقان:1؟] قرأعللَ ومَسلّمة بن تحخارب: «فدَمُرَائهُم» بكسر الميم وفتح 
الرَاء وكسر الثون التّقيلة يبنهم أل تثنية» وعن ع بغير نون, والخطاب لموسى وهارون. 

قوله: «وعاداً وتَمُوداً» [الفرقان:4؟] قرأ حمزة ويعقوب وحفص: «وتَمُودً» بغير صَرف. 

قوله: « أُمَطِرَتٌ 4 [الفرقان:٠5]‏ قرأ معاذ أبو حَليمة وزيد بن عللّ وأبو نهيك: «مُطِرَت) 
بضم أَوَلِه وكسر الطاء مَبنيَاً للمفعول» وقرأ ابن مسعود: «أمطروا», وعنه: «أمطزناهم). 

قوله: #مطر ألسَّوَهِ # [الفرقان:٠]‏ قرأ أبو السَّمَال وأبو العاليّة وعاصم الجحدّري 
بضم السّينء وأبو السَّئّال أيضاً مثله بغير همزء وقرأ عللّ وحفيده زَّين العابدينَ وجعفر بن 
محمّد بن رَيْن العابدينَ بفتح السّين وتشديد الواو بلا همزء وكذا قرأ الضُحَاك لكن 


2 


قوله: ١هُرْواً)‏ [الفرقان:١4]‏ قرأ حمزة وإساعيل بن جعفر والمفضّل بإسكان الزّايء 
وحفصضص/ بِالضَّمٌّ بغير همز. [ 0 ظ 00 رهم 
قوله: «(أهلنا ١‏ الى بعك أللّهُ # [الفرقان:١4]‏ قرأ ابن مسعود وأومة كع لاخينارة الله 
من بيننا». 


قوله: ل عن 5 [الفرقان: ؟؛آقراً 0000-0 0 لحتنا» . 


قوله: < يت من أقَحَدَ هه [الفرقان عر قرأ ابن مسعود بِمَدّ الممزة وكسر اللام 
والُوين بصيغة الجمع» وقرأ الأعرجُ بكسر أوَِه وفتح الام بعدها لف وهاء تأنيث؛ وهو 


اسم الشمسء وعنه بضم أوَّله أيضاً. ظ 0 ١‏ 
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قوله: «9 آم تحْسَبَ # [الفرقان:4 4] قرأ الشامئٌ بفتح السّين”". 

قوله: أو بَمقَلُوت 4 [الفرقان:44] قرأ ابن مسعود: «أو يُبصرون». 

قوله: :9 وَهْواَلَذِىَ أَرسَلَ 4 [الفرقان:4] قرأ ابر مسعود: ١اجَعَل).‏ 

قوله: : 9# ألره ينح #[الفرقان:48] قرأ ابن كثير وابنُ محيصن والحسن: «الرّيح) 

قولها »نر 01 [الترقان41] قرا :ادن عامر وقكادة وأنو رصاء وعدورؤ دم عون سكون 
الشَّينء وتابعهم هارون الأعوّر وخارجة بن مُصعب كلاهما عن أبي عَمْروء وقرأ 
الكوفيّونَ سوى عاصم وطائفة بفتح أُوَّلِهِ ْمّ سكون. وكذا قرأ الحسنٌ وجعفر بن محمّد 
والعلاء بن سَيّابة''» وقرأ عاصم بموحٌّدةٍ بَدَلُ النون» وتابَعه عيسى المَمْدانٌ وأبان بن 
تغلِبء وقرأ أبو عبد الرّحمن السَّلَّمِيّ في رواية وابنُ السَّمَيِمَع بضمٌ الموحّدة مقصور بوَرْنٍ: 

قوله: :3 لِمْحْتَىَ بهد # [الفرقان:44] قرأ ابن مسعود: التْنْشرَ به). 

قوله: :مما # [الفرقان:49؛] قرأ أبو جعفر بالتشديدٍ. 

قوله: <! وشسقيه, 4 [الفرقان:44] قرأ أبو عمْرو وأبو حَيّوة وابن أبي عبّلة بفتح النون» 
وهي رواية عن أبي عَمْرو وعاصم والأعمّش 

قوله: :9 وَأَنَابِيَ 4 [الفرقان:44] قرأ يحيى بن الحارث بتخفيف آخره. وهي رواية عن 
الكِسَائي وعن أبي بكر بن عيّاش وعن قُتَيبة اميّالك وذكرها القَرّاء جوازاً لاتقلا 

قوله: 32 وقد صَرَفَهُ 4 [الفرقان:50] قرأ عكر مة بتخفيفي الرّاء. 

قوله: #إلِيذَّكُوأ 4 [الفرقان:٠0]‏ قرأ الكوفيُونَ سوى عاصم بسكونٍ الذّال مُمّفاً 

قوله: 2 وهِدًا مِلْحَ © [الفرقان:07] قرأ أبو حَصِينٍ وأبو ازاك واو المتوكل وأبوخيوة 
)١(‏ الشامي: هو ابن عامر وفي الاقتصار عليه هنا قصور من الحافظ رحمه الله. فقد قرأها بفتح السين أيضاً 

عاصم وحمزة وأبو جعفر المدني» والباقون بكسرها. انظر «النشر» لابن الجوي 7/7 777. 


ماص ) إلى: شبابة. 
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وعمر بن ذَرٌء وتَقَلّها الهَُذَنّ عن طلحة بن مُصرّف. ورويّت عن الكسائي وقتّيبة الميّال 
بفتح الميم وكسر اللام» واستَّدكَرَها أبو حاتم السّجستانٌ» وقال ابن جِنْيّ: يجوز أن يكونّ 
أراد: مالح, فَحَدَّفَ الألف تخفيفا قال: مع أن «مالح» ليست فصيحة 

قوله: «وَحِجُرا © [الفرقان:"01] تقدّمَ. 

قوله: «البَحْمَدنُ سكل يو [الفرقان:54] قرأ زيد بن عل بعر النون تعتاً للحت 0". 

قوله: #فسَكَلُ بو [الفرقان: 59] قرأ المكون والكسائي وخلف وآبان فق يزيد 
وإسماعيل بن 5-5 ورُوِيّت عن أب عَمْرو وعن نافع: ١فْسَل‏ بها بغير همز. 

قوله: 9 لِمَاتَأَمرًا 4 [الفرقان:0] قرأ الكوفيّونَ بالتّحتانيّة لكن اختُلفَ عن حفصء. 
وقرأ ان سمعود: فناتاف نااية: ظ 

قوله: بيجا * [الفرقان: ]1١‏ قرأ الكوفيُونَ سوى 3 «سَرْجاً) بِضمَّتنِء لكن 
سَكْنَّ الرّاءَ الأعمّش ومحبى بن وَثّابٍ وأبان ين تغلب والشّيرازيٌ. 

قوله: مرا * [الفرقان ] قرأ الأعمش واير حَحِنٍ والحسن: ودُويّت عن عاصم؛ 
بضمٌ القاف وسكون الميم؛ وعن الأعممش أيضاً فتح أو 

قوله: أن كر 4 [الفرقان:؟1] قرأ مز ة بالتَخفِيف و بن كعب: : يكرا وروت 
عن عل وابنٍ مسعود وقرأها أيضاً إبراهيم يم الْحَعيّ يس توروثات والأعمتن وللعاين 
مُصرّف وعيسى الهَمْدانيٌ والباقر وأبوه وعبد الله بن إدريس وتُعَيم بن مَيسّرة. 


ع 
ع ماس 


1111121 | | ' ([5122101101#1##[#1[1'0إ15 
والحسة ,ة بصمّتَينٍ بغير أليفء وأبو المتوكل وأبو نَهِيك وأبو الوزراء يت لم سرام 
تحتانية ساكنة. ‏ - 

قوله: يون الفرقاة:]5] قرأ علي ومعاذ القارئ وأبو عبد الرّحن د السلمى أت 
امتوكل وأبو تهيك وابن ال ع بلتّمديد مب فاع وعاصمٌ التحدري وعيسى بن 


1 زامعدطة ال زا ودس (واين معدان بالنصية قال: على المدح». قلنا ا: ولم نقف فيا بون أيدينا من 
كتب القراءات والتفسير علنهذه القراءة منسوبة لأحيء والله تعالى أعلم. اا 


84/إظ2 
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قوله:# سَجََدًا * [الفرقان:14] قرأ إبراهيم يم التْحَعيُ: اشجوداً). 
قوله: :و ومَقَامًا # [الفرقان:17] قرأ أبو زيد بفتح الميم. 
قوله: 9 وَلِمْ يفَمْروأ 4 [الفرقان:17] قرأ ابن عامر والمدنيُونَ وهي رواية أبي عبد الرّحمن 
00 
وهي رواية عن أبي بكرء بضمٌ أوَّلِهِ من الرّباعيّ» وأنكرّها/ أبو حاتم» وقرأ الكوفيون ! 
مَن تقدّم كي وأبو عَمْرو في رواية بفتح أُوَّلِهِ وضمٌ التاء» وقرأ عاصم الجَحدّري 


إيبا 





ا 


وأبو حَيُوة وعيسى بن عمر وهي رواية عن أب عَمْرو أيضاً بضمٌ أُوَّلِهِ وفتح القاف 

وتشديد التاء» والباقونٌ بفتح أُوَّلِهِ وكسر التاء. 

قوله: :9 قَوَاصًا © [الفرقان:17] قرأ حسّان بن عبد الرّحمن صاحب عائشة بكسر القاف. 
وأبو حَصِينِ وعيسى بن عمر بتشديد الواو مم فتح القاف. 

قوله: «ِيَلَقَ أَثاما 4 [الفرقان:14] قرأ ابن مسعود وأبو رّجاء: ١يَلقَى»‏ بإشباع القاف. 
وقرأعمر بن ذَرٌ بضمٌ أَوَّلِهِ وفتح اللام وتشديد القاف بغير إشباع. 

قوله: : يلعف 4 [الفرقان:14] قرأ أبو بكر عن عاصم برفع الفاءء وقرأ ابن كثير وابن 
عامر وأبو جعفر وشَّيْبة ويعقوب: «يُضَعَّفْ» بالتشديد» وقرأ طلحة بن سليمان بالنونء 
«(العذات» بالمي. 

ظ قوله: #وَحَلْدَ 4 [الفرقان:19] قرأ ابن عامر والأعمّش وأبو بكر عن عاصم بالرّفع 
وقرأ أبو حَيُوة بضمُ وله وفتح الخاء وتشديد اللامء ورُويّت عن الجعفي عن شُعْبة 
ورُوِيّت عن أبي عَمْرو لكن بتخفيف اللام» وقرأ طلحة بن مُصرّف ومعاذ القارئ وأبو المتوكل 
وأبونهيك وعاصم الجَحدَري بالمثنّاة مم الجزم على الخطاب. 

قوله: 9 فيه مهسانا # [الفرقان:19] قرأ ابن كثير بإشباع الهاء من اتقو سيت عا وتاك 


حفص عن عاصم هنا فقط. 


كتاب فضائل القرآن باب ه / ح 5147 و07 





11 - م 85 2ه 00 . 

قوله: :9 وذرِيّلدنا # [الفرقان:74] قرأ أبو عَمْرو والكوفيّون سوى رواية عن عاصم 
بالإفراد» والباقون بالجمع. 

قوله: فّرَّةَ أَعيري 4 [الفرقان:74] قرأ أبو الدّرداء وابن مسعود وأبو هريرة وأبو المتوكل ظ 
وأبونَهيك وحميد بن قيس وعمر بن ذرٌ: ١قرّاتِ)‏ بصيغة الجمع. 
لْعْرَفَةَ * [الفرقان:0] قرأ ابر مسعود: ترون الجنّة). 


وى سءم 22 و 


قوله: # جحزوت الغرة 

قوله: «! ويلقوت فيهكا * [الفرقان:75] قرأ الكوفيونَ سوى حفص وابن مَعْدانَ بفتح 
أوَِّهِ وسكون اللام؛ وكذا قرأ التمَيريٌّ عن المفضّل. 

قوله: قد كد سم # [الفرقان:77] قرأ ابن عبّاس وابن مسعود وابن الزيير: افد كدت 
الكافرون». وحكى الواقديّ عن بعضهم تخفيف الذّال. 

قوله: «( صََوََ يَحَكُونُ 4 [الفرقان:77] قرأ أبو السّمَال وأبو المتوكل وعيسى بن عمر 
وأبان بن تَِب بامثنّاة المؤْقاية. 

قوله: 6 لِرَامًا * [الفرقان:77] قرأ أبو السّمّال بفتح اللام. أسنده أبو حاتم السّجستانٌ 
عن أبي زيد عنه, وتَقَلّها الْهُذَيّ عن أبان بن تَغلب. 

قال أبو عمر بن عبد الْبَّرّ بعد أن أورّدَ بعض ما أورّدثّه: هذا ما في سورة الفرقان من 
الحروف التي بأيدي أهل العلم بالقرآن, والله أعلمٌ ببا أنكرٌ منها عمرُ على هشام وما قرأ 
به عمر» فقد يُمكن أن يكون هناك حروف أخرى لم تَصِلُ إلي؛ ولاس كن يكن قرا فيد 
قل ذلك عنه» ولكن إن فاتٌ من ذلك شىءٌ فهو الدَّزْر اليسير. كذا قال والذي ذَكرناء 
يزيد على ما ذكره مثلّه أو أكثر» ولكنًا لا تتَقَلّد عْهْدة ذلك» ومع ذلك فنقول: يحتمل أن 
تكون بيقنت بقِيَت أشياءٌ لم نطّلِع عليهاء على أن تَرَكتٌ أشياء مما يتَعلّقَ بصِفّة الأداء من الهمز 
والمذ الوم والإشهام ونحو ذلك. 

ثمَّ بعد كتابتي هذا وإساعه. وَقَفتَ على الكتاب الكبير المسَمّى يت الأكبر 
والبحر الأزحَر» تأليف شيخ شيوخنا أبي القاسم عيسى بن عبد العزيز اللّخْمِيّ الذي ذكر 


/؟ باب ه / ح 1497 فتح الباري بشرح البخاري 





لذ افيه سيعة الاق :رروالة عن تاريخ ينا ل تلو ةوهق انعو ثلائية عاد 
فالتَقَطتٌ منه ما لم يَتقدَّم ذكرُه من الاختلاف. فقاربَ قَذْرَ ما كنت ذكرثه أوَّلآء وقد 
أووذ تفل تر قب السورة 

قوله: : لِيَكْونَ للعلَمِي نَذرا © [الفرقان:١]‏ قرأ أدهَمُ السَّدُوسِيٌ بالمثثاة فوق. 

قوله: #وَأتَمَذوأ من دونية َالْهَدٌ # [الفرقان:”؟] قرأ سعيد بن يوسف بكسر الهمزة وفتح 
اللّام بعدها ألِف. 

قوله: «وَيَمْشى * [الفرقان:7] قرأ العلاء بن سَيَابة وموسى بن إسحاق بضمٌ أَوَّلِه وفتح 
لميم وتشديد الشَّين المفتوحة. وتُقلَ عن الحجّاج بضمٌ أَوَلِه وسكون الميم وبالسّين المهمّلة 
الكسووةبوقالو ا هواتصهت: 

قوله: إن تَتَّيِعُورت 4 [الفرقان:6] قرأ ابن أنعُم بتحتانيّة أوّلهء وكذا محمّد بن جعفر 
بفتح المثناة الأولى وسكون الثانية. 


,"20 قوله: فلا يسْسَطِيعُونَ 4 [الفرقان:4] قرأ زُهَير بن/ أحمد بمُثناة من فوق. 


22 
د دس 
.2 


قوله: #جَمَّهَ يأحكل ونْهحا ‏ [الفرقان:8] قرأ سام بن عمر”": اجَنَاتَ) بصيغة الجمع. 

قوله: مِإمَكَاًا صِيَا مُقَرَّنَ 4 [الفرقان:17] قرأ عبد الله بن سَلام: ١مُقرَنِينَ)‏ بالتخفيف. 
وقرأ سَهُْل: «مُقرَنونَ) بالتّخفِيفٍ مم الواو. 

قوله: «إأَمْ جَسَّةَ ألْخُزْرٍ © [الفرقان:0١]‏ قرأ أبو هشام: «أم جَنَاتَ) بصيغة الجمع. 

قوله: #عِبسادى هَتوْلَاءِ # [الفرقان:177] قرأها الوليد بن مسلم بتحريك الياء. 

قوله: نموا زكر 4 [الفرقان:18] قرأ أبو مالك بضمٌ النون وتشديد السين. 

قوله: هما شَمْتَطِيعُورت صَرْهًا © [الفرقان:9١]‏ قرأ ابن مسعود: ١فم|‏ يستطيعون لكم). 
ردس كا افه| يستطيعونَ لك»؛ حكى ذلك أحمد بن يحبى بن مالك عن عبد الوهّاب عن 


(1) في (س): عامر؛ ويغلب على ظننا أن سالم بن عمر هذا هو سالم بن عبد الله بن عمره ثيب إلى جدّه عمر كك. 
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'هارون الأعورء وروي عن ابن الأصبّهانٌ عن أب بكر بن عيّاش. دعن يوسف بن سعيد 
عن خَلف بن تيم عن زائدة» كلاهما عن الأعمّش ش بزيادة: الكم) أيضاً 
قوله: ##ومن يظلم مُنِحَكُمْ # [الفرقان:9١]‏ قرأ يحيى بن واضح: «ومّن يكذِب» بدلّ 
«يظلم) ووّزتهاء وقرأها أيضاً هارون الأعوّر: ١يُكذّب»‏ بالتُشديد. 
قوله: #عذَاباكبيرا ‏ [الفرقان:9١]‏ قرأ * شغْبة'" عن أبي حمزة بالمثلئة بَد تدك الوحدة: 
قوله: ول ِل 4 [الفرقان:١‏ ؟] قرأ جعفر بن حمل بفتح عر والزاي وتصب 
«الملائكة». 
ان ا ضع 7 
قوله: 2 عمو كيرا 6 [الفرقان 1"] قرئ: : «عبياً) بتحتانية ل الواو» وقرأ ابو إسحاق 
الكوق: «كثيراً) بالمشلثة > بَدَل بَدَل الموححدة. 
قوله: 3# يوم يَرَوْنَ ألْمليِكَة # [الفرقان عبد الأخروررن مدال 3 ترون بالمثناة 
من فوق. < 
قوله: مإوَبعُولُوت 4 [الفرقان:1؟] قرأ ّي" عن يونس: «وتقولون» بالمثّاة من فوق أيضاً. 
قوله: 38 و 6 قان:77] قرأ سُنيد بن إسماعيل' " بفتح الدّال. 
قوله: 9 إل ما عَمِلُوأ نْ عمَلٍِ # [الفرقان:7؟] قرأ الوّكيعيٌ: (من عمّلٍ صالج؟ بزيادة 
«صالح). 


ب 0 710 ظ . اموه . © ير ٠‏ كك هه 5 3 مات" 3 
قوله: 9 هبكاء * [الفرقان:7؟1] قرأ حاب بضمٌ الها مع للد وقرأ نصّير بن يوسف 
بالضمٌ والقصر والتنوين» وقرأ ابن دينار كذلك لكن بفتح الحاء. 


() تحرف في (ع) و(س) إلى: شعيب» وشعبة هذا: هو ابن الحجّاجء وأبو حمزة: بوعرادن يعن 
القصابء تابعيٌ روى عن ابن عباس. 

(5) تحرّف في () و(ع) إلى: هشام. 

(؟) هكذا في الأصلين (أ) و(ع)» وفي (س): سعيد بن إسماعيل» ول نتبيّنههاء ويغلب على ظننا أنَّ الصواب: 
سُنيد عن إسماعيل؛ وسنيد: هو سنيد بن داود المصّيصيٍ الحافظء وإسماعيل: ويم رمات ركد 
ولسنيد هذا كتاب في التفسير؛ والله تعالى أعلم. ظ 
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5 درك 1 
ظ قوله: مُسَبَقَرًا * [الفرقان:4 1] قرأ طلحة بن موسى بكسر القاف. 

قوله: 92 وَيوْم تَشَّقّقُ # [الفرقان:5؟] قرأ أبو ضَِام: «ويومٌ» بالرّفع والتنوين» وأبو وَجْرة: 
بالرّفع بلا تنوين» وقرأ عِضْمة عن الأعمّش: «يوم يرون تَشَّققَه بحذف الواو وزيادة 
«يَرَون). 

قوله: لمك يوميذ *# [الفرقان:5 ؟] قرأ سليمان بن إبرأهيم: «المَلك» بفتح اميم 
وكسر اللام. 

3 مرء م 4 ع 3 

قوله: 9 الْحَقّ © [الفرقان:7 ؟] قرأ أبو جعفر بن يزيد بنصب «الحق». 


قوله: يَليِتَن نهدت 4 [الفرقان:/71] قرأ على بن عير «تحذت». 


# 
سر ان ا ل لا د ط ره م 


قوله: « وَكَالَ اين كَفَرُوا لوا تُْلَ عليه الَْْانُ 4 [الفرقان:1*] قرأ المعلّ عن الجَحدَريٌّ 
بفتح الثون والرّاي ما وقرأ زيد بن عليّ وعبيد الله بن ليد كذلك لكن مُثقَلاً. 

قوله: 8 وتوم تُويح 4 [الفرقان:7] قرأها الحسنْ بن محمّد بن أبي سَعْدان عن أبيه بالرّفع. 

قوله: #وَجَعَلتَهم للِتَّاس ءَايَةٌ * [الفرقان:/7*] قرأ حامد الرَامَهِرْمُرَيٌ: «آيات» بالجمع . 

قوله: 2« وَلِمَدَ أو عل اَلَْرَيهَ4 [الفرقان:٠4]‏ قرأ سَوْرة بن إبراهيم: «القَريات» بالجمع» 
وقرأ تهرام: «القَرَيّة» بالتّصغير مُقلا. 

قوله: «أكصل: يحسكْوبُوأ مسرَوَبَهَا © [الفرقان:٠‏ 4] قرأ أبو حمزة عن شُعْبة بالمثنّاة من فوق 
فيهما. 

قوله: #وَسَوْفَ يحْلمُونَ جيك يَروْنَ # [الفرقان:47] قرأ عثان بن المبارّك بالمثناة من فوق 
فيهما. 

قوله: آم َحْسَبٌ 4 [الفرقان:44] قرأ حمزة بن حمزة بضمٌ التّحتانيّة وفتح السّين المهمّلة. 

قوله: «#سبَاا # [الفرقان:47] قرأ يوسف بن أحمد بكسر المهمّلة أوَّلهء وقال: معناه 
الرّاحة. 
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قوله: #جهادًا حكبيرا > [الفرقان:517] قرأ محمّد ابن الحنفية بالمشلّثة. 

قوله: مرج الَو © [الفرقان :] قرأ ابنُ عرّفة: ١مرّجَ»‏ بتشديد الرّاء. 

قوله: هلدا عَذْبُ # [الفرقان:57] قرأ الحسنٌ بن محمّد بن أبي سَعْدان بكسر الذّال المعجمة. 

قوله: #فجعله. نَسَبَا * [الفرقان:04] قرأ الحجّاج بن يوسف: «سبباً» بِمُهِمَلةٍ ثم 

موحدتين. 

قوله: 3# أَنسَجِدٌ * [الفرقان: قرأ أب تَوَفلٍ'" بالتاء المثناة من فوق. 

قوله: :4 وهو يك اَل وَألتَهَارَ خِلَمَةٌ 4 [الفرقان:71] قرأ الحسنُ بن محمّد بن أبي 
سعدان عن أبيه: الات بن لخاد يفار بير يعد مل الأرل. 

قوله: عل الْأرْضٍ هويا 4 [الفرقان :1 قرأ ابن السَمَيمَع بضِم الماء. 

قوله: :98 قَالُوأ سن قرأ حمزة بن عروة: سِلْ)» بكسر السَّين وسكون 
اللام. 

قوله: بيت للكت سك> ## [الفرقان 7] قرأ جعفر بن إلياس ,ذ عه النون وقال : هو اسم/ كان. أ 

قوله: الا يَتَعُور> © [الفرقان:18] قرأ جعفر بن محمّد بتشديد الذّال. 

قوله: # ولا يَفَتَلُونَ # [الفرقان:18] قرأ ابن جامع بضمٌ أُوَلِه وفتح القاف وتشديد التاء 

المكسورة» وقرأها معاذ كذلك لكن بألِفٍ قبل المثنّاة. ظ 

قوله: أثاما 4 [الفرقان:/1] قرأ عبد الله بن صالح العِجل عن حمزة: 1 بكسر أُوَّلِه 
وترون ع حاقل الذي رو رن ص يكيل لو انار 0 ” 

قوله: تنبل 4 [الفرقان:٠/]‏ قرأ عبد الحميد عن أبي بكر وابنُ بي عبلة وأبان وان 
مُخالد عن عاصم وأبو عنارة والبُرجمي عن الأعشى”" بسكون الموحٌدة. . ظ 
اماه ارو وفي (س): رأ أب التوكل. 


الكوفي. اي ل ل 
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قوله: إلا يَشَهَدُوب الرُورَ 6 [الفرقان:؟/] قرأ أبو المظَمّر بنونٍ بَدَلَ الرّاء. 

قوله: #دْحكرواْبتَايتِ رَيْهمْ # [الفرقان:77] قرأ ميم بن زياد بفتح الذال والكاف. 

قوله: #بتَايلتٍ رَيْهِمْ # [الفرقان:7] قرأ سليمان بن يزيد: «بآية» بالإفراد. 

قوله: # فَرَّهَ أَغَينق »4 [الفرقان:74] قرأ معروف بن حَكيم: 2 عَينِ) بالإفراد» وكذا 
أبو صالح من رواية ا ١«قرَاتِ‏ عَينِ). 

قوله: « وَأجَصلا لِلْمُنّقيرت 4 [الفرقان:74] قرأ جعفر بن محمّد: «واجعل لنا من المتَقِينَ 
إماماً». 


و 


قوله: 9 يجزوت 4 [الفرقان:70] قرأ أب في رواية: «حُجارّونَ). 

قوله: #الْمْرْقَةَ # [الفرقان:75] قرأ أبو حامد: «الغرّفات». 

قوله: ييه 4 [الفرقان:ه7] قرأ ابن عمير: ١تحيّاتِ)‏ بالجمع. 

قوله: :9 وسَلدمًا # [الفرقان:70] قرأ الحارث: «وسل!» في الموضعين. 

قوله: مُسَتَهَرَاوَمُقَاما © [الفرقان:77] قرأ عَمَير بن عمران: «ومَقاماً» بفتح الميم. 

قوله: هقد كَدَبَسمَ 4 [الفرقان:77] قرأ عبد رَبّه بن سعيد بتخفيفي الذّال. 

فهذه سنّة وخمسونَ موضعاً ليس فيها من المشهور شيء. فليْضَف إلى ما ذكرتّه أوَّلاًء 
فتكون جُملّتها نحواً من مئةِ وثلاثينَ موضعاًء والله سبحانه وتعالى أعلمُ. 

وَاسئُدلٌ بقوله كله: اأفاقرؤوانها قشر تم غل راز القراءة كز ماقت من القران 
الشّروطٍ المتقدّمة» وهي شروط لا بد من اعتبارهاء فمَتَى اختّلّ شرط منها لم تكن تلك 
القراءة مُعتَمّدة» وقد قَرَّرَ ذلك أبو شامة في «الوجيز» تقريراً بليغاًء وقال: لا يُقطّمْ بالقراءة 
بأعها مُترّلة من عند الله إلا إذا اتَمَفَّت الطرقٌ عن ذلك الإمام الذي قامَ بإمامة المصر بالقراءة 
أَجمَعَ أهل عَضْره ومّن بعدهم على إمامته في ذلكء قال: أمّا إذا اختَلّمّت الطّرق عنه فلاء 
فلو اشتَمَلّت الآية الواحدة على قراءات مُُتلِفة معّ وجود الشّروط المذكورة جارّت القراءة 
بها بشرط أن لا يتل المعنى ولا يتَغّْر الإعراب. 


كتاب فضائل القرآن ‏ - مح تلطه ( 7 





وذكر أبو شامة في "الوجيز»: أن فتوى وَرَدّت من العَجّم لدِمّشق سألوا عن قارئ يقرأ 
عشراً من القرآن فيَخلِط القراءات» فأجابَ ابن الحاجب وابنٌ الصَّلاح وغير واحد من 

ئمّة ذلك العصر بالجواز بالشَّروطٍ التي ذَكَرْناهاء كمّن يقرأ مثلاً #مَتْلَيّح ءَادَمْ مِن ريو 
ل لابن كثير بنصب «آدم) ولأبي عَمْرو بنصب «كللمات»» وكَمّن 
يقرأً: # نَمْفِرَ لحم # [الأعراف:71١]‏ بِالنّونٍ «خطيئاتكم) بالرّفع, قال أبو شامة: لاسَكَ 
في نع مثل هذاء وما عدا فجائز. الله أعلم: 0 

وقد شاع في زماننا من طائفة من القرّاء إنكارٌ ذلك حبَّى صَرَّحَ بعضهم بتحريوه؛ فظن 
كثيد من الفقهاء أن لحم في ذلك مُعتَمّداً فتابَحُوهم وقالوا: أهل كل فنّ أدرَى بِمَنْهمء وهذا 
دُهولٌ من قالهء فإنَ عِلُم الحلال والحرام إن يُدَلقَى من الفقهاء. والذي مَنع ذلك من القرّاء إن 
هو محمول على ما إذا قرأ برواية خاصّة. فإنَّهِ متى حَلَطّها كان كاذباً على ذلك القارئ الخاص 
الذي شَرَعَ في إقراء روايته» فمّن أقراً رواية م يحسّنْ أن يتقِل عنها إلى رواية أخرى كم قاله الشّيخْ 
بي الدّين» وذلك من الأولُويّة لاعلى الْحَنَم» أما المنع على الإطلاق فلاء والله أعلم. 

5- باب تأليف القرآن ‏ 

4 - حدَّنّنا إبراهيمٌُ بِنُ موسى, أخبرنا هشامٌ بِنُ يوسشف, أنَّ ابنَ جُرَيج أخبرهم. 
قال: وأخيّرني 0 إن عند عائشةً أمّ المؤمنينَ رضي الله عنها إذ جاءها 11/5 
عراقىٌ» فقال: أي الكَمَنِ خيرٌ قالت: وَيِحَكَ! وما يَضَرَّكَ؟ قال: يا أمَّ المؤمنينَ» أريني 
مُصحَمَكِ قالت: لِم؟ قال: لعل أو القرآٌ عليه فإ قرأ غير مُوَلّفِ» قالت: وما يَصُّةُ 2 
أنه 5 راغ بل نز اونما 7ل سسورارن المشريحيا زوز باز امار مي إنالات 
الناسٌ إلى الإسلام تَرَلَ الحلالٌ والحرامٌ ولو تَرَلَ أوّلَ شيء: لا تَشْرّبوا الخمرٌء لقالوا: لا نَدَءْ 
الخمرٌ أبداًء ولو نزْلٌ: لا ترنواء لّقالوا: لا نَدَعٌ الزّنى أبدا لقد نَل بمكّة على محمد كه وإ 
ابعر راسي ا ده وَأَمَرٌّ # وما نَوَلّت سورةٌ البقرة والناءٍ إلا ' 
وأنا عندّهء قال: فأخرّجَّت له المصححف, فأملّث عليه آي السّوَر. 
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قوله: «باب تأليف القرآن» أي: جَمْع آيات السّورة الواحدة» أو جَمْع الور مُربة 
المصحف. 

قوله: «أنَّ ابن جرَيج أخبَرّهم. قال: وأخبرني يُوسُف» كذا عندهم. وما عَرَفتٌ ماذا 
عَطَفَ عليه» ثمّ رأيت الواو ساقطة في رواية النْسَفيّ وكذا ما وَقَفْتٌ عليه من طرق هذا 
الحديث. 

قوله: «إذ جاءها عراقيّ» أي: رجل من أهل العراق» ول أقِف على اسمه. 

قوله: أي الكَمّن خير؟ قالت: ويِحكَ وما يَضُرّك؟؛ لعلّ هذا العراقيّ كان سمعٌ حديث 
سَمْرة المرفوع: «البَسوا من ثيابكم البياضء وكَمُنوا فيها موتاكم فإئها أطهرٌ وأطيّب» وهو 
عند التَرْمِذَيّ مُصَحَّحاً :))08٠١(‏ وأخرجه أيضاً عن ابن عبّاس (444)» فلعلٌ العراقىّ 
سمعه فأراد أن يَسِتَبِتَ عائشةً في ذلك» وكان أهل العراق اشتَّهّروا بِالتَعَنْتِ في السّؤال 
فلهذا قالت له عائشه: وما يَضُرَّك؟ تعنى: أي كَمَن كفنت فيه أجزاً. وقول ابن عمر للذي 
سألّه عن دَم البَعُوض مشهورٌ حيتُ قال: انظروا إلى أهل العراق» يسألونَ عن دم البتعوض 
وقد قتّلوا ابنَ بنت رسول الله كو". 

قوله: الل ا ا قال ابن كثير: كأنّ قصّة هذا العراقيّ 
لبوا و ا 0 
م يدرك زمانَ أَرسَلّ عثهانٌ المصاحف إلى الآفاق» فقد ذكر الِرِيُ أنَّ روايته عن أَبيّ بن كعب 
كلكو أن عائن بعد إرسال الفناتحن عل لطعي وقد ارخ يوسن ف هذا/ لديف 
أنّه كان عند عائشة حين سأطًا هذا العراقيّ 

ا لظ 
لما حَهَرَ مُصحّف عثمان إلى الكوفة لم يُوافِقُ على الرّجوع عن قراءته ولا على إعدام 
مُصحفهء كما سيأتي بيانه بعد الباب الذي يَلِ هذاء فكان تأليفٌ مُصحفه مُغايراً لتأليف 


.)0445( سيأ عند البخاري برقم‎ )١( 
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مُصحف عثران. ولا شك أنَّ تأليف المصحّف العثمانّ أكثرٌ مُنَاسَبَة من غيره» فلهذا أطلقّ 
العراقيّ أنه غير مُوَلّف وهذا كله على أنَّ السّؤال إنّا وَقَمَ عن ترتيب السّوّره ويدلٌ على 
ذلك قوها له: «وما يَشّدَ ك أيّهِ قرأتَ قبلٌ»؛ ويحتمل أن يكون أراد تفصيل آيات كل سورة 
لقوله في آخر الخديث: «فأملتت عليه آي السّوّر) أي: آياتِ كل سورة» كأن تقول له: 
سورة ة كذا مثلاً كذا كذا 3 الأولى كذاء الثانية كذاء إلى آخر وهذا يرجع م إلى اختللاف 
عَدَد الآيات» وفيه اختلاف بين المدنيّ و الشاميّ والبصري» وقد اعتنى ائمة القَيّ اء بجَمُع 
ذلك وبيان الخّاف فيه. والأوّل أظهّرء ويحتمل أن يكون السّوال وَقَعّ عن الأمرينِء 
والله أعلم. ظ 0 ا 

قال ابن بَطّال: لا نعلم أحداً قال بوجوب ترتيب: السور في القراءة لا داخل الصلاة 
ولا خارجهاء بل يجوز أن يقرأ الكهف قبل البقرة» والحجّ قبل الكهف مثلاء وأمّا ما جاء 
عن السَّلّف من النََّي عن قراءة القرآن مَنكوساًء فالمراد به أن يقرأ من آخر السّورة إلى 
ارلاخوكان عاعة بتع ذللكق عدون لخر اقبالفة و عفظهاء وقذلياة للينانه 
في سَرْدهاء فمَنَمَ السَّلّف ذلك في القرآن فهو حَرامٌ فيه. 

وقال القاضى عِيَاضِ في شرح حديث خذّيفة: أن ان كل قرأ في صلاته في ليل 
بسورة الشّساء قبل آل عمران”: هو كذلك في مُصحّف أ بن كعبء وفيه حُسجّة لمن يقول: 
إن ترتيب السّوّر اجتهاد وليس بتوقيفي من النبيّ كلل وهو قولُ جُمهور العلماء واختاره 
القاضي الباقلَانَ» قال: وترتيب السّوّر ليس بواجبٍ في الثّلاوة ولا في الصلاة ولا في 
الدرس رولا فى التعليي ذتزللف احتلتق:المانحف» فلا كرت اكه هنيان ر بوعل 
ما هو عليه الآن» فلذلك اخْتّلّفَ ترتيبُ مصاحف الصّحابة. ثم ذكر نحو كلام ابن بَطال» 
ثم قال: ولا خلاف رتب آيات كلى سورة عل ما هي عليه الآن في الصف توقيف 
.من الله تعاق» وغل ذلك هليه الأمة عن نبيها عَكِلَة. ظ 


.07/15( أخرجه مسلم في «اصحيحه» برقم‎ )١( 
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له: « إن َرَلَ أوّلَ ما نزل منه سورةٌ من المفصّل فيها ذكْر الجنّة والنار» هذا ظاهره مُغاير 

اب وو بسي رَيّكَ © [العلق:١]‏ وليس فيها ذِكْر الجنَّة والناره فلعلٌ 
امن) مُقدَّرة أي: من أوّل ما نزل» أو المراد سورة المدَّثّر فإِئها أوّل ما نزل بعد قَثْرة الوحي 
وفي آخرها وكْر الجنّة والنارء فلعل آخرها نزل قبل نزول بَقيّة سورة «اقرأة فإنّ الذي 
تر أوّلاً من «اقرأ» كا تقدَّم حمسٌ آيات فقط. 

قوله: ١احتّى‏ إدا ثات») بالمشلئة مم الموحدة» أي : رَجَع . 

قوله: «نزل الحلال والحرام» أشارّت إلى الحكمة الإلهيّة في ترتيب التّنزيل» وأنَّ أوّلَ ما 
نزل من القرآن الدّعاء إلى التّوحيد. والتّبشير للمؤمن والمطيع بالجنَّة وللكافر والعاصي 
تالكا قلما اطمأنّت النفوسٌ على ذلك نت الأحكام. ولهذا قالت: «ولو نزل أَوَّل شىء: 
لا تشربوا اخمرء لقالوا: لا نَدَعُها؛ وذلك لما طعت عليه التُّوس من التَْرة عن براه 
الملألوف. وسيأتي بيان المراد بالمفصّل في الحديث الرَابع (49957). 

تولهة لالقك تزل يمكةة إل اخرف شارك بالك إن تقو نعلي قاءمق انكر 
المذكورة. وهو تقدّم نزول سورة القمر- وليس فيها شيء من الأحكام ‏ على نزول سورة 
البقرة والنساء مع كثرة ما اشْتَمَلَتا عليه من الأحكام؛ وأشارّت بقوها: «وأنا عنده» أي: 
بالمدينة» لأنْ دخولّها عليه إنَّا كان بعد المجرة ايّفاقاً. وقد تقدَّم ذلك في مناقبها. 

وف الحديث ود عل النخاض فى رعمه أن سووة الشباء مكنة كيدا إلى قولة ما : 
# إن اله يَأْمَوَم أن نُوَّدوأ لمكت الح أَمَلِهَا > [النساء:8ه] نزلت بمكّة ماقا في قصّة مفتاح 
الكعبة» لكنها حُجّة واهية» فلا يَلرَمُ من نزول آية أ وآيات من سورة طويلة بمكّة إذا/ نزل 
مُعظّمُّها بالمدينة أن تكون ممّبّة بل الأرجَحٌ أن جميع ما نزل بعد ال هجرة معدود من المدن» 
وقد اعتّئى بعض الأتمّة ببيان ما نزل من الآيات بالمدينة في السّوّر المكَبّة. 


وقد : وق العم فى «فضائثا. القر آن» )١١7/(‏ طريق عثمان بن عطاء الراسانٌ» 
جرح ابن الفريسن ار من بن : 
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عو أبنةاغة ابن عاسن: أن الذي نزل بالمدينة البقرةٌ ثم الأنفال ثم الأحزاب ثم المائدة ثم 
الممتتحنة والنساءء ثمَّ «إذا زلزلت» ثم م الحديد ثم القتال ثم الرّعد ثم الرّحمن ثم الإنسان ثم 
الاق ثمٌ «إذا جاء تَضر الله» : ام و ثم التحريم 
ثم الجائية ثم | لتَغابْن ثم الصّفَ ثم الفتح ثم براءة. 

وقد ثبت في #صحيح مسلم)» (500) من حديث أنس: أن قنووة انكر 4 فى 
المعتمّدء واخْتّلفَ في الفاتحة والرّحمن والمطَمَفِينَ و«إذا زُلزِلَت» والعاديات والقَدْر 
و«أرأيتَ)» واللإاخللاص والمعوَدَتَينِء وكذا اختلف يا تقدّم في الصّفْ والجمعة والتغاتة: 

وهذا بيانُ ما نزل بعد الهجرة من الآيات مما في المكيّ: فمن ذلك الأعراف» نزل 
بالمدينة منها: «( وَسَعَلْهُمْ عَنِ الْمَرَةٍ الى كات حَاِرَة لخر 4 إلى « وَإذ أحَدَ ربك » 
[الأعراف: 11/7-177]. 

يوكين: : نزل منها بالمدينة « ونكت فى سَلكِ4 آيتان [يونس: 4- 690 وقيل: 7# نهم 
من يون يوء © آي [يونس :4 ]» وقيل: من رأس أربعينَ إلى آخرها مَدَنيٌ. 

هود: ثلاث آيات: :< َلك )4 اعرد:15] ١‏ أن كن عل بِيَنَةٍ من رَيْدِء * [هود:1] 
« وَأَق أَلصَلَوْهَ طرق ألتَارٍ 4 [هود:4١١].‏ ظ 

الجا : 22 كر إرك ويلك للدت ماروأ * الآية [النحل: ]لون عاقِكم # 
إلى آخر السورة [النحل: 175 .]١58-‏ ا 

معيو اواك [الإسراء 0 ا ا 
وَإِد ْنَا للك إِنَّ رَيَلَفَ لاط يِاَلئّاس #[الإسراء:10]» 92 وَيَسَعَلُوئلَك عن الرو # [الإسراء:85]» 
طول ليأ بود رك و نوأ [الإسراء:/1١3].‏ 

الكهف: مكيّة إلا لا أوَّهما ا ل ا 
[الكهف:١١-١٠١١].‏ 

مريم: آية السّجدة. 
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احج : من أوَّلما إلى 2 سَدِيدٌ 4 [الحج: 5-١‏ و:# من كابس يَظَنّ ‏ [الحج:15]» و إن 
الذرت كفروأ وَيصدُوَ عن سيل أل 6 [الحج :5 1] و« أَذْن لِلَذِينَ يمَمَلُوت 4 [الحج:4]» 
ولول دف أله 4 [الحج:٠4]»‏ و ولِعَلم اذبح أوثأ لْعِأمَ * [الحج:؛ 0]. و والذيرت 


ها حرواً [الحج :58 ] وما بعدهاء وموضع السَّجِدتَينِ وظهدَانِ حَصّمَانِ 4 [الحج:؟ .]١‏ 


ار مه 


0 مم5 > ىت >" 4 
الفرقان: «إوالذِين لا يدعو مم أله إِلََها مَاحَرَ 4 إلى «تَّحِيِما 4 [الفرقان:74-١9].‏ 


رص ل سر مرصم آةًّ ررو 


الخقراء: حرا عن والشَّعراء يتّبعهم #4 [الشعراء:4 7717-17]. 

القصّص: 2 أَلَِينَ َالننَهُمْ الكتب » إلى «١‏ الْجَنْهِِنَ 4 [القصص:05-51]» وإ إن الى 
فرض عليلك الْمُرتات 4 [القصص:405]. 

العتكبوت: من أوَّها إلى #ولَيع لمن المتفقير> 4 [العنكبوت:١-١١].‏ 

لُقهان: « ولو أنَمافى لاض من ممَجَرَةَ أَقل > [لقمان:917]. 

ألم تنزيل: « أفَمَن كان مَوّمم # [السجدة:8١]»‏ وقيل: من 392 تحاف # [السجدة:7١].‏ 

سَبَا: :3 وترى الَدِينَ أُوبُوأ لْعِلْم © [سبأ:1]. 

الزّمَر: قل يِبَادِىَ 4 إلى ا تروك 4 [الزمر:"7ه-05ه]. 

المؤّمن: « إِنَ الت بجت رتوت ف اين تٍأسَّهِ 4 والتي ليها [غافر: 5ه -/ا5]. 

الشُورَى: «آ يو فرق 4 [الشورى:14]» وطوَفرٌ الى يبل 4 إلى « مَدِيدٌ » 
[الشورى:70١-75].‏ 

الجاثية: 9 قل لِلَذِينَ َامَنُوأً # [الجائية: ١4‏ ]. 

الأحقاف: :ا فُلْ أَرَمَيْسرَ إِنكانَ مِنْ عند أله وَكْمَرمُ بو © [الأحقاف: »]٠١‏ وقوله: ل فأَصَيرَ 4 
[الأحقاف:70]. 

قَ:« وَلَمَدَ خَلَقَسَا أَلسَمْوَتٍ وَالْأَرَسَ » إلى © لَمُوْبٍ 3[4:]. 


النجم: « أَلَدِبنَ كجسَِبُونَ 4 إلى :اتح © [النجم:07]. 
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الرّحمن 5207 َو ومن فى الْسَمواتِ وَالْأَرضٍ #* [الرحمن:4 7 ]. 

الواقعة: # وَتَجَعلُونَ 3 # [الواقعة: 47]. 

ن: من ط إن هر 4 إلى ا يعلَمُونَ 4 [القلم:8-10]» ومن ضير لحك رَيْك 4 إلى 
ألصَّلِحِينَ © [القلم:8؛ .]5١-‏ 

. المرسّلات: :9 وَإدَا قِلَ طح أرَكعُوأ لا يعو 46 [المرسلات:/4]. 

فهذا ما نزل بالمدينة من آيات من سُوّر تقدّم نزوهًا بمكة. وقل تن ذلك سنويث اين 
عباس عن عفان قال: كان رسول الله يَكِ كثيراً ما يَنزِل عليه الآيات فيقول: «ضَعُوها في 
السّورة التي يُذكر فيها كذا»”", وأمّا عكس ذلكء وهو نزولٌ شيء من سورة بمكّة تأخرٌ 
نزول تلك السّورة إلى المدينة» فلم أرّه إلا نادرا» فقد اتّمّقوا على أن الأنفال مَدَنِيّهَ لكن 
قيل : إنَّ قوله تعالى: 2« وَإِدْ يَمَكرُ بك اَلَدِينَ كَمَرُوأْ # الآية [الأنفال: ]٠‏ نزلت بمكة ثم نزلت 
يور الأفال بالللقة»وهداغريت دا ٠‏ نعم» تلفق الشون المذسة الى تقدّم ذكرها 
دن ايده اليد ة في العمرة ة والفتح والحخ ومواضع/ متعدّدة في فى الغرّوات كشوك 
وغيرها أشياء كثيرة كلّها تُسمّى المدنٌ اصطلاحاً؛ والله أعلم. 

5- حدّثنا آدمُ حد حدَّئنا شَعْبةٌ عن أبي إسحاقٌ» قال: سمعتٌ عبد الرّحمن بن يزيد 
سمعثُ ابنّ مسعودٍ يقول في ؛ بني إسرائيلَ والكهفب ومريم وطه والأنبياء: : إن من العتّاق 
انون فق فلادس: 

6 حدّثنا أبو الوليدء حدّئنا شُعْبَةٌ أنبأنا أبو إسحاقٌ» سمع البراء ‏ قال: تَعلّمْتُ 
«سَيح أَسْمَرَيْكَ 4 قبل أن يَقَدَمَ النبي كَلِلة. ظ 0 

5 - حدّئنا عَيْدانُ عن أبي حمزة عن الأعمّشء ٠‏ عن شَّقِيقَ قال: قال عبد الله: لقد 
لمت الَطائر التي كان لدي َك ْنَا ان في كل رَخْعةٍ؛ فقام عب اله ودكَلَ معه 
)١(‏ أخرجه أبو داود (87/,) و(/7/41)» والترمذي (2320857). والنسائي في «الكبرى» (467)) وأحمد 


(2049) وغيرهم, وانظر تمام تخريجه والكلام عليه في مسند أحمد». 
)1١(‏ وقع في (س) بعد هذا: "ثم نزلت سورة الأنفال»» وهي زيادة مقحمة مكررة ما سبق. 
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عَلْقمةٌ وحَرَجَ عَلْقمةٌ فسألناه فقال: عِشْرونَ سورة من أُوَّلٍ المفصَّلٍ على تأليف ابن مسعود. 

خْرّهُنَ الحوامِيمٌُ (حج 4 الدّخان» ونع يلون 4. 

الحديث الثاني: حديث ابن مسعود. تقدّم شرحه في تفسير «سبحان» )470١8(‏ وفي 
الأنبياء (487)+ والغرضن منه: هنا أن هذه السُوّر نزلنَ بمكّة وأكها كريبة فى مُضصحف ابن 
مسعود ى]| هي في مُصحّف عثان. ومع تقديمهنٌ في التزول فهُنَّ مُوّحَرات في ترتيب 
المصاحف . والمراد بالعتاق وهو بكسر المهمّلة: تن من قديم ما نزل. 

الحديث الثالث: حديث البراء: ١تَعلّمتُ‏ سورة 9 سَبَح سم رَبك لعل 4 قبل أن يَقَدَمَ 
النبيّ يلا هو طَرّف من حديث تقدَّم شرحه في أحاديث الهجرة (7470): والغرض منه 
أن هذه السّورة مُتَقَدّمة النزول» وهي في أواخر المصحف ممّ ذلك. 

الحديث الرَابع : حديث ادق مسعوة أرقي 

قوله : اعن شّقِيق» هو ابن سَلَمةَ وهو أبو وائل» مشهورٌ بكُْيته أكثر من اسمه؛ وفي رواية 
بي داود الطّيالسيٌ عن شّعْبة عن الأعمش: «سمعت أبا واتل») أخرجه المَرمِذَيّ ٠7(‏ ). 

قوله: «قال عبد اللّه») سيأق فُْ «باب التّتيل) (5 )0١0‏ بلفظ: «غَدَونا على عبد اللّه) 
وهو ابن مسعود. 

قوله: «لقد تَعلّمتُ التظائرٌ» تقدّم شر حه مُستوق في «باب الجمع بين سورينِ 2 
الصلاة» من أبواب صمّة الصلاة (0775: وفيه أساء السّوّر المذكورة» وأنَّ فيه دلالة على 
تاليف صحف بن مسعود عل غير التأليف العا وكان أو الفائة فم ابقرة ل 
و ا قب ال روه وقال: الحا 0 

تع ال وله أولة «اقرأ» ثم المدَثر ثم «ن والقلم» : الركل انك «تتت 4 فم الكوير 3 

رمك إلى آخر المكيّ ثم المدنّ» والله أعلم. 

وأمّا ترتيب المصحّف على ما هو عليه الآن» فقال القاضي أبو بكر الباقِلّانّ: يحتمل أن 
ار ال ا ا ا واحتّحّ 
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. للأوّل بها سيأتي في الباب الذي بعد هذا: أنه كان النبي يكل يُعارض به جِجْرِيلَ في كل سنة؛ 
فالذي يظهر أنَّه عارصٌه به هكذا على هذا التَّتيب» وبهذا جَرّمٌ ابن الأنباريّ» وفيه نظرٌء بل 
الذي يظهر أنَّه كان يعارضه به على ترتيب التزول. نعم» ترتيب بعض السّوّر على بعض أو 
مُعظمها لا يَمتَتِع أن يكون توقيفاًء وإن كان بعضه من اجتهاد الصّحابة”"'» وقد أخرج 
أحمد (99”) وأصحاب «السَّئّنَ)”” وصَّحّحَه ابن حِبّان (57) والحاكم (5/ 07170771١‏ 
من حديث ابن عبّاس قال: قلت لعثمان: ما حملكم على أن عَمَدثُم إلى الأنفال وهي من 
المثاني وإلى براءة وهي من اليئين فَقَرَنثُم بينهما ولم تَكتّبوا بينهما سَطْر بسم الله الرّحمن 
الرحيم» ووَضَعتّموهما ف لكب الطول؟ فقال عثمان: كان رسول الله يك كثيراً ما يَنزِل 
عليه السّورة ذات العدد» فإذا نزل عليه النَّىء - يعني: منها ‏ دَعَا بعص مَن كان يكتب 
فيقول: «ضَعُوا هؤلاءٍ الآياتِ في السّورة التي يذكر فيها كذا». وكانت الأنفال من أوائل ما 
نزل بالمدينة وبراءةٌ من آخر القرآن» وكان قِصّتها شبيهة بها فظنت أَئّها منهاء فقبضٌ رسول الله 
كه ولم يبيّن لنا أنََّا منهاء انتهى . ظ ظ 

فهذا يدل على أن ترتيب الآيات في كل سورة كان توقيفاًء ولمًا م يُفصح النبيّ له بأمر 
«براءةٌ» أضاقها عثمان إلى الأنفال اجتهاداً منه رضي الله تعالى عنه. وتَّقَلَ صاحب «الإقناع» 
١‏ النسملة لراء: قاية ل لصكك ابن سعووة #البتولة اولي ظ 

وكان من علامة ابتداء السّورة نزول ابسم الله الرّحمن الرحيم» أُوَّلَ ما يَنزِل شيءٌ منها 
كا أخرجه أبو داود (0/88) وصّحَّحَه ابن حِبّان" والحاكم 71/١(‏ و777-1717"1 
و111/7) من طريق عَمْرو بن دينار عن سعيد بن جُبّير عن ابن عبّاس قال: كان النبي وَل 
لايعلم َنم السّورة حتّى ينزل: البسم الله الرّحمن الرحيم»» وفي رواية: فإذا نزلت: البيسم الله 
)١(‏ في (س): بعض الصحابة. ظ 
() أبو داود (7/85) و(/7/41)» والترمذي (73085)» والنسائي في «الكبرى» (467/). وانظر الكلام عليه . 

في المسند أحمد»» فهو ضعيف وفي متنه نكارة. 


(*) في كتاب الصلاة ‏ وليس بمطبوع ‏ كا في «| تحاف المهرة» /ا/ 5/. 
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قم باب / / ح /44191 فتح الباري بشرح البخاري 





الرّحمن الرَّحَيم) علموا أن :الشوؤة قد التعك بوه ودل يهل أن ترش السيكفي كان 
توقيفاً ما أخرجه أحمد (11177) وأبو داود (1795) وغيرهما”' عن أوس / بن أبي أوس 
حذيفة الثمف قال: كنت في الوّفد الذينَ أسلّموا من تُقيف. فذكر الحديث. وفيه: فقال لنا 
رسول :١ط‏ رأ عل حِزْبي من القرآن فأردثٌ أن/ لا أخرّجَ حتَّى أقضيّه؛ قال: فسألنا أصحاب 
رسول الله يكِ قلنا: كيف ححَرْبونَ القرآن؟ قالوا: نُحَرْبِه ثلاث سُوّر وخمس سور وسبع سُوّر 
وتسع سُوّر وإحدّى عشرةً وثلاث عشرةً» وحزب المفصّل من «ق) حتى تَحتِم. 

قلت: فهذا يدل على أنَّ ترتيب السّوّر على ما هو في المصحّف الآن كان في عهد النبي يل 
ويحتمل أن الذي كان مُرتَّباً حينئذ حِزْب المفصّل خاصّة. بخِلّاف ما عَدَاهِ فيحتمل أن 
يكون كان فيه تقديم وتأخير كا تبت من حديث خُدّيفة: أنه بك قرأ النساء بعد البقرة قبل 
الاقهران 1" 

ويُستّفاد من هذا الحديث ‏ حديثٍ أوس - أن الرَاجح في المفصّل أنَّه من أوّل سورة 
«ق» إلى آخر القرآنء لكنه مين على أن الفائحة ل 1 في الثلاث الأول نه يَلرْم من عدَها 
أن يكون أَوَّل المفصّل من الحُجّرات. وبه جَرّمَ جماعة من الأتمّة» وقد َقَأْنا الاختلاف في 
تحديده في «باب الجهر بالقراءة في المغرب» من أبواب صفة الصلاة (7765)» والله أعلم. 

- باب كان جَبْرِيلٌ يَعرضٌ القرآنَ على النبيّ يك 
وقال مسروق» عن عائشة. عن فاطمة عليها السّلام: أسَرّ إن النبيٌ كلله: «أنَّ جبْريلَ 


5 ًّ - 57 و 9 
يُعا رصني بالقرآنٍ كل سَنة ونه عارَضَني العام مرّّينَء ولا أراه إلا حَضَرٌ أجلل». 


17- حدّثنا يحبى بن قَرَعَة حدّئنا إبراهيمٌُ بن سَعْد عن الزُهْريً» عن عَبِيدٍ الله بن 
عبد الله» عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: كان النبي يك أجوَدَ الناس بالخيرء وَأَجْوَدْ ما 
يكونٌ في شَهْر رمضانً لأ جبْريلٌ كان يَقا في كل ليلة في شه رمضالً حنّى َل يعض 
عليه رسول الله وك القرآن. فإذا لَه جبّريل كان أَجْوَدَ بالخير من الرّيح المرسَلَة. 


)١(‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه (1740)) وإسناد الخبر فيه ضعف. وانظر تمام تخريجه والكلام عليه في "مسند أحمد». 


0( أخر جه مسلم /ا/ا). 


كتاب فضائل القرآن باب 7 / ح 49417 4/ 





قوله: «باتٌ كان جبريل يَعرض القرآن على النبي يلي بكسر الرّاءء من العَزرض» وهو 
بفتح العين وسكون الرّاء أي: يقرأء والمراد: يَستَعرضه ما أقرأه إِيّاه. ظ 
قوله: «وقال مسروقء عن عائشة عن فاطمة قالت: أَسَرّ إن النبّ يل أنَّ جبريل كان 
يُعارضني بالقرآن» هذا طَرَفٌ من حديث وَصَلَّه بتهامه في علامات النبوّة 157لاو 017, 
وتقدّم شرحه في «باب الوفاة النبويّة) من آخر المغازي (577 5 و5715 2)5 اوتقام بيان فائدة 
المعارّضة في الباب الذي قبله» والمعارّضة: مُفاعلة بن اجاتين كأنَّ كلا منهها كان تارةٌ 
يقرأ والآخر يُستّمع. 

قوله: «وإنَّه عارَصَّني» في رواية السَّرَحْسِيٌّ: «وإِن عارّضّني». 

قوله: إبراهيم بن سَعد. عن الزّهْريّ» تقدّم في الصيام )١1900(‏ من وجه آخر عن 
إبراهيم بن سعد قال: أخبرنا الزّهْريّ وإبراهيم بن سعد سمع من الزُهْريٌ وسمع من 
صالح بن كَيْسانَ عن الزّهْريٌ وروايته على الصّمَتَيْنِتَكرّرّت في هذا الكتاب كثيراًء وقد 
تقدّمَت فوائدٌ حديث ابن عباس هذا في بَدْء الوحي (1) فنذكر هنا نُكت مما لم يَتقدّم 


قوله: *كان النبىّ يكل أجْوَدَ الناس»/ فيه احتراسٌ بليغ ثلا يتَخيّلَ من قوله: «وأجوّ ود ما 


يكون في رمفياةة أن الكتور عاط ةب عفان نانشة له الأجودةة المطلنة اكلا ثم 
عَطَفَ عليها زيادةً ذلك في رمضان. 
قوله: «وَأَجْوَدُ ما يكون ني رمضان» قم في بذ الوحي (1) من وجه آخخر عن الزَهْريٌ 


352 


بلفظ: وكان أجوّدُ ما يكون ني رمضان» وتقدّم أن اللشهور ني ضبط «أجوّد» أنه بارّفع وأ 
التَصب موجّهء وهذه الرّواية مما يُوَيّد الرّفع. ظ 
قوله: «لأنَّ جبُريل كان يَلّقاه» فيه بيان سبب الأجوّديّة المدكورة» وهي أبن من الرّواية 
التي في بَدْء الوحي بلفظ: وكان أجوّد ما يكون في رمضان حين يلقاه ججُريل. ظ 
قوله: «في كلّ ليلة في شَهْر رمضان حتّى بَدْسَلِخ» أي: رمضانء وهذا ظاهر في أنه كان 


سس 0 


لقا كذلك في كل رمضان مُأ عليه القرآن ولا ختّصُ ذلك برمضانات الفجرة» وإن 


9 


و4 باب 07 / ح 49491 فتح الباري بشرح البخاري 


كان صيامٌ شهر رمضان إِنَّا فرص بعد الهجرة؛ لأنّه كان يُسَمّى رمضان قبل أن يُفْرَصَ 
صيامه. 

قوله: «ايتعرض عليه رسول الله يك القرآن» هذا عكس ما وَقَمَ في المَرجمة لأ نما 
جِبْريل كان يَعرض على النبىّ يك وفي هذا أن النبىّ يَلِِ كان يَعرض على جِجْريل» وتقدّم 
في بَذْء الوحي (5) بلفظ: وكان يَلْقَاهِ في كل ليلة من رمضان. فيّدارسه القرآن؛ فِيُحمّل على 
أنَّ كلا منهها كان يعض على الآخر, ويُؤيّده ما وَقَحَ في رواية أبي هريرة آخر أحاديث 
الباب كما سأوضحُه. 

وني الحديث إطلاقٌ القرآن على بعضه وعلى مُعظّمه. لأنّ أوّل رمضان من بعد البغثة 
لم يكن نزل من القرآن إلا بعضه. ثمَّ كذلك كل رمضان بعده. إلى رمضان الأخيرء فكان 
قد نزل كله إلا ما تأر نزوله بعد رمضان المذكور» وكان في سنة عشر إلى أن مات النيتُ 46 
في رَبيع الأوّل سنة إحدّى عشرة؛ وما نزل في تلك المدّة قوله تعالى: #اليَوْمَ أكملت لكم 
بتكم 4 [المائدة:*] فإِئَّهَا نزلت يوم عَرّفة والنبئٌ يك مها بالاتّفاق» وقد تقدّم في هذا الكتاب 
(45»» وكأنَ الذي نزل في تلك الأيام لما كان قليلاً بالنّسبة لما تقدّم اغثَفِرَ أمر مُعارَضَتَه 
فيُستماد من ذلك أن القرآن يُطلّق على البعض حجازاًء ومن نّم لا يحَنَكُ مَن حَلَفَ: ليق رأ 
القرآن» فقراً بعضه. إلا إن قَصَدَ الجميع. 

واختلِفَ في العَرْضة الأخيرة: هل كانت بجميع الأحرّف المأذون في قراءتهاء أو 
بحرفٍ واحد منها؟ وعلى الثاني فهل هو الحرف الذي جَمَمَ عليه عثمان الناسٌ أو غيره؟ وقد 
روى أحمد وابن أبي داود والطَبَرِيٌ من طريق عبيدة بن عَمْرو السَّلّْمانٌ: أن الذي جَمَمَ عليه 
عفان الناسيوافق العرضة الأخيرء اومن طريق نه يسريج فالة كان ريل 
يُعارِض النبيّ كك بالقرآن. الحديث نحو حديث ابن عبّاسء وزاد في آخره: فِيَرَونَ أن 
(1)نهذا الآتر ل تمق علي عن الحو من التايج ذكرف: القافظ ابى مميعره تعر اذ السيوظي اق ا#الدن الغورة 


الاين أبي شيبة قْْ «المصنف» ١١٠/50ه‏ والبيهقي قْ «الدلائل» /ا/ ١105-1١66‏ وابن الأنباري 2 
«المصاحف). 


كتاب فضائل القرآن باب 7 / ح 49910 04١‏ 





فزاءقنا مرت القراذات هيدا بِالعَرّضة الأخيرة'", وعند الحاكم (؟/70؟) نحوه من 
حديث سَمُرة» وإسناده حسنء وقد صَحَّحّه هو ولفظه: عُرِضٌ القرآن على رسول الله يله 
عَرّضاتء ويقولون: إن قراءتنا هذه هي الْعَرْضة الأخيرة» ومن طريق مجاهد عن ابن 
عبّاس (5// )731١‏ قال: أي القراءئّينِ تَرّونَ كان آخرٌ القراءة؟ قالوا: قراءة زيد بن ثابت» 
فقال: لاء إن رسول الله يلل كان يَعْرض القرآت كل سنة غل جزيل» فلم كان في الك 
التي قيض فيها عَرَضَه عليه مرَّتَينِء وكانت قراءةٌ ابن مسعود آخرّهما؛ وهذا يُغاير حديث 
سَمّرة ومّن وافقّهه وعند مُسدَّد في «مُسئّده) من طريق إبراهيم النّحَعيٌ: أنّ ابن عبّاس 
سممٌ رجلاً يقول: الحرف الأوّلء فقال: ما احرف الأوّل؟ قال: إن عمر بَعَتّ ابن مسعود 
إلى الكوفة مُعلّاء فأخذوا بقراءته فعَيِّرَ عثمانُ القراءة» فهم يَدُعونَ قراءة ابن مسعود 
الحرف الأوّلء فقال ابن عبّاس: إِنْه لآخِرٌ حرف عَرَض به النبيّ يك على جبريل . 

وأخرج اسار (ك١5ولاو١‏ 6 من طريق أبي ظَبّيانَ قال: قال لي ابن عباس : أي 
القراءتّينِ تقرأ؟ قلت: القراءة الأولى قراءة ابن أمّ عبد يعني عبد الله بن مسعود ‏ قال: بل 
هي الأخيرة» إِنْ رسول الله وَلكِ كان يَعرضُ على جِبْريل.../ الحديث. وفي آخره: فحَضَرَ وره؛ 
ذلك ابن مسعود فعَلِمَ ما نسح من ذلك وما بُذَّلّ!". وإسناده صحيح. ود كن الجمع بين 
القولنٍ بأن تكون العَرْضَتان الأخيرتان وَفَعتا با حرقينِ المذكورين» فيصِحَ إطلاق الآخريّة 
على كل منهما. 

قوله: (أَجْوَدَ بالخير ه من الريح المرسّلة» فيه جواز المبالّغة فى التَشبيه واد كانه 
المعو بالحسوس ليقر لمَقَرَتَ بَ لَقَهُمِ سامعه. ذلك الات له أوَلا وصف اأجرديةئة 
أراد أن يَصِمَه بأزيَدَ من ذلك فشَّبه َه لجعي بابي لاا ريل جل لكي وميه 01 

الرّيح قد تسكن - 

.194 /1 أخرجه أبو عبيد في افضائل القرآن؛ ص017؛ وابن أبي شيبة‎ )١( 


-  »مدنسملا هذا الحديث بهذا اللفظ لم يخرجه النسائي وإنا أخرجه مختصراً وهو بنحو هذا اللفظ عند أحمد في‎ )١( 
وغيره.‎ )"50( 


4 باب /7ا / ح 19491 فتح الباري بشرح البخاري 





وفيه الاحتراسٌُ؛ لأنَّ الرّيح منها العقيم الضَارّة: ومنها المبشّرة بالخير» فوَصَفَّها بالمرسّلة 
يُعيّن الثانية» وأشارٌ إلى قوله تعالى: «وَهْوٌَألزِف يِل ليح برا 4 [الأعراف:01] :3 وله 
أرِىَ كا أَيْسَلَ آَلرَيَحَ © [فاطر:] ونحو ذلكء. فالريح المرسّلة تَسَتَمِرٌ مّدْة إرساحاء وكذا كان 
عَمَلَه يه في رمضان ديمةً لا يَنقَطِع وفيه استعمال أفْعَلٌ التفضيل في الإسناد الحقيقي 
والمجازيّ, لأنَّ الجود من النبيّ بك حقيقةٌ ومن الرّيح يجان فكأنّه استعارٌ للرّيح جوداً 
باعتبار تجيئها بالخير فأنرهَا مَِلةَ من جاه وفي تقديم معمول «أجوّد على المفضّل عليه 
نكتة لطيفة: لوعي له لو كي لط تدلله بالركلة »وهنا وإن كان + تعر به المعنى المراد 
بالوضك بالأجوّديّة: إلا أنّه تَقُوتٌ فيه المبالّغة لأن المراد وضفه بزيادة الأجوّديّة على 
الوح المرسّلة مُطلقاً. 

وني الحديث من الفوائد غيرٌ ما سَبَّقّ: تعظيم شهر رمضان لاختصاصه بابتداء نزول 
لفاك فيد 0 لوقك ما لول مله قيمد ولو من فلاف كثر يرون ارق فيد وف جار 
نزوله من تَوارّد الخيرات والبَرّكات ما لا تخفى” . 

ويُستّفاد منه أنَّ فضل الزَّمان إنَّ) يحصّل بزيادة العبادة. وفيه أن مُداوّمة التّلاوة تُوجِبٍ 
زيادة الخير. وفيه استحباب تكثير العبادة في آخر العُمّرء ومُذاكرة الفاضل بالخير والعلم 
وإن كان هو لا يخفى عليه ذلك لزيادة التذكرة والاتّعاظ. 

وفيه أنَّ ليل رمضان أفضل من خباره وأنَّ المقصود من الثّلاوة الحضور والمَهُم لأن 
اللَّيْل مَظِنّة ذلك لما في النّهار من الشَّواغِل والتوارض الدنيَويّة والدّينيّة» ويجتمل أنه يكل 
كن ني انز لعن الفران فى كل سحا هل لال رمقناة جرال اقيقر كل ليله خرءا ف 
جُزء من اللّيلة» والسّبّب في ذلك ما كان يَسْتَخِل به في كل ليلة من سوى ذلك من تَبجد 
اماد وم راج نو تنام ال وا كان يد للك ادر وار موي ده 
الحروف المأذون في قراءتباء ولِتَستَوعِب بَرَكة القرآن جميعَ الشّهرء ولولا التتصريح بأه 


)١(‏ في (س): ما لا يحصى. 


كتاب فضائل القرآن ١‏ . باب 7 / ح 49448 0 





كان يَعرضه مرَّة واحدة» وفي السّنة الأخيرة عَرَّضَه مرَّتَْنِء ار أنه كان يَعرض جميع ما 
نزل عليه كل ليلة ثم يُعيده في بَيّة اللَيلي. 
اع يب '' من طريق داود بن أبي هند قال: قلت للسَّعْبيٌ: قوله تعالى: 
شهر رمَضَان ١‏ أَلَزِى أ نول في المرءان # [البقرة: 180] أَمَا كان يَنِزل عليه في سائر السَّنة؟ 
قال: ْله ولكن جِبْريل كان يُعارض مع ال يل في رمضان ما أنرَل اله فيُحكم الل ما 
يشاء ويثبت ما يشاء. ففي هذا إشارة إلى الحكمة في التقسيط الذي أشرث إليه لتفصيل ما 
ذكره من المحكّم والمنسوخ, ويؤيّده أيضاً الرّواية الماضية في بَذْء الخلق )”77١(‏ بلفظ: 
(فيدارسه القرآن» فإِنَّ ظاهره أنَّ كلّا منهها كان يقرأ على الآخرء وهي موافقة لقوله: 
ايُعارضه» فيستدعي ذلك زماناً زائداً على ما لو قرا الواحد ولا يعارض ذلك قوله تعالى: 
كك ها تنس 4 [الأعلى:1] إذا قلنا: إنَّ «لا» نافية كما هو المشهور وقول الأكثر» لأنَّ 
المعنى: أنه إذا انام اناا حي فا برأ هون عله لتر اقنازت جبريل» أو المراد أن 
المنفي بقوله: #هلا تسو “ التَسيان الذي لا ذِكْرَ بعده» لا النْسيانُ الذي يَعقبه الذّكر في الحال» 
حنَّى لو قد أنّه/ ني شيئا ذإنّه يُذكّره إيَاهِ في الحال. ظ 2/4 
وسيأق مزيد بيان لذلك في «باب نِسيان القرآن» (20707) إن شاءً الله تعالى. وقد تقدَّمَت 
بَقّة فوائد حديث ابن عباس في دْء الوحي (1). 

6- - حدّئنا خالد بن يزيد حدّننا أبو بكرء عن أبي حَصِينِء عن أي صالح. عن أبي 
هريرة» قال: كان يُعرَضُ على النب َك القرآنُ كلّ عام مره مض عليه مرّئينٍ في | لعام الذي 
ْض» وكان يَعتكِفُ كلّ عام عَشْرا امكف مِغْرِينَ في العام الذي قُبضٌ فيه. 

قوله: «حدّثنا خالد بن يزيد» هو الكاهل, وأشكر: كواب عاش بالتّحتانيّة ال 
وأبو حَصِين ‏ بفتح أوّله -: عثمان بن عاصم» وذكوان: هو أبو صالح السان: 


قوله: «كان يَعرَض عل النبي يلها كذا لمم بضم 


م 


م أوله على البناء للمجهولء وفي بعضها 


)١(‏ في «فضائل القرآن» له ص8”". 
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بفتح أوّله بحذفٍ الفاعل» فالمحذوف هو جَجبْريل» صَرَّحَ به إسرائيل في روايته عن أبي 
حَصِينء أخرجه الإساعيلّ ولفظه: كان جِبْريل يَعرض عل النبيّ كله القرآنَ في كل 
رمضان؛ وإلى هذه الرّواية أشارٌ المصّف في التّرجمة. 

قوله: «القرآنُ كلّ عامّ مرّة» سَقَطَ لفظ «القرآن» لغير الكُشْمِيهنيٌ» زاد إسرائيل عند 
الإساعيلٌ: فيصبح وهو أجوَّدٌ بالخير من الرّيح المرسّلة» وهذه الزيادة غريبة في حديث أبي 
هريرة» وإنَّا هي محفوظة من حديث ابن عبّاس. 

قوله: «فعُرِضٌ عليه مرَّئَينِ في العام الذي فض فيه في رواية إسرائيل: عَرصَئَينِ»» وقد 
تقدّم ذِكْر الحكمة في تكرار العَرْض في السَّنة الأخيرة» ويحتمل أيضاً أن يكون السِّرّ في 
ذلك أنَّ رمضان من السّنة الأولى لم يقع فيه مُدارَسةٌ لوقوع ابتذاء التزول في رمضانء ثم 
فتَرَ الوحيُ ثم تَنابَعَ فوَقَعَت المدارّسة في السَّنة الأخيرة مرَّتَينِ ليَسِتَويَ عَدَدْ السّنِينَ 
والعرض. ظ 

قوله: ١وكان‏ يَعتَكِف في كل عام عَشْراًء فاعْتَكَفَ عِشْرِينَ في العام الذي قُبض فيه» ظاهره 
نه اعتَكُفَ عشرينَ يوماً من رمضان. وهو مُنايب لفعلٍ جَبْريل حيثُ ضاعَفَ عرض 
القرآن في تلك السّنة ويحتمل أن يكون السَّبّب ما تقدّم في الاعتكاف” أنه يِ كان 
يَعتَكِف عشراً فسائَرٌ عاماً فلم يَعتَكِفْ فاعتّكُفَ من قابل عشرينَ يوماًء وهذا إن يتأنَى 
في سفر وَقَعَّ في شهر رمضانء وكان رمضان من سنة تسع دَحَلٌ وهو يك في غزوة تَبُوك, 
وهذا بخِلّاف القصّة المتقدّمة في كتاب الصيام 7١7(‏ أنه شَّرَعَ في الاعتكاف في أوّل 
العشر الأخيرء فلمًا رأى ما صَنَمَّ أزواجُه من صَرْبٍ الأخبية تَرَكّه ثم اعبّكفَ عشراً في 
شوّال» ويحتمل اتحاد القصّةء ويحتمل أيضاً أن تكون القصّة التي في حديث الباب هي التي 
أورَّدَها مسلم ,)١١171(‏ وأصلها عند البخاريٌ )3١14(‏ من حديث أبي سعيد قال: كان 


ع 


رسول الله يَكِ جاور العشرّ التي في وَسَطٍ الشّهرء فإذا استَقبَلَ إحدّى وعشرينّ رَجَمَّ فأقامَ 
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في شهرٍ جاور فيه تلك اليل التي كان يَرجِع فيها ثم قال: ون كنت أجاوة هذه العف 
الؤقط ف قدا أن أجار هله العشر:الأواخر» فجاوّرٌ العشء الأواخر... الحديثء» ليكونٌ 
المراد بالعشرينَ العشرّ:الأوسط والعشبّ الأخير. 
8- باب القرّاء من أصحاب النبي كك 

- حدَّئنا حفص بِنُ عمر حدّئنا شعْبَةَ عن عَمرِو) ء: اورف لوسر 
عبد الله بنُ عَمرو عبد الله بنَ مسعود. فقال: لا أزالٌ له آ سمعث النبيّ يك يقول: «خَذُوا 
القرآنَ من أربعة: : من عبد الله بنِ مسعودء وسال» ومعاؤء وأ بن كَمْبٍ». ظ 

قال شَقِيقٌ: فجَلَست في الحَلّق أسمَعٌ ما يقولون فا سمعثٌ راداً يقول/ غير ذلك. 

قوله: اباب القرّاء من أصحاب رسول الله يكوا أي : الذين اه شتَهّروا بحفظٍ القرآن والتَصَدّي 
لتعليمه» وهذا اللّفظ كان في عُزْف السَّلّف اسان : تَمَقَهَ في القرآن. 

وذكر فيه ستة أحاديث: 

الأوّل: قوله: «عن عَمْرو) هو ابن مُرّة وقد نَسَبَه الصدّف ف المناقب من هذا الوجه 
(75")» وَذَمَل الكِرّمانّ فقال: هو عَمّْرو بن عبد الله أبو إسحاق السّبيعيٌ» وليس كما قال. 

قوله: (اعن مسروق» جاء عن إبراهيم - وهو النْحَعٌ - فيه شيخ آخرء أخرجه الحاكم 
7 من طريق أبي سعيد المؤدّبِ عن الأعمّش عن إبراهيم عن عَلّقمة عن عبد الله؛ 
ظ وهو مقلوب. فإنْ المحفوظ في هذا: عن الأعممش ش عن أبي وائل عن مسروقء كما تقدّم في 
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المناقب (7709 و03770» ويجتمل أن يكون إبراهيم حَمَلّه عن شيحَينِ والأعمّش حمَلّه . 


عير 


قوله: اذا القرآنّ من أربعة» أي: تَعَلّمُوه منهمء والأربعة المذكوروث اثنان من 
المهاجرينَ وهما المُبتدأ مهماء واثنان من الأنصارء وسالم: هو ابن مَعقل مولى أبي خُدّيفة 
ومعاد عو ابن تيل 


وقد تقدّم هذا الحديث في مناقب سالم مولى أبي يفة من هذا الوجه (/775) وي 


6) 





الها كك قالش مسعو 3 عننه عرد اللة رين لقتوو فتال اذك وول لا أزال حدما 
سجعت زسنول الله كلة رقو ل: #خذوا القران فن أريعة ةادأ بده فذكر حديث البات: 

ويُستّفاد منه عحبَة من يكون ماهر في القرآنء وأنَ البداءة بالرجل في الكر على غيره في 
أمرا؟ - ابي و و 

وقال الكِزمانٌ: يحتمل أنه ل أراد الإعلام بها يكون بعده» أي: أن هؤلاءِ الأربعة 
يبِقَونَ حتّى يَنمّردوا بذلك. وتُعقب بأئَّهم لم يَنمَردوا بل الذينَ هوا في تجويد القرآن بعد 
العصر النبويّ أضعافٌ المذكورينَ» وقد قُيَلَ سالم مولى أبي حُدّيفة بعد النبيّ يكل في وقعة 
لجان وما ميلا في لان عدر وماك أرا وبين مسيعودل إلا عراف لد 720 
يذ ين تارك واتيت موجه ريد رم و00 
بالأخلٍ عنهم في الوقت الذي صَدَرَ فيه ذلك القوله لالم من ذلك أن لا يكون أحد 
ذلك الوقت شارَكهم في حِفْظ القرآن» بل كان الذينَ يحفظون مِثلّ الذي حفظوه وأزيَدَ 
منهم جماعة من الصّحابة» وقد تقدَّم في غزوة بثر مَعُونة (4084) أن الذينَ قتِلوا بها من 
الصّحابة كان يقال لهم: القرّاء» وكانوا سبعينَ رجلاً. 
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الحديث الثاني: 

0ه حدّئنا عمرٌ بن حفص حدَّثنا أبي» حدّئنا الأعمشء حدئنا شَقِيقٌ بِنْ سَلَمةَ 
قال: حَطبنا عبد الله. فقال: واللوِ لقد أحَذْتُ ين فِي رسولٍ لله يل بضعاً وسبعينَ سورة 
واللَّهِ لقد عَلِمَ أصحابٌ النبيّ بك أي من أعلييهم بكتاب الله, وما أنا بخيرهم. 

قال شسَّقِيقَ: فجَلَسْتٌُ في الحَلّق أسمّعٌ ما يقولونَ» فما سمعتٌ رادا يقول غير ذلكَ. 

قوله: ١حدّثنا‏ عمر بن حفص. حدَّئنا أبي» كذا للأكثرء وحكى المي 2 
الأَصِيلَ عن الجُرجانٌ: احذثنا حفص ين مر حدتنا أي) وهو خطأ مقلوب». وليبس 
لحفص بن عمر أبّ يروي عنه في «الصّحيح». وإِنَّا هو عمر بن حفص بن غِيَاء بِالِعَينٍ 
المعجمة والتّحتانيّة والمثلّثة» وكان أبوه قاضي الكوفة» وقد أخرج أبو تُعيم الحديث المذكور 


أ 


ل 0 7 
ياني: انه وفع في رواية 
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في «امستخرّج» من طريق سَهُل بن بحر عن عمر بن حفص بن غِيّاث وتَسَبّه ثم قال: أخرجه 
البخاري عن عمر بن حفص. 

قوله: «حدّئنا سق شّقِيق بن سَلَّمةَ) في رواية مسلم (517؟) والنّسَائيٌ 41 خيعا عن 
إسحاق عن عبّدة عن الأعمّش عن أبي وائل: وهو شَّقِيق المذكور» وجاء عن الأعمّش فيه 
شيخ آخر أخرجه النّسائئٌ (077 20 471784) عن الحسن بن إسماعيل عن عَبّدة بن سليمان 
عنه عن أبي إسحاق عن مُبّيرة بن يريم عن ابن مسعوده فإن كان محفوظا احتَملَ أن يكون 
للأعمّشٍ فيه طريقان, وإِلّا فإسحاق - وهو ابن راهويه - أَتقَنُ من الحسن بن إسماعيل؛ 
مع أن امحفوظ عن أبي إسحاق فيه ما أخرجه أحمد (5741و07474 وابن أبي داود”" من 
طريق التُؤري» وإسرائيل وغيرهما عن أبي إسحاق عن خُمَير بالخاءِ المعجّمة مُصغّر - 
عن ابن مسعود, فحَصّلٌ الشَّدْودُ في رواية الحسن بن إسماعيل في موضعَينٍ. 

قوله: احَطَبّنا عبدٌ الله بن مسعود فقال: واللّهِ لقد أحَذْْثُ من فِي رسول الله يله يضعاً 


5 


وسبعينَ سورة» زاد عاصم عن زر" ' عن عبد الله: وأخذت بقيّة القرآن عن أصحابه» 
وعند إسحاق بن راهويه في روايته المذكورة”” في أوَّله: #ومن يَعْثُل يت يما عَلّ يوم 
لْقِيَمَةٍ 4 [آل عمران:171] ثم قال: على قراءة مَن تأمُروئي أن أقرأ وقد قرأتٌ 
رسول الله يَةْ! فذكر الحديث» وني رواية امار (0074 وأبي عوَانة وابن أبي داود 


ِ 


(259054) من طريق أبي شهاب عن الأعمّش عن أبي وائل قال: حَحطَبنا عبد الله بن مسعود 


0 ب امه يمنا 


على الِنبرَ فقال: « وَمَن يَعْثُلَ يأْتِ يِمَا عَلَّ يَوْمْ الْقِيَمَةٍ 4 غُلُوا مصاحفكم. وكيف 
تأمُروتي أن أقرأ على قراءة زيد بن ثابت وقد قرأثٌ من فِي رسول الله يك... مله وفي 


()ف «المصاحف» له (00) و(١0).‏ 
)١(‏ تحرّف «زر» في الأصلين و(س) إلى: بدر. وهذا الخبر بهذا الإسناد أخرجه أبو يعلى في (مسنده») (0:095): 
وابن الصوّاف في «فوائده» ( امك ا تر ور ري ظ 


ابن مسعود. وهو إسناد حسن. 
(9) عند مسلم (517 5). 


/ؤ 
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وو ل رن اناف لسن ب إل ار ا ل ب ل ا 
بالمصاحفي أن تعر ساءَ ذلك عبد الله بن مسعود فقال: مَن استطاع... وقال في آخره: 
أفأترّك ما أخذت من في رسول الله يَكِنه؟! وني رواية له": قال إل قال فشكني كن 
استطاعَ أن يَعُل مُصحَفّه فليفعل» وعند الحاكم (718/1) من طريق أب ميسّرة قال: رُحْتٌ 
فإذا أنا بالأشعريّ وخذّيفة وابن مسعود. فقال ابن مسعود: واللَّهِ لا أدفعه ‏ يعني مُصحَفه - 

أقرآن سول الله يليد فلكره. 

قوله: «واللّهِ لقد عَلِمَ أصحابُ رسول الله يكل أن من أعليهم بكتاب الله» وَقَعَّ في رواية 
عَبّدة وأبي شهاب جميعاً عن الأعمّش: أني أعلمُهم بكتاب الله. بحذفٍ «من» وزاد: ولو 
أعلمُ أنَ/ أحداً أعلمُ مئّي لَرَحَلتٌ إليه؛ وهذا لا يَنفي إثبات «من» فإنَّهنَقَى الأعلمية» ولم 


يَنفيِ المساواة» وسيأتي مزيدٌ لذلك في الحديث الرٌّابع. 


قوله: «وما أنا بخيرهم» يُستفاد منه أنَّ الرّيادة في صِفَّةَ من صفات الفضل لا تقتضي 
الأفضليّة المطلّقة» فالأعلميّة بكتاب الله لا تَستَلزِمٌ الأعلميّة المطلقة» بل يحتمل أن يكون 
غير أعلمَ منه بعلوم أخرى فلهذا قال: (و ما أنا بخيرهم»» وسيأتي في هذا بحث في «باب 
خيركم من تَعلّمَ القرآن وعَلَّمَهه (17/ 6٠‏ ) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «قال شقيق» شقيق» أي : بالإسناد المذكور: «فجَلَسْت في الحَلّق) بفتح المهملة واللام «فا 
سمعث را يقول غير ذلك يعني: ل يتسمغ تن تايف ابن مسعود يقول غير ذلك أى 
المراد: من يود قولّه ذلك. 

ووَقَمَ في رواية مسلم (5477): قال شَقِيقَ: فجلست في حَلّق أصحاب محمد يك ف) 
معدت اخدا ددة ذلك ولا تين يوق برواية أى كنهات# فلم نل عن الممثر جلت قن 
الحلّق ف) أحد يُنكِر ما قال؛ وهذا تُخصّص عموم قوله: «أصحاب محمد كله بِمَن كان 
منهم بالكوفة» ولا يعارضٌ ذلك ما أخرجه ابن أبي داود (54-77) من طريق الزْهْريٌُ عن 


)01 أخرج هذه الرواية أبو داود الطيالسبى في «مسنده» :))5٠05(‏ ومن طريقه ابن أبي داود السجستاني في 


«المصاحف)» (67). 
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عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن مسعود» فذكر نحو حديث الباب 
وفيه: قال الزَهْريٌ: فبَلَمَي أنّ ذلك كَرِهَه من قول ابن مسعود رجالٌ من أصحاب 
رسول الله ع كل؛ لأنَّه محمول على أن الذينَ كرهوا ذلك من غير الصّحابة الذينَ الاسم 
1 شَّقِيقٌ بالكوفة» ويحتمل اختلاف الجهة» فالذي تَمَى شَقِيقٌ أن عدا رده أورعانة صنت ابد 
مسعود بأنّه أعلمهم بالق رآن, والذي أنبتَه الزْهْرَيٌ ما يَتَعلّق بأمره بِعَلّ المصاحف. 

وكأنَ مُرادَ ابن مسعود بِكَلّ المصاحف كَنْمُها وإخفاؤها لئلّا تخرج فبّعدَم؛ وكأن ابن 
مسعود رأى خلاف ما رأى عثمان ومن واققّه في الاقتصار على قراءة واحدة وإلغاء ما عدا 
ذلكء أو كان لا ينكر الاقتصار م في عَدَمه من الاختلاف» بل كان يريد أن تكون قراءته 
هي التي يُعوّل عليها دون غيرها لما له من المزيّة في ذلك مما ليس لغيره» ىا يُوْحَذْ ذلك 
من ظواهر كلامه. فلمًا فاته ذلك ورأى أن الاقتصار على قراءة زيد ترجيحٌ بغير مُرجُح 
عنده» اختارٌ استمرار القراءة على ما كانت عليه؛ على أنَّ ابن أبي داود تَرجَمّ: «باب رضى 
ابن مسعود بعد ذلك بها صَنَمّ عثمان» لكن لم يورِذ ما يصرّح بمطابقة ما تَرَجَمَ به. 

الحديث الثالث: 

أده - حدّثني محمد بن كثيرء أخبرنا سفيانٌ عن الأعمّش عن إبراهيم؛ عن عَْقمة. 
قال: كنا بحِمْصٌء فقرأ ابن مسعودٍ سورةً يوسشفَ» فقال رجل؛ ما هكذا أَنزِلتء قال: قرأت 
على رسول الله يَكَِةِ فقال: : الأحسنت»2» ووّجَدٌ منه ربح الخمر, فقال: أتجِمَعُ أن أن تُكذَّبَ بكتاب الله 
وتَشْرَبَ الخمرً! فضَدَ به الحل. ظ 

قوله592] يحض فقر | ان سسعو د تورةيوميق )انه اللاهرة أن عافن خف القمة 
وكذا أخرجه الإسماعيلَ عن أبي ححليفة عن محمّد بن كثير شيخ البخاري فيه وأخرجه 
أبو نُعيم من طريق يوسف القاضى عن محبّد بن كثير فقال فيه: عن عَلّقمة قال: كان 
عبد الله بجمص. ظ 
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قال: كنك تحميض ‏ فقرآات:» فذكر الحديث؛ وهذا يقتضى أن عَلّقمة لم يضر القصّة وإنَّا 


كنتٌ جالساً بحمصٌء وعند أحمد (2091) عن أبي معاوية عن الأعمّش قال: عن عبد الله: 
أنّه قرأسورة يوسف. ورواية أبي معاوية عند مسلم (801) لكن أحال بها. 

قوله: «فقال رجل: ما هكذا أَنَزلَت» لم أقِفْ على اسمه؛ وقد قيل: إِنَّهِنَهيك بن يسنان 
الذي تقدَّمَت له مم ابن مسعود في القرآن قصّة غيدُ هذه لكن لم أرَ ذلك صريحا وفي 
رواية مسلم: فقال لي بعض القوم: اقرأ عليناء فقرأتُ عليهم سورة يوسفء فقال رجل 
من القوم: ما هكذا أَنِلَت؛ فإن كان السائل هو القائل» وإِلَّا ففيه مهم آخر. 

قوله: «فقال: قرأتٌ على رسول الله يك في رواية مسلم: فقلت: وَيحَكَء والله لقد 
أقرأنيها رسول الله يَكه. 

قوله: 'ووَجَدٌ منه ربح الخمر» هي جملة حاليّة» ووَقَمَ في رواية مسلم: فبينَا أنا أكلّمه إذ 
وَجَدتٌ منه ريح الخمر. 

قوله: «فضَرَبَه الحدّه في رواية مسلم: فقلت: لا تَبرّحَ حتى تّى أجلدَك» قال: فجَلَدته 


سَ 


.8 
قال النَوَويٌ: هذا محمول على أنَّ ابن مسعود كانت له/ ولايةٌ إقامة الحدود نيابةٌ عن 
الإمام إمًا عُموماً وإمًا خخصوصاًء وعلى أن الرجل اعتَّرَفَ بشّربها بلا عُذْر ولا فلا يجب 
الحدٌ بمُجرَّدِ ريحهاء وعلى أنَّ النّكذيب كان بإنكار بعضه جاهلاً إذ لو كَذّبَ به حقيقة 
كنم لقن حيو فل أذ قن خقة وروا ختعا لمن القر ان كدير القووى روا لجان 
الأوّل جيّدء ويحتمل أيضاً أن يكون قوله: «فصَرَبّه الحدًَ) أي: رَفَعَهِ إلى الأمير فصَرَيَه فأسندَ 

اا 0 
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وصّدراً من خلافة عثمان. انتهى» والاحتمال الثاني موجّهء وفي الأخير عَمْلة عا في أوّل 
لخبر أن ذلك كان بحمصّء وم مَلها ابن مسعود وإنَّا لها غازياً وكان ذلك في خافة 
عمر. 

وأمًا الجواب الثاني عن الرّائحة» فيَرُدَّه التقل عن ابن مسعود: أنه كان يرى وجوب 
الحد بمجِو وجود الرائبحةء وفد وَكََ مل ذلك لعثيان في قصّة الوليذ بن عقية”" ؛ وَوَقَمَ 
عند الإسماعيلّ إِثْرٌ هذا الحديث التّقل عن علّ: له أنكرٌ على ابن مسعود جلدّه الرجل 
بالرّائحة وحذها إذ لم يقرّ أو يشهد عليه. 

وقال القرطبيّ: في الحديث حُجّة على من يَمبَع وجوب الحدّ بالرّائحة كالحنفيّة» وقد 
قال به مالك وأصحابه وجماعة من أهل الحجاز. 

قلت: والمسألة خلافيّة شهيرة» وللانع أن يقول: إذا 00 أن يكوك أفر »سقط 
الاستدلال بذلك, ولمّا حكى الموّفق في «المغني» الخلاف في وجوب الحد بمُجِرَّدٍ الرّائحة» 
اختارٌ أن لا يح بالرّائحة وحدّهاء بل لا بدَّ معها من قريئة؛ كأن يُوجَد سكرانٌ أو يتقيّا يتقّأّهاء 
ونحوه أن يوجّد جماعة شهروا بِالفسُق ويوجد معهم حمر ويُوجد من أحدهم وائحة 
الم وحص ابه انلو عن عقر الشلف: أذ الدع صييعلية اتلد بشدزد الكاتحة من 
يكون مشهوراً بإدمان شرب الخمر» وقيل بنحو هذا التّفصيل فيمّن شك وهو في الصلاة: 
هل خرّجَ منه ريح ولا افإن تاوذلا دوست 3 قدت دل للف فل وسو انكف 
فيتَوضَأء وإن كان في الصلاة فيصر فَه ويحمَل ما وَرَدَ من ترك الوضوء مع الشك على ما 
إذا تجرّدَ الظَّنّ عن القرينة» وسيكون لنا عَوْدة إلى هذه المسألة في كتاب الحدود إن شاءً الله 
تغال21. 


(5) يعت آله اكتقن بوجو إفنازة ازؤليل ل شرياعن غين اعتزاف أو شهوه شاهدين ل قتريه فاه فق * 
قصة الوليد بن عقبة عند مسلم (/17017) أنه شهد عليه رجل واحد أنه شربها وشهد آخرٌ أنه رآه يتقيأ 
فقال عثمان: إنه لم يتقياً حتى شربهاء وأمر بجلده. 

(7) من قوله: «وسيكون لنا» إلى هناء من (س) وحدهاء ول يرد في الأصلين. 
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وأمّا الجواب عن الثالث فجيّد أيضاء لكن يحتمل أن يكون ابن مسعود كان لا يرى 
بمُؤَاحَذَة السّكران با يَصدّر منه من الكلام في حال سُكْرهء وقال القرطبيّ: يحتمل أن 
يكون الرجل كَذَّبَ ابن مسعود ول يُكذَّب بالقرآن» وهو الذي يظهر من قوله: «ما هكذا 
أنِلّت) فإن كلاهيرة اله أقنت إنداننا وتّفَى الكيفيّة التي أورّدّها ابن مسعود. وقال الرجل 
ذلك إِمّا جهلاً منه» أو قِلَهَ حفظء أو عَدَمَ تَعبَت يمل الحكره وباتو جربا عدار 
ذلك في كتاب الطّلاق إن شاءً الله تعالى”". 

الحديث الرّابع: 

7 حدَّئنا عمرٌ بِنُ حفصء حدَّئنا أي حدّئنا الأعمَشُ» حدّثنا مسلمٌ عن مسروق» 
قال: قال عبد الله طاك: والله الذي لا إل غيئه. ما أَنزلَت سورةٌ من كتاب الله إلا أنا أعلمُ أينَ 
لت ولا أنِلت آبةٌ من كتاب الله إلا أنا أعلمُ فين أَنزَت» ولو أعلمٌ أحداً أعلمَ مني بكتاب الله 
لع الإبل» لَرَكِبِتٌ إليه. 

قوله: «حدَّثئنا مُسلِم) هو أبو العكن الكوفٌ. وَفَعَ كذلك في رواية أبي حمزة عن 
الأعم عمش عند الإسماعيلّ» وفي طبقة مسلم هذا رجلان من أهل الكوفة يقال لكل منها 
مسلم» أحدهما: يقال له الأعوّرء والآخر: يقال له البَطِين» فالأوّل: هو مسلم بن كيسان 
والثّان: مسلم بن يمران» ولم أرَ لواحدٍ منهما روأية عن مسروق: فإذا أَطلِقٌ مسلم عن مسروق 
عَرفَ أنه هو أبو الضُحَىء ولو اشتَّركوا في أنَّ الأعمّش روى عن الثلاثة. 

قوله: «قال عبد الله في رواية قطبة عن الأعمّش عند مسلم (577 ؟): عن عبد الله بن 
مسعود. 

قوله: «واللّه» في رواية جرير عن الاعجدن عند ابن أبي داود (09): قال عبد الله لما 
صَيْعٌ بالمصاحفي ما صّيِْعٌَ: والله... إلى آخره. 

قوله: «فيمن أَنِلَت) في رواية الكُشْمِيهنيّ: فيا نزت ومثله في رواية قطبة وجرير. 


)١(‏ كتاب الطلاق: -١١‏ باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران... 
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قوله: «ولو أعلم أحداً أعلمَ مني بكتاب الله تُبلّغه الإبل» في رواية الكفوبيي: لني 
وهي رواية جرير. 
قوله: «لَرَكِبّت إليه) تقدّم في الحديث الثاني بلفظ جلت إليه»» ولأبي عبيد''' من 
طريق ابن سيرين: يعت أن أبن مسعود قال: لو أعلم انعد تلحيه لايل أحدّتٌ عهداً 51/9 
بالعرضة الأخيرة مني لأتيئه» أو قال: لْتَكلّفتٌ أن آنيّه؛ وكأنّه احتَرَرٌ بقوله: ١سَلّعْنيه‏ - 
الإبل» عمّن لا يَصِلٌ إليه على الرواحل؛ إِمَا لكَونه كان لايرِكبٍ البحرّ فيد بابر أو لأ 
كان جازماً بأنّهِ لا أحد يَفُوقَه في ذلك من البشر فاحمُرَّرٌ عن سكّانَ السماء. 
روات يك هرا رت الصاو دي ودمن النضياه عدو كاج بر كن ريه 
من دم ذلك على مَن وَقّمَ ذلك منه فخراً أو إعجاباً. 
لا 0 الس يي 
مَعَ القرآنَ على عَهدٍ النبيّ ي؟ قال: أربعةٌ كلهم منّ الأنصار: 


ل 


0 5 
ع 
3 
3 

ء 
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تابعه المَضْل بن موسى» عن حُسَينٍ بن واقد عن ثُهامة عن أنس. 

0 ةنا عل بن أسَدِء حدَّئنا عبد الله بن لمدنّى» قال: حدّئني ثابثٌ البنَافُ وتّمَامكَ 
عن أنس» قال: مات النبيٌ كل ولم يمع القرآنَ غيدُ أربعة: أبو الدّرْداءِ» ومعاذ بن جبل؛ ل 
ابنُ ثابتء وأبو زيدء قال: ونحنٌ وَرِئُناه. 

الحديث الخامس: حديث أنس» ذكره من وجِهين. 

قوله: اسألت أنس بن مالك: مَن حمَعْ القرآن على عَهِد النبي ِئِْدِ؟ قال: أربعةٌ كلهم من 
الأنصار» في رواية الطرع تمن طرين سعيدين ان عَرُوبة عن قَتّادة في أوّل الحديث: 
ظ كل لقال ارا 0 


إن هذا احير عثده في (للعجم الكبير؟ 000 0 
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افتَخَّرَ الحيّانِ: الأوسٌ والْتَزرّج» فقال الأوس: هنا أربعة: من اهتَرّ له العَرشُ سعد بن 
معاذ» ومن عَدَدَت شهادتّه شهادةً رجلّين خرّيمة بن ثابت» ومن عَسَّلَنهِ الملائكة حَنظّلة بن 
أبي عامرء ومن حَمَتهِ الدَبْر عاصم بن ثابتء فقال الْحََرّج: مِنا أربعة حَمَعوا القرآن لم يجمعه 
غيرهم, فذكرهم. 

قوله: «وأبو زيد» تقدّم في مناقب زيد بن ثابت )"8٠١١(‏ من طريق شُعْبة عن قَتَادة: 
قلت لأنس : مَن أبو زيد؟ قال: أحد عمومَتي. وتقدّم بيان الاختلاف في اسم أبي زيد 
هناك» وجَوّزت هناك أن لا يكون لقولٍ أنس: «أربعة» مفهومء لكن رواية سعيد التي 
ذكرتها الآن من عند الطَبَرِيٌ”' صريحة في اضر وسعيد َْثّ في قَنّادة. ويحتمل مم ذلك 
أن مُراد أنس: الم يجمعه غيرهم؟ أي: من الأوس» بقريئة الفائحرة المذكورة» وم يُدْ نفي ذلك 

عن المهاجرين. م في رواية سعيد أن ذلك من قول الترتّج؛ ولي صم باسم قائل ذلك» لكن 
لما أورَدّه أنس ول يَتَعقَبه كان كأنّهِ قائل به ول سيا وهو من الخَْرَج. 

وقد أجابَ القاضي أبو بكر الباقلانّ وغيره عن حديث أنس هذا بأجوبة: 

أحدها: أنّه لا مفهومَ له. فلا يَارّم أن لا يكون غيرهم جمعه. 

انيها: المراد: لم يجمعه على جميع الوجوه والقراءات التي نَزَّلَ بها إلا أولئك. 

الثها: لم يجمع ما نسح منه بعد تِلاوّته ومالم يُنسَّخ إِلَا أولئكَ. وهو قريب من الثاني. 

رابعها: أن المراد بجمعه لقي من في رسول الله كه لا بواسطق» بخلّاف غيرهم فيحتمل 
أفدكون تلن يعقيهوالر اسظة: 

خامسها: أبّم تَصَدَّوا لإلقائه وتعليمه فاشْتَهروا به وحَفِيَ حال غيرهم عمَّن عَرَفَ 
حالم حرج بيني ولدرواوي الأبرل انس الآثر اناده الوكين 70101 
في حَمَائهم نَم خافوا غائلة الرّياء والعُجُبء وأمِنَ ذلك مَن أظهَرَّه. 

سادسها: المراد بالجمع الكتابة» فلا يَنفْي أن يكون غيثهم جمعه حفظاً عن ظَهْر قلب» 


(0)انظر التعليق السابق. 
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ما هؤلاء فجَمّعوه كتابة وحفظوه عن ظَهْر قلب. 

سابعها: المراد: أنّ أحداً لم يُفِصِمٌ بأنَّه جمعه بمعنى: أكمَلٌ حفظه؛ في عهد رسول الله 6 
إلا أولئكٌ» بخِلّاف غيرهم فلم يُقِصِح بذلك, لأنَّ أحداً منهم لم يُكمله إِلّا عند وفاة 
رسول الله يك حين نزلت آخرٌ آية منه» فلعلٌ هذه الآية الأخيرة وما أشبَهّها ما حَهَرَ ها إِلّا 
لاحب ب واي وي رميو 

ثأتها: أن الراد سه السّمع والطاعة له والعَمّل بمُوجبهء وقد أخرج أحمد في 
(الزُهد) من طريق أب الزّاهرية: أن رجلا أتى آبا الدّرداء فقال: إن ابني جمَعَ القرآن» فقال: 
اللهمّ عفرا إنَّا > يون 

وني غالب هذه الاحتمالات تكلف ولا سيّا الأخيرء وقد أومأثٌ قبل هذا إلى احتهال 
آخرء 00 المراد إثبات ذلك للخزرّج دون ارس المطراناد وين والفاضن كدر 
قيلي من اللهاجرينٌ ومن جاء بعدهم» ويحتمل أن يقال: إِنَّا اقتِصَرَ عليهم أنس لتَعلَقٍ 
عَرَضه بهم. ولا يخفى بغذه. 


والذي يظهر من كثير من الأحاديث أن أبا بكر كان يحفظ القرآن في حياة رسول الله يك 


امام واي 29): أله د معدا بنناء قارهه دكا قيقر ١‏ فيه القر اناوتوهن 
عغمول غل ما كان تزل:هنه إذ ذاه »بهذا عا لا لناب يدام /شنة حرص أن بكر عل 
لقي القرآن من النبيّ يكل وفراغ بالِه له وهما بمكّة» وكثرة مُلارّمة كل منهما للآخر حبَّى 
ات 
مسلم (8177) حديث: (يَوْمّ القوم أقرؤهم لكتاب الله» وتقدَّمَت الإشارة إليه» وتقدّم 
(17) أنه يبه أم 7 بكر أي مكق ل توض» دل عل لكا قرأ وتم 


0/8 


عن عل أنه جَمَعَ القرآن على تر نبب التوول عقب موات انه وأخرج السائي 0 ٠1.م)‏ 


)١(‏ عند شرح الحديث (5495), وانظر أيضاً أوائل شرح الحديث (85ةغ5). 
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بإسنادٍ صحيح عن عبد الله بن عمرو قال: جمعتُ القرآن فق رأتٌُ به كل ليلة» فبكعَ النبيّ يك 
فقال: «اقرأه في شهر) الحديث» وأصله قُْ «الصّحيح) (0/ا9او75ه005) وتقدّم في الحديث 
الذي مَكَى (449:) ذِكْرٌ ابن مسعود وسالم مولى أبي حُدّيفة» وكل هؤلاء من المهاجرينَ. 

وقد ذكر أبو عُبيد القَرّاءَ من أصحاب النبيّ يك فعَدَ من المهاجرينَ: الخلفاء الأربعة 
وطلحة وسعداً وابن مسعود وحُذَّيفة وسالماً وأبا هريرة وعبد الله بن السائب والعبادلة: 
ومن النّساء: عائشةً وحفصة وأمَ سَلَمَّ ولكن بعض هؤلاء إِنَّا أكمَلّه بعد النبيّ كَل فلا يَرُِ 
على الْحَضر المذكور في حديث أنسء وعَدَّ ابن أبي داود في كتاب «الشّريعة» من المهاجرين 
أيضاً: تيم بن أوس الدَّاريّ وعُقبة بن عامر» ومن الأنصار: عبّادة بن الصّامت ومعاذاً الذي 
يُكُنى أبا حَلِيمة ويجمّع بن جاريّة وقضَالة بن عبيد ومَسلّمة بن علد وغيرهم وصَرَّحَ بن 
بعضهم إِنَّا جمعه بعد النبيّ كك ومّن جمعه أيضاً: أبو موسى الأشعريٌ» ذكره أبو عَمْرو 
الدّانَء وعَدَّ بعض المتأرينَ من القَرّاء: عَمْرو بن العاص ولفو ااه وَرَقَة. 

قوله: «تابَعَه المَضْل بن موسى» عن حُسَين بن واقدء عن ثيامة» عن أنس» هذا التعليق 
وَصَلَّهِ إسحاق بن راهويه في «مُسبّده) عن الفضل بن موسى به؛ ثم أخرجه المصئف من 
طريق عبد الله بن المثنّى: حدَّئني ثابت البُناقٌ وثّامة عن أنس قال: مات النبيّ كل ولم يجمع 
القرآنّ غير أربعة» فذكر الحديث» فخالّف روايةً قَتَادة من وجهَينٍ: أحدهما: التصريح 
هينة تققرق الأريدةء كاقين اذك أي الدوواء تدك أن من كفي 

أمّا الأوّل فقد تقدَّم الجوابٌ عنه من عِدّة أوججهء وقد استَكَرّه جماعة من الأئمّة» قال 
المارّري: لا يَلرّمُ من قول أنس: ل يجمعه غيرهم أن يكون الواقمٌ في نفس الأمر كذلك: 
لأنَّ التّقدير: أنه لا يعلم أنَّ سواهم جمعه؛ ولا فكيف الإحاطة بذلك مع كثرة الصّحابة 
وتَفدّقهم في البلاد؟! وهذا لايَتِمٌ إلا إن كان لَِيَ كلّ واحد منهم على انفراده» وأخبّرّه عن 
نفسه أَنّهِ م يكمُل له جممٌ القرآن في عهد النبيّ يَكِده وهذا في غاية البَعْد في العادة» وإذا كان 


كتاب فضائل القرآن باب 8 / ح 04..ه اها 





المرجع إلى ما في علمه لم يَلرّم أن يكون الواقع كذلك. 

قال: وقد كسَّكَ بقولٍ أنس هذا جماعة من الملاحدة» ولا مُتَمسَكَ لهم فيه فإنَا لانُسلّم ‏ 
حمله على ظاهره؛ سَلَّمنا سَلّمناه؛ ولكن من أين لهم أن الواقع في نفس الأمر كذلك؟ سَلّمناه؛ 
ارب يا ا ال ا 

ل ل 

ابابو 

واستَدلٌ القَرطَيَ على ذلك ببعض ما تقدّم من أنّهِ فيل يوم اليّرّامة سبعوفٌ من القداءء 
وقيل في عهد الي يك بر مَعُونة مثلُ هذا العددء قال: ونا نص أنس الأربعة بالك 
لشِدّة تَعلّقه بهم دون غيرهم. أو لكّوهم كانوا في ذِهْنه دون غيرهم. 

وأمّا الوجه الثاني من المخالّفة» فقال الإساعيلَ: هذان الحديثان مُتَلِفان ولا يجوزانٍ 
الصحيج مع تباينهماء بل الصّحيح أحدهما. وجَرّمَ البيهقي بأنَّ ؤِكْر أبي الدّرداء وهجٌ 
والضراب أن رن كسيه وقان اننا رود لا أرَى ذكْر أبي الدّرداء محفوظاً. 

قلت: وقد أشارٌ البخاري إلى عَدَّم الترّجِيح باستواء الم ررقن فطريق 17د هل 
شرطه. وقد واققّه عليها امه في إحدّى الروايتينٍ عنه» وطريق ابت أيضاً على شرطه. 
وقد وافقّه عليها أيضاً انهاه لوال الأخرّى. لكن غرَجٍ الرواية عن ثابت ردان 
بموافقته وَقَم'" عن عبد الله بن امثى» وفيه مقالٌ وإن كان عند البخاريّ مقبولاء لكن لا 55/1 
تعاول وقاءنه زواية مادق ويرجّح رواية قَتَادة حديت هم ن دك أن بخ تعب وهو 
خاتمة أحاديث الباب» ولعلّ البخاريٌ أشارٌ بإخراجه إلى ذلك لتصريح عمر بترجيجه في 
القراءة على غيره» ويحتمل أن يكون أنس حدَّث بهذا الحديث في وقتنٍ فذكر مرَّةٌ أي بن 
كعب وذكر مرة بدله أبا الدّرداء وقد روى ابن أبي داود”" من طريق محمّد بن كعب القُرَظيّ 
)١(‏ هكذافي (ع)» وفي (أ) و(س): وقد وقعء بزيادة «وقد) وتصحٌ بإسقاط الواو من «وقد). ظ 


() كذا نسبه الحافظ إلى ابن أبي داود. و نقف عليه في المطبوع من كتابه «المصاحف)., وهو عند ابن سعد في 
«الطبقات» 7/7 305. والبخاري في «التاريخ الأوسط» .)١١7(‏ ظ 
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قال: جمَمَ القرآنَ على عهد رسول الله يل حمسة من الأنصار: معاذ بن جبل وعبّادة بن الصَّامت 
وأ بن كعب وأبو الدّرداء وأبو أيوب الأنصاريٌ» وإسناده حسن مم إرساله» وهو شاهد جيّد 
لحديثٍ عبد الله بن المانّى في ذِكْر أبي الدّرداء وإن خالّقَه في العدد والمعدود. ومن طريق 
الشّعْبيَ”" قال: جَمَمَ القرآنَ في عهد رسول الله يكِِ سنّة: منهم أبو الدّرداء ومعاذ وأبو زيد 
وزيد بن ثابت؛ وهؤلاءٍ الأربعة هم الذينَ ذكِروا في رواية عبد الله بن المثنى» وإسناده 
صحيح مم إرساله فللهِ َي البخاريّ ما أكثرٌ اطّلاعَه! وقد تين بهذه الرّواية المرسّلة قرّة 
رواية عبد الله بن المنّى وأنّ لروايتِه أصلاً» والله أعلم. 

وقال الكِزْمانيٌ: لعلّ السامع كان يَعبَقِد أنَّ هؤلاء الأربعة لم يِجمَعوا وكان أبو الدّرداء 
من حمَمَ فقال أنس ذلك رَدَاً عليه» وأتى بصيغة المحضر ادّعاءً ومُبالّغة ولا يَلرّمُ منه الثفي 
عن غيرهم بطريق الحقيقة» والله أعلم. 

قوله: «وأبو زيد قال: ونحنٌ وَرِنّناه» القائل ذلك هو أنسء وقد تقدّم في مناقب زيد بن 
ثابت :)38٠١(‏ قال قَنَادة: قلت: ومن أبو زيد؟ قال: أحد عمومّتي. وتقدّم في غزوة بدر 
(447) من وجه آخر عن قْتَادة عن أنس قال: مات أبو زيد وكان بدريّاً ول يرك عَقِباء 
وقال أنس: نحن وَرثناه. 

وقوله: «أحد عمومتي» يَرّدَ قول مَن سَمَّى أبا زيد اللكر رسع بن شهد بن العان 
أحد بني عَمْرو بن عَؤْفء لأنَّ أنساً حَررّجيٌ وسعد بن عُبيد أوسيّ» وإذا كان كذلك احتمل 
أن يكون سعد بن عُبيد من حَمَمَ ول يَطَلِعْ أنس على ذلكء وقد قال أبو أحمد العَسكّريّ: لم 
يجمعه من الأوس غيده» وقال تحمّد بن حبيب في «المُحبّر»: سعد بن عبيد - ونّسَبه ‏ كان 
أحدّ من جَمَمَ القرآن في عهد النبيّ كَل ووَقَمَ في رواية الشّعْبِيّ التي أشرثٌ إليها المغايرة بين 
سعد بن عُبيد وبين أبي زيد فَإنّه ذكرهما جميعاً» فدَلٌ على أنه غيدُ المراد في حديث أنس. 


ل 0 


وقد ذكر ابن أبي داود فيمَن حْمَمَ القرآن: قيس بن أبي صَعصّعة وهو خزرّجيء وتقدم 


.)5١95( 6ه ”. والطبرانيٍ في «المعجم الكبير»‎ /١ أخرجه ابن سعد‎ )١( 
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الاي آلازيه ودين الزر بن أرس بن قود ودر كزين ماهو 1 


3 ف 


لسريو ران بتي باريد لم عاط فداين أو نايد ما برقع الإنكال نب أميلة فإنه 
وو بإسهاة عل قرط البخاري إلى ثامة عن أنين: 93 أبا زيد الذي جمَعَ القرآن اسمه 
قيس بن السّكّنء قال: وكان رجلا مِنا من بني عدي , بن النّجّار أحد عمومّتي وماتّء ولم 
يَدَعْ عَقِبأَ ونحنٌ وَرِئناه. قال ابن أبي داود: حدّئنا أنس بن خالد الأنصاريّ قال: هو قيس 
ابن السّكّن من رَّعوراءً من , بني عَديّ بن النّجَار قال ابن أبي داود: مات قريباً من وفاة 
الي ل فذهب عِلمُه ول يُوْحَذُ عنهء وكان عَفَيَ بدريا. 

الحديث السادس: ظ 

- حدّئنا صَدَّقَة بن المَضْلِ و ا ا 

سعيدٍ بن جُبَيِ عن ابن عبّاسء قال: قال عمرٌ: أن أقرَؤّناء ونا لتَدَعٌ من لحن أ وث و 
يقول: أَحَذْنَه من في رسول الله كَل فلا ركه لشيء, قال الله تعالى: بارا 
تُنيهَا تأت َيْرٍ تآ أو مِمَبِهسآ 4 [البقرة:”١٠].‏ 


قوله: (يحيى) عات وسفيان: هو الشُورىٌ. 


1 


قوله: (عن حبيب بن أبي ثابت) عند الإسماعيل: حدنا شيدين: 

قوله: 21 أقروّنا كذا للأكثر» وبه جَرَّمَ لرَئّ في «الأطراف» فقال: ليس في رواية 
صَدَقَة كرٌ عليٌ. قلت: وقد تبت ذكرّه في رواية النَسَفىّ عن البخاريّ» فأوّل الحديث عنله: 
ظ . «علِنٌ أقضاناء و 71 أقرؤّنا»» وقد ألحَقّ الدمياطيّ في نُسحّته في حديث الباب ذِكْرٌ عل وليس 
بجيّدء لأنّه ساقط من رواية الفِرَبْرِيٌ التي عليها مَدارٌ روايته. وقد تقدّم في تفسير البقرة 
)448١(‏ عن عَمْرو بن علّ عن يحبى القَطَّان بسنده هذاء وفيه ذكرٌ علي عند الجميع. 

قوله: «من لحن أنَ) أ من قراءته, ولَحْنّ القول: فَحُواه ومعناه» والمراد به هنا القول. 

وكان أَيَ بن كعب لا/ يَرجع عا حَفِظه من القرآن الذي تلقاه عن رسول الله بكِِ ولو أخبّرّه 4/8ه 
غيرُه أن تلاوّته نيسخّتء لأنَّه إذا سمعَ ذلك من رسول الله يكل حَصّلّ عنده القطمٌ به فلا 


١ ١ ٠‏ ياب 4 2 5ثخة-/اءمهة فتح الباري بشرح البخاري 








يول عته بإخباز غير أن تلاوت كتوق انكدل:غلية عد بالآية الذالة عل الشف 
وهو من أوضّح الاستدلال في ذلك وقد تقدّم بَقيّة بقمة * ترجة اق العفسي: 
- باب فَضْل فاتحة الكتاب 

- حدّئنا علنٌ بن عبد الله حدّثنابحى بن سعيد حدَّئنا شَعْبةُ قال: حذّئني خُبيبُ 
بنُ عبد الرّمنٍء عن حفص بِنٍ عاصمء عن أبي سعيدٍ بن امعلّ» قال: د فدَعَانٍ 
النبنُ ل فلم أَجبّه قلثُ: ا سول الله» إني كنثُ أَصَله قال: «أل يَقلٍ الله: # اسْتَجِيبُواأ لله 
ملا سول اذا دعم © [الأنفال:؛ 1] ثم قال: «ألا أُعلّمْكَ عم سور في لقرآن بل أن وح 
منّ المسجد؟» فَأحَدٌ بيديء فلما أَرَدْنا أن تَخرَّحَّ قلتٌ: يا رسول الله إِنَكَ قلتّ: «لَأَعلّميّتَ 
اعتاع سور ين الترار قال: «9 الْحََمْدٌ َه سمت المدلميت # هي السَّبْعْ المثاني» 
والقرآن العظيم الذي أوتيته ). 

٠0‏ ه- حدّئني محمد بن المثتّى. حدّثنا وَهْبٌّ» حدّثئنا هشامٌ عن محمَّد عن مَعْبَدِ عن أبي 

سعيدٍ الحُدْري» قال: كنا في مَسِير لنا فنرّْنا فجاءت جارية فقالت: إِنَّ سَيَدَ الحيّ سَلِيمٌ» وإنّ 
رن يب" فهل منكم راق؟ فقا معها رجلٌ» ما كنا ابه برق ركه يرأ فهر له لاي 
شَاةٌ وسَقَانا لبنأ : فلم رَجَعَ قُلّنا له: أكنت حيس رُفْيةَ فيةَ ‏ أو كنت تَرْقي ؟ قال: لاء ما 
إلَابأمٌ الكتاب. كُلْنا: لا تُمئوا شيئاً حتَّى نأ أو نسأل ‏ النبيّ يكل فلمًا َدِمنا المدينة ذّكرْناء 
للنبيّ يكِك فقال: «وما كان يُذْرِيه نما رُفية؟ اقسِمُواء واضربوا لي بِسَهُم). 

وقال أبو مَعْمَرِ: حدّئنا عبدٌ الوارث» حدّثنا هشامٌ حدّئنا محمد بن سِرِينَ» حدّئي مَعْبَدُ 
ابن سِيرِينَء عن أبي سعيدٍ الحُذْري... مبذا. 

قوله: «باب فضل فاتحة الكتاب» ذكر فيه حديثين: 

أحدهما: حديث أبي سعيد بن المعلّ في أنّا أعظّمٌ سورة في القرآن, والمراد بالعظيم 
عِظَمِ القَدْر بالتُواب المرنّب على قراءتها وإن كان غيرها أطولٌ منهاء وذلك لما اشْتَمَلَت 


)١(‏ قال الحافظ في «المقدمة»: عَيَبّ بفتحتين» وللأصيل بضمٌ أوله وتشديد الياء» أي: غير حضور. 
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عليه من المعاني المناسبة لذلكء وقد تقدّم شرح ذلك مبسوطاً في أوّل التفسير (44175). 

انيهه|: حديث أبي سعيد الخَدْريٌّ في الرّفْية بفاتحة الكتاب» وقد تقدَّم شرحُه مُستوقٌ 
اا ةن وهو ظاهر الدلالة على فضل الفاتحة. 

قال القرطبيّ: اختّصّت ختصّت الفاتحة بأنهَا مَأ القرآن وحاويةٌ لجميع علومه» لاحتوائها على 
الثناء على الله والإقرار بعبادَتِه والإخلاص له وسوال الهداية منه» والإشارة إلى الاعتراف 
ارك اق وز ون ساص يعار ووان عات ماسر إلى غير ذلك مما يقتضي 
تا كلّها موضع الرّقية. 

وذكر الرُويَانَ في «البحر): أن البسجلة أفضل اباك القران وسقت بيحديف اءة الكرميّ» 
وهو الصَحيح. 


قوله: «وقال أبو مَعْمَر: حدّئنا عبد الوارث» إلى آخره» أراد بهذا التّعليق التَصريحَ/ 


بالتَحدِيثِ من محمّد بن سيرِين لهشام» ومن مَعبّد محمد فإنّه في الإسناد الذي ساقه ولا 


بالعنعنة في الموضعَينٍِء وقد وَصَّلَّه الإسماعيلٌ من طريق محمّد بن يحبى الذَهْيَ عن أبي 
مَعمّر كذلك؛ وذكر أبو عل الجّانٍ أنه وَقَمَ عند القابسيّ عن أبي زيد بالسَّتَد إلى محمّد بن 
سيرين: وحدّثني مَعبّد بن سيرين» بواو العطف. قال: والصَّواب حذفها. 
٠‏ - باب فضل سورة البقرة 

04 حا ةيئه أخ ناي عن سلا عن ويب عن عي المي 
عن أبي مسعودء عن النبيّ يل قال: «مَن قرا بالآبتين... 

اح 0111111((ظ2 
٠‏ عن أبي مسعودٍ ذ#ك» قال: قال النبئّ كلِله: امن قرأ بالآيَين من آخر سورة البقرة في ليلةٍ كقَتَاه. . 
قوله: اباب فضل سورة البقرة» أورَّدَ فيه حديثَين: 


الآول: قوله: «عن سليهان» هو الأعمّش. ولشدة فيه شيخ آخر وهو منصورء أخرجه 


48 


60/48 


؟ ١١‏ باب ٠١‏ /رح604.ه فتح الباري بشرح البخاري 





أبو داود )١1841(‏ عن حفص بن عمر عن شُّعْبة عنهء وأخرجه النْسَائِنٌّ (ك949/) من 
طريق يزيد بن رُرَيع عن شُعْبة كذلكء وجِمَعَ غَندَرٌ عن شُعْبة» فأخرجه مسلم (4017) عن 
بي موسى ويُندارء وأخرجه التّسائيي (ك 0/46٠‏ عن بشر بن خالدء ثلاثتهم عن عُندَّرء أما 
الأوّلان فقالا عنه: عن شُعْبة عن منصورء وأمًا بشر فقال عنه: عن شّعْبة عن الأعمّشء وكذا 
أخرجه أحمد )17١40(‏ عن غَندّر. 

قوله: ١عن‏ عبد الرّحمن» هو ابن يزيد النَحَعيّ. 

قوله: ١عن‏ أبي مسعود» في رواية أحمد )17١40(‏ عن عَندّر: عن عبد الرّحمن بن يزيد عن 
عَلقَمة عن أبي مسعود. وقال في آخره: قال عبد الرّحمن: ولَقِيت أبا مسعود فحذثني به. 
وسيأي نحوه للمصئف من وجه آخر في «باب كم يقرأ من القرآن» »)0500١(‏ وأخرجه في 
الباب من ل يّرَ بأساً أن يقول: سورة كذا» (2040) من وجه آخر عن الأعمّش عن إبراهيم 
عن عبد الرّحمن وعَلّْقمة جميعهها عن أبي مسعود, فكأنَّ إبراهيم حََلّه عن عَلّقمة أيضاً بعد أن 
حدّثه به عبدُ الرّحمن عنه. كم لَقِيَ عبدٌ الرّحمن أبا مسعود فحَمَلّه عنه بعد أن حدّئه به عَلُقمة. 

وأبو مسعود هذا: هو عُقبة بن عَمْرو الأنصاريّ البَدْريّ الذي تقدّم بيان حاله في غزوة 
بدر من المغازي (5004)» ووّقَمَ في رواية عَبْدوس بَدَله: ابن مسعود وكذا عند الأَصِيللٌ 
عن أب زيد المروّزيٌ””» وصوبه الأصِيلٌ فأخطأ في ذلك» بل هو تصحيف. قال أبو علِّ 
الاب لظ 
من وجه آخر عن الأعمّش فقال فيه: عن عَمَبَةَ بن عَمْرو. 

قوله: ١مَن‏ قرأ بالآبَينِ» كذا اقِتَصَرٌ البخاريّ من المتن على هذا القذرء ثم حول السسوان 
طريق منصور عن إبراهيم بالسَّنّدِ المذكور وأكمّل المتن» فقال: «من آخر سورة البقرة في ليلةٍ 


.2 م كك ء ١‏ اسن 7 نر ى 
كمتاه)ا» وفل اخرجه أحمد )17١941(‏ عن حَجَاجٍ بن محمد عن شعبة فقال فيه: من سورة 


)١(‏ هكذا ني (س). وفي الأصلين: عن أبي أحمد الجرجاني» والصواب ما في (س).» فقد ذكر القاضي عياض 


في «المشارق» 0١‏ أن رواية المروزي: ابن مسعود. ورواية الجرجاني: أبو مسعود. 


كتاب فضائل القرآن ذات: 542/1 ١1١‏ 








البقرة» ل يَقّل: «آخر»”", فلعلّ هذا هو المج في تحويل السنَّد ليَسُوقَه على لفظ منصور, على 
أنه وَكَمَ في رواية غُندّر عند أحمد )17١41(‏ بلفظ: «مَن قرأ الآيتينٍ الأخيرتينٍ» فعلى هذا 
فيكون اللّفظ الذي ساقه البخاريٌ لفظ منصورء وليس بينه وبين لفظ الأعمّش الذي حَوَله 
عنه مُغْايّرة في المعنى» والله أعلم. ظ 

قوله: امن آخر سورة البقرة) يعتى : من قوله تعالى: ا 4 إلى آخر السّورة 
[78-746]» وآخر الآية الأولى: # الْمَصِرٌ * ومن تم إلى آخر السّورة آية واحدة. أن 
. #إمَا اكْسَبَتَ # فليست رأسٌ آية باتّفاق العادّينَ. وقد أخرج عل بن سعيد العَسكّريّ في 
«اثواب القرآن» حديث الباب من طريق عاصم بن بَبدلة عن ِرٌّ بن حُبّيش عن عَلقمة بن 
قيس عن عَقبَةَ بن عَمْرو بلفظ: «مَن قرأهما بعد الهشاء الآخرة أجزأنا: ءَامَنَ الرَسُولُ * 
إلى آخر السّورة». ومن جديت التعيان بن بشير رَفَعَه: إن الله كنَبَ كتاباً أنَرَلُ منه آيتين 
حدم مها سورة البقرة» وقال في آخره: :ا ءَامَنَ الرسوأ ل 4 وأصله عند الرقدق (5845) 
والنّسائيٌ (ك787١٠)»‏ وصَححَه ابن حِبّانَ (785) والحاكم /١(‏ 517 و؟/ 20570 ولأبي 
عُبيد في افضائل القرآن"”" من مُرسَل جُبَير بن تُفَير نحوه. وزاة: «فاقرَؤُوهما وعَلّموهما 
أبناحكم ونساءكُمء فَإئَّهما قرآنْ وصلاةٌ ودعاءٌ». 

قوله: ١كَمتَاه‏ أي: أجزأَتا عنه من قيام اليل بالقرآنء وقيل: أجزأتا عنه عن قراءة القرآن 
مُطلّقاً سواء كان داخلّ الصلاة أم. خارخياء وقيل معنا : ألعراناه فنا يكعلن بالاعتهاد لما 
اشْتَمَلََا عليه من الإيهان والأعمال إحمالاء وقيل: وتنا و ققا كل سوه روقيل :كمادق 
السّيطان وقيل: دَفَعَتا عنه شَحَ الإنس والح وقيل: معناه: كَمَنَاهِ بها حَصَلَ له بسببههما من 
النّواب عن طلب شيء آخر» وكأئّما اخيّصّتا بذلك لما تَضَكَئنَاه من الثّناء على الصّحابة 
بجميل انقيادهم إلى الله وابتهالهم ورُجوعهم إليه وما حَصَلَ لهم من الإجابة إلى مطلوبهم. 
00 كذا قال» ورواية حجاج بن محمد عند أحمد مقرونة برواية غندر عندهء وهي باللفظ الذي سيسوقه 


لاحقاًء على أن لغندر رواية أخرى عند أحمد برقم )١7١96(‏ ليس فيها لفظ الآخر. 
(7)«فضائل القرآن» ص777. 


1 باب ٠١‏ /ح ١٠0ه‏ فتح الباري بشرح البخاري 








وذكر الكِرْماتٌ عن النوَويّ أنّهِ قال: كَمَنَاه عن قراءة سورة الكهف وآية الكُرسِيَء كذا 
َل عنه جازماً بهه وم يقل ذلك التَوَويّ وإنَّا قال ما تَضّه: قيل: بحا لان بي 
اللّيلء وقبل هع الشيظان: وقيل: من الآفات, وَمُجْتَمَل من الجميع. هذا آخر كلامه» وكأنٌ 
تبي الو هم أن عند التَوَويّ عَقِبِ هذا: باب فضل سورة الكهف وآية الكُرسِيٌ» فلعلّ الخ 
التي وَقَعَت للكِرمانٌ ب سَقَط منها لفظ اباب» وصّحُمَت (فضل» فصارت: وقيل. 

واقتَصَرٌ النرَويّ في «الأذكار» على الأوّل والثّالث تقلاًه ثم قال: قلت: ويجوز أن يراد 
الأوّلان. انتهى» وعلى هذا فأقول: يجوز أن يُرادَ جميعٌ ما تقدّم. والله أعلم. والوجه الأوّل 
وَرَدَ صريحاً من طريق عاصم عن عَلْقمة عن أبي مسعود رَقَعَه”2: «مَن قرأ خحائمةً البقرة 
أجزأت عنه قيامٌَ ليلة»» ويُؤيّد الرَابع حديثُ التعمان بن بشير رَقَعَه: «إنَّ الله َب كتاباً 
وأنْرَلَ منه آيَينِ حَنَمَ مهما سورة البقرة» لا يُقرآن في دار فيّقرَيها الشّيطان ثلاث ليال» 
أخرجه الحاكم وصَّحَّحَه /١(‏ 79077 30).: وفي حديث معاذ لما أُمسَكَ الجنّىّ: وآية 
ذلك لأنيقرا الجن متكي انه بعورة لقره فتدخن اد وتاييعة للك الللقة الخريه 
الحاكم أيضاً /١(‏ 07). 

٠‏ ه- وقال عفان بن افيم: حلا َف عن مد بن َه عن بي هريرة له. 
قال: كي رسول الله وي بكاو رمضان» فأاني ‏ تِ» فجَعَلَ يدو منَ الطّعام فأ خَرثه 
فقلت: لأ لأَرفَعنّكَ إلى رسول الله ككلة... فقّصّ الحديتَ, فقال: إذا أوَيْتَ إلى فراشكَ فاقرَأ آي 
الكَرْسِيٌ لن يزالٌ مَعَكَ منّ الله حافظء ولا يَقَرَبْكَ شيطانٌ حتى تُصْبِحَ وقال النبيٌ كَل 
«صَدَقَكَ وهو دور ذاك شيطانٌ». 


الحديث الثاني: حديث أبي هريرة» تقدَّم شرحه في الوّكالة .)571١(‏ 





)١(‏ كذا وقع ني الأصول ويغلب على ظننا أنه تحرّف عن: وقفهء فقد أخرجه موقوفاً على أبي مسعودٍ من هذا 
الطريق ابن المْريس في «فضائل القرآن» ,)١19/5(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» /١1/‏ (057)» ولفظه 
عند الطبراني: أجزأت عنه قراءة ليلة. 


كتاب فضائل القرآن باب ٠١‏ / ح ١١6 60٠١‏ 








وقوله في 1: خره: «١صَدَدَكَ‏ وهو كَدُوب» هو من التَّدَميم البليغ» لأنّه لما أُوهَمَ مَدْحَه 
بوَصفه بالصّدق في قوله: «صَدَقَك) استّدرَكَ نفيَّ الصّدق عنه بصيغة مُبِالَعْةٍء والمعنى: 
صَدَفَكَ في هذا القول مع أنَّ عادته الكَذِب المستَوِرٌ وهو كقوهم: قد يَصدّق الكَذُوب. 

وقوله: «ذاكَ شيطان» كذا للأكثر» و تقدّم في فى الوكالة أنه وَقَمَ هنا: «ذالكَ الشيطان» 
واللّام فيه للجنس أو للعهد الذي من الوارد أنَ/ لكل آدَميّ شيطاناً وَكُلّ به" أو اللام 
بَدَلّ من الصّمير كأنَّهِ قال: ذاكَ شيطانّكء أو المراد السّيطان المذكور في الحديث» حيث قال 
في الحديث: «ولا يَقَرَبك شيطان)» وشَر رَحَه الطَِّبِن على هذا فقال: هو أي: قوله: «فلا يَقرَبك 
شيطان» ‏ مُطلّقٌ شائع في جنسهه والثّاني فردٌ من أفراد ذلك الجنس. 

وقد استشكلٌ الجمع بين هذه القصّة وبين حديث أبي هريرة أيضاً الماضي في الصلاة 
(10") وفي التتفسير () وغيرهما أنه لل قال: إن شيطاناً تَقَلتَ عل البارحة» 
الحديث, وفيه: «ولولا دعوة أخي سليان لأصبَّح مربوطاً بسارية»» وتقرير الإشكال أنه يكل 
مدع من إمساكه من أجل دعوة سليمان عليه السلام حيث قال: ل 
فى لمر من بَعَرىَ * [ص:ه"] قال الله تعالى: حرا 7 له ليح * [ص :"7 ] ثم كال 
« وان 4 [ص:7]» وفي حديث الباب: أنَّ أبا هريرة أمسَّكٌ الشّيطان الذي رآه وأراد 
حمله إلى النبيّ عَلة. ظ 

والحواب: أنه يحتمل أن يكون المراد بالشّيطان الذي هَمَّ النبيّ يكل أن يُوئّقه هو رأس 
اشّياطين الذي يرم من التمكن منه التّمَكّن منهمء فييضاهي حينئٍ ما حَصَلَ لسليان عليه 
السام ع تلحر لاطي ف بريه ا منهم» والمراد بالشيطان في حديث الباب: 
إِمَا شيطانه بخصوصه أو آخرٌ في الجملة لا'” يَلرَم من تمكنه منه اتَبَاعٌ غيره من الشَياطِين 


اه 


في ذلك التَمَكَنء أو السّيطان الذي هَمَّ النبيّ يكل بربطِه تَبَدّى له في صفّته التي حلِقٌ عليها. ظ 


)١(‏ يشير إلى ماوَّرَدَ في حديث ابن مسعود عن النبي كك قال: «ما منكم من أحدٍ إِلَا وقد وُكَلّ به قرينه من الحنٌ). 
6 في (س): لأنهى وهو خطأ. 


١1‏ باب /1١‏ ح ١١01ه‏ فتح الباري بشرح البخاري 








وكذلك كانوا في خدمة سليان عليه السلام على هيئتهم وأمًّا الذي تَبَذَى لأبي هريرة في 
حديث الباب فكان على مَيْئة الآدَميِّينَ فلم يكن في إمساكه مُضاهاة ة لملكِ سليهان» والعلم 
عند الله تعالى. 


-١١‏ باب فضل الكهف 

-١‏ حدّثنا عَمْرو بن خالد, حدّثنا زهي حدّئنا أبو إسحاقّ. عن اليراءء قال: كان 
رجلّ يقرا سورةً الكهفي. وإلى جانبه حصان قزبوط بِشَطَدنِ: فتَعْشَنْهِ سَحَابَة فجَعَلّت تَذْنُو 
وتَذْنُو وجَعَلَ فرسّه يَنْفِل فلم أصبَحَ أتى النبىّ يله فذكرٌ ذلك له. فقال: «تلك المّكينة 
تَرَلَت بالقرآن». 

قوله: «باب فضل الكهف» في رواية أبي الوَفْت: «فضل سورة الكهف»». وَسَقَطَ لفظ 
«باب» في هذا والذي قبله والثلاثة بعده لغير أبي ذرٌ. 

قوله: ١حدّثنا‏ زُمَير؛ هو ابن معاوية. 

قوله: «عن البراء» في رواية التَرْمِذيَ (5880) من طريق شُعْبة عن أبي إسحاق: 
سمعت البراء. 

قوله: لكان رجز اقل هو أعيذيج خضي ك) ساق من صديعه ثيه بمو قاؤقة انان 
(201))» لكن فيه أنّه كان يقرأ سورة البقرة» وفي هذا أنَّه كان يقرأ سورة الكهفء وهذا 
ظاهرٌه التعدّد وقد وَقَمَ قريب من القصّة التي لاحب النانكين فس بع قاس الكن ل 
سورة البقرة أيضاء فأخرج أبو داود” من طريق مُرسّلة قال: قيلّ للنبيّ كله: ألم ئَرَ ثابت 
ابن قيس ل تَرَلْ دارّه البارحة تُرَهِر بمصابيح؟ قال: «فلعلّه قرأ سورة البقرة» فسُكلٌ» قال: 
ترات سورة الفرة يبرمل أذ كوه اميد قر ا سورة البقرة وسووة اكيب قينا أدنية 
كل منهما. 
)١(‏ كذا وقع للحافظ رحمه الله» ولم نقف عليه في شيء من كتب أبي داود التي بين أيديناء ولعلّه سبق قلم منه؛ ظ 

وهو عند أبي عبيد في «فضائل القرآن» ص 0 11 


كتاب فضائل القرآن ‏ باب ١١١/ ه01١حر/ ١١‏ 








قوله: «شَطَنِنِ) جع شََطَنِ بفتح المعجّمة: وهو الحبل» وقيل: بِشّرْطٍ طوله؛ وكأنّه كان 
كدي المعو 

قوله: «وجَعَلَ فرسّه يَنْفِرا بنونٍ وفاء ومُهمّلة» وقد وَقَمَ في رواية لمسلم (7/40/ :)55١‏ 
١تَنَقَز)‏ بقافٍ وزاي» و عيّاض»ء فإن كان من 01 الرّواية فذاكَ إل فمعئاها هنا 
واضح. 

قوله: «تلك السّكينة» بِمَهمّلةٍ وزن عظيمة» وحكى ابن ا والصّعَانٌ فيها كسر 
وها والتديد بلفظ امراف للمُذيّة» وقد تسَبَه إن فقول للحي ونه حكاه عن بعض/ 
أهل اللغةء وتكرّر لفظ السّكينة في القرآن والحديث» فروى الطَبري )1١١/(‏ وغيره عن 
علنّ قال: هي ريح مَقَافة لها وجه كوجه الإنسان» وقيل: لها رأسان» وعن مجاهد: لها رأس 
كرأس افر وعن الرّبيع بن أنس: لعينها شعاع؛ وعن السَدَّيّ: السّكينة طَسْتٌ من ذهب 
من الجنّة يُْسَل فيها قلوب الأنبياء» وعن أب مالك قال: هي التي ألقى فيها موسى الألواح 
والتّوراة والعصاء وعن وَهْب بن مُنبّه: هي رُوحٌ من الله وعن الضَّحَاك بن مُزاجم قال: 

هي الرّحمة» وعنه: هي سكون القلب. وهذا اختيار الطبريٌ؛ وقيل: مي العلّماينة. وجل 
وار وقيل: سيد 


والذي يظهر أنّها م مَقَولة بالا: شتراك على هذه امعان فبُحمَل كل موضع وَوَدت فيه على 
ما ليق به والذي يَلِيق بحديث الباب هو الأوّل» وليس قولُ وَهْب ببعيدٍ. ور 
«قَأَنَرَلَ ل أَشَّدُ مبَحكييَسَهُ علد 4 [التوبة:٠+]»‏ وقوله: « هُوَ أَلَرِىَ أَنرَلٌ السَكيِنَةَ في ُلُوبٍ 
لُومننَ 4 [الفتح:4] فيحتمل الأرّلَه ويحتمل قول وَهْب والضَّحَاك فقد أخرج المصتف 
حديث الباب في تفسير سورة الفتح كذلكء وما التي في قوله تعالى: : «فِيه سَحكية 
من رَبَحَكُمْ # [البقرة:44؟] فيحتمل قول السَّدّيٌ وأبي مالك» وقال التووئ: المختار أا 
شيء من المخلوقات فيه طُّمَأنينة ورحمة ومعه الملائكة. ظ 0 


01 


5 أ ل 5 5 ووه 8 افير 5 س 5 1 
قوله: «تنزلت» في رواية الكشميهني: «تَنزل» بضمٌ اللام بغير تاء والأآصل: تتنزل» وفي ظ 


رواية الَرّمِذئٌ (38464): «نزلت مع القرآن» أو على القرآن». 
و يًِ نزلت مع و 


5348 عبد الرّحمن بن أبي صَعْصَعَة/ عن أبيه» عن أبي سعيدٍ الخذرئ: 3 رجلاً سمعٌ رجلا يقر 


بم ١١‏ باب 15-1١١‏ رح -6١ا.ضهة‏ فتح الباري بشرح البخاري 


-١5‏ باب فضل سورة الفتح 
- حدّئنا إسماعيل» قال: : حدّثني مالك عن زيدٍ بن أسآَم. »عن أبيه: أنَّ رسول الله يله 
كاي في بعضٍ أسفاره وعم بن الخطاب يبن معه ليلا فسأله عمرٌ عن شي فلم مجن 


رسول الله للك مداقت 2 ثمّ سأله فلم تبه فقال عمرٌ: تَكِلَنْكَ أمكَ! نَرَرْتَ 
رسو الله ثلاثّ مرّاتِء كلّ ذلك لا يُييُكَ؛ قال عمر: فَحَرَّكْتُ بَعِيري حتى كنت أمامَ 





ال ا 00 قال: فقلت: لقد 
حَشِيِتَ أن يكونّ نزلٌ فّ قرآنٌ قال: فجِنتُ رسولً الله. فسَلَّمْتُ عليه فقال: القد نكت علٌ 


ل ل ل .7 


للّأسور يي حت إن ما طلقت بهالشمسل» ف قر أ : م إنَا فيحن لَك مَتَحَاصبِيًا 6 [الفتح: .]١‏ 

قوله: : اباب فضل سورة الفتح» في رواية غير أبي ذرٌ: «فضل سورة الفتح) بخ بغير «باب». 

قوله: اعن زيد بن أسلّم عن ادال رسك 31 كاو بسي ل بس تقار لكوي 
غزوة الفتح (4117/9) وفي التّفسير (487) أنَّ هذا السَياق صورتُه الإرسالء وأنَّ الإسماعيل 
والبرّار (51؟) أخرّجاه من طريق محمّد بن خالد بن عَشُمة عن مالك بصريح الاتُصال 
ولفظه: عن أبيه عن عمرء ثم وجدثه في التفسير من «جامع الّمِذِيّ» (0137) من هذا 
الوجه فقال: اعن أبيه سمعت عمر» ثم قال: : حديث حسن غريبء وقد رواه بعضهم عن 
مالك فأرسَلَه؛ فأشارٌ إلى الطّريق التي أخرجها البخاريّ وما واتَمّهاء وقد بيت في المقدّمة أنَّ 
في أثناء السّياق ما يدل على أنَّه من رواية أَسلّمَ عن عمر لقوله فيه: قال عمر: فحَكتٌ 
بعيري... إلى آخره» وتقدّمت بَقنِّةَ شرحه في تفسير سورة الفتح (4887). 

4 باب فضل 328 فل هو أنه أَحَدٌ‎ - 1١ 
فيه عَمْرَةٌ» عن عائشة عن النبيّ يَكللد.‎ 


20- حدّثنا عبدٌ الله بن يوسُفء أخبرنا مالك عن عبدٍ اكّحمن بن عبد الله 


5 


#هلٌ هو آنه أ أحدٌ 4 يُرمَدُها فلما أصبيحَ جاء إلى رسول الله تَكلةٍ فذكرٌ ذلك له؛ وكأن الرجل 


كتاب فضائل القرآن ش باب ١‏ /ح ١١8 60١5‏ 








ه88 عو ومو س 


يتقاهاء فقال وشتول الله عد «والذي نفسي ب بيده مها لتعدل ثلث القرآن». 
[طرفاه في: 2.5757 71"1/5] 


4 -- وزاد أبو مَعْمَرِ: حدّئنا إسماعيلٌ بن جعفرء عن مالكِ بنٍ أنسء عن عبدٍ الرَّحمَنٍ 


ع 


٠ 


ابن عبدٍ الله بن عبد الرّحَنٍ بن بوماشدي يداس الوسر لكا أخبرني أخي 
قنَادةُ بنُ النغمان: أنَّ رجلاً قامَ في رَّمَنِ النبيّ به يقرأ منّ السَّحَرِ « فل هْوَأنُّ أحدٌ 4 لا 
يزيدٌ عليهاء فلمًا أصبخنا أتى رجُلٌ النبى يَكِ... نحوّه 

قوله: «باب فضل 38 فُلْ هُوَأدّهُ لَحدٌ 4 فيه عَمْرَةٌ عن عائشة عن النبيّ يك هو طَرّف 
بن حديت آذه له: أن البيّ كله , بَعَتّ رجلاً على سَرِيّة فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم 
فيَخْتم ب# كل ه هو أنَّهُ أحدٌ #... الحديث, وفي آخره: أخبروه أن الله ميمه وسيأق 
موصولاً في أوّل كتاب التَّوحيد (77170) بتمامه» وتقدّم في صِفَةَ الصلاة (4/ام) من وجه 


آخر عن أنسء وبيّنتَ هناك الاختلاف في تسميته وذكو تة يدقن ثر انذو4ير جلت 


ودَّمَلَ الكِزمانٌ فقال: قوله: افيه عَمْرَةٌ) أي : شعن عاق جديا لفقل :سو 
الإخلاصء ولمًا لم يكن على شرطه ل يذكُّره بنضّه واكتَمّى بالإشارة إليه إجمالاً. . كذا قال 
وغَمَلَ عا في كتاب التّوحيدء والله أعلم. ظ 
قوله: دعو غد الأخو بن عبد الله ببغيد الرحن بن أ صخصعة الهذا هو الاخرت 
وكذا هو في «الموطً؛ »)١8/١(‏ ورواه أبو صَفُوان الأَمَويّ عن مالك فقال: لاعن عبد الله 
ابن عبد الرّحمن بن أبي صَعصّعة عن أبيه) أخر جه الدَّارَقُطنيَ وكذا أخرجه الإساعيي 
من طريق ابن أبي عمر عن أبيه ومَعْنٍ ومن"" طريق يحبى القَطَانء ثلاثتهم عن مالك 
وقال بعذه: «إِن الصّواب عبد الرّحمن بن عبد الله» ى) في الأصلء وكذا قال الدَّارَقُطنيّ 


- في (س): لمن) بإسقاط الواوى وهو خطأء فالغلاثة الذين روّوا عن مالك هم. أبو عمر  وهو العَدنيٍ‎ )١( 
ومعن بن عيسى ويحيى القطّانء وابن أبي عمر روى عن اثنين منهم: أبيه ومعن.‎ 


10/8 


١‏ باب ١1١‏ رح 4١0ه‏ فتح الباري بشرح البخاري 








والخرجة الساف أيضا زلاة /اقنار 14 ) مرج ,هه الك عرد اإسسواعيا عن مسر فين 
مالك كذلكء. وقال بعده: «الصّواب عبد الرّحمن بن عبد الله)”"' وقد تقدّم مثل هذا 
الاختلاف في حديث آخر عن مالك في كتاب الأذان (504). 

قوله: «أنَّ رجلاً سمعٌ رجلا يَقرأ: 3 فل هو أَلنّهُ 1 # يُردّدها» القارئ هو قَتَادةَ بن 
لثعمان» أخرج أحمد (10 )1١‏ من طريق أب امن عن أبي سعيد قال: بات قَمَادة بن التُممان 
نقرا من اللبل كله ل هو آنَهُ أحسدٌ 4 لا يزيد عليها. ع لخديف واالذىرسيعة لغاه 
أبو سعيد راوي الحديث» لأنّه أخوه لدم وكانا مُتَجاوِرَينِء وبذلك جَرَّمَ ابن عبد المَرّ" 
فكأنه أبمَ نفسَه وأخاه» وقد أخرج الدَّارَطنيٌ من طريق إسحاق بن الطَبَاع/ عن مالك في 
هذا الحديث بلفظ: إن لي جاراً يقوم باللَّيل فا يقرا إلا بط قله وَ مهد 4 


_ء سر 22ل ل 


قوله: (, بثرأ عل وآ أحسدٌ 4 في رواية عمد بن جهضم”". ايقرأ #قل هو أله 


قوله: «وكان الرجل» أي: السائل. 

قوله: ايتَقاضًا» بتشديد اللام وأصله: يَتَاكلُهاء أي: يَعتّقِد أنَّا قليلة» وفي رواية ابن الطبّاع 
المذكورة: كأنّه يُقَلّلهاء وفي رواية يحبى القَطَان عن مالك: فكأنّه استمَلّها؛ والمراد استقلانٌ 
ااه 2 

قوله: «وزادَ أبو مَعْمَّرا قال الدمياطيّ: هو عبد الله بن عَمْرو بن أبي الحجاج المنقَريّ» 
وخالمَه الي تبَعا لابن عساكرء فجَرّما بأنّهِ إسماعيل بن إبراهيم انَل وهو الصّوابء وإن 
كان كل من الي اهل يُنى أب معمَر وكلاهما من شيوخ البخاريّء لكنّ هذا الحديث 


إن يُعرَف بِامُنَّيَ» بل لا نعرف للوقَرِيٌ عن إسماعيل بن جعفر شيئا وقد وَصَلَّه النَّائُ 


)٠١5182(‏ والوسماعيلٌ من طرق عن أب مَعمّر إسماعيل بن إبراهيم المَذَّلّ. 





(لم نقف على هذه العبارة في النسخ المطبوعة من «سئن النسائي». 
(؟) انظر (التمهيد» 0/19 7. 
عند النسائي في «الكبرى» (784175)» والبيهقى في «الأسماء والصفات» (57). 


كتاب فضائل القرآن باب ١‏ / ح ١١١ 6١1١١6‏ 





قوله: ١حدّئنا‏ إسهاعيلٌ بن جعفر عن مالك» هو من رواية الأقران. 

قوله: «أخبرني أخي قَنَادةُ بن التغمان» هو أخوه مه مهما أيسة بنت عَمْرو بن قيس 
ابن مالك من بني التجار. 

قوله: «فلما أصبحنا أتى الرجل النبىّ يكلله. و اشيم قبله» ولفظه 
عند الإسماعيلٌ: فقال: يا رسول الله إن فلاناً قم الّيلة يقرً. مق الشكر فل هوا اح 4 
فساق السّورة يُردّدها لا يزيد عليها وكات اهل انا - فقال النبئّ يلِ: «إنَا لَعداً 
ُلْتّ القرآن». 


3 


6 - حدّئنا عمرٌ بن حفص حدّثنا أي» حدّثنا الأعمش. ٠‏ حدّثنا إبراهيمٌ والضّحًا 
المشرَ قي عن أبي سعيدٍ الخذري ضيب قال: قال النبيّ يكِةِ لأصحابه: «أْيَعْجَزْ أحدذّكم أن يقر 
ثُلْتَ القرآنٍ في ليلة؟) فشَقّ ذلك عليهم. وقالوا: أيّنا يُطِيقٌ ذلك يا سول الله؟ فقال: «الله 
الواحدٌ الصَمَد ثُلْتْ القرآن». 


ا 


قال الفِرَبْري: سمعت أبا جعفر محمد بن أبي حاتم وَرَاقَ أبي عبد الله يقول: قال 
أبو عبد الله: عن إبراهيمَ مُرسَلٌء وعن الضَّحَاك المشرّقيّ مُسنَدٌ. 
قوله: «إبراهيم» هو التَحَعيٌ والضَحَاك المشرّقي: بكسر الميم وسكون المعجّمة وفتح 
الراء نسبة إلى مشرّق بن زيد بن جسم بن حاشد بطن من ممدان. قِيَدَه العسكريٌ وقال: 
الوا الواعد جك ميال إرلن ان رساي مَشْرق موضعٌ» وقد صَبَطَه 
3 وكسر الراء الدَّارَقَطنيٌ وابن ماكو لا وتبعه) ابن مساو و نر ثم عَفَلُ 
كره بكسر الميم كما قال العَسكَريّ» لكن جَعَلَ قافه فاءً» وتَعقبّه ابن الأثير فأصاب. 
والضَّحَاك المذكور: هو ابن مَرَاحِيلَ» ويقال: شُرحبيل» وليس له في البخاريّ سوى 
هذا الحديث وآخرٌ يأتي في كتاب الأدب (1177) قَرَنّه فيه بأبي سَلَمَةَ بن عبد الرّحمن . 
كلاهما عن أب سعيد الذري؛ وحكى اران أن بعضيهم رع أنه للخافزية كراسي 
وهو غلط. ظ 


5734 


0-7 باب ١1‏ / ح 6٠١١ه‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: ادبو سكم اباس الوم 
قوله: «أن َغْرَ تُنْتَ القرآن في ليلة» لعلّ هذه قصّة أخرى غير قصّة قَتّادة بن التُعمان. 


وقد أخرج أحمد .)17١١5(‏ والنسائيٌ )9١571(‏ من حديث أبي مسعود الأنصاريّ مثل 





حديث أبي سعيد بهذا. 

قوله: «فقال: الله الواحدٌ الصَّمّد ثلث القرآن» عند الإساعيل من رواية أبي خالد 
الأحمر عن الأعمّش: «فقال: يقرأ: « فُلْ هو أَنّهُ أحدٌ 4 فهي ثُلْثْ القرآن» فكأ فكأن 
الباب بالمعنى. . وقدوقعَ في حديث أبي مسعود المذكور َه نَظِير ذلك. ويحتمل أن يكون سَمّى 
السّورة بهذا الاسم لاشتملها على الصّمَئنٍ المذكورتّينِ أو يكون بعض رواته كان يقرؤّها 
كزللفم قدصا مص قي * أنه كان يقرأ: : «الله أحدهء الله الصَّمّد) , بغير «قل» في أوَهها. 


روايه 


قوله: «قال الفِرَبْريّ: سمعت أبا جعفر محمّدٌ بن أبي حاتم وَرَاقَ أبي عبد الله يقول: قال أبو 
عبد الله: عن إبراهيم مُرسَلء وعن الضَّحَاك المشرّقىّ مُستد» تَبَتَ هذا عند أبي ذرٌ عن 
شيوخه. والمراد أن رواية إبراهيم التّخَّعَيَ عن أبي سعيد مُتقَطِعةء ورواية الضَّحَاكَ عنه 
متصِلة» وأبو عبد الله المذكور: هو البخاريٌ المصنّف. وكأنّ الفِربْريَ ما سممَ هذا الكلام 
منه فِحَمَلّه عن أبي جعفر عنه. وأبو جعفر كان يُورّق للبخاريّء أي: يَنْسَحْ له» وكان من 
لملازْمينَ له والعارفينَ به والمكثْرينَ عنه» وقد ذكر الفِرَبْريٌ عنه في احج والمظالم والاعتصام 
وغيرها فوائد عن البخاري. 

ويُوْحَذ من هذا الكلام أن البخاريّ كان يُطلِق على المقّطِع لفظ المرسّلء وعلى المتَصِلَ 
لفظ المسئّد. والمشهور في الاستعمال أن المرسّل ما يُضيفه التابعيّ إلى النبيّ يك والمسنّد ما 


يُضيفه الصَّحابيَ/ إلى النبيّ يك بشرطٍ أن يكون ظاهرٌ الإسناد إليه الانّصالء وهذا الثاني لا 
يُنافي ما أطلقّه المصئف. 


قوله: اثلث القرآن» حَمَلَه بعض العلماء على ظاهره فقال: هى ثُلَتُ باعتبار معاني القرآن» 
لأنّه أحكام وأخبار وتوحيدء وقد اشْتَّمَلَت هي على القسم الثّالث فكانت ثُلناً ببذا الاعتبا 


كتاب فضائل القرآن باب ١1١‏ /لح دامه م١‏ 


ويُستأَنّسٌ هذا بم| أخرجه أبو عبيد”" من حديث أبي الدّرداء قال: جَرَّأ النبنٌ كل القرآنَ ثلاثة 
أجزاء» فجَعلٌ 9 قُلْ هْوَآسّهُ أَحَدٌ # جزءاً من أجزاء القرآن. 

وقال القرطبيّ: اشْتَمَلَت هذه الشّورة على اسمَّينٍ من أساء الله تعالى يُتَضَمّنان جميعَ 
أوصاف الكمالء لم يُوجّدا في غيرها من السَُّوّره وهما: الأحد الصّمّد لأئّها يدلان على 
أحَديّة الات المقدّسة الموصوفة بجميع أوصاف الكالء وبيانُ ذلك أن الأحدَ يُشعِر 
بوجوده الخاصٌ الذي لا يُشاركه فيه غيره» والصَّمّد يُشعِر بجميع أوصاف الكمال لأنَّه 
الذي انتهى إليه سُؤْدُده فكان مرجع الطَّلّب منه وإليه ولايَتِةٌ ذلك على وجه التّحقيق إِلّا 
لن حارٌ جميع خصّال الكمال» وذلك لا يَصلّح إِلَا لله تعالى» فلمًا اشتَمَّت هذه السّورة على 
مَعرفة الذّات المقدّسة» كانت بالنْسبة إلى تمام المعرفة بصفات الذَّات وصفات الفعل ثُلََاء 
انتهى. 

وقال غيره: تَصَمَّنَت هذه السّورة توجيه الاعتقاد وصِدّق المعرفة وما يجب إثباته لله 
م َةَ المنافية لمُطْلَقٍ الشّركة» وا لصّمَديّة المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا 
يَلَحَقَه نقصٌء ونفي الولد والوالد المقرّر لكمال المعنى. ونفي الكُّفْء المتضّمّن لنفي الشّبيه 
والتّظير» وهذه مجامعٌ التّوحيد الاعتقاديٌ» ولذلك عادلّت ثُلْتَ القرآن. لأنَّ القرآن خير 
وإنشاء» والإنشاء: أمرٌّ ومبي وإباحة؛ والخبر: خببرٌ عن الخالق وخبر عن خلقه؛ فأخلّصّت 
سورةٌ الإخلاص الخبرَ عن الله وتَحلّصّت قارئها من الشّركَ الاعتقاديّ. 

ونيم قر قل الترقة عل قصيل الوا ققا: فى كوها تلت القرآان: أن كرات 
فراءتها يحصّل للقاري مثل ثواب مَن قرأ ثُلْتَ القرآن» وقيل: مثله بغير تضعيف؛ وهي 


50 في «فضائل القرآن» له ص579-778, وفي ل ا رسع ضشعافة:‎ )١( 
)من طروو سعية بن أب غرورة‎ ١( الحافظ رحمه الله أن يعزوه إلى مسلم؛ فهو في (صحيحه»‎ 
وأبان العطار عن قتادة بسنده إلى أبي الدرداء رفعه إلى النبي يكل قال: «إنَّ الله جر القرآن ثلاثة أجزاء...»‎ 
إلى آخره.‎ 

(0) تمرّف في (1) و(س) إلى: المثلية» والتصويب من (ع). 


١”:‏ باب ١١‏ / ح 6١0ه‏ فتح الباري بشرح البخاري 


دَعْوَى بغير دليل» ويُؤيّد الإطلاق ما أخرجه مسلم (154/811) من حديث أب الدّرداءء 
فذكر نحو ححديث أبي سعيد الأخير وقال فيه: 89« فل هْوأمّهُ لَحَدٌ 4 تَعدِل ثُلَتٌ القرآنة: 
ولسلم أيضاً )17١/815(‏ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كللهِ: «احشدواء 
فسَأقرأ عليكم تُلْثْ القرآن» فَحَرَجَ فقرأ: 9 كل هْوَ أََّهُ أَحَدٌ 4. ثم قال: «ألَا إِنَّا تَعِل 


فكأنّ) قرأ ثُلْث القرآن». وإذا حُمَلَ ذلك على ظاهره. فهل ذلك لثْلْثِ من القرآن مُعيّن أو 
لأيّ ثُلْثْ فرص منه؟ فيه نظرٌء ويَلرّم على الثاني أنَّ مَن قرأها ثلاثاً كان كمّن قرأ حَنْمة 
كاملة. 

وقيل: المراد: مَن عَمِلٌ با تَضَكَييَه من الإخلاص والتَّوحيد كان كمّن قرأ ثُلَتٌ القرآن. 

وادّعَى بعضهم أن قوله: «تَعدِل تلت القرآن» ينص بصاحب الواقعة» لأنّهِ لما رَدَدها 
في ليلته كان كمّن قرأ ثلث القرآن بغير ترديد, قال القابسيّ: ولعلٌ الرجل الذي جَرَّى له 
ذلك لم يكن يحَمَظُ غيرهاء فلذلك استَقّلٌ عَمَلَه فقال له الشّارع ذلك ترغيباً له في عمل 
الخيروإن قل. 

وقال ابن عبد البّرّ: مَن ل يَتَأَوَّل هذا الحديث أخلّصٌ ممّن أجابَ فيه بالرّأي. 

وفي الحديث إثبات فضل #8 قُلْ هُوَّآَنّهُ أَحَدٌ *» وقد قال بعض العلاء: إِنَّا ُضاهي 
كلمة التّوحيد لما اشْتَمَلَت عليه من الُمَل المثبتة والنافية مم زيادة تعليل» ومعنى النفي 
فيها أن الخالق الرَّرّاق المعبود لأنّه ليس فوقه مَن يَمِنَعْه كالوالد. ولا مَن يُساويه في ذلك 
كالكُفَءء ولا مَن يُِينه على ذلك كالولد. وفيه إلقاءٌ العالم المسائل على أصحابه. واستعمال 
اللّفظ في غير ما يَتَبَادّر للمَهُم لأنَّ المتبادِر من إطلاق تن القرآن أنَّ المراد ثُلْثْ حَجْمه 
المكتوب مثلاً وقد ظَهَرَ أنَّ ذلك غير مُراد. 


تنبيه: أخرج الترّمِذَيّ (84؟) والحاكم (0213/1) وأبو الشَِّخْ من حديث ابن عبّاس 


.7 «فضائل القرآن» ص58‎ )١( 


كتاب فضائل القرآن باب 154 / ح 15١ه-لاامه ١‏ 





رَفَعَه: «8 إِذَا زَلْزتِ © تعدل نصف القرآنء والكافرون تَعدِل رَبِعّ القرآن»» وأخرج 
التَرْمِذيّ أيضاً (1845) وابن أن قهة رابو التبيو من لوق خلما بي وزدانة من انس:/ 
إن الكانرون والتصر تقر ل كا متها بع القرآن» و«إإدًا زَُزِلتِ © تَعدل رُبِمَّ القرآن»» زاد 
ابن أبي شَيْبة وأبو الشيخ: «وآية الكٌرسيّ تعدِل رُبِمَّ القرآن»» وهو حديث ضعيف لضعفي 
َلَمةَ وإن حَسِته المي فلعلّه نامل فيه لكَونِه من فضائل الأعمال» وكذا صَحّحَ الحاكم 


حديث ابن عباس وفي سنده يان بن المغيرة» وهو ضعيف عندهم. 


-١‏ باب فضل المعوّذات 

5- حدّئنا عبد الله بن يوسُف» أخبرنا مالك» عن ابن شهاب, عن عرو عن عائشة 
رضي الله عنها: أنَّ رسول الله يكِةِ كان إذا اشَكّى يَقْرأً على نفيسه بالمعوّذات ويَنقْتُ فلم اشتَدٌ 
وَجَمّه كنثٌ أقرَأً عليه وأمسَحٌ بيده رَجاء بَركَيها. 

٠0‏ ه- حدّثنا قَتَيبة بن سعيك» 02 المفضّلٌ. عن عُقَيل عن ابن شهاب, عن عرٌوة 
عن عائشة: أنَّ النبىّ بكلِِ كان إذا أَوَى إلى فراشه كلّ ليلق عِمَعَ كَفَيه ثمَ تَقَتَّ فيهماء فقراً فيهم|: 
لولمه أحسدٌ 4 وطقل أعود يرت الْمَلقِ 4 و( فل أعُود ير تلاس 4 فم تنسح بها 
ما استطاع من تنوه ينذا بها على رأسِه ووَجُهه وما أقبَلَ من جَسَدِه يَفْعَلُ ذلك ثلاث 
مرّاتِ. 
[طرفاه في: 5/54 51719 ] 

قوله: «باب فضل المعوّذات» أي: الإخلاص والقَلّق والناس» وقد كنت جَوَّزت في 
«باب الوفاة النبويّة» من كتاب المغازي (4589) أنَّ الجمع فيه بناءٌ على أنَّ أقلّ الجمع 
اثنان» ثم ظَهَرَ من حديث هذا الباب أنه على الظّاهرء وأنَّ المراد بأنَّه كان يقرأ بالمعوّذات. 


أي: السّوّر الغلاث» وذكر سورة الإخلاص معهما تغليباً لما اشْتَمَآَت عليه من صِفَة الرّب 


: سه 8 ا. 8 3 8 ع ع ع سس ع خكم - 
وإن لم يصرّخ فيها بلفظ التعويذ. وقد أخرج أصحاب «السّئن» الثلاثة وأحمد وابن خزيمة 
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(:"هوه"0) واب حبّان (40/) مم حديث عَقّبَةَ بم عامر قال: قال لى رسول الله لك: ' 
ا سن © ال هر 5 و لسعو الت 


5-3 باب ١4‏ / ح017ه فتح الباري بشرح البخاري 





و هوأ عر عي لال صدوس 2و بي سا م : 
27# م حد 4 ون كل أعود برب الْمَلَقِ 4 و« قل أعود برت آنا 4 تَعَوّذ هن 
فإنّه تَعَوَدْ بوثلهن»” 0 وف لفظ'": «اقرأ المعوّذات ُبرَ كل صلاة) فذكرهن. 

قوله: «كان إذا اشتَكى يقرأ على نفسه بالمعوّذات» الحديث تقدّم في الوفاة النبويّة 
(4479) من طريق عبد الله بن المبارَك عن يونس عن ابن شهابء وتقدّم بعض شرحه. 
ويأق بقيّته في كتاب الطَّبّ (017/0). 

ورواية عقيل عن ابن شِهاب في هذا الباب وإن اتحدَ سندّها بالذي قبله من ابن شاب 
فصاعداًء لكن فيها: أنّه كان يقرأ المعوّذات عند الثوم» فهي مُغايرة لحديث مالك المذكور, 
فالذي يَتَرَجّح أنََها حديثان عند ابن شهاب بسندٍ واحدء عند بعض الرّواة عنه ما ليبس 
عند بعضء فَأمّا مالك ومَعمّر ويونس وزياد بن سعد عند مسلم (01/7147) فلم تختلف 
الرّواة عنهم ني أن ذلك كان عند الوّجَع؛ ومنهم مَن قَيّدَهِ بمرض الموتء ومنهم مَن زاد 
فيه عل عائشة, ولم يُفَسَّر أحدٌ منهم المعوّذات. وأما عقيل فلم تختلف الرُّواةٌ عنه في ذلك 

ووّقعَ في رواية يونس من طريق سليمان بن بلال عنه: أن فِعلّ عائشة كان بأمره يكل 
وسيأتي في كتاب الطَّبّ (074) لكن فيها: أنه كان يقرأ المعوذات عند النوه”". وقد جعلها 
أبو مسعود حديثاً واتخداء 0 أبو العبّاس الطَرزقىّ وفَرَّقَ بينهم| عزو اك والله أعلم. 
وان ترحعاق كتاف الت إن شناء اللتتدال. 

)١(‏ لم يخرجه بذِكر السور الثلاثة غير أحمد (1775), والنسائي (570 5) و(١57‏ 020 أما البقية: أبو داود 

.)»©١555(‏ والترمذي )١59١05(‏ و(/7751), وابن خزيمة (07575) و(275) فذكروا الفلق والناس فقط. 

وأما ابن حبان (795) فذكر الفلق فقط وقد فات الحافظ أن يخرجه من عند مسلم )8١5(‏ فهو عنده 


كرواية أبي داود والترمذي بذكر الفلق والناس. 
(1) عند أحمد »)١7/511(‏ وأبي داود (1077)» والترمذي (75407)» والنسائي (37*7) إلا أنهم ل يذكروهن. 
(؟) قوله: #لكن فيها أنه كان يقرأ المعوذات عند النوم» من (ع) ول يرد في (أ) و(س). 
(4) زاد في (س) بعد هذا: وتبعه المزي» وهي زيادة مقحمة لم ترد في الأصلين.» والمزي في كتابه «تحفة 
الأشراف») (07170) إن تبع أبا مسعود في جعلههم| حديثاً واحداً ولم يفصله| 


كتاب فضائل القرآن باب ١6‏ / ح 018ه ١ ”١/‏ 
١‏ - باب نزول السّكينة والملائكة عند قراءة القرآن 

- وقال اللَّيتُ: حدّئني يزيدٌ بن الها عن محمد بن إبراهيم» عن أَُسَيدٍ بن خُضَيرٍ 
قال: بينًَا هو يَقْراً منَ اللّلِ سورة البقرق: زتكه ابوط عندتف إذ جالع الفوس» فشكت 
فسَكَتتء فقراً فجالَتِ الفرسٌُء فسَكَتٌ وسَكَيتٍ الفرسٌُء ثم قرأ فجالّتٍ الفرسٌُء فانصَرَفَ 
دكا به يحى قري منهاء فاش أن ته فلم ته َك رأه إلى الساء حنى ما يواه 
فلما أصبَح حدَّث النبىّ يكل فقال: 5 قرَأيا ابنَ حُضَيرِء اقرَأيا ابنَ حُضَّيرِ» قال: فأشفقت يا 
بلا 000 عي كار يوتري وان راي وندراة الب وال بان ي إلى 
السماء فإذا مِئِلٌّ الظلّةِ فيها أمثالٌ المنابيع لخر جَت حنَّى لا أراهاء قال: «وتّذر ي ما ذالك؟) 
قال: لاء قال: «تلك الملائكة دَنَت لصوتك. ولو و قات ا يَنظرٌ الناسش إليها. ما 

تتوارّى منهم). 

قال ابن الحاد: 550111110 
ابن حضير. 

قوله: اباب نزول السّكينة والملائكة عند قراءة القرآن» كذا جح بين الّكينة والملائكة: 
ولم يقع في حديث الباب ذكر السّكينة» ولا في حديث البراء الماضي في فضل سورة الكهف 
(2011) ذكرٌ الملائكة» فلعلّ المصبّف كان يرى أنَّها قصّة واحدة» ولعلّه أشارَ إلى أن المراد 
بالطلة ف عدي الباب حودعيب» َطَال جَرَّءَ بأنَّ الظَلّة السّحابة» وأنَّ الملائكة 
كانت فيها ومعها السّكينة. قال ابن يَطال: قضية قضيّة الترّجمة أن السّكينة تَنزِل أبداً معَ الملائكة» 
وقد تقدّم )201١(‏ بيانَ الخلاف في السّكينة ما هي» وما قال النَوّويٌّ في ذلك. 

قوله: «وقال اللّيث) إلى آخره» وَصَلَّه أبو حُبيد في «فضائل القرآن»”" عن يحبى بن بُكَير 
عن اللَّيث بالإسنادين جميعاً. 


7 ع4 : 2 
قوله: احدثني يزيد بن الحاد) هو ابن أسامة و عبد الله بن يداد بن الحاد. 


)١(‏ «فضائل القرآن» ص55-517 و55. 
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م4١١‏ باب ١١6‏ / ح 5١018‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: ١عن‏ محمّد بن إبراهيم» هو النَيْمِيُه وهو من صِعَار التابعينَه ولم يدرك ميدن 
خَضَير فروايته عنه مُنقَطِعة» لكنّ الاعتتاد في وَصّل الحديث المذكور على الإسناد الثاني» 
قال الإسماعيلٌ: حمّد بن إبراهيم عن أُسَيد بن حُضَير مُرِسَلء وعبدٌ الله بن حَبّاب عن أبي 
سعيد مُتَصل؛ ثمّ ساقه من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن يزيد بن اماد 
بالإسنادين جميعاًء وقال: هذه الطّريق على شرط البخاري. 

قلت: وجاء عن اللَّيث فيه إسناد ثالث أخرجه النّسائيٌ من طريق شعَيب بن اللّيث 
(ك72477) وداود بن منصور (8070) كلاهما عن اللَّيثْ عن خالد بن يزيد عن سعيد بن 
أبي هلال عن يزيد بن الادٍ بالإسناد الثاني فقطء وأخرجه مسلم (72947) والنسائيٌ أيضاً 
(/8141) من طريق إبراهيم بن سعد عن يزيد بن اماد بالإسناد الثاني» لكن وَقَمّ في 
روايته: عن أبي سعيد عن أُسَيد بن حُصَير وفي لفظ: عن أبي سعيد د ا در 
قال؛ لكن في سياقه ما يدل على أن أبا سعيد إِنّا مَل عن أَسَيْ فا فإِنَّه قال في أثناته: قال 
أسَيد: فحَشِيتٌ أن يَطَأ يحيى» فكَّدَوتُ على رسول الله يه فالحديث من مُسئّد أسَّيد بن 
خُضَّيره وليحبى بن بُكير فيه عن اللَّيث إسناد آخرء أخرجه أبو عبيد أيضاً'" من هذا الوجه 
فقال: عن ابن شِهَابٍ عن ابن كعب”" بن مالك عن أُسَيد بن حُضَير. 

قوله: «بين) فو تقر ون لتيل عيورة النقرقة ارال ابن أي ليل عن سيد بن خُضَير: 
ونا آنا أقرا سورة كلما احبيت إل العرهاء اخرحه ا يم ويُستفاد منه أنه حت 
الثتورة الثق/ ابندا بياءءوَوَقَمَ في:رواية إنراقيم من سعل الذكورة: اننا هو يقرأ فى وركلة: 
أي: المكان الذي فيه التّمره وفي رواية ابن كعب المذكورة: أنه كان يقرأ على ظَّهِرِ بيته. 
وهذا مُعْايرٌ للقصّة التي فيها أنَّه كان في مرده» وفي حديث الباب: أن ابنه كان إلى جانبه 


. «فضائل القرآن» ص54‎ )١( 

(0) في (ع) و(س): عن أبي بن كعب, وهو خطأء والتصويب من (أ) وكتاب أبي عبيد. وابن كعب هذا: هو 
عبد ال رحمن» وقع مسمّى في رواية الحاكم في «المستدرك» 1/١‏ . 

(9) المصدر السابق ص16 . 

(5) في (س) وحدها: رواية أبي بن» وهو خطأ ى) تقدم. 


كتاب فضائل القرآن باب 1١‏ / ح 0:18 4 





وازكدجي فضي رعذ عله طالف كرو كنيعل حل لبن ليت إلا 
يُرادَ بظهر البيت خارججه لا أعلاه» فتتّحد القِصّتان. 
: و ١إِذْ‏ جالّت الفرسش 2 كتَت)» في رواية إبراهيم بن سعد: أن ذلك تَكرّرَ 


سل بر اعم 


ثلاث وِرَار وهو يقرأء وني رواية ابن أبي ليل: معت رجةمن خلغي ىعنت أد فرسي 


1 
: : 0 0-3 
لوا 
1 


قوله: افلم اجْترٌه؛ بجيم ومُئناة وراء ثقيلة ثقيلة والصّميدُ لوليه؛ أي : جر ولده من المكان 
الذي هو فيه حتّى لاطأ الفرس. ووَقَح في رواية القايبي: «أخرما بمُعجَمةٍ ثقيلة وراء خفيفة. 
أي : عن الموضع الذي كان به حَحَشية عليه. ظ 

قوله: ١رَفَعَ‏ ركه إلى السماء حتى ما يراها» كذا فيه باختصار. وقد وده أبو عبيد 
كاملا" ولفظه: َه رأسَه إلى السهاء» فإذا هو بل الظَلة فيها أمنال المصابيح عَرَحَت إلى 
الساء حتّى ما يراهاء وفي رواية إبراهيم بن سعد: فقمثُ إليها فإذا نل الظلّة فوق رأسي 
فيها أمثال السّرّج فعرّجت في الجوٌ حتَّى ما أراها. 0 

قوله: «اقرأ يا ابن قي أي: كان ينبغي أن تست عل قراءتك»ة و لسن مرا 4 
القزاةة وبعالة التسديكه :وكا نه مكحم ضور الخال فصان كانه حاف غيدة لا رأى 
ما رأى» فكأنّه يقول: استّمرّ على قراءتك. لتَسِئّونّ لك البَرّكةٌ بنزول الملاتكة واستماعها 
لقراءتك؛ وقَهمَ أُسَيدٌ ذلك فأجاب بِعُذْره في قطع القراءة» وهو قوله: «خفتٌ أن تَطّأ 
يحيى) أي : خننيك: إن استمر يك عل القرادة أن تَطّأ الفرس ولدي. دل سياق الحديث 
على حُافَظة أُسيد على مخشوعه في صلاته. لأنَّه كان يُمكنه أوَّلَ ما جالت الفرسٌُ أن يرق 
رأسه. وكأنّه كان بَلَعَهِ حديث التهي عن رفع المصلٌ رأسّه إلى الساء فلم يَرمَعه حبّى اشَْدَ 
به الخطلب» ويحتمل أن يكون رَفَعَ رأسه بعد انقضاء صلاته» فلهذا عَادَى به الحال ثلاث 


01 000 5 ع ٠‏ ءءء 2 ١‏ 2 
مرات. ووفع لي رواية ابن أبي ليل المذكورة: «اقرا ابأ عتيك» وهى كنية اسيك | 


)١(‏ في «فضائل القرآن» ص”7”. 
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قوله: «دَنَت لصوتك» في رواية إبراهيم بن سعد: «تستمع لك»» وفي رواية ابن كعب 
المذكورة: وكان لد حم القرفة وي رواية يحيى بن أيوب عن يزيد بن الحاد عند 
الإسماعيلنَ أيضاً: «اقرأ أُسَيدُه فقد أوتيتَ من مزامير آل داود»» وفي هذه الزّيادة إشارة إلى 
الباعث على استماع الملائكة لقراءتّه. 

قوله: «ولو قرأت» في رواية ابن أبي ليل: «أمَا إِنّك لو مَضَيتَ). 

قوله: «ما تتوارّى منهم» في رواية إبراهيم بن سعد: «ما تسر منهم»» وني رواية ابن أبي 
ليل: الَرأيتَ الأعاجيب». قال النَوَوىّ: في هذا الحديث جواز رُؤية آحاد الأمّة للملائكة؛ 
كذا أطلّء وهو صحيح لكنّ الذي يظهرٌ التَِيبدُ بالصالح مَثَلاَ والحسن الصّوتء قال: 
وفيه فضيلة القراءة وأئّا سببُ نزول الرّحمة وحضور الملائكة. 

قلت: الحُكم المذكور أَعَمّ من الدّليلء فالذي في الرّواية إِنَّا نَشَا عن قراءة خاصّة من 
سورة خاصّة بِصِفَةٍ خاصّة» ويحتمل من الخصّوصيَّة ما لم يذكرء وَإِلّا لو كان الإطلاق 
لحَصَّلّ ذلك لكل قارئ. وقد أشارٌ في آخر الحديث بقوله: ما تتوارى منهم» إلى أن الملائكة 
لاستغراقهم في الاستماع كانوا يَستَمِرَونَ على عَدَّم الاختفاء الذي هو من شأنهم. 

وفيه مَنقَبةٌ لأُسِيد بن حُضَيرء وفضلٌ قراءة سورة البقرة في صلاة اللَّيلء وفضل 
الخُشوع في الصلاة» وأنَّ التَشَاغُل بِشىءٍ من أمور الدّنيا ولو كان من المباح قد يُفوّت الخير 
الكثير» فكيف لوا كان بغير الأمر المباح. 

15 - باب من قال: لم تدك النبيٌ ل إلا ما بين ادقن 

0- حدّئنا قتيبةٌ بن سعيده حدّئنا سفيانٌ عن عبدٍ العزيز بن رُيع» قال: دَكَلْتُ أنا وشدَادُ 
بن مَعقل على ابن عباس رضي الله عنههاء فقال له شنا بن تعققل: ترك الني كل من شيء؟ قال: ما 
رك إلا ما بينَ دهن قال: ودَكَلْنا على محمد ابن الحنفية فسألناه فقال: ما تَرّكَ إلا ما بن الدَفَْينِ. 

قوله: «باب من قال: ل يدك النبئّ كل إلا ما بين الدَّقْتنِه أي: ما في المصحّف. وليس المراد 
نه تَرّكَ القرآنَ مجموعاً بين الدَقنّنِ لأنَّ ذلك يخالف ما تقدّم من جَمْع أبي بكر ثم عثمان. 


كتاب فضائل القرآن باب 15 / ح 6019 اس 





وهذه التَّرّجمة للرّدٌ على من رَّعَمَ أنَّ كثيراً من القرآن ذهب لذهاب حَمَلَيِه وهو شيء 
اخمَلّقه الرّوافضصُ لتصحيح دَعُواهم أن التّتصيص على إمامة علّ واستحقاقه الخلافة عند 
موت النبي يَئِقّ كان ثابتاً في القرآن» وأن الصيحانة كتموة وهي دَعوّى باطلة لمهم ل 
يكتّموا مثلّ: «أنتَ عندي بمَنزلة هارون من موسى»”"» وغيرها من الظّواهر التي قد 
يَتمسّكِ بها مَن يَذّعي إمامته» كا لم يَكتّموا ما يعارض ذلك أو يُخصّص عُمومَه أو يُقيّد 
مُطلَقَه وقد تَلَطَفَ المصنّف في الاستدلال على الرّافضة بها أخرجه عن أحد أثمّتهم الذينَ 
يَدّعونَ إمامته وهو محمّد ابن الحنفيّة: وهو ابن علنّ بن أبي طالبء فلو كان هناك شيءٌ ما 
يتَعلّق بأبيه لكان هو أحقٌّ الناس بالاطّلاع عليه وكذلك ابنُ عبّاس فإنّه ابن عم عل 
وأشد التاسن له كروما واطلاْغاً عل خالة: 

قوله: عن عبد العزيز بن رُقيع» في رواية علي بن المَدِينيٌ عن سفيان: حدّئنا عبد العزيز 
أخر جه أبو عَم في (المستخرّج». 

قوله: «دَحَلْثٌ أنا وشدّاد بن معقِل» هو الأسَديٌٍّ الكوف تابعىٌّ كبير من أصحاب ابن 
مسعود وعلَّه وم يقع له في رواية البخاريّ ذِكْر إلا في هذا الموضعء وأبوه بالمهمّلة 
والقاف. وقد أخرج البخاريّ في «خلق أفعال العباد» (51) من طريق عبد العزيز بن 
رُقْيع عن شدّاد بن مَعقِل عن عبد الله بن مسعود حديثاً غير هذا. 

قوله: «أترَكَ النبيُ بكِِ من شيء؟» في رواية الإسماعيلّ: شيئاً سوى القرآن. 

قوله: «إلا ما بين الدَّينَ) بالفاء تثنية دف بفتح أوّله: وهو اللّوح» ووَقَمَ ف رواية 
الوسماعيل: .بين اللّوحَينِ. 

قوله: «قال: ودَحَلْنا» القائل: هو عبد العزيز» ووَقعَ عند الإسماعيل: ل يدَعْ إلا ما في 
هذا امصححف؛ أي: لم يَدَع من القرآن ما يْتلّ إِلّا ما هو داخل المصحف الموجود. ولا يَرِدُ 
على هذا ما تقدّم في كتاب العلم )1١1(‏ عن عل أنه قال: اماه اك دوا 


ْ () سلف في الثاقب (5 )٠‏ وأخرجه مسلم (7405). 
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هذه الصّحيفة». أن علياً أراد الأحكام التي كَنَمَها عن النبي عَططاقٌ ولم د ينب أن عنذه أشياء 
حر من الأحكام لم يكن كَتَّبها. وأمّا جوابٌ ابن عبّاس وابن الحنفيّة» فنا أرادا من القرآن 
الذي تلة أو أرادا ما يتَعلّقَ بالإمامة» أي: م تكُ شيئاً يَتَعلّق بأحكام الإمامة إلاماهو 
بأيدي الناس» ويُؤيّد ذلك ما تَبَتَ عن جماعة من الصّحابة من ذكر أشياءً نزلت من القرآن 
فنسحّت تلاوتها ويَقيّ حكمُها أو لم يَبِقّ» مثل حديث عمر: «الشّيحْ والشّيخة إذا زََّيا 
فارجموهما البَتّة»”"» وحديث أنس في قصّة القرّاء الذينَ قتِلوا في بئر مَعُونة» قال: فأنرّلَ الله 
فيهم قرآناً: 'بَلْغْوا عَنَا قومنا أنا قد لَقِينا رَبّناه!©» وحديث أبِيّ بن كعب: كانت الأحزاب 
كذ البقرة 49 وخمة يق تزيفقة بها رفون زبعياة عن براءة 4 وكلها أحادية 
صحيحة! وقد أخرج ابن الريس من حديث ابن عمر: أنه كان يكرّه أن يقول الرجل: 
قرأرث تُ القرآن كلّهء ويقول: إن منه قرآناً قد رُفِعَ. وليس في شيء من ذلك ما يُعارض 
حديث الباب, لأنَّ جميع ذلك ما نسحت يَلاوَئُه في حياة النبيّ بلة. 


-١‏ باب فضل القرآن على سائرٍ الكلام 
- حدَّئنا هُذْبةٌ بن خالدٍ أبو خالد حدّثنا حدّننا ها حدّئنا قَتَاده حدّئنا أنسش» عن أبي 
موسىء/ عن النبيّ يك قال: «م ل الذي يَقْرأُ القرآنّ كالْأَنْدْجَة طَمْمُها طيّبٌ وريحها طيّبٌ. 
والذي لا بغرا القرآ كلت طَمْمه طيبٌ ولا بح اء وَل الفاجر الذي يفا القرآ 
كمَئلٍ الرَّيحانِ يها طيّبٌّ وطَمْمُها مر ومتلُ الفاجر الذي لا يقرأ القرآنَ كمَئلٍ الحَْظَلقٍ 
طَعْمُها مُرْ ولاريحَ لا». 


[أطرافه في: 54 ٠‏ 5 /ا ”5 ه, ]1/65٠‏ 


.)17١1( أخرجه أحمد (271547). والنسائي في «الكبرى»‎ )١( 

(1) سلف برقم (7181): وأخرجه مسلم (/119/8) (/5410). 

(') أخرجه أحمد )5١707(‏ و(707١73).‏ والنسائي في «الكبرى» (7١١7)؛‏ وفيه مقال. 

(5) أخرجه الحاكم ؟”/ 771-7٠0‏ والطبراني في «الأوسط» »)١177720(‏ وفي سنده عبد الله بن سلمة المرادي 
وقد تفرّد به» وله ما ينكر. 





. قوله: «باب فضل القرآن على سائر الكلام» هذه الثَّرّجمة لفظ حديثٍ أخرج التَرمِذِيَ 
(975)) معناه من حديث أبي سعيد الحُدْريٌ قال: قال رسول الله بَكلِ: «يقول الوب عر 
وجل: مَن شَّعَلّهِ القرآنُ عن ذِكْري وعن مسألتي. أعطَيُه أفضلٌ ما أعطي السائلينَ» وفضل 
ظ كلام الله على سائر الكلام كفضلٍ الله على خلقه» ورجاله ثقات إلا عطيّة العوفٌ ففيه 
ضعفٌ» وأخرجه ابن عَديّ”" من رواية شَهْر بن حَوسّبٍ عن أبي هريرة مرفوعاً: «فضل 
القرآن على سائر الع ل الا وفي إسناده عمر بن سنعيد الاج وهو 
ضعيف, وأخرجه ابن الضريس١‏ " من وجه آخر عن شّهْر بن حَوسّبٍ مُرَسَلآه ورجاله لا 
بأس بهو” "» وأخرجه يحبى بن عبد الحميد لان في «مُسئّده) من حديث عمر بن الخطّاب» 
وفي إسناده صفوان , بن أبي الصّهباء متف فيه وأخرجه لون لمعتسن أيضاً (19) من 
طريق الجرّاح بن الضَّحَاك عن عَلّقمة بن مَرنَّد عن أبي عبد الرّحمن السَّلَميّ عن عثمان رَفَعَه: 
0 تعلَّمَالقرآن وعَلَّمَه؛ ثم قال: «وفضلٌ القرآن على سائر الكلام كفضل الله تعالى 
على خلقه. وذلك أنه منه)» وحديث عثمان هذا سيأقي بعد أبواب بدون هذه الزيادة 
6٠ ١71‏ وقد بين العسكّري ئها من قول أبي عبد الرّحمن السّلّمِيّ» وقال المصنّف في «خلق 
أفعال العباد) (4:5): «وقال أبو عبد الرّحمن السّلَمِيَ) فذكره. وأشارٌ فو د العباد) 
ل أنه لايح مرفوعاء وأخرجه العسكَري أيضاً عن طاووس والحسن من قولما. . 

ثم ذكر المصتّف في الباب حديكنٍ: 

أحدهما: 'حديث أبِي موسى. ظ ظ 
0 قوله: «مَتلُ الذي ذا ققد كاجو انوع بضحٌ الهمزة والّاء ينهم ما ساكنة ظ 
ظ وآخره جيم ثقيلةء وقد أخقف. ويّزاد قبلّها نون ساكنة» ويقال: ل م 
سار للاسبيئقع بع اقطيف إل زايد 


.١7١6 في كتابه «الكامل في ضعفاء الرجال» ه/‎ )١( 


(5)ؤ د 14). 
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قوله: «طَعْمها طيّب وريحها طيّب» قيل: خخصٌ صفة الإييان بالطّعم وصِمَّة التلاوة 
بالريح» أن الويهان أَلرّمُ للمؤمن فخ القراناه إذ تمكى حعضيول الإزز انون القراءةه 
وكذلك الطَّعمٌ أَلرّمُ للجوهر من الرٌّيح؛ فقد يذهب ريحٌ الجوهر ويبقى طعمّه. ثم قيل: 
الحكمة في تخصيص الأَتَرْجَة بالنََّثِل دون غيرها من الفاكهة التي تمع طيب الطَّعم 
والرّيح كالتفّاحة لأنّه ُتَداوَى/ بقِشْرها وهو مُفرح بالخاضيّة» ويستخرّجٍ من حبها ذهن 
له منافع» وقيل: إِنَّ الجن لا تَقرَبُ البيت الذي فيه الْأَتْرّجَ فناسَبَ أن يُممّلَ به القرآنَ 
الذي لا تَقرَبّهِ الشّياطين وغِلافٌ حَبّهِ أبيض فيناسبَ قلب المؤمن» وفيها أيضاً من المزايا 
كبر جرمُها وحُسْن مَنظرها وتفريح لونها ولين مَلمّسهاء وفي أكلها مع الالتذاذ طيبٌ نَكْهة 
ودباغ مّعِدة وجَؤْدة مَضْمء ولها منافمٌ أخرى مذكورة في المفرّدات. 

ووَقَعَ في رواية شُعْبة عن قاد ىا سيأتي بعد أبواب (22004): «المؤمن الذي يقرأ 
القرآنَ ويعمل به وهي زيادة مُفسّرة للمُرادٍ وأنّ الّمثِيل وَقَمَ بالذي يقرأ القرآن ولا 
حَالِف ما اشْتَمَلَ عليه من أمر ونبي لا مُطلّق الثّلاوة» فإن قيل: لو كان كذلك لكَثْرَ 
التَعَسِيمُ كأن يقال: الذي يقرأ ويعمل» وعكسه. والذي يعمل ولا يقرأء وعكسه والأقسام 
الأربعة تمكنة في غير المنافنٌ» وأمّا المنافقٌ فليس له إِلَّا قسان فقطء لأنّه لا اعتبار بِعَمَلِهِ إذا 
كان تفاقه نفاقٌ كفر. 

وكآن الخواب عن ذللقة أن القع لف مو اتن فسناة الذي بيقر ولا يسمه 
الذي لا يعمل ولا يقرأء وهما شبيهان بحال المنافق» فيّمكِن تشبية الأوّل بالرّيحانة» والثاني 
الحنظّلة» فاكتمّى بذِكر المنافق» والقسمان الآَران قد ذكرا. 

قوله: «ولا ريح فيها» في رواية شُعْبة: لها». 

قوله: «ومكل الفاجر الذي يقرأ في رواية شغية: «ومثل المنافق» في الموضعينٍ. 

قوله: «ولا ريح لها» في رواية شعْبة (05059): «وريحها مُرٌّ واستشكلّت هذه الرٌواية 
ين بجية أن الرارامن اهناف الطعوم كك ارمفييا لزع ا راحيبة اذ رقيانة 


كتاب فضائل القرآن باب 18 /ح ١017ه77-0.ه‏ 816 


كان كرها امثقية برَ له وصف المرارة» وأطلقٌ الرَّرْكَثِيَ هنا: أن هذه الرّواية وهجٌ وأنَ الصّواب ما 
في رواية هذا الباب: اولا ريح لهااء ثمّ قال في كتاب الأطعمة لما جاء فيه (0471): «ولارِيح 
ها»: هذا أصوّبٌ من رواية التَرّمِذْيّ (2864): «طَعمُها مُرٌّ وريحها مُرَ)» ثم ذكر توجيههاء 
. وكأنّه ما استَحصّرَ أتهَا في هذا الكتاب وتَكلّمَ عليهاء فلذلك تَسَبَها للمرَمذَيّ. 
ظ وفي امحديث فضيلة حاولي القرآنء وضرب امتّل للتقريب للقَِْه وأن المقصود من 
تلاوة القران العمل )نا ذل عليه 

دنا مُسنّتٌ عن بحى» عن سفيان حدَئي عبد لله بن دبنال قال: صمعتٌ بنّ عدر 
رضي الله عنهياء عن النّ وك قال: إن أججُكم في أجل تمن حلا منَ ممه كيا بين صلاة العَضْرٍ 
ومَغرِبٍ الشمس» ومتلكم مكل اليهود والتصارّى, كمَثْلٍ رجلٍ استَعمَلَ عَُالا فقال: مَن يَعْمَلَ لي 
إلى يض النهارٍ على قيراط؟ فعَولَتٍ اليهو فقال: من يَعْمَلُ لي من يضف النّهارِ إلى المَضرِ؟ 
فَعَمِلَتٍِ التصارَى, : م أنه تَعمَلونَ من العضرٍ إلى المغرب بقيراطَنٍ قيراطَنِ» قالوا: نحن أكثرٌ عَمَلا 
وأقلٌ غطاءً! قال: هل ظَلَّمْئكم من حَفَكُم؟ قالوا: لا قال: داك مضل أُوتيه من شنتُ». 

الحديث الثاني: حديث ابن عمر: (إِنَّا أجَلُكم في أجَلٍ مَن قبلّكم) الحديثء وقد تقدّم 
شرحه مُستَوقُ في المواقيت من كتاب الصلاة (001). 0 

ومطابقة الحديث الأدّل للبرحمة من جهة ثُبوت فضل قارئ القرآن على غيره. فيُستلزم 
فضل القرآن على سائر الكلام ىا َصّلَ الأترحَ مر جا اهرس ركام سَبة الحديث الثاني < 
من جهة بوت فضل هذه الأ عل خيرها من الأمم؛ وت الفضل ها بيت من فضل 
كتابها الذي مرت بالعَملٍ به. ظ 

ظ ١6‏ عنات الما ات ال نا 

5077ه- حدّثنا محمّدٌ بن يوسشف, حدّئنا مالك بن مِغْوَلٍ حدَّئنا طَلْحَةٌ قال: ا 
عبد الله أي أَوْق: آوْصَى النبي كلِِ؟ فقال: لاء فقلث: كيف ميب على الناس الوَصِيك روا 
مها 1 ص؟ قال: أُوصّى بكتاب الله. 


"510/8 


5-7 باب ١9‏ / ح 07.ه فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «باب الوّصّاة بكتاب الله) في رواية الكُشْمِيهنيٌ: «الوّصيّة» وقد تقدَّم بيان ذلك 
في كتاب الوصاياء وتقدّم فيه (7174) حديث الباب مشروحاً. 

وقوله فيه: «أوصّى بكتاب الله بعد قوله: «لا» حين قال له: هل أوصّى بشيء؟ ظاهرهما 
لتَخالّف» وليس كذلك» لأنَّ المنفيّ ما يتَعلّق بالإمارة ونحو ذلك لا مُطلَقٌ الوّصيّةء والمراد 
بالوّصيّة بكتاب الله: حفظه حِسَّاً ومعتى» فيُكرّم ويُصَانء ولا يُساقر به إلى أرض العدق, ويتبَع 
اقيق22 ل بار افردو كت صاجيه وتذاوء يلار كدو شاه وتعليةه وانيحو ذلاك» 

4- باب مَن ل يَتَعْنَ بالقرآنٍ 

وقوله تعالى: « أَوَلر يَكْفِهمْ أن أَرَلنَا عَليِكَ الحكتب يمل عَلَبَهِرْ © [العنكبوت:١0].‏ 

0 ه- حدَّثنا يحى بن كير قال: حدّئني الث عن عُقَيل عن ابن شهابء قال: أخبّرني 
أبو سَلَمةَ بن عبد الرّحمنء عن أبي هريرةً ذه أل كان يقول: قال رسولٌ الله بكله: «لم يأذَنِ الله لنبيّ 
ما أَذْنَ لنبي أن يَتَعْنَى بالقرآن». 

وقال صاحبٌ له: جه به. 
[أطرافه في: 5 .6١7‏ 587لاء 55 6/!] 

قوله: اباب مَن ل يَتَْنَّ بالقرآن» هذه التَرّجمة لفظ حديث أورَدّه المصنف في الأحكاء”" 
من طريق ابن جُريج عن ابن شهاب بسندٍ حديث الباب بلفظ: «مَن لم يَتَعْنٌ بالقرآن فليس 
منا»» وهو في دن من حديث سعد بن أبي وقاص وغيره'"ا 

قوله: «وقوله تعالى: يوا ا شل عه 14 أشارٌ 
بهذه الآية إلى ترجيح تفسير ابن عيبنة: لف يَستغني» ىا سيأتي في هذا الباب عنه» وأخرجه 
أبو داود )١577(‏ عن ابن عَيّنةَ ووكيع جميعا» وقد بين إسحاقٌ بن راهويه عن ابن عيَينة 
0 بل في التوحيد برقم (1/071). 


(؟) أخرجه أبو داود )١5579(‏ و( ) وأء بن ماجه (/17701) من حديث سعد بن أبي وقاصء وأبو داود 
)١41/1(‏ من حديث أبي لبّابة. 


كتاب فضائل القرآن ‏ - باب 14 / ح 0.76 ا 





أنه استغناء عاد رن ان اعبس رك دكت يداع أعباو الات اماعية قييةا' 0 وق 
أخرج الطَبَرِيٌ 07/1١‏ وغيره من طريق عَمْرو بن دينار عن يحيى بن جَعْدة قال: جاء 
ناس من المسلمينَ بكتب وقد كَتَبَوا فيها بعضّ ما سمعوه من اليهود, فقال النيّ ككلل: 
ظ ١كَقَى‏ بقوم صَلالة أن يَرعَبوا عا جاء به نبيّهم إليهم إلى ما جاء به غيرُه إلى غيرهم» فنزلَ : 
١‏ وَل يَكْنهِمْ آنآ را عَليِكَ لكب يل عَلهِز 4. ظ 

وقد حَفِيَ وجة مُناسّبة تلاوة هذه الآية هنا على كثير من الناس كابن كثير» فتَمَّى أن 
يكون لذكرها وجةٌء على أن ابن بَطّال مع تَقَدّمه قد أشارَ إلى المناسبة سب فقال: قال أهل 
التأويل في هذه الآية؟ فذكر أثر يحيى بن جَعْدة مختصرأء قال: فالمراد بالآية الاستغناء عن 
اد الأى الماقية لسن المر اد الاستغناءً الذي هو ضِدَ الفقرء قال: وإتباع البخاريٌ 
لمجم بالآية يدل على أنه يذهب إلى ذلك. ظ 

وقال ابن التين: يهم من التّرجمة أن المراد بالتغئي الاستغنائ» لوه تبه الآ التي 
تمن الإنكار على من ل يَستَْنٍ بالقرآن عن غير فحَمَلّه على الاكتفاء به وعدم الافتقار 
إلى غيره» وحَهلّه على ضِدَ الفقر من جملة ذلك. 0 

قوله: اعن أبي هريرة» في رواية عيب عن ابن شهابٍ: حدنى بوداي دسي أن 
عريرة أخرجه الإسماعيلَ. - ظ ظ 

قوله: 1 أَدَنِ الله لنب كذا 5-5 بنونٍ وموحدة» وعند الرساعيل : الو بشن بشي" 
جمة؛ وكذا عند مسلم (155) من جميع طرق و فى رواية سفبن التي لي هذه في 
الأصل كالجمهورء وني رواية الكُِْهِنيٌ كرواية عُقيل. 

قوله: «ما أَذْنَ ل كذا للأكثرء وعند أبي ذرٌ: «للنبيّ» بزيادة اللّام؛ فإن كانت محفوظة 
با ا ا ما أَذِنَ للنبيّ 
مسسيييسيه 0 


)١(‏ هو عند أحمد في (مسنده» )١5175(‏ لكن دون قوله: «من أخبار الأمم الماضية». 
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قوله: «أن يَتَعنَى) كذا لهم» وأخرجه أبو تُعيم من وجه آخر عن يحبى بن بُكير شيخ 
البخاريٌّ فيه بدون «أن»». ورَّعَمَ ابن الجوزي أن الصّواب عدن نيوان إثباتها وهم 
من بعض الرّواةء لأئَّم كانوا يَرِؤُونَ بالمعنى. فرَبّا ظنَّ بعضهم المساواةً فوّقَمَ في الخطأء 
لحر بي وساي مر 
الإباحة والإطلاق» وليس ذلك مُراداً هناء وإَّ) هو من الْأَدّن بِفتِحَتَينِ -: وهو الاستماع» - 
وقوله: «أَذنَ» أي: استمع والحاصل أن لفظ: «أَذِنَ» بفتحة تم ف كسرة ف الماضي وكذا في 

للضارع اك بين الإطلاق والاستاع. تقول: أَوْنتٌ آذَّنْ بالمدٌ فإن أردت الإطلاق 
فالمصدر بكسرة ثم سكون. وإن أردت الاستماع فالمصدر بفتحَتَينِء قال عدي بن زيد: 

أثماالقلب تَعلَل بِدَدَنْ إِنْهَمٌونفي سم عون 

أي: في سماع واستماع”". 

وقال القُرطِيَ: أصل الأدّن ‏ بفْتحَتَينٍ ‏ أنَّ المستّمع يَهِيل بأَذْهِ إلى جهة مَن يسمعه. 
وهذا المعنى في حَقّ الله لا يُراد به ظاهرٌه ونا هو على سبيل التوسّع على ما جَرَى به 
عرف التخاطّب. والمراد به في حَنّ الله تعالى إكرامُ القارئ وإجزال ثوابه. لأنّ ذلك كَمَرة 
الإصغاء. ظ 

ووَقَعَ عند مسلم (47// 4 71) من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سَلَّمة في هذا الحديث: 
«ما أَذِنَ لشيءٍ كأدِّه» بِفتحَتَينِء ومثله عند ابن أبي داود من طريق محمّد بن أبي حفصة عن 
عَمْرو بن دينار عن أبي سَلَمَةَ وعند أحمد (774417و/5794601) وابن مَاجَهُ (1710) 


وع 8م ء 


ار اح ان 0 الل كا قضالة بن عبيد. «لَلَهُ أشدٌ دنا إلى الرجل 


)١(‏ والدَّدَنْ: هو اللهو واللعب. 
(1) وإسناده ضعيفء. وأخطأ الحاكم رحمه الله بتصحيحه بناءً على سقوط راو مجهول من سنده على ما هو 
مين في تعليقنا على امسند أحمد» (/77451). 


كتاب فضائل القرآن باب 19 /ح 5074 ظ ا 


قلت: ومع ذلك كله فيس ما أنكره بن الْجؤزي بكر بل هو موجه وقد وَقمَ عند 
مسلم في رواية أخرى كذلك. ووّجهَها عِيَاض بأنَّ المراد الحثٌ على ذلك والأمر به. 

قوله: قال صاحبٌ له: : تجهّر به) الضَمير في «له) لأبي لم والصاحب المذكور: هو 
عبد الحميد بن عبد الرّحمن بن زيد بن الخطابء بيّنهِ الزْبَيديّ عن ابن شهاب في هذا 
لديف أخرجه ابن أبي داود عن محمّد بن يحبى الذَهينٌ في «الزّهْريَات» من طريقه بلفظ: 
«ما أَذْنَ الله لشيء ءِ ما أذِنَ لنبيّ يَتَعْنى بالقرآن» قال ابن شهاب: وأخبرني عبد الحميد بن 
عبد الرّحمن عن أبي سَلَمَة: ١يتَعنَى‏ بالقرآن يَجِهَرٌ به»» فكأنَ هذا التُسير لم يسمعه ابن 
شهاب من أبي سَلَمةَ وسمعه من عبد الحميد عنه» فكان تارةً يُسَمّيه وتارةً يُبهمه. وقد 





أدرّجَه عبد الاق عن مَعمّر عنه» قال الذي وهو غير محفوظ في حديث مَعمَره وقد 
زرادعبد الأعل عن معريدوة مد الريادة. ظ 0 

قلت: : وهي ثاتة عن أي سَلَمة من وجه آخرء أخرجه مسلم 7/41 174) من طريق 
الأوزاعيّ عن يبحيى بن أبي كثير عن أبي سَلَمةَ عن أبي هريرة بلفظ: «ما أَذنَ الله لشىء كأذَنه 
لين تحني بالرآن تجوز بدا وكذا تبت مده من رواية عد بن إبراهيم بع لتم عن أن 
سَلَّمةَ (917/!/ 77). < 

4- حدّئنا ع بن عبد الله حدّثئنا سفيان» عن الزْهْريٌ» عن أبي سَلَمَةَ عن أبي 
هريرة؛ عن النبي لِك قال: «ما أَذنَ الله لشيء ما أَذْنَ للنبي أن يَتَعْنَى بالقرآن». ظ 

قال سفيان: تفسيرٌه: يَستَغْني به. 
0 قوله: ١عن‏ سَفيان» هو ابن عبّينة. . 

قوله: دعن الُهْرئٌ) هو ابن شهاب المذكور في الطّريق الأولي» وتُقَلَ ابن أبي داود عن . . 
غلةانن:القديين فخ البخاري ليداقاق: 1 يكل لباسفيات قط بهذا النديهة تنا ايد 
شهاب.قلت: قد رواه الحُميديٌ في «مُسبّده) (449) عن سفيان قال: سمعت الزّهْريّ» 


ومن طريقه أخرجه أبو نكيم في «المستخرّج». والحميديٌ من أعرّف الناس بحديثٍ 


١٠‏ باب 1١9‏ / ح 6074 فتّح الباري بشرح البخاري 





قوله: «قال سُفيان: تفسيره: يَسْتَغني به» كذا قَسَّرّه سفيان» ويُمكن أن يستأنّس با 
أخرجه أبو داود (53794١و14070)‏ وابن الضُرّيس وصَكّحَه أبو عَوَانة (*/اللم-/7/ا1م*) 
عن ابن أبي مُليكة عن عبيد الله بن أبي نَهِيك قال: لَقِيني سعدٌ بن أبي وقاص وأنا في السّوق 
فقال: تَجَارٌ كَسَبَة سمعت رسول الله يَكلله يقول: اليس مِنا مَن لم يَتَعْنّ بالقرآن»» وقد 


)١(‏ مج 


ارتَهى أبو عَبيدِ”" تفسير يَتَعْنى بِيَستغنيء وقال: إِنّه جائز في كلام العربء وأنشَّدَ 


م سير 
لي 


الاعشى: ظ 
وكنتٌامرَأرَّمْنَاً بالعراق. عَفِي ف المٌتاخ طويل التغني 
أي: كثيرَ الاستغناء» وقال المغيرة بن حبناء: 
كِلاناعَنيٌ عن أغيوحياكة ونحؤ ]ذاقنا هد تَعَانِيا 

قال: فعلى هذا يكون المعنى: من لم ينغن بالقرآن عن الإكثار من الدنيا فليس مِنَاء أي: 
على طريقتنا. واحتجٌ أبو عبيد أيضاً بقولٍ ابن مسعود: مّن قرأ سورةً آل عمران فهو عَنيٌ 
ونح و ذلك. 

وقال ابن الْجَوْزَيّ: اختّلّفوا في معنى قوله: ١يَتَعْنَى»‏ على أربعة أقوال: أحدها: تحسين 
الصّوتء والثّاني: الاستغناء» والثّالث: التحزّنء قاله الشافعيّ» والرّابع: التَشاغْل به 
تقول العرب: تَعْنى بالمكان: أقامَ به. 

قلت: وفيه قول آخر حكاه ابن الأنباريّ في «الرّاهر» قال: المراد به: التلذّذ والاستحلاء 
لهك نكر اهل التل رس با لكاو فاططاق ملي تكلا مرو جيك له تقل عتددها ةا ده 
الغناء» وهو كقول النابغة: 


/ 34 عر اعد.دة - 26 00 


.١7١ 7/7 ني «غريب الحديث» له‎ )١( 


كتاب فضائل القرآن باب ١9‏ /ح 5.071 ١١‏ 





٠‏ أطلقٌ على صوتها غِناءً لأنَّهيُطرب كه يُطرب الغناء وإن ل يكن غِناءً حقيقة» وهو كقوطهم: 
العأ ثم تِيجان العرب؛ لكونها تقوم مقامٌ التٌيجان. 

وفيه قول 1 غر”"» وهو أن عله مير كي تبعل المسافر والفارغ يجيا :قال 
ابن الأعرايّ: كانت العرب إذا رَكِبَت الإبل تَتَعْنىء وإذا جَلسَت في أفنيتها وفي أكثر أحوااء 
فلمًا نزل القرآن أحَبٌّ النبئّ يك أن يكون هِجّيرَاهم القراءة مكانٌ التغتي. 

ويُؤيّد القولّ الرّابِع بيت الأعشّى المتقدّم فإنّه أراد بقوله: «طويل التغئي»: طول 


الإقامة لا الاستغناء؛ لألّه لق بوَصفي الول من الاستغناء» فعنَى أنه كان مُلازما وطن 
بين أهله» وكانوا يَتَمَدّحونَ بذلك كما قال حسّان: 

أولاذ كني ول قير ابسيية قير ابن ماريّة الكريم المُفضِلٍ 
أراد أئم لا يحتاجونّ إلى الانتجاع, ولا يرَحونَ من أوطانهم م فيكو مخنى الحديث الحث 
على ملارّمة القرآن وأن لا تعدو إلى غيره» وهو يَؤُول من حيث المعنى إلى ما اختارّه البخاري 
من تخصيص الاستغناء وأنّه يس يستغنى به عن غيره من الكتب. . 

وقيل: المراد مَن لم ب يعنِه القرآن ويَنمَعْهِ في إيهانه ويُصدَّقٌ بم| فيه من وعدٍ ووعيد. 

وقيل: معناه: من ل يَرتَحُْ لقراءته وسماعه وليس المراد ما اختاره أبو عُبيد أنّهِيححصل به 
الغِتّى دون الفقرء لكنّ الذي اختاره أبو بيد غيدُ مدفوع إذا أَريدَ بْه الغتى المعتويٌ: وهو 
عِنَّ النّفْسء وهو القّناعة» لا الغِنّى المحسوس الذي هو ضِدَّ الفقر» لأنّ ذلك لا يحصّل 
بمُجرَّدِ مُلارّمة القراءة إلا إن كان ذلك بالخاضّيّةء وسياق الحديث يأبى الحملٌ على ذلك؛ 
إن فبه إشارة إلى الحثّ على تكلّف ذلك, وني توجيهه تكلفث كانه قال: لبس هنا من | 
يتَطَلَّب الغَِّى بمُلارّمة تِلاوّته. 

وأا الذي قله عن الشافعيّ فلم زه صريبحاعنه في تفسير الخ وإ قال في «ختصر 
المرَّن): وَأ أن ا حَدراً وتحزيناً. انتهى. قال أهل اللّخة: حَدَرت القراءة: أَدْرجتها 


( )ني (س) وحدها بؤيادة لفظ «حسن». 


8/ؤ؛ 
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وم أمطَّطْهاء وقراً فلان تحزيناً: إذا أَرَقّ صوئّه وصّيِّرّه كصوت الحزين. 

وقد روى ابن أبي داود بإسنادٍ حسن عن أب هريرة: أَنّه قرأأسورة فحَرَّتها شِبّهِ الرثاءء 
والخريجه ألو غوّانة :8143 )ان البق بد سعد قال؛ كن بيذ تكن به وثر قن يقلي 
وذكر الطَبّريٌ عن الشافعيّ: أنه سُكلَ عن تأويل ابن عُبَينةَ التي بالاستغناءِ فلم يَرئَضِه 
وقال: لو أراد الاستغناء لّقال: لم يَسَعْنء وإِلّْها أراد تحسين الصَّوت. 

قال ابن بَطّال: وبذلك فسَّرّه ابن أبي مُليكة وعبد الله بن المبارَك والتضر بن شُمَيلٍ. 
ويُؤيّده رواية/ عبد الأعلى عن مَعمّر"' عن ابن شهاب في حديث الباب بلفظ: «ما أَوْنَ 
لنبيّ في الَّرَنم في القرآن» أخرجه الطَّرَىّء وعنده في رواية عبد الاق عن مَعمّر: «ما أن 
لنبينّ حسن الصّوت»» وهذا اللّفظ عند مسلم (777//91) من رواية محمّد بن إبراهيم 
النَيْمَىّ عن أبي سَلَمة وعند ابن أبى ذاود والطّحاوئ" من.رواية عَمْروَ بن ديار عن أي 
سَلَمَةَ عن أبي هريرة: (احسن ب بالقرآن»» قال الطتريٌ: ار لا يكون إلا 
بالصّوتٍ إذا حَسَّنَه القارئ وطَرّبَّ بهء قال: ولو كان معناه الاستغناء لما كان لذكر 
الصّوت ولا لذكر الجهر معنى. وأخرج ابن ماج (110) والكَجِّيّ وصَحّحَه ابن حِبّان 
(755) والحاكم )01/1-517١/١(‏ من حديث فضالة بن عبيل مرفوعا: «طَلْهُ أشدٌ أَدَنا 
ا استماعا ‏ للرجلٍ الحسن الصّوت بالقرآن من صاحب القيّنة إلى قيتته)”"» والقينة: 


2 5 ع ا م 5 1 آم 
المغنية» وروى ابن أبى شيبة”'' من حديث عقبة بن عامر رَفعَه: «تَعلموا القران وغنوا به 


5 


0 


)١(‏ رواية عبد الأعلى هذه وهو ابن عبد الأعلى السامي البصري ‏ عن معمر بذكر الترنّم شادَّة. ففي رواية 
البصريين عن معمر مقال» وقد خولف عبد الأعلى» خالفه عبد الرزاق فذكر رواية معمر بلفظ: «ااحسن 
الصوت» كرواية بقية أصحاب الزهري. 

(1)لم نقف على رواية عمرو هذه عندهماء وفي إسنادها محمد بن أبي حفصة كا في آخر شرح الحديث السابق» 
رواية جماعةٍ من أصحاب أبي سلمة في «الصحيحين» لم يذكروا فيه الترنّم. 

(*) سلف الكلام عليه في آخر شرح الحديث السابق وأنه ضعيف. 

(:) في «مسنده» كا في «إتحاف الخيرة» للبوصيري .)0655٠(‏ 
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واقتَُوه)"" كذا وَقَمَ عنده» والمشهور عند غيره في الحديث”": «وتَعَُوا بها» والمعروف في 
كلام العرب أنَّ التغئي التّرجِيعٌ بالصضَّوتِ كا قال حسّان: ظ 
تَعَنَّ بالشّْعر إِمَاأنتٌ قائنُةٌ ‏ إن الغِناءً هذاالشَّعرِمِضمارٌ 
قال: ولا نعلم في كلام العرب تَعَنَى بمعنى: استَغْتّى» ولا في أشعارهم» وبيت الأعشى لا 
خكة ته لأنه إرادمطو لم الآقافةه ومقه قر له تمان" كأن ايه * [الأعراف:47]» 
وقال:نِيتٌ المغيرة أيضاً لا خجة في لأن التخاق تفال بين اننَ وليس هو بمعتى: تَعَى: 
قال: وإنَّا يأتي «تَعَنَى» من الغِنَى الذي هو ضِدٌ الفقر بمعنى تَفَكَّلَ أي: يُظهر خلاف ما 
عنده» وهذأ فاسد المعنى. 
لكر انه كو مين الله آى7 َطلَبَهِ وحمل نفسّه عليه ولو شق عليه ك) 

تقدّم قربي ويؤيده حديث: اه بعل دمت س دنأ م 
عند أبي عَوّانة (700841". وأا إنكاره أن يكو تذى معت : استغنى» في كلام العرب» 
فمردود» ومّن حَفِظً حُجّة د حجة على مَنْ ل يحنظء وقل تقدّم ف الجهاد في حديث الخيل ”1 : 
«ورجل رَبَطها تعقّفَا ياه وهذا من الاستغناء بلا رَيب) والمراد به: تطليه الحى.ما 
عن الناس بقرينة قوله: يعوا . 

ومن أنكرٌ تفسير يَتَْنّى بيَستّغني أيضاً الإسماعيلكٌ فقال: الاستغناء به لا يحتاج إلى 
استماعء لأنَّ الاستماع أمرٌ خاصٌ زائد على الاكتفاء به وأيضاً فالاكفاءٌ به عن غيره أمر 
واجب على الجميع؛ ون لم يفعل ْ يفعل ذلك حَرَجّ عن الطاعة. ثم ساق من وجه آخر عن ابن 

عمَّئةَ قال: بقولون إذا وم صوته فقد تَقَى. قلت: الذي نُقِلَ عنه أنه بمعنى: : يَستَغني؛ 
)١(‏ تحرفت في (س) إلى: وأفشوه. ٠‏ ومعنى ى «أقتنوهة : الزموه وأكثروا منه كما تة تقتنون الأموال. 
(؟) كأحمد في «المسند» (107751), والنسائي في السنن الكبرى» (794/0). 
(9) وهو عند ابن ماجه أيضا (1117) و(4197)) وسنده ضعيف. 


(5) بهذا اللفظ تقدم في المساقاة برقم )7317/١(‏ وفي المناقب برقم (55") أما في الجهاد (75857) 5 يذكر ‏ 
هذا الحرف. 


8ْظظ) 
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قن لحديثه» وقد تَقَلَ أبو داود )١577(‏ عنه مثله» ويُمكن الجمع بينهم| بأنَّ تفسير (يَستَغْني) 
من جهّته» وايّرفَع؟ عن غيره. 
وقال عمر بن شّبّة: ذكرت لأبي عاصم النبيل تفسير ابن عيّينةَ فقال: لم يصنع شيئاء 
حدّئني ابن جُرّيج عن عطاء عن عبيد بن عُمَير قال: كان داودٌ عليه السلام يتَعْنَى - يعني 
حو ا مر ويبكي» وعن ابن عباس : أن داود كان يقرأ الزيُور بسبعينَ َنأ ويقرأ 
قراءةً يَطرّبٌ منها المحمومء وكان إذا أراد أن يُبكيّ نفسَه لم تَبْقَ دابة في بَرّ ولا بحر إلا 
العف له واستمعت وركت: 
سان خديف !11 مره أعطيّ مزماراً من مزامير داود» في #باب سن الصّوتَ 

بالقراءة» .)20١4(‏ وفي الجملة ما فسَّرَ به ابن عيّينة ليبس بمدفوع؛ وإن كانت ظواهرٌ 
ات أن المراد تحسين الصّوتء ويُؤيّده قوله: «يجهّر به» فَإنََّا إن كانت مرفوعة 
قامّت الحّجَةُ وإن كانت موقوفةً فالراوي أعرّفُ بمعنى الخبر من غيره ولا سا إذا كان 
فقيهاء وقد جَرَّمَ الحليميّ بِأتََّا من قول أبي هريرة» والعرب تقول: سمعتٌ فلاناً يتَعْنَى 
بكذاء أي: تجهّر به. وقال أبو عاصم: أخذ بيديٌّ ابن جِريج فأوقفني على أشعبَ شعتء/ فقال: 
هر ابن أخي مابَلَمَ من طَمَِك؟ فذكر قصّة» فقوله: هغَنٌ» أي: أخبرني بجهراً ص ريح ومنه 
قول ذي الرّمّة 

أَحِبُ المكانَ القَفْرَ من أجل أنّني به أتقَنّى باسيها غير مُعجِم 
أي: أجهرٌ ولا أكني» والحاصل أنه د كن اللنمع بين أكثر التّأويلات المذكورة» وهو أنه 
يُْسّن به صوته جاهراً به مُتَرَنَاً على طريق التحزّنء مُستَغنياً به عن غيره من الأخبار» طالباً 
به عنَى التّفس راجيا به غِنَى اليد وقد تمت ذلك في بئِنِ 

تَعَنَّ بالقرآن حَسّنْ بهالصّو تَحزشاًجاهراررئم 

واستّغن عن كُمْبٍ الألى طالباً غِنَى يد والتفس ثمَالْرّم 


1 ا 0 م 5 اعت ُُ 
وسيأتي ما يتعلق بحسن الصّوت بالقرآن في ترحمة مُفرّدة. ولا شك أن النفوس تميل 
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إلى سماع القراءة بِالتَّوَنّمِ أكثرٌ من مَيلِها لمن لا يرن لأنَّ للتطريب تأثيراً في رقّة القاب 
وإجراء الدّمع؛ وكان بين السَّلّف اختلاف في جواز القراءة بالألحان» أمّا تحسين الصَّوت 
وتقديم حَسَنٍ الصّوت على غيره» فلا نزاع في ذلك» فحكى عبد الومّاب المالكيّ عن 
مالك تحريمَ القراءة بالألحانء وحكاه أبو الطيّب الطَبَرِيٌ والماوَرْديّ وابن حَنْدان الحنبلَ 
عن جماعة من أهل العلم» وحكى ابن بَطَال وعِيّاض والقَرطيّ من المالكيّة والماوَزْديّ 
والبَندَنِيجيٌ والغزاللي من الشافعيّة» وصاحبٌ (الذخية عر :فته الكرزاهة «واشفارة. : 
أبو يَعْل وابن عَقِيل من الحنابلة» وحكى ابن بَطَال عن جماعة من الصّحابة والتابعينَ 
الجوارء وهو المنصوص للشافعي: وتَقَلّه الطَّحَاويٌ عن الحنفيّة» وقال الفورانٌ من 


يلل اللي 


الشافعيّة في «الإبانة) : يجوز بل يستحبٌ 


ويل هذا الاختلاف إذا ل يدل شية من الخروف عن عوج فلو مير قال لدي 
ف «التبيان»: أجمعوا عل نحريمه» ولفظه: أَجمع العلما على استحباف تحسين الصّوت 
بالقرآن مالم يرج عن حَدٌ القراءة بالتّمطيطِء فإن حََرَجَ حبّى زاد حرفاً أو أخفاه حَرْم 
قال: ا 
لا بأسّ بهء فقال أصحابه: ليس عل اختلاف قولييء بل على اختلاف حاكينه فإ م يجيج 
. بالألحان على المنهّج القويم جانٌ وَإِلَاحَرَم. 

وحكى الماوَردى عن الشافعيّ: أنَّ القراءة بالألحان إذا انتَهّت إلى إخراج بعض 
الآلفاظ عن مخارجها حرم وكذا حكى ابن حَمّدان الحنبي ف «الرّعاية») قال الغزاليُ 
والبَندنيجيَ وصاحب «الذّخيرة» من الحنفيّة: إن ل يرط في النّمطيط الذي يُشَرٌ 0 ش النظّم 
استحبّ» وإِلّا فلا. وأغرّ ب الرَافعيٌ فحكى عن «أمالي السَّرَخسيٌ): له ين التّمطيط 
مُطلّقأء وحكاه ابن حَمْدان رواية عن الحنابلة» وهذا شذود لا ب يعرّج عليه. 
. والذي يَتَحَصّل من الأدلة: أنَّ حُسنّ الصّوت بالقرآن مطلوب. فإن لم يكن حستاً فليُحسَّنه 
. ما استطاعَ كما قال ابن أب مُلّيكة أحدُ رواة الحديث. وقد أخرج ذلك عنه أبو داود )151/١(‏ 


4ك 
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بإسنادٍ صحيح. 

ومن جملة تحسينه: أن يُراعيَ فيه قوانين النّمَم فإنّ الْحَسَنَ الصَّوتِ يزداد سنا بذلك» 
وإن حرج عنها أثْر ذلك في حسيه وغير الحسن ويه جر بمُراعاتها ما ل يحرج عن شرط 
الآداء المعتبر عند أهل القراءات» فإن خرَّجَ عنها م , في تحسينٌ الصّوت بقبح الأداء. ولعل 
هذا مُستَنَدُ مَن كَرِهَ القراءة بالأنغام» لأن الغالب على من راعى الأنغام أن لا يراعيّ الأداء 
فإن وَجِدَ من يُراعِيهه| معاً فلا شك في أنَّه أرجَحٌ من غيره. لأنَّهِ يأني بالمطلوب من تحسين 
الصّوتء ويجتنب الممنوعَ من حُرٌّمة الأداء» والله أعلم. 

ظ ٠‏ باب اغتباط صاحب القرآن 

66- حدَّئنا أبو اليّمَانه أخبرنا شُعَيبٌ عن الرُهْريٌ» قال: حدّئني سالم بن عبد الله 
أن عبد الله بنَّ عمرٌ رضي الله عنهما قال: سحعت رسول الله عله يقول: «لا حَسَدَ حَسَدَ إلا على 
اثنتين: رجل آتاة الله الكتاب وقامَ به آناء اليل ورجلٌ أعطا الله مالا فهو يَتَصَدَّقٌ به آناء 
ليل والتّهارِ). 
[طرفه في: 4 57/ا] 

قوله: «باب اغتباط صاحب القرآن» تقدّم ف أوائل كتاب العلم: اباب الاغتباط في 
الغلم والمكمة18"":وذكرث هناك فير الفنظة:»والمزّق بينها ورين الققنه وأن العاف 
اذيك أطلق عليه عازا+وذكرث كرا من مباهف الت هتالة: 

وقال الإساعيلَ: هنا ترجمة الباب: «اغتباط صاحب القرآن». - فعل صاحب 
القرآن» فهو الذي يغتّبط» وإذا كان ي: يَغتبط بفعْل نفسه كان معناه أنه ب يَسَرٌ ويرتاح بِعَمَلٍ 
نفسه» وهذا ليس مُطابقاً. 

تلع وتمكن الدوابه نان ثرا التخارق يأن لخديف لما كان روالة غلن انين 
صاحب القرآن يَعبِطُ صاحب القرآن بم| أعطيّه من العَمّل بالقرآن» فاغتباطٌ صاحب القرآن 


() رقم الباب .)١0(‏ 
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ِعَمَلٍ نفسه أولى إذا سمعٌ هذه البشارةً الواردة في حديث الصّادِق. 

قوله: «لا حَسَدَ) أي: لا رُخصة في الحَسّد إلا في خصّلتَين» أو لا بحسن امد إن 
ا و ا و ا ا 
بالطريق المذموم؛ لكان ما فيها ٠‏ الل سا ا با 
والطَرِيقُ المحمود يُمكِن تحصيلّه) به؟ وهو من جنس قوله تعالى: اودر ببعاني 
[البقرة:44١]»‏ فإِنّ حقيقة السّبّق أن يَتقد يتقدّم على غيره في المطلوب. 

قوله: «إِلّا على اثنتَينِ' في حديث ابن مسعود الماضي (71)» وكذا في حديث أب هريرة 
المذكور تِلوّ هذا: «إلا في اثنتّينِ)ء تقول: > حَسَدنُه على كذاء أي: على وجود ذلك له: وأما 
حَسَدتّه في كذاء فمعناه: حَسَّدتّه في شأن كذاء وكأئّا سببيّة. 

قوله: «وقامَ به آناء اللّيل كذا في النْسَخ التي وَكَفْتُ عليها من البخاريّ» وفي 
ا١مُستَخرّج‏ أبي ُعَيم) من طريق أبي بكر بن رَنْجويه عن أبي اليَمَان شيخ البخاريٌ فيه: (آناء 
اللّيل وآناء التّهاراء وكذا أخرجه الإسماعيلٌ من طريق إسحاق بن يسار عن أبي اليّمَان؛ 
وكذا هو عند مسلم (81) من وجه آخر عن الزّهريٌ» وقد تقدّم في العلم (71) أن اراد 
بالقيام به: العَمَلُ به تلاوةٌ وطاعة. 

055ه- حدّثنا عل بن إبراهيم» امسر لا ااانه 
عن أبي هريرة» أنَّ رسولٌ الله كَل قال: «لا حَسَدَ إلا في اثنتّين: رجلّ عَلَّمَه الله القرآنّ» فهو 
د آنا اليل وآناة انها فسمته جارٌ له فقال: لبتي أُوتِيتُ مث ما أوتي فلانَ» فلت 
مثلّ ما يَعْمَلُّء ورجلّ آناهُ الله مالا فهو يُملِكّه في الحنٌّ» فقال رجل: بتي أويتُ يشل ما أو 
فلانٌ فِعَمِلْتُ مِثلّ ما يَعْمَلٌ). 
[طرفاهفي: ”الا 57/8/] 
قوله: «حدّئنا علي بن إبراهيم» هو الواسطيٌ في قول الأكثر, واسم جَدّه عبد المجيد 
اليتشكريء وهو ثقة مُتقن» عاش بعد البخازي نحو عشرينَ سنةء وقيل: ابن إشكات» 
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وهو عل بن الحسين بن إبراهيم بن إشكابء نُسِبَ إلى جَدَهء وبهذا جَرّمَ ابن عديّ» وقيل: 
عل بن عبد الله بن إبراهيم» نسب إلى جَدّهء وهو قول الدَارَقَطنيٌ/ وأبي عبد الله بن مَندَهُ. 
وسيأتي في النكاح رواية الفِرَبريٌ عن علّ بن عبد الله بن إبراهيم عن حَجَاجٍ بن محمّد. 
وقال الحاكم: قيل: هو علّ بن إبراهيم المروّزيٌ» وهو مجهولء وقيل: الواسطيّ. 

قوله: (رَوح) هو ابن عبّادة» وقد تابعه يشر بن منصور وابن أبي عدي والنضر 5 
شُمَيلٍ كلّهم عن شُعْبة: قال الإسماعيلن: قم هلا ووَكَقَه مُندَر عن شُّخْبة. 

قوله: ١(عن‏ سليهان» هو الأعممّش قال: اسمعت ذَكُوانَ) هو أبو صالح السيان. 

قلت: وَلِسْعْبةَ عن الأعمّش فيه شيخ آخر, أخرجه أحمد (1070) عن محمّد بن جعفر 
عُندّر عن شّعْبة عن الأعمّش عن سالم بن أبي الجَغد عن أبي كَبْشة الأنماري. 

قلت: وقد أشرثٌُ إلى متن أب كَبْشْة في كتاب العلم (077» وسياقه أتمٌ من سياق أبي 
هريرة. وأخرجه أبو عوَانة في #اصحيحه) أيضاً (877) من طريق أبي زيد المحْرَويٌ عن 
شُعْبة» وأخرجه أيضاً (875) من طريق جرير عن الأعمّش بالإسنادين معأء وهو ظاهر 
في نما حديثان مُتَعْايرانٍ سنداً ومتناً اجتّمَعا لشعبة وجرير معأ عن الأعمشء وأشارٌ 
أبو عَوَانة إلى أن مسلا لم يرج حديث أبي هريرة هذه العِلّة» وليس ذلك بواضح لأتّها 
ليست عِلَةَ قادحة. ْ 

قوله: «فهو يلِكّه في الحقّ» فيه احتراسٌُ بليغ, كأنّه لما أُوهُمَ الإنفاقٌ في التبذير من 
جهة عموم الإهلاك قَيِّدّه بالحق» والله أعلم. 

-١‏ باب خبرُكم من تعلّم القرآن وعلّمه 

7 -- حدَّئنا حَجَاجُ بن مِنْهالِ حدَّثئنا شُعْبةٌ قال: أخبرني عَلْقمِةُ بن مَرْئَّدِ سمعثُ 

تَعلّمَ القرآنَ وعَلّمَها. 
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قال: وأقرَاً أبو عبد الرّحن في إثرة مان حتّى كان الحجاح: قال: وذاكَ الذي أقعَدَني 
ظ مَفْعَدي هذا. 
[طرفه في: 078 0] 

حدّئنا أبو نيم حدّثنا سفيانٌ عن عَلْقَمَةَ بن مَرْئِ عن أبي عبدٍ الرَّحَنٍ 
السّلَمِيّ عن عُّْانَ بن عَفَانَ قال: قال النبيُ يكل: إن أفضلكم من تَعلَّم القرآنَوعلّمه. 
قوله: اباب خيركم من َعَم القرآن وعَلَّمَه؛ كذا دسم وكأ أشارٌ إلى 
ترجيح الرُواية بالواو. ظ ا 

قوله: ١عن‏ سَعْد بن غبيدة» كذا يقول مُْبُ يُديل بين عَلْقمة بن مرئّد وأي 
عبد الرّححن سعد بن عُبيدة» وخالَمُه سفيانٌ الُوريّ فقال: عن عَلّقمة عن أي غبد الرحن؛ 
و تدك سعد ونه عبيدة1 وقد كت الخافظط أبو العلاء العطار في كتابه «الحادي» في 
القراءات” "قي ريج طرق فذكر ع تيع ده ومن تاب سقيانَ جع كدر وأعرنيه 
الويكراا ارونارة قي ارك «الكرية تارارج من الريي طرق أيضاء ربك الجا 
رواية الثوريٌ وعَدُوا رواية شعْبة من المزيد في مُتّصِل الأسانيد» وقال التَرَمِذَيٌ: كأن روا 
سفيان أصحٌ من رواية شعْبة. وأمًا البخاريّ فأخرج الطَريقَينِء فكأنه تَرَجَحَ عنده أتَّها 
جميعاً محفوظان. فيُحمّل على أنَّ عَلُقمة سمعه أوَّلاً من سعد ثم لَقِيَ أبا عبد الرّحمن فحدثه 
به أو سمعه مع سعد من أبي عبد الرّحمن فب فيه سعد ويُويّد ذلك ما في رواية سعد بن 
عبيدة من الزيادة الموقوفة وهي قول أبي عبد الرحمن: «فذلك الذي أقَعَدَنيِ هذا المقَعَدَا ى) سيأتي 
ال ل ض ظ 00 


وقد شت روايةٌ عن الثُوريّ بذِكُر سعد بن عُبيدة فيهه قال المي (1108م): 00 


عمد بن بشّار حدّنا بمبى اقطان حدّئنا سفيان وشخبة عن عَأقمة عن سعد بن عُبيدة به 


وقال النَّسائينٌ (ك079485: أنبأنا غبيد الله بن سعيد حدَّئنا يحيى عن شعْبة وسفيان أن عَلقمة 


() ني (س): القرآن. ش 
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حدنينا عن سعد قال الرمدئ :قال عمو ين بشار: أصحات:سقان لا تذكرون تدمع 
ابن عبيدة» وهو الصّحيح. انتهى» وهكذا حَكَمَ علنٌّ بن المَدِينيٌ على يحبى القَطّان فيه 
بِالوَهُمِء وقال ابن عَديّ: جمَعّ يحبى القَطَان بين شُعْبة وسفيان. فالثوريّ لا يَذكُر في إسناده 
سعد بن عُبيدة» وهذا تا عُدَّ في خطأ يحبى القَطّان على التُوريّ. وقال في موضع آخر: عمل 
يحبى القطان رواية الثوري غلن.رؤاية ستيه فساق الحديث عنهماء وحمل إحدّى الرُوَايئَينِ 
عل الأغرى فاق عل لفك شت . وإلى ذلك أشارٌ الدَّارَقطنيّ. 
بك تُعقبَ بأنّه قصَلّ بين لفظيهما في رواية النّسائيّ (ك745) فقال: قال شُعْبة: خيركم. 
وقال سفيان: أفضلكم. ة قلت: وهو تَعقّبٌ واوء إذ ايلم من تفصيله للفظه) في المتن أن 
يكون قَصَلَ لفظها في الإسنادء قال ابن عَدي: يقال: إن بحبى اقطان م يخطى قََ ِل في 
هذا الحديث. وذكر الدَارَقَطنِيٌ أن تَلَاد بن يحبى تابّعَ يحبى القَطَانَ عن التّوريّ على زيادة 
سعد بن عبيدة» وهي رواية شاذة» وأخرج ابن عَديّ”" من طريق يحيى بن آدم عن التُوريٌ 
وقيس بن الرّبيع» وفي رواية عن يحبى بن آدم عن شُعْبة وقيس بن الرّبيع جميعاً عن عَلْقَمة 
عن سعد بن عبيدة» قال: وكذا رواه سعيد بن سال القَدّاح عن الثُوريّ ومحمّد بن أبان 
كااهنا عو علقجة زياد مبعن» وزاك قم استاذه وسعاة ارك اساسئةه .وكا هذ هنال وانات 
وهمء والصّوابٍ عن الثوريّ بدون كر سعد وعن شعْبة بإثباته. 
قوله: : اعن عُنْمانَ» في رواية شيك عن عاصم بن بَهدّلة: عن أب عبد الرّحمن ن الْسَلْميّ 
عن أبن مسعود. أخرجه ابن أبي داود بلفظ: «خيرُكم من قرأ القرآن وأقرأه»' » وذكره 
الذَا رَقَطننٌ وقال: الصّحيح: عن أبي عبد الرّحمن عن عثمان. وفي رواية خلاد بن يحيى عن 
“الووق سكدةاقال: عن أبي عبد الرّحمن عن أبانَ بن عثهان عن عثمان» قال الدًا رَ قطني : هذا 


)١(‏ أخرج طريق يحيى بن آدم عن الثوري وقيس في «الكامل» 7/ 98” في ترجمة سعيد القداح» وأخرج 
طريق يحبى عن شعبة وقيس فيه 7/ 15 في ترجمة قيس بن الربيع. 

(؟) وأخرجه من هذا الطريق أيضاً ابن المُمريس في «فضائل القرآن» ,)١7/‏ والطبراني في «الكبيرة )٠١76(‏ 
و«الأوسط» (07077). وشريك ‏ وهو ابن عبد الله النخعي ‏ سيئ الحفظ. 
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وهم فإن كان محفوظاً احتَمَلَ أن يكون السَّلَّمِيَ أحَدّه عن أبان بن عثمان عن عثمان» ثم 
لَقِيَ عمان 1 وتمتككبان أناضية لفن اكرهق اباذسوابان الف فساعة 
من أبيه أُشدٌ مما اختلف في سماع أبي عبد الرّحمن من عثمان. فَبَعدَ هذا الاحتمال. 

وجاء من وجه آخر كذلك» أخرجه ابن أبي داود من طريق سعيد بن سَلَامِ عن محمّد 
ابن أبان: سمعتٌ عَلُقمة يرث عن أبي عبد الرّحمن عن أبان بن عثمان عن عثمان» فذكره. 
وقال: تفرّد به سعيد بن سَلَامِ؛ يعني عن محمّد بن أبان. 

قلت: وسعيدٌ ضعيفء وقد قال أحمد: حدّئنا حَجَاجٍ بن محمد عن شُعْبة قال: لم يسمع 
مات السَّلّمِيّ من عثمان» وكذا تَقَلَهِ أبو عَوّانة في «صحيحه) (77/1/7) عن شُعْبة 

ثمّ قال: اختَلف أهل التّمييز في سماع أبي عبد الرّحمن من عثمان» تمل ابن أبي داود عن 
ل ل ا 
الحديث في (صحيحه). 0 ظ ظ 

قلت: قد وَكَمَ في بعض الطّرق التّصرِيحُ بتحديث عثان لأبي عبد الرّحمنء وذلك فيا 
أخرجه ابن عدي (107/4) في ترجمة عبد الله بن محمد بن أبي مريم من طريق ابن جُريج 
عن عبد الكريم عن أبي عبد الرّحمن:/ حدّئني عنمان» وفي إسناده مقال» لكن ظَهَرَ لي أن 
البخاريّ اعِتَمّدَ في وصله وني ترجيح لقاء أبي عبد الرّحمن لعثمان على ما وَكَعَ في رواية 
تعن وين غيدة من الأياه وه أن أبااعبك الت عن انرا من زمن عفان إل من 
الحجّاجء وأنَّ الذي حَمَلَه على ذلك هو الحديث المذكورء فدَلّ على أنَّه سمعه في ذلك الزّمان 
وإذا سمعّه في ذلك الزَّمان ولم يُوصَففٌ بالتَدليسِ اقتََى ذلك سماعه ممَن عَنْعَنّهِ عنه» وهو 
عنهان ضف ولا مسيّا مع ما اشتّهرَ بين القرّاء أنه قرأ القرآنَ على عثمان» وأسنّدوا ذلك عنه من 
رواية عاصم بن أب النَجُود وغيره» فكان هذا أولى من قول من قال: إِنّه ميسمع منه. 

قوله: «خي ركم من تَعلّمَ القرآن وعَلَّمَه) كذا للأكثرء ولِلسَّرَخسيي: «أوعَلَّمَهه وهي للتّويع 
لا للشّكٌء وكذا لأحمد )5١7(‏ عن غندّر عن شُعْبة» وزاد في أوَّله: إنه» وأكثرُ الرّواة غن 


4ك 
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شَعْبة يقولونه بالواوه وكذا وَقَمَ عند أحمد (؟11) عن بَهْزء وعند أبي داود )١455(‏ عن 
سيو ا ايا ساي 
أظهَرٌ من حيث المعنى» لأنَّ التي بأو نة تقتضي إثباتَ الخيريّة المذكورة لمن فعل أحدّ الأمرينِء 
يلم أن من َعم القرآن ولول يُعلّمه غيره أن يكون خياً نعل بها فيه مثلاً وإن ‏ 
تعلمةة ولا قال" يَلرّمُ على رواية الواو أيضاً أن مَن تَعلّمَهِ وعَلَّمَه غيرّه أن يكون أفضلٌ 
من عَمِلٌ بها فيه هن غير أن يَتَعَلّمَه ول يُعدّمه غيره» لأنا نقول: يحتمل أن يكون المراد 
بالخيريّة من جهة حصول التّعليم بعد الم والذي يُعلّم خيره يحصّل له الع معدي بخلاف 
مَن يعمل فقطء بل من أ: شرّفٍ العمل تعليمٌ الغير» فمُعلّمُ غيره يَستَلزِم أن يكون تَعلَّمَه 
وتعليمُه لغيره عَمَلْ وتحصيل تفع متعدٌ ولا يقال: لو كان المعنى حول التفع امتعَدّي لاشمَرَ جك 
كلّ من عَلَّه غيره علا ما في ذلك؛ لأنا نقول: القرآن أ* شرّفٌ العلوم» فيكون من تَعَلَّمَهِ وعَلَّمَ 
لغيره» أشرّف ممّن تَعلَّمَ غير القرآن وإن عَلَّمّه فييْت المذّعَى. 

ولافكء ان الخافويين تعنم الفر ان وسليمة ككل لتقييه ولغيرهه حجانة بين اله 
القاصر والتفع المتعَدّيء ولهذا كان أفضلء وهو من حملة مَن عَتَى سبحانه وتعالى بقوله: 
وَمَنْ أُحَسَنٌ فوْلَا صَمَّن 15 إِلَ أله وَحَحِلَ صَلِكًا وَقَالَ إِتَّى مِنَّ ألْمُسَلِمِينَ © [فصلت:7], 
والدّعاء إلى الله يقع بأُمور سَمَّى من جُملتها تعليمُ القرآنء وهو أ: وو ده 
الكافر المانع لغيره من الإسلام كما قال تعالى: إهَمَنَ أَظْلَدُ من كَذْبَ يِكَاياتٍ أله وَصَدَفَ 
عَنْها 4 [الأنعام:/51١].‏ 

فإن قيلّ: فيَرَم على هذا أن يكون المقرئٌ أفضلّ من الفقيه. قلنا: لاء لأنّ المخاطبين 
بذلك كانوا فقهاءً التفوسء لأتّهم كانوا أهلّ اللّسانء فكانوا يدرونٌ معان القرآن بالسّليقة 


5007 


0 


أكثر نما يَدرِها مَن بعدهم بالاكتٍساب. فكان الفقه لهم سَجيّة: فمّن كان في مثل شأنهم 
شارّكّهم في ذلكء لا من كان قارتاً أو مُقرئاً تحضاً لا يَفْهَمُ شيئاً من معاني ما يَقرؤّه أو 


يمرته. 


سر 
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فإن قيل: فَيَلرّمُ أن يكون المقرئ أفضل ممن هو أعظم غَناءَ في الإسلام بالمجامّدة 


والرّباط والأمر بالمعروفٍ والنَّهي عن المنكّر مثلاًء ة قلنا: حرفٌ المسألة يدور على التفع 


حب سر وي عيب 
ذلك من مُراعاة الإخلاص في كل صِنفٍ منهم. 

وجتمل أن تكن ري وان يقت لكا يد بي مخصوصي مويو بذلك كان 
اللّائق بحالههم ذلكء أو المراد: يد المتعلّمينَ مَن يُعلّم غيره لا من يَقتصر على نفسهء أو المراد 
مُراعاةٌ الحيئيّ لأنْ القرآن خيرٌ الكلام» فمُتعلّمه خيد من مُتعلّم غيره بالنّسبة إلى خيريّة القرآن. 
وكيا كان فهو مخصوص بمَن عَلَّمَ تلم بحيثٌ يكون قد عَلِمَ ما يجب عليه عَيْنَ ظ 

قوله: «قال: وأة قر أبو عبد الرّحمن في إمرة عَنْان حتّى كان الحجاخ» أي : ل 
الحجّاج على العراق. قلت: بينَ أوّل خلافة عثمان وآخر ولاية الحجّاجٍ اثنتان وسبعونٌ سنة 
إلا ثلاثة أشهرء وبين آخر خّافة عثمان وأرّل ولاية الحجَاجٍ العراقٌ ثمانٍ وثلائونَ سنة» ول 
اا حل تعيرن عدا إقراء ألوارعيد لعزي واعره الف ملم ينار ةالقه رترت من 
الذي ذكرة َه أقصى المدّة وأدناها. - ظ 

والقائل: «وأة 
شُعْبة عن عَلُقمة» وقائل: «وذاكَ الذي أقعَدَني مَقَعّدي هذا» هو أبو عبد الرّحمن؛ وعكل 


ل 


ا 


إلى آخره؛ هو سعد بن عُبيدة» فإِنّي ل أرَ هذه الرّيادة إِلّا من رواية . 


لكان أنه وََعَ في بعض تُسَخ البخاري: (قالسعدوة عنندة: وأقرأني أبو عبد الرّحمن) ظ 


قال: ٠‏ وهي نس لقوله: وذاك الذي أَقَعَدَنٍ إلى 0 أي: أن ا إياي هو الذي 


تمي على أن قعَدثٌُ هذا المقعّد الجليل» انتهى 
والذي في مُعظَم النْسَخ: «وأقرأً» بحذف المفعول وهو الصّوابء وكأنَ الكِزْمانٌ ظنّ 
93 قائل: «وذاك الذي أقعدني) هو سعد بن عَيِدَق وليبس كذلك» بل قائله أبو عبد الرّحمن 


ولو كانه قار لتر انتوق 1لةة«الطرئرة بيرقت لنيان رمان إقراء أن عيذ الرّحمن لسعد - 


ابن عُبيدة» وليس كذلكء بل إِنَا سيقت لبيان طول مُدَّته لإقراء الناس القرآنّ وأيضاً 
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فكان يَلرّم أن يكون سعدٌ بن عبيدة قرأ على أبي عبد الرّحمن من زمن عثمان» وسعد ل يُدرِكُ 
زمآن عنان» فإن اكد شيخ له المقيرةاين شكية :وقد عاش بحل حدان مس عقرة سلة: 
وكان يَلِرّم أيضاً أن تكون الإشارة بقوله: «وذلك» إلى صَنِيع أبي عبد الرّحمن» وليس 
كذلك. بل الإشارة بقوله: «ذلك» إلى الحديث المرفوع» أي: إِنّ الحديث الذي حدّث به 
دان في أفضليّة مَن تَعلَّم القرآن وعَلَّمَه حمَلَ أبا عبد الرّحمن أن فَعَدَ يُعلّم الناس القرآن 
ليحصّل تلك الفضيلة» وقد وَقَمَ الذي حَمَلْنا كلامّه عليه صريحاً في رواية أحمد (517) عن 
محمّد بن جعفر وحَجَّاجٍ بن محمّد جميعاً عن شُعْبة عن عَلّقمة بن مَرنّد عن سعد بن عبيدة 
قال: قال أبو عبد الرّحمن: فذاك الذي أقعَدَني هذا المقعَدَء وكذا أخرجه التَرَمِذَيَ (5907) 
من رواية أبي داود الطَيّالسِيٌ عن شّعْبة وقال فيه: مَقعَدي هذاء قال: وعَلَّمَ أبو عبد الرّحمن 
القرآن في زمن عثمان حتى بَلَعْ الحجّاجَ» وعند أبي عَوَانة (1/71*) من طريق بشّْر بن عمّر 
وأبي عَتاب”" وأبي الوليد ثلاثتهم عن شُعْبة بلفظ: قال أبو عبد الرّحمن: فذاكَ الذي 
أقَعَدَنٍ مَمَعّدي هذاء وكان يُعلّم القرآن؛ والإشارة بذلك إلى الحديث كا قَرَّرتُهه وإسناده 
إليه إسناد يحاي ويحتمل أن تكون الإشارة به إلى عثمان» وقد وَقَمّ في رواية أبي عَوَانة 
أيضاً (77/55) عن يوسف بن مسلم عن حََجّاجٍ بن محمّد بلفظ: قال أبو عبد الرّحمن: وهو 
الذي أجِلسَني هذا المجلِسّ؛ وهو محتَمَل أيضاً. 

قوله: ١حدّئنا‏ سَفيان؛ هو التْريٌ» وعَلّقمة بن مرئّد: بِمُئلَلةٍ بوَزن جَعفْر» ومنهم من 
صَبَطَه بكسر المثلّئة» وهو من ثقات أهل الكوفة من طبقة الأعمّشء وليس له في البخاريّ 
سوى هذا الحديث» وآخرّ في الجنائز )١759(‏ من روايته عن سعد بن عبيدة أيضاًء وثالث 


فى مناقب الصّحابة”"» وقد تقذما. 


)١(‏ في (س): من طريق بشر بن أبي عمرو وأبي غياث» وهو تحريف. وبشر بن عمر: هو الزهرانيء وأبو عتاب: هو 
سهل بن حماد الدلال» وأما أبو الوليد: فهو هشام بن عبد الملك الطيالسي» وثلاثنهم بصريون من الطبقة ذاتها. 
(؟) هذا ذهول من الحافظ رحمه الله فالموضع الثالث الذي له في البخاري هو في التفسير برقم (2)5199 

وهو الحديث نفسه الذي في الجنائز في سؤال القبرء إذاً له في البخاري حديثان لا ثلاثة. 
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قوله: «إنَّ أفضلكم من تَعلَّمَ القرآنّ أو عَلَّمَهه كذا ‏ بت عندهم بلفظ «أو»» وفي رواية 
التَرَمِذْيٌ (/ من طريق يشر بن السَّرِيٌ عن سفيان: لخي ركم - أو أفضلكم - من تع 
القرآن فلكم فاختلفَ في رواية سفيان 2 في أن الرّواية بأو أو بالواوء وقد تقدّم 


جو 


توجيهه. 0 ا 0 
وني الحديث الح عل تعليم القرآن» وقد سُكلٌ النورييُ عن الجهاد وإقراء القرآن 
فَرَجَحَ الثاني و احتجّ بهذا الحديث. أخرجه ابن أبي داودء وأخرج عن أب عبد الرّحمن 
السّلّمِيّ: أنه كان يُقرئ القرآن حمس آيات حمس آيات» وأسنَدَ من وجه آخر عن أبي 
العاليّة ِل ذلك؛ وذكر أنَّ جبُريل كان يَنزِل به كذلك» وهو مُرسَل جيّد وشاهده ما 


سدس ور 


قَدمهق لاسي المآ ثر دوق اتسين سورزة قرا 
49 حدَّئنا عَمْرُو بن عَوْنِ) حدّثنا حمَا3ٌ عن أبي حازم. عن سَّهْلٍ بِنِ سعدٍ, قال: أنتٍ 
النبّ بكلِِ امرأة» فقالت: إِنَا قد وَهَبَت نفسّها لله ولرسوله كك فقال: «ما لي في النْساءِ من 
حاجة» فقال ون ا رَوجَنِيهاء قال: «أعطها تَوْباً» قال: لا أجد. قال: «أعطها ولو خاًاً من 
حديد) فَاغْتلٌ لهء فقال: لاسر آن؟2 قال: كذا وكذاء قال: «فقد قد روج حتكها با مَعَكَ 
منّ القرآن». 


ل ا إدخاله في هذا الباب أله رجه ارأة لخزمة 1 ع 5 الئين: د 


310 0 


السيّاق يدلّ على أنه رَوّجَها له على أن يُعلّمهاء وسيأتي البحث فيه مع استيفاء شرحه في كتاب 
التنكاح (/8410 6 وقال غيره: وجه دخوله أن فضل القرآن ظَهرَ على صاحبه في العاجل بأن قام 
له مقامَ المال الذي يُتَوصَّل به إلى بلوغ الكَّرّضء/ وأماتَفعُهِ في الآجل فظاهرٌ لا حَحفاء به.. 


5 200 وه اس سْ : 7 2ك َ 
'قوله: لوخت ها نه ولرسوله؟ ل روا الخخري:والر سوام 


قوله: امامَعَكَ من القرآن؟ قال: كذا وكذا» ووّقم في الباب الذي يلي هذا اوركذا وسور 


كذاء وسيأتي بيان ذلك عند شرحه إن شاءً الله تعالى. 


,)/ْ/4 
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- باب القراءة عن ظهّْر القلب 
0 ه- حدّئنا قتيبةَ بنُ سعيدء حدّئنا يعقوبُ بن عبد الرّحمنء عن أبي حازم؛ عن سَهْلٍ 
ابن سعدٍ: أنَّ امرأةٌ جاءت رسول الله يَكلِِ فقالت: يا رسول لله جِدْتُ لأقب لك نضيء فتَظرٌ 
إليها رسول الله ل فصَعَدَ النظَرٌ إليها وصَوَّبَه ثم طَأطَأ رأسَهء فلما رَأتِ المرأةٌ أنه م تقض 
فيها شيئاً جَلّسَتء فقام رجلّ من أصحابه. فقال: يا رسول الله. إن لم يكن لك بها حاجة 





فرَّوْجْنِيهاء فقال: «هل عندَّكَ من شيء؟» فقال: لا والله يا رسول الله. قال: «اذهبٌُ إلى أهلِكٌ. 
فانظر هل كَحِدُ شيئاً؟» فذهب ثم رَجَمَّء فقال: لا والله يا رسولّ الله ما وَجَدْتٌ شيئاًء قال: 
«انظرٌ ولو خائًاً من حديد» فذهب ثم رَجَعَ فقال: لا والله يا رسولَ الله ولا خامّاً من حديد) 
ولكن هذا إِزَارِي ‏ قال سَهْلَّ: ما له رداءٌ ‏ فلها نِضْمْه فقال رسولٌ الله يَلِ: «ما تَضْنَمُ 
بإرَاركَ؟ إن لَبِسْتَه م يكن عليها منه شيءٌ» وإن لَبِسَنْه م يكن عليكَ شي فجلسَ الرجلٌ حتى 
طالّ تَلِسُّه ثم قام فرآه رسولٌ الله يل مُوَلَيا فأمَرَ به فدُعِيَء فلمًا جاءَ قال: «ماذا مَعَكَ منّ 
القرآن؟» قال: معي سورةٌ كذاء وسورةٌ كذاء وسورةٌ كذاء عَدّهاء قال: «أتقرَؤّمُنَ عن ظهْر 
قَلْبِكَ؟؛ قال: نعم. قال: «اذمّب. فقد مَلَّكْنكَها بها مَعَكَ منّ القرآن». 

قوله: «باب القراءة عن ظهْر القَلْب» ذكر فيه حديث سَهُْل في الواهبة مُطَوَّلاَء وهو 
ظاهرٌ فيا تَرجَمّ له لقوله فيه: «أتقرَؤْمُنَ عن ظَهِرٍ قلبك؟ قال: نعم» فدَلّ على فضل 
القراءة عن ظَهِرٍ القلب لأتَّا أمكَنُ في التََصّل إلى التّعليم» وقال ابن كثير: إن كان 
البخاريٌ أراد بهذا الحديث الدّلالةَ على أن تلاوة القرآن عن ظَهِرٍ قلب أفضل من تِلاوّته 
نظراً من المصحفء ففيه نظرٌ لأنَّا قضيّة عينِ فيحتمل أن يكون الرجل كان لا يحيِن 
الكتابة وعَلِمَ النبيٌّ كل ذلك فلا يدلّ ذلك على أن الثّلاوة عن ظَهِرٍ قلب أفضل في حَقَ 
قن سي بوكو لذ هين :رارقا فإن مماق هذا الحديت لاس اكات اهنيز دلاكف 
السّوّر عن ظَهِرٍ قلب ليتمكّن من تعليمه لزوجته. وليس المراد أنّ هذا أفضلٌ من الثّلاوة 
نظراً ولا عَدَمّه. 
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قلت: ولا يَرِدُ على البخاريّ شي مما ذُكِرَ لأنَّ المراد بقوله: "باب القراءة عن ظَهرٍ 
لبا طرركبا تر اردبايار والدية الاين الا لجع وو الى اكريا امقر 

من القراءة نظراً. 

وقد صَرَّحَ كثينٌ من العلماء أن القراءة من المصحكف نظراً فض م من القراءة عن ظَّهِرٍ 
قلب» وأخرج أبو عبيد في «فضائل القرآن»”" من طريق عبيد الله بن عبد الرّحمن عن 
بعض أصحاب النبيّ يل رََعَه قال: «فضلٌ قراءة القرآن نظراً على مَن يقرؤٌه ظهراً كفضل 
الفريضة على النافلة» وإسناده ضعيف» ومن طريق ابن مسعود موقوفاً: أديموا النظر في 
المصحّف. وإسناده صحيح؛ ومن حيث المعنى أن القراءة في المصحف أسلمٌُ من العلّطء 
لكنَّ القراءة عن ظَهِرٍ قلب أَبعَدٌ/ من الرّياء وأمكَنُ للخخشوع. 

والذي يظهرٌ أن ذلك يختلف باختلاف ار والأشخاص. ا ابن أبي داود 
بإسنادٍ صحيح عن أبي أمامةً: اقرؤوا القرآن» ولا ْ ا ا 
لا يعدن هلدا وَعَن القرآن”. ظ 


ورَّعَمَ ابن طال أن ف و (أَتَقَرَؤّهنّ عن ظَهر قلب؟» ذا لما تار له الشافعيّ ف 
إنكاح الرجل على أن صَدَاقها أجرة تعليمهاء كلا قال» ولا دلالةً فيه لا دكي بل ظاهر 
سياقه أنه استئبتّه | تقدَّم والله أعلم. ظ : 


“6 - - حدّئنا عبد لله بن يوشف: أخبرنا مق عن تاو عن بن عر رضي اله ته 


غم 


. أنّ سول الله يك قال: «إنَّا مكل صاحب القرآن كمَملٍ صاحب الإبل لفل إن عاد عليها.. 


أفشكيا ؛ وإن ؛ أطلقها ذَهِبَتْ). 


قوله. «باب دار القرآن» أ طلب كرف بضم د الذال وتعاميها أي: نجديد العهد ظ 


اا 1ك 
1 (؟) وأخرجه ابن أب شيبة 1/١ ٠‏ ٠ه‏ والدارمى (57755)), والبخاري في «خلق أفعال العباد») (5/ا”).. 7 
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به بملازمة تلاوته. 


وذكر في الباب ثلاثة أحاديث: 


الأول: قوله: «إنَّا مَتلَ صاحب القرآن» أي: مم القرآن, والمراد بالصّاحب الذي أَلِقَه 
قآل عافن : المؤالقةة الضاعة وهو كقولة: أصضجات الخلة» وقولة: الفه» أى: آلف 


ِلاوّه» وهو َعَم من أن ألما نظراً من المصحّف أو عن ظَهِرٍ قلبء فإِنَّ الذي يُداوِمِ على 


سمه 


ل ار ل ل وكقلّحه غلنه القراءة وققت عليهة وقول: 
«إن) يقتضي الحتضر على الرّاجح» لكنه حصرٌ مخصوص بالنسبة إلى الحفظ والنسيان 
بالثّلاوة والبّرّك. 

قوله: «كمَكّلٍ صاحب الإبل المعقلة» أي: مم الإبل المعَقَلة» والمُعقّلّة بضمٌ الميم وفتح 
العين المكلة ويعيد ين العاك» أن« العدودة بالعقال: وهو احين الذي تند ق و كب البعيره 
شْبّه كَرْسٌ القرآن واستمرار تِلاوّته برَبطٍِ البعير الذي مُحْشَّى منه الشّرادء فا دام التعاهد 
موجوداً فالحِفْظُ موجود, كا أن البعير ما دام مشدوداً باليقال فهو محفوظ. وححصّ الإبل 
بالذّكر لأنّها أشدٌ الحيوان الإنسيّ تُفوراء وفي تحصيلها بعد استمكان تُفورها صعوبة. 

قوله: «إِنْ عامَدَ عليها أمسَكّها» أي: استّمرٌ إمساكه لماء وفي رواية أيوب عن نافع عند 
مسلم: «فإن عَقَلَّها حففظها)”". 

قوله: «وإن أطَلَقَها ذهيّت» أي: انَقَلَنَتء وفي رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عند 
مسلم: «إن تَعامَدَها صاحبها فعَقَلّها أمسَكّهاء وإن أطلقّ عَمَلَّها دَمَبَت)”". وفي رواية 

4 موسى أبن عقبة عن نافع (749/ 5717): «إذا قامّ صاحب/ القرآن فقرأه اليل والتهار ذَكَرَه 

وإذا لم يَقَم به نسيّه). 
)١(‏ رواية أيوب عن نافع عند مسلم (07894) (73717)» إلا أنه لم يسق لفظها وأحال على رواية مالك عنده 

وليس فيها هذا اللفظ. وهو عند عبد الرزاق في المصنف» )0941/١(‏ وعنه أخرجه أحمد (5477). 


)١(‏ القول في رواية عبيد الله بن عمر هذه عند مسلم كالقول في رواية أيوب السابقة» وهي بهذا اللفظ عند 
أحمد (5856). 


كتاب فضائل القرآن باب 78 /ح 07 ١4‏ 





الحديث الثاني: 
يي تر اب سره اس َه مم سّ 
وم سوعلها مكدر عزف جد حدثنا شعْبة عن منصور. عن أب وائلء عن عبد الله. 
قال: قال النبيّ يكِ: بنْس ما لأحدهم أن يقولّ: َيسيثُ آبة كت وكنْتَ» بل نسي واستذكروا 
القرآنٌ. فإنّه أشَدَ تَمَصّياً من صٌدورٍ الرّجال من التعم). 
[طرفه في: ٠14‏ 0] 


سر 


0 حدئنا جين عن منصور. مثله. 
تأ شر عن ابن المبارَكِ عن شُعْبة. 

8[ 1[ ز[10ؤ11[1ز111111110111غ سمعت النبيّ كَل 

قوله: ١حدّثنا‏ محمّد بن عَرْعَرة» بعينٍ مُهمّلة مفتوحة وراء ساكنة مُكرَّرنَنِ ومنصور: 
هو ابن المعتمرء وأبو وائل: هو شَّقِيق بن سَلَمَة وعبد الله: هو ابن مسعود. وسيأتي في 
الرُواية لمعّقة انصرح بسماع شَقيق له من ابن مسعود. 

قوله: «بنْسَ ما لأحدهم أن يقول» قال القرطبىٌ: م فالأول للدم 
والأخرى للمدح؛ وهما فِعْلان غير مُتصَرَفَينٍ يرفعان الفاعل ظاهراً أو مُضمَرً إلا أنّه إذا 
كان ظاهراً لم يكن ني الأمر العامٌ إلا بالألف واللام للجنسء أو مضافاً إلى ما هما فيه حتى 
يكيل عل الرصوك اخرهء ولا ,مق ركو تعيدا كتر لد زع الردل ريده ويف 
ا فإن كان الفاعل مُضمَراً فلا بُدّ من ذِكْر اسم تُكرة يُنصّب على التفسير 
للمضمره كقوله؛ نِعمَ رجلاً يد وقد يكون هذا التّمسير مالعل ما كص عليه ييبوية؛ 
كما في هذا الحديث وكما في قوله تعالى: 98 مَعِمَاهىَ 4 [البقرة:27]771 و(ما» تَكِرةٌ موصوفة 
ودأن يقول» مخصوص بالذََّ أي: بس شيئاً كان الرجل يقول. 

قوله: ١نَسِيت»‏ بفتح الثُون وفيت السين اتفاقا. 


رن «وقال الطيبي»؛ ولم ترد في الأصلين ولم ينسب هذا الكلام إلى الطيبي في #عمدة القاري». 
٠ 506‏ أيضاء فيغلب على ظننا أنها زيادة مقحكّمة. 


5-5 باب 7 / ح 87.ه فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «آية كَيْتَ وكيْتَ» قال القرطبيٌّ: كيت وكيت يعر مبها عن الجَمّل الكثيرة 
والحديث الطّويلء ومثلهما: ذَيْتَ وذَيْتَ. وقال تُعلّب: كَيْتَ للأفعال وذَيتَ للأساء. 
وحكى ابن التَّن عن الدَّاووديٌّ: أن هذه الكلمة مثل: كذاء إِلَا أتَّا خاصّة بالموْنَثِء وهذا 
من مَفْرّدات الدّاووديّ. 

قوله: «بل هو تُمَيَ» بضمٌ الثون وتشديد المهمّلة المكسورة» قال الْقَرطَبيٌ: رواه بنعض 
رُوَاة مسلم 07240 محَفُفاً. قلت: وكذا هو في «مُسئّد أبي يَعْى) (01757)» وكذا أخرجه ابن 
أبي داود في كتاب «الشّريعة» من طرق متعدّدة مضبوطة ا موثوق به على كل سين 
علامة التُخفيف, وقال عِيّاض: كان الكنانّ ‏ يعني أبا الوليد الوَقْمِيٌّ - لا يجيز في هذا غير 


قلت: والتتقيل هو الذي وَقَمَ في جميع الرّوايات في البخاريّ» وكذا في أكثر الرُّوايات 
في غيره» ويؤيّده ما وَقَعَ في رواية أبي عبيد في «الغريب» )١54/7(‏ بعد قوله: «كيتَ 
وكبت#4"البس هواتيي ولكلّه تيف الأول يفم الثوق وتخقيف:السّين والثاق يضم النونة 
وتثقيل السَين. - 

قال الفَرطْبيّ: التّثقيل معناه: أنَّه عُوقِبَ بوقوع النسيان عليه لتفريطه في مُعاهَدَته 
زافق كارو قال تومعنى التكفرتك؟ إن الرل 127 عد كلتقت النه :وهو كفو له تعال: 
نسو أله فَنَسِيَهمْ # [التوبة:717]» أي: تَرَكَهم في العذابء أو تَرَكَهِم من الرّحمة. 

واخشّلف في مُتعلّق الذّمّ من قوله: «ابكسّ» على أوجّه: 

الأوّل: قيل هو على زسبة الإنسان إلى نفسه النسيانَ وهو لا صُنمَ له فيه» فإذا تسَبَّهِ إلى 
نفسه أوهَمَ أنه اقَرَدَ بفعله. فكان ينبغي أن يقول: أنسيت أو تُسّيت بِالتّتقيل على البناء 
للمجهولٍ فيهماء أي: أن الله هو الذي أنساني» كا قال: #ومَا رمك إِدْ رَمَتَ وَلكجه 
لَه رئ © [الأنفال:17]» وقال: :9 ءاسم تزرعوته: أَمَ ححَنْ ألرَّرِعُونَ ‏ [الواقعة:74]» ويهذا الوجه 
جَرّمَ ابن بَطال» فقال: أراد أن تُجريَ على ألسّن العباد يسبةَ الأفعال إلى خالقها لما في ذلك 


كتاب فضائل القرآن .2 باب 57 / ح 087.ه ْ ١١‏ 


من الإقرار له بالعُبوديّة والاستسلام لقدرَتِه وذلك أولى من نسبة الأفعال إلى مُكتّسبها مم 
أن سبتّها إلى مُكتّسبها جائز بدليل الكتاب والسّنّة. ثم ذكر الحديث الآني في اباب نِسْيان 
القرآن» (050717).» قال: وقد أضاف موسى عليه السلام المُسيانَ مر إلى نفسه ومرّة إلى 
الشّيطان فقال: #فَإِقَ ف اموت وما ننه ]ل لسَّيِطَّنٌ * [الكهف:17]» ول لكل إضافة 
منها معبّى صحيخ فالإضافة إلى الله بمعنى أنّه خالقٌ الأفعال كلّهاء وإلى النّمْس لأن 
الإنسان هو المكتَِّبُ هاء وإلى الشّيطان بمعنى الوّسوّسة. انتهى» وَوَقمَ له ذهول فيا نَسَبَه 
لوسىء وإِنّم وا فتأه. 

وقال القرطبيّ: ؟ َبَتَ أن النبيّ وله نَسَبَ بَ النسيان إلى نفسه؛ يعني كما سيأتي في «باب 
يسان لقرآن»» وكذا تسب يوك إل تقس خيث قال لاضيث لوت 4 وموس إلى نفسه 
حيث قال:/ :لا ُوَلدِذف يما سيمت 4 [الكهف:7]» وقد سَبَقّ قولُ الصّحابة -- 
تُوَاخِدنَا إن مَسِيسَ] # [البقرة:187] مَسَاقَ ل وقال تعالى لنبيه يللد 9 ستفر نسي 
)إلا مَاسََ آللّه #6 [الأعلى:17-7]» فالذي يظهر أ ذلك ليس تعلق الذم. 

وجَنَحَ إلى اختيار الوجه الّاني: وهو كالأوّلء لكنّ سبب الذَّمَ ما فيه من الإشعار بعَدّم 
الاعتناء بالقرآن» إذ لا ب ديد إلا ببرّك التَّعاهّد وكَثْرة الحَفْلة فلو تَعاهَدَه بتِلاوَتِه 


ا 
1 


0 


والقيام به في الصلاة ة لَدَامَ حة لودو د كه فإذا قال الإنسان: نسيت الآية الفلانيّة اه 
شَهِدَ على نفسه بالتفريطء فيكون مُتعلّق الذَّمَ تراة الاستذكار والتَعاهّدء لأنّه الذي يُورث 
النسيان. ظ 
الوجه الثالث: قال الإسماعيلٌ: يحتمل أن يكون 9 له أنحتولة سيت معن : 
ت» لا بمعنى السّهو العارضء كا قال تعالى: :9 نَسَوأ الله فَنَسِيهمَ # [التوبة:77]» وهذا 
بي ظ ظ 
الوجه الرَابع: قال الإسماعيلنَ أيضاً: يحتمل أن يكون فاعلٌ «نسِيت» النبيّ يكل كأنّه 
قال: لا يقل أحد عنّي: إن نّسِيتٌ آية كذاء فإنَّ الله هو الذي تسا ذلك لحكمة نَسخْه 


ل 4/١م‏ 


5-3 باب +3 / ح 7.ه فتح الباري بشرح البخاري 


ورفع تلاوته» وليس لي في ذلك صُنمٌ بل الله هو الذي يُنسيني لما تُنسخ يَلاوَنَه وهو 
كقوله تعالى: مإ سَنْفَرِكُكَ قلا تسج )إلا ماس أهَّهُ 4 فإنَّ المراد بالمستثنى”" ما يُنسَخ تِلاوته 
فينيي الله نبيّه ما يريد نسح تلاوته. 

الوجه الخامس: قال الخطَّابن: يحتمل أن يكون ذلك خاصّاً برّمَنِ النبيّ يله وكان من 
ضُروب التّسخ نِسْيان التَّىء الذي يَنزل ثم يُنسَخ منه بعد نزوله اللََىءُ فيذهب رَسْمُه 
وترقع تلاوت ويَسقط حفْظه عن حََلَتِهه فيقول القائل: نيت آية كذاء فنُهوا عن ذلك لئلًا 
يُتومّم على محَكّم القرآن الضّياع» وأشارَ لهم إلى أن الذي يقع من ذلك إنَّا هو بإِذنٍ الله لما 
رآه من الحكمة والمصلحة. 

الوجه السادس: قال الإسماعيلَ: وفيه وجه آخرء وهو أنَّ النُّسيان الذي هو خلّاف 
لكر إِضافتُه إلى صاحبه تجا لأنَّه عارض له لاعن قصدٍ منهء لأنّه لو قَصَدَ سيان الشَّىء 
لكان ذاكراً له في خال قصده. فهو كما قال: ما مات فلانٌ ولكن أَمِيتَ. 

قلت: وهو قريب من الوجه الأوّلء وأرجحٌ الأوجّه الوجه الثاني» ويُؤيّده عطف 
الأمر باستذكار القرآن عليه» وقال عِيّاض: أولى ما يُتأوّل عليه ذَمُ الحال لا دم القول» أي: 
ئس الحالٌ حال مَن حَفْظه ثم غَمَّلَ عنه حنّى نَسِيّه. وقال الَوَويّ: الكراهة فيه للتّنزيه. 

قوله: «واستذّكِروا القرآن» أي: واظِبُوا على تِلاوّته واطلبوا من أنفسكم المذاكرةً 
به قال الطّيبي: وهو عَطففٌ من حيث المعنى على قوله: ابس ما لأحدكم» أي: لا 
تَقَصّروا في مُعامّدته واستّذكروه. وزاد ابن أبي داود من طريق عاصم عن أبي وائل في 
هذا الموضع: «فإِنَ هذا القرآن وَحْسِْيٌ»: وكذا أخرجها من طريق المسيّب بن رافع عن 


قوله: ١فإنّه‏ أشْد تَقْصيا َقَصَياً» بفتح الفاء وكسر الصاد المهملة الثقيلة بعدها تحتانيّة خفيفة» 
أئ: تَمَلْناً وتخلصاً تقول: تَمَصَّيتَ كذاء أي: أحَطتٌ بتفاصيله. والاسم: المَضّية. ووَقَعَ في 


)١(‏ هكذا في الأصلين» وفي (س): بالمنسيٌ» وكلاهما صحيح. 


كتاب فضائل القرآن ياب *؟ /ح 5.075 ١17‏ 





حديث عقبة بن عامر بلفظ: 005 وكذا وَقَئ- عند مسلم (741) في حديث أبي موسى 
ثالث أحاديث الباب» ونُصِبَّ على التمييز. 

وق هذا لديف :زرادة عق سحديت الى شمر لآن اق عتدية:ابق تعمى اقنينة أحد 
الأمرّين بالآخرء وني هذا أنَّ هذا أبلّعْ في الثفور من الإبل» ولذا أفصّمٌ به في الحديث 
الال حيث قال: «لهو أشد تَمَصْياً من الإبل في عُقّلهَاه لآنّ من شأن الإبل يطلب التعَرت 
ما أمكتهاء فمَتى لم يَتَعامَدها برباطها تَمَلَنَتَه فكذلك حافظً القرآن إن ل هذه تقلت 
نزيهو [كد فق ذلك 

وقال ابن بَطّال: هذا الحديث يوافق الآيِيّْنِ: قولّه تعالى: «إنَا سَُلْتى عَلَِكَ قَولا تَقيَا» 
[المزمل:0]» وقوله تعالى: ‏ وَلْقَدٌ يسّرََا لمان للزَّؤّ 4 [القمر:7١]»‏ فمّن أَقِبَلَ عليه بالمحاقظة 


والتعاهد يَسِّرَ له» ومّن أعرّض عنه تَمْلتَ منه. 


قوله: «حدّثنا عُنْهانَ) هو ابن أبي شَيْبة» وجّرير: هو ابن عبد الحميد» ومنصور: هو 
المذكور في الإسناد الذي قبله. وهذه الطّريق عند الكُشْمِيهنيَ وحده. وتَّبَّت/ أيضاً في 
رواية المَسَفيٌ. 

وقوله: «مثله» الَّميِر للحديثٍ الذي قبله» وهو يُشعِر بأنَ سياق جرير مُساوٍ لسياق 
شْعْبة» وقد أخرجه مسلم (7578/1740) عن عثمان بن أبي شَيْبة مقروناً بإاسحاق بن راهويه 


وزُعير بن حَرْب ثلاثتهم عن جَرير» ولفظه مُساوٍ للفظ شُعْبة المذكور إِلَّا أنّه قال: 


4*7 2 55 ه 6 2 سيره و ص 
«استذكروا» بغير واوء وقال: «فلهوَ أشذ) بَدَلَ قوله: «فإنه» وزاد بعد قوله: «من النعم»: 


و 5 عِِ > ه 
«ابعقلها»» وقد أخرجه الإسماعيلٌ عن الحسن بن سفيان عن عثان بن أبي شيبة بإثبات 


الواو وقال ف آخره: امن عقلهق وهذه الزيادة ثابتة عندهة في حديث َك ايا من رواية 


ور لس 1 ع ع عِ سن اس تي ده اس ص1 
غندر عنه بلفظ: «بئسَما لأحدكم ‏ أو لأحدهم ‏ أن يقول: إني نَسيت أية كيت وكيّت». 


قال رسول الله يَكِِ: «بل هو شَىَء ويقول: استذكروا القرآن...2 إلى آخره» وكذا تَبَنَت عنده 


(1) أخرجه أحمد في المسند» (/19/711)» والنسائي في «الكبرى» (9/.0/). 


1 


١‏ باب 77 / ح 0ه فتح الباري بشرح البخاري 


فنزؤاية الأعمكن عن شقيق يخ :شلمة عَن ارق مسعوة: 

قوله: «تابَعَه بش عن ابن المبارّك عن شُعْبة» يريد أن عبدَ الله بن المبارك تابَعَ حمّد بن 
عرّعرة في رواية هذا الحديث عن شُعْبة وبشر: هوابن محمّد المروّزيٌ شيخ البخاريٌ» قد 
أخرج عنه في بَذْء الوحي (1) وغيره. ونِسْبة المتابعة إليه يجَازيّة وقد يُوهِم أنه تفرّد بذلك 
عن ابن المبارّك» وليس كذلك. فإِنَ الإسماعيلَ أخرج الحديث من طريق حِبّان بن موسى 
عن ابن المبارّك» ويُوهِم أيضاً أنَّ ابن عَرعّرة وابن المبارّك انمَرّدا بذلك عن شُعْبة» وليس 
كذلك لما د كز فيه من ووابة عدر وق أخروجها القن أنه عه 01111و اخرجهعد 
حَجَاجٍ بن محمّد (4177) وأبي داود الطَيَالسِيٌ (847) كلاهما عن سُعْبَة وكذا أخرجه 
المَّمِذيّ (7447) من رواية الطَيالسيٌ. 

قوله: «وتابَعه ابن جُرّيج. عن عَبّْدة عن شَّقِيقَ: سمعت عبد الله) ما عد فهق سكو 
الموحّدة: وهو ابن أبي َابَه بضم اللام وموحَدئَينِ مف وشّقِيق: هو أبو وائلء 
وعبد الله: هو ابن مسعود. وهذه المتابّعة وَصَلَّها مسلم (40// )77١‏ من طريق محمد بن 
بكر عن ابن جُرَيج قال: حدّئني عَبّْدة بن أبي لَبَابة عن شَقِيق بن سَلَّمة: سمعثٌُ عبد الله بن 
مسعود؛ فذكر الحديث إلى قوله: «بل هو تُنَيَ» ولم يَذكّر ما بعده» وكذا أخرجه أحمد 
٠(‏ )عن عبد الرَّزّاقء وكذا أخرجه أبو عَوَانة (7875) من طريق محمّد بن جحادة عن 
عبدة» وكأنَّ البخاريّ أراد بإيرادٍ هذه المتابّعة دفمَ تعليل مَن أَعَلّ الخبر برواية حمّاد بن زيد 
وأبي الأحوّص له عن منصور موقوفة على ابن مسعود. قال الإساعيلٌ: روى حماد بن زيد 
عن منصور وعاصم الحديثَينٍ معاً موقوقَينِء وكذا رواهما أبو الأحوّص عن منصورء وأما 
ابن عيّينة فأستدَ الأول ووّقَفَ الثاني» قال: ورَقَعهما جميعاً إبراهيمٌ بن طَهّمانَ وعبيدة بن 
حميدٍ عن منصورء وهو ظاهر سياق سفيان الشُوريىٌ. 

قلت: ورواية عبيدة أخرجها ابن أبي داودء ورواية سفيان ستأتي عند المصتف قريباً 
(2079) مرفوعاً لكن اقتَصَرَ على الحديث الأوّل» وأخرج ابن أبي داود من طريق أبي بكر 


كتاب فضائل القرآن . باب 7 / ح م0.00 ا 








ابن عيّاش عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله مرفوعاً الحديئّينٍ معأء وفي رواية عَبّدة بن 
بي لبّابة تصريحٌ ابن مسعود بقوله: «سمعتٌ رسول الله كَل وذلك يُقوّي رواية مَن رَفَعَه 
عن منصورء والله أعلم. 

الحديث الثالث: 
اميه نت زا الملا ملكا لو ةد سنن ار 3 
النيّ يكل قال: اتَعاهَدُوا القرآنَه فوالذي نفضي بيده هو أسَّدٌتَقَصّيامَ الابل في مُقلها». 

قوله: ١عن‏ برَيد) بالموحدة: هو ابن عبد الله بن أبي بُزْدة وشيخه أبو بُرْدة: هو جَدَه 
ان 

قوله: «في عُقلها) بذ بِضمَتِنِ ويجوز سكون القاف: جم قله بكر آل وهو الخبل؛ 
َم في رواية الكُْوهني: «من عُميهاءء وذكر ارما ز أنه وو َم في بعض النسخ: امن 
عَلّلها» بلامَينِ» ولم أقف على هذه الرّواية» بل هي تصحيف. ووَقمَ في رواية الإساعيل: 
ابعقلها». 

قال القَرطَبِيّ: من رواه: «من عُقّلها؛ فهو على الأصل الذي يقتضيه التعدّي من لفظ 
لفل وأمّا من رواه بالباءِ أو بالفاء”© فيحتمل أن يكون بمعنى «من» أو للمُصاحبة أو 
الظلّْفيّة» والحاصل تشبيه مَن يَتَقَلَت منه القرآن بالناقة قة التي انفلََت من عِقاها وبَة 0000 
به؛ كذا قال» والتتحرير أن انيه وم يون ثلاثة ئة/ بثلاثة : فحامٌ القرآن شك بصاحب الناقة: 
وَالقر ان بالكافة موا شفط بالدبطاء قال الطَيبيٌ: ليس بين القرآن والناقة قة مناسَّبة» لأنّه اق 
وهي حادثة» لكن وَقَعَ اتبيه في المعنى. 


وفي هذه الأحاديث الحض عل حَُافَظة القرآن بِدَوَام دراسته وتّكرار تِلاوّتهه وضربٌ 
الأمثال لويضاح لريب وف في الأخير القَسَمْ عند الخير الموع بصدقه اله في تثبيته ني 


صدور سامعيه. 


نينت 


)١(‏ يريد بحرف الجر «في». 


0/4 


١ 3‏ ياب 90-5 / عو ا رك فتنح الباري بشرح البخاري 





وحكى ابن النّين عن الدَّاوُودِيّ: أن في حديث ابن مسعود حُجَةٌ لمن قال فيمّن ادعِيَ 
عليه بال فأنكرٌ وحَلفٌ : م قامّت عليه البيّنةَ فقال: كنت نّسيتء أو ادعى بَيّنة أو إبراءً» أو 
التَمَسَ يمين المدّعي: أن ذلك يكون له ويُعدَّر قي ذلك؛ كذا قالّ. 

5 "- باب القراءة على الدَابّة 

4 -- حدّثنا حَجَاج بن منهال. حدّثنا 0 قال: أخيرني أبو إياس. قال: سمعت 
عبد الله بنّ مُغفلِ؛ قال: رأيتٌ رسول الله يك يوم تح مكةٌ وهو يَقْ رأ على راحلته سورة الفتح. 

قوله: «باب القراءة على الدَابّة؛ أي: لراكبهاء وكأنّه أشارَ إلى الرّدّ على مّن كَرِهَ ذلك 
وقد نَقَلَهِ ابن أبي داود عن بعض السَّلّفء وتقدّم البحث في كتاب الطّهارة في قراءة القرآن 
في الحّام وغيرها”". 

وقال ابن بَطّال: إِنَّا أراد بهذه التَّرّجمة أن في القراءة على الدَابّة سّنَةَ موجودة» وأصل 
هذه السَنة قوله تعالى: 98 لِتَسَمَوأْ عل ظهوروء ثم تدوأ نِعَمَةَ ريك إِذَا أَستَويْمٌ عَلَيْهِ 4 الآية 
[الزخرف:7١].‏ 

لمّ ذكر المصنّف حديتٌ عبد الله بن مُعْفّل مختصراًء وقد تقدَّم بتتامه في تفسير سورة 
الفتح (5870)» ويأتي بعد أبواب (417 00). 

- باب تعليم الصَبِيانٍ القرآنٌ 

2008 يعدي موسى بن إسماعيلَ» حدّثنا أبو عَوَانََ عن أبي بشرء عن سعيدٍ بن جبَيرِ 
قال: إِنَّ الذي تَدْعُوتَه المفصّلَ هو المُحْكَمُ. قال: وقال ابن عباس: وني سول لله كلف وأ 
ابِنُ عَشْر سنينَ» وقد قرأت المُحَكمَ. 
[طرفه في: ٠75‏ 60 ] ظ 


5 0- حدّثنا يعقوبٌ بن إبراهيع» حدّ حدّئنا مشي أخبرنا أبو شر عن سع سعيدٍ بن جَبَر 


() انظر ج5947/1., كتاب الوضوء: 77- باب قراءة القرآن بعد الحدّث وغيره. 


كتاب فضائل القرآن باب 15 / ح م.ه ١‏ 


عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: جَمَعْتٌ المُحْكمَ في عَهْدِ رسول الله كَل فقلت له: وما 
المُحَكَمُ؟ قال: المفصّل . ظ 

قوله: «باب تعليم الصّبْيان القرآن» كأنّه أشارٌ إلى الردّ على من كَرِهَ ذلك» وقد جاءت 
كراهية ذلك عن سعيد بن جبَّير وإبراهيم النَحَعّ وأستده ابن أبي داود عنهماء ولفظ 
إبراهيم : كانوا يكرّهونَ أن يُعلّموا الغلامَ القرآنَ حنَّى يَعِقِلء وكلام سعيد بن جُبَير يدل 
على أنْ كراهة ذلك من جهة حصول المَلّال له ولفظه عند ابن أبي داود أيضاً: كانوا 
توه أن كونيتر ا العم دمن و اخريب إبناد صحيع غع الالتكورين قسن ١ل‏ 
قَدَمَ غلاماً صغيرأًء فعايُوا عليه» فقال: ما قَدَّمتَه ولكن قدَّمتَ”" القرآن. وححجّة مَن أجارٌ 
ذلك: 0 للم في الصّكَر كالتّشٍ في الجر 
وكلام سعيد بن جو يدل عل أنه يُستَحَبَ ظ ن يُترَك الصبيٌ أوَّلاً مرَفْها ثم يُوحَذ/ بالجدٌ 84/8 
على التدريج» والحقٌّ أنَّ ذلك يختلف 0 والله أعلم. 

قوله: «اعن سعيد بن جبَّر قال: إن الذي تدعوته المفصّل هو ا مَحَكمء قال: وقال ابن 
عبّاس: توق رسول الله يل وأنا ابن عَشّْر سِنِينَ وقد قرأثٌ المُحْكم» كذا فيه تفسير المفصّّل 
بالمحكّم من كلام سعيد بن جُبَيرء وهو دالّ على أن الصَّمير في قوله في الرّواية الأخرى: 
«فقلت له: وما المحكّم؟» لسعيد بن جُبَيره وفاعل «قلت» هو أبو بشرء بخلاف ما يَتَبادّر 
أن لمن لاد لطا وقاعل قلع سعيد بن كور وشتمل انا يكو كل متها سال 
شيخه عن ذلكء والمراد بالمحكم الذي ليس فيه منسوخء ويُطلق المحكّم على ضِدٌ المتشابه. 
وهو اصطلاخ أهل الأصول: والمراد بالمفصّلٍ السّوّر التي كَدْرَت فصوهًا وهي من 
ارات إلى آخر القرآن على الصَّحيح» ولعلّ المصّف أشارٌ في الَّرّجمة إلى قول ابن 
عبّاس: سَلُونِ عن التّفسير فإن حَفِظتٌ القرآن وأنا صغيرء أخرجه ابن سعد وغيره بإسناد 


)١(‏ في (س): قدمه. 


١7‏ باب 5" / ح مه فتح الباري بشرح البخاري 





وقد استشكل عِيّاض قول ابن عبّاس: توق رسول الله كلل وأنا ابن عشر سنين» بها 
تقدّم في الصلاة من وجه آخر عن ابن عبّاس (47): أنَّه كان في حَحجّة الوداع ناهر 
الاحتلام» وسيأتي في الاستئذان (5749و700) من وجه آخر: أن النبئ بكِ مات وأنا 
حَتِينء وكانوا لا يحِتنونَ الرجل حتّى يدرك وعنه أيضاً: أنه كان عند موت النبيّ يَكِ ابن 
حمس عشرةً سنة. سبق إلى استشكال ذلك الإسماعيلٌ فقال: حديث الزْهْريٌ عن 
عبيد الله عن ابن عباس - يعني الذي مَهَى في الصلاة ‏ تَُالِف هذا. وبِالَعَ الدَاوُوديٌ 
فقال: حديث أبي بشر ‏ يعني الذي في هذا الباب ‏ وهم. 

وأجابَ عِيَاض بأنّهِ يحتمل أن يكون قوله: «وأنا ابن عشر سنين» راجعٌ إلى حِفْظٍ القرآن 
لا إلى وفاة النبيّ كل ويكون تقدير الكلام: توف النبيّ يكل وقد جمعتٌ المحكّم وأنا ابن 
عشر سنين» ففيه تقديم وتأخير» وقد قال عَمْرو بن عل القَلاس: الصّحيح عندنا أن ابن 
عبّاس كان له عند وفاة النبيّ بك ثلاتٌ عشرةً سنة قد استّكمَلّها. ونحوه لأبي عُبيد» وأسئَدَ 
البيهقيٌ”'" عن مُصِعَب لرْبيريّ: أنه كان ابنَ أربع عشرة» وبه جَرّمَ الشافعيّ في «الأمى ََ 
حكى أنه قيل: سبّ عشرة» وحكى قولّ: ثلاث عشرة» وهو المشهوره وأورّدَ البيهقيٌ عن 
أبي العاليّة عن ابن عبّاس: قرأت المحكّم على عهدٍ رسول الله يكل وأنا ابن يُنتّي عشرة؛ 
فهذه سّة أقوال» ولو وَّرَدَ إحدّى عشرة؛ لكانت سبعة لأنَهَا من عشر إلى ست عشرة. 

قلث: والأضل فيه قول الرئير بن بَكَانَ وغيره من أهل التُسَب: أن ولادة ابن عباس 
كانت قبل ال حجرة بثلاثِ سنين وبنو هاشم في الشّعْبِء وذلك قبل وفاة أبي طالب. ويُمكِن 
الجمعٌ بين مُتَلِف الرّوايات إِلَّا سب عشرةً وثبّي عشرة» فإنَّ كلا منهها ل يت سنذه 
والأشهّر بأن يكون نامّرٌ الاحتلامَ لما قارب ثلاتٌ عشرةً ثمَبَلَعَ لما استّكمَلّها ودَحَل في 
التي بعدهاء فإطلاق حمس عشرة بالنَظَر إلى جَبْر الكسرّينء وإطلاق العشر والثلاث عشرة 
بالنظر إلى إلغاء الكسرء وإطلاق أربع عشرة بِجبْرِ أحدهماء وسيأتي شيءٌ من هذا في «باب 
الختان بعد الكِير» من كتاب الاستتئذان (/5791) إن شاءً الله تعالى. 


.)17١1١( ورواية أبي العالية فيه برقم‎ 02١1١ 9( في المعرفة السئن والآثار» برقم‎ )١( 


كتاب فضائل القرآن باب ١‏ / ح لالا.همما.ه ١6‏ 








واختلف في أوَّل المفصّلء مع الاتّفاق على أنَّه آخر جزء من القرآن على عشرة أقوال 

ذكرتها في اباب الجهر بالقراءة في المغرب» (70), وذكرتٌ قولاً شادًا أنه جميع القرآن. 
5- باب سيان القرآن وهل يقول: نَسِيت آبةَ كذا وكذا؟ 
وقول الله تعالى: # سَْقرِئَكَ قلا تسوج ((5) إلا ما سَاءَ مه 4 [الأعلى:7-/1] 

٠ه‏ - حدّثنا رَبِيعٌ بن يحيى» حدّئنا زائدةٌ حدّئنا هشامٌ عن عُرُوة عن عائشةً رضي الله 
عنهاء قالت:/ سمعٌ النبيٌبكلِِ رجلاً يرأ في المسجدء فقال: «يَرحمُه الله لقد أَذْكرَني كذا وكذا 
آي من سورةٍ كذا». ظ 

هم حدّثنا محمد بن عَبِيدٍ بن ميمون, حدّثنا عيسى» عن هشام. وقال: «أسقطتهن 
من سورة كذا). ظ | 

تابَعَه عل بن مُسْهِر وعَبّْدة عن هشام. 

-- حدّثنا أحمد بن أبي رَجَاءٍِ حدّثنا رايا عن هشام بن عرو عن أبيه» عن 
عائشة قالت: سمعٌ رسولٌ الله يك رجلا يَفْراً في سورة باللَّيل؛ فقال: «يَرَحمّهِ الله لقد أَذْكَرَني 
كذا وكذا آيدٌ كنت أنسِييُها من سورة كذا وكذا». 

قوله: «باب نِسْيان القرآن» وهل يقول: تست آية كذا وكذا؟ كأنّهِ يريد أنَّ النّمَي عن قول: 
نيت آية كذا وكذاء ليس للزَّجْرِ عن هذا اللّفظء بل للزَّجر عن تعاطي أسباب التّسِيان 
لمقتضية لقولٍ هذا اللّفظء ويحتمل أن يُنرّلَ المنعٌ والإباحة على حالَينِ: فمَن نَأ نسْيائُه عن 
ظ اشتغاله بأمر دِينيٌ كالجهاد, لم يَمتَنِم عليه قو ذلك لأنَ الشّسيان ل ينأ عن إهمال دينيّ» وعلى 
ذلك يُْمَل ما وَرَدَ من ذلك عن النبيّ كل من نسبة التّسبان إلى نفسه؛ ومن لَشَأ سيان عن 
اشتغاله بأمر دن يَ - ولاسيًّا إن كان تحظوراً ‏ امتَدم عليه. لتعاطيه أسباب النسيان. 

قوله: «وقولٍ الله تعالى: 2« سْفَرِكُكَ قلا تشع )إلا مَاسَهَ أمّهُ ) هو مَصر منه إلى اخختيار ما 
عليه الأكثر أن «لا2 في قوله: :9 اتنس 4 نافية» وأنَّ الله أخبرّه أنه لا ينسَى ما أقرأه ياه وقد 
قيل: ِنَّ «لا» ناهية» وإنَّ وَقَمَ الإشباعٌ في السّين لتناسب رؤوس الآيء والأوّل أكثر. 


6م 


048 أ 


١‏ باب 5١5‏ / ح 5078 فتح الباري بشرح البخاري 








واختلف في الاستثناء فقال الغداء: هو للشََدّكِ وليمس هناك شىء ا وعن الحسن 


وقَتَادة: إلا ماسَاءَ أَهُ »4 أى: قَصَى أن تفع تَلاوَته وعن ابن عا إلا مأ أراد الله أن 


يُسيّكه لتَسنّ”"» وقيل: لما جُبلتَ عليه من الطباع عرق الو سا3 عداو 


المعنى : ## هلآ تسوج 4 أي: لا ترك العمل به إلا ما أراد الله أن يَنْسَحَّه فْتَرُك العمل به. 

قوله: «سمع النبُ يك رجلاً» أي: صوتٌ رجل» وقد تقدّم بيان اسمه في كتاب الشّهادات 
(551660). 

قوله: «لقد أَذْكَرَيِ كذا وكذا آيةَ من سورة كذا» لم أقِفْ على تعيين الآيات المذكورة 
وأغرّبَ من ذَعَمَ أن المراد بذلك إحدّى وعشرونَ آية» لأنّ ابن عبد الحَكَم قال فيمن أقرٌ 
أنّ عليه كذا وكذا دِرُهما: أنَّهِ يَلرَمُه أحدٌ وعشرونّ دِرْهماًء وقال الدَاوؤودي: ون دا 
بِدِرْهمَينِء لأنّه أقل ما يقع عليه ذلك. قال: فإن قال: له علِعَّ كذا دِرْهماء كان مُقِرَاً بدزهم 
واحد. 

قوله: ا 
المذكور وزاد فيه هذه اللّفظة: وهي «أسمَطتهنَ»؛ وقد تقدّم في الشّهادات )١1105(‏ من هذا 
الوجه بلفظ: «فقال: رَحمَهِ الله» لقد أذكَرَني كذا وكذا آية أسقطتهن من سورة كذا وكذا». 

قوله: «تابَعه علنٌ بن مُسْهر وعَبّدة عن هشام؛ كذا للأكثر, ولأبي ذرٌ عن الكُشْوِيهنيّ: 
يا 0 
وأخرج طريق عبدة - وهو بن سلما 21111111 


(0) من سورة الأعلى» وفي (أ) و(ع): لتنسى. 


كتاب فضائل القرآن باب 36١‏ رح 078ه ١7‏ 





قوله في الرّواية الثالئة: «كنت أَنسِينُها؛ هي مُفسّرة لقوله: «أسقَطبُها» فكأئّه قال 
أسقطتها نسياناً لا عَمدأَء وفي رواية مَعمّر عن هشام عند الإساعيلٌ: «كنتٌ نّسِيتها؛ بفتح 
النون ليس قبلها همزة» قال الإسماعيل: التّسيان من النبيّ يكل لشيءٍ من القرآن يكون على 
ِسمَينٍ: أحدهما: شيانه الذي يَتَدَكّره عن قُربٍ, وذلك قائم بالطَباع البشريّة: وعليه يدل 
قله كك في حديث ابن مسعود في السّهو”": «إنَّ) أنا بشرٌ متلكم أنسّى كا تَسَوْنَ» 
والثاني: : أن يَرفَعَه الله عن قلبه على إرادة سخ يَلاوّتهء وهو المشار إليه بالاستثناءِ في قوله 
تعالى: 2 سَْفَرِشُكَ فلا تشوح ((5) إلا مَاسَآء أّهُ 4 قال: فأمّا القسمُ الأوّل فعارض سريع الرّوال 
لظاهر قوله تعالى: « إِنَاححْنُ ونا ألذّكْرَوِنَا آم حفِظُوتَ # [الحجر:4]» وأمًا الثَّانِ فداخلٌ في قوله 
تعالى: لما نَمْسَحْ مِنْ َايَةَ أو يها 4 [البقرة:> ٠١‏ ]على قراءة مَن قرا بضمٌ أوّله من غير همزة. 
قلت: وقد تقدّم توجية هذه القراءة وبيان من قرأ بها في تفسير البقرة (581 5). 

وني الحديث حُجّبة من أجارٌ النسبان عل النبي وك فا ليس طريقه البلا مُطلقه وكذا 
وامريق اباد اكربار لي اسار لساري بد جايا الاير اله يك 
عل وتانهي مطل له تعره زا بيه و نالبشيرد وهل ب* يُسْتَرّط في هذا الفوّر؟ قولان. 
فأمّا قبل تبليغه فلا يجوز عليه فيه النسيان أصلا. ولق هشو الأصبر لون عضن . 
الصوفية: أنه لا يقع منه سيان أصلاً ونا يقع منه صورته ين قال عياض : لم يقل به 
من الْأَصِوليّينَ أحد إلا أبا المظَمر الإسقراييني» وهو قولٌ ضعيف. 

وني ا حديث أيضاً جوازٌ رفع الصّوت بالقراءة في اللّيل وفي المسجد والدّعاء لمن حَصَلٌ 
له من جهّته خيرٌء وإن لم يتقصد المحصول منه ذلك. 

واختلّف السّلف في سيان القرآن» فمنهم من جَعَلَ ذلك من الكبائر وأخرج أبو ةا 
من طريق الضَّحَاك بن مراحم موقوفاً قال: ما من أحد تَعلّم القرآن ثم نسِيّهِ إلا بذّنب 


.)50١( يريد حديث قصة سهوه كَل في الصلاة» وسلف في أوائل كتاب الصلاة برقم‎ )١( 
.7١ في «فضاتل القرآن» ص7‎ )0( 


؟/7ى ١‏ باب "5 / ح 894.ه فتح الباري بشرح البخاري 








أحدتّه لأنّ الله يقول: « وَمَآ أمبَحكُم : انكو ينما كيك الوك 4 [الحررض ا 
ونِسيان القرآن من أعظّم لاقت واتستحرا انعا بن أخرسة :دوب واوة 4511 )نوال رمدي 
الام جيك ام براي : اعُرضّت عل ذنوبُ أمّتي ي» فلم أرَ دّنباً أعظّمَ من سورة 

بن انق إن وهاي ثم نْسيّها» في إسناده ضعف. 

وقد أخرج ابن أبي داود من وجه آخرّ مُرسَلٍ نحوه ولفظه: اعم من حامل القرآن 
وتاركه»» ومن طريق أبي العاليّة موقوفاً: أ: كنا تَعْذٌ من أعظّم الذتور أن يَتَعلّم الرجل 
القرآن 5 م ينام عنه حتّى ينساةٌ» وإسناده جيّدء ومن طريق ابن سيرين بإسنادٍ صحيح في 
الذي يَنسَى القرآن: كانوا يُكرّهونّه» ويقولون فيه قولاآً شديداًء ولأبي داود )١4175(‏ عن 
سعل ين عبّادة مرفوعاً: «مَن قرأ القرآن ثم نَسِيّهِ لَقِيَ الله وهو أجذمٌ) وفي إسناده أيضاً 
ماله وقد قال به من الشافعيّة أبو المكارم الرُويَا"» واحتج بأنَّ الإعراض عن الثّلاوة 
يَتنَسبَّبِ عنه نسْيانُ القرآن, ونِسيانه يدلّ على عَدَّم الاعتناء به والتهاون بأمره. 

وقال القُرطَبيّ: مَن حَفْظ القرآنَ أو بعضّه فقد عَلَتْ رُنْنّهِ بالنّسبة إلى مَن لم يحفظه. 
فإذا أتَلّ بهذه الوُتبة الدّينيّة حبَّى تَرّحرّحَ عنهاء ناسَبّ أن يُعاقّب على ذلك» فَإِنْ تر 
مُعامّدة القرآن يفضي إلى الرّجوع إلى الجهلء والرّجوعٌ إلى لجهل بعد العلم شديد» وقال 
إسحاق بن راهويه: يكرّه للرجلل أن / كز عليه |زيعو نيما لاخر ننهاالفر ان 

0ه- حدّئنا أبو نيم حدّئنا سفيانٌ» عن منصور, عن أبي وائلٍ» عن عبدٍ الله قال: 
قال النبي يَكِِ: «بنْسَ ما لأحدهم يقول: نَسِيتُ آيةَ كَيْتَ وكَبْتَ» بل هو نمّي). 

ْم ذكر حديث عبد الله» وهو ابن مسعود: «بئسٌ ما لأحدهم أن يقول: نَسِيت آية 
كنقا و كن وقلقد مشرسه قري 60810 وييهان فق الكتلةهو التررئ: 
)١(‏ في (س): أبو المكارم والروياني» فصارا اثنين» وهو خطأء وأبو المكارم هذا: هو عبد الله بن علي الروياني» 

له كتاب في الفقه الشافعي اسمه «العدة»» وكان الروياني هذا في العشرين الثانية بعد سنة 050٠‏ ه على ما 

ذكره ابن قاضي شهبة في «طبقات الشافعية» "657/١‏ وانظر «طبقات الشافعية» لابن هداية الله 


ض 156 


كتاب فضائل القرآن باب /1؟ /رح ١٠041-6.4ه ١/7‏ 





واختلف في معنى «أجدّم) فقيل: مقطوع اليد. وقيل: مقطوع الحُجّة وقيل: مقطوع 
السَّبّب من الخير» وقيل: خالي اليد من الخيرء وهي مُتقاربة» وقيل: مُحَكَّر مجذوماً حقيقة: 
ويُؤْيّده أن في رواية زائدة بن قُدامةٌ عند عبد/ بن بيد 7010): «أتى الله يوم القيامة وهو 9//ام 
بجذوم). 

وفيه جواز قول المرء: أسقّطتٌ آية كذا من سورة كذاء إذا وَقَمَ ذلك منه. وقد أخرج 
ابن أبي داود من طريق أبي عبد الرّحمن السّلّمِيّ قال: لا تقل: أسقّطتٌ كذاء بل قل: أغمّلتٌ. 
وهو أدبٌ حسرٌ» وليس واجباً. 

"- باب من ل ير بأساً أن يقول: سورة البقرة وسورة كذا وكذا 

١45‏ حدّئنا عمرٌ بِنُ حفصء حدَّئنا أي حدَّنا الأعممش او 
عَلقمةٌ وعبل الرّحْنٍ بن يزيد عن أبي مسعودٍ الأنصاري قال: قال النبيّ َك «الآيتان من 
آخْرِ سورة البقرةء من قرا با في ليلة كَمنَاهُ». ظ ظ 

-4١‏ حدّثنا أبو اليّمَان أخيرنا شعَيبٌ عن الزّهْريٌ قال: أخيرني عَرُوةٌ» عن حدب؛ 
المسْوَرٍ بن عَحرّمَةَ وعبدٍ الرّحين بن عبدٍ القاري. نما سَوِعا عمرٌ بنَ الخطّاب يقول: سمعثٌ 
هشام بنّ حكيم بن حرم يفأ سورة اران في حياق رسول اله يك فاستمَعْتُ لقراءقه» فإذ 
ل اود ل ا 1 
حتّى سَلَّم) ؛ فليّته فقلت: 6 من أقرََكَ هذه السّورةً التي سمعمكٌ تَقرَأ؟ قال: أ قرَأتيها رسول الله كلل 
فقلت له: كَذَّيْتَ» فوالله إِنَّ رسول الله ككل لموَ أة قرَأني هذه السّورةً التي سمعتُكٌ فانطلقت به 
إلى رسولٍ الله كله أقوذه. فقلت: يا رسول الله إن سمعث هذا قر سورةً الفرقان على 
حُروف ل تُفْرتيهاء وإنَّكَ أقرأتني سورة الفُرزقان فقال: ويا هشام؛ اقرَأها فقرأها القراءءً التي 
سمعته» فقال رسول الله يد «هكذا أَنَزلت» ثم قال: 5 اح فقرأتها التى أة قَرَأنيها 
فقال رسولٌ الله عد «هكذاأَنزلت». ثم قال رسولٌ الله كله: «إنَّ القرآنّ أَنزلٌ على سبعة أحَرّفٍ 


+0 و 1م 
فاقرّؤٌوا ما تَيِسّرَ منه). 


10/4 


١ 7:‏ باب لا" / ح 6١17‏ فتح الباري بشرح البخاري 





1-- حدّثنا بشِرٌ بن آدَم أخبرنا علنُ بن مُسْهِرء أخبرنا هشامٌء عن أبيه. عن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: سمع النبنُ يل قارئاً يَقْراً منَ اللَّيلٍ في المسجدء فقال: «يَرحمّه الله لقد 
أذْكَرَنِ كذا وكذا آبةَ أسقطتها من سورة كذا وكذا». 

قوله: «باب مَن ل يَرَ أساً أن يقول: سورة البقرة وسورة كذا وكذا» أشارٌ بذلك إلى الرد 
على مَن كَرِءَ ذلك وقال: لا يقال إِلَا السّورة التي يُذكّر فيها كذاء وقد تقدّم في الحج 
)17١(‏ من طريق الأعمّش: أنه سم الحجّاجَ بن يوسف على المنبّر يقول: السّورة التي 
يُذكّر فيها كذاء وأنّهِ رد عليه بحديث ابن''' مسعود. 

قال عِيّاض: حديث ابن مسعود حجة في جواز قول: سورة البقرة ونحوهاء وقد 
اختلف في هذاء فأجارّه بعضهم وكَرهّه بعضهم وقال: تقول: السّورة التي تذكّر فيها 
البقرة. قلت: وقد تقدّم في أبواب الرَّمي من كتاب الحجٌ (03760): أن إبراهيم النّحَيَّ 
أنكرٌ قولّ الحجّاج: لا تقولوا: سورة البقرة» وفي رواية مسلم (757/17957): أنه سَبّه 
وأورّدَ حديث ابن مسعودء وأقوّى من هذا في الحجّة ما أورده المصتف/ من لفظ النبيّ يلك 
وجاءت فيه أحاديثُ كثيرة صحيحة من لفظ النبيّ يله قال النَرَويٌّ في «الأذكار»: يجوز 
أن يقول: سورة البقرة - إلى أن قال: وسورة العنكبوت» وكذلك الباقي» ولا كراهة في 
ذلك» وقال بعض السّلّف: يكرّه ذلك والصّواب الأوّلء وهو قول الجاهير. والأحاديث 
فيه عن رسول الله يكل أكثرٌ من أن تححصَرء وكذلك عن الصّحابة فمَن بعدهم. 

قلت: وقد جاء فيا يوافق ما ذهب إليه البعض المشار إليه حديث مرفوع عن أنس 
رَقكغ 3ل تقوالواسويزة القرة ولا سووة ال عهراة بولا صورة الساء»: وكدللك القران 
كلّه» أخرجه أبو الحسين بن قانع في «فوائده» والطبرانٌ في «الأوسط» (2)01755 وفي سنده 
عبّيس بن ميمون العَطار» وهو ضعيف. وأورّدّه ابن الججَوزي في «الموضوعات» 


)١01- 5 /١1(‏ وَتَقَلَ عن أحمد أنّه قال: هو حديث مُنكّر. 


(1) تحرّف لفظ «ابن» في (س) في هذا الموضع والموضعين الآتيين إلى: أبي. 


كتاب فضائل القرآن - باب 8؟ / ح ؟04ه هما ١‏ 


قلت: وقد تقدَّم في «باب تأليف القرآن”" حديث يزيد الفارسيّ عن ابن عبّاس: أنَّ 
النبيّ يكل كان يقول: ١م‏ صَعوها في السّورة التي يذكّر فيها كذا»”". قال ابن كثير في «#تفسيره): 
ولتفك أن خللة حرط دولكو امام تقر الإجماعٌ على الجواز في المصاحف والتفاسير. 

قلت: وقد سك بالاحتياط المذكور جماعة من المفسّرِينَ: منهم أبو محمّد بن أبي حاتم 
ومن المتقدّمِينَ: الكَلبِيَ وعبد الرّرّاق» وَقلَه القرطبىّ في «تفسيره» عن الحكيم المَرِذَيّ: أن من 
خومة القرآن أن لا يقال: سورة كذاء كقولك: سورة البقرة وسورة التحل وسورة النُساءء وإنَّا 
يقال: السّورة التي يُذكّر فيها كذا. وتّعمَبَه عقب الفُرطِْيٌ بن حديث أبي مسعود يعارضٌهء ويُمكِن أن 
يقال: لا معارّضة مع إمكان الجمع. فيكون حديث أبي مسعود ومن وافقه دالا عل الخوائة 
وحديث أنس إن تبت محمول على أنَّه خلافٌ الأولى» والله أعلم. 

ثم ذكر المصتف في الباب ثلاثة أحاديث تَشْهد لما تَرجَمَ له: 

أحدها: حديث أبي مسعود في الآيتينِ من آخر سورة البقرة» وقد تقدّم ترجه قوهاً 
(04١٠0٠هوة0١606).‏ 

الثان: حديث عمر: الست هشامً بن حَكِيم تن حِرَام يقرأ سورة الفرقان». وقل 
تقدّم شرحه في «باب أَنزِلٌ القرآن على سبعة أحرّف» (44947). 

الثالث: حديث عائشة المذكور في الباب قبله» وقد تقدَّم التّنبيه عليه. 

ظ 8- باب التّرتيل في القراءة 

وقوله تعالى: ريل آلْفرمانَ تيا 4 [المزمل: 4] وقوله: 9# وقرءانا فرفنته لتقرآهء على ألنَاس عل 
مَكثِ 4 [الإسراء: 6٠١‏ وما يُكْرَه أن يهل كهَذٌ الشّعْر. 

3 فا يْفْرَقٌ # [الدخان:4]: يُمَصَل . 
12111111 


3( أخر جه أحمد 049 وأبو داود (5م/) و(/41/). والترمذي (كم ل والنسائي ف «الكبرى» 1 
وفيه مقالُ» وانظرتمام الكلام عليه في التعليق على المسند أحمد». ش 


م 


50 ياب 78 / ح 504 فتح الباري بشرح البخاري 





قال ابن عبّاس: :2 فرقنته 4: فَصَلْناة. 

١ 5‏ - حدّثنا أبو التغمان» حدّئنا مَهْدِيُ بن ميمونء حدّئنا واصلٌء عن أب وائل» عن 
عبد الله قال: عَدَوْنا على عبد الله فقال رجلّ: قرأتٌ المفصَّلَ البارحةً فقال: هذا كهَذٌ 
الشَعْر؟! إنَا قد سَمِعْنا القراءة وإ لأحمَظ القرّناء التي كان يَقْراً بن انين كل: ثان عَشْرة 
سورةً منَ المفصّل» وسورَتَينِ من آل ١حم).‏ 

/ قوله: «باب التَّرتيل في القراءة» أي: تبيين حُروفها والتَأن في أدائهاء ليكونّ أدعى إلى 

قوله: «وقوله تعالى: وَرَئِلْفُمانَ ًا 4 كأنّه يشير إلى ما وَرَدَ عن اسلف ني تفسيرهاء 
فعئد الطَبَرَيّ (177/59) سند صحيح عن مجاهد في قوله تعالى: ##وَرَبَلٍ الْمَرْمَانَ # قال: 
بعضّه إِثرَ بعض على نَؤْدَقِ وعن قتّادة قال: بِيّنه بياناً. والأمر بذلك إن لم يكن للوجوب 
فيكون مُستَحباً. 

قوله: «وقوله تعالى: 32 وقرءانا فرقئه لتقراه, عل لئاس عل مَك 4) سيأ توجيهه. 

قوله: «وما يُكْرَه أن يُهَذَّ كهذٌ الشّعْرا كأنّهِ يشير إلى أن استحباب التَّرتيل لا يَستَلزِمُ كراهة 
الإسراعء وإنّما الذي يُكرّه الحذ: وهو الإسراع المفرطٌ بحيثٌ يخفى كثيدٌ من ا حروف» أو لا تحرج 
من تخارجها. وقد ذكر في الباب إنكار ابن مسعود على مَن يَمْذٌ القراءة كهدٌ الشّعره ودليل جواز 
الإسراع ما تقدَّم في أحاديث الأنبياء من حديث أبي هريرة رَفَعَه (410): امف على داود 
القرآن» فكان يأمر بِدَوابُه فتسرّجء فيفرّغ من القرآن قبل أن تُسرّج». 

قوله: «38 فَبَا يْفْرَقُ *: يُمَصّل) هو تفسير أبي عبيدة. 

قوله: قال ابن عبّاس: «( فوته 4: قَصَّلْناه؛ وَصَلَّه ابن جُرَيجٍ من طريق علش بن أبي 
طلحةاعبد ةوعد أن قي" فى ريق غاهنة أن رجلا بالدعو عل قر ا القرة والعهران 


.178/١6 انظر «تفسير الطبري»‎ )١( 
.١58ص في «فضائل القرآن» له‎ )0( 


كتاب فضائل القرآن باب 58 //رح 50417 و١‏ 





ورجل قرأ البقرة فقطء قيامُهما واحد وركوعهه| واحد وسجودّهما واحدء فقال: الذي قرأ 
البقرة فقط أفضلء ثم تلا: ور فهر علَ الس عل مُكْتٍ 4» ومن طريق أبي جثْرة: 
صن ا وى ارد عاد ع 0 
فأئنكريناخ سدق أن أتر أ قاقر نوميد اين أن ؤازدمن طريق اعرف عن أن خرة:قات 
لابن عبّاس: إن رجل سريع القراءة» إن لأقراً القرآن في ليلة» فقال ابن عبّاس: لَأن أقراً سورة 
حَبٌ إيَ إن كنتٌ لا بد فاعلاً فاقرأ قراءة تُسمِعها ديك وبُوعِها قلببك. 

والتّحقيق أَنَّ لكل من الإسراع والتَّتيل جهة فضلء بشرط أن يكون المسرِعٌ لا يل 

ءِ من الحروف والحَرّكات والسّكون الواجباتء فلا يَمتَنِمُ أن يَفضْل أحذهما الآخر 

ا إن قن رار وتأمّلّ كمّن تَصَدَّقٌ بجوهرة واحدة مثمنة» ومن أسرّعَ كمّن 
لساك ريا بجرام ان يكبا نيط الرإعاة يلد أكون ايد الرانا أكثر من قيمة 
الأكوا كيرت كرة الك 

ثم ذكر المصئف في الباب حديثَينٍ: 


أحدهما: حديث ابن مسعود. 


قوله: احدّئنا واصل» هو ابن حَيّانَ - بمَهمَلةَ وتحتانة ثقيلة ثقيلة ‏ الأحدّب الكو ووَقع 
صريحاً عند الإسماعيلَ» وزَعمَ م لف في «الأطراف» أ أنه واصل مولى أبي عيبن بن لمهلّبء 
وغَلّطوه في ذلك. فإنَ 14 أن عه يضري وروايته عن البصريِين» وليست له رواية عن 
الكوفيينَ» وأبو وائل شيخ واصل هنا كوقّ. 

قوله: «عن أبي وائل» عن عبد الله قال: عَدَوْنا على عبد الله أي اين مسعود «فقال 
رجل: قرأت المفصّل) كذا وق ختصراً وقد أخرجه 86 22 من الوجه 
اللاق ارود النيقاوض انراد ى 54091 عد ونا كل حنه اللدرن عرد يونا بعماايا 
العَدَاكو ملفا الات فاذة لتنا اباباي كاي رست القارية فقالف» ألة .. 
لون فتخنناء فإذا عر انس ينع فقال :اهما امتفكو أن تدخلرا وقد ادن لككم؟ فلا 


١ 7/8‏ باب 58 / ح 0475هة فتح الباري بشرح البخاري 


ظننًا أن بعض أهل البيت نائم» قال: ظَنَنْتَم بآلٍ أمّ عبد غَفلة! فقال رجل من القوم: قرأتٌ 
المفصّل البارحة كلّه فقال عبد الله: هَذَّاً كهَذَ الشّعر؟! ولأحمد (978") من طريق الأسوّد 
ابن يزيد عن عبد الله بن مسعود: أنَّ رجلاً أتاه فقال:/ قرأتٌ المفصّل في ركعة» فقال: بل 
هَدَّدْتَ كَهَذٌ الشّعر وكتثْر الدَكَلِ؛ِ وهذا الرجل هو نّهيك بن سنان كما أخرجه مسلم 
(77/ 04 من طريق منصور عن أبي وائل في هذا الحديث. 

وقوله: «هذَاً؛ بفتح الهاء وبالذّال المعجّمة المنوّنة» قال الخطّابي: معناه سّرْعة القراءة 
بغير تأمّل كما يُْسّد الشّعرء وأصل امَذٌ: سّرْعة الدَّفع. وعند سعيد بن منصور”" من طريق 
سَيّاره" عن أبي وائل عن عبد الله أنّهِ قال في هذه القصّة: إِنَّ) فصل لتمَصّلوه. 

قوله: «ثان عَشْرَةً) تقدّم في «باب تأليف القرآن» (5197) من طريق الأعمّش عن 
شقيق فقال فيه: اعشرينَ سورة من أوَّل المفصّل». والجمع بينهما: أن الَّان عشرة غير 
سورة الدّخان والتي معهاء وإطلاق المفصّل على الجميع تغليباًء وإِلّا فالدّخان ليست من 
المفصّل على المرجّح, لكن يحتمل أن يكون تأليفٌ ابن مسعود على خخلاف تأليف غيره؛ فإنٌ 
في آخر رواية الأعمّش: على تأليف ابن مسعود آخرمُّنٌَ حم الدّخان وعَم؛ فعلى هذا لا 

قوله: «من آل حم» أي: السَّوّر التي أوَّها «حم». وقيل: يريد «حم» نفسها كما في 
حديث أبي موسى (505/8): أنه أوق مزماراً من مزآمير آلداودة يع داوة نفس قال 
الخطابي: قوله: «آل داود» يريد به داود نفسّهء وهو كقوله تعالى: 3# َدِلُو َال فرعو أَسَدّ 
َلْعَدَابٍ * [غافر:4]) ور 3 ابن التّنْ بِأن دليله مُخالِف تأويله. قال: وإِنَّا يتم مُرادُه لو 
كان الذي ينخل أشد العذاب ذركون وعيدى وقال:الكزمار «الولكا أن هذا! اشرق وَرَوف 
الكتابة مُنفصِلاً ‏ يعني «آل» وحدها و«حمّ» وحدها ‏ ار أن تكون الألف واللام التي 
() ف «سئنه - قسم التفسير» .)١55(‏ 


رجال الشيخين. 


كتاب فضائل القرآن باب 8؟ رح 65044 ١/4‏ 





لتعريف الجنْسء والتّقدير: وسورتَينِ من الواميم. قلت: لكنًّ الرّواية أيضاً ليست فيها 
واو» نعم في رواية الأعمّش المذكورة: «آخرهن من الحواميم»» وهو يويد الاحتمال 
المذكورء والله أعلم. 

وأغرّب الدَّاوُودِيُ فقال: قوله: «من آل حم» من كلام أبي وائل» وإِلَّا فإنَ أوَّل المفصّل 
عند ابن مسعود من أوّل الجائية. انتهى» وهذا إِنَّا يَرِدُ لو كان ترتيب مُصحَف ابن مسعود 
كتركن الضكف الناذه والآئر كلاف ذلك ذإن اتزنيت الشوو اق لصحف ابن 
مسعود يُغاير الثَّّتِبٍ في المصحف العثمانٌ» فلعلٌ هذا منهاء ويكون أوّل المفصّل عنده أوّل 
الجائية» والدّخان مُتأترة في ترتيبه عن الجحاثية» لا مانع من ذلك. وقد أجاب النْوَويّ على 
طريق العتزّل أن المراد بقوله: «عشرينَ من أوَّل المفصَّل) أي : مُعظّم العشرين. 

5 5- حدّئنا قَُيبةَ بن سعيدء حدّئنا جَرِيرٌ عن موسى بن أبي عائشة؛ عن سعيدٍ بز 
جُبَيرِ عن ابن عباس رضي الله عنهم| في قوله: <( لاخر بو لَك لجل © [القيامة: 1] قال: 


1 


3 لسارت يها سه و ١‏ ماه واس ير 4 لي ع 
كان رسول الله عَكَةِ إذا نزل جريل بالوحى. وكان ثما حك به لسانه وشهقتيه. فيشتد عليه. 


ذا 


اث 5 برع س2 ٠.‏ سم سرد ١.‏ لاح سه صل الهاي ا الل 
وكان يعرف منهء فأنرَلٌ الله الآية التي في «9 لآ فم يو الْتيمَة4: د( لا نحرك يو ساك لعجل يده 
أ مت لو 22 


)إن علينا جمعة: وَقيءاتهر © فإنَّ علينا أن تَجِمَعَه ف صدرك وقرآته :9 وذ قرأته مالع قرْءَانَهُ,4 فإذا 


ع م و اماه 00 5 1 ٠‏ ع خخ برس 0# اهم اع . اير 
أن لناه فاستمغ 9 من علْيِنابَائَه # قال: إنّ علينا أن نبيّته بلسانك, قال: وكان إذا أتاه جريل 


أَطْرَّقّ فإذا ذهب قرأه كما وَعَدَّه الله. 


خ-_# 


الحديث الثاني: حديث ابن عبّاس في نزول قوله تعالى: 2( لا رك يو- لِسَانَكَ لَحَجَلَ يده # 
وقد تقدّم شرحه مُستَوقٌ في تفسير القيامة (5971)» وجّرير المذكور في إسناده: هو ابن 
عبن اميد كلاف الذى ف اليا عله 

وقوله فيه: «وكان مم يرك به لسانّه وشَّمَبّهه كذا للأكثر» وتقدّم توجيهه في بَدْء الوحي 
(0). ووَقَمَ عند المستَملي هنا: «وكان ممن مُحرك» ويتَعيّن أن يكون (من» فيه للتبعيض 


و«مَن» موصولة:؛ والله أعلم. 


11/8 


و١‏ باب 4؟ /رح 5غ.ه-45.ه فتح الباري بشرح البخاري 








وشاهدٌ التَّرّجمة منه النَّههي عن التعجيل بالثّلاوة» فإنَّه يقتضي استحباب التَأن فيه وهو 
المناسب للتّرتيل. 

وفي الباب حديث حفصة أمّ المؤمنِينَ أخرجه مسلم (0777) في أثناء حديث وفيه: كان 
النبي كَل يرث السّورة حتّى تكون أطولّ من أطولٌ منهاء وقد تقدّم في أواخر المغازي 
)4١(‏ حديث عَلّقمة: أنه قرأ على ابن مسعود فقال: رَثّل فِدالكَ أبي أت فإنه وير 
القرآن» أن هذه الزيادة وَقَحَتَ عند أبي ُعَيِم ف (المستخرّج) وأخرجها ابن أبي داود 
اي والله أعلم. 

8- باب مد القراءة 

6 ه- حدَّئنا مسلم بن إبراهيج. حدّئنا جَرِيرٌ بِنُ حازم الأرْدِي» حدّئنا قََادُ قال: سألتُ 
أنسّ بنّ مالكِ عن قراءة النبيّ يكل فقال: كان يَمُدَ مَذَا. ْ 
[طرفه في: 55 ]0٠‏ 

5 - حدّئنا عَمْرو بِنُ عاصم. حدَّئنا هام عن قَتَاده قال: سُئلَ أنسٌ: كيف كانت 
قراءةٌ البيّ يلي؟ فقال: كانت هذا ثم قرأ: «بضي هيقن لير 4 يَمدُ بيني )4 
ويَمدٌ ب ليقن 4 ويَمدٌ ب« اكير 4. 

قوله: «باب مَدّ القراءة» المدّ عند القرّاء على ضربَينٍ: أصلّ: وهو إشباع الحرف الذي 
بعده ألِف أو واو أوياء» وغير أَصيّ: وهو ما إذا أعقّبَ الحرفَ الذي هذه صِفَته همزةٌ وهو 


سَُ 
عو 


و تر َُ ره غ# ع 
متصل ومنفصلء فالمتصل ما كان من نفس الكلمة» والمنفصل ما كان بكلمة أخرّى. فالاول 


يُوْنَى فيه بالألف والواو والياء تمَكّناتِ من غير زيادة» والثّاني ياد في تمكين الألف والواو 


والياء زيادةَ على الم الذي لا يُمكِن النطق بها إِلّا به من غير إسراف. والمذهبٌ الأعدّل أن يَمُدَ 
كل حرف منها ضِعمَىْ ما كان يمُدّه أوَّلاً وقد يُزاد على ذلك قليلاً» وما أفرّط فهو غير 
محمود. والمراد من التَرّحمة الضَّربُ الأوّل. 


(1) وأخرجها أيضاً أبوعبيد في «فضائل القرآن» ص/01١»‏ وابن أبي شيبة في #المصنف» 7/ 00 ” وغيرهما. 


كتاب فضائل القرآن باب 594 / ح ١/4١ 6١415‏ 








. قوله في الرّواية الثانية: احدّثنا عَمْرو بن عاصم' وَقّمَ في بعض النسَخ: ا 'بن حفص» 

قوله: «سَئْلَ أنس» ظَهَرَ من الرٌّواية الأولى أن قَعَادة الراوي هو السائل» وقوله في 
الرّواية: «كان يَمُدَّ مَدَاً» بين في الرّواية الثانية المراد بقوله: يَمُْدَّ © بم لْلَه. ٠‏ إلى آخره. 
كت يعد الام التي قبل الحاء من اجلالة» واميمَ التي قبل الثون من الرّحمن» والحاة من الرحيم. 
وقوله في الرواية الغانية”©: «كانت مَلَأً) أي: كانت ذات مَل ووَقَمَ عند أبي نُعَيم من طريق 
أبي النعمان عن جرير بن حازم في هذه الدّواية: «كان يَمُدّ صوته مَذَاً» وكذا أخرجه 
الوإسماعيلٌ من ثلاثة طرق أخرى عن جَرير بن حازم وكذا أخرجه ابن أبي داود من وجه 
آخر عن جَريرء وفي رواية له: «كان يمد قراءته» وأفاد أنّه ميرو هذا الحديث عن قَتّادة إلا 
جرير بن حازم وهمّام بن يحيى . 

وقوله في الثانية: ١يَمَُدٌ‏ ببسم الله كذا وَقَعَ بموحدة بل الموحدة التي في البسم الله كأنّه 
حكى لفظ «بسم الله» | حكى لفظ الرّحمن في قوله: ١و‏ يَمْدَ بالرّحمن»» أو جعله كالكلمة 
الواحدة عَلََاّ لذلك. ووَقَعَ عند أبي تُعَيم من طريق الحسن الُلُوانِ عن عَمْرو بن عاصم 
شيخ البخاري فيه: يمد بسم الله ويَمُدٌ الرّحمنء ويَمد الرحيم» من غير موحّدة ف 
الثلاثة» وأخرجه ابن أبي داود عن يعقوب بن إسحاق عن عَمْرو بن عاصم عن همّام 
وجُرير جميعاً عن قَتّادة بلفظ: ( يمد يَمُدَ بِيِسم الله الرّحمن الرحيم» بإثبات الموحّدة في أوَله 
ا 0 
0 59 يه احا ل 
400 وَالهِذي (5 ٠‏ والنساء ين )40٠(‏ من حديث قُطْبة نفسه. 


وان ان مرو 
(0) في الأصلين و(س): الأولى» وهو خطأ. 


4" 


اما باب 7١‏ / ح 6.0407 فنح الباري بشرح البخاري 


تفية: انتدل. يعضهم هذا الخديث عل أن النبيّ يلِ كان يقرأ: «بسم الله الرّحمن 
الرحيم» في الصلاة» ورامٌَ بذلك مُعارّضة حديث أنس أيضاً المخرّج في «صحيح مسلم» . 
(: أنه كِِ كان لا يقرؤّها في الصلاة» وفي الاستدلال لذلك بحديث الباب نظة» وقد 
أوضّحته فيا كته من النكّت على «علوم الحديث؛ لابن الصّلاح» وحاصله: أنه لا يَلرَمُ 
من وصفه بأنه كان إذا قرأ البسملة يعد فيهاء أن يكون قر اببسملة في أوّل الفاتحة في كل 
كةو له وَرَدَ بصورة المثال فلا تَتَعيّنُ البسملة» والعلمٌ عند الله تعالى. 

- باب الترجيع 

-6٠1/‏ - حدّثنا آدم , بنُ بي إياس» حدّئنا شْبة حدّئنا أبو إياس» قال: سمعث عبد الله بنّ 
مُعفلِ؛ » قال: رأيت النبيّ كه ب قرأ وهو عل تاقنة أو حمله د وى ا ار قوانة اميد و3 
لمنْح- أو من سورة المَنْح ‏ قراءة لينف يقرأ وهو يُرَجَعُ. 

قوله: «باب التّرجيع' هو تَقارّبُ صُروب الحرّكات في القراءة» وأصله الرَرّدِيد 
ور جيع الصَّوت ترديده في الْحَلق» وقد فسَّرّه ىا سيأ في حديث عبد الله بن مُعْفل 
المذكور في هذا الباب في كتاب التوحيد )١04٠(‏ بقوله: «اأ مهمزة مفتوحة بعدها ألف 
ساكنة م همزة أخرّى» قالوا: يحتمل أمرّين: أحذها: أن ذلك خدت من هر الناقة. 
والآخر: أنه أشيّع للد في موضعه فحَدَتَ ذلك» وهذا الثاني أشبّه بالسٌياق» فإنَ في بعض 
طرقه: «لولا أن يَجِتَمِعَ الناس لقرأت لكم بذلك اللّحْن) أى: ال 

وقد تَبَتَ التْرّجِيع في غير هذا الموضعء فأخرج التَرمِذَيَ في «الَّمائل» (011) 
والنسائيٌ )٠١17(‏ وابن ماجَة (1174) وابن أبي داود - واللّفظ له من حديث أمّ هانى: 
كنت أسمّع صوت النبي كك وهو يقرأ وأنا نائمة على فراشي يُرجُع القرآنء والذي يظهر 
أنْ في المّرجيع قَذْراً زائداً على التّرتيلء فعند ابن أبي داود من طريق أي إسحاق عن عَلْقمة 
قال: بت مع عبد الله بن مسعود في داره فنامَ ثم قامّ» فكان يقرأ قراءةٌ الرجل في مسجد 





.)5781( انظر شرح الحديث السالف برقم‎ )١( 


كتاب فضائل القرآن باب 3١‏ / ح ١37 6١048‏ 





ع 


يه لا يرف صوته ويُسيع من حوله» ويُرئّل ولا يُرجُعء وقال الخ أبو محمد بن م أبن 
جَمْرة: معنى التّرجيع: تحسينٌ الثلاوة لا ترجيع الغِناءء لأنّ القراءة بترجيع الغِناء 7 تنافي 
الخشوع الذي هو مقصود الثتلاوة. 

قال: وني الحديث مُلارَّميْهِ يلل للعبادة» لأنّه حالةَ رُكوبه الناقة وهو يسير لم يرك 
العبادة بالتّلاوة» وفي جَهْره بذلك إرشادٌ إلى أن الجهر بالعبادة قد يكون في بعض المواضع 
أفضل من الإسرارء وهو عند التّعليم وإيقاظ الغافل ونحو ذلك. 

1*- باب خسن الصّوت بالقراءة للقرآن 

04 - حدّئنا محمّدُ بن حَلَفٍ أبو بكر حدّئنا أبو يحسى الحِّانٌ حدّثني بُرَيدُ بن عبد الله 
ابن أي بُرْدهَ عن جَدَّه بي بُرْدهَ عن أبي موسى فده عن النبيّ يَْ قال له: «يا أبا موسىء لقد 
أُوتِيتَ مزْماراً من مَرامِ آل داوة». 

قوله: اباب حُسَّن الصّوْت بالقراءة للقرآن» كذا لأبي ذرٌ وسَقَطٌ قوله: «للقرآن» لغيره. 

وقد تقدَّم في اباب من لم يَتَعْنَّ بالقرآن» نقل الإجماع على استحباب سماع القرآن من 
ذي الصّوت الحسن. وأخرج ابن أبي داود من طريق أبي مَشْجَعَة'" قال: كان عمر يُقدّم 
الشابٌ الحسن الصّوت لحسن صوته بين يدي القوم. 

قوله: «حدّئنا محمّد بن خَلّف أبو بكر» هو الحدّادىٌ بالمهمّلات وفتح أوّله والتثقيل» 
بغداديّ مقرئ من صغار شيوخ البخاري» وعاشٌ بعد البخاريٌ حمس سنين. وأبو يحيى 
الجنَانّ» بكسر المهمّلة وتشديد الميم: لع بوره 
يحيى بن عبد الحميد الكو الحافظ صاحب «المسنّد)ء وليس لمحمَّدٍ بن + خلف ولا لشيخه 
أبي يحبى في البخاريّ إِلّا هذا الموضع وقد أدرّكٌ البخاريٌ أبا يحيى بالسّنٌ لكنه لم يَلقَه. 

قوله: «حدّثني يُرَيد) في رواية الكُشْوِيهنيَّ:/ سمعت بريد بن عبد الله. 4/9 


)١(‏ في (س): ابن أبي مسجعة, وهو خطأ وتصحيف. وأبو مشجعة: هو ابن ربعي الجهني, من كبار التابعين» 
روى له ابن ماجه. 


:م١‏ باب "١‏ /رح 048ه فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: يا أبا موسوء للد أوقيت ماراً من ,سراميو ال داود») كذا وَكَعَ عندذه ختصراً من 
طريق بريد وأخرجه مسلم (777/1757) من طريق طلحة بن يحيى عن أب بُّرْدة بلفظ: 
«لو رأيتني وأنا أستّمع قراءتك البارحة» الحديث» وأخرجه أبو يَعْلى (7774) من طريق 
سعيد بن أبي برّدة عن أبيه بزيادة فيه: أن النين كله وعائشة مرا بأن:موسى :وهو يقرا في 
بيته» فقاما يَستوعان لقراءته» ثم إنَّّما مَضَيَاء فلما أصبّح لَقِيَ أبو موسى رسول الله ككل 
فقال: «يا أبا موسىء مَرَرتَ بك» فذكر الحديثء فقال: أمَا إن لو علمتٌ بمكانك لَحَبَرنه 
لك تحبيراء ولابن سعد (1/ 40-744 7) من حديث أنس بإسنادٍ على شرط مسلم: أنَّ أبا 
00/1 مع رباع الي اعوط ركان خلج الطوت.. كز 

فلما أصبّحَ قيل له. فقال: لو علمتٌ لَحَبرئُه هن تحبيرأ» ولِلرّويَانَ من طريق 

ايوس على لباه ب سو 
علمتٌ أن رسول الله كِيَستَمِع قراءتي لَحَبّريما تحبيرء وأصله عند أحمد (579807). 

وعند الدَارِمِيّ (445) من طريق الزهْريٌ عن أبي سَلَّمَةَ بن عبد الّحمن: أنَّ 
رسول الله يك كان يقول لأبي موسى ‏ وكان حسنّ الصّوت بالقرآن : القد أُوقَ هذا من 
مَزَامير آل داود»» فكأنّ المصنّف أشارَ إلى هذه الطَّريق في الَّّحمة» وأصلٌ هذا الحديث عند 
اللسارة ئئى ١١9(‏ )من طريق عتروينن الخارف عن الرهري عضولا يذكر أن اهريرة قنه 
ولفظه: أن ان ل سمح قراءة بي موسى فقال: القد ُو من مزامير آل داودة. 

وقد اخلِفَ فيه على الزَهْريٌ» فقال مَعمّر وسفيان: عن الزهْرِيٌ عن عُرُوة عن عائشة: 
أخرجه النسائيٌ »2307791١١(‏ وقال اللّيث: عن الزُّهْرٌِ عن عبد الكّحمن بن كعب. 
مُرسَلا”"©» ولأبي يَعْلى (١177و177)‏ من طريق عبد الرّحمن بن عَوسَجة عن البراء: 
سممٌ النبيّ يك صوتٌ أي موسى فقال: «كأن صوت هذا من مَرْاميرِ آل داود»» وأخرج 
ابن أي ذاو دهن ,طرق أبى.غقران التهدي قال: تلت داز أن موسنى الاشعرئ ف| معت 


. 2/٠ وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ »١ :هم-١‎ ١7 /4 أخرجه من هذا الطريق ابن سعد في «الطبقات»‎ )١( 


كتاب فضائل القرآن ‏ باب 78 / ح 044ه هم/١‏ 





ضْوتٌ صَنج ولا بَرْبَط ولا ناي الاب ضرم سنده صحيحء وهو في «الجلية» لأبي 
عم (08/1؟) والصّنْج بفتح المهمّلة وسكون النون بعدها جيم: هو آلة يُنّخَدْ من تُحاس 
كالطَْبَقَينِ يُضرَّب أحدهما بالآخر والبَرْبَّط بالموحَدتَينٍ بينهما راء ساكنة ثمّ طاء مُهمّلة بِوَزْنٍ 
جَعفر : هو آلة شه العُود فارميّ مُعرّب» والناي بنونٍ بغير همز: هو الزْمار. 

قال الخطابي: قوله: «آل داود» يريد داو 6 أنه م ينقل أن أخداً من أولاد داود 
ولامق أقازية كان أغطن من لخن الطوكها أعطو قلك: ولوتدوننا أوردله مر العارق 
الأخرى. وقد تقدَّم في اباب مَن لم يَتَعْنَّ بالقرآن» (2077) ما ثُقِلَ عن السَّلّف في صِمَة 
ضوكه :5و3 والزاة اومان الضوك الى رامل الآلةه أطلق انهه عل الصو 
لل ظ 

وق الحديف:دلالة جَينة عل أن القزاءةغية المقروءه وسيان.مزيدٌ بحف: ذلك فق 
كتاب التوحيد”2 إن شَاء الله تعالى. 

""- باب من أحبٍّ أن يسمع القرآن من غيره 

4- حدّثنا حدّثنا عمرٌ بن حفص بن غِياث» حدّثنا أي؛ عن الأعمّش» قال: حدّئني إبراهيم 
عن عَبِيدةً 7 عبد الله ضن قال: قال لي لبي كله 5 َ قرأ علي القرآنَ» قلت آقوَاً عليكَ وعليك 
أَنْلٌ؟! قال: ١ن‏ 0 أن أسمه من غيري». ظ ظ ظ 

قوله: «باب من أَحَبٌّ أن د ست القران اس قي زورراة كتهو القراءة. 

ذكر فيه حديث ابن مسعود: قال لي النبيّ كَكِ: «اقرأ علي القرآن» أورَّدّه مختصراء م 
أورّدّه مُطوّلاً في الباب الذي بعده: "باب قول المقرئ/ للقارئ: حَسْبّك». 

والمراد بالقرآن بعضُ القرآن, والذي في مُعظّم الرّوايات: «اقرأ عللٌ» ليس فيه لفظ: 
«القرآن» بل أطلقَّ فيَصدّق بالبعض. 


00١‏ افرح الات 4101) مد بوكو باب قول الله تعالى: «3 كل يَوْمِ هوف من ...> إلى آخره. 


8 
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كما ل ل ات فتح الباري بشرح البخاري 





قال ابن بَطّال: يحتمل أن يكون أحَبّ أن يسمعه من غيره ليكونٌ عَرْض القرآن سُنةء 
ويحتمل أن يكون لكَيْ يتَدبَره ويتَفهمَهء وذلك أن المستّمِعَ أقوَى على التدبّر ونفسه أخلّ وأَنشَطُ 
اتناك سج القارعة لاتتعخاله رالقر دواو ا سكاميك ورهذا منعكا فك قزادتة هو عله عل أن بن كتين 
كا تقدَّم في المناقب (805) وغيرهاء فإنَّهِ أراد أن يُعلّمَهِ كيفيّة أداء القراءة وتحَارِجٍ الحروف 


ونحو ذلك. ويأتي شرح الحديث بعد أبواب في «باب البكاء عند قراءة القرآن» (6055). 
- باب قول المُقرئ للقارئ: حَسْبك 
- حدّثنا محمد بِنُ يوسُّفء حدّئنا سفيانٌ» عن الأعمّش» عن إبراهيمَ؛ عن عَبِيدةه 
ل قال لي النبيّ كَل: «اقرَأ عل قلتُ: يا رسول الله آقرَ رَأعليكَ 
وعليك نل ؟! قال: ١نَعَم)‏ فقرأتٌ سورة النّساءِء حبّى أتيتٌ إلى هذه الآية: 9 مَكِيفَ إِذَا 
عنقا سن 6 آم مم سه وَحِعَنَا يك عَلّ ه متوْلكهِ سَبِيدًَا 4 قال: «حَسْيّكَ الآنَ2 فَالْمَقَتَ إليه 
فإذا عَيْناهُ تَذْرفانِ. 


د - باب في كم مُقرَاً القرآنٌُ؟ 
وقول الله تعالى: 9 فافرءوأ ما يَسَّرَمنَهُ # [المزمل: ١؟]‏ 


سل 


06ه- اج وسو رت كم يفي الرجل منّ القرآنه 
فلم أجدُ سورةً أقلّ من ثلاث آء تِء فقلث: لا ينبّغي لأحدٍ أ ن يَقْراً أقلّ من ثلاث آياتٍ. 


٠‏ قال عل: حدّثنا سفيانٌ أخبرنا منصورٌء عن إبراهيم» عن عبدٍ الرّحمن بن يزيد أخيره 
عَلْقمة عن أبي مسعوي؛ وليه وهو يَطوففُ بالبيتء فذكر النبيّ ك: «أنّ من قرأ بالآيتنِ من 
آخر سورة البقرة في ليلةٍ كمتاة». 

اا أو ني خمس أو في سبع. وأكثرهم على سَبْع. 
قوله: باب في كم , َقْرأ القرآن؟ وقول الله تعالى: 9 قروا ما يس منَهُ 24 كأنّه أشارٌ إلى 
الردٌ على مَن قال: أقلّ ما يزئ من القراءة في كل يوم وليلة جزءٌ من أربعينَ واي 


وهو منقول عن إسحاق بن راهويه والحنابلة» لأن عموم قوله: #فاقرءُوا ما يسَرَ نه © 


كتاب فضائل القرآن باب 54 / ح 5.07 ١1‏ 





يَشْمّل أقلّ من ذلك. فمّن اذَعَى التّحديدَ فعليه البيان» وقد أخرج أبو داود (1745) من 
وجه آخر عن عبد الله بن عَمْرو: في كم يقرأ القرآن؟ قال: «في أربعينَ يوماً» ثم قال: «في 
شهر» الحديث. ولا دلالة فيه على المدَّعَى. ظ 

قوله: «حدّثنا علّ» هو ابن الْمَدِينيُ» وسميان: هو ابن عبينة وابن 0 هو عبد الله 
قاضي الكوفة ولم يُحْرِجُ له البخاري إِلَا في موضع واحد يأتي في الأدب (59071) شاهداً: 
وأخرج من كلامه غير ذلك. 

قوله: « كم يحي الرجل من القرآن» أي في الصلاة. 

قوله: «قال عليَّ» هو ابن المَدِينيُء وهو موصول من تَيِمَة الخبر المذكور» ومنصور: هو 
ابن المعتمر» وإبراهيم: هو التَحَعىّ. وقد تقدَّم نقل الاختلاف في روايته لهذا الحديث عن 
عبد الرّحمن بن يزيد وعن عَلّقمة في اباب فضل سورة البقرة» (26004» وتقدَّم بيان المراد 
بقوله: (كمَنَاه) وما استَدَلٌ به ابن عبَينةَإنَّا يجي ءٌ على أحدٍ ما قيل في تأويل ١كَمَنَاه)‏ أى: : من 
القيام في الصلاة باللّيلٍ. 
وقد حََِيّت مُناسَبة حديث أبي مسعود بالنَّرّجمة على ابن كُثيرء والذي يَظهّر أنََّا من 
جهة أنْ الآية المترج مما تناسب ما اسل به بن يمن حديث بي مسعود وابماع ينه 
أو مع الآيةواهديكيد لهل الاتنارويخاؤ ف ها الاين عر 7 
20101101111111 
قال: أنكحني أي امرأةٌ ذاتَ حَسَبٍء فكان يَتَعَاهَدُ كَنَنَه فِيَسأَطًا عن بَعْلِهاء فتقول: ذ نِعُمَ الرجل 
بن رجلل» ل يطلا فراش ول يض لنا كتا م أتناد فلم طال ذلك عليه ذكر لبي بك فقال: 
«القني به فلقيته بعد قال: كيف تصوم م؟) قال: كلّ يوم قال: «وكيف تحم؟) قال: كل 
ليلة» قال: اصْمْ ني كلّ شهر ثلاث واقرالقرآن في كلّ شهر قال: قلت: أَطِيقٌ أكثر من ذلك 
قال: ون أيام في الجمُعة قلت: أطي أكثرٌ من ذلك. قال: «أَمطز يومَينِ وصَمٌ م يوماً) 
قال: قلتث: أطي أكثر من ذلك» قال: 0ص ضُمْ أفضل الصوم؛ صو داوق صيام يوم وفطارَ يوم. 


١8/4‏ باب 4" / ح 6.007 فتح الباري بشرح البخاري 





إن 
اقرّأ 


00 سبع َال مرَّةٌ» فليتني قَبلْتْ رُحْصِةً رسولٍ الله كَل وذاكَ أن كيرت وضَعْفت. 
يقرا على بعض أهلِه السّبْع منَ القرآنٍ بالتّهار والذي يو يعض م التهار ليكودَ 
اف مي بام وإذا أرادَ أن يَتَقَوَّى أفطرَ أياماً وأحصّى. وصاء مِتُلْهِنٌ ٠‏ كراهيّة أن يَتدك 
شيئاً فارَقٌ النبيّ يَكِ عليه. 
قال أبو عبد الله: وقال بعضُهم: في ثلاث أو ني حمس أو ني سبع» وأكثرهم على سَبْع. 
قوله: «حدّئنا موسى» هو ابن إساعيل التَبُودَكيّ» ومّغِيرة: هو ابن مقسّم. 
قوله: «أنكَحني أي أي: رَوّجَنِيء وهو محمول على أنه كان المشيرَ عليه بذلك» وإِلا فعبد الله 
ابن عَمْرو حينئذٍ كان رجلا كاملآء ويحتمل أن يكون قامَ عنه بالصَّدَاقَ ونحو ذلك. 
قوله: «امرأةً ذات حَسَّب» في رواية أحمد (54177) عن هشَّيم عن مُغِيرة وحخصّين عن 
مجاهد في هذا الحديث: امرأةٌ من فُرَيشء أخرجه النّسائيٌ (7784) من هذا الوجه. وهي أمّ 
محمَّدِ بنت حَحَوِيّة - بفتح الميم وسكون المهمّلة وكسر الميم بعدها تحتانية مفتوحة خفيفة - 
ابن جَْء الربَيديَ حَلِيفِ فرّيشء ذكرها الزبير وغيره. 
قوله: كته بفتح الكاف وتشديد الثون: هي زوج الولد. 
قوله: (د ْم الرجلٌ من رجل ل يَطَأْ لنا فراشً» قال ابن مالك: يُستّفاد منه وقوعٌ التمييز 
بعد فاعل نعم 6 الذاهوويو قن مك ةسبيوية:وأجاز ة اليرّة: 
وقال الكِرْماٌ: يحتمل أن يكون التّقدير: نعم الرجلٌ من بين الرّجالء قال: وقد تفيد 
التكِرة في الإثبات التَّعمِيمَ كما في قوله تعالى: عَِمَتٌ تَفْسٌ مَآ أَحَصَرَتٌ 4 [التكوير:4١]»‏ قال: 
عل الا يكزنامن اللتعرين ال 6 درل مرصر افد انا رياط ال زد 
الرجل الكرة مع كذارعا معني كذ 
004 قوله: ل يَطَأ لنا فراشاً» أي: لم يُضَاجِعْنا حنَّى يَطَأْ فِراشّنا. 
قوله: «ول يتش لنا كتَفاً» كذا للأكثر بفاءِ ومُثناة ثقيلة وشين مُعجّمة» وهي"' رواية 


)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: وفي. 


كتاب فضائل القرآن باب 4” / ح ؟ه١.٠ه ١8‏ 








أحمد والمّسائيٌ» وللكتسيي: (ولم يَغش) بين مُعجمة ساكنة بعذهااشيى لتحي كنا 
بفتح الكاف والثون بعدها فاء: هو السّيْر والجانب» وأرادت بذلك الكنايةً عن عَدَّم جماعه 
لهاء لأنَ عادة الرجل أن يُدَخلَ يده ممّ زوجته في دواخل أمرها. وقال الكِرْمانٌ: يحتمل أن 
يكون المراد بالكَتيِ: الكنيف, وأرادت أنه ل يَطعَمْ عندها حتّى يحتاج إلى أن يشش عن موضع 
قضاء الحاجة» كذا قال والأوّل أول1. ظ 

وزاد في رواية مشي فَأقبَلٌ علي يَلومني فقال: أنكّحتك امرأة من ري ذات 
حَسَبٍ فعَضَلتَها وقَعَلتَ» ثم انطلَقٌ إلى ابي يكل فشّكاني. 0 

قوله: لاجو سرع روي ا ان 
يَتَدارَكء فلم تَادَى على حاله حَحَيِيَ أن يَلحقه إ: ثم بتضييع حَقٌّ الرّوجة فشّكاه. 

قوله: «فقال: القَني) أي : قال لعد لله بن عمْروه وفي رواية كي 0: اسل إل ال يلا 
وجمّع بينه) بأنه أرسلٌ إليه أوَّلاً ثم لَقِيّه اثّهاقاً فقال له: اجتَمِعْ بي. 

قوله: «فقال: كيف تصوم؟ قلت: أصوم كل يوم) تقدّم ما يتَعلّق بالصوم في كتاب 
الصيام مشروحا""» وقوله في هذه الرّواية: ا ثة أيام في الجمعة؛ قلت: أطيق أكثر من 
ذلك,. قال: صم 0 وأفطِر يومّين» قلت: أطيق أكثرٌ من ذلك» قال الدّاووديٌ: هذا وهم 
من الراوي؛ لأنَ ثلاثة أيام من الجمعة أكثرٌ من فطر يومينٍ وصيام يوم» وهو نا يُدرّجه من 
الصيام القليل إلى الصيام الكثير. ظ 

قلت: وهو اعتراض مجه فلعله وَقَعَ من الراوي فيه تقديم وتأخير» وقد سَلِمَت 
رواية هُشّيِم من ذلك فإنَّ لفظه: «صُمْ في كلّ شهر ثلاثة أيام» قلت: إِن أقوّى أكثرٌ من 
ذلك فلم يزل يعني حتّى قال: «صَمْ يوماً وأفطِز يوماً». 

قوله: «واقرَأ في كلّ سبع لَيالٍ مرَّة) أ اخدم في كل سبع 


2. عند أحد (/ا/52:1).‎ )١( 
.)١19185-١917/5( وأطرافه في الصيام‎ )١( 


١‏ باب #4 / ح 67.ه فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: فلتي قلتُ» كذا وم في هذه الرواية اختصاراً» وفي غيرها مُرابجّعات كثيرة في 


الاك ب 1 

قوله: «فكان يَقُرأه هو كلام مجاهد يصِففُ صَنِيعَ عبد الله بن عَمْرو لما كَبرَ وقد وَقَمَ 
مُصرّحاً به في رواية هشّيم. 

قوله: ١على‏ بعض أهله) أي: على من تيسّر منهم, وإنَّا كان يصنعٌ ذلك بالثهار ليستذكرٌ 
ما يقرأ به في قيام اللّيل حَشْيَةَ أن يكون حَفِيَ عليه شيءٌ منه بالنّسيان. 

قوله: «وإذا أرادَ أن يَتَقَوّى أفطَرَ أياماً» إلى آخره. يوذ منه أنَّ الأفضل من أراد أن يصوم 
صومَ داود أن يصوم يوماً ويْفطِرَ يوماً دائأ» ويُوْحَذ من صنيع عبد الله بن عَمْرو أن مَن أفطَرٌ 
أكثر من ذلك وصاء قَدْرَ ما أفطرٌ أنه نُزئ عنه صيامٌ يوم وإفطارٌ يوم. 

قوله: «وقال بعضهم: ني ثلاث أو في مس" و في سَبْع» كذا لأبي ذرٌء ولغيره: «في ثلاث وفي 
خس» وسَقَط ذلك للتَّسَفَىٌ وكأنّ المصدّف أشارٌ بذلك إلى رواية شُعْبة عن مُغْيرةَ بهذا الإستاد 
فقال: «اقرأ القرآن في كل شهر» قال: إن أطِيق أكثر من ذلكء فها زالٌ حتَّى قال: في ثلاث»» فإنّ 
الخمس تُوْحَذ منه بطريق التضَمّنَه وقد تقدّم للمصئف في كتاب الصيام (1914). 

ع وجدث و تبه الداردئ) (200كانمن ظريق بردو" عن عبد الله بن مغرو 
قال: ل ا فتن قال: «اخيمّه في شهر» قلت: إل اطق قال: 
(اختّمه في خمسة وعشرين» قلت: إني أطيق» قال: الخرمة لي علرين؟ قت إفي أطيق» قال: 
ايده و خين هدر قلت: إني أطيق» قال: «اخيّمه في خمس» قلت: إني أطيق» قال: «لاك, 
وأبو قرُوة هذا: هو الجهَنيَ واسمه عرٌوة بن الحارث» وهو كوف ثقة 

ووَقَعَ في رواية هشِيم المذكورة”": قال: «فاقرأه في كل شهرا 50-0 
)١(‏ قوله: «أو في خمس» سقط من (س). 


() تحرّف في الأصلين و(س) إلى: أبي فروة. وأبو بردة: هو ابن أبي توف الاشعرف. 
(*) عند أحمد (/511/9). 


كتاب فضائل القرآن باب ؛” /رح 0ه0.ه ١0١‏ 








ذلك. قال: «فاقرأه في كل عشرة أيام» قلت: إن أجِدُّنٍ أقرّى من ذلك؛ قال أحدهما إمَا 
خُصَين وإمًا مُغيرة: قال: «فاقرأه في كلّ ثلاث». وعند أبي داود (11140) والمَرمِذيٌ مُصَحّحاً 
(1959) من طريق يزيد بن عبد الله بن الشّخير عن عبد الله بن عَمْرو مرفوعاً: ١لا‏ يَفقَهُ/ 
من قرأ القرآن في أقلّ من ثلاث»؛ وشاهده عند سعيد بن منصور”" بإسنادٍ صحيح من 
وجه آخر عن ابن مسعود: اقرؤُوا القرآن في سبع ولا تقرؤوه في أقلّ من ثلاث» ولأبي 
عُبيدا” من طريق الطيّب بن سَلّْانَ عن عَمْرة عن عائشة: أن النبيّ يل كان لا يتِم القرآنٌ 
في أقلّ من ثلاث. وهذا اختيار أحمد وأبي عُبيد وإسحاق بن راهويه وغيرهم, وتَبَتَ عن 
كثير من السّلف أئَّم قَرَؤوا القرآنَ في دون ذلك. [ 

قال التَوَويّ: والاختيار أن ذلك يختلف بالأشخاصء فمّن كان من أهل المَهُم 
وتدفق لفك اتيت له أن عضر شل التدى الذض له ككل .به لمتشيو من لد 
واستخراج المعاني» وكذا مَن كان له شُعْل بالعلم أو غيره من مُهيّات الدّين ومصالح 
امنبي ‏ جر ا سي ااتراتي ريام ايسيام / 
يكن كذلك فالأولى له الاستكثارٌ ما أمكنّه من غير خروج إلى الملل ولا يقرؤٌه 
هَذْرَمة» والله أعلم. ظ 

قوله: كاي ولابو يا 


اي قلت «ولا ل أى. لامر الحال 0559 


غيالة أخوم فأطلقٌ الريادةَ والمراد التقص. والزيادة هنا بطريق اتدل: أي: لا تقرأه في أقلّ 
من سبع. ولأبي داود (195) والتَرْمِذَيٌ (1950) والنّسائيٌ (ك4015) من طريق وَهْبٍ 
ابن منبّه عن عبد الله بن عَمْرو: أنه سألّ رسول الله ككل في كم يقرا القرآن؟ قال: «في 
أربعينَ يوماً» ثم قال: «في شهر» ثم قال: «في عشرين) ثم قال: او 


)١(‏ في اسئنه - قسم التفسير» .)١55(‏ ظ 
(؟) بف «فضائل القرآن» من /الأزروق ستذه ابي ون ماران اكه التي ل ميز الا البرقاني له. 


//إ]1 


١‏ باب 5" /رح “اه.ه-6ه.ه فتح الباري بشرح البخاري 








«في عشر) ثمَّ قال: «في سبع» ثمَّ لم يَنزِلُ عن سبعء وهذا إن كان محفوظاً احتمل في الجمع 
بينه وبين رواية أبي بُزْدة”" تعدّدُ القصّةء فلا مانع أن يتكرّر قول النبيّ يَكِِ لعبد الله بن 
عَمْرو ذلك تأكيداًء ويُؤيّده الاختلافٌ الواقع في السّياق» وكأنٌ النّهي عن الزٌيادة ليس على 
النّحريم؛ كما أنَّ الأمر في جنيع ذلك ليس للوجوب. وعرفَ ذلك من قرائن الحال التي 
أرسَّدَ إليها السّياق» وهو النَظّر إلى عَجْزْه عن سوى ذلك في الحال أو في المآل» وأغرّبَ 
بعض الظاهريّة فقال: يِحرّم أن يقراً القرآن في أقلّ من ثلا 

وقال النَّوَويٌّ: أكثر العلماء على أنه لا تقدير في ذلك. وإِنَّ)ا هو بِحَسَب النشاط والقوّة 
فعلى هذا يختلفٌ باختلاف الأحوال والأشخاصء والله أعلم. 

٠0‏ 0- حدّثنا سَعْدُ بن حفص» حدثنا شَيِْاب عن يحبى» عن محمد بن عيل الرّحمنِ» عن 
أبي سَلَمة عن عبد الله بن عَمرو: قال لي النبيّ كللة: «في كم تَقرَاً القرآنَ؟». 

اوااتو وو وات عاسو د اا اواك 
مولى بني رُهْرَة عن أب سَلَمَةَ - قال: وأحسَبّني قال: سمعث أنا من أبي سَلَّمَةَ ‏ عن عبد الله 
ابن تمروء قال: قال رسول الله : قرأ القرآنٌ في شهر» قلتُ: إن أَجدُ قوَّه حبّى قال: 
«فاقرَأُه في سبع ولاَرِدُ على ذلكٌ». 


نه 


ا 


قوله: ١عن‏ يحبى» هو ابن أب كثير» ومحمّد بن عبد الرّحمن وَقَمَ في الإسناد الثاني 
مول ُْرة؛ وهو مد بن عبد الرّحن بن توب فقد ذكر ابن بان في «الثقات» ‏ ا 
الأخمّس بن ريق الثقفيّ وكان الأخئس ينسَب زهريا لأنّه كان من حُلفائهم» وجَرَّمَ 
جماعةٌ بأنّ ابن تَوْبانَ عامريّ» فلعلّه كان يَُسَب عامريًاً بالأصالة وزُهْريَاً بالجلف ونحو 
ذلك. والله أعلم. 

تنبيه: هذا التّعليق» وهو قوله: «وقال بعضهم...» إلى آخره. ذَّهَلتَ عن تخريجه في «تغليق 
التعليق»: وقد يَسَّرَ الله تعالى بتحريره هناء ولله الحمد. 


)١(‏ تمحرّف في الأصلين و(س) إلى: أبي فروة. 


كتاب فضائل القرآن. ‏ باب 4" / ح 0864٠ه‏ 04 ١‏ 





قوله: «في كم : تقراً القرآن؟) كذا اقتَصَرٌ البخاريّ في الإسناد العاللي على بعض المتن ثم 


كوله إل الاسيناد الأخرى و سيحاف اتتبيكه نه :تدر اند متضتوره وختيل الله اهو ابر موت | 


وهو من شيوخ البخاريّء إل هيا حدّث عنه بواسطق كيا هنا. 
ظ 3 اعن و0 سَلَمَة - قال: 0 سمعت أنا امن بياس 0 ' قائل اللترخر 


اللا عن ع بو ليان ال مافموب يفن ع لاني ري 


إن هيم التَيْمِيّ عن أبي سَلَمةَ وزاد في سياقه بعد قوله: (اقرأه في شهر): قال: إِني أجد 
قوة» قال: «في عشرين» قال: إني جد قوّة قال: «في عشر» قال: إني أجد قرّة قال: «في 


إيبا 


سبع» ولا تَزِدْ على ذلك»» قال الإسماعيك: ورواه عِكرمة بن عار عن يحيى قال: «حدّثنا 
أبو سَلَّمَةَ) بغير واسطة» ثم ساقّه من طريقه. 

قلف كان عع بن أن كتير كان يثر قت اق الكديت أي شلمة لداذا تذكر اديس قريهء 
أو بالعكس كان يُصرّح/ بتحديثه ثم تَوَقَْفَ وتحمَقٌ أن سمعّه بواسطة محمد بن عبد الرّحمن؛ 
ولا يقدح في ذلك حالف أبانَ لأنَّ سيان أحفظ من أبان؛ أو كان عند تحيى عنهيا ويؤئد: 
اختلاف سياقهماء وقد دم في الصيام (1915) من طريق الأوزاعيّ عن يحبى عن أبي 
صَلية 6 ُصرّحاً بالسّماع بغير تُوقف لكن لبعض الحديث في قصّة قصّة الصيام حَسْبٌ. قال 
الإسماعيل: انه عار جلك كل وى و رراه لمعن أب لما دن عد لديز 
عَمْرو بغير واسطة. ‏ 


1/4 


كيدة للزاة القران"ق صمزييف التالى معيته بولة تش عق هذا اذ القمة ركيت قبل 


موت النبيّ يكل بِمُدَةِِ وذلك قبل أن يَنزِلَ بعضٌ القرآن الذي تأخْرٌ نزوله» لأنّا نقول: 
0 يذلاك لك العئرة ب 9 عليه الإطلاق وهو الذي فَهِمَ الصّحابي فكان يقول: لبتي 


لو قبلتُ الرّخصة: ولا شك أنه بعد النبيّ بك كان قد أضاف الذي نزل آخراً إلى ما نزل - 


وَل فالمراد بالقرآن جميعٌ ما كان نزل إذ ذاكٌ وهو مُعظّمهء ووَقَحَت الإشارة إلى أن ما نزل 


بعد ذلك يُوَرّع بقِسْطِهه والله أعلم. 


١4:‏ باب ه”" / ح 66.هة-5ه.ه فتح الباري بشرح البخاري 





ه"- باب البكاء عند قراءة القرآن 

6 - حدَّئنا صَدَّقَةٌ أخبرنا يحبى» عن سفيانَ» عن سليهانَ» عن إبراهيم» عن عَبيدة 
عن عبد الله قال يحبى: بعض الحديث عن عَمْرو بن مُرَةَ: قال لي النبيّ ككله. 

حدّثنا مُسدَّدٌ عن يحبى» عن سفيانَ» عن الأعّش؛ عن إبراهيم؛ عن عَبيدة» عن عبدٍ الله 
- قال الأعممش: وبعض الحديث حدّئني عَمْرُو بِنُ مُرَهَ عن إبراهيم. عن أبيه عن أبي 
الضُحَىء عن عبد الله - قال: قال رسولٌ الله يكللة: «اقرّأ علَّ» قال: قلث: أة قَرَأعلِيكَ وعليك 
َنلٌ؟ ! قال: دإ أشتّهي أن أسمعه من غيري» قال: فقرأتٌ السّساءَء حتى إذا بَلَغْتٌ: 
«( فَكيِفَ إِدًا كْنَا من كل مم هيد وَجِعَنا عَنَايكَ عَلَ وله سَهِيدَ! 4 [النساء:41] قال لي: 
كفب » أو «أميِكُ» فرأيتٌ عبئَيه تَذْرِفانٍ. 

7 - حدّئنا قيس بِنُ حفصء حدَّثنا عبدٌ الواحد) حدّثنا الأعممش. ٠‏ عن إبراهيم» عن 

عبيدةً السَّلَمانء عن عبد الله #ن» قال: قال لي النبيّ ككلة: «اقرَأَ علٌَ» قلتُ: : أ رَأعلِيكَ وعليكَ 

أنزل؟! قال: «إني أ أن أسمعه من غيري». 

قوله: «باب البُكاء عند قراءة القرآن» قال النْوَويّ: البكاء عند قراءة القرآن صِفَة 
العارفينَ وشعار الصالحينَ» قال الله تعالى: *9 وَمحرونَ لِلْأَذْقَانِ يكو 4 [الإسراء:ة »]٠١‏ 
001 [مريم:58]: والأحاديث فيه كثيرة. 

فال العَزاليٌ: يُسِتَحَبٌ البُكاء ممَّ القراءةٍ وعندهاء وطريقٌ تحصيله أن يِحضُرٌ قلبّه الحزن 
والخوف بتأمّلٍ ما فيه من النّهديد والوعيد الَّدِيد والوثائق والعُهود. ثم يَنظر تقصيره في 
ذلك فإن لم يحضرْه حزن فليّبكِ على فَقْدِ ذلك وأنّه من أعظم المصائب. 

ثم ذكر المصنّف في الباب حديتٌ ابن مسعود المذكور في تفسير سورة النّساء (5085), 
وساقّ المتنَ هناك على لفظ شيخه صَدّقة بن الفضل المروّزىٌ» وساقه هنا على لفظ شيخه 
مُسدَّدء كلاهما عن يحيى القَطَّانَء وعرفَ من هنا المراد بقوله: «بعض الحديث عن عَمْرو 
ابن مُرّة؛ وحاصله أنَّ الأعمّش سمع الحديتٌ المذكور من إبراهيم النّحَّعيَّ وسمعٌ بعضه 


كتاب فضائل القرآن بياب 0" /رح 5ه06.ه ١530‏ 





من عمْرو بن مُرّة عن إبراهيم وقد أوضَحتٌ ذلك في تفسير سورة النساء أيضاًء ويظهر لي 
ان الكذو الذى عدن الاعمس عن عتووازين 1اثنمن هذه لخديف هن تزلده القترات 
النساء» إلى آخر 500 وأمّا ما قبله إلى قوله: «أن أسمّعه من غيري») فهو عند الأعمش 
عن إبراهيم كى) هو في الطّريق الثانية في هذا الباب» وكذا أخرجه المصئف من وجه آخر 
عن الأعمّش قبل ببابَينِ (0049)» وتقدّم قبل بباب واحد عن محمّد بن يوسف الفِرْيايَ 
عن سفيان الثُوريّ مُقتصراً على طريق الأعمّش عن إبراهيم (050650) من غير تبيين 
التّمصيل الذي في رواية يحبى القَطَان عن التَّوْريّ وهو يقتضي أنَّ في رواية الفزيابي 
إدراجاً. 

وقوله في هذه الرّواية: «عن أبيه؛ هو معطوف على قوله: «عن سليمان» وهو الأعمش. 
وحاصله أن سفيان الثوريٌ روى هذا الحديث عن الأعمّشء ورواه أيضاً عن أبيه ‏ وهو 
سعيد بن مسروق الثوريّ ‏ عن أبي الضُحَى» ورواية إبراهيم عن عَبيدة بن عَمْرو"؟ عن 
ابن مسعود موصولةٌ ورواية أبي الضُحَى عن عبد الله بن مسعود مُنقَطِعة» ووَّقمَ في رواية 
أ الأخوض عن متعية بن:صسروق عن أن الضك - أن رسول الله َك قال لعبد الله بن 
سرد .. فذكرهء وهذا أشد انقطاعاً أخرججه صعيد بن منصور' 

وقوله: «اقر عل وَقَّم في رواية علي بن مُسهر عن الأعقش ش!" بلفظ: قال لي رسول الله ل 
وهو على اتّر: «اقرأ عليَ»» ووَقَحَ في رواية محمد بن قَصَالّة الظّمريٍ أن ذلك كان وهو كل ني 
بني ظمّر أخرجه ابن أبي حاتم (47/1) والطبراني (047/15) وغيرهما من طريق يونس بن 
حمّد بن فَصَالة عن أبيه: أن النبيّ يل أتاهم في بني ظَفْرٍ ومعه ابن مسعود وناسٌ من 
لوعو اوسا ا م و سَّهِيدٍ 
وَحِعَنَا بك عل هنو ا الي درن انارو «يا 


0 


0١١‏ تحرف اعمروة في (س) إل : عمرة. 
(1) في اسننه - قسم التفسير» (07). 
فر عند مسلم )86٠١(‏ (/551؟). 
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رَبَّء هذا شهدث على مَن أنا بين ظَهرَيهء فكيفَ بِمّن لم أرَه؟01""» وأخرج ابن المبارّك في 
«الزُهد)”” من طريق سعيد بن المسيّب قال: ليس من يوم إلَا يُعرَض على النبيّ يكه أنه عَذُوة 
اا يا ب 
الذي نض تَضِْمئه حخديفق ابن فضَالة والله أعلم. 

قال ابن بَطّال: إِنَّ) بَكَى كك عند تِلاوَتِه هذه الآية لأنّهِ مَّلَ لنفسه أهوال يوم القيامة 
وقيرة الخال الداقية لد إل كتهادتة ته بالتّصِديق وسؤاله الشَماعة لأهلٍ الموقف. وهو 
باسح العا 1 
عليهم بعَمَلِهِم» وعَمَلّهِم قد لا يكون م مُستقيأ فقد يفضي إلى تعذيبهم. والله أعلم. 

5- باب من راءى بقراءةٍ القرآن أو تَأكَلَ به أو قَجَرَ به 

67 0ه- حدّّئنا محيّدٌ بن كثيرء أخيرنا سفيانٌ حدّثنا الأعمّشء عن حَيْتمةَ عن 
سويد بن عَْمَلة قال عل ذ: يفعت النبيّ كله يقول: «يأي في آخر الزّمانٍ قوم حدثاء 
الأسنان. سُمَهاءٌ الأحلام» يقولون من خير قولٍ المَرِيّة يَمْرَقونَ من الإسلام كا يَمْرقَ 
السَهم منَ الرَّمِيّق لا يجاوز إيمانهم يرم فأينَ) لَقِيموهم فاقتلوهم. فإنَّ قتلّهم أَجِرٌ 
من قَتَلَّهِم يوم القيامة». 

٠‏ ه- حدّثنا عبد الله بنُ يوسشفء أخبرنا مالكُ. عن يحبى بن سعيدء عن محمَّدٍ بن 
إبراهيم بن الحارث النَيْمِيّ عن أب سَلَمَةٌ بن عبد الرّحمنٍء عن أبي سعيدٍ الخُذْرِيّ 4ه أنه 
قال: سمعثُ رسولً الله تلدِ يقول: «يخرّحُ فيكم قومٌ تََقِرونَ صلاتكم معَّ صلاتهم. 
وصيامكم مع صياييهم. وعَمَلّكم مع عَمَلِهم ويَقرَؤُون القرآنً/ لا يَاورْ عَناجرهم يمون 
منَ الدينِ كا يَمْوْقُ السَّهُمُ منّ الرّمِيّ يَنظرٌ في الَصْلٍ فلا ِرَى شيئاء وينظرٌ في القذّح فلا يَرَى 
شيئا وينظرٌ في الريش فلايرَى شيئاً ويَتّارَى في الفوق». 


)١(‏ وفي إسناده ضعف. 
")ب زيادات نعيم بن حماد عن ابن المبارك في «الزهد) (ككا)ء وفي إسناده رجل مبهم» فالسند إلى سعيد ضعيف. 


كتاب فضائل القرآن ‏ باب 30 / ح 0594.ه ظ ١417/‏ 





٠48‏ ين لمث حدنا بحيى» عن كك عن قَتَادَهّ عن الهن بن مالكِء عن أبي 
موسىء عن النبي كلد قال: «المؤمنْ الذي , قر يقرأ القرآنَ ويَعْمَلٌ به كلبق طَعْمُها طيّبٌ 
ورِيمُها طيّبٌء والمؤمٌ الذي لا يَقْراًالقرآن ص به كالتمْرق طَنها طيْبٌ ولاريع اء ومتل 
المنافق الذي يَقْراً القرآنَ كالرٌ نحانة» ريحها طيّبٌ وطعْمُها م 00 المنافق الذي لا : قرا القرآنٌ 
كالحَنْظَلء طَنْمُها مر أوحييتٌ وريكها مر 

قوله: «باب إثم من راءى بقراءة القرآنء أو تَأكّلَ به؛ كذا للأكثرء وني روايةٍ: «رايًاء 
بتحتانيّة بدلّ الهمزة» و«تأكّل» أي: طلبَ الأكل. 

وقوله: «أو فْجَرَ رَّبه) للأكثر بالجيم» وحكى ابن الَّين: أن فتوؤاية بانقار العكية. 

ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث: 


مما 
ع 


أحدها: حديث عل في ؤِكْر الخوارج» وقد تقدّم في علامات النْبوّة :)7١١(‏ وأغرّبَ 
الدَاؤوديٌ فرَعمَ أنه وَقَعَ هنا: (اعن سويد بن عَفْلة قال: 528 النبىّ علدا قال: واختلفٌ 
في صحْبة سويد والصّحيح ما هنا أن سمعٌ من النبي يك كذا قال مُعتّوداً على العَلّط 
٠‏ 1 مه ٠ ٠‏ 5 1 ش 1 07 7 ا 
الذي نَشّا له عن السّقطء والذي في جميع تُسَخ «صحيح البخاريّ»: «عن سُويد بن غَمَاة 
عن عل #2 قال: سمعت» وكذا في جميع المسانيد» وهو حديث مشهور لسُوّيد بن عَمَلة 
عن علٌ» ولم يسمع سويد من النبي كلهِ على الصّحيح» وقد قيل: إِنْه صَلى مع النبي كَل 
ولا يَصِح والذي يَصِح أنه قَدِمَ المديئة حين نفِضَّت الأيدي من دفن رسول الله عَطبِيدٌ 
وصَحّ سماعه من الخلفاء الرَّاشْدينَ وكبار الصّحابة» وصَمّ أنه أدَى صَدَقَةَ ماله في حياة 
النبيّ يكل قال أبو ُعَيم: مات سنة ثانينَ وقال أبو عبيد: سنة إحدّىء وقال عَمْرو بن 
عل: ا ع او ا نا 

وقوله: اي ل امرك 


وقوله: «يقولون من خير قول المَريّة) هو من المقلوب والمراد: «من قول خير اليريّة). 
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١‏ باب ”7 /رح 9ه.ه فتح الباري بشرح البخاري 





)1١( 


مد سي ا ا عه 
مُرادُه بالتَّحَلَقٍ الْحفْظ فقط دون العلم بِمَدلولِهء ف فَعَسَى أن يَتِمَّ له مراده» وإلا فالذي فَهِمّه 


الأئمّة من السّياق أن المراد أن الإيمان لم يَرسَحْ في قلويهم, لأنْ ما وَقَّفتَ عند الخُلقوم فلم 


رس اسه 0 ب 2 ع : 
يَتَجَاوَره لا يَصِل إلى القلب» وقد وَقمّ في حديث خذيفة نحو حديث أبي سعيد من الزيادة: 


لا تجوز تراقيّهم ولا ر نعيه قلومهم». 

الحديث الثاني: حديث أب سَلَّمةَ عن أبي سعيد في ذِكْر الخوارج أيضاًء وسيأي شرحه 
أيضاً في استتابة المرتدينَ (191*1)» وتقدَّم من وجو آخر في علامات النبوّة (6745). 

ومُّناسَبة هذّين الحديئَنِ للبّّجمة أنَّ القراءة إذا كانت لغير الله فهي للرَّياءٍ أو للتأكل به 
ونحو ذلكء فالأحاديث الثلاثة دالّة لأركان التّرّجمة» لأنّ منهم مَن رايا به» وإليه الإشارة 
في حديث أبي موسىء ومنهم من تأكَلٌ به وهو مُرّحٍ من حديثه أيضاء ومنهم من فَجَرٌ به» 
وهو مرج من حديث علّ وأبي سعيد. 

وقد أخرج أبو عبيد في «فضائل القرآن»”" من وجه آخر عن أبي سعيد”” رَفَعَه: 
لتعلموا القر ان واسالوا لله به قبل أن يَتَعلّمَه قومٌ يسألون © الدنناء فإن القران تمه 
ثلاثة تفر: رجل باهي به» ورجل يستأكل به» ورجل يقرؤه لله»» وعند ابن أبي شَّيْبة /٠١(‏ 
من حديث ابن عبّاس موقوفاً: لا تَض ربوا كتاب الله/ بعضّه ببعض. فإنَّ ذلك يُوقِع 
الشك في قلوبكمء وأخرج أحمد )١1١579(‏ وأبو يَعْلى )١1514(‏ من حديث عبد الرّحمن ابن 
شُبْل رَفَعَه: «اقرؤوا القرآان.ولة تخلر] فقولا غتواعه ولا تأكلرانهه الحديث» وسنده 


(8) تنوك القر انه فى قل اللة عو كقبو ها نكميف بد الرلته وككمل نكن عن ارش عا ابه نولين 
بمقلوب. والمعنى: خير أقوال الناس. وهو القرآن. وانظر اشرح الكرماني» 6240469 ولاعملة القاري» 
1 ". 

.5١5-57١60ص «فضائل القرآن؛‎ )١( 

() زاد هنا في (س) وحدها: وصححه الحاكم» وهي زيادة مقحمة ولم نقف عليه في كتابه المستدرك». 


كتاب فضائل القرآن باب لم /اح .5نه-1ج.ه ١6‏ 





قويّء وأخرج أبو عبيد”" عن عبد الله بن مسعود: سيجيءٌ زمان يُسأل فيه بالقرآن, فإذا 
سألوكم فلا تُعطُوهم. ظ 

الحديث الثالث: حديث أبي موسى الذي تقدّم شروعحا ف «باب فضل القرآن على 
سائر الكلام» (:007) وهو ظاهرٌ فيه جم له. ووَقَمَ هنا عند الإسماعيلن من طريق معاذ 
ابن شعاذ عن شعبة سنللوة قال شخبةة وحزة: ثني شبل”" تي اتن عر ولاك المشمة أنس 
ابن مالك» مهذا. قلت: وهو حديث آخر أخرجه أبو داود (481) في مَل الجليس 
الصالح والجليس السُّوء. 

"ا - باب «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم» 

حدَّئنا أبو النغمان» حدَّئنا حمّافٌ عن أبي عِمْرانَ الجَوْني عن جُنْدُبٍ بن عبد الله 

عن النبيّ كك قال: «اقرّؤُوا القرآنَ ما التَلَمَّت قلوبُكُم. فإذا اختَلفتم فقومُوا عنه». 


[أطرافه في: ,65051١‏ 55 *الاء 56 ”الا]. 


-١‏ حدّئنا عَمْرو بن علي حدّئنا عبدٌ الرّحنٍ بن مَهْدِيّ حدّئنا سَلَام بن أبي مُطِيع» 


عت 


عن أبي عِمْرانَ الجَوْن» عن جَنْدب: قال النبيٌ يكلِ: «اقرّؤوا القرآنَ ما الْتَلََّت عليه قلوبكم 


فإذا اختلفتم فقومُوا عنه). 


307 و عو 00 0 2 هه ُُ 
تابه الحارث بن عُبيدِ وسعيد بن يد عن أبي عِمْرانَ» وم يَرقَْه حمَادُ بن سَلَمَة وأبان. 
2 شنو 2 ع م ا ا ا يا 
1 527 ٍ 5 5 5 ؛ 1 0 . 0 0 2 
وقال ابن عَوْنِء عن أب عِمْرانَه عن عبد الله بن الصَّامِتِء عن عمرٌ قوله. 


.١١ «فضائل القرآن» ص9‎ )١( 

)اشكذاان ( )دوق م ): شيل بالتسكي و علدا صضرات:والأخهر شيل مضترا. 

() بل هو الحديث نفسه الذي لأبي موسى أو نحوه وفيه زيادة مَثْل الجليس الصالح والجليس السوءء ى) في 
رواية قتادة عن أنس عند أبي داود نفسه برقم (4874): ومما يؤيد ذلك أن الدارقطني في «الموتلف 
والمختلف» ١108/7‏ ذكر رواية معاذ عن شعبة بالحديثين جميعاًء ثم ذكر عن شعبة قال: وحدثني شبيل 
أنه سمع أنساً عن النبي يك بهذا كله وحديث الجليس عن النبي يَكلله. ظ 
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معو 0 
وجندتث أ 


صحٌ وأكثرٌ. 

- حدّئنا سليهانٌ بن حَرْبِء حدّثنا شُعْبةُ عن عبدٍ المِكِ بن مَيسَرَة عن النرّالٍ بن 
سَبْرَقَ عن عبد الله: أنه سمعٌ رجلاً يَفْرأً آي سمع النبيّ كله قرأ خلاقهاء فَأحَذّْتٌ بيده 
فانطَلَقتُ به إلى النبيّ بك فقال: «كلاكُها تُحسِنٌّ فاقرّءا» أكبث عِلّْمِي قال: «فإِنَّ من كان قَبلَكُمُ 
اختلّفواء فأهلكهم». 

قوله: اباب اقرؤوا القرآن ما اتْتَلَمَت عليه قلوبكم» أي: اجتَمَعت. 

قوله: «فإذا اختلّفتم» أي: في قَهُم معانيه «فقَومُوا عنه» أي: تَفرّقوا ئلا يَنَادَى بكم 
الاختلافٌ إلى الشرّء قال عِيّاض: يحتمل أن يكون النَّهي خاصًاً بزمنه يكل للا يكونَ ذلك 
سبباً لنزولٍ ما يَسوؤّهم كا في قوله تعالى: إلا تَسَمَنُوا عن أشيآء إن يبد لم نوكم 4 
[المائدة:٠١٠]»‏ ويحتمل أن يكون المعنى: اقرؤوا والرَّمُوا الاتتلافٌ على ما دَلَّ عليه وقادَ إليه 
فإذا وَقَمّ الاختلافٌ أو عَرَضَ عارض شَبّْهة يقتضي المنارّعة الدّاعية إلى الافتراق فاترٌكوا 
القراءةٌ» وقَسّكوا بالمحكّم الموجب للألفة وأعرضوا عن المتشابه الموّدي إلى الفرقة» وهو 
كقوله كلِ: «فإذا رأيئم الذينَ يَتَبعونَ ما تَشَابَه منه فاحدّروهم)”"» ويحتمل أنَّهِ يَنِهَى عن 
القراءة إذا وَكَمَ الاختلافٌ في كيفيّة الأداء بأن يَتَفرّقوا عند الاختلاف ويَستَورٌ كل منهم 
على قراءته» ومثله ما تقدّم عن ابن مسعود لما وَقَمَ بينه وبين الصَّحابيّنِ الآخرّينِ الاختلافٌ 
في الأداء. فتَرَاقَعُوا إلى النبي يك فقال: «كلّكم مُحْسِن»» ويبذه/ النّكتة تظهر الحكمةٌ في ذِكْر 
حديث انن سعوة عق حدر جتد ب 

قوله: «تابَعه الحارث بن عُبيد وسعيد بن زيد عن أبي عِمْرانَ) أي : في رفع الحديث. فأمًا 
مُتابّعة الحارث» وهو ابن قدامة الإياديّ» فْوَّصَلَها الدَّارِمِيُ (871) عن أبي غَسَّان مالك 
ا عر ساي رات دين لاك لعسيو الور عر ان 
زيد» فَوَّصَلَّها الحسن بن سفيان في «مُسئّده» من طريق أبي هشام المخزوميٌ عنه قال: سمعت أبا 


)١(‏ سلف عند البخاري برقم (55141) من حديث عائشة. 


كتاب فضائل القرآن باب /0” / ح مه ال 





عمران قال: حدّثنا جُندب» فذكر الحديث مرفوعاً وفي آخره: «فإذا اختَلّفتَم فيه فقوموا». ‏ 
قوله: ول يرفعه حمّاد بن سَلَمةٌ وأبانٌ» يع: يعني: ابن سعيد العَطارء أمّا رواية ماد بن سَلَّمه 
ظ الع لي سرصولك رالا روية اران اتفال اص سني 41100 من طريق 
ا عنه» ولفظه: «قال لنا جنذب ونحر غلمان» لوي أيضاًء 

فلعله وَقَمَ للمصئف من وجو آخر عنه موقوفاً. 

نه «وقال غُندّره عن شعبة» عن أبي عِمْرانَ: ميت لديا قوله) وَصَلَه الإسراعياة 
من طريق بُندارٍ عن غَندّر. 0 

قوله: 'وقال ابن عَوْن: عن أب عِمْرانَ عن عبد الله بن الصّامِت عن عمر قولّه» ابن عَوْنْ: 
هو عبد الله البصريّ الإمام المشهور» وهو من أقران أبي عِمرانَ» وروايته هذه وَصَلَها أبو 
عبيد" عن معاذ بن معاذ عنه» وأخرجها التَسَائُِ (ك50 )8١‏ من وجه آخر عنه. 

قوله: «وَجُنْدُبٌ أصحٌ وأكثر» أي: أصحٌ إسناداً وأكثر طرق وهو كما قالء فإنَّ الحم 
ال ا ضوان عِمرانَ عن جُندّبء إلا أئَم اختلّفوا عليه في رفعه ووَقَفِهء والذين 
رَفَعوه ثقاتٌ حُفَاظ فالكم لهم. وأمّا رواية ابن عَوْنَ فشادّة لم يُنَابَعْ عليهاء قال أبو بكر بن 
أبي داود: لم يخطِئ ابن عَرْن قط لأا هد والصّواك: عن خندب: انتهى: ومحتمل أن 
يكون ابن عَوْن حَفِظّة ويكون لأبي عِمرانَ فيه شيخ آخرء وإِنّا تَوارَدَ الرُواة على طريق 
ندب لعْلوّها والتتصريح برفجهاء وقد أخرج مسلم )١777(‏ من وجه آخر عن أبي عِمران 
هذا حديثاً آخر في المعنى» أخرجه من طريق حمّاد عن أبي عِمرانّ الْجَوْنٌ عن عبد الله بن 
راح عن عبد الله بن عَمْرو”" قال: هاجّرث إلى النبيّ كله فسممَ رجِلَينِ اخبَلفا في آية 
فكَرَجٌ يُعرَف الغضبٌ في وجهه فقال: (إنّا مَلَّكَ مَن كان قبلكم بالاختلافي في الكتاب»: 
وهذا مما يُقَوّي أن يكون لطريق ابن عَوْن أصلء والله أعلم. 
)١( .‏ في «فضائل القرآن» له ص 760060. 
ظ (0) في (س): عبد الله بن عمرء بدون واو وهو خطا. 


١8 
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قوله: «التَدّال) نه بفتح الثون وتشديد الرّاي وآخره لام (بن سَبْرة بفتح تح المهمّلة وسكون 
الموحّدة اهلاي تابخ كبيره وقد قيل: إِنّهِ له ضُحْبة» وذَّهلّ المرَيّ فجَرّمَ في «الأطراف» بأنّ 
له 9 صَخحْبة» وجَرّمَ في «التّهذيب» بأنْ له رواية عن أبي بكر الصّدَيق مُرسّلة. 

قوله: «أنه سمعَ رجلا يقرأ آية سمع النبيّ ككِِ قرأ خلافها» هذا الرجل يحتمل أن يكون 

ى أن 5 و 1 0 1ت شَِ دع 
مرا ب تي الل ير سي ا بو تمي أنه سمع أبن مسعود يقرا 
آيةَ قرأ خلاقها وفيه: أنَ النبيّ يك قال: «كلاتٌ) مسن الحديثء وقد تقدَّم في اباب أَنَزِلَ 
القرآن على سبعة أحرّف» (4441) بيان عِدّة ألفاظ لهذا الحديث. 

قوله: «فاقرء!» بصيغة الأمر للاثنينٍ. 

قوله: «أكب عِلّْمي» هذا الشك من شُعْبة» وقد أخرجه أبو عبيد'" عن حَجّاجٍ بن محمّد 
عن شُعْبة قال: أكير عِلْمى أن سمعته وحدّثنى عنه مسعوة: فذكره. 

2 رع 5 . كه وو 

قوله: «فإنَ من كان قبلكم اختلّفوا فأهلكهم» في رواية المستملي: «فأهلكوا» بضمٌ 
وله وعند ابن حِبّان (751) والحاكم (575-7177/9) من طريق زِرٌ بن حُبّيش عن ابن 
مسعود في هذه القصّة: «فإِنّ) أهلّكَ مَن كان قبلكم الاختلاف»» وقد تقدّم القول في معنى 
الاختلاف في حديث جنب الذي قبله. 

. ل ع كت الى بي ع 4 

وفي رواية زِرَ المذكورة من الفائدة: أن السّورة التي اختلف فيها أبي وابن مسعود كانت 
من آل حم وفي «المبهّمات» للخطيب”": أنَّا الأحقاف. ووَقَعَ عند عبد الله بن أحمد في 
زيادات «المسّد» (87) في هذا الحديث أن اختلافهم كان في عَدّدها هل هي خمس وثلاثونَ 
آية» أو ستّ وثلاثونَ» الحديث. 

وفي هذا الحديث والذي قبله: الحض على الجاعة والألفة» والتّحذير/ من الفُرْقة 

: ا : 5 57 ا 


.5"6١ ني «فضائل القرآن؛ ص‎ )١( 
.7١7ص «الأسماء المبهمة؛‎ )0( 
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شيء يخالف الرَّأَيء فيتوَسّل بالتظر وتدقيقه إلى تأويلها وعملها على ذلك الرّأي ويقع اللجاجٍ 
في ذلك والمناضّلة عليه. 

خاتمة: اشْتَّمَلَ كتاب فضائل القرآن من الأحاديث المرفوعة على تسعة وتسعينَ حديثاً 
المعلّق منها وما اتح به من المتاّعات تسعةً عشرٌ حديثاً والباقي موصولة. المكرّر منها فيه 
وفيا مَهَى ثلاثة وسبعونَ حديثاً والباقي خالص» وافققه مسلم على تخريجها سوى حديث 
أنس فيمّن مم القرآن» وحديث قَتّادة بن الثعمان في فضل « قل هو أللهُ َه أَُحَدٌ 4 
وحديث أبي سعيد في ذلك؛ وحديثه أيضا: «أَيَعجَر يعجر أحدكم أن يقرأ ثُلْثْ القرآن؟» وحديث 
عائشة في قراءة لمعوّذات عند التوم. يخليك ابن عبّاس في قراءته المفصّلء وحديثه: 1 
ترك لّا ما بين الدَفتيِن) وحديث أبي هريرة: : «لا حَسَّدَ إِلّا في اثسّين). وحديث عثان: (إِنْ 
خيركم من تَعلَّمّ القرآن», عدي أنس: «كانت قراءته مدا وحديث عبد الله بن مسعود: 
١أنَّه‏ سمعٌ رجلاً يقرأ آية». 

وفيه من الآثار عن الصّحابة فمَن بعدهم ستة آثار» والله أعلم. 


فتح الباري بشرح البخاري 








بس هايحم لتحيو 
حتا ب اللكام ظ ١‏ 
قوله: «بسم الله الرّحمن الرحيم - كتاب التّكاح» كذا للنَّسَفِيّ وعند رُوَاة'" الفِرَبْرِي - 
تاخين البسهلة: ظ 0 ظ 
والثكاح في اللّغة: الصَمُ وَالتَّدَاحْلَء وقيل؛ إن مَن قال: إِنّه الضَوٌ تجوّرٌ وقال القرّاء: 
الدَكْحٌ بضم ثم سكون: أسم المَرْجء ويجوز كسر أوَّلهء وكَثر استعماله قُْ الوَّطءء وسمي 
به العَقّد لكُونِه سببه» قال أبو القاسم الرَّجَاجِيّ: هو حقيقة فيهماء وقال الفارميّ: إذا قالوا: 
نَكَحّ فلانةَ أو بنتَ فلان» فالمراد العَقدء وإذا قالوا: تَكَحَ زوجتّه فالمراد الوَطء. وقال 
آخرون: أصله نُزوم شيء لشيءٍ مُستعلِياً عليه ويكون في المحسوسات وفي المعاني» قالوا: 
َكَحَ المطرٌ الأرضء ونَكَحَ النُعاسٌ عيتهه كحت القمحٌ في الأرض: إذا حَرَئتُها وبَدَرنه 
فيهاء وتكَحت الخصاةٌ أخفاف الإبل. 0 
وفي الشَّرْع: حقيقةٌ في اعفد تحَاز في الوّطأء على الصّحيحء وَالْحّجَة في ذلك كثْرة وُروده 
في الكتاب والسّنّة للعَقَدٍ حنَّى قيل: إِنَّهِ لم يَردْ في القرآن إِلّا للحَقء ولا يَرِدُ مِثل قوله: 
حَقَ تنكم ويا حَيرَُ #ك [البقرة:70] لأنْ شرط الوَّطْء في التّحليل إِنَّا نبَتَ بالسّنَة وإلّا 
فالعَقد لا بد أن قوله: «حقٌ تنكم 4 معناه: حَتّى تتروّج. أ خفن عليهاء ومفهومه 
أنَّ ذلك كاف بمُجِرَّدِهء لكن بيّنت السَّنَةٌ أن لا عبرةً بمفهوم الغاية» بل لا بد بعد العَقَد من 
دَوْق العُسَيلةء ىا أنَّهِ لا بد بعد ذلك من التطليق ثم العدّة. نعم, أفادَ أبو الحسين بن فارس 
أنَّ النّكاح لم يَرِدْ في القرآن إِلَا للتّرويج» إِلّا في قوله تعالى: « ولوأ لت حَهّ إدا لوأ 
٠‏ ليح 6 [النساء:+] فق المراد به اكلم والله أعلم. 


)١(‏ في (س): وعن رواية» وهو خطأ. 


١89 
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وفي وجه للشَافعيّة - كقولٍ الحنفيّة ‏ إِنَّه حقيقة في الوّطء جحاز في العقّد. وقيل: مَقَولٌ 
بالاشتراكِ على كل منهماء وبه جَرّمَ الرَّجَاجِيّ» وهذا الذي يَتَرَجَح في نظريء وإن كان أكثر 
ما يُستَعمّل في العَقَد ورَجَحَ بعضهم الأوّل بأن أسماء الجاع كلها كنايات لاستقباح ذِكْره 
يعد أن يستعيرٌ من لا يَقصد فخشاً اسم ما يَستَفظعه لما لا يَسِتَفظِعهء فدَلّ على أَنَّهِ في 
الأصل للعَقدِء وهذا يَتَوقّف على تسليم المدّعي أَنّها كلّها كنايات. وقد بَمَمَ أسماءً التّكاح 
ابن المَطاع فزادت على الألف. 
١‏ - باب التّرغيب في النكاح 
لقوله تعالى: 2 فَأتكحوأ مَاطاب لَكْم من اليس 4 [النساء:]. 

ه- حدّئنا سعيدٌ بن أبي مريمء أخبرنا محمد بن جعفر, أخبرنا حُميدٌ بن أبي حُميدٍ 
7 2 أ 5-5 م 8 - 5 مر 9 : صزانته م ه 
الطويل» أنه سمعَ أنسّ بنَّ مالك 5ه يقول: جاء ثلاثة رَهْطٍ إلى بُيوتٍ أرْواج النبيّ يكل يَسْأَلونَ 
8 00 2ه ع ل 1 2 0 
عن عِبَادةٍ النبيّ كَث فلما أخيروا كأئّهم تقالوهاء فقالوا: وأينَ نحن منّ النبيّ يكل قد عَمَرَ الله 

7 سه 2 رع 2 ابعر اس 0 م 

له ما تقدم من ذنبه وما تَأخْرٌَ قال أحذهم: فأنا أَصَل الليل أبداء وقال آخَرٌ: أنا أصومٌ الدَهْرَ 

ع ل 57 أ 0 
ولا أفطرّ. وقال آخَرٌ: أنا عمل النّساءَ فلا أترّوّحُ أبداًء فجاء إليهم رسولٌ الله ككل فقال: «أنتم 
000 8 58 م لض و | 5 2 2 س 
الذِينَ قلتم كذا وكذاء أمَا والله إني لأخشاكم لله وأثقاكم له. لكني أصومٌ وأْفْطِرٌ وأصَلٍ 
ع ارو ىه 7 - وير جل ١ ١‏ رت ا هذا 03 1 _- ظ 
وأرقد» وأتزوج النساء» فمّن رَغِْبَ عن سُنتي فليس مني». 

قوله: «باب الَغيب في التُكاح. لقوله تعالى: 9 فَانكِحوأ مَا طابٌ ظ مْنَ أليْسَآءِ 24 زاد 


الأصِياَِ وأبو الوقت: «الآية»» ووجه الاستدلال: أئَّمَا صيغة أمر تقتغى الطَّلبٌ» وأقل درَجاته 


ته 


ا 


النَذْب فتَبّتَ الَرَغيِب. 
و بي 0 ره عه اس -ه ع 
وقال القرطبي: لا دلالة فيه. لآن الآية سيقت لبيان ما يجوز الجمع بينه من أعداد 
النساء. ويحتمل أن يكون البخاريّ انتَرّعَ ذلك من الأمر بنكاح الطيّب مم رود النهي 
عن تَركِ الطيّب ونسْبة فاعله إلى الاعتداء في قوله تعالى: !لا مَحَرَمُوأ طَيَبَتِ م1 أَحلَّ أله 


عومدو 4 [الائدة:00م]. 
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وقد اختتلفَ في النكاح» فقال الشافعيّة: ليس عبادةً» ولهذا لو نَذَرَّهِ لم ينقد وقال 
الحنفيّة: هو عبادة. والتّحقيق: أنّ الصّورة التي يُستَحَبٌ فيها التكاح ‏ كها سيأتي بيانه - 
تَستَلزِم أن يكون حينئذٍ عبادة» فمّن تَمَى نَظَرٌ إليه في حَدّ ذاته» ومن أنْبَتَ نَظَرَ إلى الصّورة 
الخصوفة ظ ظ 

م ذكر المصيّف في الباب حديكين: 

الأول: حديث أنس» وهو من المتَّمّقَ عليه» لكن من طريمَينِ إلى أنس. 

قوله: ١جاء‏ ثلاثة ثة رَهُط) كذا في رواية حميد» وفي رواية ثابت عند مسلم (015٠ ١١(‏ 
وو ب لو 
ثلاثة إلى تسعة» وكل منهما اسم جمع لا واحد له من لفظه. | 

ووقة ا ترس سيد بن المستب عند عبد ال[ اق 21/4 وه )٠٠/‏ أَنَّ الغلاثة 
المذكورِينَ هم عل بن أبي طالب وعبد الله بن عَمْرو بن العاص وعثان بن مَظعون» وعند 
اتن اذوه بمو :طريق لفق الشرقي: كان علة اق أنالين عن آزادوا أن هوا الشهوات 
فنزلت الآية في المائدة» ووّقَعَ في «أسباب الواحدي» بغير إسناد ف أن سوك الله يَكلةِ ذكر 
الناس وحَوَّفَهِم فاجِتَمَعَ عشرة من الصّحابة - وهم: أبو بكر وعمر وعليّ وابن مسعود 
2 دَرٌّ وسالم مولى أبي حُدّيفة والمقداد وسَلّْان وعبد الله بن عَمْرو/ بن العاص ومَعقَل بن 

مُقَرّن عرف مدت قل اندي مكلذ وق والنقواضلل: أن تصومونا لمان ويتوهوا الول 
يناموا على الدُش» ولا يأكلوا للحم ولا رسيي به 
محفوظاً احتَمَلَ أن يكون رهط الثلاثة هم الذينَ بأكنوا الشؤال:فحيت :ذللكه البهنج 
بخصوصهم تارةً وْسِبَ تارةً للجميع لاشتراكهم في طلبه. ويُؤيّد أنَّم كانوا أكثرٌ من ثلاثة 
في الجملة ما روى مسلم (757) من طريق سعد بن هشام: أنه قدِمَ المدينة» فأراد أن يبيع 
عَقَارَهِ فيجعله في سبيل الله» ويجاهد الرّوم حنّى يموت. فَلَقِيَّ ناساً بالمدينة هوه عن ذلك 
وأخبروه أنَّ رَهطاً سئّة أرادوا ذلك في حياة رسول الله يل فتهَاهم» فلمًا حَدَّئُوه ذلك 


١.١048 
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راجَعَ امرأته وكان قد طلَقّها؛ يعني بسبب ذلكء لكن في عَدٌَّ عبد الله بن عَمْرو معهم نظرٌ 
لأن كاين درن هات قيل أن انع ضبن امدق اك 

رابو باتني 4ن إبريا سار نا اللاحسي مايا ادر 

قوله: «كاءٌّ َم تقالُوها» بتشديد اللام المضمومة» أي: استَقلوهاء وأصل تقالُوها: 
تقالنُوهاء أي: رأى كلّ منهم أتَّها قليلة. 

قوله: «فقالوا: وأينَ نحن من النبيّ كلق قد عَمَرَ لله له» في رواية الحَمُوِيٌ والكُشْمِيهنىّ: 
اقد فر له؛ بضمٌ أوّلهه والمعنى: أنَ مَن لم يعلم بحصول ذلك له» يحتائج إلى المبألغة في 
العبادة عسى أن يحصّل. ؛ بخِلّاف مَن حَصَّلٌ له. لكن قد بين النبيّ ل أنَ ذلك ليس بلازم؛ 
فأشار إلى هذا بأنّه أشدّهم حَشْية وذلك بالنّسبةلمقام العبوديّة في جانب الوبوبيّة وأشار في 
حديث عائشة والمغيرة - كما تقدَّم في صلاة اللّيل )1١170(‏ - إلى معتى آخر بقوله: «أفلا 
أكون عبداً سكوراً». 

قوله: «فقال أحدهم: فأنا أَصَِ اللَيلَ أبداً» هو قيدٌ َيل لا لأصَل) وقوله: «فلا أَتَرَوّج 
أبداً أكَدَ المصلٍ ومُعتَزِلُ النّساء بِالتَأبيدِ ولم يؤكّد الصّائمء لأنّهِ لا بنَّ له من فِطْر اليا 
وم العيد ووَقَعَ في رواية مسلم (01401: فقال بعضهم: ١‏ ترج الساءة قال 

بعضهم: لا آكُل اللّحمء وقال بعضهم: لا أنامٌ على الفراش» وظاهره مما يؤكد زيادة عدّد 

القائلينَ» لأنَّ ترك أكل اللخ أخصٌ من مُداوّمة الصيام» واستغراق اللَّيل بالصلاة أخصٌ 
من ترك النُوم على الإفراشء ويُمكِن التوفيق بضُروب من التّجوز. 

قوله: : افجاء إليهم رسول الله يِ فقال: نم الذي لم في رولية مسلم 014013 
فبَلَعْ ذلك النبيّ كلهِ فْحَمِدَ الله وأثنى علء عليه وقال: «ما بال أقوام قالوا كذا؟» وجُجِمَع 
أنه مَنَعَ من ذلك عُموماً بجهراً مع عَدَمِ تعيينهم ومخصوصاً فيم| بينه وبينهم؛ رفقاً بهم 


وإملثرا عليهنه: 


)١(‏ كذا ني الأصلين على الصوابء وتحرف في (س) إلى: علقمة. 


كتاب النكاح باب ١‏ رح 0ه 0" 

قوله: «أمَا والله» بتخفيفي الميم حرف تنبيهِ بخلّاف قوله في أوَّل الخير: «أمَا أنا»" فإئَّا . 
بتشديد اميم للتّقسيم. 

قوله: إن لأخشاكم لله وأتقاكُم له» فيه إشارة إلى رَدَ م بَنََا عليه أمرّهم من أن 00 
له لا يحتاج إل مزيد في العبادة بخللاف غيره. فأعلمّهم أنه مع كونه غير مبالغ'" في 
.«التقنيدق العادة اخشى لله وانمن فخ الذين بتددون. وإَّا كان كذلك» لأنّ المشدّد لا 
ئ أمَنُ من المكل بخلاف المقتصد فأَنّه أمكَنْ لاستمراره» وخير العَمَل ما داوم عليه صاحبه؛ 
وقد أرشّدَ إلى ذلك في قوله في الحديث الآخر: «المنبَتَ لا أرضاً قَطَمَ ولا ظهراً أبقَى»”", 
وسيأتي مزيدٌ لذلك في كتاب الرّقاق )157١(‏ إن شاء الله تعالى» وتقدّم في كتاب العلم 


0 شيىء ميك . 


سر 
دس عِ 


قوله: الكتي) استدرالكٌ من شيء حذوف وغل دأ أنا واه نالفي إن 

لعبوديّة سواءٌ لكن أنا أعمل كذا. ظ 1 

قوله: افمّن رَِْبَ عن سُنَنِي فليس مني المراد بالسّنّة الطَريقة ذلا التي تُقابل المَرْضء 
والرّغبة عن النّوء: الإعراض عنه إلى غيره؛ والمراد: من تَرَكَ طريقتي ود بطريقا 
غيري فليس منّي» ولَمّحَ بذلك إلى طريق الرهْبانيّة فإتَم الذينَ ابتَدَعوا التشديد ىا 
وَصَمَهِم الله تعالى» وقد عابّهم بأنّهُم ما وََوَا بها الكَرموه» وطريقة الني يك الحتيفيّة السّمْحة 
فيْقطِر ليَتقَرّى على الصوم. وينام يتَقوَى على القيام ويتروج لكسر الشهوة ة وإعفاف 
الراك ابل 


)١(‏ هذا في غير رواية أبي ذر ام هروي» ففي حديث أنس عند غيره: قال أحدهم: أما أنا فإني أُصِلٌ الليلّ أبداً» وفي 
د ايته: قال أحدهم: فأنا صل الليلّ أبداً. 
(1) في (أ) و(س»: مع كونه يبالغ والمثبت على الصواب من (ع). 

(*) أخرجه البزار (5/ا- كشف الأستار)» والبيهقي في «السئن» ١8/7‏ من حديث محمد بن التكدر عن جاير 
مرفوعأء والبيهقي أيضاً 11/7 من محديك عبن المانين موعت لعا وإسطاة كل نهنا شعت وخر 
الحسن المروزي في زياداته على اازهد ابن المبارك» )١17/8(‏ عن محمد بن المتكدر عن النبي يكل مرسلاً» ورجاله 
ثقات. 


١٠/8 
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وقوله: «فليس مثي» إن كانت الرّغبة بضرب/ من التأويل» يُعذَّرُ صاحبّه فيه» فمعنى 
«فليس منّي؛ أي: على طريقتي» ولا يرم أن يرج عن الِلَّ وإن كان إعراضاً وتَتَطّا 
فضي إلى اعتقاد أرجحيّة عَمَله فمعنى «فليس منّي»: ليس على مِلَّنيء لأنَّ اعتقاد ذلك نوعٌ 
فين الكدرء 

وفي الحديث دلالة على فَضْلٍ النّكاح والتّرغيب فيه» وفيه تبّع أحوال الأكابر للتَأمّي 
الفبافي رارزا لستوبت توفله من الال باستكاو الدب رامدو تون لز عل 
عَمَل برٌّ واحتاجٌ إلى إظهاره حيث يأمَّن الرّياء» لم يكن ذلك ممنوعاً. 

وفيه تقديمٌ الحمد والدّناء على الله عند إلقاء مسائل العلم وبيانٍ الأحكام للمُكَلفِينَ وإزالة 
لسياية المجتهدين» و 95 المباحات قد تَنقَلب بِالقَصّدٍ إلى الكراهة أو الاستحباب. 

وقال الطَبَريٌ: فيه الردٌ على مَن مَنَحّ استعمال الحلال من الأطعمة والملابس وآثّرَ غليظً 
الثياب وحَشِنَ المأكّل. قال عياض: هذا مما اختَلّفَ فيه السَّلّف: فمنهم من نَحَا إلى ما قال 
الطبرئ» ومنهم مَن عَكّسَ واحتجٌّ بقوله تعالى: «أَدَهَبْمُ َطَبَبيك فى ايك أَلدَنياً 4 [الأحقاف: 
٠]قال:‏ ود ووو بوي سس و 
لأحدٍ الفريقَينَ إن كان المراد المداوّمة على إحدّى الصّفَتَينَ والحنٌّ أنْ مُلارّمة استعمال 
الطييات فضي إلى الَف والبطرء ولا أمّن من الوقوع في الشبهات» لأنَّ من اعت ذلك قد 
ال لد ا عا و ا ا 

ُفضي إلى التطّع المنهيّ عنه» ويد عليه صريح قوله تعالى: لق من حر زيمَة الله أل 

2 ِعبَادِو- وَأَلطيَبتِ مِنَ الرزقٍ © [الأعراف:7]» ك) أنَّ الأخذ بِالتشْديدٍ قِ العبادة يفضي 
إلى الملل القاطع لأعيلهاة وكل رن الاتتصناز .عل القراتهى مف ودر النره تنش إل 
إيثار البَطّالة وعَدَّم التّشاط إلى العبادة» وخيد الأمور الوّسَطء وفي قوله: وإن لأخشاكم لله؛ 
مع ما انضَمٌ إليه إشارةٌ إلى ذلك» وفيه أيضاً إشارة إلى أنَّ العلم بالله ومّعرفة ما يجب من 
حَقَه أعظّمُ قَذْراً من مُرّد العبادة البَدَنيّةَ» والله أعلم. 
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الحديث الثاني: . 


0 5 00000 7 7 ل ” 
4- حدّئنا عل سمعَ حسَّانَ بنَ إبراهيم» عن يونس بن يزيد عن الزْهْري» قال: 

3 7 كه سر - 7 عر ع 9 عدم فرص : ل لسر له رك 6 سإ ”وى سر 
أخيرنى عرو أنه سأل عائشة عن قولِه تعالى: :9 وَإِنْ حِفْتمَ ألا نقسطوا في الْمنيئ فانكحوأ مَاطابٌ 
ل م لخ د سرس سه سح حير 21 سح له سه هخ عت ا لصح نس شر لس 2 22 

ظ مِنَ أليَسهِ من وَثُلت وريّع قَإِنَ حِف ألا تعيلوا موده أَوَ مَا مَلَكْتَ أَيَمدَكم دَلِكَ أذق آلا 


ظِ 


دع برم 


تمُوُو4» قالت: يا ابنّ أَحْتيء اليتيمةٌ تكونٌ في حَجْر وليه فبَرعَبُ في مالا وبجماها بُرِيدٌ أن 
يَنَزْوّجَها بأدْنّى من سُنْةِ صَدَاقِهاء فنهوا أن يَنْكِحومْنَ إلا أن يُقسطوا هن فيُكْمِلوا الصَدَاق» 
وأمروا بتكاح مَن سِواهُنَّ منَ النّساءِ. ظ 20 ظ 

قوله: «حدّثنا عل سمع حسّان بن إبراهيم) م أرَ عليّاً هذا يوي و شىء من الرُوايات» 
ولائبّة عليه أبو عي العَّسَانٌ ولا تُسَبَهِ أبو تُعيم كعادتهء لكن جَرّمَ اليزّيّ تَبَعاً لأبي مسعود 
أنه علّ بن المَدِينيّ» وكأنَ الحامل على ذلك شّهْرةٌ عل بن المَدِينيٌ في شيوخ البخاريّ» 
نإذا اطق اوه كان انكما هله أرل يجن غرهدو لا نقد روف هر عم ان من ال 
علياً ‏ عل بن حُجْرء وهو من شيوخ البخاريّ أيضاًء وكان حسّان المذ كور قاضي كِرْمان» 


ث1 ابن مُعين وغيره. ولكن له أفراد. قال ابن عدي: هو من أهل الصدق إلا أنه 1 


قلت: ول أرَ له في البخاريّ شيئا انمَرَد به» وقد أدركه بالسّنٌ إلا أنه لم يَلقَهِ لأنّه مات 
سنة ست ومتتَينٍ قبل أن يَرتَجل البخاريٌء وقد تقدَّم شرح الحديث المذكور فيه مُسبَوقٌ في 
تفسير سورة النّساء (/01 5 و4017/4). 
- باب قول النبيّ يك «من استطاع الباءةً فليتزوّج 
نه أعَض لِْبَصَر وأحصَنٌ لِلمَرْح) 

هَل يَتزوّجُ مَن لا أَرَبَ له في التُكاح؟ 

6- حدَّئنا عمرٌ بِنُ حفصء حدّئنا أي حدّئنا الأعمَشُء قال: حدّثني إبراهيم عن عَلْقمةً 
قال: كنتُ مع عبد الله فقي عُنْانُ بوتى فقال: يا أبا عبد الرّحمنء إِنَّ لي إليكَ حاجةٌ فحَليا 


١89 
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فقال عُنْانُ: هل لك يا أبا عبدٍ الرّحمن في أن تُرَوّجَكَ بكرا تُذَكَرٌكَ ما كنت تَعْهَدٌُ فلما رَأى 
عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشارٌ إَِ فقال: يا عَلُقمةُ» فانتَهَيتٌ إليه وهو يقول: أمَا لَيّن 
قلت ذلك لقد قال لنا النبي يَكِ: «يا مَعْشَمَ مَعْشَّرَ الشّبابء مَن استطاع مِنكُمُ الباءة فلْيتزوّجْ» ومن لم 
يستطِعْ فعليه بالصوم فَإِنّه له وَجاءٌ». 

قوله: «باب قول النبىّ تل مَن استطاع الباءة فليتزوٌج» فإنه عض للبَصَرٍ وأخصّن للَرْج» 
وَقَمَ في رواية التَّرَحْسِيّ: «لأنّهه والأوّل أول» لأنّهِ بَقّة لفظ الحديث, وإن كان تَصَرّفَ 
فيه فاختصَرَ منه لفظ: «منكُم» وكأنّه أشارٌ إلى أنَّ السَّمَاهِيَ لا يِحُصّء وهو كذلك اتّفاقاًء 
وإنَّا الخلاف هل يَعْمَ نَضَّاً أو استنباطاً؟ ثم رأيته في الصيام أخرجه من وجه آخر عن الأعمّش 
)١1905(‏ بلفظ: (مَن استطاعً الباءة» ىا ثر جَمَ به ليس فيه امنكم). 

قوله: «وهل يُتزرّج مَن لا أرَبَ له في التكاح؟؟ كأنّه يشير إلى ما وَقَمّ بين ابن مسعود 
وعثمان» فعَرَصَ عليه عثانَ فأجابّه بالحديث. فَاحتّمَلَ أن يكون لا أرَ ب فيه له فلم يوافقه. 
وَاحتّمَلَ أن يكون واقمّه وإن ل يُنَقَل ذلك» ولعلّه رَمَرّ إلى ما بين العلماءٌ فيمّن لا يَنُوق إلى 
النكاح: هل يُندّب إليه أو لا؟ وسأذكر ذلك بعد. 

قوله: ١حدث:‏ ثني إبراهيم» هو النْحَعيّ وهذا الإسناد مما ذكرَ أنه أصح الأسانيد» وهي 
ترجمة الأعمّش عن إبراهيم يم النّحَعيّ عن عَلُقمة عن ابن مسعود. وللأعمّش في هذا 
الحديث إسناد آخر ذكره المصتف في الباب الذي يليه بإسناده بعَينِهِ إلى الأعمّش (6077). 

قوله: «كنت مع عبد الله يعني: ابن مسعود. 

قوله: «فلَقِيَه عُنُانُ بنى» كذا وَقَمَ في أكثر الرّوايات» وفي رواية زيد بن أبي أنيسة عن 
الأعمّش عند ابن حبّان (5075): ابالمدينة» وهي شادّة. 

قوله: «فقال: يا أبا عبد الرّحمن» هي كنية ابن مسعود» وظنّ ابن المنيّر أن المخاطب 
بذلك ابن عمر لأنّها كنيته المشهورة» وأَكَّدَ ذلك عنده أنه وَقَمَ في نُسحّته من شرح ابن 


007 اي تبني 0 5 8 م 4 #2 00 ال 2 و ٠‏ 
تطال» عقب التّرجمة: «فيه ابن عمرء لقيّه عثمان بمئى» وقصّ الحديثء. فكتبَ ابن المنيّر في 
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عاشه :لايد ل عل أن ابو عير قذه عل تماق ومن التسناىة لاله كان ل رم عفان 
شاباً؛ كذا قال» ولا مَدحَل لابن عمر في هذه القصّة أصلاً» بل القصّة والحديث لابن 
مسعوده مع أنَّ دَعوَّى أنَّ ابن عمر كان شاباً إذ ذاكَ فيه نظرٌ لما سأَبيئه قريب فإِنّه كان إذ 
ذاكَ جاوَرٌ الثلائينَ. ا 
0 قوله: «فْكَلَيَاه كذا للأكثر» وني رواية الْأَصِيلَ: «فخَلَوًاا قال ابن البَّن: وهي 
الصّوابء لأنَّه واوي» يعني من الخَلُوة» مثل: دَعَوَاء قال الله تعالى: إ فلم قت دَعَوا أله * 
[الأعراف:189]. انتهى» ووَقَعَ في رواية جَرير عن الأعمّش عند مسلم :)35/1١5٠5(‏ إذ لَقِيّه 
عثمان فقال: مَل يا أبا عبد الرّحمنء فاستّخلاه. 

قوله: «فقال عُْان: هل لك يا أبا عبد الرّحمن في أن نرَوّجَك بكرا تُذكّرك ما كنت تَعْهَد) 
لعلّ عتهانَ رأى به قَشَّفاً ورَتَاثة مَيْئق» فحَمَلَ ذلك على فَقدِه الرُوجة التي تُرَفهِه ووَّقَمَ في 
رواية أبي معاوية عند أحمد (70957) ومسلم :)١/١5٠0٠0(‏ ولعلها آنا تدك كنا مَفئهة 
زمانك» وفي رواية جرير عن الأعمّش عند مسلم :25/١٠0(‏ لعلّك يَرجع إليك من 
شيك ها كنت تدكله .وق زوالة قية ون أن أنية عند ابن يتان 495+ لعلها أن 
تُذكّركَ ما فاتّك؛ ويُؤْحَذ منه أنْ مُعاشّرة الرّوجة الشّابّة تزيد في القوّة والنُشاطء بخِلّاف 
عكسها فبالعكس. 

قوله: «فلمًا رَأى عبدٌ الله أن ليس له حاجةٌ إلى هذا أشارٌ إل فقال: يا عَلْقّمة» فاتتهَيثُ إليه . 
وهو يقول: أما لَئنَ قلت ذلك لقد» هكذا عند الأكثر: أنَّ مُراجَعة عثمان لابن مسعود في أمر 
التّروِيجٍ كانت قبل استدعائه لعَلْقمةٌ ووَقَمَ في رواية جرير عند مسلم: (0٠8١/؟)‏ وزيد 
ابن أبي أئيسة عند ابن حِبّانَ (4077) بالعكسء ولفظ جُرير بعد قوله: «فاستخُلاه»: فلم 
. رأى عبد الله أن ليس له حاجة قال لي: تَعالٌ يا عَلَقَمة» قال: فجئتء فقال له عثان: ألا 
ُروجُكه وفي رواية زيد: فلّقيَ عنمانً» فأحَدَ يِه فقاما وتَتحّيت عنههماء فلم رأى عبد الله 
أقالفيت له خالعة نوها قال ان بااعلقية» قاتويتة اله وهو نتول» الذ ذ ‏ جلف ش 
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ويحتمل في الجمع بين الرّوايتَينِ أن يكون عثمان أعادّ على ابن مسعود ما كان قال له بعد أن 
استدعى عَلقمة» لكَونِه قَهمَ عنه إرادة إعلام عَلْقمة بم| كانا فيه. 

قوله: «لقد قال لنا النبيّ كِ: يا مَعْشْرَ الشّباب» في رواية زيد: لقد كنا مع رسول الله َك 
تَباباً فقال ّنا وفي رواية/ عبد الرّحمن بن يزيد في الباب الذي يليه (05075): دَحَلِتٌ مع 
علقم والأسوّد على عبد الله فقال عبد الله: كنا مع النبيّ كل سَّباباً لا تَجِدٌ شيئا فقال لَنا: 
ايا مَعشّر الشَّباب»» وفي رواية جَرير عن الأعمّش عند مسلم /١8٠0(‏ 4) في هذه الطّريق 
تاهيه التعودو أناايومين فاته حدس يحديق رابت اله حدت دمن أخل ةوق 
رواية وكيع عن الأعمّش /١1٠١(‏ 5): وأنا أَحَدَتُ القوم. 

قوله: «يا مَعْشَرَ الشّباب» المَعشر: جماعة يَشْمَلّهِم وصفٌ ماء والشيات: ا 
ويجمَع أيضاً على شََّبِ وشبّان بضمٌ أوّله والتّتقيل» وذكر الأزهَّري أنه م يجمَع فاعل على 
فعّال غيره» وأصله: الحركة والتٌشاط» وهو اسم لمن بَلَمَّ إلى أن يُكول ثلائِينَه هكذا أطلقّ 
الشافعيّة» وقال الطب في «المفهم»: يقال له: حَدَتُ إلى ستّ عشرة سنة» ثم شابٌ إلى 
ائنتينِ وثلاثينَ» ثم كَهْلء وكذا ذكر الرَّعَشَريّ في الشّباب: أنه من لذن البلوغ إلى اثنتين 
وثلاثِينَ؛ وقال ابن شاس المالكيّ في «الجواهر»: إلى أربعين. 

ولالايي: لبخ وار لقا و الع مهارن اللا 1م مول 11 
تجاوز الأربعينَ» ثمّ هو شيخ. وقال الرّويّانَ وطائفة: من جاور الثلاثينَ سُمَيَ شيخأء زاد 
ابن قتّيبة: إلى أن يَبلْ الخمسين» وقال أبو إسحاق الإسفرايينيّ عن الأصحاب: المرجع في 
ذلك إلى للع وأمّا بياض الشّعر فيختلف باختلاف الأمزجة. 

قوله: «مَن استطاع منكم الباءة) خص السَّبابَ بالمخطاب» أن الغالى وجود قوة 
الدّاعي فيهم إلى التكاح بخلاف اليو وإن كان المعنى مُعتراً إذا وَحِدَ السّبّب في 
الكهول والشيوت أيضياً. 


1 ' ٍ : 
قوله: «الباءة» بالهمز وتاء تأنيث ممدود» وفيها لغة أخرى بغير همز ولا مَدء وقد مممّز 
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ويُمَدٌ بلا هاء» ويقال لها أيضاً: الباهة كالأوّل لكن بهاءٍ بدلّ الهمزة» وقيل بالمدٌ: القدذرة على 
مُوّنْ التُكاح» وبالقصر: الوَطْءء قال 0 لمراد بالباءة التّكاح» ويل #الوضع الذي 
يتبوَوه ويأوي إليه» وقال المارّرِيّ: ا: دق العقد عل الرأةمن أل البامةة لآن من أن من 
يَتزْوّج المرأة أن يُبِوكّها مَنزلا. ظ ١‏ 000 ظ 

وقال النَوّويٌّ: اختلّف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولَينِ يَرجِعان إلى معنّى واحد: 
أأصححّه: أن المراد معناها اللَمَوي: وهو الجماع. فتقديره: مَنْ يم الجاع لقدرَته 
على مُوّنه - وهي مُوّن النكاح - فليتزوّج؛ ومن لم يستطع الجاع لِعَجِزِه عن مُوّنه فعليه 
بالصوم يدهم شَّهُوئّه وتقطع دَّرّ مني ىا يَقطّعه الوجاء» وعلى هذا القول وَقَمَ الخطاب 
مع الشَّباب الذينَ هم مَظِنَة شَّهُوة النساء ولا يََفَكُونَ عنها غالباً. ظ 

والقول الثّاني: أن المراد هنا بالباءة مُوَنُ التُكاح» سمت باسم ما يُلازِمهاء وتقديره: 
من استطاعَ منكم مُوَّن النكاح فليّتزمّج» ومن لم يستطع فليّصُمْ لدفع شهوته. والذي عمَلٌ 
القائلينَ مبذا على ما قالوه قوله: "ومن لم يستطع فعليه بالصوم»» قالوا: والعاجرٌ عن الجاع 
لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشَّهوة» فوّجَب تأويل الباءة على الموّنء وانمَصَّلَ القائلونَ 
بالأوّل عن ذلك بالتقدير المذكور. انتهى» والتعليل المذكور للمازّريٌ. 

557 5 عِيَاض أنه لا يَبعْد أن تختلف الاستطاعتان» فيكون المراد بقوله: «مَن 0 
الباءة» أي: بَلَعْ الجاع وقَدَرَ عليه ترج ويكون قوله: 5 أي: مَن لم يقد 
ين 
قلت: وميا له هذا لحذف المفعول في الف يديل أن كر الراد؛ ون يلم 
الباءة أو مَن لم يستطع الترويج. وقد وَقَمَ كلّ منهما صريحاًء فعند الَرْمِذيٌ (81 )في 
رواية عبد الرّحمن بن يزيد من طريق الثُوريٌ عن الأعمّش: «ومَن لم يستطع منكم الباءة». 
' وعند الإساعيلٌ من هذا الوجه من طريق أب عَوَانة عن الأعمّش: «مَن استطاعَ منكم أن 
رع فزق عاة وتركنه اكه وموواية للتينافت 0013© من ظرين نيتعكر 
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عن إبراهيم به احور «مَن كان ذا طُوْلٍ فليّككح». ومثله لابن ماجه )١1855(‏ من حديث / 
عائشة. وللبرّار (17061) من حديث ألمين : 

وأمّا تعليل المارّرِيّ فيُعكّر عليه قولّه في الرّواية الأأخرى التي في الباب الذي/ يليه 
(005) بلفظ: 51 مع النبيّ يك ساب لا نَجد شيئاً) فَإنَّه يذل على أن المراد بالباءة الجماع» 
ولا مانع من الْحَمْل على المعنى الْأَعَمّ بأن يُراد بالباءة القدرة على الوّطء ومُوَّن التّرويج, 
والجواب عا استشكلّه المازّرِيّ: أنه يجوز أن يُرسّد مَن لا يستطيع الجاع من الشّباب لفَرْطِ 


حياء أو عَدَمِ شَّهُوة أو عنَّة مثلاً إلى ما يي له استمرار تلك الحالة» لأنْ السَّباب مَظِنَة 


“وان الهو ة الدّاعية إلى الجماع» فلا يَلرَم من كسرها في حالة أن , يَستَمرٌ كس هاء فلهذا 
أَرشَّدَ إلى ما يَسِتَوِرَ به الكسر المذكور, فيكون قد قَسَمَ الشَّباب إلى قِسمَينٍ: قِسمٌ يتُوقونٌ 
إليه ولهم اقتدار عليه فَتَدَبَهم إلى الترويج دفعاً للمحذور, بخِلّاف الآخرين» فَتَدَبِم إلى 
أمر تَستَورَ به حالتُهمء لأنَ ذلك أرقَقُ بهم للعلّة التي ذُكِرَت في رواية عبد الرّحمن بن 
يزيد" وهي أَتّهم كانوا لا يجِدونَ شيئاء ويُستّفاد منه: أنَّ الذي لا يِدُ أبة التُكاح وهو 
تائق إليه» يندب له الترويج دفعاً للمحذور. 
قوله: ١فليتروّجٌ»‏ زاد في كتاب الصيام )١1405(‏ من طريق أبي حمزة عن الأعمّمش 1 

١فإنّه‏ عض للبَصَرِ وأحصّن للمَرْج»» وكذا تبنت هذه الزّيادة عند جميع م من أخرج الحديث 
المذكور من طريق الأعمّش بهذا الإسناد وكذا تَبَتَ بإسناده الآخر في الباب الذي يليه 
ويَعْلِبُ على ظنّي أن حذقها من قبل حفص بن غِياث شيخ شيخ البخاريّ. وإنَّ آثّر البخاري 
روايته على رواية غيره لوقوع التّصريح فيها من الأعممش ش بالتحديث. فاغتَفرَ له اختصارٌ 
التن هذه اللضلحة. 


وقوله: «أغَض» أي: أشدّ غَضَاً «وأحصَنٌ» أي: أشد إحصاناً له ومّنعاً من الوقوع في 


ل ا 


الفاحسشة. وما ألطّفَ ما وَقَّحَ لمسلم حيثٌ ذكر عَقِبَ حديث ابن مسعود هذا بيسير حديث 


.)1٠١81( عند الترمذي‎ )١( 
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ار القن رَفَعَه: «إذا أحذكم أعجَيّته المرأة فوَقَحَت في قلبه فليَعمِدٌ إلى امرأته 
فليو اققها» فإن ذللك : رما في نفسه إن فيه إشارة إلى المراد من حديث الباب» وقال بن 
دّقيق العيد: يحتمل أن تكون أَفعَلٌ على بامهاء إن التَقَوَى عيب لحن الضر و خصين الفرجء 


وفي معارّضتها الشّهُوةٌ الدّاعية» وبعد حصول التّرويج يضف هذا العارمن فيكون أَغَض 
وأحصّن ما م يكن» لأن وقوح الفعل مع ضعف النّاعي أن من وقوعه مع وجود التّاعي. 
ويحتمل أن يكون أفعَلٌ فيه لغير امبالّغة بل إخبار عن الواقع فقط. 

قوله: "ومن لم يَستطع فعليه بالصوم» في رواية مُخيرة عن إبراهيم عند الطبراني 19 :0٠١١‏ 
ومن لم يَقَدِرٌ على ذلك فعليه بالصوم» قال المازَرِيٌ: فيه إغراء بالغائب» ومن أصول النَّحويَينَ 
أن 6 بالغائب» وقد جاء شا قولُ بعضهم: عليه رجلا لسَِي”'» على جهة الإغراء. ظ 

نتاف بان هذا الكلام موجود لابن قتّيبة والرَّجَاجِيّ ولك قو غلط من 
أوجه: م قمزة التعين بقوله: لا إغراءً بالغائبء والصَّواب فيه: إغراء الغائبء فأمًا 
الإغراء بالغاتب فجائز :ولص سيويه أنه لآ ور : دُوئّه زيداء ولا يجوز: عليه زيداً» عند 
إرادة غير المخاطّب» ونا جارٌ للحاضر لما فيه من دلالة الحال» ببخللاف الغائب فلا يجوز 
عَم حضوره ومعرقته بالحالة الدَاّة عل المراده وأمًاثاني فإنَ المثال ما فيه حقيقةٌ الإغراء 
وإن كانت صورته؛ فلم يرد القائل تبليغ الغائب وإنَّ)ا أراد الإخبار عن نفسه بأنَّهِ قليل 
المبالاة بالغائب, ومثله قولهم: إليكَ عنيء أي: اجعل شُغْلّك بنفسك. ول يُرِدْ أن يُغريّه به 
ونا مُراده: دَعْنِي وكُن كمّن شغِلَ عنى: وأما ثالثاً: فليس في الحديث إغراء الغائب؛ بل 
الخطاب للحاضرين الذين خاطبهم ولا بقوله: «مَن استطاعَ 'منكم) فالحاء في قوله: 
افعليه» ليست للغائب وإنَّا هي للحاضر المبهّم؛ إذ لا يصمح خطايّه بالكاف» ونظير هذا قوله: 
«كيب عَلك الْيصَاصٌ في اقل » إلى أن قال: لهَمَنَ عت لَه من يد شي # [البقرة:174]» 
ومعله زو قلف لكين : مَن قامّ منى) فله دهم فالهاء للمُبهُم من المخاطبَينِء لا لغائب. 
امي ادا ظ ظ 
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وادامتابنة لطي ودر سس ارما الي قال قال أرق عي 
قوله: افعليه/ بالصوم » إغراء غائب» ولا تكاد العرب تغرِي إلا الشاهدَ تقول: عليكٌ 
زيدأء ولا تقول: عليه زيدأًء إلّا في هذا الحديث» قال: وجوابه: أنه لما كان الضّمير الغائب 
راجعاً إلى لفظة: «مَن» وهي عبارة عن المخاطبين في قوله: «يا مَعسّر الشّباب»» وبيان 
لقوله: المنكم)» جار قوله: «عليه»» لَأَنهُ بمَنزلة الخطاب. ظ 

وقد أجاب بعضهم: بأنَّ إيراد هذا اللّْظ في مثال إغراء الغائب هو باعتبار اللّفظء 
وجواب عِيّاض باعتبار المعنى» وأكثرٌ كلام العرب اعتبار اللّفظ. كذا قال» والحق مع 
عِيّاضء فإنَّ الألفاظ تَوابعٌ للمَعَانيء ولا معنى لاعتبار اللّفظ مرّداً هنا. 

قوله: «بالصوم» عَدَلَ عن قوله: فعليه بالجوع وقلة ما يُثير الشّهوة ويستدعي طقيان 
لماء من الطّعام والشَّرابِء إلى ؤِكْر الصوم إذ ما جاء لتحصيل عبادةٍ هي برأسها مطلوبة. 
وفيه إشارة إلى أن المطلوب من الصوم في الأصل كسرٌ الشّهوة. 

قوله: «فَإنّه) أي: الصوم. 

قوله: «له وجّاء» بكسر الواو والما» أصله العْمْر ومنه: وَجَأهِ في عنقه: إذا عَمَرّهِ دافعاً 
لهم وجا بَالكيقنة [ذا طَعَته به ووّجأ أنقيّيه؛ خَمَرَهنا نحّى رَضهنا: 

ووَقَعَ في رواية ابن حبان )5١٠77(‏ المذكورة: «فَإنّه له وجاءء وهو الإخصاء» وهي 
زيادة مُدرّجة في الخبرء لم تقع إلا في طريق زيد بن أبي أنيسة هذه وتفسير ير الوجاء 
بالاخصاء فيه نل > فإن الويجاء: رضن انين والاخهاء شليرة وإطلاق الوجاء على 
الصيام من مجاز المشاتبة. وقال أبو عبيد: قال بعضهم: وجا بفتح الواو مقصور. والأوّل 
أكثرٌ. وقال أبو زيد: لا يقال: وجاءء إلا فيا ل ر يَرَأْ وكان قريب العهد بذلك. 

#افتدل نينا الحديث على أنَّ من لم يستطع الجاع فالمطلوب منه ترك التّرويج, لأنّه 
أرشَّدَه إلى ما يُنافيه ويُضعِف دَواعِيهء وأطلقٌ بعضهم أنه يُكرّه في حَقه. وقد قَسّمْ العلماء 
الرجل في الترويج إلى أقسام: الأوّل: التائق إليه القادر على مُوّنه الخائف على نفسه. فهذا 


كتاب النكاح باب " /رح 56مه 516 





يندب له التّكاح عند الجميع» وزاد الحنابلة في رواية: أنه يجب وبذلك قال أبو عَوَّانة 
الإسفرايبنيٌ من الشافعيّة» وصَرَّحَ به في «اصحيحه). وتَمَلّه المُصعَبيَ”" في (اشرح مختصر 
الجوينيّ) وجهأء وهو قول داود وأتباعه» ورد عليهم عِيَاض ومن تَبِعَه بوجِهَينٍ: 
أحدهما: 0 الآية التي افوأ بات بين النكاح والعري - يعني قوله تعالى: ‏ 
َوحِدَةَ أو ما ملكت أَيَمدَكُم 4 [النساء:"] - قالوا: والتّسَرّي ليس واجباً اثّفاقاء فيكون 
ا غير واجبء إذ لا يقعٌ التخيير بين واجب ومندوبء وهذا الرد مُتَعقّب» فِإن 
الذينَ قالوا بوجوبه قَيّدوه به| إذا لم يَندَفِع التَوّقان بِالتَسَرَيء فإذا لم يَندَفِ تَعيّنَ الترويج» 
وقد صَرَّحَ بذلك ابن حَزْم فقال: وفَرْضُ على كل قادر على الوَطْء إن وَجَدَ ما يُتزرّجٍ به أو 
يَتَسَرّى أن يفعل أحدهماء فإن عَجَرّ عن ذلك فليكثر من الصوم» وهو قول جماعة من 
الوجه الثا: ى: أنَّ | أن الواجب عندهم العَفّد لا الَطءء والققد محرو لا دقع مقف 
التَوَقان» د إليه م يَتَنَاوَّله الحديث, وما تَنَاوَله الحديث لم يذهبوا إليه. كذا قال 
ولد حَ أكثر المخالفِينَ بوجوب الوّطء فاندَقَمَ الإيراد. 
وقال ابن بَطّال: احتج مَن لم يُوجبه بقوله طَلِِ: ان م يستطع فعليه بالصوم» قال: 
فلمًا كان الصوم الذي هو بَدَلَه ليس بواجب فمُبدَله مثلّه. وتُعفّبَ بأنَّ الأمر بالصوم 
قد عَدَم الاستطاعة» ولا استحالة أن يقول القائل: أوجبت عليك كذاء فإن لم 
تَستَطِع فأنذبك إلى كذا. والمشهور عن أحمد: أنه لا يجب للقادر التائق إِلَّا إذا حَثِيَ العَنّت 
وعلى هذه الرٌواية اقِتَصَرٌ ابن هُبّيرة» وقال المازّرِيَ: الذي تَطَّ به مذهب مالك أنه 
مندوبء وقد يجب عندنا في حَقّ مَن لا يَنكَفَ عن الرُّنى إلا به. وقال القرطبيٌ: المستطيع 
الذي تحاف الغَّرّر على نفسه ودينه من العُزوبة بحيث لا يَرَفِعٌ عنه ذلك إِلَا بالتّرويج. لا 
)١(‏ تحرّف في (س) إلى: المصيصي. والمصعبي: هو عثان بن محمد بن أبي أحمدء شارح «مختصر الجويني» في 


فروع الشافعية» من علاء القرن السادس الحجريء» انظر «طبقات الشافعية الكبرى») لابن السبكي 
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يُتَلف في وجوب التّرويج عليه. وَبّهَ ابن الرّفعة على صورةٍ يجب فيهاء وهي ما إذا نَذَّرَه 
حك كان مستا . 

وقال ابن دقِيق العيد: قَسَّمَ بعض الفقهاء التكاح إلى/ الأحكام الخمسة» وجَعَلٌ 
الوجوب فيا إذا خاف العَنَتَ وقَدَرَ على التُكاح وتَعدَّرَ التّسَرَيِء وكذا حكاه القرطبيّ عن 
بعض عُلّائهم وهو المازَّرِيّ قال: فالوجوب في حَقّ مَن لا يَنَكَفتّ عن الزّنى إِلّا به ىا 
تقدّم قال: والنّحريم في حَنٌّ مَن مُخْلَ بالزّوجة في الوّطء والإنفاق مع عَدَّم قدرّيّه عليه 
وتَّوّقانه إليه» والكراهة في حَق مثلٍ هذا حيث لا إضرارٌ بالرَّوجةء فإن انقَطّعٌّ بذلك عن 
شيء من أفعال الطاعة من عبادة أو اشتغالٍ بالعلم اشْتَدّت الكراهة» وقيل: الكراهة في| 
إذا كان ذلك في حال العُزوبة أَجمَعَ منه في حال التزويج» والاستحباب فيه إذا حَصَل به 
معنّى مقصوداً من كسر شهوة» وإعفاف نفسء وتحصين فرج ونحو ذلكء والإباحة في 
انتمّت الدّواعي والموانع. ظ ْ 

ومنهم مَن استّمرّ بدَعوّى الاستحباب فيمّن هذه صِمَيّه للظواهر الواردة في التََغيب 
فيه» قال عِيّاض: هو مندوبٌ في حَقّ كل من يُرجَى منه النّسل ولو لم يكن له في الوّطء 
شهوةً» لقوله يلِ: «فإني مُكائْر بكم»» ولظواهر الحضّى على التكاح والأمر به. وكذا في حَقَ 


مَن له رَغْبة في نوع من الاستمتاع بِالنّساءِ غير الوّطْءء فأمًا مَن لا يَنسِلُ ولا أرَبَ له في 


اللساءولا فى الاتعيه » فهذا مباح في حَقه إذا عَلِمَت المرأة بذلك ورَضِيّتء وقد يقال: 
إِنَّه مندوب أيضاً لعموم قوله: دلا رَهبانيّة في الإسلام». 

وقال العَزاليٌ في «الإحياء»: مَن اجِتَّمَعَتَ له فوائدٌ التكاحء وانتَقّت عنه آفائه. 
فالمستَحَبَ في حَقَه التّرويج» ومن لا فالئَّركَ له أفضلء ومن تَعارَضٌ الأمر في حَقَه 
فليَجتَهد ويعمل ام 

قلت: الأحاديث الواردة في ذلك كثيرة» فأمّا حديث: «فإني مُكائِرٌ بكم» فصَّحّ من 


ِِ 5 7 8 4 7 ءِ 
حديث أنس بلفظ: «تزوجوا الوَدُود الوّلود فإني مكار بكم يوم القيامة» أخرجه ابن 
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فاء 


حِبّان (2"7)4177» وذكره الشافعيٌ”" بَلاغاً عن اك 006 تكائروا فإ 


يما 


0 أباهي بكم الأممه وللبيهقي (78/7) من حديث أبي أماة: ١تزوجواء‏ فإني و 4 


الم ولا تكونوا كرهبانيّة التُصارَى». ووَرَدً: «فإِن مكاثر بكم أيضا هرة. .كنيف 
الصنايحيّ بنٍ الأعسّر” ' ومّعقل بن يسار وسّهل بن حُنَيفٍ وحَرملة ؛ بن النعمان وعائقة 
رايا يسار وحم '' وغيرهم, وما حديث: «لا رَهبانيّة في الإسلام) فلم 
از عدا لفقل لكن في حديث سعد بن أي وقاص عند الطبرانٌ (0519): : «إنَ الله 
أبَلَنا بالرّهبانيّةِ الحتيفيّة السمُحة)؛ وعن ابن عباس رَفَعَه: «لا صَرُورةَ في الإسلام» أخرجه 
أحمد (4 784) وأبو داود (1775) وصَحَّحَه الحاكم (48/1 5و7/ 10-109)» وني الباب 
حديث النّهي عن التَسَل وسيأقي في بياب مُفرّد (/001)» وحديث: (مَن كان را فلم 
يَكِحْ فليس مِنا» أخرجه الدَارميٌ (5155) والبيهقي (8/0) من حديث أبي نجي" 
وجَرمَ أنه مُرسَلء وقد أورَدّه البَعَويٌ في (معجم الصّحابة» وحديث طاووس: قال عمر 
ابن الخطّاب لأبي الزّوائد: إِنَّا يَمَّعك من التّرويج عَجِرٌ أو فجور, أخرجه ابن أبي شَيْبة 


ره عد سا روطي الور 

(5) في «الأم» ١5/0‏ . 

() وقع في (أ): الصنابح الأعسر وفي (ع): الأعسرء وفي (س): الصنابحي وابن الأعسرء على أتها اثنان: ظ 

وهو خطأء والصواب ما أثيتناه وحديثه هذا أخرجه أحمد في (مسنده» .)١٠ ٠59(‏ | 

(4) أما حديث معقل بن يسار فأخ رجه أبوداود :.)7٠١50(‏ والنسائي (7771). 
وأما حديث سهل بن حُنيف فأخ رجه الطبراني في «المعجم الأوسط) (29155). 
وأما حديث حرملة فأخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» كما في «البدر المنير» لابن الملقّن 1/ 5 47. 

وأما حديث عياض بن غنم فأخرجه الطبراني في «الكبير» 4/6٠ ٠ 8( /١11/‏ والحاكم */ 0 ٠١‏ 
وأما حديث معاوية بن حَيّدة فأخرجه الطبراني في «الكبير» .)٠١١ 5( /١9‏ ظ 

(0) أقرب الألفاظ إليه ما أخرجه ابن حبان في «المجروحين» /١‏ 2,718 مط ر له إدن الورك نالعال 
المتناهية» )٠١7١(‏ من حديث جابر رفعه: «ولا رهبانية فينا» وفي سئده أبو سعد البقال سعيد بن ' 
المررُبان» وهو ضعيف منكر الحديث. قلنا: ويُغْني عنه حديث عائشة عند أحمد (108417) بإسناد رجاله 
اثقات» في قصة عثمان بن مظعون قال النبي كلِله: إن الرّهبانية لم تُكتّبْ علينا». 

(5) في (س): ابن أبي نجيح» وهو خطأ. 
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)١77/4(‏ وغيره» وقد تقدّم في الباب الأوّل الإشارة إلى حديث عائشة: «التكاح سني 
فمّن رَغِْبَ عن سُنْتي فليس مئي»» وأخرج الحاكم (171/7) من حديث أنس رَفَعَه: «مَن 
َزَقَه اله امرأةٌ صا حة فقد أعانّه على شَّطر دينه. فلينّقٍ الله في الشطر الثّاني». 

وهذه الأحاديث وإن كان في الكثبر منها ضعف» فمجموعها يدل عل أن لما تحصّل 
به المقصود من التّرغيب في التّرويج أصلاًء لكن في حَقٌّ مَن يَتأنّى منه السّسلُ كا تقدَّم والله 
الال 

وفي الحديث أيضاً إرشادُ العاجز عن مُوَّن التكاح إلى الصومء لأنَ شهوة التّكاح تابعة 
لشهوة الأكل» تَقوّى بقوّتهه وتَضعْف بضَعفه. وَاستَدَلٌ به الخطَابي على جواز المعاكّة لقطع 
شَهُوة النكاح بالأدوية» وحكاه البََويٌّ في «شرح السّنَة»» وينبغي أن مُحمَّل على دواء 
الوا ب ا عرور ياتوو الست ري اديه 
صَرَّحَ الشافعيّة بأنّه لا يكيرُها بالكافور ونحوه, والحّجّة فيه أَنَّهَم اتمَّقوا على مَنْع الجَبّ 
والخصاءء فيّلحّق بذلك ما في معناه من التَّداوي بالقطع أصلاء وَاسَدَلٌ به الخطَايُ أيضاً/ 
على أن اللقصود من التّكاح الوّطء وهذا شُّرِعَ الخيارٌ في العْنّة. 

وفيه الحث على غَضْ البَصّرء وتحصين القَرْج بكلٌّ تمكن وعَدّم التُكليف بغير 
المستطاع» ويُؤحَذ منه أنَّ ُظوظ التفوس والشَّهُوات لا تَتَقدّمِ على أحكام الشَّرعَ بل هي 
دائرة معهاء واستَنبطً القَرَايّ من قوله: «فإنّهِ له وجاء» أنَّ التّشْريك في العبادة لا يَقدّح 
فيهاء بخلاف الرياءء لأنّه أم مر بالصوم م الذي هو قَرْبة» وهو بهذا القصد صحيح مُئاب 
عليه» ومع ذلك فأرسَّدَ إليه لتحصيلٍ غَض البَصَر وكف المَرْج عن الوقوع في المحرّم. 
القيو فإن أراد تشريكٌ عبادة بعبادةٍ أخرىء فهو كذلك وليس محل الما وإن أراد 
تشريك العبادة بأمر مُباح» فليس في الحديث ما يُساعده. 

وَاستَدَلٌ به بعض المالكيّة على تحريم الاستمناءء لأنّه أرسّدَ عند العجز عن الترويج إلى 
الصوم الذي يتقطّع الشهوة فلو كان الاستمناء اا لكان الإرشاد إليه أسهّل. وعدت 
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دعوى كونه أسهل لذن البرك أسهّلٌ من الفعل. وقل باخ ال الاستمناء طائفة من العلماء. 
. وهو عند الحنابلة وبعض الحفيّة لأجل تسكين الشّهوة: وفي قول عثهان لابن مسعود: «ألا 


نوّجك شابّة» استحبابٌ نكاح الشّابّة ولا سيّ) إن كانت بكراًء وسيأتي بَسط القول فيه 


بعد أبواب (/001/17). 


“- باب من لم يستطع الباءةً فليضمْ 

7- حدَّئنا عمرٌ بنُ حفص بن غِيَاثِ حدّثنا أي حدَّئنا الأعمشء قال: حدّثني 
غُمارة عن عبد الرّحمنٍ بن يزيد قال: دَخَلْتٌ 0 عَلْقَمةَ ة والأسوّد على عبد الله» فقال عبك الله: 
كنًا مع النبّ يك شَباباً لاجد شيئا فقال لنا رسولٌ الله ككِ: «يا مَعْشَرَ الشّباب» به من استطاعً 
لباءة فليتروّج» فإ أََضُ لِلْبَصَرِ وأحصّنٌ لِلفَرْجء ومن لم يَستطِعْ فعليه بالصوم. فَإنّهِ له 
وججاء». ْ ١‏ 

قوله: "باب مَن لم يُستطع الباءةً فلْيَضُم» أورَدَ فيه حديث ابن مسعود المذكور في الباب 
قبله» وهذا اللّفظ وَرَدَ في رواية الكوريّ عن الأعمّش في حديث الباب» فعند التَرمِذْيَّ 
)1١81(‏ عنه بلفظ: «فمَّن لم يستطع الباءةً فعليه بالصوم»؛ وعند النسائيٌ ١7 ٠(‏ و/1٠05”)‏ 
عنه بلفظ: «ومن لاء فليصم», وك تفدمت مباحثه قْ الباب الذي قبله. 


5 - باب كثرة النساء 


. ش 13 : ا | . 57 ف 00 2 ا م 
/ا" ١‏ ه- حديتنا إيراهيم بن موسى» أخيرنا هشام بن يوسفء. أن ابن جريج اخبرهم. 


قال: أخبرني عطاءٌ قال: حَصَرْنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بِسَرفٌ» فقال ابن عبّاس: هذه 
روج الي يك فإذا رَكَمْتَم تَْشَها فلائرطزعوها ولا لوه وارفكول له كان حدة لني 2 
نسعٌ» كان يَقْسِمُ نان ولا يَقَسِمٌ لواحدة. 

قوله: اباب كثرة الثساء» يعني لمن قَدَرَ على العَدُلَ بينهنٌ» ذكر فيه ثلاثة أحاديث: 


١١ 


الحديث الأول: حديث عطاء قال: حَضَرٌنا ع م ابن اسن جنازة ميمونة» زاد مسلم ش 


ظ )0١/1475(‏ من طريق محمد بن بكر عن ابن جُرَيج: روج النبي كَك2. 
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قوله: «بسَرف» بفتح المهمّلة وكسر الرّاء بعدها فاء: مكان معروف بظاهر مكّة تقدّم 
بيائه في احج وأخرج ابن سعد (8/ )١810-١179‏ بإسنادٍ صحيح عن يزيد بن الأصَّمٌ قال: 
35 عيموة يقارف إن الطلة إلقي بن نبا فبها وسسو نه الله كلك ومع بويع لخر عن .وزياداية 
الأصَمّ قال: «صَقّ عليها ابن عبّاسء ونزل في قبرها عبدٌ الرّحمن بن خالد بن الوليد» 
قلت: وهي غيل أبيه «وعبيذ الله الخخولانَ» قلت: وكان في حجرها «ويزيذ بن الأصَمً) 
قلت: وهي خالته ىا هي خالة ابن عبّاس. ظ 

قوله: «فإذا رَفَعْتَمِ نَعْشّها) بعينٍ مُهمّلة وشين مُعجّمة: السّرير الذي يُوضّع عليه الميّت. 

قوله: «فلا تُرَعْزِعوها» بزاءين مُعجَمَيَِّنِ وعَيئَينٍ مُهِمَلئَنِه والرّعرّعة: تحريك النَّىء 
الذي يرفع. ظ 

وقوله: «ولا تُرَلْزلوها» الزَّلرّلة: الاضطراب. 

قوله: «اوارفقوا» إشارة إلى أن مُرادّه السّير الوّسَط المعتدل. 

ويُستّفاد منه أن حُرْمة المؤمن بعد موته باقية ىا كانت في حياته» وفيه حديث: اكسرٌ 
عَظُم المؤمن ميا ككسره حا أخرجه أبو داود (701") وابن مَاجّهُ (1115) وصَححَه 
ابن حبان (7151). 


قوله: «فإِنه كان عند النبي د تسع نسوة) أئ: عند موته. وهن: سَودة وعائشة 
وحفصة ا ا 0 وصَفيّة وميمونة» هذا ترتيب 
تزويجه إِيَاهَنَ رضي الله عنَهُن ومات وهُنّ في عِصمّتهء واختلف في ريحانة هل كانت 
زوجة أو سُرَيّة وهل ماتت قبله أو لا؟ 

قوله: «كان يَقسم لان ولا يفم لواحدة» زاد مسلم )2١/١570(‏ في روايته: قال عطاء: 
التي لا يَقيسم ها صَفيّة بنت حُيَيّ بن أخخطب. قال عِيَّاض: قال الطّحاويٌ: هذا وهم وصوابه 
سَوْدةء | تقدّم 010 نا وَهَبَت يومها لعائشة» وإنَّا غَلِطّ فيه ابن ريح راويه عن 


همه - 0 


عطاء. كذا قال» قال عِياض: قد ذَكّروا في قوله تعالى: #ترجى من مَمَاءٌ منْهْنَ # [الأحزاب:١5]‏ 
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أله 0 عائشة وحفصة وزيئب و ل فكان ستو 3 لقَسْم زارحا سودة 


وخترنا واه حب ونيمرةة ون فكان يَقسِم هن ما شاءء قال: فيحتمل أن 00 


رواية ابن ريج صحيحة ويكون ذلك في آخر أمره حيث آوَى الجميع» م 
لجميعِهن إلا لصَفيّة. ظ ظ 

. قلت: قد أخرج ابن سعد (4/ 11) من ثلاثة طرق: أن النبيّ كَل كان يَقسِم لصَفِيّة 
م حي لاله لك و الام اناا ئة الواقدي وليس بِحُجة وقد تَعَصَّبَ مُغَلْطاي 


للواقدي تَقَلَ كلام مَن قَوأه 7 وسَكّتَ عن دك من وهاه واتمّه وهم أكثر عدّدا 


وأَشدٌ إتقاناً وأقرّى مَعرفةٌ به من الْأوّلِينَه ومن جملة ما قَوّاه به: أنَّ الشافعّ روى عنه؛ 
وقد أَسَدَ البيهقى عن الشافعيّ أنَّهِ كذَيَه ولا يقال: فكيف روى عنه؟! لأنَا تقول: رواية 
اذل ليست بِمُجِرّدها توثيقًء فقد روى أبو حنيفة عن جابر الجُحْفيّ» وتبَتَ عنه أنه قال: 
ما رأيت أكذّب منه. فتَرَجح أ مُرادَ ابن عبّاس بالتي لا يَقسِمٌ لها سَوّْدة كما قاله 
الّحاويٌ» لحديث عائشة: أ سودة وَهَبت يومها لعائشة, وكان اليك قم لعائشة 
يومها ديو سودةء وسيأتي في باب مفرّد وهو قبل كتاب الطّلاق بأربعةٍ وعشرينّ بابأء 
ويأتي بَسط القصّة هناك (0115) إن شاءً الله تعالى. 

لكن يحتمل أن يقال: لا يَلَمْمن أنه كان لا يبيت عند سَؤْدة أن لا يَقِمَ لهاء بل كان 
لبا الرويين رجانه راج بن بالك اج . نعم يجوز : ني القَسْمٍ عنها ججازاء 
والراجح عندي ما نَبَتَ َبَتَ في «الصّحيح). 006 البخاريّ حَذَفَ هذه الزيادة عَمداً. 

7ع جب سام ينبا 44 لوغيد زياط أعرى مرح رواية بد الاق عن 
ابن جرّيج: قال عطاء: كانت آخرهنً موتاً ماتت بالمدينة. كذا قال» فأمًا كُويها آخرَهن 
موتء فقد واققّ عليه ابن سعد وغيره قالوا: وكانت وفاتها سنة إحدّى وسِبَّينَ وخالَقَهِم 
آخرود فقالوا: مانت سنة ست وحمسين» ويُعكر عليه أن م سَلَمةَ عائَّت ت إلى قتل الحسين 
ابن عليه وكان قتلّه يوم عاشُوراء سنة إحدى وسّينَ وقيل: بل ماتت أمْ سَلَمةٌ سنة تسع 
وخمسين. والأوّل أرجخ. 


١١0 
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وتمل أناتكوناماتعا فق سئنة وانخدة لكن تأخرت ميمونة :وقد قيل أيضا: بسانت 
سنة ثلاث وستّينَ وقيل: سنة ست وستينَ» وعلى هذا لا ترديد في آاخريتها في ذلك. 

وأمّا قوله: وماتت بالمدينة» فقد 0-6 عليه عياض فقال: ظاهره أنه أراد ميمونة. 
وكيف يَليَيِم مع قوله في أوّل الحديث: (إِنَّهَا ماتت بِسَرفَ»» وسَرفٌ من مكّة بلا خلاف. 
فيكون قوله: «بالمدينة» وهماً. 

قلت: يحتمل أن يريد بالمدينة البلدَ وهي مكّة» والذي في أوّل الحديث: أئّهم حَضَروا 
جنازتها بسّرفء ولا يَلرّم من ذلك أَتَها ماتت بسَرف» فيحتمل أن تكون ماتت داخل مكّة 
وأوصّت أن تُدمَنَ بالمكان الذي دََلَ بها رسول الله يكل فيه» فتَقَدَ ابن عبّاس وصيّتهاء 
ويُؤيّد ذلك أنَّ ابن سعد (8/ )١50‏ لما ذكر حديث ابن جُرَيج هذا قال بعده: وقال غير 
ابن جُرَيج في هذا الحديث: تُوُفيت بمكة فحَمَلّها ابن عبّاس حتى دَقَنَها بِسَرفٌ. 

4 حدّئنا مُسدَّدٌ حدّئنا يزيد بن ريع حدّثنا سعد عن قَتَاددَ عن أنس #: أن 
النيّ بك كان يَطُوفٌ على نسائه في ليلةٍ واحدة وله تسم ِسُوة. 

وقال لي خَلِيفةٌ: حدّثنا يزيد بن رُرَبع» حدّئنا سعيدٌ عن قََادةَ: أنَّ أنساً حدّئهم عن النبي كَلله. 

8 ه- حدّئنا علنٌ بن الحَكّم الأنصاريٌ» حدَّئنا أبو عَوَانةَ عن رَقَبةَ عن طَلْحةً الياييٌ 
عن سعيدٍ بن جُبيِ قال: قال لي ابن عبّاس: هل تَرْوجْتَ؟ قلثُ: لاء قال: فتزوّخ. فإِنّ خير 
هذه الأَمَةِ أكثدها نساءً. 

الحديث الثاني: حديث اليو : «أَنَّ النبي كك كان يَطُوف على نسائه في ليل واحدة بغسل 
واحد وله يِسمٌّ نسوة»» وتقدّم شرحه في كتاب الغسل (578)» وهو ظاهر فيا تَرَجَمَ له» وقد 
اَن العلماء على أنَّ من خصائصه كك الزيادةَ على أربع نسوة يجمّع بينهن» واختّلّفوا هل للزيادة 
انتهاء أو لا؟ وفيه دلالة على أن القَسْم لم يكن واجبا عليه» وسيأتي البحث فيه في بابه”". 


)١(‏ انظر الباب رقم (48): باب المرأة هب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟ وانظر أيضاً الباب 
رقم :)١ ١7(‏ باب من طاف على نسائه في غُسل واحد. 
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. وقوله: «وقال لى خليفة...2 إلى آخره. قَصَدَ به بيان تصريح قَنَادة بتحديث أنس له بذلك. 


الحديث الثالث: 
قوله: «حدّئنا علي لضا الأنصاري» هو المروّزيٌ» مات سنة ست وعشرين 


قوله: «عن رَكَّبة» بفتح القاف والموحّدة: هو ابن مَصمّلة» بصادٍ مُهمّلة ساكنة ثم قاف. 
ويقال: بالسّين المهمّلة يَدَّلِ الضّاد وطلحة: هو ابن مُصرّف الياميّ» بتحتانية قفا 

توله: «قال لي ابن عبّاس: هل تزْوَّجْتَ؟ قلت: لا» زاد فيه أحمد بن مَنيع في امُسنّده» من 
ظرين أخرى عن معة د در قال لي ابن عبّاس» وذلك قبل أن يرج وجهي ب أي : 
قبل أن يَلتَّحي -: هل تزوّجت؟ قلت: لاه وما أريدٌُ ذلك يومي هذاء وفي رواية سعد بن 


منصور (496) من طريق أبي يِشْرٍ عن مبعيد بن جبير: قال,لى ابن عباس : هل تزوّجت؟ 
قلت: ما ذاكَ في.. . الحديث 





قوله: «فإنَّ خير هذه الأنة أكثرّها نساءً» قيّدَ هذه الأمّة مدع مث سليان عليه 
السلام, نه كان أكدر نساءً ىا تقدّم في ترجمته (؟9). وكذلك أبوه داود. ووَقَمَ عند 
الطبرانٌ”" من طريق أيوب عن سعيد بن جُبَير عن ابن عبّامن: تزوّجوا فإنْ خيرنا كان 
أكثرّنا نساء؛ قيل: المعنى : ير أمّة مد مَنِ كان أكثر نساءً من غيره عن بَيّساوَى معه فيا 
عَدَا ذلك من الفضائل. 

والذي يظهر أن مُراد ابن عبّاس بالخير 2 للد وقالاقة احطاء أضعحانةة وه 
أشار إلى أن تر ويج مرججوح؛ إذ لو كان راجحا م بر الي فخي وكان مع كو 
أخشّى الناس لله وأعلمهم , به يُكثر الترويج لمصلحة تبليغ الأحكام التي لا طلع عليع 
" !التعال» ولاطهار لمعجزة الباغة في حرق العادة لكونه كان لا يد ما شيع به من الو 
غالب وإن وَجَدَ كات يُؤثْر بأكثره» ويصوم كثيراً ويواصل» ومع ذلك فكان يطوف على 





.)5509( في #المعجم الأوسط»‎ )١( 
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نسائه في اللّيلة الواحدة» ولا يُطاقٌ ذلك إِلَّا مم قوّة البَدَنْء وقوّة البَّدَنْ كا تقدّم في أوّل 
أحاديث الباب تابعة لما يقوم به من استعمال المقَوّيات من مأكول ومشروبء وهي عنده 
نادرة أو معدومة. 

ووَقَمَ في السّفاء»: أن العرب كانت َدَّح بِكَمْرة التكاح لدلالته على الرّجوليّة إلى أن قال: 

١١8‏ و4/ تَشْعَلهِ كَثرتهنّ عن عبادة رَبْه بل زادّه ذلك عبادةً لتحصينهن وقيامه بحقوقِهن واكتسابه 

هن وهدايته إَِامُنَ وكأنّه أراد بالنّحصِينٍ قَضْرَ طَرْفِهِنَّ عليه فلا يتَطلّعنَ إلى غيره» بخِلّاف 
العَرّبة فإنَ العفيفة تتَطَلّع بالطّبع البشريّ إلى التّرويج» وذلك هو الوصف اللائق بهن 

والذي تَحصَّلَ من كلام أهل العلم في الحكمة في استكثاره من النساء عشرة أوجه 
تقدّمَت الإشارة إلى بعضها: 

أحدها: أن يكثر م مَن يشاهد أحواله الباطنة فيّتَفي عنه ما يَظّنّ به المشركونَ من 
ساحر أو غير ذلك. 

ثانيها: لتتشرّف به قبائل العرب بمُصَاهَرَتِهِ فيهم. 

الثها: للزيادة في لني لذلك. 

رابعها: للرّيادة في التُكليف حيث كُلَّفَ أن لا يَشْغَلّه ما حُبّبَ إليه منهنّ عن المبالّغة في 

خامسها: لتَكثر عشيرثّه من جهة نسائه فتّزاد أعوانه على مَن مُحاربه. 

سادسها: نقل الأحكام الشّرعيَّة التي لا يَطّلِع عليها الرّجالء لأنَّ أكثر ما يقع مع 
2 7 ع اع وو 
الرّوجة مما شأنه أن يختفيّ مثله. 


اح 


سمي 1 


سابعها: الاطّلاع على محاسن أخلاقه الباطنة» فقد تزوَّجَ أمَّ حبيبة وأبوها إذ ذاكَ 
يُعادِيه» وصَفيّة بعد قتل أبيها وعَمّها وزوجهاء ؛ فلو لم يكن أكمَّلٌ الخلق في خلقته”" لَتَمَرنَ 


م 


منهء بل الذي وه أله كان أحَب إليهن من جميع أهلهن. 


كناب النكاح ظ باب ه / ح ١٠7.ه‏ 4 ” ؟ 


ثامنها: انتم مبيسوظ من تق العغادة لداق كرة اللاو لمن امأكول والمشروب 


وكثرة الصيام والوصّالء وقد أمَرَ من م 1 قَدِرْ على مَوّن التكاح بالصومء وأشناة ال أن 


كثرته كير شهوته فانخَرَفَت هذه العادة في حَفَه كل. ظ 
تاسعها وعاشرها: ما تقدَّم نقلّه عن صاحب «السّفاء؛ من تحصينهن والقيام بحقوقِهنٌ 
والله أعلم. - ظ 
ووَقَمَ عند أحمد بن منيع من الزّيادة في آخره: أمَا إِنَّه يُستَخْرَج من صُلْبك مَن كان 
مُستّودعاً. وفي الحديث الحضٌ على التزوّج وتّرك الوّهبانية. 
6- باب من هاجر أو عمل خيراً لتزويج امرأةٍ فله ما نوى 
- حدَّئنا يحيى بن قَرَعة حدّئنا مالك عن بحبى بن سعيدٍ. عن محمَدِ ابن إبراهيمَ 
ابن الحارث» عن عَلْقمةَ بن وَقَاصٍِء عن عمر بن الخطّاب ذيه قال: قال النبي 2 «العَمَل 
بالنْبّ وإنّما لامرئ ما تَوَىء فمّن كانت ِجْرُه إلى الله ورسوله. فِهجْرُه إلى الله ورسوله 
00 - ومن كانت مِجْرتُه إلى دنا يُصِبُها أو امرأة يَنْكِحُهاء فهجْرته إلى ما هاجَرٌ إليه». 
قوله: اباب من هار أو عَوِلَ خيراً لتَزوبج امرأة فله ما نَوَى» ذكر فيه حديث عمر 
بلفظ: : "العمل بالنية: ونا لامرئ ما وّى»؛ وقد تقدّم شرحه مُستّوفى في أوّل الكتاب (1). 
ا و0 أن الهجرة 
من حملة أعمال م" عَمَّمّ في الخير في شق المطلوب نَممّه بلفظ: «فهجرّته إلى ما 
هاجَرٌ إليه» فكذلك * ف اللي سكل أعال اتنى هر | كنا مثلاً أو صلاة أو 
صَدَّقَة» وقصّة مُهاجر أمٌّ قبس أورّدّها الطبرانيٌ ( 05 مُستَدةٌ والآجُرَي في كتاب «الشّريعة) ئ 
يقير اميناد: 
وكدخل ق'قوله اوعدن خيراً ما وَكَمَ من أمَ سُلَيمِ في امتناعها من الترويج بأبي 
طلحة حبّى يسيم وهو في الحديث الذي أخرجه الاي (61041) بست صحيح عن أنس 
قال: لاج رنب والله ما مِثلّك يا أبا طلحة يرد ولكنّك رجل كافر ظ 


١/8 
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وأنا امرأة مسلمة» ولا تل لي أن أترّرّجكء فإن تَُسِلِمْ فذاك مَهْريء فأسلَمَ فكان ذلك 
كورهاء التديلة: ووبهه وخوله أن أمّ سلِيم رَغْبَت في تزويج أبي طلحة ومَنَعَها من ذلك 
كفره» فتَوَصَّلَّت إلى بلوغ غَرَضها ببّذلٍ نفسها فظفِرّت بالخيرَينِ» وقد استشكله يعو 
أن تحريم المسلمات على الكقار إنّا وق في زمن الحَُيبة وهو بعد قصّة تزوج أبي طلحة 
بأ شل قدو يكن الجواب بأنَّ ابتداة تحريم تزوّج الكافر بالمسلمة كان سابقاً على 
الآية» والذي دَلّت عليه الآيةٌ الاستمرارء فلذلك وَقَمَّ التّفريق بعد أن لم يكن ولا يُحمَظ 
بعد المجرة أنّ مسلمة ابتَدَأت بتزوّج كافرء والله أعلم. 
ظ ال د 
فيه سَهَُلٌ بن سَعْدٍ عن النبيّ كللة. 


ألامه 000 حدّئنا إسماعيل؛ قال: حدّئني قيسٌء عن ابن 
مسعود ذف قال: كنا تَغْرْو مع النبيّ كل ليس لنا نساءً» فقأنا: يا رسول الله ألا تَستَخْصي؟! 


فنَهٌانا عن ذلك.. 

قوله: «باب تزويج المُعيِر الذي معه القرآن والإسلام. فيه سَهْل بن سَعْد عن النبي كَكِدَا 
يعنى: حديث سَهْل بن سعد في قصّة التي وَعَبّت نفسَهاء وما تَرجَمَ به مأخوذ من قوله: 
«التَمِسُ ولو خائًاً من حديد»”' فالتَمَسَ فلم يجد شيئاً ومع ذلك رَوّجَّه قال الكِرمانٌ: لم 
تكو ويك انها غناة لالداساقة قل ويد اكثفاة بذكو أو لأن شيخه لم يوه له ني 
سياق هذه التّرجمة. انتهى» والثان بعيد جذاأء فلم أجذ من قال: إن البخاريٌّ يتقيّد في 
تالجع كتابدي لحم بةديقنا ويل الذى هه صَرَّحَ به الجمهور أن غالب تَرَاجِه من تَصَدٌ فه. 
فلا وجه لهذا الاحتمال» وقد لَهِجَ الكِرْمانٌ به في مواضمٌ وليس بشيء. 


ثم ذكر طَرَفاً من حديث ابن مسعود: «كنا تعزو وليس لنا نساءء فقلنا: يا رسول الله 


ان ؟ فتهانا عن ذلك». وه كلس الع كت 2 استشاطه الحكم كأنَّه يقول: 72 


.)١570( سلف برقم (0074) من حديث سهلء وسيأتي برقم (/0041)» وأخرجه مسلم أيضاً‎ )١( 
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تباهم عن الاختصاء مم احتياجهم إلى النساءء وهم مم ذلك لا شيء لهم كما صَرّحَ به في 
ظ نفس هذا الخبر ى) سيأق وتان بعديات والعله ركان كل فنع لآب وآف ركوو كيد نينا 
: من القرآن؛ فتَعينَ الترويجٌ ب معهم من القرآن» فحكمة الترحمة من حديث سهل 
بالتنصيص» ومن جل ويف ابن مسعود بالاستدلال. 
وقد أغرّب المهلَبُ فقال: في قوله: «تزويج المعير» دليل على أن النبي كلل 7 5 
الرجل على أن يُعلّم المرأة القرآن» إذ لو كان كذلك ما سَرَّاهِ مُعيراً. قال: وكذلك قوله: 
(والإسلام» لأن الواهية كانت مسلمة. انتهى» والذي يظهر أن مُراد البخاري المعية من 
الملل بدليل قول ابن مسعود: «وليس لنا شيء»» والله أعلم. 


/ظ- باب قول الّجل لأخيه. نظر أي زوجتي شئت 
ظ حتّى أَنَزِلَ لك عنها 
رواه عبد الرّحمن بن عَوْفٍ. 
7 - حدَّئنا محمد بن كثير» عن سفيانَ عن ميد الطَّويلِ قال: سمعتٌ أنس بن ماللكِ 
قال: َم عبد الرّحَنٍ بن عَوْفٍ فآحَى النبيّ كَل به وبينَ سَعْدٍ بنِ الرّييع الأنصاري وعند 
الأنصاري امرأ أتان» فِعَرّض عليه أن يُناصِمَه أهلّه ومالّه. فقال: بارَكَ الله لكَ في أَهلِكٌ ومالِكَ 


دُلُون على السوقِء فأتى اموق فرح شيثا م أطٍ وشا من سَمْنِه فرآء اليك بعد | يام 


وعليه وَضَرٌ من صفرة. فقال: اميم يا عبد الرّحن؟' فقال: : تَوْوجَتَ أنصارية. قال: «ف 
سُقَتَ؟» قال: وَرْنَ نَواةٍ من ذهبء قال: «أَوَلِمْ ولو بشاقا. ٠‏ 


قوله: «باب قول الرجل لأ خيه: انظر أي رَوْجَتَحَ شئتٌ حنَّى أَنزِلَ لك عنها» هذه الرعة 


لفظ حديث عبد الرّحمن بن عَوّف في البيوع (54 .)75١‏ 


قوله: «رواه عبد الرّحمن بن عوف» وَصَله 2 البيوع )3١5(‏ عن عبد العزيز بن 


١ 8 


. عبد الله عن إبراهيم بن سعدء أي: ابن إبراهيم بن عبد الرّحمن بن عوف. عن أبيه عن جده ‏ 


قال: قال عبد الرّحمن بن عَوْفء وأورَّده في فضائل الأنصار (1/80”) عن إسماعيل بن أبي 


3-1 باب م /ح 7.ه-074.ه فتح الباري بشرح البخاري 


أرّيس عن | إبراهيم» وقال في روايته: انظر أعجَبّهما إليك فسَمُّها لي أَطلّقَهاء فإذا انقَضَتَ 
عِذَّممَا فتزوّجْهاء وهو معنى ما ساقّه موصولاً في الباب عن أنس بلفظ: فَعَرّضَ عليه أن 
يُناصمّه أهله وماله» ويأي في الوليمة 01399) من حديث أنس بلفظ: أقاسمّك ملي؛ وأنزلٌ 
لك عن إحدّى امرأتي. وسيأتي بقيّة شرح الحديث المذكور في أبواب الوليمة. 

وفيه ما كانوا عليه من الإيثار حتّى بالتفس والأهل. وفيه جوازٌ نظر الرجل إلى المرأة 
عند إرادة تزويجهاء وجواز المواعّدة بطلاق المرأة» وسُقوط العَبْرة في مِثْل ذلكء وتَنزه 
الرجل عدا يبدل له من مثل ذلك» وترجيح الاكتساب بنفسه بتجارة أو صناعة. 

بيه بائرة بار لجار باهم مع وود شي وكفيهم الف من وكرل وليه 
وقد أخرج الزْبير بن بَكَارٍ في «الموَفقيّات» من حديث أمَ سَلَّمَةَ قالت: خرٌ جَّ أبو بكر 
الصّدّيقَ د تاجراً إلى بُضْرَى في عهد النبيّ كل ما مَنَمَ أبا بكر حُبّه لمُلارّمة النبي كلق 

ب التدة كليلد لذت ا بكر عن ذلك التحتهم ل اللجارجييهها ا ورمعناه ورقية 
الحديث في قصّة سُوَيبط بن حَرمَلة والنعييان وأصلها عند ابن ماجَه (2"7091/19» وقد تقدّم 
بيان البحث في أفضل الكسب ب يُغني عن إعادته؛ والله أعلم. 

8- باب ما يُكرّه من التبثل والخخصاء 

اوس اع بوجي سدنا راي ومين ترات عياب م بم 
ابنَ المسيّب يقول: سمعت سَعْدٌ بنَ بي وَقَاصٍ يقول: رَدّ رسول الله يك على عُانَ بن مَظَعونٍ 
لبت ولو أَذْنَ له لاختضينا. 
[طرفه في: 901/4] . 

/7ه- حدّثنا أبو اليّمَانَء أخرنا شَعَيبٌ: عن الزْهْريٌ قال: أخيّرني سعيدٌ بن المسيّب. 


/ 


00 بي وَقاصٍ يقول: لقد رَدَّ ذلك » يعني النبي كلل عل عَُتْانَ ولو أجارٌ له 


)١(‏ حديث ابن ماجه في سنده زمعة بن صالح» وهو ضعيف. 


كات السكل 1 ١‏ باب /ح 74.ه 2 


ماع 4؟ 


قوله: «(باب ما يُكْرّه من التَببّل) المراد بالتبتل هنا: الانقطاع عن النكاح وما يتبعه من ١١8/9‏ 


سر رك 


لملادً إلى العبادة. وأمّا المأمور به في قوله تعالى: ويل ِل يَنتِيلا4 [المزمل:8] فقد فَكَدَه 
مجاهد فقال: أخلِصٌ له إخلاصاً؛ وهو تفسير معتّى» وإِلّا فأصل التَبتلَ: الانقطاع» 
والمعنى: انمَطِعْ إليه انقطاعاًء لكن لما كانت حقيقة الانقطاع إلى الله إِنَّا تق بإخللاص 
العبادة له قَسَّرَها بذلك» ومنه: صَدَقَةٌ بَنْلتَ أي: مُتقَطِعة عن الملك» ومريمٌ البَتُول: 
لانقطاعها عن التزويج إلى العبادة» وقيل لفاطمة: البَتُولء ما لانقطاعها عن الأزواج غير 
عل أو لانقطاعها عن نُظرائها في اسن والشَّرَف. 0 

قوله: «والخصاء» هو الشَّقَّ على الأَنمينِ وانتزاعهماء وإنَّا قال: «مايُكرّه من الل والخصاء) 
للإشارة إلى أن الذي يُكرّه من التَثل هو الذي يُفضي إلى التلّع وتحريم ما أحَلّ الله وليس الل 
من أصله مكروهاًء وعَطَفَ المخصاء عليه لأنَّ بعضه يجوز في الحيوان المأكول. 

ثم أورّدَ المصنف ثلاثة أحاديث: ‏ 

أحدها: حديث سعد بن أبي وقاص في قصّة عثمان بن مظعون. أورَّدّه من طريقَينٍ إلى 
ابن شهاب الزّهْريٌّه وقد أورّدَه مسلم (8/14*1) من طريق عقيل عن ابن شهاب بلفظ: 
أراد عثهان بن ظعو أن يَتبتلء فتَهَاه رسول الله َل فَعرفَ أن معنى قوله: (رَدَ عل 
عثمان» أي: لم يأَدنْ له بل نهاه. وأخرج الطبرانٌ (8770) من حديث عثهان بن مظعون 
نفسه: أنّه قال: يا رسول الله إن رجل يَشْقْ عل العُزُوبة» فأذَّنَ لبي في الخصاء, قال: «لاء 
ولكن عليك بالصيام» الحديث. ومن طريق سعيد بن.العاص (0019): أن عثان قال: يا 
رسول الله اتدّن لي في الاختصاء. فقال: «إنَ الله قد أَبدَلَنا بالرّهبانيّة الحَنيفيّةَ السّمْحةً)"2, 
فيحتمل أن يكون الذي طلبه عثهان هو الاختصاء ةا فعبّرّ عنه الراوي اسل لأنّه < 
كا عم نلدلاف فا نكرل أذ ل لاعزتميعاء وصفمل عكسه ةوهو أن اراد يشوك شغ . 
«ولو زناه لاخقضينه: لعافم من يمي وه الانقطاع عن اناد 


)وما مسن جد 





قال الطَبرَيٌ : ال الذي أراقه عنمن بن مظعون تحريمٌ النّاء والطّيب وكل مال 
به فلهذا أنزل في حقه قه: :3 يكأيها اين اموأ لا عحرموأ طيَبَاتٍ مآ أَحلَّ أكَهُ لَكمْ 4 [المائدة /ا]ء 
وقد تقدَّم في الباب الأوّل من كتاب التّكاح تسمية مَن أراد ذلك مم عثهمان بن مظعون ومَن 
واققه. وكان عثان من السابقينَ إلى الإسلام» وقد تقدّمَت قِصّته مع لبيد بن رَبيعة في 
كتاب المبعث (7851)), ودعت قصّة ة وفاته في كتاب الجنائز »)١747(‏ وكانت في ذي 
الحجّة سنة انْنبّينٍ من ال هجرة» وهو أوّل من ذَفِنَ بالبقيع. 

وقال الطَيبيٌ: قوله: احير 
عَدَلَ عن هذا الظاهر إلى قوله: «لاختصّينا» لإرادة المبالّغة: أي : لَبالَْنا في التتل حبّى يفضى بنا 
الأمر إلى الاختصاء. و ايه من سسا أل سرارة وى حو عل رع ا 
ذلك قبل النَّهي عن الاختصاء, ويُؤيّده توارُد استئذان جماعة من الصّحابة النبيّ يك في ذلك 
كأبي هريرة وابن مسعود وغيرهماء وإنَّا كان التعبير بالخصاء أَبلَعْ من التّعبير بالل أن وجود 
الآلة يقتضي استمرارٌ وجود الدهوةبووعوة الشهرة ينافي المراد من التَبَلء فيتعّن الخصاء 
طريقاً إلى تحصيل المطلوبء وغايته أن فيه ألا عظياً في العاجل يُْتَمّر في جَدْب ما يَندَفِع به في 
الآجل» فهو كقطع الإصبّع إذا وَفَعَت في اليد الأكلة صيانة لبَقيّة اليده وليس الحلاك بالخصاء 
مُقَقاً بل هو نادر» ويَشهّد له كثرة وجوده في البهائم مع بقائها. وعلى هذا فلعلٌ الراوي عَبَرَ 
بالخصاء عن الَبّ لأنَّه هو الذي تُحصّل المقصود. والحكمة في مَنْعهم من الاختصاء إرادة 
تكثير النّسل ليَستَوِرٌ جهاد الكمّار ولا لو أَذِنَّ في ذلك لَأوسَكٌ تَوَارُدُهم عليه فينقَطِع النسل 
ِلَ المسلمونٌ باتقطاعه ويكثُر الكّاره فهو لاف المقصود من البغثة المحمّدية. 

الحديث الثاني: 


٠‏ ه- حدّئنا قَيبةَ بِنُ سعيدء حدّئنا جَرِيرٌ عن إسماعيلٌ» عن قيسء قال: قال عبد الله: 
سس هتر 


كنا نَْرُو مع رسول الله يكو ويس لنا شي 4 فلن ألا تنتخصي؟! فتهانا عن ذلك. »ثم رخص 
لنا أن تَنْكِسَ المرأة بالؤبء ثم قرأ علينا: ل يَتأيبَا لَذِينَ انوأ لا ححَرِمُوا طِيَيَتِ مآ أَحلّ الله 


ْ هدان التجاح ا ' باب م / ح ه/ا.ه عم ظ 





ل 4 الآية [المائدة:/410]. 
قوله: اجرير» هو ابن عبد الحميد» وإسماعيل: هو ابن أبي خالد» وقيس: هو ابن أبي حازم 

وعبد الله: هو أبن/ مسعود. وقد تقدّم قبل بباب (0071) من وجه آخبراء عن إسماعيل بلفظ. 
عن ابن مسعود. ووَقَمَ عند الإسماعيلٌ من طريق عثمان بن أبي شي عن جَرِير بلفظ: سمعتٌ 
عبد الله» وكذا لمسلم )١١/1505(‏ من وجه آخخر عن إسماعيل. 

قوله: «ألا نسشَخْصِي) أي: ألا نستّدعي 5 بنا الخصاء أو تُعالج ذلك بأنفسنا. 

وفيه أيضاً منّ المفاسد تعذيبٌ النفس والتشو يه مع إدخال المَّرّر الذي قد يفضي إلى 
الملاك. وفيه إبطال معنى الرّجِوليّة وتغييُ خلق الله وكفرٌ التّعمة» لأنَّ خلقٌ الشّخْص 
رجلا من النّحَم العظيمة» فإذا أزالٌ ذلك فقد تبه بالمرأة واختارٌ النّقص على الكال. 

قال القرطبىٌّ: الخصاءٌ في غير بني آدم ممنوع في الحيوان إلا 1 حاصلة في ذلك 
كتطييب اللّحم أو قطع صَرّرِ عنه. وقال النَوّويّ: يحرم خصاءٌ الحيوان غير المأكول مُطَلّقاًء 
وأمّا الملأكول فيجوز في صغيره دون كبيره. وما اشويق باخو ارط دواد 
في الجيوان لكبير عند إزالة ارو 


رق ٠.‏ 0 هه( زم » 7 م5 2 ره : 4 
له: «نم رَخصٌ لنا» في الرواية السابقة في تفسير المائدة (5115): ثم رخص لنا بعد 


ذلك. 

قوله: أدتتجع لمر بالوب» أى: إلى أجل أي يا فين نكاح المتعة. ‏ 

قوله: ١نم‏ قرأً» في رواية مسلم :)١١/١5405(‏ 0 اهلا عبد الله وكذا وَكَمَ عند 
الإسماعيلٌ في تفسير المائدة. ظ 

قوله: «95 يكأمها ألَذِنَ امَنوأ لا ححَرَمُوأ طَيَبتِ مآ عل أ كج > الآية) ساق الإسماعيلٌ 


سر 


إلى قوله: «المعتَدِينَ»» وظاهر استشهاد ابن مسعود ببذه | الاية ة هنا يُشعِر بأنّه كان يرى جوازٌ 
المتعة ؛ فقال القُرطْبيّ: لعلّه لم يكن 5 حينئل بَلَعّه الناسخ» ثم بآ بَلَْعْه بلَعَهِ فرَجَعْ بعد. ‏ 


١١/8 


“ك1 باب 8 / ح 5/ا.ه فنح الباري بشرح البخاري 





اير 


قلت: يُؤيّده ما ذكره الإسماعيل ايع زديل أبي معاوية عن إسماعيل بن أبي 


خالد: «فمَعَلّهِ ثم تَرَكَ ذلك» قال7": ف رواية لابن عيَينةَ عن إسماعيل: ثم جاء تحريمُها 
بعدء وفي رواية مَعمّر عن إسماعيل: ثُمّ 2 ار 


أربعة وعشرير بايا .)61١16(‏ 

الحديث الثالث: 

57- وقال أصبّعٌ: أخبرني ابنُ وَهُْبء عن يونس بن يزيد عن ابن شِهاب. عن أبي 
سَلَمهَ عن أبي هريرةً # قال: قلتٌ: يا رسول الله. إن رجلّ شابٌء وأنا أخاف على نفسي 
العَنَتَ ولا أجِدٌ ما أترّوّحُ به النساء» فسَكَتَ عني. ثم قلت مِثِلّ ذلك فسَكَتَ عني» ثمّ قلت 
مِئلَ ذلك فسَكَتَ عي ثم قلت مِثلّ ذلك» فقال النبي يكلِِ: «يا أبا هريرة» جف القَلَمُ بها أنتَ 
لاق. فاختّص على ذلك أودْرُ). 

قوله: «وقال أصبَّعْ» كذا في جميع الرّوايات التي وَقَفْتَ عليهاء وكلام أبي تُعَيم في 
(المستخرّج) يشعر أنه قال فيه: حذثناء وقد وَصَلَّه جعفر الفريابي في كتاب «الْقَدَر) 
(50) والجورّقيٌ في «الجمع بين الصحيحين» والإساعيلٌ من طرق عن ا وأخرجه 
ار بطي قي مان الور لاطا ال ا "واه 
البخاريّ عن أصِبَعٌ بن محمّدء وهو غَلَطَّء هو أصبغ ‏ بن الفرّج ليس في آبائه محمّد. 

قوله: إن رجل شاب وأنا أخاف» في رواية الكَشْمي لكُشْمِيهنيّ: وني أخاف, وكذا في رواية 

قوله: «العَنّت) بفتح المهملة الث ثم مُثناة: هو الى فنا »و يظلق أيضاً على الثم 
والفجور والأمر الشَّاقٌ والمكروه؛ وقال ابن الأنباريّ: أصل العَدّت: السّدّة. 

.7037/1 يعني الإسماعيلي» وقد نقله عنه أيضاً البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 
والطّرْقي: هو أبو‎ 074 /٠١ تحرّف في الأصلين و(س) إلى: الطبري» والتصويب من «عمدة القاري»‎ )( 


توفي سنة 07١‏ ه. وطرق: من قرى أصبهان. 


اعدلة: اتوت 5" باب 8 / ح ١ه‏ ا 


قوله: اولا أجدُ ما أنْررُّ التّماء. فسَكَتَ عنّى» كذا وَكَّم وفي رواية حرملة: ولا أجد 
ما أتَرّوّج النّساء» فائدّن لي أختّصي» وبهذا ينتفع الإشكال عن مُطابّقة الجواب للسّؤال. 

قوله: «جَفف القلمٌ بها أنتَ لاق» أي : َقَدَ المقدورٌ بها كُيِبَ في اللُوح 050 فبقيّ القلم 
الي رجيب جا يبود لتر ماكرج يه 7الرعزاضي كتابة لله وْحه وقلمه من 
غيب عِلْمه الذي تُوْمِن به وتكل عِلمّه إليه 

قوله: «فاختص على ذلك أو ذَر) ْ رواية الطبري وحكاها اميد ف (الجمع)”" 
وفعت في «المصابيح): «فاقتصرٌ على ذلك أو ذْرُ»» قال الطَيبىٌ: معناه : اقَتِصِرٌ على الذي 
أمَرئّك به» أو اتركه وافعل ما ذكرتٌ من المخصاء. انتهى» وأمّا اللّفظ الذي وَقَمَ في الأصل 
فمعناه: فافكل ما ذكرت أو اتركه واتَّبع ما أْمَرئّك به وعلى الرُوايتَينِ فليس الأمر فيه 
لطلب الفعل» بل هو للتَهِدِيدِء وهو كقوله تعالى: 9 وَقُلٍ لق + من تيور هَمَن سأ ليؤّمن 
وَمَن شَاءَ فَلَيَكْفْرَ © [الكهف:14], والمعنى: إن فعَلتَ أو لم تفل فلا بد من تُفوذ القَدَر 
وليس فيه تعرّضٌ كم الخصاء. 

ومحصّل الجواب: أ جميع الأمور بتقدير الله في الأرّلء فالخصاء وترجه سواءء فإنَ 
الذي قَدُرَ/ لا بد أن يقع» وقوله: «على ذلك» هي 0 بمُقدرٍ أي : اختتص حال استعلائك 
عل العلم زان كل سي يتقناء لدو تدر وليسن إن ل الخصا يل فيه إغتارة إل انين 
عن ذلك كأنّه قال: إذا علمتٌ أَنَّ كل شيء بقضاء الله فلا فائدةً في الاختصاءء وقد تقدّم: 
أنه يكل / تبى عشانَ بن مَظعون لما استأدّنه في ذلك» وكانت وفاته قبل هجرة أبي هريرة 


بِمْدَوِ وأخرج الطبراننٌ (5 من حديث ابن عبّاس قال: شَكَا رجل إلى رسول اله يك 


امرك فقال: أ ١‏ أختصي قال ا مما 0 ير أو 0 


مشروعية شكوى الفّخص مايقع ل لكي ولو كاذ ما تجن ويستتيح. و وفيه إشارة 


(1) م نقف على رواية الطبريء والرواية في المطبوع من «الجمع للحميدي (11910): «فاختص»! ظ 
(1) إسناده تالقهه قع قم لطر حدوتهو ادن نال ليت كد انين 


١48 
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إلى أنَّ من لم يجد الصَّدَاقٌ لا يَتعرّض للتّرويج. وفيه جواز تكْرار الشّكوّى إلى ثلاث؛ والجواب 
لن لا يقتنع بالسّكوتء وجرا لكوت عن الجواب لمن يظَنّ به أنّه يفهم المراد من مجرّد 
السّكوت. وفيه استحباب أن يُقدّم طالب الحاجة بين يَدَي حاجته عذرّه في السّؤال. 

وقال السَّيخ أبو محمّد بن أبي جَمْرة. تَمَمَ لله به: ويُؤحَذ منه أنَّ مهما أمكَنَ المكلف فِعل 

من الأسباب المشروعة؛ لا يَتَوكَّلُ إِلَّا بعد عَمَلِهاء لئلًا يحالف الحكمة, فإذا لم يقير 
عليه وَطَّنَّ نفسّه على الرّضا بما قَدَّرَهِ عليه مولاه» ولا يتكلّف من الأسباب ما لا طاقة له 
به. وفيه أن الأسباب إذا لم تُصادف القَدَرَ لا تجدي. فإن قيلّ: لِمَ لم يُوْمَرْ أبو هريرة بالصيام 
لكسر شهوته كما أَمرَ غيره؟ فالجواب: أنَّ أب هريرة كان الغالبُ من حاله مُلارّمة الصيام» 
لأنّه كان من أهل الصّفة. 

قلت: ويحتمل أن يكون أبو هريرة سمم: «يا مَعظَّرٌ الشّبابء من استطاع منكم الباءةً 
فليَتزدّج» الحديث”"» لكنه إِنَّ) سألّ عن ذلك في حال العَزُو كا وَقَمَ لابن مسعود, وكانوا 
في حال العَزو يُؤْيْرونَ الفطر على الصيام للتَقَوّي على القتال» فأدّاه اجتهاده إلى حَسْمِ مادّة 
الشّهوة بالاختصاءِ ىا ظَهَرَ لعثانَ» فمَتعَه يكل من ذلك. وإنَّا لم يُرشِدْه إلى المْعة التي 
حرا ب يس بو 0 
فكيف د يستمقع ؟ والني > يَستَمتِع بها لا بد لها من شيء. 

4- باب نكاح الأبكار 

وقال ابن أبي مُلّيكة: قال ابن عبّاس لعائشة: م يكح النبي يكل بكرأ خيرَك. 

//ا.هة- دنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني أخي. عن سليانَ» عن هشام بن 
عرو عن أبيه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلتٌ: يا رسولٌ الله أرأَيتَ لو تَرْلْتَ وادياً 
وفيه شجرةٌ قد أكِلَّ منهاء ووَجَدْتَ شجَراً ألم يُؤْكَل منهاء في أيّها كنت نُرْتِعُ بَعِرَكَ؟ قال: «ني 
التي ل يُرتَعْ منها»» د تَعْني أنَّ رسول الله يك م يتزوّج بكرا غيرها. 


.)١15٠5( و(0056) و(0077)» وأخرجه مسلم‎ )١1105( سلف برقم‎ )١( 
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- حدل حّثنا عُبيدٌ بن إسماعيل؛ حدّثنا بو أسامة عن هشاب. عن أبيه عن عائشً [ 
قالتٌ: قال رسولٌ الله كله: أريئُكِ في المنام مين إذا رجلٌ يحْملّك 3 في سَرَقة حَرِير فيقول: 
هذه امرأتكٌ. فأكشفها فإذا هي أنتِ. فأقول: إِنْ يكن هذا من عند الله يُمْضِها. 

قوله: اباب يكاح الأبكار» جمع بكْر: وهي التي لم يُوطَأ واستّمرّت على حالتها الأولى. 

قوله: «وقال ابن أبي/ مُلّيكة: قال ابن عبّاس لعائشة: لم يكح النبي يل بكرا غيرّك» هذا ١١١1/4‏ 
طَرّف من حديث رَصَلَه امفيك في تفسير سورة النور (541/657)» وقد تقدّم الكلام عليه 
هناك. 

قوله: «حدّئني أخي» هو عبد الحميد» وسليان: هو ابن بلال. 

قوله: «فيه شجرة قد أُكِلّ منهاء ووَجَدْتَ شَجَراً م يُؤْكل مِنْها؛ كذا لأبي ذرٌ ولغيره: 
(ووّجّدتٌ شجرةً)» وذكره الحُميديّ بلفظ: انحن قد أ مهاف ركذا أخرجه أبو نُعَيم في 
(المستخرّج) بصيغة الجمع. وق أضرساة لقوله بعد: «في أمّها» أي: في أي التسكره ولو را 
الموضِعَينٍ لقال: اف أعا: 

قوله: «ترتّع» بضمٌ أوَلهء أرت بعيرّه: إذا تَرَكَه يَرعَى ما شاء» ورَتَمَ البعيُ في المرعى: 
إذا أكَلٌ ما شاءَء ورَتّعَه الله أي: أنْبَتَ له ما يَرعاه على سَعَة. 

قوله: «قال: في التي ل يُرْنَعْ مْها» في رواية أبي تعيم: «قال: ف الشهرة ة التي» وهو أوضح. 

وقوله: ايعني...) إلى آخره» زاد أبو تُعيم قبل هذا: «قالت: ات 
التحتانيّة وسكون الحاءء وهي للسّكت. 

وفي هذا الحديث مشروعيّة ضرب المثل. ونشبيه همىء موصوف بِصِفَةِ بوثئله مسلوب 
الاقف ره ادف عافد رخن انها فى الامون: 

ومعنى قوله يكل افي التي ل يُرتَمْ منها» أي: أُويِدُ ذلك في الاختيار على غيره؛ فلا يَرِدُ 
على ذلك كونٌ الواقع منه أن الذي تزوَّجَ من التَيّبات أكثر» ويحتمل أن تكون عائشة كنّت 
بذلك عن المحبّة بل عن أدَقٌ من ذلك. 
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م ذكر المصيّف حديث عائشة أيضاً: «أرِيتّكِ في المنام» وسسيأي شرحُه بعد سيّة وعشرينَ 
باباً (0175). ووَقَمَ في رواية التَّرمِذيّ (0*8: أن الملّكَ الذي جاء إلى النبىّ يك بصورتها 
-٠‏ باب تزويج الثيّبات 

وقالت أم حَبِيبة حَبِيبة: قال في النبي يَكل: «الاتَعْرضْنَ عل بناتِكنَّ ولا أَحَوَاتَكن ). 

4- حدّئنا 'ثنا أبو ليان حدّثنا هُسَيِمٌ حدّئنا سَيَارٌ عن الشّعْبِيء عن جابر بن عبد الله 
قال: قَفَْنا مع النبيّ يِ من غَرُوةِ فتَعَجلْتُ على بَعِبرِ لي قَطُوفِء فلَحِقَّي راكِبٌ من خَلْفي 
فتَحْسٌ بَعِيري بعتزةِ كانت معه فانطلَقٌ بَعِيري كأَجْوَّدٍ ما أنتٌ راء منّ الإبل» فإذا النبي يلك 
فقال: ١ما‏ يُعْحِلّكَ؟2 قلتُ: كنت حديتٌ عَهْدٍ بِعرّسِء قال: «بكراً أم تَيبً؟» قلث: ثيب قال: 
ها جارية ايها لايك قال. فلمًا ذهينا تدخ قال: «أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أ 
عِشاءً ‏ لكَْ تَنَشِط الشعثة و تَسْتَحِدٌ المُغيبة». 

اي 20 
عنهما يقول: تَرْوَّجْتُء فقال لي رسولٌ الله تكللة: «ما تَرْوّجْتَ؟) فقلتٌ: تَرْوَّجْتٌ تسا فقال: «ما 
لك ولِلْعَدَارَى ولِعَايها». 

ذَكَرْتَ ذلك لِعَمْرِو بن دينار فقال عَمْرُود سمعت جابرٌ بنَّ عبد الله يقول: قال لي 
رسولٌ الله يك هلا جارية تَلاعِبّها وتلاعِبّكَ). 

قوله: «وقالت َم خبيبة: قال لي النبي 3245 لا تَعْرضْنَ عل بناتكنّ ولا أَخَواتِكُنَ) هذا 

ل مد ا 
والقكط العاف ل جتان قله لان لالم ضام تن للك قا و افافتك أن 
05 طن بناتٍ من غيره. / فَيَستَلزِم أنَّنَّ يات ى] هو الأكثر الغالب. 
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ثم ذكر المصنّف حديث جابر في قصّة بعيره» وقد تقدّم شرحه في الشّروط (718؟) 
فيا يَتَعلّق بذلك.. 

قوله: «ما يُعُجلك؟» بضمٌ أوّله. أي: ما سببٌ إسراعك؟ 

قوله: «كنت حديتٌ عَهُد بعُرس» أي: قريب عهد بالدَّخولٍ على الزّوجة» وفي رواية 
عطاء عن جابر في الوّكالة: (704): فلم دَنُونا من المدينة ‏ على ساكنها أفضل الصلاة 
والسّلام والتحيّة والإكرام - أخذتٌ أر تل قال: «أين تريد؟» قلت: تزوّجتء وفي رواية أ لي 
عقيل عن أب المتوكل عن جابر: امن أَحَبٌ أن يتَعَجَل إلى أهله فلِيتجل) أخرجه مسلم "'. 

قوله: «قال: أبكراً أم ثيباً؟ قلث: اا هو منصوب بفِعلٍ محذوف تقديره أترَوّجِتَ 
وتزوّجتُ وكذا وَقَحَ في ثاني حديئي الباب: «فقلت: تَزدّجتٌ تياك وفي رواية الكُفْوِيهِنيَ 
في الوكالة 417 ٠‏ من طريق وهب بن كَيْسانَ عن جابر: «قال: أترَوّجِتَ تّ؟ قلت: : نعم» 
قال: بكرأ أم تيبا؟ ة قلت: ثيه وني المغازي (50017) عن قُتّيبة عن سفيان عن عَمْرو بن 
دينار عن جابر بلفظ: اهل تَكَحتَ يا جابر؟ قلتُ: نعم» قال: ل لي 


لاء بل تيبأ ووّقَمَ عند أحمد عن سفيان في هذا الحديث: «قلت: تس ُيّب00"» وهو خبر مُبِتَدَأْ 
محذوف تقديره: التي تزوّجتها 0 وكذا وَقَمَ لمسلم (04/1473) من طريق عطاء عن ظ 
قوله: اذهل جارية؟) 2 رواية وهب 5 كيسان ١40‏ ): (أَفلا جارية؟) وهما بالنتصب» 
٠‏ أي: َهَلُا تروّجت؟ وفي رواية يعقوب الدَورَقيٌ عن هشّيم'" بإسنادٍ حديث الباب: ملا 
بكرا؟» وسيأق فيل أبوات الطّلاق (57 » وكذا لمسلم من طريق عطاء عن جابر» وهو معنى 


' ذَمَلَ الحافظ 7 الله في عزو هذا اللفظ إلى مسلم صاحب العبسي فنا يقلي والضيزات أن هذا اللنظل:‎ )١( 
من روايته عن مسلم  وهو ابن إبراهيم الأزدي  عن ابن عقيل.‎ )75871١( سلف عند البخاري نفسه برقم‎ ٠ 
- عن سفيان: «قلت: ثيه منصوباً على المفعولية» والمرفوع إنما هو عند‎ )١5707( إنما وقع عند أحمد‎ )1( 
عن سفيان.‎ )١771/( الحميدي في (مسنده»‎ 

(9) تحرّف في (س) إلى: هشام. 
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رواية تُُارب المذكورة في الباب بلفظ: «العَذارَى» وهو جمع عَذّراء بالملٌ. 

قوله: «تلاعبها وتلاعبك» زاد في رواية التَمَّقات (107ه): (وتُضاجكها وتضاحكك» 
وهو مما يُؤيّد أنّ من اللّجِبء ووَقَمَ عند الطبراقٌ (14./19") من حديث كعب بن عُجْرة: 
١ن‏ النبي يك قال لرجل» فذكر نحو حديث جابر وقال فيه: «وتَعَضها وتَعَضك)»». ووَقعَ 
في رواية لأبي عبيد”": ا5ذاعنها وتُذَاعِبّك» بالذال المعجمة يَدَلِ اللام. 

وأمّا ما وَقَعّ في رواية مخارب بن دثار عن جابر ثاني حديثي الباب بلفظ: «ما لك 
ولِلعَذارَى ولعابها» فقد ضبط للأكثر بكسر اللام» وهو مصدَرٌ من الملاعبة أيضاء يقال: 
لاعَبَ لعاباً ومُلاعبة» مثل: قائلٌ قتالاً ومُقائلة» ووَقَمَ في رواية المَستّمّلي بضمٌ الام 
والمراد به الرّيقَ» وفيه إشارة إلى مَصّ لسانها ورَشْف شَقَتيها وذلك يقع عند الملاعبة 
والتّقبيل» وليس هو ببعيدٍ كا قال القَرطبىٌّ» ويُؤيّد أنّه بمعنّى آخرٌ غير المعنى الأوّل قول 
شُعْبة في الباب: أنّهِ عَرَضَ ذلك على عَمْرو بن دينار» فقال اللَّفْظ الموافق للجاعة» وفي 
رواية مسلم (1577/ 200 التّلويحُ بإتكار عَمْرو رواية مُخارب بهذا اللّفظء ولفظه: «إنَّ) 
قال جابر: تلاعبها وتلاعبك»» فلو كانت الرّوايتان مُتَحِدئَينٍ في المعنى لما أنكَرٌ عَمْرو 
ذلك لأنّه كان ممّن تجيز الو واية بالمعنى. 
ووَقَعَ 5 رواية وَهب بن كيسان )2١90(‏ من الزيادة: قلت: كن لي أخوّات» فأاخيت 
أن أترّرّجٍ امرأة تجِمَعْهِنَ وتَسُطّْهنَ وتقوم عليهنٌ؛ أي: في غير ذلك من مصالحهنٌ» وهو 
من العامٌ بعد الخاص. وفي رواية عمّرو عن جابر الآتية في التّمّقات (57510): ملك أبي 
وتَرّكُ سبع بنات ‏ أو يِسمَ بنات ‏ فتزوّجت تيبا كرهتٌ أن أجِيتَهُنَ بوثلهن» فقال: «بارَكُ الله 
لك» أو قال خيراً. وني رواية سفيان عن عَمْرو في المغازي :)5٠01(‏ وتَرّكَ يِسمَّ بنات كُنَّ 
لي تسع أخواتء. فكرهت أن أُجمَمَ إليهنَ جارية حَرْقاء متلّهنَ» ولكن امرأة تقوم عليهنَ 


وو 5 
ثم 7 


وتمشطهن. قال: «أصبت». وفي رواية ابن جرّيجح عن عطاء وغيره عن جابر (51704): فأردت 


()فى( ): عبيدة» و خطأء واد بيب ٠‏ الأصلين. وأء عبيد القا نا د هذا الحديث فى 
يي 7س هو 1 2 م عن 13 - 
كتابه «غريب الحديث») 0١‏ لككن وقع في المطبوع منه بالدال المهملة! ظ 
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أن أَنكِحَ امرأة قد جَرّبَت خلا منهاء قال: «فذلكٌ». 
وقد تقدّم التّوفيق بين مُختلّف الرّوايات في عَدَد أحوات جابر في المغازي» ولم أقِف على 
تسوه رانا ادر عار الأكررة البسيها سل بيت بعل بن أوس بن مالك الأنصاريّة 
الأؤسيّة ذكره ابن سعد. . 
قوله: «فلمًا ذهينا لتَدْخُل قال: أمهلوا حنّى تَدْخُلوا ليله أي: عِشاءًٌ» كذا هناء ويعارضه 
الحديث الآخر الآي قبل/ أبواب الطّلاق: «لا يَطرّق أحدٌكم أهلّه ليلاآ» وهو من طريق 
الشَّعْبِىَ عن جابر أيضاً (5 : 4. وججمَع بينهم| أنَّ الذي في الباب لمن عُلِمَ خبرٌ ييه والعلم 
بوصولهء والآني لمن قَدِمَ بغتة» ويؤيّده يولي الطّريق الأخرى". : ايتَحَوَنمُم بذلك»» وسيأتي 
مزيد بحثٍ فيه هناك. 
وفي الحديث الحتٌ على نكاح البكرء وقد وَرَدَ بأصرّح من ذلك عند ابن ماجَة 
0 من طريق عبد الوّحمن بن سام بن عتبة بن ويم بن ساعدة عن أبيه عن ججده 
ملو و 40 ل أرجاما» ا : أكدر سجركة »وزالكق ينون 
رةه يؤيقال أرقا للرّمْيء فلعله يريد أنََّا كثيرة الأولاد. وأخرج الطبران 
)٠١75(‏ من حديث ابن مسعود نحوه. وزاد: «وأرضَى ى باليسير»» ولا يعارضه الحديث 
السا؛ #عليكم بالوّلود"”” من جهة أن كوتها بكرا لا يُعرّف به كوا كثيرةً الولادة» فإنَ 
الجواب عن ذلك: أن البكر مَظِنّة فيكون المراد بالوَلودٍ مَن هي كثيرة الولادة بالتّجربة أو 
بالمظنّة» وأمًا مَن جُربَت فظهرّت عَقيأً وكذا الآيسة» فالخبران مُتَفقان على مَر جو حيّتهم|. 
وف فقيلة لاد لكتنقيه هل اخواقه وإنقارم تم كن عل خط لقنسهو نو لو حل بندة 


١١ ورم‎ 


أنَّه | إذا ترات مَصلَحتان قُدَمَ أهتهماء لأنْ الي يليه صَوّبَ ب فعل جابر ودّعا له لأجلٍ . 


ذلك» » ويُؤتحذ منه العاء من فعل يرا وإن ل يتلق بالدّاعي. 


(١)أي:‏ عند سل ف حيتت 0114001580 ظ ظ 
ل اا «0ء اوفرعي [1050052و150153اذوابق ع حبان 
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وفة سوال الأمام اعبخانةتصى أمورهه» وتندوة أحزاقو دو إوفاذة إل مصاتيب: 
وتنبيههم على وجه المصلّحة ولو كان في باب النكاح وفيا يُستّحيا من ؤكره. 

وفيه مشروعيّة خدّمة المرأة زوجّها ومّن كان منه بسبيل من ولد وأخ وعائلة وال" 
حرج على الرجل في قصده ذلك من امرأته وإن كان ذلك لا يِحبُ عليهاء لكن يُوحَذْ منه 
أن العادة جاريةٌ بذلك» فلذلك ل يُتكره النبيُ يكلله. 

وقوله في الرّواية المتقدّمة”": «رْقاء» بفتح الخاء المعجّمة وسكون الرّاء بعدها قاف: 
هي التي لا تعمل بِيّدِها شيئأ وهي تأنيث الأخرّقء وهو الجاهل بمَصلّحة نفسه وغيره. 

قوله: امَنشِط الشعئة» بفتح المعجّمة وكسر العين المهمّلة ثم مُثلثة: أطلقٌ عليها ذلك 
لأنَ التي يغيب زوجها في مَظِنّة عَدَم التّريين. 

قوله: ١تَسْتَحِدَ»‏ بحاءٍ مُهمَلة» أي: تَستّعمل الحديدة» وهى ي الموسّى. والمغيبة»؛ بضم 
اميم وكسر امعججمة بعدها تحني ساكنة ثم موحٌدة مفتوحة» أي: التي اب عنها زويجها. 
والمراد: إزالة الشّعر عنهاء وعَبِّرَ بالاستحداد لأنّه الغالب استعمالّه في إزالة الشَّعره وليس 
في ذلك منع إزالته بغير الموسّىء والله أعلم. 

قوله في الرواية الثانية: «تزوّجت» فقال لي رسول الله جَكةِ: ما تروّجت؟) هذا ظاهره ١‏ أن 
السّؤال وَقَعَ عَقِبَ تزوجه: ؤلنس كذلكه لتنا دل عله هيات الخديك الذي قبله» وقد 
تقدّم في الكلام على حديث جمل جابر في كتاب الشّروط (1921) في آخره: ألَّ بين تزوجه 
والسّؤال الذي دار بينه وبين النبىّ ل في ذلك مد طويلة. 


-١١‏ باب تزويج الصّغار من الكبار 


ام 


.. 


الع 


5 


-١‏ حدَّئنا عبدٌ الله بن يوسشف, حدّئنا اللَِثُء عن يزيد عن عِرَاك عن عُرْوةً: 
ابي يطب عائشة إلى أبي بكرء فقال له أبو بكر: إن أنا أخوكَ فقال: «أَنتَ أخي في ده 
وكتابه. وهى لي حَلَالٌ». 


(1) وهي في المغازي برقم (57:04). 
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قوله: "باب تَزُويج الصّغار من الكبار» أ ئ: فق السن . 


قوله: او يرن جوابن أن غيب روزا كبر الوئلة واتقيت 21170 "كانوكنق 


ابن مالك تابعيٌ شَهِي وعُرُوة: هوابن ع الزبير. 
قوله: «أنَّ الني بك حَطّبَ/ عائشةً» قال الإسماعيل: ليس في الرّواية ما تَرَجَم به الباب؛ 
٠‏ وصمَر عائشة عن كبر رسول لله يك معلوم من غير هذا الخبر» شمٌ الخبر الذي أورده 
ترقا فإن كان يتاسل مدل بهذا قا« ليسي ا فتروقه وغيره هين الراسييل: 

قلت: الجواب عن الأوّل يُمكِن أن يُوْحَذ من قول أبي بكر: «إِلَّ) أنا أخوك» فإ 
الغالب في بنت الأخ أن تكون أصغرٌ من عَمّهاء وأيضاً فيكفي ما ذْكِرَ في مُطابقة 
الحديث للثّرّجمة ولو كان معلوماً من خارج. وعن الثاني: أنّه وإن كان صورة سياقه 
الإرسال» فهو من رواية عَرْوة في قصّة وَفَعَت لخالته عائشة وجَذّه لكك أن كر 
فالظّاهر أنّهِ حمَنَ ذلك عن خالته عائشة أو عن أمّه أسماءَ بنت أبي بكرء وقد قال ابن 
عبد البّرّ: إذا عُلمٌ لقاءُ الراوي لمن أخبر عنه ولم يكن مُدَلّسأً حُمِلَ ذلك على سماعه تمن 
أخبر عنه. ولو لم يأتِ بصيغة تَدُلٌ على ذلك» ومن أمثلة ذلك رواية مالك عن ابن 


000-86 


تناب هن طاوة فى اقل ينال مول أي خديقة قال انق عبد لكر هذا يدخ فق 
المسئّد للقاء عُرُوة عائشة وغيرّها من نساء النبّ كَل وللقائه سَهْلةَ زوج أبي خذيفة 
050 

وأما الإلزامٌ فالجواب عنه أن القصّة المذكورة لا تَشتّمل على حُكْم مُتأصّل» فوَقَمَ فيها 
امل في صريح الانُّصالء فلا يَلرَّ من ذلك إيراد ٠‏ جميع المراسيل في الكتاب الصّحيح. 
َ نَحَم الجمهورٌ على أن السّياق المذكور مُرِسَلء وقد صَرْحَ بذلك الذَارَقْطنَي وأبو مسعود 


د نعيم والحميدي. 


18 


وقال ابن بَطّال: يجوز تزويجٌ الصّغيرة بالكبير إجماعاء ولو كانت في المهد» لكن لا 
يُمَكّن منها حنَّى تَصلَّحَ للوّطءء فَرّمَرٌ هذا إلى أن لا فائدةً للترّحة لأنّهِ أمرٌّ ممَع عليه. . 
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عم 


قال: ويُؤْحَذ من الحديث أن الأب يُرْوّجٍ البكر الصّغيرة بغير استثذانها. قلت: كأنّه حر 
ذلك من عَدَم ؤكره» وليس بواضح الدّلالة» بل يحتمل أن يكون ذلك قبل ورود الأمر 
نامك اذا لمكي روعي العأاهرء فار القضلة و تقحه كه قل ادر 

وقول أبي بكر: «إنّها أنا أخوك» حَصرٌ محصوص بالنسبة إلى تحريم نكاح بنت الأخ. 

وقوله يك في الجواب: «أنتَ أخي في دين الله وكتابه» إشارة إلى قوله تعالى: 8 إِنَما 
لْمَؤْمسُونَ إِحْوةٌ 4 [الحجرات: ]٠١‏ ونحو ذلك. 

وقوله: ١وهيّ‏ لي حلال» معناه: وهي مم كوا بنت أخي يِل لي نكاحهاء لأنَّ الأخّة 
الماتةامن للك أخرة ايدو الرّضاع لا أخوّة الدين. 

وقال مُغَلْطاي: في صِحَّة هذا الحديث نظرٌ لأنَّ الخُلّة لي بكر إِنَّا كانت بالمدينة: 
وخطبة عائشة كانت بمكّة. فكيف يَلتَكِم قوله: (إنَّا أنا أخحوك»؟ وأيضاً فالنبٌ يكل ما باشّرَ 
الخطبة بنفسه ى| أخرجه ابن أبي عاصم'" من طريق يحيى بن عبد الرّحمن بن حاطب عن 
اننا لين ا ليل خزاهيت اهم إل آي يكر تلب بماد قال ها زد كر 
وهل تَصِلّح له؟ إِنَّا هي بنثٌ أخيه؛ فر . جَعَت فذكرت ذلك للنبيّ كَل فقال لها: «ارجعي 
فقوي له: أنتَ أخي في الإسلام» وك تسلري فأتيتٌ أبا بكر فذكرت ذلك له فقال: 
ادعي رسول الله ككل فجاء فأنكّحَه. 

قلت: اعتراضه الثاني يَرُدَ الاعتراضٌ الأوّل من وجهّين: أنَّ المذكور في الحديث 
الأخرّة وهي أخرّة الدين» والذي اعتّرّضٌ به الخلة وهي اد د الأخرّق ثم الذي 
وَقَعَ بالمدينة إِنَّ) هو قوله يكِ: الو كنت مُتَخِذاً خليلاً» الحديث الماضي في المناقب (8105) 
من رواية أبي سعيد فليس فيه إثبات الخُلَّة إلا بالقرّة لا بالفعل» الوجه الثَاني: أنَّ في 
الثاني إثبات ما تفاه في الأوّلء والجواب عن اعتراضه بالمباشّرة إمكانُ الجمع بأ العا 
بذلك بعد أن راسَله. 


)١(‏ في «الأحاد والمثاني») رك ل وسنده حسن. 
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7- باب إلى من ينح وأيّ النّساء خير؟ 
وما يُستَحبٌ أن يَتَخيرَ نطف من غير إيجاب 
5 ه- حدّثنا أبو اليَمَانَ أخبرنا شءَ شَعَيبٌ» حدّئنا أبو لزنا عن الأعرّج» عن أبي هريرةً ذه 
عن النبيّ يكل قال: خيرُ نساء رَكِبنَ الإبلّ صالحٌ نساء ريش الال 
وأرعاة عل زوج في ذاتٍ يله. ظ ظ 
قوله: «باتٌ إلى ممن يَنُكِح» وأييُ النّساء خب ر؟ وما يُسْتَحَبٌ أن يَتَخر نطف من غير إيجاب) 
اشْتَّمَلّت التَرّحمة على ثلا دل أحكام, ونال الأول والَاني من حديث الباب واضح؛ وأ 
الذي يريد التّرويج ينبغي أن يَنكِحَ إلى قَرَيشء لأنْ نساءَمُنَّ خيرُ النّساء وهو الحكم الثاني» 
وأما الثّالث فيُؤْحَذ منه بطريق اللّزومء لأنَّ من تَبَتَ أبن خير من غيرهنً اسُحِبٌ تحير هن 
للأولاد» وقد وَرَدَ في الحكم الثّالث حديثٌ صريح أخرجه ابن ماجه )١1474(‏ وصّححَه الحاكم 
(0/) من حديث عائشة فرفوعا: «تحيّروا لنتطفكم وأنكحوا الأكفاء»» وأخرجه 
أبو ميم" من حديث عمر أيضاً وف إسناده مَقالء رياح اسار بالآخر. [ 
قوله: «خيرٌ نساءٍ رَكِيّْنَ الإبل» تقدّم في أواخر أحاديث الأنبياء في ذِكْر مريم عليها 
السّلام (775) قولٌ أبي هريرة في آخره: «وم تَركَبْ مريم بنت مران بعيراً قا فكأن 
أراد إخراج مريم من هذا التّفضيل لأتهَا لم تركب بعيرا ع فلا يكون فيه تفضيل نساء 
ريش عليهاء ولا يُشََكُ أن لمريم قضْلاً وأئها أفضل من جميع نساء فرريش إن تبت أنه نيه 


١48 


أو من أكثر هن إن م تكن نبيّة» وقد تَقدّم بيَانَ ذلك في المناقب (57816) في حديث: (خيرٌ 


ماب الأع يمينا الازغرل ظ 


0 ا ا ا قوله: وكين 


007 


الإبل» إشارة إلى العرب. البا يا 


.١١0 /” في «أخبار أصبهان» له‎ )١( 


5 باب ١١‏ / ح 085ه فتح الباري بشرح البخاري 





من غيرهم مُطَلَّقاً في الجملة» فيُستفاد منه تفضِيلهنَ مُطلقاً على نساء غيرهنً مُطْلَقَأ ويُمكِن 
أن يقال أيضاً: إن الظاهر أنَّ الحديث سيق في مَعرض التَرغيبٍ في يكاح القُرَشْيّات» فليس فيه 
التَعرّْضِ مريم ولا لغيرها ممن انممَى زمنهن. 

قوله: «صالح سا3 قَريش» كذا للأكثر بالإفراد» وفي رواية غير الكُشْمِيهنيّ: «صَلّح) 
بضمٌ أوّله وتشديد اللّام بصيغة الجمع؛ وسيأق في أواخر النَّمَّقات (0170) من وجه آخر 
عن أبي هريرة بلفظ: «نساءٌ قرّيش؛. والمطلّق محمول على المقيّد فالمحكوم له بالخيريّة 
الصالحات من نساء قَرّيش لا على العُموم» والمراد بالصّلاح هنا صلاح الدَّينَ وحُسْن المخالّطة 

مع الزّوج ونحو ذلك. 

قوله: «أخناه» بسكون المهمّلة بعدها نون: أكثره ‏ شَمْقَة والحانية على ولدها هي التي 
تقوم عليهم في حال يتمهم فلا تَتزوّجء فإن تزوّجّت فليست بحانية» قاله روي وجاء 
الصَمير مُذْكّراً وكان القياس: أحنامُن» وكأنّه ذْكّرَ باعتبار اللّفظ والجنس أو الشّخْص أو 
الإنسان» وجاء نحو ذلك في حديث أنس”": كان 0 يل أحسن الناس وجهاً وأحسئه 
حَلْقاً بالإفرادٍ في الثاني وحديث ابن عبّاس في قول أبي سفيان: عندي أحسنٌ العرب 
وأجمَله» أمْ حبيبة""» بالإفرادٍ في اَن أيضاء قال أبو حاتم السّجستانيَ: لا يكادُونَ يتكلّمونَ 
به إلا مُفرّداً. 

قوله: «على ولده» في رواية الكتهيية: «على ولد» بلا ضميرء وهو أوجهء ووَقَعَ ف 
رواية لمسلم (305171): «على يتيم)» وفي أخرى: ١على‏ طِفل». والتقييد باليتم والصّغر يحتمل 
أن يكون ا الكموف لأن هينه الخد عل الولد ثابتة لماء لكن 
ذكِرّت ال حالتان لكونه) أظهَرٌ في ذلك. 

قوله: : اوأرعاة على رج" أي: أحفظ وأصوّن لاله بالأمانة فيه والصّيانة له ود؛ لك التبذير في 
الإنفاق. 


.)7059( بل في حديث البراء بن عازب» وقد سلف عند البخاري برقم‎ )١( 
.)7601١( أخرجه مسلم في (صحيحه)‎ )0( 
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قوله: «في ذات/ يده أي: في ماله المضاف إليه» ومنه قوطهم: فلان قليل ذاتٍ اليد. أي: ١75/5‏ 
قليل المال. 
وفي الحديث الحث على نكاح الأغراق: حصيريا الث كنتاتعة و لقتضاة نه كلّا كان 
نهنيا أغله ناكد الاسحات: 

وده عن كنا سي 00 و و ال 
والشّمّقة» وحُسُن الرية والقيام على الأولاد» وحفظ مال الزوج وحُسْن التَدبير فيه. 

ويُوْحَذْ منه مشروعيّة إنفاق الزّوج على زوجته» وسيأتي في أواخر التَّفّقات (0870) 
يزان سب هذا امك ظ ظ 

. باب اتخاذ السَرَاريّ» ومن أعتق جاريته ثم تزوّجها‎ -١ 

- حدَّئنا موسى بن إساعيل» حدَّئنا عبدٌ الواحدء حدَّئنا صالحٌ بن صالح 
الهَمْدانُ حدّثنا الشَعْبِىٌ قال: حدّثني أبو بُرْدتَ عن أبيه قال: قال رسولٌ الله كلله: "أنها رجلٍ 
كانت عندّه وَلِيدةٌ علّمَها فأحسنّ تعليمّهاء وأدَبها فأحسنّ تأديبهاء ثمّ أعتقها وتزوّجَهاء فله 
أجران وأنّ) جل من أهلٍ الكتاب آمَنَّ بنبيّه وآمَنَ بي» فله أجران, وأيّ) مملوك أدَّى حَقٍّ 
مُواليه وحَقٌّ رَبّهه فلّه أجران». ظ 

قال الشَعبٌِ: خُذّها بغير شيءٍء قد كان الرجل يَرْحَلٌ فيا دوتّه إلى المدينة. 

وقال أبو بكر »عن أبي حَصِينِء عن أب بُرْدة عن أبيهء عن النبييٌ يك «أعتَقّها ثم أصدَقّها». 

قوله: باب انا لتراري» جع شري بض القين وكير لاد الثقيلة ثم تحتائيّة ثقيلة 
ظ وقد تكسّر السّين أيضاء 0 لبت ا مُشتَقة من اللشر رز :وأضلة من الث :وهو يمن 
أسماء الجماع» ويقال له: 0 أشنا أو أطلِىٌ عليها ذلك لأنَّها في الغالب يكم أمرها عن 
الر وحنة..واكرأه بالاتحذِ: الاقتناء» وقلاوْرَة الآم بذلك ضرا وعدي أن الترداء مرفوعا: 
'عليكم بالدرارى إن مُباركات الأرحام) أخرجه الطبرانٌ "© وإسناده واو/ ولأحمد 31١1/94‏ 


.) 81 في ا الأوسطه (9ه‎ )١( 


هونم" باب ١١‏ رح 0ه فتح الباري بشرح البخاري 


(504) من حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص مرفوعاً: «انكِحُوا أَمَّهاتِ الأولاد. فإني 
أباهي بكم يوم القيامة» وإسناده أصلَّحٌ من الأوّلء لكنّه ليس بصريح في التّسَرّي. 

قوله: «ومّن أعتَقٌ جاريةٌ ثم تزوّجَها» عَطَففَ هذا الحكمَ على الاقتناء» لأنّهِ قد يقع بعد 
التَسَرّي وقبله» وأوّل أحاديث الباب مُنطّبق على هذا الشّقٌ الثاني. 

ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث: 

الأوّل: حديث أبي موسىء وقد تقدّم شرحه في كتاب العلم (97). 

وقوله في هذه الطّريق: «أيّا رجل كانت عنده وليدة» أي: أَمَّ وأصلها ما وُلِدَ من الإماء 
في مِلّكِ الرجل» ثم لق ذلك على كل أمة. 

قوله: «فله أجران» ذكر تمن يحصّل هم تضعيف الأجر مرَّنَينِ ثلاثة أصناف: متزوج 
الم بعد عتقهاء ومُؤْمِن أهل الكتابء وقد تقدَّم البحث فيه في كتاب العلم والمملوك 
الذي يُوَدَي حَقٌّ الله وحَقّ مَوالِيه وقد تقدَّم في العتق (70517). 

ووَقَمَ في حديث أب أمامة رَفَعّه عند الطبراٌ (0/807): «أربعة يُؤْنونَ أجرّهم مرََّين؛ 
فذكر الثلائة كالذي هنا وزاد: أزواج النبىّ يلا" وتقدّم في التفسير (4971) حديث 
الماهر بالقرآن والذي يقرأ وهو عليه شاقٌ» وحديث زينب امرأة ابن مسعود في التي 
تَتَصَدَّق على قريبها لها أجران: أجر الصَّدّقة وأجر الصّلة وقد تقدَّم في الزكاة ,)١577(‏ 
وحديث عَمْرو بن العاص في الحاكم إذا أصاب له أجران» وسيأتي في الأحكام”". 
وحديث جرير: ١مَن‏ سَنّ سُنَةَ حَسّنة4» وحديث أبي هريرة: ١مَن‏ دَعَا إلى هدّى). 
وحديث أبي مسعود: (مَن 01 على خير». والثلاثة بمعئى وهنً في «الصحيحين»”". ومن 


ذلك حديث أبي سعيد في الذي تَيِمّمَ ثم وَجَدَ الماء فأعاد الصلاة» فقال له النبيّ كَل «لك 


(1) وإستاذة شعني ببهذا. 
() بل في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة برقم (077657). 


(*) وهم الحافظ رحمه الله في عزوها إلى «الصحيحين»؛ بل هي من أفراد مسلم» فالأول عنده برقم ,)١١١1/(‏ 
والثانٍ برقم (71/5). والثالث برقم .)١897(‏ 


كتاب النكاح ظ باب ١١‏ / ح 0ه أنه” 





الأجر مرَّتَّينِ) أخرجه أبو داودَ (/). 


وقد يحص بمزيد الم أكثرٌ من ذلك» وك هذا دان على أن لا مفهوء للعَدَدِ المذكور 
في حديث أبي موسى. 

وفيه دليل على مزيد فضل 6 مَن أعتّقٌ أمَنَه ثم تزوّجَها سواءٌ أعتَقّها ابتداءً لله أو لسبب. 
وقد بالّعْ قوم فكّرهوه فكأئهم ل يَبلْغْهم الخبر» فمن ذلك ما وَقَعَ في رواية هشّيم عن صالح 
ابن صالح الراوي المذكور”» وفيه قال: رأيت رجلاً من أهل خراسان سأل السّعْبِيٌّ فقال: 
إن مَن قبلّنا من أهل خراسان يقولون في الرجل: إذا أعّقٌ أمتّهِ ثم تزوّجَها فهو كالرّاكب 
يدنه فقال الشَّعْبِيّ... فذكر هذا الحديث» وأخرج الطبرانيٌ (4141) بإسنادٍ رجاله ثقات 
عن ابن مسعود أنَّه كان يقول ذلك» وأخرج سعيد بن منصور (41) عن ابن عمر. وثله. 
وعند ابن أبي شَيْبة (4/ 191) بإسنادٍ صحيح عن أنس: أنه سُعْلَ عنه فقال: إذا أَعّقٌ أمَنّهِ لله 
فلا يعود فيهاء ومن طريق سعيد بن المسيّب وإبراهيم يم التَحَعيّ : أنََّها كرها ذلك» وأخرج 
أيضاً من طريق عطاء والحسن: تيا كانا لا مّرَيانَ بلك بأسا. 

قوله: «وقال أبو بكر) هو ابن عيّاش» بتحتانيّة وآخره مُعجّمة» وأبو حَصِينٍ: هو 
عثان بن عاصم «١عن‏ أبي برّدة» هو ابن أبي موسى. وهذا الإسناد مُسَلسّل بالكوفيين 
وبالكتى. ظ 

قوله: اعن أيه عن الي ل أعتقّها ئمّ أصدقّها' كأنّه أشارٌ ببذه الرّواية إلى أن المراد 
بالتّرويج في الرّواية الأخرى أن يقعٌ بمَهرٍ جديد سوى العتق» لا كا وَقَعَ في قصّة صَفيّ ى| 
سيأتي في الباب الذي بعده» فأفادةت هذه الطَّريق تُبوتَ الصَّدَاق» فإنّهِ م يقع التُصريح به في 
الطرون الأو كيك ظاغرهنا أن يكون العدق تقس الهس 

وقد وَصَلْ طريق أبي بكر بن عيّاش هذه أبو داود الطّيالسِيٌ في ١مُسنّده) )2١*(‏ عنه 
فقال: «حدَّئنا أبو بكر الخيّاط» فذكره بإسناده بلفظ: (إذا أعبّقٌ الرجل أمَتَهِ ثم أمهَرّها مهراً ‏ 


.)١855( وهذه الرواية عند مسلم‎ )١( 
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ا" باب ١‏ / ح 5085 فتح الباري بشرح البخاري 





جَديداً كان له أجران»» كن أبا بكر كان يَتَعادَ نى الخياطة في وقتٍ” © وهو أحد الحّفاظ 
المشهورينَ في الحديث. والقرّاء المذكورينَ في القراءة» وأحد الرّواة عن عاصم وله اختيارٌ. 
وسح وكاس 

ووَصَلّه من طريقه أيضاً الحسن بن سفيان وأبو بكر البزّار (165) في «مُستَدَيب)» 
عنه وأخرجه الإساعيل عن الحسن ولفظه/ عنده: 42 2 تزوّجها لْمَهِرِ جديدل). وكذا 
أخرجه يحيى بن عبد الحميد الحِرَّانَ في «مُسئّده؛ عن أبي بكر بهذا اللّفظء ولم يقع لابن 
حَْم إلا من رواية الجنَانّ» فضَعّفَ هذه الرّيادة به ولم يَصِبْ. وذكر أبو نُعَيم أن أبا بكر 
تفرّد بها عن أبي حَصِينِء وذكر الإساعيلَ أن فيه اضطراباً على أبي بكر بن عيّاش» كأنَّه 
عَنَى في سياق المتن لا في الإسناد» وليس ذلك الاختلاف اضطراباًء لأنّهِ يَرجِع إلى معنّى 
واحد وهو ؤكر المهر» وَاسئدل به عل أن عَتىّ الآمة لا يككون نفس الصّداقء ولا دلالةَ فيه: 
لامب 0 

تنبيه: وَقَعّ في رواية أ بي زيد المروزيٌ: عن أبي برٌدة عن أبيه عن أبي موسىء والصّواب 

510001 بي موسىء» بحذفٍ «عن» التي قبل أبي موسى. 

الحديث الثاني: ‏ 

5 - حدّثنا سعيك بن ليا دل قال: أخبرني ابن وَهْبء قال: أخبّرني جَرِيرٌ بنْ حازم. عن 
يوب عن دده عن ى هريرة قال: قال الني؛ 6ق 

حدّئنا سليمانٌ؛ عن حمّادٍ بن زيده عن أيوبّ؛ عن محمَّدِء عن أبي هريرةً: ل يَكذِبُْ إبراهِيمٌ 
إلا ثلاث كدَباتٍ: بينَا إبراهيمٌ مرّ بجَبَارِ ومعه سارةٌ... فذكر الحديتٌ, فأعطاها هاجَنٌ 
قالت: كَففَّ الله يدَ الكافر وأخدَمَني آجَرٌ. 
)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله هناء وقد خالف نفسه في «تبصير الممنتبه» 5 وا«تقريب التهذيب» فنسبه 

وابن الجزري في «غاية النهاية» /١‏ 770 فقالا: بالنون. أما في «مسند الطيالسبى» فقد اختلفت نسخه 

الخطية في بعضها: الخنياط. وفي بعضها: الحناط. عل الصواب. 


| كتاب النكام ١‏ 22 باب 1١‏ /رح 084ه امم" 





قال أبو هريرةٌ: فتلكَ أمُكم يا بني ماء السنماِ.. 
ظ قوله: «حدّثنا سعيد بن تلِيد) بفتح المثناة وكسر اللام الخفيفة وسكون لوعي 
مُهمّلة» مصريّ مشهورء وكذا شيخه. ب الإسناد إلى أبي هريرة من أهل 56 ومحمد 
هو ابن سِيرِين. 

وقوله في الرٌّواية الثانية: اع او تكد دكن ووَكَم قَعَ لأبي در دَلّه: لاعن 
مجاهد» وهو خطأ. وقد اتقدّم في أحاديث الأنبياء (/7720): (عن محمّد بن 5 عن حماد 
ابن زيد» على الصّوابء لكنّه ساقه هناك موقوفاء واخبّّف هنا الرّواة: فْوَقَمَ في رواية 
كَريمة والنْسَفيٌ موقوفاً أيضاًء ولغيرهما مرفوعاًء وقد أخرجه الإسماعيلٌ من طريق سليان 
ابن حَرْبِ شيخ البخاريّ فيه موقوفاء وكذا ذكر أبو تُعيم: أنه وَهَمَ هنا للبخاريّ موقوفاء 
وبذلك رم افيد وأظنه الصّوابَ في رواية خا عن أنوهة وآن ذلك هو السّرٌ في 
إيراد رواية جرير بن حازم مم ككونها نازلة» ولكنّ الحديث في الأصل ثابت الرّفع» لكن 
ابن سيرٍين كان يَقف كثيراً من حديثه تخفيفاً. ظ 

وأغرّب لل فعرًا رواية حماد هذه هنا إلى رواية ابن رَمّيح عن الفرَبْريٌ» وغَمْلَ عن تُبوتها 
في رواية أبي ذرٌ والأَصِيِلّ وغيرهما من الرُواة من طريق الفرَبِْيّ حتَّى في رواية أب الوقفْته . 
وهي ثابتة أيضاً في رواية النّسَمْيّ فا أدري ما وجةٌ تخصيص ذلك برواية ابن رُميح. 

قوله: «لم يَكذب إبراهيم إلا ثلاث كَذّبات» الحديث» ساقه ختصراً هناء وقد تَقدّم 
شرحه سوفن ترجمة ة إبراهيم من أحاديث الأنبياء (7101). 
قال ابن المنيّر: مُطابقة حديث ها لترجة أنه كانت مملوكة؛ وقد صَحٌ أن إبراهيم 
00 ارتد ها ين نمكي ٠‏ فهي سر فلك إن أراد أن ذلك وَقَمَ صريا في «الضّحيح» فليس 
ظ بصحيح. ونا الذي ني «الصّحيح» أن سار مَلَكَتها وأنَّ إبراهيم ' يم أولدّها إسماعيل» وكونه 
ما كان بالذي سولد 3 امرأته إلا بيلك مأخود من خارج الحديث غير" الذي ف 


)١(‏ «غير) 5-007 وليس للحديث» وبذلك يستقيم المعنى. 
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> ْ باب ١١‏ / ح 6م08.ه فتح الباري بشرح البخاري 





«الصّحيح)» وقد ساقه أبو يَعْلى في «مُسنّده) (50749) من طريق هشام بن حسّان عن محمّد 
ابن سيرين عن أبي هريرة في هذا الحديث. قال في آخره: «فاستوهبّها إبراهيم من سارة 
فوَمَبّتها له»» ووَقَمَ في حديث حارثة بن مُضرٌبٍ عن عل عند الفاكهيّ: أنَّ إبراهيم 
استوهّبَ هاجَرٌَ من سارةً فوَهَبتها له وشَّرَطّت عليه أن لا يَسُوءَها”" فالتَرّمَ ذلك» ثم 
غارَتُ منها فكان ذلك السَّبّب في تحويلها ممَ ابنها إلى مكّة»» وقد تقدّم شيء من ذلك في 
أحاديث الأنبياء (5765*”). 

6 0- حدّئنا َيف حدّئنا إسماعيل بن جعفر, عن مي عن أنس ذه قال: أقامَ النبيّ َك 
بين حَيِْرَ والمدينة ثلاثاً يبئى عليه بِصَفِيّةٌ بنتِ حُيٌَ» فدَعَوْتٌ المسلمينَ إلى وَلِيمَتِهه فها كان فيها 
من خب ولا ور بالأنطاع فألقى فيها منّ لتر والأقط والسَّمْنِ فكانت وَليمّته» فقال 
المسلمونَ: إحدّى أمّهات المؤمنين. أو نما مَلَكّت يَمِينْه؟ فقالوا: إِنْ حَجَبَها فهي من أُمَّهِاتٍ 
المؤمنين» وإن ل يَحْجُبْها فهي ما مَلَكّت يَمِينْه فلم ارتحَلَ وَطَّى ها حَلْمَهِ ومَدّ الججابٌ بيتها 
وبِينَ الناس. ظ 

الحديث الثالث: حديث أنس قال: «أقامَ النبي يك يبن حير والمدينة ‏ على ساكنها أفضل 
الصلاة والسلام والتحية والإكر ام - ثلاثا» الحديث» وفيه: «فقال المسلمو ن: إحدّى أمَّههات 
المؤمنينَ» أو ما ملكت يمينْه؟» ووَقَمَ في رواية ماد بن سَلَّمَةٌ عن ثابت عن أنس عند مسلم 
(87/175): فقال الناس: لا ندري أَترّوّجَها أم اتَّهَذّها أمّ ولد؟ وشاهد التّرجمة منه تَرَدّد 
الصّحابة في صَفيّة: هل هي زوجة أو سُرَيّة؟ فيطابق أحدّ رُكتي التُرجمة» قال بعض 
الشّرَاح: دَلَّ تَرَدّد الصّحابة في صَفَيّة: هل هي زوجة أو سُرَّيّة؟ على أنَّ عَِقّها م يكن نفس 
الصَّدَاق؛ كذا قال» وهو مُتَعمّب بأنَّ التردّد إِنَّا كان في أوّل الحال ثم ظَهَرَ بعد ذلك أَنّها 
زوجة» وليس فيه دلالة لما ذَكْرَ. 


واستَدل به على صِحَّة النكاح بغي ر/ شهود. لأنّه لو حَهَرَ في تزويج صَفيّة شهودٌ لما 


)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: يسرها. 





َفِيَ عن الصّحابة حبَّى يَتَرَدّدواء ولا دلالةً فيه أيضاً لاحتمال أنَّ الذينَ حََروا التّرويج 
غيرٌ الذين تَرَدّدوا وعلى تسليم أن يكون الجميع ؟ نَرَدّدوا فذلك مذكور من خصائصه وَل أنه 
يُتزوّج بلا وئّ ولا شهود كا وَقَع في قصَّة زينب بنت جَحْشء وقد سَبَىّ شرحٌ أوَّل الحديث في 
غزوة َي من كتاب المغازي »)47١7(‏ ويأتي ما يَتَعلّق بِالعِدّق في الذي بعده. 


1م- باب من جعل عتقّ الآمة صداقّها 

7 0- حدَّئنا َيه بن سعيد, حدَّئنا حاف عن ثابتٍ وشُعَيبٍ بن الحَبْحاب» عن أنس 
ابن ماللك: أنّ رسول الله يك أعتقّ صَفِيَةَ وجَعَلَ عِنْمّها صَدَاقّها. 

قوله: «باب من جَعَلُ عق الأمةٍ صَدَاقها) كذا أورَّدّه غير جازم ع وفك أخذ 
بظاهره من القدّماء: سعيدٌ بن المسيّب وإبراهيم يم النّخَّعي وطاووسٌ والزهْريٌّ ومن فقهاء 
الأمصار: 5 قالوا: إذا أَعبّىٌّ أَمَنَهِ على أن يجعل عِتقَها 
صَدَاقهاء صَحَّ العقدٌ والعِتَقٌ والمهرٌ على ظاهر الحديث. 

وأجابٌ الباقونَ عن ظاهر الحديث بأجوبة» أقريها إلى لفظ الحديث: أنه أعقّها بشرط 
أن يُتزوّجها فوّجَبّت له عليها قيمتهاء وكانت معلومة فتزوّجها بهاء ويُؤيّده قوله في رواية 
عبد العزيز بن صُهِيب: سمعت أنساً قال: م سَبَى النبي يَكِ صَفيّة فأعتقها وتزوّجهاء فقال 
ابت لأنس : ما أصدّقها؟ قال: نفسّهاء فأعتقهاء هكذا أخرجه المصتف في المغازي (1 0١ ٠‏ 
وفي رواية حمّاد عن ثابت وعبد العزيز عن أنس في حديث :)57٠١(‏ قال: سد 
لرسولٍ الله يكل م تزوجَها وجَعَلّ عِتقّها صَدَاقَهاء فقال عبد العزيز لثابت: يا أبا محمّد 
تسلف ايا نما مره قالة انهرها قيها؟ قكئ فهو قاع ينذا فى أن الجدول 
مَهراً هو نفسٌ العتق» فالتأويل الأوّل لا بأس به. فإنَّهِ لا مُنافاةً بينه وبين القواعد حتّى لو 
كانت القيمة مجهولة» فإنَّ في صِحّة اعفد بالشّرطٍ المذكور وجهاً عند الشافعيّة ظ 

وقال آخرون: بل جَعَلَ نفس العتق المهرّء ولكنّه من خصائصه. ومن جَزم م بذلك 
الوَْدي. 
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وقال آخرون: قوله: «أعتقها وتزوّجَها) معناه: أعتقها ثم تر تزوّجَهاء فلما لم يَعلّم أنه 
ساقّ ها صَدَاقاً قال: أصدقها نفسهاء أي: ل لعي قها ننها فيا أعلم. و يَنفِ أصل 
الصّداقء ومن نَمَّ قال أبو الطيّب الطَبَريٌّ من الشافعيّة وابن المرابط من المالكيّة ومن 
َبعها: نه قول أنسء قاله ظناً من قِبّل نفسه ول يَرفَعْه. ورُبّ) تأيّدَ ذلك عندهم با أخرجه 
البيهقيٌ 174-178/00) من حديث أمّيمة - ويقال: أَمَة الله" بنت رَزِيئة عن أمّها: أن 
النبيّ كَةِ أعبَىّ صَفيّة وخطبّها وتزوّجها وأمهرّها رَزِينة وكان أتى بها مَسبيّة من قَرَيظة 
والتعمين» وريهنذا لا يتوه يد شيكة لعيعنت إنبطاده» ربعا رطسا الخريعه الطرار 01048708 
وأبو الشيخ من حديث صَفيّة نفسها قالت: أعتّني النبيٌ يَكَِةْ وجَعَلَ عتقي صَدَاقيء وهذا 
نوافق ديق انين »وفيه رد هن قن قال؟ إن انا قال النكيا ةغل ها عند واقن الف هذا 
الحديتٌ أيضاً ما عليه كاقةٌ أهل السَيّر أنَّ صَفِيّة من سَبِي َيْير. 

ويحتمل أن يكون أعتّقّها بشرط أن يَنكِحَها بغير مَهْر فَلَِمّها الوفاء بذلك» وهذا 
خاصٌ بالنبيٌ كلِ دون غيره» وقيل: يحتمل أنه أعبّقها بغير عِوَض وتزوَّجَها بغير مهر في 
الحال ولا في المآل. 

قال ابن الصّلاح: معناه: أنَّ العتق حَلّ محل الصَّدَّاقَ وإن لم يكن صَداقا قال: وهذا 
كقوهم: الجوع زادٌ من لا زاد له» قال: وهذا الوجه أصمٌّ الأوجٌه وأقربها إلى لفظ الحديث. 
وتَبعَه النَوَويٌّ في «الرّوضة». 

وواتعج يس وي عسوي ب 
وأحمد وإسحاقء قال:/ وكرة , بعض أهل العلم أن يجعل عِتقَها صَدَاقَها حتّى يجعل لا مَهرأ 
سوى العتق» والقول الأوّل أصحٌ. وكذا تقل ابن حَزْمِ عن الشافعيّ؛ والمعروف عند 
الشافعة فعيّة أن ذلك لا يَصِحّ» لكن لعل مراد مَن نَقَلّهِ عنه صورةٌ الاحتمال الأوّلء ولا سيا 
)١(‏ كذا وقع للحافظ رحمه الله على أنه خلاف في اسم راويه» وهو خطأء فإنه عند البيهقي من رواية أميمة عن 


م الله بنت رزينة» ثم إن هذا الحديث قد رواه غير البيهقي فقالوا فيه: أمينة ‏ بالنون ‏ عن أمة الله انظر 
«مسند أبي يعلى» ))1/١71(‏ و«المعجم الكبير» للطبراني 5 ؟/ .07١0(‏ 
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نص الشافعيّ على أنْ مَن أعتقٌ أمَنّه على أن يُتزوّجها فقّبآت, عَتَقَت ول يَلرَّمْها أن تتزرّج 
به» لكن يَلرّمها له قيمثهاء لأنّه لم يرضّ بعتقِها مجّاناً فصارٌ كّسائر الشّروط الفاسدة» فإن 
ضِيّت وتزوّجته على مَهر يتقان عليه. كان لها ذلك المسَمّى وعليها له قيمتّهاء فإن اتَحّدا 
تقاضًا. ظ 

ومن قال بقول أحمد من الشافعيّة ابن حِبّان» صَرَّحَ بذلك في ااصحيحه). 

قال ابن دَقِيق العيد: الظاهر مع أحمد ومّن واققه والقياس مع الآخرين» فيتَرَدّد الحال 
بين ظنّ تَشَّأعن قياسء وبين ظرٌ تَشَأعن ظاهر الخبر مم ما تحتمله الواقعةٌ من الحَصُوصيّة: 
وهي وإن كانت على خخلاف الأصلء لكن يَتَمَوَى ذلك بكثرة خصائص النبيّ ككل في 
الكاح» وخصوصاً حَصُوصيّنه بتزويج الواهبة من قوله تعالى: #وَآدَزْة مُؤْمِمَةَ إن وَهْبَتْ 
نَفْسَهَا لي 4 الآية [الأحزاب:٠5].‏ ومن جرّمَ بأنَ ذلك كان من الخصائص يحبى بن أكتَمَ 
فيه| أخرجه البيهقيّ قال: وكذا تَقَلّهِ المرّنٌُ عن الشافعيٌّ. قال: وموضع الصٌّوصيّة: أنه 
أعتَقّها مُطلّقأ وتزوجَها بغير مهر ولا ول ول توت وهذا بخلاف غيره. وقد أخرج 
عبد الرّرْاق )18١١5(‏ جوارٌ ذلك عن عل وجماعة من التابعينَ» ومن طريق إبراهيم 
النَحَعيٌ (11511) قال: كانوا يَكرّهونٌ أن يَعتق أمَنّه ثم يَتزوجهاء ولا يَرٌونَ بأساً أن يجعل 
مني مدانيا: ظ ظ 

وقال القرطبيّ: مَنَعَ من ذلك مالك وأبو حنيفة لاستحالته. وتَقرّرَ استحالتُه بوجهين: 
أحدهما: أن عَفْدها على نفسها إمّا أن يقع قبل عتقهاء وهو محال لتَناقض الكمَين: الرَية 
ورف كان الْحُرَيّة حكمها الاستقلال؛ والرّقَ ضِدَّهء وإمّا بعد العتق فلِرّوال حُكم احبر 
عنها بالعتق» فيجوز أن لا تَرَعَى وحيئئذ لا كح إِلّا برضاها. الوجه الثّاني: أنَا إذا جعلنا 
العتق صَداقاً فإمًا أن يَتَقرّر العتقٌ حالة الرّقّه وهو حال لتناقضهماء أو حالة الحُرَيّة فيّرّم 
أسبقيّته على العَقّدء فير وجودٌ العتق حالة فرض عديهء وهو مُالء لأنَّ الصّداق لا بد 
أن يَتقدّم تَقرّرُه على الرَّوج إِمَا نَضَاً وإمًا ىا حبّى لِك الزّوجة طلبّه. فإن اعمَلُوا بنكاح 
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التُّويض» فقد تَحرّزنا عنه بقولنا: حك فإئّها وإن ل يَتَعيّن لها حالةً العقد شيء» لكنها 
مَلِك المطالبة» فتَبّتَ أنّهِ تبت ها حالةً الَقد شيءٌ تطالب به الرّوج» ولا يَتَأنّى مثل ذلك في 
العتق فاستّحالٌ أن يكون صَداقاً. 

وتتتكها اتعاحسة الاسعااة مسسيسيس 0 إذا وُجِدَّ استّحقته 
اموأ كأن يقول: :قدو حتك عل ها سه سيسبّحقٌ لي عند فلان وهو كذاء فإذا حَلّ المال الذي 
وَقَمَ العقدٌ عليه استّحقته. وقد أخرج الطَّحَاويٌ”" من طريق نافع عن ابن عمر في قصّة 
جُوَيريّة بنت الحارث: أن النبيّ يل جَعَلَ عِتقّها صَداقهاء وهو ئنا يتأي به حديث أنس» 
لكن أخرج ارجا سا واس ا 800 
كال ا لاساءك: تستعينٌ به في كتابتها: «هل لكِ أن أقضيّ عنكِ كتابتكِ وأترّوجكِ؟» 
قالت: قد فعَلتٌ؛ وقد استشكلّه ابن حَرْم بأنّهِ يَلرّم منه إن كان أدَّى عنها كتابتها أن يصير 
ولاه االشكانها. 

وأَجِيبَ بأنَّه ليس في الحديث التُصرِيحٌ بذلك» لأنَّ معنى قوها: «قد فعلثٌُ»: رَضِيتُ» 
فيحتمل أن يكون وَل عَوَضٌ ثابتَ بن قيس عنها فصارت له فأعتّقها وتزوّجها ىا صَنْمَ 
في قصّة صَفيّة» أو يكون ثابت لما بَلَعَته رغبة النبيّ يك وَهَبّها له. 

وفي الحديث: أن للسّيّدِ تزويج أمَتِه إذا أعتقّها من نفسه ولا يحتاج إلى ول ولا حاكم. 
وفيه اختلاف يأتي في «باب إذا كان الوَّيّ هو الخاطب» بعد نيّف وعشرينَ بابا'". قال ابن 
لْجَوْزيّ: فإن قيل: ثواب العِنّْق عظيم» فكيف فوته حيثُ جعله مَهراً؟ وكان يُمكِن جَعل 
المهر غيرّه» فالجواب أن صَفَيّةَ بنثُ مَلِكِء ومثلها لا يَقنَمُ إلا بالمهر الكثير, 0 
يك إذ ذاك ما يُرضيها به» ول يَرَ أن ية يضر بها”"» فجَعَل صَداقها نفسَهاء وذلك عندها أشرّ 
500 
)١(‏ في شرح مشكل الآثار» 7/ .7١‏ 
(1) رقم الباب هو (997). 
(*) لفظ «بها» ليس في (أ) و(س). وفي (س): أن يقتصر. 


5- باب تزويج المُعير 
لقوله تعالى: 9# إن يَ نوأ هرا نهم أ من فَصِْلِوء # [النور: 7"] 

7 - حدَّئنا تبك حدّئنا عبدُ العزيز بن أبي حازم. عن أبيه. عن سَهْلٍ بن سعدٍ 
الساعدي قال: جاءتٍ امرأة إلى رسولٍ لله يكل فقالت: يا رسولٌ الله» جِنْتَ أهَبّ لك نفسي. 
قال: فْتَظرٌ إليها رسولٌ الله يكل فصَمَّدَ فصَمّدٌ النّظَرَ فيها وصَوَّبَه ثم طَأَطَأ رسولٌ الله يكل رأسَه 
فلما رَأتِ المرأةٌ أنه م يَقَضٍ فيها شيئاً جَلَّسَت. فقامَ رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله 
إن 1 يكن لك مبا حاجة فرَوٌجُنِيهاء فقال: «وهل عند من شيء؟2 قال: لا والله يا 
0 الله فقال: «اذمَبٌ إلى أهلكٌ فانظر هل تج شيعاً؟) فذهب ثم رَجَعْ فقال: لا والله ما 

جَذْتٌ شيا فقال رسول الله كللة: «انظرٌ ولو خائًاً من حديد» فذهب ثم رَجَعَ فقال: لا 
والله يا رسول الله ولا خائّاً من حديدء ولكن هذا إزاري - قال سَهْلٌ : ما له رداءٌ - فلها 
نِضْفُه فقال رسول الله عكله: 00 
يكن عليكٌ شي فجَلّسَ الرجل حتّى | إذا طالّ ملِسُه قا فرآه رسول الله يك مولي مر به 
فدُعِيَ» فلم جاء قال: «ماذا مَعَكَ منّ القرآن؟» قال: معي سورة كذا وسورة كذا دعددفا: 





فقال: ١تَقَرَؤّهْنَ‏ عن ظَهْرِ َلْبكَ؟» قال: نعم, قال: «اذهت فقد مَل 
القرآن». < 
القر آن والإسلام)”" وهذه التّرجمة أخص من تلك وعَلّقَ هناك حديث سَهل الذي أورَدَء ظ 
برجن اباب رةه وبال الرسون لزي ادي ظ 

قوله: القوله تعالى: «إن يَكُونوا مقر ينهم أمْدُ ين صَمِْو 04 هو تعليل لك 
الرّحمةء ومحصّله: أن الفقر ني الحال لا يَمنَع الترويج» لاحتمال خصول الال في المآل» 
والله أعلم. 


.)5( ورقم الباب‎ )١( 


بما مَعَكَ منّ 





١0/1 
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6 باب الأكفاء في الدّين 
وقوله: « وه الى حَقَ مِنَلْمَا دشرا فَجعله, نَسَبّا * الآية [الفرقان:؛ ه] 

8 ه- حدّثنا أبو اليَمَان أخبرنا شُعَيبٌ» عن الرُهْريٌ قال: أخبّرني عُرْوةٌ بن اليس 
عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ أبا حََّيفةَ بنَ عُتبَة بن رَبِعةَ بنِ عبد شَّمْسٍ ‏ وكان تمن شّهِدَ 
بَذْراً معَ النبيّ يل - تَبى سالاً وأنكحه بنتَ أخيه هِنداً بنتَ الوليدٍ بن عُتْبة بنِ رَبِيعة» وهو 
مول لامرأو منَ الأنصارء كم تبن انيم بل زيدًء وكان من تب رجلا في الجاهلية داه الناسُ 
إليه. ووَرِتٌ من مبراله حنّى أنرّل الله « أَدَعُوهُمْ لِأَسَإِيهِمَ » إلى قوله: #وموليكم 4/ 
[الأحزاب: 0] فرُدُوا إلى آبائهم» فمّن ل يُعْلَمْ له أب كان مَوْلى وأخاً ني الدِينِ فحاءت سَهْلةَ 
بنثُ سُهَيلٍ بن عَمرو القَرَشِيّ ثم العامريّ - وهي امرأةٌ أبي حُدَيفَة - النبيّ ب فقالت: يا 
رسول الله إنَا كنا ئَرَى سالاً ولدأًء وقد أَندَل الله فيه ما قد عَلِمتَ... فذكر الحديت. 

قوله: «باب الأكُفاء في الدّين جمع كُففْءء بضمٌ أوّله وسكون الفاء بعدها همزة: المثل 
والنّظير. واعتبارٌ الكفاءة في الدّين مُتَّمَّقَ عليه» فلا تل المسلمة لكافر أصلاً. 

توله: « موأ حَلقَي لمك جد] َجَمَ]هُ كنبا ور > الآية؛ قال القَرّاه: الّسَب: 
من لا يِل نِكاحّه. والصّهر: مَن يِحِلَ نكاحٌه. فكأنّ المصنّف لما رأى الخضر وَكَمَ 
بالقسمَينٍ صَلَّحَ التَمَسّكَ بالعُموم لوجود الصّلاحِيّة إِلّا ما دل الدّليل على اعتباره وهو 
ابعاء لكادر موه كا ناد اعجار الكقانة خض الذي عالت لول عن ارو عمر وات 
مسعود. ومن التابعينَ عن محمّد بن سيرين وعمر بن عبد العزيزء واعتَبَرَ الكفاءة 2 
النَسَب الجمهورٌء وقال أبو حنيفة: فَرَيش أكفاء بعضهم بعضاًء والعرب كذلك» وليس 
أحد من العرب كُفاً لقْريشِء كما ليس أحد من غير العرب كُفاً للعرب. وهو وجه 
للشافعيّة» والصّحيح تقديمٌ بني هاشم والمطّلب على غيرهم. ومن عَذَا هؤلاءٍ أكفاء 
بعضهم لبعضص» وقال العووق: إذا نَكَحَ المولى العربيّة يُفْسَخْ التكاح وبه قال أحمد في 
رواية» وتَوَسّط الشافعيّ فقال: ليس نكاحٌ غير الأكفاء حراماً فأرُدَ به النكاح. وإِنَّا هو 
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تقصيرٌ بالمرأة والأولياء» فإذا رَضُوا صَمَّ» ويكون حَقاً لهم تَرَكوه. 2 رَضُوا إِلّا واحداً 
فله فسخحه؛ وذكر/ أن المعنى في |: شتراط الولاية في النكاح كي لا نَضَيّعَ بع المرأة نفسها في غير 
كفء. انتهى. 

ولم ينبت في اعتبار 5-00 حديثء وأمّا ما أخرجه البزّار (7711) من حديث 
معاذ رَفَعَه: «العربٌ بعضهم أكفاء بعضء والموالي بعضهم أكفاء بعض» فإسناده 
ضعيف"", وا حت البيهقيٌٌ (// 14) بحديث واثِلة مرفوعا: إن الله اصطْفى بني كنانة 
من بني إسماعيل) الحديث» وهو صحيح أخرجه مسلم (51175)), لكن في الاحتجاج به 
لذلك نظرُء لكن ضَمّ بعضهم إليه حديث: «قَدَموا قَرَيشِاً ولا تَقدّموها»2, وتَّقَل ابن 
المنذِر عن البُوَيطيّ أن الشافعيّ قال: الكّفاءة في الدّينء وهو كذلك في «مختصر الْبوَيطيٌ». 
قال الرَافِعيّ: وهو خلافٌ مشهور. . وتقَلٌ الأبري” '"' عن الْرَبِيع: أن رجلاً ان الشافعيّ 
عنه فقال: أنا عرب لا تسألني عن هذا. 

ثم ذكر المصئف في الباب أربعة أحاديث: 

الحديث الأوّل: حديث عائشة. ظ 


ره ع 


قوله: «أن ابا خدّيفة) اسمه مُهَشم على المشهور, وقيل: هاشمء وقيل غير ذلك» وهو 
خال مهاو تن أن سفبان: 


قوله: «تَبئَى) بفتح المثناة والموكدة :وتشديد الوق 55 ألف. أي: اتخذَّهِ ولدأء وسالم: 


هو ابن مَعقّل مولى أبي حُدّيفة» ولم يكن مولاه وإِنَّا كان يُلازمه» بل كان من حُلّفائه ىا 


)١(‏ وروي مثله عن ابن عمر وعائشة عند البيهقي في «السنن الكبرى» /1/ ١15‏ و2170 وهما ضعيفان بمرّة 

(") روي عن غير واحد بأساتتك ضعيفة. وأصلح شيء في الباب مرسل الزهري عند الشافعي ف «الأم) 
80١‏ ورجاله ثقات. وسيأي تخريج الحديث للحافظ عند شرح الحديث (0/140. ١‏ 

() تصحف في (س) إلى: الابزي. والآبري: هو محدّث سجستان أبو الحسن محمد بن اللحسين الآبري» نسبة 
إلى آبْر: قرية من قرى سجستان؛ صدف كتاب «مناقب الشافعي»» توفي سنة 117ه. انظر «سير أعلام 
النبلاء» 7/17 800-799 ظ 


١48 
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وَقَمَ في رواية لمسلم »)57/١457(‏ وكان استشهاد أبي حُدَّيفة وسالم جميعاً يوم اليّامة في 
خلافة أبي بكر. ْ 

قوله: «وأنكحَه) أي : رَوّجَهُ «هنْداً» كذا في هذه الرّوَاية ووّقَعَ عند مالك (؟/ 105-558): 
فاطمة» فلعلٌ لها اسمَينِء والوليد بن عُتبةٌ أحد مَن قُيَلَ ببدر كافراً. 

وقوله: ابنت أَخِيه) بفتح ال همزة وكسر المعجمة ثم تحتانيّة هو الصّحِيح, وحكى ابن 
الّن أن في بعض الرّوايات بضمٌ الهمزة وسكون الخاء ثم مُثنَاة» وهو غَآّط. 

اببس سي سوال اي 

قوله: «كا ت َبنى النبيّ يك زيداً» أي : ابن حارثة» وقد تقدّم خبره بذلك في تفسير سورة 
الأحزاب (1785). 

قوله: افمَن ل يُعلّم له أب) ب بضمٌ أوّل «يُعلّم؛ وفتح اللام على البناء للمجهول. 

قوله: ”كان مَوْلَ وأخاً في الدّينَ» لعل في هذا إشارة إلى قولهم: مولى أبي حُدّيفة» وأن 
سالماً لما نزلت 98 أَدَعْوهُمٌ لِأسَإهمَ 4 كان ممّن لا يُعلّم له أب فقيل له: مولى أبي حُدّيفة. 

قوله: «إنَا كنا تَرَى) ر: بفتح النون» أي: تَعتقد. 

قوله: «سالاً ولدأ» زاد البَرْقانَ من طريق أبي اليَمَانَ شيخ البخاريّ فيه» وأبو داود 
)1١10(‏ من روأية يونس عن الزَْريٌ: فكان يأوي معي ومع أبي حُلّيفة في يبت واحد 
يران فضُلاً؛ مضلا بضمٌ الفاء والمعجمةء ع متذلة فق قاف المهنة»بيقال: تنضلت 
لمرأةٌ: إذا فَعَلَت ذلك» هذا قول الْخطَّابيّ وتِعَه ابن الأثير» وزاد: «وكانت في ثوب واحد). 
وقال ابن عبد البّرّ: قال الخليل: رجل فضل: مُتَوَشّح في ثوب واحد تُخالِف بين طَرَقَي 
قال: فعلى هذا فمعنى الحديث: أنّه كان يَدخل عليها وهي مُنكَشِفٌ بعضهاء وعن ابن 
وكنة نضا اافكقيونة إل أنن ,والضذية وقل: المكتل ؛ الذذى طلئه قرت :رجدو لان إزان 
تحته. وقال صاحب «الصّحاح»: تَمَضصَلّت المرأةٌ في بيتها: إذا كانت في ثوب واحد كقميص 
لا كَمَّينِ له. 
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قوله: «وقد أنرّلَ الله فيه ما قد علمتّ» أي: الآية التي ساقّها قبل وهي: ١‏ أَدْعُوهمَ 
لِآَسَإَيِهُمْ #[الأحزاب:] وقوله: وما جَعَلَ أ دعياء كم أسَاءكم 4 [الأحزاب :]. 

قوله: «فذكر الحديث» ساق بَقيّته البَرْقاننٌ وأبو داود :)3١71(‏ «فكيف تَرَى؟ فقال 
سول الله كلك رشحي فأرضَعته حمس رَصّعات فكان بمّنزلة ولدها من الرّضاعة. 
فبذلك كانت عاتشة تأمّر بنات إخوّتها وطواحعراه امرك بن اعت عائشة أن 
يراها ويَدَخلٌ عليها وإن كان كبيراً مس رَضّعات ثم يدل عليهاء وأَبّتْ أمّ سَلَمَةَ وسائر 
أزواج النبيّ كَهِ أن يَدخلنَ عليهنٌ بتلك الرّضاعة أحداً من الناس حتّى يَرضَعٌ في المهد. 
وقلنَ لعائشة: والله ما ندري لعلّها رُخصةٌ من رسول الله يكلِْ لسالم دون الناس». 


1 لب 


ووَقَمَ عند الإسماعيلٌ من طريق فيّاض بن زمر عن أب اليَمَان فيه مع عرٌوة أبو عائذ الله 
ابن رَبيعة» ومع عائشة أمّ سَلَّمَةَه وقال في آخره: ل يَذكّرهما البخاريّ في إسناده. 


قلت: وقد أخر جه السّسائيثُ/ 7780م عن عمران فر بكار عن أبي الِيَمَانَ ختصراً 


5 1 س 3 40 5 100 2 ام ه اس 
ل ل ال 
كذلك واحه صر امن أيضاء وأخرجه اساي (7774) من طريق يمبى بن سعيد عن اله 
فقال: عن عُرُوة وابن عبد الله بن أبي ربيعة كلاهما عن عائشة وأَمّ سَلَمة 


و 4 


وأخرجه أبو داود (2011) من طريق يونس كه ترّى» وأخرجه عبد الاق (1944) 
عن مَعمَره والنسائي ل (لشكاة اس طريق عفر ين بط ولط مق ظريق اين أخى 
الزُّهْريٌ» كلهم عن الزّمْرِيّ كما قال عقيل» وكذا أخرجه مالك (؟505-505/7) وابن 
إسحاق عن الرَهْريٌ» لكنه عند أكثر الرّواة عن مالك مُرسَل. 

وخالفت اجميع عبد الرّحمن بن خالد بن مُسافر عن الزْهْرِيٌ فقال: عن عَزوة يي 
عن عائشة 3 أخرجه الطبراني .)751١/55(‏ قال الذّمْنّ في «الزُهْريّات)»: هذه الرّوايات كلها 
عندنا محفوظة إلا رواية ابن مُسافر فنا غير محفوظة» أي: ذكرٌ عَمْرة في إسناده» قال: والرجل 


8 


8 ا الع ا حرا “الى ين ع دي اوس 2 1 5 ش 
المذكور مع عزوة لا أعرفه إلا أنّي أتومّم أنّهِ إبراهيم بن عبد الرّحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة» 


حم 


- باب ١6‏ / ح 088ه فتح الباري بشرح البخاري 


عا ا وير 


فإنَ أتهأمٌ لثوم بنت أبي بكر» فهو ابن أخت عائشة كما أن عُروة ابن أختهاء وقد روى 
عنه الزَهْريٌ حديئّين غير هذاء قال: وهو برواية يحبى بن سعيد أشبَةء حيث قال: «ابن 
عبد الله بن أبي رَبيعة» فَتَسَبّه سحده» وأما قول 5 «أبو عاتذ الله» فهو مجهول. قلت: 
لعلّها كُنْية إبراهيم المذكورء وقد تَقَلَ اير في «التّهذيب» قول الذّهْلٌ هذا وأقَرّه وخالّف 
في «الأطراف» فقال: أظنه الحارث بن عبد الله بن أبي رَبيعة؛ يعني: عَم إبراهيم المذكور 
والذي أظنٌ أن قول الذي أشبة بالضّواب» ثم ظهَرَ ! لى أنّه أبو عبيدة بن عبد الله بن رَّمْعة 
إن هذا الحديث بعينه عند مسلم (1404) من طريقه من وجه آخرء فهذا هو المعتمّد. 
وكأنّ ما عَدَاه تصحيف والله أعلم. 

وقد أخرج مسلم (557١77/1و717و78)‏ هذا الحديث من طريق القاسم بن محمّد عن 
عائشة» ومن طريق زينب بنت أمَ سَلَّمَةَ عن آم سَلَمةَ (54/11487): فله أصل من 
حديثهاء ففي روايةٍ للقاسم عنده :)75/1١5617(‏ جاءت سَّهلة بنت سهيل بن عمرو 
فقالت: يا رسول الله إني أرى”" في وجه أبي حُدّيفة من دخول سالم وهو حَلِيفه فقال: 
(أرضعيه» فقالت: وكيك رةه وهو رجل كبير؟ فتبِسّمَ رسول الله كك وقال: (قد 
علمتٌ أنه رجل كبير»» وفي لفظ: فقالت: إِنَّ سالا قد بَلَعَ ما يبلّْ الرّجالء وإِنّه يَدحْل 
عليناء وإني أَظنّ أن قو نفس أن خدّيفة شيئاً من ذلكء فقال: «أرضعيه كر مي عليه») 
فَرَجَعَت إليه فقالت: إن قد أرضّعته فذهب الذي في نفس أبي حُذيفة» وفي بعض طرق 
حديف زيتي: قالك |2اشلمة لعائقة: إله يدخل عليك الغلا الذي .نا أحيث أن يدل 
عل فقالت: أمَا لك في رسول الله يَكلِ أسوة» إِنَّ امرأة أبي خذّيفة... فذكرت الحديث 
ختصراء وفي رواية: الغلامٌ الذي قد استغنى عن الرّضاعة» وفيها: فقال: «"أرضيعه» قالت: 
إِنَّه ذو لحية» فقال: أرضعيه يذهبْ ما في وجه أبي خذيفة» قالت: فوالله ما عَرّفتَهِ في وجه 


أبي خذّيفة» وفي لفظ عن أمَّ سَلَمَةَ :)١115(‏ أبَى سائرٌ أزواج النبيّ كك أن يُدخِلنَ عليهن 


)١(‏ كذا في (ع) على الصواب. وهو الموافق للمطبوع من «الصحيح»» ووقع في (أ) و(س): يا رسول الله إن 


كتاب النكاح باب ١6‏ / ح 5089 ١6‏ 








أحداً جلك الءّضاعة» وقلن لعائفة: والكه ما تى هذا إله تخضة لسالم» فا هو بداخلٍ 
علينا أحد بهذه الرّضاعة ولا راثينا. 

قلت: وهذا العموم عرص ودر عنص كسان ن بواب ين (؟١٠١٠60)‏ 
ونذكر هناك كم هذه المسألة» أعني إرضاع الكبير إن شاءً الله تعالى. 

8- حدّثنا عُبِيدٌ بن إساعيل» حدّئنا أبو أسامةٌ عن هشام؛ عن أبيه عن عائشاً 
قالت: دحل رسولٌ الله يك على صُبَاعةً بنتٍ الربيرٍ فقال ها: الملّك أرَْتٍ الح قالت: والله 
لا أَجدّنٍ إلا وَجعٌ فقال لها: «ححّي وان عرني: قولي: اللهمّ يل حيث حَبَسْي)» وكانت 

تحت المقدادِ بن الأسوّد. 

الحديث الثاني: حديث عائشة في قصّة ضباق بنت الزئير بن عبد المطّلب مانت 
عَم النبيّ كلِ في الاشتراط في الحجٌ» وقد تقدَّم البحث فيه في أبواب المحصّر من كتاب 
الحجح .)181٠١(‏ 

وقوله في هذا الحديث: «ما أجِدُني) أي: ما أجِدٌُ نفسيء واتَحَادُ الفاعل والمفعول مع كُونهما 
ضميرَينِ لشىءٍ واحدٍ من خصائص أفعال القلوب. 

وفي الحديث جوازٌ اليمين في دَرْجٍ الكلام بغير قصد. ونه أن الزأة لقع عليها أن 
تُستأمِرَ زوجها في حجٌ المَرْضء كذا قيلّ» ولا يَلرّم من كونه لا يجوز له مَنعُها أن يَسقطَ 
عنها استئذاثه. 

قوله في آخره:/ «وكانت تحت المقداد بن الأسوّد؛ ظاهر سياقه أنه من كلام عائشة. 
ويحتمل أنَّه من كلام عُرُوةء وهذا القَدْر هو المقصود من هذا الحديث في هذا البابء فإنَّ 
المقداد - وهو ابن عَمْرو الكِنْديّ ‏ ِب إلى الأسوّد بن عبد يَحُوتْ زمري لكونه تبتك 
فكان من حلفاء ء فُرّيشء وتزوّج صُبَاعة وهي هاشميّة» فلولا أن الكفاءة لا ع فكو لشي 
لما جار له أن يتزوجها لأنها فوقه في النَسَّتء وني يعر الككفاءة في التَب أن ميت 


بأنها رَضَِتِ هي وأوليازؤهاء فسَقَط حَقَهِم من الكّفاءة» وهو جواب صحيح إن تَبَتَ أصل 
اعتبار الكّفاءة في النَسَب. 


١م‎ 
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- حدّثنا مُسدَّدٌ حد حدَّثنا يحبى» عن عَُبِيدٍ الله» قال: حدّئني سعيدٌ بن أبي سعيدٍء عن ظ 
أبيه عن أبي هريرة ذه عن النبيّ كل قال: «ننكَح المرأة لأربع: لمالها ولِحَسّبها وكمالها 
ولدينهاء فاظمَر بذات الدينِ تَربَت يَداكَ». ْ 

الحديث الثالث: حديث أبي هريرة. 

قوله: امكح المرأة لأربع» أي: لأجل أربع. 

قوله: «لمالها ولحَسّبها» بفتح المهمَلتَينِ ثمّ موحٌدة» أي: شَرَّفهاء والحسّب في الأصل: 
الشَّرّف بالآباء وبالأقارب» مأخوذ من الجسّابء لأتّهم كانوا إذا تََاتَروا عَذدَوا مناقبهم 
ومَآثْر آبائهم وقومهم وحَسَبوهاء فيَحكّم لمن زاد عدده على غيره» وقيل: المراد بالحَسَّب 
هنا: الفعال الحسنة» وقيل: المال» وهو مردود لذْكْر امال قبله وذكره معطوفاً عليه. 

وقد وَقَعَّ في مُرسَل يحيى بن جَعْدة عند سعيد بن منصور (507): «على دينها ومالها 
وعلى حَسَبها ونسَّبها»» وؤكرٌ النّسَب على هذا تأكيد. 


ع 


وي و خخل منه: أن الشريف الشسبيب يُبَتَكْب له أن يتروج لسيبة| إلا ! إن لخاك قن اليه 


غير ديّنة وغير نسِيبة ديّنة فتَقَدّم ذات الدّينء وهكذا في كل الصّفات. 

وأمّا قول بعض الشافعيّة: يُستَحَبَ أن لا تكون المرأة ذات قرابةٍ قريبة» فإن كان 
مُستَيِداً إلى الخبر فلا أصلّ له”". أو إلى التّجربة وهو أن الغالب أن الولد بينَ القريينٍ يكون 
أحمقٌ» فهو مُنّجه. 


(5) كر إل الخير (اغتريوا لآ تَضِوٌواة, بعني: اغتربوا في التكاح» وقد ذكر في بعض كتب الغريب والفقه على 
أنه حديث» وليس كذلكء وذكره ابن الملقّن في «البدر المنير» 1/ 5٠6٠‏ وقال: لم أرَ في الباب في كتاب 
حديثيّ ما يُستأنس به إلا ما وجدثٌ في «غريب الحديث» لإبراهيم الحربي من حديث عبد الله بن المؤمّل 
عن ابن أبي مليكة قال: قال عمر لآل السائب: قد أضويتم» فانكحوا في النزائع؛ قال الحربي: المعنى: 
تزوّجوا الغرائب. انتهى» قلنا: ومعنى قوله: «أضويتم» أي: هزلتهم ونحفتمء وقد أخرجه أيضا عن 
عمر هذا الإسناد أبو بكر الدّيتوري في «المجالسة» 1190 وعبل الله بن المؤمّل ضعيف» وابن أي 
مليكة لم يدرك عمر فهو منقطع. 


كتاب النكاح باب 19 /ح 5:5١‏ 1 





وأمّا ما أخرجه أحمد (55440) والمّساء 0لا رحفة اسان( وجنام 
ظ يداي رَفَعَ: إن أحساب أهل الدَّنيا الذي يذهبونٌَ إليه المال»» فيحتمل 
أن يكون المراد أنه حَسَبٌ من لا حَسَبَ له فيقوم النّسَبٍ الشّريف لصاحبه مقامَ المال لمن لا 
نَسَّبٍ له ومنه حديث سَمْرة رَفْعَه: «الحَسَبٌ المالّ» والكرّم التّقوّى) أخرجه أحمد )50٠١(‏ 
والمَرمِذيٌ (9101) وصَحَّحَه هو والحاكم (؟/ 177 و4/ 870). 

وذ الخنيت تنك من اعقيد الكقاءة بالالءرساق .فق الاب الذى تعدف أو أن فد 
أن أفل الدنا رع بو كان كر امبرلو كان وصهاء وقفة قو كان ل اخو لو كان 
رفيعَ النسب» | هو موجودٌ مُشامّد فعلى الاحتمال الأوّل يُمكِن أن يُوْحَذ من الحديث 
اعتبارٌ الكّفاءة بالمال كما سيأتي البحث فيه لا على الثاني لكو يق في الإنكار على من 
يفعل ذلك. 

وقد أخرج مسلم (04/1417) الحديتٌ من طريق عطاء عن جابر؛ لت 
الحتسبه اقتَصَرَ على الدّين والمال واجتهال. 

قوله: «وجماها يُوْحَذْ منه استحباب تزوج الجميلة» إِلَّا إن تعارض الجميلة الغيرُ دي 
والغيُ جميلةٍ الدَيّنة نعم لو تساوّتا في الدّين فالجميلة أولى» ويَلتَحِق بالحسنة الذَّاتِ الحسنة 
الصّفاتء ومن ذلك أن تكون خفيفة الصَّدَاق. ظ 

قوله: «فاظفر يذات الذين» ف حي 7 «فعليك بذات الدين» والمعنى: أن اللائق 
بذي الدّين والمروءة أن يكون الدَّينُ مَطمَحَ نظره في كل شيء. لا سيا فيه| تَطُول صُحْبتُه 
مره لني يك بتحصيل صاحبة الذي الذي هو غاية بيه وقد وَكَمَ في حديث عبد اله 
ابن عَمْرو عند ابن ماجه (1804) رَفَعَه: «لا تَرْوّجوا النساءً لحُسنِهنَ فعَسَى حُسنهن أن 
يُردتينّ - أي: جلِكَهُنَ ‏ ولا تَرْوّجِومُنَّ لأموالنٌ» فعَسَى أمواحُنٌ أن تُطخْيهنٌ» ولكن 


تَرْوّجوهنً على الذين» ولامة سوداء ذات دين أفض)0". 


)١(‏ وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي» وهو ضعيف. 
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فول فريك قله ألي: يقت بالرابه وف اكناية مين الفقر. وهو عب يع 
عه لكن لابرا به حقيقة» وبا َم صاحب «الممدقاء اد غيرء: أن صدور ذلك 
من النبيّ يل في حَنّ مسلم لا يُستَجابٌ لشرطه ذلك على رَبّهه وحكى ابن العربي: أن 
معناه: استَفْتّتء ورد بأنَّ المعروف: أتَرَبَ: إذا استّغنىء وتَربَ: إذا اففَرَ ووّجّة بأنَ الغِتّى 
تررس اتانيه الأ جيي ما في الياتزنيه التي أده ريل : معناه: ضَعَفَ 
عقلك» وقيل: افتقرَت من العلم» وقيل: فيه تقدير شرط» أي: وَقَعَ لك ذلك إن/ لم تفعل» 
و حيدة ابن العربي» وقيل: معنى افتَقَرَت: خاتت» وصَحّفْه بعضهم فقاله بالثاء المشلثة 
فوخي بأنففن اريت حسم وهو مثل حديث: ١تَبَى‏ عن الصلاة إذا صارت 
الشمسٌ كالأثارب»”" وهو جمع تُروبٍ وأثرُبء مثل: فلوس وأفلّس» وهي جمع ترب 
بفتح أوّله وسكون الرّاء: وهو الشّحم الرّقيق المتفرّق الذي يَعْشَّى الْكَرسَء وسيأتي مزيد 
لذلك في كتاب الأدب (5157). 
قال القرطبيٌ: معنى الحديث: مله الال الأريع هي التي يُرِعَبٍ في نكاح المرأة 
لأجلهاء فهو خيرٌ عنًَّا في الوجود من ذلك». لا أنه وَقَعَ الآمرّ بذلك» بل ظاهره إباحة 
التكاح لقصدٍ كلّ من ذلك لكنّ قصد الدّين أولى» قال: ولا يُظَنَّ من هذا الحديث أنَّ هذه 
الأربع تُوْحَذ منها الكفاءة» أي: تَنحَصِر فيهاء إن ذلك ل يقل به أحد فيها علمتُ» وإن 
كانوا اختَلّفوا في الكفاءة ما هي؟ وقال المهلّب: في هذا الحديث دليلٌ على أن للرّوج 
الانكخا وال لوحف تن طاتك شيا باكر لدو لافلسن ذلك 111 ماد لاطا 
من الصّداق. 


ولعلت يان هذ ال في الحديثء ول يَنحَصر قصدٌ نكاح المرأة لأجل مالحا في 


بعاد الأو بن اكه غروية ذخ لفقل لات نشل لدسنها من زلده تيده 


ال ا 0 
5-6 بصلاة المنافق؟ أن يوخ نالعضر بخ إذا كانت كيرب 7 صلاها»ا. ا 
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إل ذلك انال بطري الإرس زه رن أراكروا امحفي ولاس كرالطالعة يي منج 
اله العناء وتكن :ذلك ظ 

وأعمجبُ منه استدلالٌ بعض الالكيّة به على أن للرجل أن يحجّر على امرأ في مالهاء 
قال: لأنّه إن تروّج ابل الله ليس خا تقريكه يليه ولا يخفى وجة ١‏ الردّ عليه؛ والله 
أعلم. 

1 - حدَّئنا إبراهيمٌ بن حمزةه حدّئنا ابن بي حازم. عن أبيه. عن سَهْلٍ قال: مر رجل 
على رسول الله يكلِةِ فقال: «ما تقولونّ في هذا؟» قالوا: حَرِي إِنْ خَطَبَ أن يُنكَحَ» وإن شَفَعَ أن 
يشَفْع: الا سم ثم سَكَتَ) قمر وجل من ُمَاءِالمسلمو؛ ؛ فقال: «ما تقولونَ 
في هذا؟» قالوا: حري إن خَطَبَ أن لا يكح وإن شَمَعَ أن لا د يشَفْع) وإن قال أن لا يُستمَعَ» 
فقال رسولٌ الله بك «هذا خيرٌ من مِلْءِ الأرض مثلّ هذا». 
[طرفه في: /55151] 2 

الحديث الرابع: حديث سَهل: وهو ابن سعد. 

قوله: «ابن أي حازم» هو عبد العزيز. 

قوله: «مرّ رجل» لم أقِف على اسمه. 

قوله: «خَري) به بفتح المهمّلة وكسر الرَاء وتشديد التّحتانيّ أي: حقيق وججطِير. 

قوله: د » بضمٌ أوّله وتشديد الفاء المفتوحة. أى: تُقبّل شفاعته. 

قوله: «فمرّ رجل من فقّراء المسلمينَ» لم أقف على اسمه. وف «مُسئد الرُويانَ) وافتوح 
مصر) لابن عبد الحَكّم'"» و«مُسئّد الصّحابة الذينَ دخلوا مصر) من طريق أبي سالم 
الجَيشانَ عن أبي ذرٌ: أنّه جعيل بن سرَاقة. 


قوله: «فمرٌّ رجل» في رواية الرّقاق 51 55): قال: فسَكْت النبي يك ثم مرّ رجل. 


() «فتوح مصر) ص 780. 
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قوله: «فقالوا' وَقَمَ في طريق أخرى تأتي في الرّقاق بلفظ: فقال لرجل عنده جالس: اما 
رأيك في هذا؟ وكأنّه جمَمَ هنا باعتبار أنَّ الجاليينَ عندّه كانوا جماعة لكن المجيب واحدء 
وقد سمي من المجيبين أبو ذرٌ فيا أخرجه ابن حِبّان (146) من طريق عبد الرّحمن بن جبَير 
ابن تقير عن أبيه عنه. 

قوله: «أن لا يُسمَعَ» زاد في رواية الرّقاق: أن لا يُسمّع لقوله. 

قوله: «هذا» أي: الفقير «خيرٌ من ملء الأرض مِثْلَ هذا» أي: الغني. و«ملء) بالهمز. 
ويجوز في «مثل» التصب واجرٌ. 

قال الكِرٌماننٌ: إن كان الأوّل كافراً فوجهه ظاهرء وإِلَا فيكون ذلك معلوماً لرسول الله تكله 
بالوحي. قلت: يُعرّف المراد من الطَّريق الأخرى التي ستأتي في كتاب الرّقاق (14407) 
بلفظ: «قال رجل من أشراف الناس: هذا والله حَريٌّ...» إلى آخره. فحاصل الجواب: أنه 
أطلقٌ تفضيلٌ الفقير المذكور على الغني المذكورء ولا يَلرّمُ من ذلك تفضيلٌ كل فقير على 
كل غني”"» وقد تَرجَمَ عليه المصدّف في كتاب الرّقاق: «فضل الفقر»» ويأتي البحث في 
هذه المسألة هناك إن شاءً الله تعالى. 

5- باب الأكفاء في المال وتزويج المُقِلَ المُثرية 

1 - حدّثني يحبى بن بكر حدّئنا اللِّثُ عن عقيل عن ابن شهابء قال: أخيرني 
عُرُوةٌ: أنه سألّ عائشةً رضي الله عنها: « وَإِنَ َي ألا نقَسلوا في َي 4 [النساء:.*] قالت: يا 
ابن أختي؛ هذه اليتيمةٌ تكونُ في حَجْرِ وَليّها. فيَرِعَبُ في جماها وماطاء وبُرِيدُ أن يَتَقِصَ 
صَدَاقَهاء فتهُوا عن نِكاحِهِنَ إلا أن يُقسطوا في إكْمالٍ الصَّدَاقء/ وأمروا بيكاح من سِواهُنٌ؛ 
قالت: واستفتّى الناسٌ رسول الله بكةٍ بعد ذلك. فَأنرّلَ الله: 8 وَمِسْمَفْتُوتكَ فى ألِنْسَءِ * إلى 

00 


ورعبون أن تَكْحُوهن 4 [النساء:/ا؟١]»‏ فأنِرّل الله هم: أن اليتيمة إذا كانت ذات مال ومال 
رَغِبوا في نكاحها وتسَبها في إكْالٍ الصَّدّاق» وإذا كانت مَرُْغويةَ عنها في قِلَةِ المالِ والجمال 


)١(‏ في الأصلين و(س): «تفضيل كل غني على كل فقير» وهو مقلوب. والصواب ما أثبتناه. 
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ترَكوهاء وأحَذوا غيرّها منّ النساءء قالت: فكما يَترذكوتها حينَ يَرْغَبِونَ عنهاء فليس لهم أن 
1 1 0101111 

قوله: «باب الأكفاء في المال» وتزوّج المقِلّ المثريةً» أمّا اعتبار الكفاءة بالمال فمُختَلّف فيه 
عند من يَشْئَرّط الكّفاءة» والأشهرٌ عند الشافعيّة: أنّه لا يُعبَبرَء وتَقَلَ صاحب «الإفصاح» 
عن الشافعيّ: أنه قال: الكفاءة في الدّين والمال والتّسَب. وجَرَ باعتناوه أب القايي 
وَالصَيمَريٌ وحماعة. واعتَبرّه المموَرْديٌ في أهل اموا وخص الخلاف بأهلٍ البوادي 
والشرع الفا ختروة والتقبيه وول الال 

وأمّا «المُثْرِيّة» ف فبضمٌ الميم وسكون المثلّثة وكسر الرّاء وفتح التّحتانيّة: هي التي لا 
ل والمد: وهو الغنى. ويُوؤْحَذ ذلك من حديث عائشة الذي في الباب من 
عموم التتقسيم فيه لاشتماله على المُثْري وَالجُقل من الرّجالء والمُثْرِيّة والمُقِلّة من 
النُساءء فدَلّ على جواز ذلكء ولكنه لا يرد على من يَسْتَرِطه لاحتمال إضمار رضا المرأة 
ورضا الأولياء» وقد تقدّم شرح الحديث في تفسير سورة النساء »257٠(‏ ومَضَّى من وجه 
آخر في أوائل التكاح (05075). 

واسيّدِلٌ به على أن للوَلّ أن يزوج محجورئّه من نفسه. وسيأتي البحث فيه قريباً”". 

وفيه أنَّ للوّلٌ حَقَاً في التّرَويجٍ لأنَّ الله خاطب الأولياء بذلك والله أعلم. 

ظ عياب ودر الرأة 0 
وقوله تعالى: #إرى من أَرْويكْ وَأوَلّر حك عَدُوًا لَصكُم 4 [التغابن:4١]‏ 

١‏ - حدَّثنا إسماعيل» قال: حدّئني مالك عن ابنٍ شِهابٍء عن حمزةً وسالم ابي 
عبد الله بن عمرٌء عن عبد الله بن عمرٌ رضي الله عنهماء أنّ رسول الله لله كله قال: الشُوْم في المرأٍ 
و الدَار والفر سِ . 


2 يغ 0 َ” و 5 2 ذاو قن وواعاء 2 
64- حذثنا محمّد بن منهالٍ» حدثنا يزيد بن زرَيع» حذثنا عمر بن محمد العسقلاني. 


)١(‏ في الباب رقم (77): باب إذا كان الول هو الخاطب. 


0 
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عن أبيه» عن أبن عمرٌء قال: ذَكَروا الشُؤْمَ عند النبيّ لِك فقال النبي لِْدِ: «إن كان الشؤْمُ في 
شيءٍ ففي الدَّارٍ والمرأة والفرس». 

١‏ - حدَّئنا عبد الله بن يوسُفء أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سَهْلٍ بن سعدٍء أنَّ 
رسول الله كَكِْدِ قال: إن كان في شيء قفي الفرس والمرأةٍ والمسْكُن». 

5 ه- حدّثنا آدمّ حدّثنا شغبة: عن سليانَ النَيْمِىّ قال: سمعتٌ أبا عُنْْانَ الَّهْدِيَ 
عن أُسامةً بن ريد رضي الله عنهماء عن النب يل قال: «ما تَرَكْتٌ بَعْدي فِنَنةَ أُضَئّ على الرّجالٍ 
منّ النساء». 

قوله: اباب ما بُتقَى من شُؤْم المرأة» الشّْم: بضمٌ المعجّمة بعدها واو ساكنة وقد تم 
وهو فيد الثم يفال تشاءفت كذ وتمَيت ركذا 

قوله: «وقوله تعالى: إرك مِنْ أَرْويِْكُ وَأوَلَرِكُمَ عَدُوَا أَحكُم 14 كأنّه يشير إلى 
اختتصاص الشّؤم/ يبعض النّساء دون بعض ما دلت عليه الآية من التُعييض. 

وذكر في الباب حديث ابن عمر من وجهَّينِء وحديث سَهْل من وجه آخرء وقد تقدّم 
شرحهما مبسوطاأ في كتاب الجهاد (/865؟7و5869). 

وفك ججاء "ف يعن الأحاذيت هنا لعله تفش :ذلك»-وهو ها أخربي» اعد 4 ) 
وصَحّحَّه ابن حِبّانَ (407) والحاكم )١177/1(‏ من حديث سعد مرفوعاً: (من سعادة 
ابن آدم ثلاثة: المرأة الصالحة» والمسكَنٌ الصالح, والمركبٌ الصالح» ومن شّقاوة ابن آدم 
ثالاثة :: المراةالشوع ووو امسكن السووة وار كيه السيفة وني رواية لابن حِبَّان: «المرككب 
الهّنيءٌ» والمسكّن الواسع». وفي رواية للحاكم: «وثلاثة من الشّقاء: المرأة تّراها فتَسوؤّك 
وتحمل لساتها عليكء والدَابّة تكون قَطوفاء فإن ضربتها أتعبّتك وإن تَرَكتها لم تَلحَق 
أصحابّك» والدّار تكون ضَيّقة قليلة المرافق». 

ولط رار وله )قن حديك أن لاقن مو كام ار فى الذ عا سو الذان الأ 


له الى 1 0 و على ا - 
والدابة». وفية: اللسوء الدار ضيق ساحتها وخبث جيرانهاء وسوء الدابة مَنعها ظهرّها و سوء 
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طبعهاء وسوء المرأة عقم رَجمها وسوء خلّقها». 
قوله: اعن أسامة بن زيد» زاد مسلم (1/41؟) من طريق مُعتّوِر بن سليمان عن أبيه مع 
أسامة سعيدَ بن زيد» وقد قال التَرْمِذيّ (39780): لا نعلم أحداً قال فيه: اعن سعيد بن 
زيد) غير مُعتمر بن سليمان. 

قوله: «ما تَرَكْتُ بَعْدي فِْنةَ أضَرْ على الرّجال من النّساء» قال الشَّيخ تي الذي 
السبكي: في إيراد البخاريّ هذا الحديتٌ عَقِبَ حديئي ابن عمر وسهل بعد ذكر الآية في 
النّرّجمة إشارة إلى تخصيص الشُوم بِمَن تَحصّل منها العَدّاوة والفتنة» لا ى) يفهمه بعض 
الناس من التَسَاؤٌم بكَعْبها أو أن لها تأثيراً في ذلك» وهو شيء لا يقول به أحد من العلماء. 
ومّن قال: إِنََّا سبب في ذلك» فهو جاهل» وقد أطلقٌ الشَّارع على مَن يَنسّبٍ المطر إلى النْؤء 
الكفرٌ فكيف بِمَن يَنسُب ما يقع مو لق إل للزاة عا لبس اعم مدخ وان لق 
مُواققة قضاءٍ وقَدَر فتَنفِر التفس من ذلكء فمَّن وَقَمَ له ذلك فلا يَضُرّه أن يَترُكها من غير 
أن يَعتّقِد نسبة الفعل إليها. قلت: وقد تقدّم تقريرٌ ذلك في كتاب الجهاد. 
وفي الحديث أن الفتنة بالنّساءِ أشدٌ من الفتئة بغيرهنٌ» ويشهد له قوله تعالى: « وُيّنَ 
تام معيو يوي وي 
قبل بَقيِّة الأنواع إشارةً إلى أبن الأصل في ذلك» ويقع في المشامّدة حب الرجل ولدّه من 
امرأته التي هي عنده أكثر من حُبّه ولدّه من غيرهاء ومن أمثلة ذلك قصّة التعمان بن بشير 
في الهبة .)7١0/1/(‏ 

وقد قال بعض الحكماء: المّساء كَدٌ كلهت وأكّة و ما فيهنّ عَدَم الاستغناء عار دوم 
نا ناقصة العقل والدّين تحمل الرجلّ على تعاطي ما فيه نقصٌ العقل والدّين» كشَّغْلِهِ عن 
طلت أمون :الذي نوكلل هل النواللق كل علب الدنياة وذلك أشد الفساد. وقد أخرج 
مسلم (71747) من حديث أبي سعيد في أثناء حديث: «وا قوا النُساءء فإِنّ أوّل فتئة بني 
إسرائيل كانت في النساء». 
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- باب الحرّة تحت العبد 

01 - حدّئنا عبدٌ الله بن يوسُفَء أخبرنا مالك عن رَبِيعة بن أبي عبدٍ الرّحمنء عن 
القاسم بن محمد عن عائشةً رضي الله عنها قالت: كان في بَرِيرةَ ثلاث سُئَن: عنقت فخُيرَثْ) 
وقال 00 اللّه لد «الولاءً لمن أعتقّ). ودَكَل ستول الله يك وبُرمة على النار, فقرّبٌ إليه 
خُبرٌ دم من أَدْم البيتء فقال: «ألم أرَ البُرْمة؟» فقِيلَ: لحم تُصْدَّقّ على بَريرة وأنت لا تَأكُلٌ 
الصَّدّقَة قال: «هو عليها صَدَّقَةٌ ولَنا هَدِيّة». 

قوله: اباب الخبرّة تحت العبد» أي: جواز تزويج العبدٍ الخُرَةَ إذا رَضِيّت به. وأُورَدَ فيه 
طَرَفاً من قصّة بِيرة حيث خيّرَّت حين عَبَفَّتء وسيأتي شرحه مُستَوقٌ في كتاب الطّلاق 
(07079)» وهو مَصِيرٌ من المصيّف إلى أن زوج بريرة حين عَتَّت كان عبداً» وسيأتي البحث 
فيه هناك إن شاء الله تعالى. 


4- باب لا يتزوج أكثر من أربع 
لقوله تعالى: «إ مي ولت و 4 [النساء:*] 

وقال علنٌ بنُ الحسينٍ عليه السّلام: يعني: مَثْنَى أو ثُلاتَ أو رُباعَ. وقوله جل ذكره: 
لول لح م ويُلَتَ ورم © [فاطر:١]‏ يعني: مَْتّى أو ثُلاتَ أو رباع . 

ه- حدّثنا حم أخبرنا عَبْدهُ عن هشام, عن أبيه» عن عائشةً: « وَإِنْ جف افوأ 
في اليَ 4 [النساء:*] قال: اليتيمةٌ تكونُ عند الرجل وهو وَلِيّها. فيتزوَيها على مالها بيغ 
صُحْبتَها ولايَعْدِلُ في مالهاء فلْيَمرمّجْ ما طابّ له منّ النّساءِ سواها مَدْنَى وثُلاتٌ ورُبَاع. 

قوله: «بابٌ لا يَتزوّج أكثر من أربع لقوله تعالى: « متي وَتُلنَتَ وَرَيْمَ 14 أمّا حكمٌ الرجمة 
فبالإجماعء إِلَّا قول مَن لا يُعتَدَ بخلافه من رافضيّ ونحوه. وأمّا انتزاعه من الآية فلأل 
لاهو متها التخين :ييخ الأعداد المذكورة» بدليلٍ قوله تعالى في الآية نفسها: إن حِفمَ أل 
ميو مَِدةَ #» ولأنَ مَن قال: جاء القومٌ مَتْنَى وثُلاتٌ ورُباعٌ» أراد أتَّهَم جاؤوا انين ان 
وثلاثة ثلاثة» وأربعة أربعة فالمراد تبيين حقيقة حجيئِهم وأَنََّم لم ينوا جملةَ ولا فرادّى. 
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وعلى هذا فمعنى الآية: انكِحُوا اثَّينِ اثّيِنِ وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة» فالمراد الجمة”" لا 
المجموعء ولو يد جمو العدد المذكور لكان قوله مثلاً: تسعاء أرسّقٌّ وأبلغ. وأيضاً إن 
لفظ: «مَثتّى) معدول عن اثْنيْنِ اثنّينِء ىا تقدّم تقريره في تفسير سورة النساء (451), 
دَلّ إيراده أن المراد التّخيير بين الأعداد المذكورة» واحتجاجهم بأنّ الواو للجمع لا يفيدُ 
مع وجود القريئة اداه على عَدَّم الجمع» وبكونه يل جح بين تسع مُعارّض بأمره ل من 
سل على أكثر من أربع بمفارّقة مَن زاد على الأربع» وقد وَقَمَ ذلك لعَيُلان بن سَلَمَة 
وغبره كما شرج في كتب السّن!"» فدَلٌ على حَصُوصيّته يك بذلك. 

وقوله: أو ا حنحة مَدْقْ جلت َلَتَ وديم 24 تقدّم الكلام عليه في تفسير فاطِرء وهو ظاهرٌ 

في أن المراد به تنويع الأعداد» لا أن لكل واحد من الملائكة مجموعٌ العدد المذكور. 

قوله: «وقال علّ بن الحسين» أي: ابن علي بن أبي طالب (يعني: مَْنَى أو ثلاتَ أو رباع) 
أراد أن «الواو) بمعنى «أو). فهي للتنويع» أو هي عاطفة على العامل. والتقدير: فانكحوا 
ما طابٌ لكم من النّساء مَثتَى» وانكحوا ما طابّ لكم من النّساء ثُلاتٌ... إلى آخرهء وهذا 
من أحسن الأدلة في الردّ على الرّافضة لكَونِه من تفسير زَّينٍ العابدينَ» وهو من أئمّتهم 
الذينَ يَرجِعون إلى قوهمء ويعتقدون عِصمّتهم. 

نه ساق المصيّف طرّفاً من حديث عائشة في تفسير قوله تعالى: 2ل وَإِنْ خِفكمَ ألا نقسِظوا 
في الينَئ #» وقد سَبَقّ قبل هذا بباب (2097) أتمّ سياقاً من الذي هناء وبالله التوفيق. 

-٠‏ باب «وَأمَهدةُ مووي يق 
ويحَرْمُ من الرّضاع ما يحرم منَ النَسَبِ 
8- حَدّئنا إسماعيل» قال: حدّثني مالك؛ عن عبد الله بن أبي بكر عن عَمْرةَ بنت 


0 


عبد الرّحمن. أن عائشة رَوْجَ النبىّ كه أخيرتها: أنْ رسول الله يَكِةِ كان عندهاء وأنّها سمعت 


)١(‏ في (س): الجميع» وهو خطأ. 
(1) أخرجه ابن ماجه »)١9517(‏ والترمذي .)١١78(‏ وانظره في (مسند أحمد) برقم (5509). 
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سع. وو 


صوتٌ ييز يَستَأوِنُ في بيت حفصة/ قالت: فقلتٌ: يا رسولّ الله. هذا رجل يَسَتَأَذِنُ في 

تِكَ فقال النبىّ ككله: أ فلانً لمم حفصة من الرضاعةء قالت عائشة: لو كان فلانٌ حا 
- لعَمّها منّ الرّضاعةَ دَحَلَ علّ؟ فقال: انعم الرّضَاعة ترم ما حرم الولادة». 

قوله: «بابٌ :39 وَأُمَهَدشُحَكُمْ لبي أَرَصَعَتَكُمَ ١4‏ ويحرم من الرّضاع ما يحرم فق النَكت؛ 
هذه النّرجمة وثلاث تراجم بعدها تتعلّق بأحكام الرّضاعة؛ ووَقَمَ هنا في بعض الشّروح: 
«كتاب الرّضاع) ول ارهق ضوهن الأصول. 

وأشارَ بقوله: «ويحرّم...» إلى آخره. إلى أن الذي في الآية بيانُ بعض من يحرم بالرّضاعةء 
وقد بيت ذلك السّنّة. ووَقَمَ في رواية الكُشْمِيهنيَ: «ويِجَرُم من الرّضاعة». 

ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث: 

الأول: حديث عائشة. 

قوله: «عن عبد الله بن أبي بكر» أي: ابن محمّد بن عَمْرو بن حَزْمِ الأنصاريّ. وقد رواه 
هشام بن عرُوة عنه وهو من أقرانه لكنه اختّصرَه فاقتَصَرَ على المتن دون القصّةء أخرجه 
مسلم .)5/١555(‏ 

قوله: «وأمّا سمعت صوت رجل يَسَتَأَذِن في بيت حفصة» أي: بنت عمر أمَّ المؤمنينَ» ول 
الكل سوفد ارس 

قوله: «أراه) أي : : أظه. 

قوله: : «فلاناء عَم حفصة» اللام , بمعنى ١اعن»»‏ أي : قال ذلك عن عم حفصة. ولم أقف 
عل اسيمة نضا 

قوله: «قالت عائشة) فيه التتفات» وكان السّياق يقتضي أن يقول: «قلت». 

قوله: «لو كان فلان حَبَاً» لم أقِفْ على اسمه أبقاء ووَهمَ مَن فسَّرّه بأفلحَ أخي أبي 
المكلسى» ان أنا امسن والد عائشة من الرّضاعة. وأما أفلّح فهو أخوه وهو عمّها من 
الرّضاعة كما سيأتي )201١(‏ أنَّه/ عاض حتّى جاء يَستَأَؤِن على عائشة فأمَرّها النبئٌّ يِِ أن 
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تأدّنّ له بعد أن امتئّحت» وقوها هنا: «لو كان عي يدل على أنه كان ماتَّء فيحتمل أن 
يكون أخاً لما آخرّء ومحتمل أن تكون ظدّت أنه مات لبُعدٍ عَهُدها به ثم قَدِمَ بعد ذلك 
فاستأدنَ» وقال ابن التّين: سُكْلَ الشَّخَ أبو الحسن عن قول عائشة: "لو كان فلان حَيَا أين 
هو من الحديث الآخر الذي فيه: «فأَبيتٌ أن آذَّنْ له»» فالأوّل ذكرت أنه مِّت, والثاني ذكرت 
أنّه حَىّ؟ فقال: ا اين ار قياف" أحدهما رَصَعَّ مع بي بكر الصّديقَ» وهو الذي قالت 
فين االو كان 1 والآخر أخو أبيها من الرّضاعة. ظ 

قلت: الثاني ظاهر من الحديث. والأوّل حسنٌ تمل وقد ارئضاه عِيّاضء إِلَّا أنه 
يحتاج إلى نقل لكونه جَرّمَْ به. ظ ظ 

قال: وقال ابن أبي حازم: أرَى أن المرأة التي أرضَعَت عائشة امر ا خي الذي استأذن 

قلت: وهذا بين في الحديث الثاني لا يجناج انظ ولاه تكن إن المشكل كو 
سأآلّت عن الأوّل» ثم تَوَقَمّت في الثَاني» وقد أجاب عنه الفَرطيي قال: هما سؤالان وَقَعا 
مرَّنَنِ قُِ رَمَينِ عن رجْلَينء وتكرَّرَ منها ذلك: إِمّا لامها ثم نيت القصّة الأولى» وإِما لأمّها 
جَوّرّت تَغير الحكم فأعادت الشّؤال. انتهى» وتمامه أن يقال: لوال الأوّل كان قبل الوقوع: 
والثّاني بعد الوقوع» فلا استبعاد في تجويز ما ذُكِرَ من نِسْيانٍ أو تجويز السخ. 

لولس علقم عقاض جات اخردوهرنان اعد العكيوعان أعل والآخر أدلى اد 
أحدهما كان شَّقِيقاً والآخر لأب فقط أو م نقطء أو أرضّعتها زوجة أخيه بعد موته والآخر 
في حياته. ظ ظ 

وقال ابن المرابط: حديث عَم حفصة قبل حديث عَمّ عائشة؛ وهما مُتَعارضان في 
الظذاهر لا في المعنى, لأنَّ عم حفصة أرضّعته المرأة مع عمر» فالرّضاعة فيهما من قبل المرأة, 
٠‏ وعم عائشة إنَّ) هو من قِبّل المَحْلء كانت امرأة أبي اليس أرضّعتهاء فجاء أخوه يستأذن 
عليها فأبت» فأخبَرّها الشّارع أنَّ لَبّن المَحْل يُرّم كا يرم من قبل المرأة. انتهى» فكأنّه 
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جَوَرَ أن يكون عَم عائشة الذي سألت عنه في قصّة عَم حفصة كان نَظِير عَمّ حفصة في 
ذلك» فلذلك سألت ثانياً في قصّة أبي القعيسء وهذا إن كان وَجَدَّه منقولاً فلا مَحِيدَ عن 
وإلّا فهو حمل حسن. والله أعلم. 

قوله: «الرّضاعة غ م ما عر الولادة» أ ويح ما تبيح» وهو بالإجماع فيه يتلق ْ 
بتحريم النكاح وتوابعه» وانتشار الحُرْمة بين الرّضيع وأولاد المرضعة» وتنزيلهم منزلة الأقارب 
في جواز النظر والْخَأُوة والمساقّرة» ولكن لا يَتََنّبِ عليه باقي أحكام الأمومة: من التَّوَادّث» 
ووجوب الإنفاق» والعِيّق بالملك» والشّهادة» والعَقّل وإسقاط القصاص. ظ 

قال القرطبيّ: ووَقَعَ في رواية «ما تُحرّم الولادة»؛ وفي رواية: اما يرم من النّسَب00© 
000 على جواز نقل الرّواية بالمعنى» قال: ويحتمل أن يكون يكل قال اللَمظَينِ في وقتَينٍ. 
قلت: الثاني هو المعتمّد, فإنَّ الحديئّينِ تلان في القصّة والسّبّب والراويء وإنَّا يأني ما 
قال إذا اتححدَ ذلك. وقد وَقَعَ عند أحمد 0 من وجه آخر عن عائشة: يحرم من 
الرّضاع ما يحَرّم من السب من خال أو عَم أو [ابن]”" أخ». ظ ظ 

قال القرطبىّ : في الحديث دلالة على أن الرّضاع شر الحزمة بين الرضيع 50 
وزوجهاء يعني الذي وَقَمَ الإرضاع بلبن ولده منها أو السَّيّد فتَحرّم على الصبيّ» لأنَّها 
تصير أمّهء وأَمّها لأئها جدّته فصاعداً وأَيّها لأا خالته. وبنيّها لأا أخته» وبنثٌ بنتها 
فنازلا لأاينى الكت وك اعت اللي لأءها أخته. وبنثٌ بنته فنازلاً لأئّها بنت أخته. 
وأنة عافد الكنة ب توي عله لأا عَمّتهء ولا يَتَعَدَى التّحريمٌ إلى أحد من قرابة 
الرّضيع» فليست أخته من الرّضاعة أختاً لأخيه ولا بنتاً لأبيه» إذ لا رَضاعٌَ بينهم؛ والحكمة 
فرذلك أن سيب التحريوينا اشع مو الدراء الر ألو زويكها :وهو للدي فإذا اعد بية 
الرّضيع صارَ جُزءاً من أجزائهاء فانتَكَرَ التّحريم بينهم؛ بخِلاف قَرَابات الرّضيعء لأنّه/ 


.)551460( سلف هذا اللفظ من حديث ابن عباس‎ )١( 
لفظ «ابن» سقط من الأصلين و(س»)» واستدركناه من (مسند أحمد».‎ )0( 
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ليس بينهم وبين المرضعة ولا زوجها نّسَبٌ ولاسببء. والله أعلم. 

- حدّئنا مُسدَّفٌ حدّثنا بحيى» عن شُعْبة عن قَنَاده عن جابر بن زد عن ابن عبّاس» 
قال: قِلَ لنب يَكل: ألا توح ابنةً حمرة؟ قال: (إمَّها ابن أخي من الرّضاعةً). 

وقال بشرٌ بِنُ عمرٌ: حدّئنا شُعْبَةَ سمعثُ قَنَاده سمعث جابرٌ بن زيد» مثله. 

الحديث الثاني: حديث ابن عبّاس. 

قوله: «عن جابر بن زيد» هو أبو الشّعثاء البصريّ مشهور بِكُنيته» وأمّا جابر بن يزيد 
الكوفّ فأوّل اسم أبيه تحتانيّة» وليس له في «الصّحيح) شيء. ظ 

قوله: «قيل للنبيّ كلا القائل له ذلك: هو عل بن أبي طالب كى) أخرجه مسلم )١557(‏ 
من حديقه قال: قلت: يا رسول الله؛ ما لك تتوّق في فَرَيش وتدعنا؟ قال: «وعندكم 
06 قلت: نعم ابنةٌ مزة... الحديث. وقوله: اتََوّقَ) بط بفتح المثئّاة والنون وتشديد 
لواو نعدها قاف. أي: تختار» مُسْتَقٌ من النيقة» بكسر الثون وسكزة التعات ةا بعدها 
قاف: وهي الخيار من السَّىء يقال: تَنَوَقَ توق أي: بِالّعَ في اختيار النَّىء وانتقائه. وعند 
بعض روأة مسلم: اتتُوق) بمُمِنّاة مضمومة بَدَل الثون وسكون الواو من التَّوْقء أي: تَمِيل 
وتَشتّهِيء ووَقَمَ عند سعيد بن منصور (448) من طريق سعيد بن المسيّب: قال عليّ: يا 
رسول الله ألا تَتزرّجٍ بنت عَم حمزة» ئها من أحسن فتاةٍ في قُرَيش؛ وكأنَ علياً م يعلم 
بأنَّ حمزة رضيعٌ النبيّ يل أو جَوّرَ التصُوصيّة» أو كان ذلك قبل تقرير الحُكم؛ قال 
القرطبىّ: وبعيدٌ أن يقال عن علّ: ل يعلم بتحريم ذلك. ظ 

قوله: (إِنّها ابنة أخي من الرّضاعة» زاد همّام عن قتّادة: «ويحرّم من الرّضاعة ما يحرم من 
النسب»» وقد تقدّم من طريقه في كتاب الشّهادات (75740)» وكذا عند مسلم (17/14417) 
من طريق سعيد عن قَتَادة» وهو المطابق للفظ التّرجمة. ظ 

قال العلماء: يُستَتى من عُموم قوله: ايحرّم من الرّضاع ما يحرم من الدْسَب» أربع سوة 
يَرمنَ في النسَب مُطلّقاً وني الرّضاع قد لا يحَرُمنَ: الأولى: أمّ الأخ في النَسَب حرام لأمها إِمَا أ 
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وإمّا زوج أبء وفي الرّضاع قد تكون أجنبيّة فترضِع الأخ فلا تَحرّم على أخيه» الثانية: أمّ الحفيد 
حرام في النَسَبء لذمها ِمَا بنت أو زوج ابن» وفي الرّضاع قد تكون أجنبية فرْضِع الحفيد فلا 
ترم على جَدَّهء الثالثة: جَدّة الولد في النَسَبٍ حرام. لأا إِمَا أمّ أو أمّ زوجة» وفي الرّضاع قد 
تكون أجنيّة أرضَعت الولد» فيجوز لوالده أن يَتزوّجهاء الرّابعة: أأخت الولد حرام في النََبِ 
لأنّها بنت أو رَبيبة» وفي الرّضاع قد تكون أجنبيّة فتُرضِع الولد فلا ترم على الوالد. 

وهذه الصّوّر الأربع اقتَصَرٌ عليها جماعة» ولم يسن الجمهور شيئاً من ذلك» وفي 
التتحقيق لا يُستَدنَى شيء من ذلك. لمن م يحَرْمنَ من جهة النسبء وإلَها حَرُمنَ من جهة 
مصاهّرة واستّدرَكَ عض ال تأتحرينَ آم العم وم الحمّة وأ الخال وأ الخالة فإمَنَ تومن 
في النّسَب لا في الرّضاعء وليس ذلك على عُمومهه والله أعلم. 

5-0 الْيَيري: كانت ثويبة - يعني الآي ذكرها في الحديث الذي بعده - 


| أن 70 


أرضَعت النبيّ يك بعدّما أرضَعَت حمزة ثم أرضَعَت أبا سَلَمةَ. 
قلت: وبنت حمزة تقدّم ذكرها وتسميتها في كتاب المغازي )1751١(‏ في شرح حديث 
البراء بن عازب في قوله: «فتّبعتهم بنت حمزة تُنادي: يا عَم الحديث. 
وله حص لتاقن الدلا ف ل اندها سيد أذوال: أمافة وغرارة بولك برغائقة 
وفاطمة وأمّة الله ويَخْىء وحكى الِزّيَّ في أسمائها أمّ الفضلء لكن صَرَّحَ ابن بَشْكُوالٍ: بأئَّها 
0ه حرّثنا كم بن نافع. أخبرنا شُعَيبٌ» عن الرَّهْريَّ» قال: أخيرني عُرُوةٌ 
اليه 1 وت يان ملي لخر نه 1 عي بت نمضا اتنا انا قلت 


9 


رسول الله. انكِخ أخني هنا أن سفيانَ» فقال: «أوَتحَيّنَ ذلك؟2 فقلتٌ: م لست لك 
بمُخْلِيَة ٠‏ وأحبٌ مَن شارَكّني في خير أختي, فقال النييٌ كل: «إِنَّ ذلكِ لا يحل لي) ة قلت: فإنا 
نُحَدَتْ أَنَكَ تريدٌ أن تََكِحَ بنتٌ أبي سَلَّميَ قال: «بنتٌ أمّ سَلّمة؟!) قلت: نعمء فقال: «لو أمَّها 
م تكن رَبيبتي في حَجْري ما حَلّت لي إِنَّهَا لابنةٌ أخي منّ الرّضاعة أرضَعَئْني وأبا سَلَمةَ نوَبةُ 
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فلا تَعْرِضْنَ عل بناتِكنَّ ولا أحَواتِكُنَ. 

قال عُرُوة. ونُوَيبةُ مؤلاةٌ لأبي لهبء كان أبو لهب أعتَقّها فأرضَعَتٍ النبيّ يليه فلم مات 
أبو هب أَرِيه بعضٌ أهله بكر حبية. قال له: ماذا لَقِبتَ؟ قال أبو لهب: ل ألقّ بعدّكم غير أ 
سُقِيثٌ في هذه بعتاقتي نُوَيبة. 
[أطرافه في: 5 01١1/051١‏ "651717 017/7] 

الحديث الثالث: حديث أمّ حبيبة وهي زوج النبي جَلل. 

قوله: «انكِحْ أخني) أي: تزوخ. 

قوله: «بنت أبي سُفْيان» في رواية يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عند مسلم 
(3037/145)» والنّسائيٌ َّ في هذا الحديث”: انكح أختي عَرّة بنت أبي سفيان» ولابن ماجه 
(199) من هذا الوجه: انكح أختي عَرْةْ وفي رواية هشام بن عرُوة عن أبيه في هذا 
الحديث عند الطبراقٌ (77/ :)5١5‏ أنَّا قالت: يا رسول الله هل لك في حَمُنة بنت أبي 
سفيان؟ قال: «أَْصِنَّعٌ ماذا؟» قالت: تَكِحُهاء وقد أخرجه المصّف بعد أبواب )51١5(‏ 
من رواية هشام لكن ' يسم بنت أبي سفيان» ولفظه: «فقال: فأفعَلٌ ماذا؟»» وفيه شاهد 
على جواز تقديم الفعل على «ما» الاستفهاميّة خلافاً لمن أنكرّه من التحاة. 

وعند أبي موسى في «الذّيل)»: درّة بنت أبي سفيان» وهذا وَقَعّ في رواية الميدي/ في و/م: ١‏ 
المُسئّده) (20 عن سفيان عن هشام. وأخرجه أبو نُعَيمِ والبيهقيٌ (0/ 57 5) من طريق 
الحُميديٌ وقالا: أخرجه البخاريّ عن الحُميديّ. وهو كا قالا قد أخرجه عنه لكن حَذَّفَ هذا 
الاسم وكأنّه عمداًء وكذا وَقَعَ في هذه الرواية: ازينب بنت آَم سَلَّمَة) وحَدَفَه البخاريّ اهيا 
52 


لهس 


اهل ان الضوابة (##بوسيان بعد أزيعة اباي > .))0١‏ 
جرم البزوى: بِأنّ اسمها حَمْنة كي في الطبراز (77/ ١5‏ 4) وقال عِيّاض: لا نعلمُ لعَرّة ش 
ؤِكْراًفي بنات أبي سفيان إلا في رواية يزيد بن أي حبيبء وقال أبو موسى: الأشهرٌ فيها عَرّة. 


)١(‏ طريق يزيد بن أبي حبيب عند النسائي مختصر برقم (77/87) ليس فيه هذا الحرف. 
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قوله: «أوَتينَ ذلك؟!) هو استفهام نه تَحَجُّبٍ من كونها تَطلّب أن يَتزوّج غيرها مم ما 
طُبِعَ عليه النساء من الغَيْرة. 


قوله: «لست لك بمُخْلِيةَ؛ بضمٌ الميم وسكون المعجّمة وكسر اللام: اسم ا 
أخل يل أي: لست بمُنمردة , بك ولا خالية من ضَرّة. 

وقال بعضهم: هو بوَرْنٍ فاعل الإخلاء متعذياً ولازمأء من: أخلّيتٌ» بمعنى: خلوت 
من الضَّرّةء أي: لست بمُتفرّغةٍ ولا خالية من ضَررّة وفي بعض الرٌّوايات بفتح الام بلفظ 
المفعول» حكاها الكِرْمانٌ. 

وقال عياض: محلية» أي : منفردة» يقال: أخل أمْرَكُ وأخل به أي : انفرد به. وقال 
صاحب «النهاية»: معناه: لم أجدك خالياً من الرّوجات» وليس هو من قوهم: امرأة محلية : 
إذا لت من الأزواج. 

قوله: «وأحبٌ مَن شاركّني» مرفوع بالابتداءء أي: إل وفي رواية هشام الآتية قريب 
:)2١(‏ (مَن شّركني» بغير أَلِفِِء وكذا في الباب الذي بعده» وكذا عند مسلم .)١5459(‏ 

قوله: «في خير» كذا للأكثر بالتكير أي : أي خير كان» وفي رواية هشاه”"': «في الخير). 
قيل: المراد به صُحْبة رسول الله يل المتضَمّنة لسَعادة الدَّارَينِ الساترة لما لعلّه يَعرض من 
الغيّْرة التي جرت بها العادة بين الزُوجاتء لكن في رواية هشام المذكورة ٠ ١5(‏ (وأحبٌ 
مَن شركَّني فيك أخحتي» فعُرف أن المراد بالخير ذائّه َك ويجتّمل أن يتفق المعتيان”". 

قوله: «فإنَا نَحَدّث» بضمٌ أوّله وفتح الحاء على البناء للمجهولء وفي رواية هشام 
المذكورة :)27١7(‏ قلت: بَلَعَنيء وفي رواية عقيل في الباب الذي بعدها (05101): قلت: يا 
رسول الله فوالله إِنَا لتتحدَّثء وفي رواية زهير عن هشام عند أبي داود :)7١07(‏ فوالله لقد 


.)١90()١559(ملسم عند‎ )١( 
قوله: «ويحتمل أن يتفق المعنيان» من (ع) وحدها.‎ )0( 





قوله: «أنْك ك تريد أن تَنكيح في رواية هشام الآتية: لعي أن تَخطّب». وم تف على 
اسم مَن أخير بذلك» ولعلّه كان من المنافقينَ فإنَّه قد ظَهَرَ أنَّ الخبر لا أصل له. وهذا مما 
يُستَدَلٌ به على ضعف المراسيل. ظ 

قوله: «بنت أبي سَلَّمَةَ) في رواية عقيل الآتية )21١(‏ وكذا أخرجه الطبراننٌ من طريق 
ابن أخي الزهْريَ عن الزْهْريّ 1/57 4)» ومن طريق مَعمّر عن هشام بن غُرْوة عن أببه 
(48/7» ومن طريق عراك عن زينب بنت أمّ سَلَّمة (519/7): «ذُرّة بنت أبي 
سَلَّمةًا وهي بضمٌ المهمّلة وتشديد الرّاءه وني رواية حكاها عِيَاض وحَطَاها بفتح المعجّمة: 
وعند أبي داود )73١07(‏ من طريق هشام عن أبيه عن زينب عن أمٌّ سَلَمَةَ: الذرّة أو ذّرّة) 
على الشكٌ» شَكَ زمَير راويه عن هشام. 

ووَقَعَ عند البيهقيٌ (9/ 107) من رواية الحُميديٌ عن سفيان عن هشام: ابَلَمَي أنَّك 
تَطُّب زينب بنت أبي سَلَّمةَ2» وقد تقدّم الّييه على حطئه. 

ووَقَعَ عند أبي موسى في 'ذَيْل المعرفة»: حَمُْنة بنت أبي سَلَّمَةَه وهو خطأ. 

وقوله: «بنت أمّ سَلَّمةَ؟) هو استفهام استثباتٍ لرفع الإشكالء أو استفهام إنكار. 
والمعنى: أئّها إن كانت بنتّ أبي سَلَّمةَ من أمّ سَلَمدَ فيكون تحريمُها من وجهَينٍ كا سيأتي 
بيانه» وإن كانت من غيرها فمن وجه واحدء وكأنَ أمّ حبيبة م تَطَلِعْ على تحريم ذلك إِما 
لأنّ ذلك كان قبل نزول آية التّحريمء وإمّا بعد ذلك وظنَّت أنه من خصائص النبيّ كله 
كذا قال الكِرْمايّ والاحتمال لاني هو المعتمّده والأوّل يَدفَعُه سياقٌ الحديث. وكأنَ أمْ 
حبيبة استَدت على جواز الجمع بين الأخمٍ بجواز الجمع بين المرأة وابنتها بطريق الأولى. 
أن الربية حرمت على التأبيده والأخت حَرْمَت في صورة الجمع فقطء فأجاته َك بن ذلك 
لايل وأنَّ الذي بَلَمّها من ذلك ليس بِحَقٌ» وأئّها ّم عليه من جِهَبَينِ. 

قوله: «لو أنَّا م تكن/ رَبيبتي في حَجْري ما حَلَّت لي» قال القرطَبٌّ: فيه تعليل الُكم ور ؛ ١‏ 
بعِلََينِ فإنَّهِ عَلَلَ تحريمها بكونها ربيبةً وبكونها بنتَ أخ من الرّضاعة. كذا قال» والذي 


ا باب ٠١‏ / ح ١١٠ه‏ فتح الباري بشرح البخاري 


يظهر أنهنبّ على أنَّا لو كان بها مانع واحد لكَفَى في التحريم» فكي فكيف وبها مانعان» فليس 
من التطيق يوأين فى قرع 300 11 ساقي عورال تضاف النكا إلى كل مها ل 
568 أن يَتَعاقافيُضاف الحكمٌ إلى الأرّل منهما كا في السّبنٍ إذا اجتمعاء ومثاله: 53 
أجدرة حدّث ثم احدت يقر خلل طهارة فانقدك :الكان 1 يعدن شياء أن يضاف الك إن 
الثاني كما في اجتماع السّبّب والمباشّرة» وقد يُضاف إلى أشبّههما وأنسّبهم| سواء كان الأوّل أم 
الثاني» فعلى كل تقدير لا يُضاف إليهما جميعاء وإن قَدَّرَ أنه يُوجَد فالإضافة إلى المجموع. 
ويكون كل منهما جزء عله لا عله مُستقلة. اماد تيع ياه مز سار رادجلا الام 
كله والشتالة مشهروة قن الأصول وضها جلاق» قال الفرطيت وح جراد 
الحديث وغيره. 

وفي اديت إغارة إن أن التتحريم اع اكد من التحريم بالرّضاعة. 

وقوله: «رَبِيبَتي») أي: بنت زوجتي» مُشْتّقة من الرَّبّ: وهو الإصلاح. لأنّه يقوم 
بأمرهاء وقيل: من التّربية» وهو غَلَطٌَ من جهة الاشتقاق. 

وقوله: «ني حَجُري» راعى فيه لفظ الآية وإِلّا فلا مفهوم له كذا عند الجمهور وأنَّه 
خرّج مرج الغالب» وسيأتي البحث فيه في باب مُفْرّد”". 

وفي رواية عِرَاك عن زينب بنت أمَّ سَلَمَةَ عند الطبرانٌ (519/7): الو أني لم أنكخ أَمَّ 
لح عالت لي إن أباها أخي من الرّضاعة». ووَقَعَ في رواية ابن عيّينة عن هشام' ": 
«والله لولم تكن رَبيبتي ما حَلّت لي»» فذكر ابنٌ حَزْم: أنَّ منهم مَن احتجّ به على أن لا فرق 
نين اشناراط كوعا فق اتفثر أو لاء.وه و ضعيف لآن القصّة والحدة وَالذين زاذؤافيها لنظ: 


«في حَجُري) اط اتات 
قوله: «أرضَعتنى وأبا صَلمَة) أ وأرضضعت أبا جلي وهو من تقديم المفعول عل 
الفاعل. 


() ني باب رقم (50): : باب #وَرَبِتتبْحكُمْ لق في جو رحكم 4. 
(؟) عند البخاري .)63٠١5(‏ 
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قوله: انُوَيبة) بِمُدلَةِ وموحّدة مُصغَّره كانت مولاةً لأي لب بن عبد المطّلب عم النبيّ كه 

قوله: «فلا تَعْرضْنَ) ب: فتح أله وسكون العين وكسر ازا بعدها تيجمة ساكنة ا 
ظ نعل الختلات تناع التسناء» وركمر كج كنيد االترة عطاك لاه حي وسدهاء 
والأوّل أوجه. 

وقال ابن اليّن: صبطً بضمٌ الضّاد في بعض الأّهات. ولا أعلم له وجهاًء لأنّه إن كان 
الطاب للاعة النّساء ‏ وهو الأبيّن ‏ فهو بسكون الضادء لأنّه فعلّ مُستقبل مبنيّ على 
أصله؛ ولو أدخلتَ عليه التأكيد فشَدّدتَ الثون لكان: تَعِرضَانَ ل 
فيفرّق بينهرن بألفي. وإن كان الخطاب عية حاط فكرن لكلاف مكتيورةاوالرة 


و 5 
مُشدّدة. 


وقال القَرطِيّ: جاء بلفظ الجمع وإن كانت القصّة لاثنين وهما أمّ حبيبة وأمَ سَلَمَةَه 
رَدْعاً ورّجراً أن تعود واحدة منهما أو غيرهما إلى مثل ذلك» وهذا كما لو رأى رجل امرأةً 
تُكلّم رجلا فقال ها: أتكلّمينَ الرّجال؟ فإنّه مُستَعمّل شائع. 

وكا لأء شكلم من الأخرات: قريبة زوج رَمْعة بن الأسوّد. وقريبة الصَّعْرّى زوج 2 
عمر ثُمّ معاوية, وعزة بنت أبي - زوج مُنبّه بن الحجّاج. وها من البنات: زينب راوية 
الخبر» ودرّة التي قيل: نا خطوية. 

وكان لأمحبيبة من الأتحوات: هند زوج الحارث بن ول » وجويريّة زوج السائب بن 
بي ختيش» وأتيعة زوج صفوان بن أميّةه وأ الحكم زوج عبد الله بن عثمان» وصخرة 
زوج سعيد بن الأختّسء وميمونة زوج عرُوة بن مسعودء وها من البنات: حبيبة وقد . 
رَوَت عنها الحديث وها صحبة. 

وكان لغيرهما من أمّهات المؤمنينَ من الأتعوات: أَمّ كُلثوم وأمَ حبيبة ابننا رّمْعة أأخنا 


00 2 1 0 ا ة 
سَودة» وأسماء اخت عائشة» وزينب بنت عمر أخت حفصة., وغيرهن. والله أعلم. 
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بر باب ار ءاه فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «قال عرُوة» هو بالإسناد المذكورء دعل الك طَرَفاً منه في آخر التُمَّقات 
(0730) فقال: «قال 55-06 عن الزَهْريٌ قال عروة» فذكرهء وأخرجه الإساعيلٌ من 
طريق الذّهْنٌ عن/ أبي اليمَان بإسناده. 

قوله: «ويُوَيبِةَ مَوْلاةٌ لأي لهب» قلت: ذكرها ابن مَندَهُ في «الصّحابة» وقال: اختلفَ في 
إسلامها. وقال أبو نُعَيم: لا نعلمٌ أحداً ذكر إسلامها غيره» والذي في السّيّر: أن النبيّ يه 
كان يُكرمُهاء وكانت تدخل عليه بعدّما تزوّجَ خديجة» وكان يُرسِل إليها الصّلة من المدينة 
إلى أن كان بعد فتح خيّير ماتت وماتّ ابنها مسروح. 

قوله: «وكان أبو لمحب أعتّقها فأرضَعَت النبيّ كله ظاهره أن عتقه للها كان قبل 
إرضاعهاء والذي في السَيّر يخالفه» وهو أنّ أبا لهب أَعتّقّها قبل الهجرة وذلك بعد الإرضاع 
بدَهر طويل؛ وحكى السَّهيلنٌ أيضاً: أن عَِقّها كان قبل الإرضاعء وسأذكر كلامه. 

قوله: «أِيَه» بضمٌ الهمزة وكسر الرّاء وفتح التَّحتانيّة على البناء للمجهول. 

قوله: «بعض أهله» بالرّفع على أنّهِ النائب عن الفاعل. 

وقكن الشهيلن؟ أن العكاس 'قال: لماامات أب تفيودراقة ق دام يعد يصول ق 3 
حالء فقال: ما لَقِيتٌ بعدكم راحةً» إلا أنَّ العذاب يمف عن كلّ يوم ائنينِء قال: وذلك 
أن النبي يكل وُلِدَ يوم الائنّينِء وكانت تُوّيبة بترت أبالهب بِمَولِدِه فأعتمّها. 

قوله: «بشّرٌ جيبة» بكسر المهمّلة وسكون التّحتانيّة بعدها موحّدة» أي: سوء حالء وقال ابن 
فارس: أصلها: المتؤبة وهي المسكّنة والحاجة: فالياء في حيبة مُنقلبة عن واو لاتكسار ما قبلها. 
ووَقَعَ في «شرح السّنة) للبَغويٌ (5787): بفتح الحاء”"» ووَقَمَ عند المَستَّمّلي بفتح الخاء 
المعجّمة» أي: في حالة خائبة من كل خير وقال ابن الجَؤزيّ: هو تصحيف. وقال القرطبيّ: 
يُروَى بالمعجّمة» ووّجَدئه في نُسخة مُعتَمّدة بكسر المهمّلة» وهو المعروف» وحكى في «المشارق» 
عن رواية المستَّملي بالجيم» ولا أظنه إلا تصحيفاً؛ وهو تصحيف كا قال. 


)١(‏ أي: بحال سوءٍ بفتح الحاء» ثم قال البغوي: والحيبة بكسر الحاء: الهم والحاجة. 


كتاب النكاح باب ٠١‏ / ح ١١٠ه‏ يديا 





قوله: «ماذا لَقِيتَ؟2 أي: بعد الموت. 

قوله: ١ل‏ أل يَعْدَكم غير أني» كذا ف الأضون بحذفي المفعولء وفي رواية الإسماعيلٌ: 
م ألقّ بعدكم رَحاءً وعند عبد الرَّرّاق (1400) عن مَعمّر عن الزّهْريٌ: ل ألقّ بعدكم 
راحة. قال ابن بَطَّال: سَقَط المفعول من رواية البخاريّ» ولا يستقيم الكلام إلا به. 

قوله: «غير أن قت في هذه» كذا في اول بالحذفي نشبا ووَقَمَ في رواية 
عبد الرّزّاق المذكورة: وأشارٌ إلى النفْرة التي تحت إبهامه» وفي رواية الإسماعيلٌ المذكورة: 
وأشارٌ إلى الثقرة التي بين الإيهام والتي تليها من الأصابع؛ وللبيهقيٌ في «الدّلائل» من 
ريع 97 ودله يلقل : اايعني : الثقرة...» إل الخروة وفي ذلك إشارة إلى حقارة ما سَقَيَ من 
الماء. 

قوله: لكر تم العين» في رواية عبد الرّرَاق: «بعتقي» وهو أوجّهء والوجه أن 
يقول: بإعتاقي» لأنَ المراد الشَخليص من الرّق. 

وفي الحديث دلالة على أن الكافر قد يَنمَعْه 0" الصالح في الآخرة» لكنّه تالف 
لظاهر القرآنء قال الله تعالى: 8 وَقَرِمئَآ إِ ما عَِلُوا مِنْ عَمَلٍ هَجَعَلْسَهُ عبساه مَنُورا © 
[الفرقان:7١7].‏ 

رايت اذل بان القن ترص أرهله زوف ول تذكر قن سدثفري ةركل نققير أذ 
يكون موصولاً فالذي في الخبر رُؤيا منام؛ فلا حُسجّة فيه» ولعلّ الذي رآها لم يكن إذ ذاكَ 
أسلَمَ بعد فلا يُحتَجٌ به» وثانياً: على تقدير القَيُولء فيحتمل أن يكون ما يَتَعلّق بالنبيئٌ كله 
نخصوصاً من ذلكء بدليل قصّة أبي طالب كا تقدّم أنه مف عنه. فنْقِلَ من العَمّرات إلى 
الخضاح. اا 
)١(‏ كذا في أصول «الفتح» بياض هناء ولم نقف على هذا اللفظ عند البيهقي في «الدلائل» لكن عنده فيه 


١59-70١‏ من طريق أبي اليهان الحكم بن نافع - شيخ البخاري فيه بلفظ: وأشار إلى... كرواية 
الوساعيل. 


ا باب 7١‏ / ح ١١٠ه‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقاناالنبهة :10 دمن تطلاة انض للكداوء تبعناه اكنم لا يكوه قم حلصن 
النار ولا دخول الجنّة» ويجوز أن يمف عنهم من العذاب الذي يَسِتَّوجِبِوتّه على ما ارتَّكَبوه 
من الجرائم سوى الكفر با عولوه من الخيرات. 

وأمّا عِيّاض فقال: انعَقَدَ الإجماع على أن الكمّار لا تَنَفَعُهم أعمالهم, ولا يُتَابُونَ عليها 
بتعيم ولا تخفيف عذاب, وإن كان بعضهم أشدٌ عذاباً من بعض. قلت: وهذا لا يَرُدٌ 
الالجوان لاقي كو ليق :ذا نع ينا و ين للق ناكد اللي افر وااو 
غير الكفر فا المانع من تخفيفه؟ 

١ 4‏ وقال القرطبئّ: هذا لتخفيف خا ص هذا ويمة وزة النصقيه. 

وقال ابن المنيّر في «الحاشية»: هنا قضيّئان: إحداهما: ماله وهي اعتبار طاعة الكافر 
مع كفره؛ لأنَّ شرط الطاعة أن تقعّ بقصدٍ صحيح. وهذا مفقود من الكافرء الثّانية: إثابة 
الكافر على بعض الأعمال تَمَضَّلاً من الله تعالى» وهذا لا تُجِيله العقلٌ» فإذا تَقرّرَ ذلك لم 
يكن عِتَقٌ أبي لهب لثويبة قزبة مُعبّرة» ويجوز أن يَتَقَضّل الله عليه بها شاءً ىا تَقَضَّلَ على أبي 
طالبء والمتبَع في ذلك التّوقِيفُ نفياً وإثباتاً. قلت: وتَيِمّة هذا أن يقع التّمَضْل المذكور إكراماً 
لمن وَقَمَ من الكافر البرَّ له ونحو ذلكء والله أعلم. 

"١‏ - باب من قال: لا رضاع بعد حولين 
لقوله عر وجلّ: «حَولين كاملين لِمَنْ أَرَادَ نيم الرضَاعَة * [البقرة:7؟] 
وما محرّمُ من قليل الرّضَاع وكثيره 

5- حدّثنا أبو الوليد» حدّئنا شَعْبةٌ» عن الأشعَثء عن أبيه. عن مسروقء عن عائشةً 
رضي الله عنها: أنَّ النبيّ بك دَحَلَ عليها وعندّها رجلء فكأنّه تَغيّرَ وجهه. كأنّه كرة ذلك. 
فقالت: إِنّه أخي, فقال: «انظَرْنَ ما إِخُوائكُنَ فإنّا الرَضَاعةٌ منَ المَجَاعة). 

قوله: «باب من قال: لا رَضاع بَمْد حوْلَينِ لقوله عر وجلّ: آي كك لمن أَادَ أن 


مر 


م أيضَاعَةَ 24 أشارٌ بهذا إلى قول الحنفيّة: إن أقصّى مُّدَة الرّضاع ثلاثونَ شهراء وحجّتهم 


كتاب النكاح 30 باب "١‏ / ح ؟١١٠ه‏ )52 





0 ا ا ار مض الات جه 


قوله تعالى: 9#ومله: وفصلله. تَلثونَ سَهَرَا 4 [لأحقاف:5١]»‏ أي: إلذة المذكورة لكل يمن 
الْحَمْل والفِصّالء وهذا تأويل غريبء والمشهور عند الجمهور: نا تقدير مّدّة أقل الحمل 
وأكثر مُدَة الرّضاع؛ نان للك ميات الى بوحاته روت يز مسد وار انالك أن آنا 
حنيفة لا يقول: إن أة قصَى الحَمل سَئْتان ونصف. 

وعند المالكيّة روايةٌ توافق قول الحنفيّة» لكنّ مَنزعهم في ذلك أنه يُعتَمّر بعد الحولَينٍ 
مَذَةٌ يُدِمن الطّفل فيها على الفطام» لأنّ العادة أن الصبيّ لا يفطم دفعة واحدة بل على 
التدريج في أيام قليلات» فللأيام التي ار فيها فطامه حكم الحولِينٍ. 

ثمّ اختلّفوا في تقدير تلك المدّة» قيل: يُعْتَفْر نصف سنة» وقيل: شهران» وقيل: شهر 
ونحوه» وقيل: أيام يسيرة» وقيل: شهرء وقيل: لا يُزاد على ا حولَينِء وهي رواية ابن وَهب 
عن مالكء وبه قال الجمهور, ومن حُحجَّتهم حديث ابن عباس رَفَعَه: «لارَضاعً إلا ما كان 
في الحولين) أخرجه الذًا قطن (475), وقال: لم يسنده عن ابن عيّينة غير الهيثم بن 
حميل. وهو ثقة حافظ. وأخرجه ابن عدي (7/ )٠١‏ ساو اي 
عبّاس وهو المحفوظ”"؛ وعندهم متى وَقَمَ الرّضاع بعد الحولَينٍ ولو بلحظة ل يَترنّب عليه 
حكمء وعند الشافعية: لو بدأ لضم في أثنا شرج امدكير من شهر آخر ثلائي 


سه 


نواماً. 

وقال رُكّر: يستِّرٌ إلى ثلاث سنين إذا كان يجترِئ بِاللَبّن ولا يجترِئَ بالطّعام. وحكى ابن 
عبد الْبّر عنه: 1 2 مشتّرّط مم ذلك أن يكون يجت بِاللبنِ وحكى عن الأوزاعيّ مثله. لكن 
قال: بشرط أن لا يفطم فمَتّى فطِم ولو قبل الحوْلّينٍ في) رَضَعٌ بعده لا يكون رَضاعاً. 

قوله: «وما يُجَرّم من قليل الرّضاع وكثيره» هذا مصير منه إلى التمَشّك بالعُموم الوارد 
في الأخبار مثل حديث الباب وغيره» وهذا قرول الكدوان شيف :والنورق والأوراعئ 


)١(‏ وممن وقفه عن ابن عبينة ابن أبي شيبة 5/ »74٠‏ وسعيد بن منصور في «سننه» (480)» وعبد الرزاق في 
لامصنفه) » وهو صحيح من قول ابن عباس. 
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لطه كافك تاد ىه فتح الباري بشرح البخاري 





واللكو وهو الشورر عبد أحد. 

وذهب آخرونٌ إلى أن الذي م يحرّم ما زاد على الرّضعة الواحدة» ثمَّ اختلفوا: 

فجاء عن عائشة: عشرٌ رَضَعاتء أخرجه مالك في «الموطَّأ» (؟/م »"6٠‏ وعن حفصة 
كذلك. 

وجاء عن عائشة أيضاً: سبع رَضَّعاتء أخرجه ابن أبي حَيْئْمَةَ بإسنادٍ صحيح عن 
عبد الله بن الزْبير عنهاء وعبد الدَرّاق /)١17911(‏ من طريق عر وة: كانت عائشة تقول: لا 
يْرّم دون سبع رَضَّعات أو حمس رَضَّعات. 

وجاء عن عائشة أيضاً: خس رَضّعاتء فعند مسلم (؟505١)‏ عنها: كان فيا نزل من 
القرآن: عشر رَضّعات معلومات. ثم نُسخنَ بخمس رَضّعات معلومات. فتُوٌقْ رسول الله 
ل وهّنَ من يُقرأء وعند عبد الرّرّاق (189417) بإسنادٍ صحيح عنها قالت: لا يحرم دون 
حمس رَضّعات معلومات؛ وإلى هذا ذهب الشافعيّ» وهي رواية عن أحمدء وقال به ابن 

وذهب أحمد في رواية وإسحاق وأبو عبيد وأبو تور وابن المنذِر وداودٌُ وأتباعه إلا ابن 
حَزْمء إلى أن الذي يُحرّم ثلاث رَضّعات لقوله يَكِ: «لا تمرّم الرّضعة والرّضعتان»”" فإنَ 
مفهومه أن الثلاث ترم وأغرّبٌ لفطب فقال: لم يَقّل به إلا داوة. 

ورج عما أخرجه الببهفي (407//1) عن زيد بن ثابت بإسناقٍ صحيح أنه يقول: لا 
ّم الرّضعة والرَّضعَتان والثلاثء أن" الأربع هي التي تُحَرّم. 

والثابت مر الأحاديث حديث عائشة في الخمسء. وأمّا حديث: (لا ث0 الرّضعة 
والرَّضْعتان» فلعلّه مئال لما دون الخمسء وإلَا فالنّحريم بالثلاث فا فوقها إنَّ) يُوْحَذْ من 


الحديث بالمفهوم. وقد عارّضه مفهوم الحديث الآخر المخرّج عند مسلم وهو الخمس» 


)١(‏ أخرجه مسلم )١١()١451(‏ من حديث أم الفضل زوج العباس. 
(0) في (س): وأنء بزيادة واو وهو خطأ. 


كتاب النكاح باب 5١‏ / ح؟١١٠ه‏ امع 





فمفهوم: (لا 2 المصّة ولا المصّتان»”": أنَّ الثلاث م ومفهوم: حمس رَضَّعات») أن 
الذي دون الار بع لايحرّم» فتعارضاء فيُرجَع إلى الَرجيح بين المفهومَينِء وحديث الخمس. 
جاء من طرق صحيحة؛ وحديث المصّتان جاء أيضاً من طرق صحيحة:؛ لكن قد قال 
بعضهم: إن مُضطربء لأنّه اخمّلف فيه هل هو عن عائشة أو عن الزْير أو عن ابن الزبير 
أو عن أمّ الفضل؟ لكن لم يَقدَ ال سس ااا ااي 
أمّ الفضل زوج العتاض؟ أن رجلاً من بني عامر قال: يا رسول الله هل حرم الرّضعة 
الواحدة؟ قال: «لا» وفي رواية له عنها :)3١ /١501(‏ «لا تحْرّمُ الرّضعة ولا الرّضعتان» 
ولا المصّة ولا المصّتان». 

قال القُرطْبيَّ: هو أنصٌ ما في الباب. إلا أنه يُمكِن حَمَلُه على ما إذالم يَتَحِقّقَ وصوله إلى 
جوف الرّضيع؛ وقرّى مذهب الجمهور بأنّ الأخبار اختَلّقّت في العدد. وعائشة التي 
وسذلك كو كتزيت عليه قرا لمت د كلافو نشت تنجو إل انرما بط علب 
الاسمء ويَعضدٌّه من حيث النّظر: أنه معتّى طارئ يقتضي تأبيدَ التتحريم فلا يُسْتَرّط فيه 
العدد كالصَّهِرِء أو يقال: مائع يَلِحُ الباطنَ فيُحرّمء فلا يُشتَرَط فيه العدد كالمنيٌ» والله 
أعلمء وأيضاً فقول عائشة: «عشر رَضَعات معلومات» ثم 00 بخمسٍ معلومات» 
فياتٌ النبيّ يكل وه ميق رأ» لا ينض للاحتجاج على الأصحٌ من قوق الأصوليّنَ لأنَّ 
القران لا يندت إلَابالتُاين والراوي روي هذا عل أنّهِ قرآن لا حير فلم يبت كوثه قرآناه 
ولاذكر الراوي أنه حَبر ليَقبّل قوله فيه» والله أعلم. ان 

قوله: «عن الأشعّث» هو ابن أب الشّعْئاءء واسمه سّلِيم بن الأسوّد المحاريّ الكو 

قوله: «أنَّ النبئ ككل دكَلَ عليها وعندها رجل' لم أََفْ على اسمه. وأظنّه ابناً لأبي 
الفكيسن» وغَلِط م مَن قال: هو عبد الله بن يزيد رضيع عائشة. لأنّ عبد الله هذا تابعيّ 
باتّماق الأتئّة» وكأن أمّه التي أرضَعَت عائشة عاشت بعد النبيّ ككل فوَلَدَته» فلهذا قيل له: 


.)3١()١551(و‎ )١155( أخرجه مسلم أيضاً‎ )١( 
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عه سس هر 


قوله: «١فكانه‏ تغيَرَ وجهه. كأنّه كه ذلكَ» كذا فيه» ووّقَمَ في رواية مسلم )١554(‏ من 
طريق أبي الأحوّص عن أشعَثْ: وعندي رجلٌ قاعد, فاشْتَّدٌ ذلك عليه» ورأيت الغضب 
في وجهه. وفي رواية أبي داود )7١04(‏ عن حفص بن عمر عن شُعْبة: فسَّقٌ ذلك عليه 
وتَْيِّرَ وجهه. وتقدّم من رواية سفيان الماضية في الشّهادات (77417): فقال: «يا عائشة, 
مَن هذا؟). 

قوله: «فقالت: إِنّه أخي» في ووابة ندر عن كيدة اانه أخي من الرّضاعة» أخرجه 
الإسماعيلٌ» وقد أخرجه أحمد )١541(‏ عن عُندّر بدونهاء وتقدَّم في الشّهادات )١7417(‏ 
من طريق سفيان النْؤْريّ عن أشعَتٌ فذكرهاء وكذا ذَّكّرها أبو داود )3١54(‏ في روايته من 

بق شُعْبَة وسفيان جنيعاً عن الأشعث. 

قوله: «انظَرْنَ ما إِخوانكنَ؟2 في رواية الكُشْمِيهنيّ: ١مَن‏ إخوانكن؟) وهي أوجّة./ 
والمعنى: تأمّلنَ ما وَقَعَ من ذلك: هل هو رَضاعٌ صحيح بشرطه: من وقوعه في زمن 
الرّضاعة» ومقدار الارتضاعء فإنّ الحُكم الذي يَنسَّأْ من الرّضاع إِنَّا يكون إذا وَكَمَ 
الرّضاع المشترّط. 

فال المهلّب: معناه: انظرنَ ما سبب هذه الأخوّة؟ فإنَّ حُزْمة الرّضاع 

تَشْدٌ اك ضاعةٌ المجاعةً. 


ّ 1 بن سر 


نم) هي في الصغر 
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وقال أبو عبيد: معناه: أنَّ الذي جاع كان طعامّه الذي يُشبعه اللَبّنّ من الرّضاعء لا 
حيثٌ يكون الغذاء بغير الرّضاع. 

قوله: «فإنّ) الرّضاعة من المّجَاعة» فيه تعليل الباعث على إمعان التَظر والفكر: لأن 
الرّضاعة تُثبت النّسَبِء وتجعل الرََضيع رع فا 

وقوله: «من المجاعة» أي: الرّضاعة التي تَبْت بها الحُزْمة وكِل بها الخَلُوة هي 
حيتُ يكون الرّضيع طِفلاً: لسَدٌ اللّبّن جَوْعِتَه 5000 
بذلك لحمه» فيصير كجزء من المرضعة فيشتَرك في الحّرمة مع أولادهاء فكأنّه قال: لا 


كتاب النكاح باب 5١‏ / ح 01٠١7‏ 507 





رَضاعةً مُعتيرَة إِلّا المغنية عن المجاعة؛ أو المطعمة من المجاعة» كقوله تعالى: #أطعمهم من 
جوع © [قريش:4]؛ ومن شواهده حديث أبن مسعود: «لارضاع إِلَا ماشَّدٌ الَظمء وأَنبَتَ 
اللّحم» أخرجه أبو داود مرفوعاً )5١7(‏ وموقوفاً (75059): وحديث أمَّ سَلَمَةَ: ١لا‏ يرم 
من الرّضاع إِلّا ما قَتَقّ الأمعاء» أخرجه التَرِمِذيّ وصّحٌَّحَه (؟115). ظ 

ويُمكن أن يُستَدَلٌ به على أنَّ الرّضعة الواحدة لا ترم لأءّها لا تُغني من جوعء وإذا 
كان يحتاج إلى تقدير» فأُولَ ما يُوْحَذ به ما قَدّرّته الشّريعة وهو خمس رَضّعات. 

واسيَّلٌ به على أنَّ التّخذية بكبَنِ المرضعة يرم سواء كان برب أم أكل بأيٌّ صِمّة كان 
حتى الوجُور والسّعوط والدّرد والطبخ وغير ذلك إذا وَقَعَ ذلك بالشَّرطٍ المذكور من 
العدد. لأنَّ ذلك يَطرّد الجوع؛ وهو موجود في جميع ما ذَُكِرَ فيوافق الخبر والمعنى» وبهذا 
قال الجمهورء لكن استثتى الحنفيّة الحقنة. 

وخاكّف في ذلك اللَّيثْ وأهل الظاهر فقالوا: إِنَّ الرّضاعة المحرّمة إِنَّا تكون بالتقام 
لدي ومَصّ اللَبّن منه» وأُوردَ على ابن حَزْم أنّهَرَمُ على قولهم إشكال في التقام سالم ثدي 
سَهْلة وهي أجنييّة منه» إن عِيَاضاً أجابٍ عن الإشكال باحتمال أنَّا حَلَبتَهِ ثم شَّرِبَهِ من 
غير أن يَمَسَّ ثدتهاء قال النَوَويّ: وهو احتمال حسن. لكنّه لا يفيد ابن حَزْم لأنّه لا 
يكتفي في الرّضاع إلا بالتقام التّديء لكن أجاب النَوَويّ بأنَّهِ عَفيَ عن ذلك للحاجة. وأمًا 
ابن حَرْم قابكل بقصّة سالم على جواز مس الأجنبيّ دي الأجنبيّة والتقام ثديها إذا أراد 
أن يَرئَضِع منها مُطَلَقاً. ظ ظ َ ظ 

وامتدل ةغل أن التضاعة ا تنعت فى سان الضكره لأيبا نكال النى سكن طرذ 
الجوع فيها بِالَبّنِء بخِلّاف حال الكبّر» وضابط ذلك تمام الحولَينٍ ى) تقدّم في الترجمة. 
ادل حديث ابن عباس المذكور”"'؛ وحديث أمّ سَلَمَةَ: «لارَضاعَ إلا ماقَتَقّ الأمعاى 


وكان قبل الفطام» وصّحّحَه التَرَمِذيٌ (؟15١١)‏ وابن حِبّان (5775). 


(1) ولفظه: «لا رضاع إِلّا ما كان في الحولين»: وقد سلفت الإشارة إليه قبل صفحات. 
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قال القرطبىٌّ: في قوله: «فإنّ) الرّضاعة من المجاعة» تثب" تثبيت قاعدة كليّة صريحة في 
عار الأضاع في الم الذي يستغني ب الإضيع عن العم ل وتعفد بقول تعال 
#لِمَن أَرَادَ أن يُممّ أليسَاعَةَ 4 فإنّه يدلّ على أن هذه المدّة أقصّى مد الرّضاع المحتاج إليه 
عاد المعتبرٍ شرع فها زاد عليه لا يحتاج إليه عادةٌ فلا يُعتبر شرع إذ لا حكمٌ للتادر, 
وني اعتبار إرضاع الكبير انّهاك حُرْمة المرأة بارتضاع الأجنبيّ منها لاطّلاعِه على عَوْرتهاء 
ولو أنه بالتقامه ثديها. 

قلت: وهذا الأخير على الغالب» وعلى مذهب من يبرط التِقامَ النّديء وقد تقدّم قبل 
خمسة أبواب: أن عائشة كانت لا تُمَرّق في حُكْم الرّضاع بين حال الصّغَّر والكبرء وقد 
استشكِلٌ ذلك مع كَوْن هذا الحديث من روايتهاء واحتجّت هي بقصّة سالم مولى أبي 
خزينة فتعلها قيمت من فول فإنّ) الفاغ :من الجاعة» اعبار قداو مايقة القع 
من لَبّن المرضعة لمن يَرِئَضِع منهاء وذلك أَعَمّ من أن يكون المرتَضِعٌ صغيراً أو كبيراء فلا 
يكون الحديث نَضَّاً في مَنْع اعتبار رَضَاع الكبير» وحديث ابن عبّاس مم تقدير تُبوته ليس 


نَضَا ف ذلك. ولا حديث أمّ سَلَمَةَ لجواز/ أن يكون المراد أن الرضاع بعد الفطام ممنوع. 


ثم لو وَقَعَ رنب عليه حكمٌ التحريم» ف) في الأحاديث المذكورة ما يَدقَمُ هذا الاحتمال» 
فلهذا عَوِلَت عائشة بذلك» وحكاه التَوَويّ - تَبَعاً لابن الصَّبَّاعْ وغيره ‏ عن داودً» وفيه 
نظرٌء وكذا نَقَلَ القرطبِيّ عن داود أن رضاعً الكبير يفيد رفم الاحتجاب منه؛ ومال إلى هذا 
القول ابنٌ الموّاز من المالكيّة» وني نسبة ذلك لداود نظرٌ» فإنَّ ابن حَزّْم ذكر عن داود أَنّهِ مم 
الجمهور» وكذا تَعَلَ غيرُه من أهل الظاهر» وهم أخبّدٌ بمذهب صاحبهم, وإلَّا الذي نَصَرَ 
مذهبَ عائشة هذا وبالّع في ذلك هو ابن حَزْم وتَمَلّه عن علّ. وهو من رواية الحارث 
الأعوّر عنه» ولذلك صَعَفه ابن عبد البّرّه وقال عبد الرَّزاقَ (17841) عن ابن جْرَيج: 
قال رجل لعطاء: إِنْ امرأة سَقَتني من لَبّنها بعدّما كَِرتُ» أفأنكِحها؟ قال: لاء قال ابن 
جُرَيج: فقلت له: هذا رأيك؟ قال: نعم» كانت عائشة تأمُّر بذلك بنات أخيها. وهو قول اللَّيثْ 
ابن سعد, وقال ابن عبد البَرّ: لم تختلف عنه في ذلك. 


عدا ظ 1211 3١‏ له 





قلت: وذكر الطَبَرئٌ في «تبذيب الآثار؛ في مُسند عل هذه المسألة» وساقٌ بإسناده 
الصّحيح عن حفصة مثلّ قول عائشة» وهو نما يُخَّصٌّ به عمومٌ قول أمّ سَلَمَة: أبَى سائر 
وس سو ا ا و ود و0 
قله الطَرِي أيضاً عن عبد الله بن الي والقاسم بن حمّد وعُروة في آحَرِينَ» وفيه تَعقب تعقب 
على القُرطِْيَ حيثُ ححص الجواز بعد عائشة بداوة. ظ 

وذهب الجمهور اك ابر لشفي لضع الم وقد قم ضيه وأجيا ع 
با كه 0 

منها: أنه كم منسوخ. وبه جَرْمَ 26 الطَّريُ في «أحكامه»: وقَرَّرَه بعضهم بأنَّ 
قصّة سالم كانت في أوائل الهجرة؛ والأحاديث الدَالّة على اعتبار الحوَينِ من رواية أحداث 
الصّحابة» فدَلّ على تأُرهاء وهو مُستَدٌ ضعيف إذ لا يرم من تأخر إسلام اا 
صِكَّره أن لا يكون ما رواه مُتقدّما وأيضاً ففي سياق قصّة سالم ما يُشعر بِسَبْقَ الحكم 
باعتبار لحي لول امرأة أي ليف في بعض طرقه حيثُ قال ا ل 45 «أرضعيه» 
قالت: وكيف أُرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسّمٌ رسول الله يله وقال: اقد علمتُ أنّه رجل 
كبير»”''» وفي رواية حلم )3١/١408(‏ قال 
بأتَا كانت ترف أن الصّعَرة مُعتر في الرّضاع المحرّم. 

ومنها: دَعوّى ارم بسالم وامرأة أبي خدّيفة» والأصل فيه قول أمّ سَلَْمَة 
وأنواج النبئ كَل: «ما تَرَى هذا إلا زُخصة أرخصّها رسول الله يكل لسالم خاصّةي 
وقَرّرّه ابن الصّبَاغ وغيره .أن أصل قصّة سالم ما كان وَقَعَ من 8 الذي أدَّى إلى 
اختلاط سالم بِسَهْلةَ فلمًا نزل الاحتجاب ومُنِعوا من التَّبئي شَقّ ذلك على سَهُلة فوَقَمَ 
ووو عي ياه وسو وووديي ةو بيه 
يُساوي سَهْلة في المشّقة والاحتياج”" بهاء فتتتفي الخصوصية و* ل ظ 





: إن ذو لحية) قال: ل وهذا يشعر 


.)77( )١5061( أخرجه مسلم‎ )١( 
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42 5 مهم اك ب 32-6 7 دي » . 
يقيد بالاحتياج"". وفهرره اخرون: بان الاأصل ان الرضاع لا يحرم» فلما ثبّت ذلك في 


الصّعَّر ولف الأصل له وبّقيّ ما عَدَّاه على الأصل» وقصّة سالم واقعةٌ عينٍ يَطرّقها احتمال 
الخصوصيّة فيجب الوقوف عن الاحتتجاج بها. 

ورأيت خط تاج الذّين الشبْكيّ: أنه رأى في تصنيف لمحمِّدٍ بن خليل الأندُيٍ في 
هذه المسألة: : أنه تَوَقَفَ في أنّ عائشة وإن صَحّ عنها القْتيا بذلك» لكن لم يقع منها إدخالٌ 
أحد من الأجانب بتلك الرّضاعة» قال تاج الدّين: ظاهر الأحاديث ترد عليه» وليس 
عندي فيه قولٌ جازم لا من قطع ولا من ظنٌ غالب» كذا قال» وفيه عَفْلة عا تبت عند أبي 
ذاو 9451) .هذه الفطة: تحاف عاففة تاقربنات إعوعانوينات أخرانا أن ده 
مَن أَحَبّت أن يَدخل عليها ويراها وإن كان كبيراً حمس رَضّعات ثم يَدحل عليهاء وإسناده 
صحيح» وهو صريح, فأيّ ظنّ غالب وراء هذا؟ والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وق اتيك كا جر وقول اتن اعت ونع ار اننال مقاعة من ةعانيأة واف ضير 
أخاً هاء وقَبُول قوها فيمّن اعتّرّقَت به وأنّ الزَّوجٍ يسأل زوجته عن سبب إدخال 
الرّجال بيه والاحتياط في ذلك والنّظر فيه وفي قصّة سالم جوارٌ الإرشاد إلى الجيّل» 
وقال ابن الرّفعة: يُوْحَذْ منه جواز تعاطي ما يُحصّل الجلّ في المستقبّل وإن كان ليس 
حلالاً في الحال. 

باب لبن الفَخل 

-01٠‏ حدّئنا عبد الله بن يوسّفء أخبرنا مالك عن ابن شهابٍ, عن عُرُوةٌ بن الرْبيرٍ 
عن عائشة: أن أفلح أخا أي القَعيس جاء يَستَأَذِنُ عليها وهو عَمُّها من الرّضاعة بعد أن نَرَلَّ 
الحجابُ فأبِيتٌ أن آكَنَ له فلمًا جاء رسولٌ الله يك أخبرثه بالذي صَنَمْتٌُ» فأمَرّني أن آدنَ له. 

قوله: «باب لَبّن المَحْل» بفتح الفاء وسكون المهمّلة: أ الوجز 6«ونفية اللن اليه عار > 
لكونِه السّبّبَ فيه. 
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قوله: #عن ابن شِهاب) لمالك فيه شيخ آخر وهو هشام بن عروة» وسياقه للحديثٍ عن 
عروة أتم» وسيأتي قبّيل كتاب الطلاق (0779). ظ 

قوله: «إنَّ أفلحَ أخا أبي القعتيس» بقافٍ وعين وسين مهمَلتنِ مُصِعْرٌ وتقدّم 2 
الشهادات (11454) من طريق الحَكَم [عن عراك بن مالك]”" عن عرُوة: استأدّنَ عل فلح 
فلم آدّنْ له» وفي رواية مسلم )9١ /١545(‏ من هذا الوجه: «أفلّح بن قُعيس» والمحفوظ: 
أفلّح أخو أب القعيس» ويحتمل أن يكون اسم أبيه فُعيساً أو اسم جَدّه تب إليه» فتكون 
كني أي القعيس واقّقَت اسم أبيه أو اسم جَدَّه ويُؤيّده ما وَقَمَ في الأدب (3151) من 
طريق عقيل عن الزَهْريٌ بلفظ: فإن أخا أبي القعيسء وكذا وَقَمَ عند النّسائيٌ (18*) من 
طريق وَهْب بن كيسان عن عروة. ظ 

وقد مَهَى في تفسير الأحزاب (41747) من طريق شعَيب عن ابن شهاب بلفظ: إن 
فلح أخا أبي القعيس»ء وكذا لمسلم /١544(‏ 5و1) من طريق يونس ومَعمّر عن الزَهْريٌ» 
وهو المحفوظ عن أصحاب الزهريٌء لكن وَقَمّ عند مسلم /١5405(‏ 5) من رواية ابن 
عيّبنة عن الزَهْريٌّ: أفلّح بن أبي القعيسء وكذا لأبي داود (7001) من طريق الْتُؤْريٌ عن 
هشام بن عروة عن أبيه ولمسلم )8/١5545(‏ من طريق ابن جرّيج عن عطاء: أخبرني 
عروة أن عائشة قالت: استأدنَ عل عَمّي من الرّضاعة أبو الجَعْدء قال: فقال لي هشام: إن 
استأدنَ عليها أبو القيسء وسائر الرُّواة عن هشام قالوا: أفلّحُ أخو أب القّعَيسء ىا هو 
المشهورء وكذا قال سائر أصحاب عرُوة» ووَّقَعَ عند سعيد بن منصور (454) من طريق 
القاسم بن محمّد: أن أبا عن أتى عافشة يَسَتَادْن عليهاء وأخرجه الطبرانٌ قْ «الأوسط) 
(4915) من طريق القاسم عن أبي قعيسء والمحفوظ أن الذي استأدن هو أفلّح» وأبوالقعيس 


هو أخوه. 
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)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من الأصلين و(س).؛ ولا بد منه ليستقيم سياق الإسناد. 
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قال الُرطّيَّ: كل ها جاء من الرّوايات وهمٌ إلا مَن قال: أفلّحُ أخو أبي القَعيسء أو 
قال: أبو الجتعد. لأمّها كنية أفلح. 

قلت: وإذا تَدَبّرتَ ما حَرَّرتُ» عَرَفتَ أنَّ كثيراً من الرّوايات لا وهم فيه ول يُخطى 
عطاء في قوله: أبو الجَعْدء فإنَّه يحتمل أن يكون حَفْظً كُنية أفلّح» وأمّا اسم أبي اليس فلم 
أت عليه إِلّا في كلام الدَّارَفُطنيٌ فقال: هو وائل بن أفلّصحَ الأشعريّء وحكى هذا ابن 
عبد البَّرّ ثمّ حكى أيضاً أن اسمه الجَعْد فعلى هذا يكون أخوه واقَقّ اسمّه اسم أبيه 
ويجتمل أن يكون أبو القّعَيس نُسِبَ لحدّه ويكون اسمه وائل بن قُعيس بن أفلّح بن 
القعيس» وأخوه أفلّح بن فيس بن أفلّح أبو الْجَعْدء قال ابن عبد البّرّ في «الاستيعاب»: لا 
أعلمٌ لأبي القعيس ذِكْراً إلا في هذا الحديث. 

قوله: اوهو عَمّها من الرّضاعة» فيه التتفات, وكان السّياق يقتضي أن يقول: وهو عمّي./ 
وكذا وَقَّمَ عند النّسائيٌ (817*) من طريق مَعْنِ عن مالكء وفي رواية يونس عن الزهْريٌ 
عند مسلم /١555(‏ 0): وكان أبو القعيس أبا”" عائشة من الرّضاعة. 

امح ري يي ا 
مني وأناعَمّك؟ وفي رواية شُعَيب عن الزْهْريٌ كا مَكََى في تفسير سورة الأحزاب (4747): 
فقلت: لا آذدَن له حبّى أستأؤن رسول الله يك فإنّ أخاه أبا القعيس ليس هو أرضَعني» 
ولكن أرضَعتني امرأة أبي القَعِيسء وفي رواية مَعمّر عن الزُهْرِيٌ عند مسلم (1/1456): 
وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضَعَت عائشة. 

قوله: «فَأمَرَني أن آذَنَّ له» في رواية 520 (67945): «اكذني لَه نه عَمّكْ ثرت 
يميئك»» وفي رواية سفيان”": «يّداكِ أو يمينك»» وقد تقدّم شرحٌ هذه اللّفظة في «باب 
الأكفاء ف الدّين» (22084.» وفي رواية مالك عن هشام بن عزوة (0799): ١إنّه‏ عَمَك 


)١(‏ في الأصلين و(س): أخاء وهو خطأ والتصويب من «صحيح مسلم». 
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فليلج عليك». وفي رواية الحَكّم (5715): هجاوي 
التُؤْريٌ عن هشام عند أبي داود (7001): دَحَلّ عل أفلّحُ فاستَبّرتٌ منه فقال: أتسكتر, 
مني وأنا عَمّك؟ قلت: من أينَ؟ قال: أرضعتك امرأةٌ أخي... قلت: إِنَّ سي 
يرضعني الرجل... الحديث. 

وُجِمَع بأنّه دَحَلَ عليها أوَّلاً فاسً ستَعرَت ودار بينهما الكلام؛ ثم جاء يستأؤن ظنا من 
أنَّا قلت قوله. فلم تأَذَّن له حتى تستأذن رسول الله ككِله. 

ووَقَمَ في رواية شعَيبٍ في آخره من الرّيادة: قال عُرُوة: فبذلك كانت عائشة تقول: 
حَرّموا من الرّضاع ما يحرم من النْسَّبء ووَقَمَ في رواية سفيان بن عيّينة: ما تُحرَمونَ من 
النسَب”"» وهذا ظاهره الوّقفء وقد أخرجه مسلم )4/1١545(‏ من طريق يزيد , بن أبي 
حبيب عن عراك عن عرُوة في هذه القصّة: فقال النبيّ كلِ: «لا تحتجبي منه. فإنّهِ يرم من 
الرّضاعة ما يحَرّم من النّسّب»» وقد تقدّمَت هذه الرّيادة عن عائشة أيضاً مرفوعة من وجه 
آخر في أَوَّل أبواب الرّضاع (5049). 

وفي الحديث أَنْ لَبّن المَخْل يحرم فتَسَئِر الحُرْمةٌ لمن ارنضَعَ الصّغير بلبنهء فلا تل له 
فت زوج اراز التي ارشته سن قيرع جنات رقي لاك انيع كي عن اين طبر ولزن 
الزَْير ورافع بن تَحدِيج وزينب بنت أمّ م سَلَمةَ وغيرهمء وتَقَلّه ابن بَطَال عن عائشة» وفيه 
نظرٌ ومن التابعينَ عن سعيد بن المسيّب وأبي سَلَّمَةَ والقاسم وسالم وسلييان بن يسار 
مارو وسار لتقي وان هيم النَحَعيّ وأبي قِلابةَ وإياس بن معاوية» أخرجها ابن أبي 
َي وعبد الاق وسعيد بن منصور وابن المنذرء وعن ابن يمورين: يت أن ناساً من 
اهل الدية اختاتوا ينا وصن زيقيا ينك أي شلمة: اا اسالك: والموفانة بتوافرون 
وأمّهاتٌ المؤمنينَ فقالوا: الرّضاعة من قِبَلٍ الرجل لا تُحرّم شيئآء وقال به من الفقهاء رَبيعةٌ 
)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه اللهء ورواية ابن عبينة أخرجها مسلم )١550(‏ (5)» وليس فيها هذه الزيادة» وهي 


ل زواية تعيب عن الزعرق) ولدصلفتك علق البخاري برقم 10/530) نون روانة يونين تعن الزهري 
أيضاًء وهي عند مسلم (55 )١54‏ (0). 
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الرّأي وإبراهيم ابن عليّة وابن بنت الشافعيّ وداودُ وأتباعه» وأغرّب عِياض ومن تَبِعَه في 
تخصيصهم ذلك بداود وإبراهيم معّ وجود الرّواية عمَّن ذَكَرْنا بذلك» وحٌجّتهم في ذلك 
قوله تعالى: «وَأْمَهَدُحكُمْ ال أَرْصَعَتَكٌُ4 [الساء:*5] ول يذَكُر العَمّة ولا البنت ى) 
ذكرهما في النّسبء وأجيبوا بأنَّ تخصيص النَّىء بالذّكرِ لا يدل على نفي الحُكم عا عَدَاِ 
ولاسيًّ) وقد جاءت الأحاديث الصّحيحة. 

واحتجّ بعضهم من حيتٌ التّظر: بأنَّ اللَبّن لا يتفّصِل من الرجلء وإنَّا يَنفَصِل من 
لمرأة» فكيف تَنتَشِر الحُرْمةٌ إلى الرجل؟ والجواب: أنَّه قياس في مُقابل النْصّ فلا يُلتَقَت 
إليه» وأيضاً فإنَّ سبب اللَبّن هو ماء الرجل والمرأة معاء فوّجَبَ أن يكون الرّضاعٌ منهماء 
كالجدٌ لما كان سبب الولد أ غك خرت وله الوادي كدلب بوليهه وز هذا أضاز ابن 


9 
٠ 


عيّاس بقوله في هذه المسألة: اللّقاح واحدء أخرجه ابن أبي شَيْبة (5/ 07. وأيضاً فإن 
الوَطْء يُدرَ ابن فلِلمَحلٍ فيه نصيب. 

وذهب الجمهور من الصّحابة والتابعينَ وفقهاء الأمصار كالأوزاعىّ في أهل الشام 
والنّؤْرٌ وأي حنيفة وصاحبّيه في أهل الكوفة وابن جُرَيج في أهل مكّة ومالك في أهل 
المدينة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي تُوْر وأتباعهم. إلى أن لبن المحل بحرم وحجتهم 
هذا الحديث الصّحيحء/ وألرّمَ الشافعيٌ المالكيّة في هذه المسألة بِرَدّ أصلهم بتقديم عمل 
أهل المدينة ولو خالّف الحديتٌ الصَّحيح إذا كان من الآحاد, لما رواه عن عبد العزيز بن 
محممّد عن ربيعة من أنَّلَبّن المَّحْل لا يُرّم» قال عبد العزيز بن محمّد: وهذا رأي فمّهائنا إلا 
الزّهْريٌّ» فقال الشافعيّ: لا نعلم شيئاً من عِلْم الخاصّة أولى بأن يكون عامّاً ظاهراً من 
ذاه وو تكو للق الرارده كر قو كل جد زنازقا أذ يه 5ولاهذا تيرم وهم ل 1 دوو 
أوكةذواها خالف قعل كز جعال :وهو الظاري: 

قال القاضي عبد الوهّاب: يُتصوّر تجريد لَبّن المَحْل برجل له امرأتان» تُرضِع إحداهما 
فيا واللأخرى صبيّة» فالجمهور قالوا: يحرم على الصبيّ تزويج الصبيّة» وقال مَن خالفهم: 
يجوز. 
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واستّدلٌ به على أنَّ مَن اذَّعَى الرّضاعَ وصَدَّقه الرَضِيُ ثبت حكمٌ الرّضاع بينهما ولا 
يحتاج إلى بَيّنة: لأنْ أفْلّحَ اذّعَى وصَدَّقّته عائشةٌ وأَذِنَّ الشّارع بمُجِرّدٍ ذلك. وتُعَقَبَ 
ظ باحتمال أن يكون الشّارع اطْلَمَ على ذلك من غير دَعُوى أفلَحَ وتسليم عائشة. 

واسلُ به عل أن قليل الرّضاع جمرٌم كي يرم كثيئه عَم الاستفصال فيه» ولا حججة 
فيه لأن عدم الذّكر لا يدل على العَدّء الممحض. 

وفيه أن مَن شك في حكم يتقف عن العَمَل حتّى يسأل العلماء عنه. وأن قن افق 
عليه السَّىَءٌ طالَبَ المدّعي ببيانه ليجع إليه أحدهماء أن العالم إذا سَئِلٌ يُصدق مَن قال 
الصَّوابَ فيها. 

وفيه وجوبٌ احتجاب المرأة من الرّجال الأجانب» ومشروعيّة استئذان المحرّم على 
تحرّمهء وأَنْ المرأة لا تأدّنُ في بيت الرجل إِلَّا بإذنه» وفيه جواز النّسمية بأفلح» ويُؤْحَذْ منه 
أن المستفتي إذا بار بالتَعليلٍ قبل سمع المَتوَى أُنْكِرٌ عليه لقوله لها: ١تَرِنَت‏ يميئك» فإنَّ فيه 
إشارة إلى أن كان من حَقَّها أن تسأل عن الحُكم فقط ولا تُعَلّلء وألرّمَ به بعضهم مَن 
أطاق مق الف لقائلك: أذ الكتحان ذا وى عن النن كللاسجديناً وص علو 3 2 
عنه العمل بخلافه» أن العَمَل بها رأى لا بها روىء لأنّ عائشة صَح عنها أن لا اعتبار ِلَب 
المَحْلء ذكره مالك في «الموطأ» (204/7) وسعيد بن منصور في «السَّئّنَ) وأبو عبيد في 
كتاب «التكاح» بإسنادٍ حسنء وأْحَدَّ الجمهور ومنهم الحنفيّة بخِّاف ذلك 5-5 
بروايتها في قصّة أخي أب القّعيس وحَرّموا بِلَبّن المَحْلء فكان يَلرّمهم على قاعِدتهم 
ا 
مَعذِرة» لكنّه م يوه غيرهاء وهو إلزام قويّ. 

7315- باب شهادة المرضعة 
ا اك 


وه 
1 


ابن أبي مُلّيكة قال: حدّئني عُبِيدٌ بن أبي مريم» عن عُقَبةَ بن الحارث قال: وقد سمعته من عُقبة 
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لكنّى لحديث عُبِيدٍ أحمّظٌ - قال: تزوّجتٌ امرأةٌ فجاءثّنا امرأةٌ سَوْداءٌ فقالت: أرضَعتكماء 
فأتبثٌ النبىّ به فقلتُ: تزوّجتٌ فلانة بنتَ فلانء فجاءئنا امرأة سؤداءٌ فقالت لي: إن قد 
أرصَمْتكُا. وهي كاذب فأعرّضٌ عنّي» فأتينه من قِبَلِ وجهه قلثُ: إِنََا كاذب قال: «كيف بها 
وقد رَعَمَت أنََّا قد أرضَعَت)! دَعْها عنكٌ». 

وأشارٌ إسماعيل بِإِصْبَعَيه السّبَابةِ والوْسْطَى يخكي أيوب. 

قوله: «باب شهادة المُرْضعة» أي: وحدّهاء وقد تقدّم بيان الاختلاف في ذلك في كتاب 
الشّهادات (2740). وأغرّب ابن بَطّال هنا فتَقَلَ الإجماع على أن شهادة المرأة وحدها لا 
تجوز في الرّضاع وشِبْهه وهو عجيب منه. فإنّه قول جماعة من/ السّلّف حتى إِنّ عند المالكيّة 
رواية: أئّا تُقبّلَ وحدهاء لكن بشرط فُشّوٌ ذلك في الجيران. 

قوله: «علّ بن عبد الله» هو ابن المَدِينيٌء وإساعيل بن إبراهيم: هو المعروف بابنٍ 
عليه وعبيد بن أبي مريم مَكّيّ ما له في «الصَّحِيح» سوى هذا الحديث, ولا أعرفٌ من 
حاله شيئاً إِلّا أنَّ ابن حِبّان ذكره في ثقات التابعينَ» وقد أوضَحتٌ في الشّهادات بيانَ 
الاختلاف في إسناده على ابن أبي مُلّيكة» وأنَّ العُمدة فيه على ساع ابن أب مُليكة له من 
عَقَبَةَ بن الحارث نفسه. وتقدّم تسمية المرأة المعّر عنها هنا بفلانة بنت فلان وتسمية أبيها. 
وأمّا المرضعة السّوداء فيا عَرَفتٌ اسمها بعد. 

قوله: «فأعرّض عني ) في رواية المستجلى: «فأعرّصٌ عنه) وفيه البتفات. 

قوله: «دَعْها عنكَ وأشارٌ بِإِصْبَعَيه السّبَابةٍ والوْسْطَى يْكي أيوبٌ» يعني: يحكي إشارة 
أيوب. والقائل عن والحاكي إسماعيلء والمراد حكاية فِعْل النبيّ يكل حيث أشار بده وقال 
بلسانه: «دّعها عنك». تحكن #للشاكل راو نان دوالة: 

واسيّدِلٌ به على أنَّ التضاعة لا يُشْتَرَط فيها عَدَدُ الرَضَّعاتء وفيه نظ لأنّه لا يَلرّم 
من عَدَم ؤكرها عَدَمُ الاشتراط» لاحتمال أن يكون ذلك قبل تقرير كم اشتراط العدد؛ أو 
بعد اشتهاره فلم يحتَجْ لذِكْره في كل واقعة» وقد تقدّم بِيانْ الاختلاف في ذلك. 
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ويُؤْحَذْ من الحديث عند من يقول: إِنَّ الأمر بفراقها لم يكن لتحريوها عليه بقولٍ ‏ 
المرضعة بل للاحتياط: أن يحتاط من يريد أن يتزوّج أو يُرَوٌج ثم اطْلّعَ على أمر فيه خلّاف 
بين العلماء» كمّن رَّنَى بها أو باشّرَها بشَّهِوةٍ أو رَنَى بها أصلّه أو فرعٌهء أو لقت من زناه 
بأمّهاء أو شك في تحريمها عليه بِصِهْر أو قرابة ونحو ذلك. والله أعلم. 

5- باب ما يحل من النّساء وما يحرم 

وقوله تعالى: « حرمت عَلِتَكُمْ أقهسكك وَبَنَاتكُمَ 4 الآية إلى قوله: لعَلِيمًا 
حَكِيما # [النساء:5-7 7]. ظ 

وقال أنسٌ: 9 وَأَلْمْحَصَكَدتُ مِنّ أليسَآهِ * [النساء:4 9] ذواثٌ الأزواج الحرائرٌ حَرامٌ «(إ لا 
مَامَلكتَ م4 [النساء: 6 5] لا برى بأساً أن ينزح الرجلٌ جاريته من عبيه. 

وقال: إولا تَدكحوأ الْمشْركت حي نؤّمِنَّ # [البقرة:١71؟].‏ 

وقال ابن عبّاس: ما زاد على أربع فهو حرام كأمه وابئيه وأّخيه. 


5 ع وو ره 7 7 ص 0 
- وقال لنا أحمد بنْ خنبل: حذثنا يحيى بن سعيد. عن سفيانَ» حدثنى حبيبٌ» عن 


عر 
ترس سس م آ اه 500 


سعيدء عن ابن عبّاس: حَرْمَ من النسب سبع ومِنَ الصّهر سبع ثم قرأ: حرمت عليئحكم 
تيصق » الآية. ظ 

وحمَعَ عبد الله بن جعفر بينَ ابنةٍ علي وامرأة علّ. 

وقال ابن سِيرِينَ: لا بأس به. 

وكرقه الحسنٌ مره ثمّ قال: لا بأس به. 

هه و و كك > ).ده دك : : 

وحمَعَ الحعسن بن الحسن بن علي بِينَ ابنتيئ عَم في ليلةٍ. ظ 

سم ٠‏ 0 « ساا. م 5 < ا 42 م 

وكركه جابرٌ بن زد للقطيعة» وليس فيه تحريمٌ لقوله تعالى: #وَأَحِلَ لَكُم مَاوَرآء دلحكم » 
[النساء:؟ ؟]. 


علو 


7 اه م مه 0ه 3 
وقال عِكْرمةٌ عن ابن عبّاس: إذا رّنَى بأَخْتِ امرأتهء لم تَحرُمْ عليه امرأثّه. 


2-7 باب 4؟ / ح 6١٠ه‏ فتح الباري بشرح البخاري 





ويُروَى عن يحبى الكنْدِي عن الشَّعْبِيّ وأبي جعفر فيمّن يَلْعَبُ بالصَّبِيّ: إن أدْحَلّهِ فيه 
فلا يتزْوّجَنٌّ أمّه. ويحبى هذا غيرٌ مَعروفٍ لم يتائع عليه 

وقال عِكْرمة عن ابن عبّاس: إذا لبد ضاق 

ويُذكَرٌ عن أبي نضر: أنّ ابنَ عباس حَرّمَه وأبو تضْر هذا لم يُعرّف بسماعه من وكا 

4 ويروَى عن عِمْرانَ بن حصَينٍ/ وجابر بن زيدٍ والحسن وبعض أهلٍ العراق: أَنّها تَرْمُ 

عليه. 

وقال أبو هريرة: لاتحرمُ حتى يُلْرِق بالأرض؛ يعني: يجامع. 

وجَوَرّه ابن المسيّب وعُرُوةٌ والزّهْريَ. 

وقال الزَهْري: قال علِعٌ: لا تََومُ؛ وهذا مُرِسَلٌ. 

قوله: اباب ما يل من النساء وما يحرّم؛ وقوله تعالى: « حرمت عَلِتِحَُْ أمو 
وَبََاكُكُمْ © الآية إلى #عَلِيِمًا حَكِيمًا #» كذا لأبي ذرٌ وساقٌ في رواية كريمة إلى قوله: 


1. 


وَبنَاتُ لْذْحْتِ 4 ثم مه قال: إلى قوله: لعَلِيًا عَكيمًا 4» وذلك يَشْمَل الآبّنء فإن الأولى 
إلى قوله: # عهورًا تََحِيِمَا 4 [النساء:77]. 

قوله: "وقال أنس: 9 وَاَلْمُحَصَحَدتُ من أَليَسَآهِ * ذواث الأرْواج الحرائرٌ حرامٌ © إلا ما 
ملكت سكج لا يَرَى بأساً أن يَنزِعَ الرجل جاريته» وفي رواية الكُشْمِيهنيٌ: ا 
امن عبده؛ وَصَّلَّه إساعيل القاضي في كتاب «أحكام القرآن» بإسنادٍ صحيح من طريق 
للاحيوس ب اي ا ب و 0 
ذواتٌ الأزواج الحرائر إلا مَامَلَكتْ أي نكم فإذا هو لايرى بها َذكَ اليمين بأسا أن 
يَنزِحَ الرجل الجارية من عبده فيَطأهاء وأخرجه ابن أبي شَيْبة من طريق أخرى عن النّيْمِيٌ 
لفقل وات المعو نو رو كان يفول ينها لذ فياء 

والأكثر على أن المراد بالمحصّنات ذواتٌ الأزواجء يعني: أمَبنَ حرام وأنّ المراد بالاستثناء 


كتاب النكاح ش باب 74 / ح ١١٠ه‏ مو" 
يي قوله : إلا مَامَلَكت أن نكم 4 : المسبيات إذا كن متز :وّجات» 02 حلال لمن سَبَاهِنَ : 
قوله: «وقال» أي: قال الله عزَّ وجلٌ: «وا تَكحُوأ المشركتٍ حَقٌَّ يون ١4‏ 5 9 


إلى التنبيه على من حَرُمَ يكاحها زائداً على ما في الآبتنِء فذكر المشركة - وقد اسككنيّت 
الكتابية والرّائدة على الرّابعة» فَدَل ذلك على أن العدد الذي في قول ابن التكاس الا 0 ظ 


عن 


بعدّه لا مفهومّ له وإنَّا أراد حَضْرٌ ما في الآيتَينٍ. 


قوله: «وقال ابن عبّاس: ما زادَ على أربع. فهو حرام كأمّه وابتته وأخته» وَصَلَه الفريابي 


72 


و يي ألِيْسَكِ إلا ما 


لحر 


#َّ 


مَلَكتْ أيَسَنْكُمَ4 : لا يِل له أن يَتزوّج فوقٌ أربع نسوة» فا زاد منهنّ فهنّ عليه حرام 
والباقي مثله» وأخرجه البيهقيَ (9/ .)16١‏ 

قوله: «وقال لنا أحمد بن حَنْبل» هذا فيها قيل أَحَدّه المصئف عن الإمام أحمد في المذاكرة 
أو الإجازة» والذي ظَهرٌ بي بالاستقراء: أنه إنّ) استعمل هذه الصَّيغة في الموقوفات» ورُبّ) 
استعملها فيا فيه قصورٌ ما عن شَّرْطِه والذي هنا من الشّقٌّ الأوّل» وليس للمصتف في 
هذا الكتاب رواية عن أحمد إِلّا في هذا الموضعء وأخرج عنه في آخر المغازي (44177) 
حديثاً بواسطق» وكأنّه لم يكز عنه لأنّه في رِحلَيه القديمة لَقِيَ كثيرا من مشايخ أحمد 
فاستغتى بهم» وثي رحلتِه الأخيرة كان أحمد قد قَطُمٌ التُحديث» فكان لا َرَت إلا نادرأ 
فمن نَم أكثرٌ البخاري عن عل بن المَدِينيٌ دون أحمد. 

وسنبانالملاكوراق هذا الا ساهو لتر وق »وسيب اهواين أ ثايف:: 

قوله: حرم من 5 سبع» ومن 7 سبع) في رواية ابن مهدي عن سفيان عند 
الإسماعيل: حَرْءَ عليكُمء وفي لفظ: حُرّقت عليكم. ‏ 

قوله: ا قراً: 38 حر رمت 12 عَببَكُمْ أتهدتكْ 4 الآية) في رواية يزيد ١‏ بن هارون عن ْ 

سفيان عند الإساعيلٌ: قرأ الآيتِينِء وإلى هذه الرّواية عار اللصتفك بقوله في الرّجمة: «إلى 
#عَلِيمَاحَكِيمًا 14 فا آخر الآيتين. 


١ 89 
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و لان 0111550 ريمت مولن علس مني ماس في آخر 

لحديث: ثم قرأط« حرمت عَكِتَحكُمَْ أمهد 44 حّى بَلَمَ: «وَبنَا تلق وَبَاتُ الْذُدْتِ 4 
ثم قال: هذا النسب. ثم قرأ « وأ وَأضَّهَددُ كم أل أَرَصَعتَكُم 4 حتى بَلَمْ : #وآن تَجَمَعُوأ 
7 بت الأْتكين 4. ورا (يه لقاع ع بافسشر بت لذت كه * فقال: هذا 
الصَّهْرء انتهى. 

فإذا جِمَ بين الآيتين كانت الجملة حمس عشرةً امرأة» وفي تسمية ما هو بالرّضاع صِهرأً 
تَجِوّزء وكذلك امرأة الم وجميعْهنَ عل التَأييد إِلّا القع ون لاحن وامرأة الغيرء 
ويَلتَحِق بِمَن ذُكِرَ مَوْطوءةٌ/ الجدّ وإن عَلاء وأ الم ولو عَلّت وكذا أمَ الأب وبنت الابن 
ولو سَفلَت وكذا بنت البنت. وبنت بنت الأخت ولو سَمَلَت وكذا بنت بنت الأخ وبنت ابن 
الأخ والأختء وعَمّة الأب ولوعَلّت وكذاعَمّة الأ وخالة الم ولوعَلّت وكذا خالة الأب» 
وجَدّة الرّوجة ولو عَلَتء وبنت الرّبيبة ولو سَمَلَت وكذا بنت الرّييب» وزوجة ابن الابن وابن 
البنتء والجمع بين المرأة وعَمّتها أو خالتهاء وسيأتي في باب مُفْرّد ويحرّم من الرّضاع ما يحرم 
من النسّبء وتقدّم في باب مُفرّد (2044) وبيان ما قيل: إِنَّه يُستتَى من ذلك. 

قوله: الوخج عبد لازن عفر أي ابن أي طالب «يين بنت عل وامرأة علي» كآنه أشا 
مايا0 
إلى كل قريبتنٍ ولو بالصّهارة» فمن ذلك الجمع بين المرأة وبنت زوجها. 

والأثر المذكور وَصَّلَّه البَمَويُ في «الجَعْديّات» (1977) من طريق عبد الرّحمن بن 
مهرانَ أنّه قال: جَمَعَ عبد الله بن جعفر بين زينب بنت عل وامرأة عل ليل بنت مسعود. 
وأخرجه سعيد بن منصور )1١١1(‏ من وجه آخر فقال: ليل بنت مسعود التَهضَّلية وم 
كُلثوم بنت عل لفاطمة» فكانتا امرأتيه؛ وقوله: «لفاطمة» أي: من فاطمة بنت رسول الله وَل 
ولا تَعارْض بين الروايتنِ في زينب وأمّ كُئوم؛ لأنّه تزوّجَهما واحدة بعد أخرى ممٌ بقاء ليل في 


عصمّته» وقد وَقع ذلك مبينا عند ابن سعد. 


كتاب النحكاحم باب 4" / ح 6١٠ه‏ /ح.؟ 





قوله: «وقال ابن سِيرِينَ: لا بأس به وَصَلَّهِ سعيد بن منصور عنه )٠٠١5(‏ بسندٍ 
صحيح, وأخرجه ابن أبي شَيْبة (5/ 195) مُطوّلاً من طريق أيوب عن عكرمة بن خالد: 
أنَّ عبد الله بن صفوان تزوّجَ امرأة رجل من كّقِيف وابتتّه - أي: من غيرها - قال أيوب: 
فسُئلَ عن ذلك ابن سيرين فلم يرَ به بأسأء وقال: تيت أن رجلاً كان بوصرٌ اسمه جَبَلة 
مع بين امرأة رجل وبنته من غيرهاء وأخرج الذا رَفَطنِن (874") من طريق أيوب أيضاً 
عن ابن سيرين: أن رجلاً من أهل مصر كانت له صُحْبة» يقال له: جبلة... فذكره. 

قوله: 'وكَركه الحسن مرّة ثم قال: لا بأسّ به وَصَلَّه الدَّارََطنيٌ في آخر الأثر الذي 
قبله بلفظ: وكان الحسن يكرّهه. وأخرجه أبو عبيد في كتاب «النكاح» من طريق سَلَمَةَ بن 
عَلّقمة قال: إِن َالسٌ عند الحسن, إذ سألّه رجل عن الجمع بين البنت وامرأة أبيها'" 
فَكَرهّه فقال له بعضهم: يا أبا سعيد» هل تَرَى به بأسا؟ فَنَظَرَ ساعة» ثم قال: ما أرق ينه 
بأساًء وأخرج ابن أبي شَيْبة (5/ 190) عن عِكرمة: أنّهِ كَرِمَهء وعن سليان بن يَسَار 
ومجاهد والسّعْبِيَ نّم قالوا: لا بأس به. 

قوله: 'وجَمَعَ الحسن بن الحسن بن عل بين بتي عَم في ليلة» وَصَّلَّه عبد الرَّزّاقَ )1١717٠١(‏ 
وأبو عبيد من طريق عَمُرو بن دينار بهذا وزادَ: في ليلة واحدةٍ بنت محمد بن علي وبنت عمر بن 
علي فقال محمّد بن علِ: هو أحَبٌ إلينا منهما» وأخرج عبد الرَّزّاق أيضاً )1١717/1(‏ والشافعيّ 
(0/ 0) من وجه آخر عن عَمْرو بن دينار عن الحسن بن محمّد بن عللّ فلم يَنسّب المرأتينٍ ول 
يَذكُّر قول محمّد بن عل وزاد: فأصبَّحَ النساء لا يَدرِينَ أين يذهبن. 

قوله: 'وكرهه جابر بن زيد للقطيعة) وَصَلَّهِ أبو عبيد من طريقه» وأخرج عبد الرَّزْاقَ 
)1١779(‏ نحوه عن قَمّادة وزاد: وليس بحرام 1 

قوله: ١وليس‏ فيه تحريم لقوله تعالى: #وَأحِلّ لَك ما وَرآهُ دَلِكُمْ 2# هذا من تَقَقَه . 
المصنّفء وقد صَرّحَ به قَتَادةُ قبله ىا تَرَىء وقد قال ابن المنذر: لا أعلم أحداً أبطَلٌ هذا 


٠ في الأصلين و(س): بين البنت وامرأة زوجهاء وهو خطأء والصواب ما أثبتنا موافقاً لأصل المسألة.‎ )١( 


١048 
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الكاح. قال: وكان يَلرّم من يقول بدخولٍ القياس في مثل هذا أن يحرّمّه. 
وقد أشارَ جابر بن زيد إلى العِلّة بقوله: «للقطِيعة» أي: لأجل وقوع القطيعة بينهماء لما 


يوجبه التنافسٌ بين الشَّدَئَينَ في العادة. وسيأقي التتصريح مبذه العِلّة في حديث النهى عن 


الجمع بين المرأة وعَمّتهاء بل جاء ذلك منصوصاً في جميع القرابات» فأخرج أبو داود”" 
وأ بن أبي شَيْبة )١58/(‏ من مُرسَل عيسى بن طلحة: تبَى رسول الله لله كِ أن تُنكّح المرأة 
على قَرَابتها تحافةَ القطيعة» وأخرج الخَّلال من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة 


وقد كول السب يقلات عو اين أي ليل وض 17 الشاء راك انيه د الإجماع على يلافه: 
نقله ابن عبد البّرّ وابن حَرْم وغيرهما. 

قوله: «وقال عِكرمة. عن ابن عبّاس: إذا زَنَى ات راق عر علواتراها هذا 
مصِير من أبن عباس إلى أن المراد بالنّهي عن تيع ين :الأخين: إذا كان الجمع بِعَقَدٍ 
الترويج. 

ودار وَصَلّه عبد الرّراق (17141) عن ابن جُرَيج عن عطاء عن ابن عباس : 0 
5-000 امرأته. قال: تَحَطَى حُرْمةَ إلى حُزْمة» ولم رُم عليه امرأته» قال ابن 
جَرَيج : وبَلَعَنِي عن عِكرمة مِثلّه وأخرجه ابن أبي شَيْبة (5/ 185) من طريق قيس بن 
سعد عن عطاء عن ابن عباس قال: جاوّرٌ حُرمتَينٍ إلى حُزْمة ولم ترم عليه امرأته. وهذا 
قول الجمهور. وخالّقٌت فيه طائفة | سيجيء. 

قوله: 'ويُرِوَى عن يحى الكِنْديَّ عن الشَعْبيّ وأبي جعفر فيمّن يَلْعَبِ بالصبيّ: إن أَدْخَلَه 
فيه فلا يَترْوّجَنٌ أمّه؛ في رواية أبي ذرٌّ عن المبجملن: «وابن جعفر» بدل قوله: «وأبي 
جعفر»ء والأوّل هو المعتمّد. وكذا وَقَمّ في رواية أبي تَضْر بن المهديّ عن المستملي 


كالجماعة» وهكذا وَصَلَّه وكيع في «مُصئّمْه؛ عن سفيان التُؤْريّ عن يحبى. 


.)7١/( في كتابه «المراسيل»‎ )١( 


لدت | ! باب 4" / ح 6١٠ه‏ .م 





قوله: اويجى هذا غير معروفء ول يتاع عليه» انتهى» وهو ابن قيس» روى أيضاً عن 
شرح روى عنه الشوْري وأبو عوّانة وشّرِيك. فقول المصئف: «غير معروف» أي: غير 
معروف العَدَالة وإلا فاسم الجهالة ارتمْعَ عنه برواية هؤلاءء وقد ذكره البخاري في 
«تاريخه» وابن أبي حاتم وم يك فيه جرحاء وذكره ابن حِبّان في «الثّقات» كعادته فيمّن لم 

والقول الذي رواه يحيى هذا قد ثيب إلى سفيان التَوْرِيٌ والأوزاعيٌ» وبه قال أحمد 
وزادَ: وكذا لو تَلَوّط بأبي امرأته أو بأخيها أو بشخص ثم وَلِدَ للشّخصٍ بنت» فإنٌ كلد 
منهنَ رُم على الواطئ لكوِها بنتَ أو أخت مَن نَكَحَهه وخالف ذلك الجمهورٌ فخَصّو 
بالمرأة المعقودٍ عليهاء وهو ظاهر القرآن لقوله :مدت شايحكم وأن تَجمعْوأ بيرت 
لْأُخصَين 4 [النساء:"77] والذكر لين من النّساء ولا ا 

وعند الشافعيّة: فيمّن تزوّج امرأة لاط يبا .هل كحم عليه بها م لا؟ وجهانء والل أعلم: 

قوله: «وقال عكرمة عن ابن عبّاس: إذا رَنَى بها لا ترم عليه امرأته) وَصَلَّه البيهقيّ 
الماح حي وس ص ايا في رجل غ عَيَِْ أَمَّ امرأته» قال: 
تطّى خُرمَينِ ولا كَرُمُ عليه امرأته» وإسناده صحيح. 

. وفي الباب حديث مرفوع أخرجه الذَا رَقُطنيٌّ 7/0 والطبرازنُ”© من حديث عائشة: 
أن ؛ النبيّ كي سل عن الرجل يَتبَُ المرأة حَراما ؛ لمّ يكح ابنتهاء أو البنت ثم يكح أمّهاء 
قال: «لا حرم الحرام الحلال» إن ل حرم ما كان بتكاح حلال»» وني إسنادهما عثان بن 
عبد الرّحمن الوَقاصيٌّ وهو متروك. وقد أخرج اين ماج (5016) طرافا مكة من حديث 
ابن عمر: «لا ترم الحرامٌ الحلال»» وإسناده أصلّح من الأوّل. ظ 

ظ قوله: «ويُذكر عن أبي نَضِر عن اين عاين” الةاخرقة» وَصله الشُوْريّ في «جامعه» من 
طريقه. ولنقلف أن رد قال ]نه أصاب أَمّ امرأته» فقال له ابن عبّاس: نيك عبات 


)١(‏ في «المعجم الأوسط» (58017) و(07775). 


١ 8ه‎ 
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امرأتك وذلك بعد أن ولدّت منه سبعة أولاد كلهم بَلَعْ مَبالغ الرّجال. 

قوله: «وأبو تَضر هذا م يُعرَفٌ بسماعه من ابن عبّاس» كذا للأكثرء وفي رواية ابن المهديّ 
عن المستّملي: «لا يُعرّف ساعه» وهي أوجَةُء وأبو نَصر هذا بصريّ أسَديء وتّقه 
أبو رُرْعة. 

وفي الباب حديث ضعيف أخرجه ابن أبي شَّيْبة (5/ 170) من حديث أمَّ هانق 
مرفوعاً: «مَن نظرٌ إلى فرج امرأة لم تل له أمّها ولا بنتهاء وإسناده مجهولء قاله البيهقيٌ 
.)١56/0(‏ ْ 

قوله: «ويروّى عن عِمْران بن حصَينٍ والحسن وجابر بن زيد. وبعض أهل العراق: أَّها 
ترم عليه؛ أمّا قول عمران فَوَصَلَه عبد الرّزَاقَ من طريق الحسن البصريّ عنه؛ قال فيمّن 
فَجَرَ بأ امرأته: حَرّمَا عليه جميعاء ولا بأس بإسناده. وأخرجه ابن أبي شَيْبة من طريق 
قتّادة عن عمران؛ وهو مُنقَطِع". 

وأكااقو جابررين نيدو لبون اهنا أن 018/16 من طرق كاذه منود 
قال: حَرّمّت عليه امرأته. قال قَتَادةَ (4/ :)١854‏ اأخروه غراء لا بعتي ابر اتح 
تَنَقَضِيَ عِدَّة التي زَّنَى بها. وأخرجه أبو عبيد من وجه آخر عن الحسن بلفظ: إذا فَجَرَبم امرأته 
أواقة ابر امك تك عليه ابراه 

وروى عبد الرّزَاقَ (170778) عن مَعمّر عن قتادة قال: قال يحيى بن يَعمّر للشَعبيٌ: 
الله ما حرم حرام َذّ حلال قَ فقال الشّميَ: بل» لو ضيبت خراً على ماء حرم شرك 
ذلك الماء. قال قََادةُ: وكان الحسن يقول مثلّ قول السّعْبيّ. 

وأمّا قوله: «وقال بعض أهل العراق» فلعلّه عَنَى به التّؤْريٌ» فإنَّهِ من قال بذلك من 
أهل العراق. 
)١(‏ هو عند عبد الرزاق )١77177(‏ لكن من طريق قتادة عن عمران» وعند ابن أبي شيبة 4/ ١76‏ من طريق 

قتادة عن الحسن بن عمران» على عكس ما ذكره الحافظ هنا عنهها. 
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وقد أخرج ابن أبي شَيْبة (5/ 170) من طريق حمّاد عن إبراهيم عن عَلّقمة عن ابن 
مسعود قال: لا يَنظر الله إلى رجل نظرٌ إلى فرج امرأةٍ وبنتهاء ومن طريق مُغِيرة عن إبراهيم 
وعامر ‏ هو الشّعْبِيّ - في رجل وَقَمَّ على أمّ امرأته قال: حَرّمَا عليه كلتاهما؛ وهو قول أب 
حنيفة وأصحابه. قالوا: إذا زَنَى بامرأةٍ حَرَْمَت عليه أمّها وبنتها. وبه قال من غير أهل 

العراق عطاءٌ والأوزاعيٌ وأحمد وإسحاق» وهي رواية عن مالك. 

وأبَى ذلك الجمهورٌ» وحُجّتهم: أن التّكاح في الشّرع إن يُطلّى على المعقود عليهاء لا 
على جرد الوَطءء وأيضاً فالزّنى لاصَدَاق فيه ولا عِدَة ولا ميراث. 

قال ابن عبد البَدّ : ان شرع مو لاع ل ل يرم على الزّاني تزوج 
من زَنَى بهاء فتكاحٌ أمّها وابنتها أجوّز. 

قوله: «وقال أبو هريرة: لا تََرّم عليه حنَّى يُلِْق بالأرضء يعني: حتى تجامع» قال ابن 
التين: (يَلرّق» بفتح أوّله وضَبَطّه غيره بالضّمٌّ وهو أوجَةُء وبالفتح لازِمٌ وبِالضَمٌ متعدٌ 
يقال: لَزِقٌ به لُزوقاء وألرّقَه بغيره» وهو كناية عن الجاع كما قال المصتف. 

وكأنّه أشارٌ إلى خلاف الحنفيّة نّم قالوا: : تَوْم عليه امرأته بمُجِرَّدِ لَمْسِ أمّها والنظر 
إلى فرجهاء فالحاصل أن ظاهر كلام أبي هريرة: أئّها لا تَحَرّم إلا إن وَقَعَ الجماع» فيكون في 
المسألة ثلاثة آراء: فمذهب الجمهور: لا رُم إِلّا بالجماع مع العَقّدء والحنفيّة وهو قولٌ عن 
الشافعيّ: تَلتَحِق المباشّرة بشهوة بالجاع لكونِه استمتاعا ومحل ذلك إذا كانت المباشّرة 
5-5 مُباح. أمّا المرّم فلا يُوَثّر كالرنى» والمذهب الثّالث: إذا وَقَمَ الجاع حلالاً أو زِنىّ 
ال قلاف لندماقهة. 

. قوله: «وجَورّه سعيد بن المسيّب وعُرُوة والزهري» أي: أجازوا للرجل أن يقيمَ مع 
امرأته ولو رَنَى بِأَمّها أو أختهاء سواءٌ فعل مُقدّمات الجاع أو جامَمَ» ولذلك أجازوا له أن 
الجو ا سيا اا راد ورا اي 
ابن عبد امن قال: سألتٌ سعيد بن المسيّب وعْرُوة بن الرْبير عن الرجل يزتي بالمرأة: هل 
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جل له أمّها؟ فقالا: لا يرم الحرامٌ الحلال. وعن مَعمّر عن الزُّهْريٌ مثله. 

وعند البيهقيّ (7/ )١119‏ من طريق يونس بن يزيد عن الزُهْريٌ: عر عن الرجل 
يُفجر بالمرأة أيتزوّح ابنتها؟ فقال: قال بعض العلاء: لا يُفسد الله حلالاً بحرام. 

قوله: «وقال الزُهْريُ: قال عل لا يحرّم؛ وهذا مُرسَل' أما قول الزَهْريٌّ فوَصّلَّه البيهقىٌ 
)0 من طريق يحيى ١‏ بن أيوب عن عقيل عنه: أنه ستل عن رجل وَطِىَ أمَّ امرأته. 
فقال: قال عل بن أبي طالب: لا يحرم الحرامٌ الحلال. 

وأمّا قوله: «وهذا مُرسَل)» ففي رواية الكشوييةة: «وهو مُرسَّل)» أي: مُنْقَطِع» فأطلقّ 
المرسَّل على ال منقطع ى) تقدّم في فضائل القرآن (0010)». والْحَطْبٌ فيه سَهلٌ» والله أعلم. 

6 بات 
وَرَبَكِيِبْحَكُمُ لق في + حججَوركم ين يسَآيِكُم الل دَحَلْثْم بهن 4 
وقال ابن عباس : الدّخولُ والمَسِيسٌ واللماس: هو الجماع. 
ومن قال: بناتٌ ولدها هُنَّ من بناتها في التّخْرمء لقولٍ النبيّ يك لم حبيبةً: «لا تَعْرِضْنَ 
5 عل بناتِكُنَ» وكذلكَ حلائل ولد الأبناءِ هُنَّ حَلائلٌ الأبناء» وهل تُسمّى الرّبيبةَ وإن/ لم تكن 
في حَجْره؟ 

ودَقَعَ النبيّ يك رَبيبة له إلى م مَن يَكْفُلُها. 

وسَمّى النبي يك ابنَ انيه ابناً. 

5- حدّئنا الحُمَيديٌ حدَّثنا سفيانٌ حدّئنا هشامٌ عن أبيه» عن زينبٌ» عن أَمَ 
حَبيبة قالت: قلتُ: يا رسولٌ الله. هل لك في بنت أبي سفيانَ؟ قال: «فأفعَلٌ ماذا؟» قلتٌ: 
وت قال: «أنِيّنَ؟) قلتٌ: لست لك بمخلية وأحبٌ مَن شر كني فيك أختي: قال: (إِمّا لا 
كَل لي؛ قلتُ: بَلَعَني أنَكَ خَطْبُ. قال: «ابنة أمّ سَلَّمَةَ؟) قلت: نعم» قال: «لو لم تكن رَبيبتي 
ما حَلّت لي أرضَعَتْني وأباها ُوَيبةُ فلا تَعْرِضْنَ عع بَناتِكُنَّ ولا أحَواتِكُنٌ». 





ب ا 1 ا 0 ا 2 
| وقال الليث: حدثنا هشام: درّة بنت أبي سَلمة. 

قوله: اباب #إورمك كم أل في حجورحكم من سابك :اق َلثم يهن 4 
[النساء:*؟ ]) هذه ارح معقودة لتفسير الْرَبيبة: وتفسير المراد بال 


| فآمّا الرّببة: فهي بنتٌ امرأة الرجلء قيل لها ذلك لأنَهَا مربوبة» وغَلِط مَن قال: هو من 


وأمّا الدخولء ففيه قولان: أحدهما: أن المراد به الجماعٌ» وهو أصحٌ قوت الشافعيّ» والقول 
الآخر وهو قول الأثمّة الثلاثة: المراد به الخَلوة. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: الدّخول والمَسيس واللّماس: هو الجاع" تقدَّم كر مَن وَصَّلَه 
عنه في تفسير المائدة» وفيه زيادة"'". وروى عبد الرَّرْاق )١١877(‏ من طريق بكر بن عبد الله 
6 ال ابن عباس" مرا كي سي وم الجماع. 

ل اس 2 

قوله: "ومن قال: مدب 000 المَرحمة 

من رواية أبي ذرٌ عن السّرَخسيّ؛ وقد تقدّم حكمٌ ذلك في الباب الذي قبله. 
00 0 4< 7 لد 

قوله: «لقول النبيّ كَلِْةٍ لم حبيبة» إلى آخره» قد وَصَّلَّه في الباب» ووجه الدّلالة من 
عموم قوله: «بناتكنً»» لأن بنت الابن بنتٌ. 

0000 ات اير د ار داق بلك 5 مااي ى 7 ١‏ 

قوله: «وكذلك حلائل ولد الأبناء هَنّ حلائل الأبناء» أي: مثلهنّ في التحريم. وهذا 
بالاتفاق» فكذلك بناث الأبناء وبنات البنات. 

قوله: «وهل د ُسمّى الرّيبة وإنلم تكن في حَجْره؟» أشارٌ بهذا إلى أن التّقييد بقوله: ١في‏ 
خحجوركم) هل هو للغالب» أو يعتّبر فيه مفهوم المخالّفة؟ وقل ذهب الجمهور إلى الأوّل» 
وفيه خلاف قديمء أخرجه عبد الرَّزاقَ )١٠١875(‏ وابن المنذر وغيرهما من طريق إبراهيم 


() تقدم ذكر من وصله تحت اباب فلم يدوأ ماء يسما صَعِيِدًا طِيّبا :#) من تفسير سورة المائدة» بين يدي 
الحديث (5550) ج7558/117. 


4 


# 
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ابن بيد عن مالك بن أوس قال: كانت عندي امرأة قد وَلدَّت لي» فهاتت فوّجَدتَ عليهاء 
فلَقِيتٌ علّ بن أبي طالب فقال لي: ما لك؟ فأخيّرته. فقال: أَهَا ابنة؟ يعني: من غيرك» 
قلت: نعم» قال: كانت في حَجْرِك؟ قلت: لاء هي في الطائف. قال: فانكِخهاء قلت: فأين 
قوله تعالى: «وَرَبَتتجْحكُمْ 4 [النساء: ٠9]7؟‏ قال: إِنَّا لم تكن في حَجْرك. وقد دَفَعَ بعض 
المتأحرِينَ هذا الأثر واذّعَى نفي ثُبُوته بأنَّ إبراهيم بن عُبيد لا يُعرَفِه وهو عجيب. فإِنَّ الأثر 
المذكور عند ابن أبي حاتم في «تفسيره» (/ 917) من طريق إبراهيم بن عبيد بن رفاعة'", 
وإبراهيم ثقة تابعي معروف»ء وأبوه وجده صَحابيّانَ» والأثر صحيح عن علي. 

وكذا صَحّ عن عمر أنه أفتى مَن سألّه إذ تزوّجَ بنتَ رجل كانت تحته جَدَما ولم تكن 
البنت في حجره» أخرجه أبو عبيد. 

بابر سس ل 00 بقوله كللِ: «فلا 
تَعرِضنَ عل بناتكن» قال: فَعَمٌّ ول ية يُيّد بالْحَجُرء وهذا فيه نظرٌ لأنْ المطلّق محمول على 
المقيّد.» ولو لا الإجماغ الحادث في المسألة ونذرة : المخالفء كان الأخذ به أولى» لأنَّ الّحر 1 
جاء مشروطأ بأمرَينٍ : أن تكون في الحَجْرء وأن يكون الذي يريد التّرويجٍ قد دَحَلَ بالأَم 
فلا تَحوُمُ بوجود أحد الشّرطَينِ. 

/ واحتجُوا أيضاً بقوله كل «لو لم تكن رَبيبتي ما حَلّت لي)» وهذا وَقَم في بعض طرق 
الحديث ك) تقدَّم )21١1(‏ وفي أكثر طرقه: «لو لم تكن رَبِيبّتي في حَجْري» فقيّدَ بالحجُر كا 
يد به القرآن فقوي اعتبارٌه» والله أعلم. 

قوله: «ودَكَمَ النبنٌ يكل بيب له إلى من يَكفُلُها؛ هذا طَرّف من حديث وَصَلَه البزار 
والحاكم /١(‏ 010) من طريق أبي إسحاق عن قَروة بن نوكل الأشجّعىَّ عن أبيه: وكان 
النبي كَلدِ دم إليه زينب بنت أمَّ م لم زقال! «إِنَّ) أنتَ ظئري» قال: ما جام 
فقال: «ما فَعَلَت الجُويريّة؟) قال: عند أمّها - يعني من الرّضاعة - وجئتٌ لتعلمتق... 
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فذكر حديثاً في| يقرأ عند التوم وأصله عند أصحاب «السَّئَن) الثلاثة بدون القصّة”". 

وأصل قصّة زينب بنت أمَّ سَلَمَةَ عند أحمد )١1719(‏ وصَحّحه ابن حِبّان (6010 
و١٠471)‏ من طريق أبي بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث أنَّ آم سَلَّمةٌ أخبَرّته: أتها لما 
قدِمَت المدينة ‏ فذكرت القصّة في هجرّتها ثم موت أبي سَلَّمةٌ - قالت: فلم وَضَعتُ زينب 
جاءني رسول الله يَكَِةُ فخطبني. .. الحديث, وفيه: فَجَعَلٌ يأتينا فيقول: «أين زُنَابُ؟) حتى 
جاء عار - هو ابن ياسر ‏ فاختَلّجَها وقال: هذه ْنَع رسول الله يَكِهِ حاجته. وكانت 
0 فجاء النبي كك فقال: «أين زئَاب؟» فقالت قريبة بنت أبي ا وهي أخية م 

0 ١ن‏ آنيكم الليلةَ»» وفي رواية 

لأحمد (55179): نحاء عا نوكان أكعاها لأكيان يعو يعني: أمّ سَلَّمَةَ ‏ فدَحَلَ عليها فانتَسَطّها 
من حجرهاء وقال: دَعِي هذه المقبوحة. الحديث. 

قوله: «وسَمّى النبيّ يكلِهِ ابنَ ابنته ابناً» هذا طَرّفّ من حديث تقدَّم موصولاً في المناقب 
( من حديث أبي تكرة وفيه: إن ابني هذا سيد4 د يعني الحسنّ بن علُ. وأشاة 
المصتف بهذا إلى تقوية ما تقدّم ذكرٌه في التَّرّجمة أن بنت ابن الروجة في حُكُم بنت الرّوجة. 

ثمّ ساق حديث أمّ حبيبة: ١قلت:‏ يا رسول الله» هل لك في بنت أبي سفيان» وقد تقدَّم 
شرحه مُستّوقٌ قبل هذا .)01١١(‏ 

وقوله: «أرضعتني وأباها ويه هو بفتح ال همزة والموحٌدة الخفيفة ود ب( يبة» بالرّفع 
الفاعل» والصّمير لبنتٍ أمّ سَلَمَهَ والمعنى: أرضَعتني ثويبة وأرضَعَت والدَ درّة بنت أبي 
سَلَمةَ وقد تقدّم في الباب الماضي )21١1(‏ التّصريح بذلك فقال: «أرضَعتني وأبا سَلَّمة). 
إلا نبّهتُ على ذلك لأنْ صاحب «المشارق» تَقَلَ: أنَّ يعض الٌواة عن أبي ذرٌ رواها بكسر 
الهمزة وتشديد التّحتانيّة”" فصَحكّفء ويكفي في الردّ عليه قولّه في الرّواية الأخرى: «إنَّا ابنة 
أخي من الرّضاعة». وَوَقَعَ في رواية لمسلم (17/1549): «أرضّعتني وأباها أبا سَلَمَةً). 


.)١٠١56579( والنسائى في «الكبرى»‎ ,.)5"5٠7( والترمذي‎ »)5 ٠ 55( أخرجه أبو داود‎ )١( 
يعنى: إياها.‎ )١( 
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ام باب 7١‏ / ح ا١1ه‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «وقال اللّث: حدّثنا هشام: ُرّة بنت أمَ سَلَمةا يعني: أن الث رواه عن هشام بن عَرُوة 
بالإسناد المذكورء فسَمَّى بنتّ أمّ سَلَّمةَ: دُرّة» وكأنّه رَمَرَ بذلك إلى عَلَط مَن سَنَّاها زينب. 

وقد قَدَّمتُ" أَتهَا في رواية الحُميديّ عن سفيان؛ وأنَّ المصدّف أخرجه عن المميديّ 
فلم يُسمّهاء وقد ذكر المصنّف الحديث أيضاً في الباب الذي بعده من طريق اللي أيضاً 
عن ابن شهاب عن عر وة فسَّاها أيضا ذْرَة. 

باب 
«وآن مَجَمَعُوأ برح لكين إِلَّا مَا قد مسَلَفَ 4 [النساء:؟] 

-- حدّئنا عبد الله بن يوسفَء حدّثنا الث عن عُقَيل عن ابن شهابٍ, أن غْرُوة 
ابنَ اير أخبره أنَّ زيب ابنةً أي سَلَّمةَ أخبّرنُه أنَّ أمّ حبيبة قالت: قلتُ: يا رسولّ الله 
انكح أختي بنت أبي سفيانَ» قال: ١و‏ حي ؟) قلت: نعم) لست بمْخْلِية وآحَب مَنَ شارَكني 
في خير أَختي فقال النبي عَله: «إنَّ ذلكِ لا يحل لي قلتٌ: يا رسول الله فوالله إِنا لَتَتَحدَّثْ 
أنَكَ تريدٌ أن تََكِحَّ دُرَةَ بنتَ أي سَلَّمة قال: «بنت أَمْ سَلّمة؟!» فقلتث:/ نعم قال: «فوالله لو 
تكنْ في حَجْري ما حَلَّت لي إِنَا لَابنةٌ أخي منّ الرَضَاعةِ أرضَعَئْنِي وأبا سَلَمةَ ويه فلا 
تَعْرِضْنَ عل بَناتِكُنَ ولا أحَواتِكنَ. 

قوله: «بابث 9وآن تَجَمَعُوأ برح الْخْكَيْنِ 4ا أورّدَ فيه حديث أمَّ حبيبة المذكور 
لقوله: «فلا تَعرِضْنَ عل بناتكُنَ ولا أحَواتَكُنَ». 

والجمع بين الأُحمَينٍ في التّررويج حرام بالإجماع» سواء كانتا سَقِيَتَنِء أ من أبء أمْ 
من أ وسواء النّسَبِ والرّضاعء واخمُِفَ فيا إذا كانتا بولك اليمين» فأجازه بعض 
السّلّفء وهو رواية عن أحمد. والجمهورٌ وفقهاءٌ الأمصار على المنع» ونظيرٌه الجمع بين 
المرأة وعَمّتها أو خالتهاء وحكاه النَوّوي”" عن الشيعة. 
)١(‏ ني شرح الحديث .)61١١١(‏ 


(0) تحرّف في (س) إلى: الثوري» قلنا: وقد حكاه النووي عن الشيعة في شرحه على «صحيح مسلم» عند 
الحديث رقم .)١508(‏ 


دحك اده باب /ا” / ح 8١٠ه‏ بام 








- باب لا تُنكّح المرأة على عمّتها 

- حدّئنا عَبْدان أخيرنا عبد الله. أخبرنا عاصكٌ عن الشَّعْبِيّ سمعٌ جابراً طي. 
قال: تتّى رسول الله يل أن تَكَمَ المرأة على عَمّتها أو خالَتها. 

وقال داودٌ وابنُ عَوْنٍ: عن الشَعْبيٌ» عن أبي هريرة. 

قوله: «باب لا تَنكَحٌ المرأة على عَمَّتها) أي : ولأعن خالعيا»:وهذا اللتظى واية أ بي بكر 
ابن أي شَيّْة (4/ 7-7465 ؟) عن عبد الله بن المبارَك بإسناد حديث الباب. 

وكذا هو عند مسلم )9"7/١40(‏ من طريق يحيى بن أب كثير عن أبي سَلَّمَة عن أبي 
هريرة» ومن طريق هشام بن حسان عن محمّد بن سين عن أبي هريرة (8 )2 

قوله: : اعاصم» هو ابن سليان البصريٌ الأحوّل. 

قوله: «الشَعْبِيَ سمعٌ جابراً» كذا قال عاصم وحذه. 

قوله: وقال داود وابن عَوْن: عن الشَّعْبِىَ عن أبي هريرة» أمّا رواية داود ‏ وهو ابن أبي 
هند ‏ فوّصّلّها أبو داود )7١74(‏ والتَرْمِذَيّ )١177(‏ والدَّارِمِيٌ (170؟) من طريقه قال: 
حدّثنا عامر ‏ هو الشّعْبِىٌ ‏ أخيرنا أبو هريرة: أنّ رسول الله كك تجى أن تكح المرأة على 
عَمَتْهِاء أو المرأةٌ على خالتهاء أو الحَمَةٌ عل بنت أخيهاء أو الخالةٌ عل بنت أختهاء لا الصُحَْى 
على الكُبرّى, ولا الكبرَى على الصّغْرّى؛ لفظ الدَارِميّ مذي نحوهء ولفظ أبي داود: 
الا تكح المرأة على متها ولا على خخالتها». 

والتريا عدم 1 )*٠ /١5‏ من وجه آخر عن داود , بن أبي هند فقال: «عن محمّد بن 
سيرين عن أبي هريرة» فكأن لداود فيه شيحَين وهو محفوظ لابن سِيرِين عن أبي هريرة 
من غير هذا الوجه. 


وأمّا رواية ابن عَوْنَ ‏ وهو عبد الله فوَصّلّها النّسائنٌ (ك04017) من طريق خالد بن 


الحارث عنه/ بلفظ: «لا روج المرأة على عَمَّتنها ولا على خالتها». ووَقمَ لنا ف «فوائد أبي 1/8 


2 باب ١1/‏ / ح 8١1ه‏ ف اباي سر المكاري 





محمّد بن أبي شُرَيح) من وجه آخر عن ابن عَوْنْ بلفظ: تبى أن تُتكّح المرأة على ابنة أخيها 
وابئة أخه 
والذي يظهر أن الطَريقَينِ محفوظان. وقد رواه حمّاد بن سَلَّمةَ عن عاصم عن الشعْبيّ 
عن جابر أو أبي هريرة”"» لكن تَقَلَ البيهقنٌ (177/9) عن الشافعيّ: أن هذا الحديث لم 
يُروٌ من وجو يُثبته أهل الحديث إِلّا عن أبي هريرة» ورُوِيَ من وجوه لا يثبتها أهل العلم 
بالحديث. قال البيهقيٌ: هو ىا قال قد جاء من حديث علَِ”" وابن مسعود'” وابن عمرا" 
وابن عبّاس”” وعبد الله بن عَمْرو" وأنس وأبي سعيد”" وعائشة”*» وليس فيها شيء على 
شرط الصَّحيح وإِلَّا اتَمَقا على إثبات حديث أبي هريرة» وأخرج البخاريٌ )220١4(‏ رواية 
عاصم عن الشَّحْبِيَ عن جابر» وبين الاختلاف على الشّعِْيَ فيه قال: والحُفاظ يَرَونَ رواية 
عاصم خطأء والصّواب رواية ابن عَوْن وداود بن أبي هنده انتهى. 

وهذا الاختلاف لم د يقدّح عند البخاريّء لأنْ الشَّعْبِيَ أشهَرٌ هَرٌ بجابر منه بأبي هريرة» 
وللحديثٍ طريق أخرى عن جابر بشرط الصّحيح» أخرجها النّسائٌ (149) من طريق 


2 عِِ 7 .الل 6# ص عِ عٍِ 2 
ابن جُرَيج عن أبي الزير عن جابر» والحديث محفوظ أيضا من أوجهٍ عن أبي هريرة» فلكل من 


01 


الطَريقَينِ ما يَحْضْدهء وقول مَن تَقَلَ البيهقئٌ عنهم تضعيفَ حديث جابر» مُعارَضصُ بتصحيح 
الترّمِذيّ وابن حِبّان )4١١14(‏ وغيرهما له. وكَمّى بتخريج البخاريّ له موصولاً قوّةً. 


)١(‏ هذا الكلام منقول عن الحافظ المزي في «تحفة الأشراف» (231560). ولم نقف على هذا الطريق فيا بين 
أيدينا من مصادر الحديث المسندة. 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند» (/01/1). 

(") أخرجه ابن أبي شيبة 57/5 7» والطبراني .)48٠١١(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 5/ /ا5 7» وابن حبان (6195). 

(6) أخرجه أحمد .)١1817/8(‏ وأبو داود (/51 .)7١‏ والترمذي (6؟7١١).‏ 

(1) أخرجه أحمد ضمن حديث (55841). 

(0) أخرجه أحمد »)١1١77/(‏ وابن ماجه »)١97*0(‏ والنسائي في «الكبرى) 2240 ولم نقف على حديث أنس. 

(8) أخرجه أبو يعلى (81/51)» والبيهقي 8/ 0-179 7, والحاكم 144/5 7. 


كتاب النكاح ظ موف نا 64 ١‏ 1م 





و ونه 


قال ابن عبد الم كان بعض أهل المحديث يرهم أنه َو هذا الحذيث غيد أبي هريرة 
- يعني ٠.‏ من وجه يَصِحّ - وكأثه م يُصَحْح حديث الشّنييّ من جابر وصَححه عن لبن 





هريرة» والحديثان جميعاً صحيحان. . ظ | 
وأمّا من تَقَلَ البيهقيٌّ هم رَوّوه من الصّحابة غير هذينٍ» فقد ذكر مثل ذلك الترمذىٌ ‏ 


(5؟١١)‏ بقوله: #وفي البابة» لكن لم يَذكُر ابن مسعود ولا ابن عباس ” "ولا أنسأء وزاد 


بَدَّهم أباموسى وأبا أمامة وسَمُرة"". . 


عت ابي عر 


ووَكَمَ لي أيضاً من حديث أبي الدّرداء ومن حديث عَتَاب بن سيد ومن حديث سعد 
ابن أبي وقاص ومن حديث زينب امرأة ابن مسعودا "» فصارٌ عِدَة من رواه غير الأَوَلِينَ 
ثلاثة عشرٌ نفسأء وأحاديثهم موجودة عند أبن أ د وأحمد. وأبي داود. والنسائىٌ» 


وابن ماحه. وأبي يعى» والبزار والطبرايٌ؛ وابن يان وغيرهم. ولولا حَشْيةٌ التطويل 





ممسسسيت حليث ابن عباس تند 0 ا - 





0 م 


تزوَّج المرأ أذعل العمّة وا و الخالة, و قال: إذ إذا ف نلك ظ و ! أر امكو . 


قال الشافعي: ويم اجبمع بن عن دك هو قول من لين 
501 


قال الر جل عمق رمه امكل 5 هذا عند عامّة أهل العلم لا نعلمُ بينهم اختلافاً: 








. هولم يذكر ابن عباس ذلك لأنه خرّج حديثه بالإسناد في الباب نفسه.‎ )١( 

(؟) حديث بي موسى أخرجه ابن ماجه (197*1), وأما حدليث سمرة فأخرجه الوار201 كا والعران 
٠/(‏ » وحديث أبي أمامة لم نقف عليه. 

() حديث أبي الدرداء أخرجه الطبراني كا في «مجمع الزوائد؛ 54/ 27554 وأما حديث عتّاب فأخرجه 
الطبراني أيضاً في «الكبير» 11/ (477)» وأما حديث سعد فأخرجه ابن عدي في «الكامل» 27١/7‏ وأما 
حديث زينب فإنها لم تروه مباشرة عن النبي كَكةِ وإنما بواسطة زوجها عبد الله بن مسعودء وهو عند 
البزار »)١575(‏ والطبراني (4801). 


ا باب 7؟ / ح 9١1ه-١٠اه‏ فتح الباري بشرح البخاري 





أنه لا يل للرجل أن يجمع بين المرأة وعَمّتها أو خالتهاء ولا أن تنكم المرأة على عمِّتها أو 
خالتها: 
5 عو عم 9 0 ع 2 يم 

ومح ا ا ااا 
الخوارجء وإذا تَبَتَ الحكم بالسَّنَةء واتَمَقَ قّ أهل العلم على القول به لم يَضُرِّهِ خلاف مَن 
خالفه. 

وكذا تَقَلَ الإجماع ابن عبد البَّرّ وابن حَزْم والقرطبيّ والنوويّ» لكن استثتى ابن حَزْم 
عثانَ البَّنَ وهو أحد الفقهاء القدّماء من أهل البصرة» وهو بفتح الموخّدة وتشديد المثناةة 
واسَكدم ححن رجاس احرن راحيف ادر ل الفردي الخوارت) وانظلد ار 
الخوارج الجمعَ بين الْأَخْمَينِء وبين المرأة وعَمّتها وخالتهاء ولا يُعتَدُ بخلافهم لأئَّم مَرَقوا 
من الدين» انتهى. 

1 2 0 1 1 1 54 

وفي قله عنهم جواز الجمع بين الآختينٍ غلط بِيّنْء فإن عمدتهم التمسك بادلة القران 
لا يخالفوته انهه ونا يَرُدَونَ الأحاديث لاعتقاِهم عَدَمّالثق يهاه وتحريمٌ الجمع بين 
الخو صوص القران: 

وتّقل ابن دَقيق العيد تحريم الجمع بين المرأة وعَمّتها عن جمهور العلاء» ولم يعن 
المخالف. 


٠ 
الاسم‎ 
إى‎ 


48- حدّثنا عبد الله بن يوسُشفء أخبرنا مالك عن أبي الزّناتِ عن الأعرّج؛ عن 
هريرة 2ك أنّ رسولٌ الله يكل قال: «لا تُجِمَعٌ بينَ المرأةٍ وعَمّتِهاء ولا بينَ المرأةٍ وخالتها». 


[طرفه في: ]51١٠١‏ 


٠ه‏ حدَّئنا عَبُدانٌ أخيرنا عبد الله قال: أخبرني يونس» عن الزهْري. قال: حدثني 
نَييصةٌ بن ذُويبء أنه سمع أبا هريرةً يقول: عَبَى النبييٌ يلل أن تكح المرأةٌ على عَمّيهاء والمرأة 
و 


وخالتها. 


فترّى خالة أبيها بتلك المَنرْلة: 


كتاب النكاح ١‏ باب 58 / ح ١١١ه-؟١١اه‏ ْ اسم 





0 لأنَّ عْرْوةَ حدّئني» عن عائشة قالت: حَرّموا منّ الرّضاعةٍ ما يحرْمُ منّ | التَسَبٍ. 


ظ قوله: الا يجتع» والانكحٌ» كله في الزوايات بارع على الخبر عن المشروعيّة وهو 


يضم يتَضَمَّن النَّهِيَّ» قاله/ القرطبيّ. ظ ظ ظ 1/8 
قوله: «على عَمّتها» ظاهره تخصيص ماديا سبو ودين 


نه من تزوجه معاء فإ م ينها بق بَطلاء أو مُرتّبابَطَلَ الثا 

قوله في الرواية الأخيرة: افترَى) به بضمٌ الثون. أي: نظن وفحهه أي : تُعتقد. 

قوله: «خالة أبيها بتلك المنزلة» أ 5-0 

قوله: «لأنَّ عرُوة حدّئني) إلى آخره. في أخذ هذا الحكم 0 هذا الحديث 0 ؤكاله 
أراد إلحاق ما يحرم بالصَّهِر بها يحرم بالشسبء 2 2000 » ولما 
كانت خالة الأب من الرّضاع لا عل نكاحهاء فكذلك خالة الأب لا يجمَع بينها وبين بنت 
ابن أخيهاء وقد تقدّم ("1 )0٠‏ شرح حديث عائشة المذكور. 

قال التوويّ: احتجٌ الجمهور بهذه الأحاديث وحَصُّوا بها عمومَ القرآنَ في قوله تعالى: 
إوَألٌ لك وآ دَلِحكُمْ 4 [انساء:؛ 7]» وقد ذهب الجمهور إلى جواز تخصيص عُموم 
القرآن حير الآحاد. وَانفْصَلٌ صاحب «المداية» من الحنفيّة عن ذلك. أن هذا من 
الأحاديث المشهورة التى تجوز الرّيادةُ على الكتاب بوثلهاء والله أعلم. 

- باب الشّغَار 

5- حدّئنا عبدٌ الله بن يوسُفَ» أخبرنا مالك عن نافع؛ عن ابن عمرٌ رضي الله عنهم|: 
أنَّ رسول الله يَكِةِ تتى عن الشغَار. 

والشغارٌ: أن يُرْوٌجَ الرجلٌ ابنته على أن يُروّجَه الآخَرُ ابنتّه ليس بيئهها صَدَاقٌ. 
[طرفه في: ]1947٠‏ 


قوله: «باب الشغار» بِمُعجَمَتين مكسور الأوّل. 
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قوله: «تبَى عن الشّغار» في رواية ابن وَهْبِ عن مالك: كبّى عن نكاح الشَّغاره ذكره 
ابن عبد المد”"2» وهو مراد مَن حَذّقه. 

قوله: «والشّغار: أن يُرْوّجٍ الرجل ابنتّه» إلى آخره» قال ابن عبد البّرّ: ذكر تفسير الشّغار 
جميع رواة مالك عنه. 

قلت: ولا يَرِدُ على إطلاقه أن أبا داود أخرجه عن القَعْنبِيٌ (30374) فلم يُذكر التّمسير 
وكذا أخرجه الَرْمِذَيَ )١1١75(‏ من طريق مَعْن بن عيسىء لأتَّهها اختّصّرا ذلك في تصنيفهماء 
ولا فقد أخرجه النْسائيٌ 2*9 من طريق معن بالتّفسيرء وكذا أخرجه الخطيب في 
«المدرّج)» (0 2437 من طريق القَعنبيٌ. 

نعم اختَلّفَ الرّواة عن مالك فيمَن يُنسَب إليه تفسير الشّغار» فالأكثر لم يَنسُبوه لأحدء 
وهذا قال الشافعيّ فيها حكاه البيهقيٌ في «المعرفة»: لا أدري التفسير عن النبيّ يك أو عن 
ابن عمر أو عن نافع أو عن مالكء وتَسَبّهِ حرز بن عَوّن وغيره لمالك» قال الخطيب: تفسير 
الشُغار ليس من كلام النبيّ كه ونا هو قول مالك وُصِلَ بالمتن المرفوع» وقد بِّن ذلك 
ابن تهدي والقعنبي وتحرز بن عَوْنه ثم ساقه كذلك عنهمء ورواية محر بن عون عند 
الإسماعيل والدَارفْطنيّ في «الموطات»» وأخرجه الدَّارَقْطِيٌ أيضاً من طريق خخالد بن علد 
عن مالك قال: سمعت أن الشّغار أن يُرَوّج الوسجا جمالك اخرهدوهةاذال عل | التسير 
فح متقول مالك لمن مقولة: 

ووَقَمَ عند المصئتف ‏ | سيأتي في كتاب ترك الجيّل (1970) - من طريق عبيد الله بن 
عمر عن نافع في هذا الحديث تفسيرٌ الشّغار من قول نافع ولفظه: قال عبيد الله بن عمر: 
قلت لنافع: ما الشَّغْار؟ فذكره؛ فلعلٌ مالكاً أيضاً حمل عن نافع. 

وقال أبو الوليد الباجيٌ: الظّاهر أَنّه من جملة الحديثء وعليه يُحَمّل حتّى يتين أنَّه من 


قول الراوي وهو نافع. 


.,١ /١5 ف «التمهيد»‎ )( 
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قلت: قد تين ذلك» ولكن لا يَلرَمُ من كُونِه لم يَرفعُه أن لا يكون في نفس الأمر 
ورقزغاء فقن ليق ذللك. يمن تغين وو اردع قفد ميان 14333 51 من ترواية أي اسلافة 
وابن تُمَير عن عبيد الله بن عمر أيضاً عن أب الزّناد عن الأعرّج عن أبي هريرة مِثلّه سواء. 
قال: وزاد ابن تُمَير: والشّغار:/ أن يقول الرجل للرجل: روني ابتتك وأَرّوّجك ابنتي؛ 
ورَوّجني أختّك وأزوّجك أختي؛ وهذا يحتمل أن يكون من كلام عُبيد الله بن عمر فيّرجِع 
إلى نافع, ويحتمل أن يكون تلقاه عن أبي الزناد ويُؤيّد الاحتمال الثاني ورودُه في حديث أنس 
وجابر وغيرهما أيضاء فأخرج عبد الرَّزّاق )1١474(‏ عن مَعمّر عن ثابت وأبانَ عن أنس 
مرقوعا: الاشغار في الإسلام» والشعار: أن يزوج الرضسا الرجل أخته بأخته». 

وروى البيهقيٌ 1/ )3٠١‏ من طريق نافع بن يزيد عن ابن جُرَيج عن أب ابي عن 
ادر رفوع : اتن عن الشغاره والشغار: ا ات ل 
مداق هذه» وضع هذه لات هذه). 

وأخرج أبو الشّيخْ في كتاب «التُكاح» من حديث أبي رَيحانة: أنَّ البيّ يل تجى عن 
المشاغرة»:والمشاغرة: أن يقول: زوج هذا من هذه» وهذه من هذا بلا مَهْره قال القَرطبي: 


فسير الغا صحيح موافق لما ذكره أهل افق فإ كان مرفوعاً فهو لمقصوده وإ كان 


من قول الصَّحايّ فمقبول أيضاً لأنّه أعلمٌ بالمقال وأقَعَدٌ با حال انتهى. 

وقد اختلف الفقهاء: : هل يمت في الشّغار المنوع ظاهم الحديث في تفسيرهء فَإِنٌ فيه 
وَضْمَنِ: أحدهما: تزويج كل من الوَّليّْنِ وليّته للآخر بشرط أن يزوجه وليته والثاني: لو 
ظ ضع كلّ منهما من الصّداق» فمنهم من اعتبرهما معأء حتّى لا يمنّع مفلا إذا زوج كل منها 
الآخر بغير شرط وإن ل يَذَكٌر الصَّداقء أو رَوّجَ كلّ منها الآخر بالشّرطٍ وؤِكْر الصّداق. 

وذهب أكثر الشافعيّة إلى أنَّ عِلّة التي الاشتراك في البُضْعء أن بْضِعَ كل منهما يصير 
مَورِدَ العَقّدء وجعلٌ المْضع صَدَاقاً حالف لإيراد عَقَد التكاح» وليس المقتضي للبُطلان ترك 
دكن مداق لان النكاح يَصِحْ بدون تسمية الصّداق. ظ 
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واوا فيا إذالم يُصرّحا بذِكْر البضع فالأصحٌ عندهم الصّحّةء ولكن وُجدَ نص 
الشافعيّ على خلافه ولفظه: إذا روج الرجل ابنتّه أو المرأة يل أمرّها من كانت لآخرٌ على 
أن صَداقٌ كل واحدة بضع الأخرى: أو على أن ينكحه الأخرى» ولم يسم أحد منهما 
لواحدةٍ منهها صَداقاًء فهذا الشّغار الذي عبى عنه رسول الله يده وهو مفسوخ؛ هكذا 
ساقه البيهقيٌ (7/ )١119‏ بإسناده الصَّحيح عن الشافعيّ» قال: وهو الموافق للتفسير المنقول 
في الحديث. واختَلّف نص الشافعيّ فيه| إذا سَمَّى ممّ ذلك مَهرأء فنّصّ في «الإملاء» على 
البَطلان وظاهر نَّضّهِ في «المختصر» الصّحَة وعلى ذلك اقِتَصَرّ في التقل عن الشافعيّ مَن 
يُنقل الخلاف من أهل المذاهبء وقال القَفَال: العلّة في اليُطّْلان التّعليق والتّوقيف. فكأنه 
يقول: لا يَنمَقِد لك نِكاحٌ بنتي حتى يَنعَقِد لي نكاح بنتك. 

وقال الخطاية! كان لبن أن هريرة يشبهه برجل تزوّج امرأة ويستني مُضواً من 
أعضائهاء وهو مما لا لاف ني فساده. وتقرير ذلك: أنه يزوج وليته ويستئني بضعها 
حَيثٌ عله صداقا للأخرى. 

وقال العَزاليّ في «الوسيط»: صورته الكاملة: أن يقول: رَوّجتك ابتتى على أن تُزوٌجني 
ابتتك» على أن يكون بضع كل واحدة منها صَداقاً للأخوّى. وها انعفد يِكاح ابنتي 

قال شيخنا في «شرح التَرْمِذيّ»: ينبغي أن يُزاد: ولا يكون مع البْضْع شيء آخر. 
ليكونّ مُتَمَقاً على تحريمه في المذهب. 

وتَقَلَ الخِرّقيّ أن أحمد نَصّ على أنَّ عِلّة البُطْلان تَركُ ؤِكْر المهره ورَجحَ ابن تَيمبَةَ في 
«المحّر» أن العِلّة التّشْريك في البضْع. 

وقال ابن دَقيق العيد: ما نّصّ عليه أحمد هو ظاهر التفسير المذكور في الحديث لقوله 
فيه: «ولا صَداقٌ بينهما» فإنَّه يُشعِر بأنَّ جهة الفساد ذلك» وإن كان يحتمل أن يكون ذلك " 
ذَكْرَلملارّمتِِ لجهة الفساد. ثم قال: وعلى الجملة ففيه شّعورٌ بأنَّ عَدَم الصّداق له مَدَحَلٍ في 
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ظ لني وده حديث أي وبانة الذي تقدّم ذكز» 

وقال ابن عبد البّرّ: أجمَعَ العلماء على أنَّ نكاح الشّغار لا يجوزء ولكن اختَلّفوا في 
فوت فاللمهور على البُطّلانء وفي رواية عن مالك: يفسّخ ل ا للد 
وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعيٌ» وذهب الحنفيّة إلى/ صِحَّته ووجوب مَهْر المثل» وهو قول 
الزَهْريٌ ومكحول والتؤْريٌ واللّيث ورواية عن أحمد وإسحاق وأبي نَوْره وهو قويّ على 
مذهب الشافعيٌ لاختلاف الجهة» لكن قال الشافعيّ: إِنَّ النّساء مُحرّمات إِلّا ما أحَلّ الله 
أو مِلْكٌ يمين» فإذا وَرَدَ النَّههي عن نكاح تأكَدَ التّحرِيم ظ 

تنبيه: ؤِكرٌ البنت في تفسير الشّغار مثال» وقد تقدَّم في رواية أخرى ذِكرٌ الأخت. قال 
النَوّويٌّ: أجمعوا على أنَّ غير البنات من الأتحوات وبنات الأخ وغيرهنّ كالبنات في ذلك 
والله أعلم. ظ ظ 

8- بات هل للمرأة أن تَهَبَ نفسّها لأحل؟ ‏ 

617 - حدّئنا محمد بن سام حدّثنا ابن مُضَبلٍ؛ حدّئنا هشامٌ عن أبيه قال: كانت حَمَوْلةٌ 
بنثُ حَكيم منّ اللائي وَكَبنَ أَنفْسَهُنَ للنبيّ كلق ؛ فقالت عائشة: أمَا تَسْتَحِي المرأةٌ أن تَهَبَ 
نفسّها للرجل؟ ! فلما نزلت: ل من لنشأة ه مَِوْنَّ 4 [الأحزاب:51]» قلتٌ: يا رسولٌ الله ما 
أرَى رَبك إلامُسارعٌ في هَوَاكُ 


1 


' روه بو سعد الدب عمد بن بْرِ وعد عن هشام؛ عن أبيد عن عاتشةٌ يزيد بعضهم ْ 


على بعضص. 

قوله: ابابٌ هل للمرأةٍ أن تَهَبَ نفسها لأحد؟» أي: فَيَحِل له نِكاحها بذلك» وهذا يَتَناوَل 
صورتَين: : إحداهما : جرد الهبة من غير كر مَهرِء والثاني: العَقد بلفظ الهبة. 

الضورة الأولى ذهب الجمهوة إل بطلان التكاح: وأجاره الحتفية والأوزاعيٌ؛ ولكن 
قالوا: يجب م مَهِرٌ المثل» وقال الأوزاعيٌ: عار ايه ول د 


الع حَجّة الجمهور قوله تعالى: «حَالِصَةٌ [لكك من دون لمُوِِْينَ 4 [الأحزاب 66 


00 
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نوا ذلك من خسافسه كك واله ترج بلق اي يتين هر في الخال ولا في امآله 
واحات الحيوون عن ليان المزاة أن الؤاضة 2 تختَصّ به لا مُطلق الهبة. 

والصّورة الثانية: ذهب الشافعية فعيّة وطائفة إلى أن التكاح لايَصِحٌ إلا بلفظ التُكاح أو التّرويج» 
لأنَّهها الصّر يحان اللَّذان وَرَدَ مها القرآن والحديث» وذهب الأكثر إلى أنه يَصِحْ بالكنايات. 
واحتيجٌ الطّحاويٌ لهم بالقياس على الطّلاقء فإنَّه يجوز بصرائجه وبكناياته ممّ التقصد. 

قوله: «حدّثنا هشام» هو ابن عَروة «عن أبيه قال: كانت خخولة» هذا مَرسّلء لأن عرُوة 
م يدرك زمن القضّة لكنَّ السّياق يشعر بأنّه مَل عن عائشة. وقد ذكر المصلف عَقَبَ هذه 
الطّريق روايةً مَن صَرّحَ فيه بذِكُر عائشة تعليقاً» وقد تقدّم في تفسير الأحزاب (478) من 
طريق أبي أسامة عن هنشام كذلك موصولاً. 

قوله: «ابنت ححكيم» أي: ابن أ 58 الأوقص السلَمَّةَ وكانت زوج عثان بن 
»هي من النسيقات إل الإنيلو راتوا ريني أي 

قوله: «من اللائي وَهَْنَ» وكذا وَقَمَّ في رواية أ 3 اعالنة الدكررة قالت: كنت أغار من 
اللا فقي سقو وها الور يتمد ولد اغيانتع وق تدم ميرش لل سين يدوه 
الأحزاب. 

ووَقَمَ في رواية أبي سعيد الموّدّب الآ ذكرُها في المعلّقات عن عَرْوة عن عائشة: قالت: 
التي وَهَبَت نفسّها للنبيٌ يل خولة بنت حَكيم؛ وهذا محمول على تأويل أنََّا السابقة إلى 
ذلك أو نحو ذلك من الوجوه التي لا تقتضي اضر المطلّق. 

قوله: «فقالت عائشة: أمَا تَسْتَحِي المرأة أن تَهَبَ نفسّها» وني رواية محمّد بن بشر 
الموصولة عن عائشة: أئَّا كانت تُعيّر اللائي وَهَبِنَ أنفسهن. 

قوله: «أن تَهَبَ نفسها» زاد في رواية محمّد بن بشر: بغير صَدَاق. 

قوله: «فلمًا نزلت: لبي من تمه 4 في رواية عَبْدة بن سليران: فأنرَل الله « يبى 4 

5/4 وهذا أظهَرُ/ في أن نزول الآية بهذا السّبّب. 
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قال القرطّْبيّ: عمَلّت عائشةً على هذا التّقبيح العَيْرةٌ التي طعت عليها النّساءء وإلّا 
افقد علمت أنَّ الله أباح لنبيّه ذلك» وأنَّ جميع النّساء لو مَلّكنَ له رِقابينَ”" لكان قليلاً. 

. قوله: «ما أرَى رَبك إلا يُسارع في هَوّاك) في رواية محمّد بن بشر: إن لأرَى رَبك يسارع 
لك”" في هَوَاك أي: في رضاكء قال القرطَّبيّ: هذا قول أَبِرَرّه الدّلال والعَيْرة» وهو من 
نوع قولها: ما أحمَدّى) ولا أحمدٌ إِلّا الله”". وإِلّا فإضافة المَوَى إلى النبي يه لا تحمل على 
ظاهره. لأنّهِ لا يَنطِقٌ عن الهوّى ولا يفعل بِاَوّى» ولو قالت: إلى مَرَضاتِكَ لكان أليَقَ» 
ولكنّ العَيْرة يَعتَفْر لأجلها إطلاق مثل ذلك. 

قوله: اارواه أبو سعيد المؤدّب وعحمّد بن يه وعبّدة عن هشامء عن أبيهء عن عائشة. 
اذ يد بعضُهم على بعض) ما رواية أي سعيد ‏ واسمه محمّد بن مسلم بن أبي الوَضَاح - 
فوَصَلَّها ابن مَرْدويه في «التمُسير» والبيهقيٌ (// 05) من طريق منصور بن أب مُرَاحِم عنه 
مختصراًى) نبَّهتٌ عليه: قالت: التي وَعَبّت نفسَها للنبيّ لي خولة بنت حكيم؛ خسنا 

وأمّا رواية محمّد بن بِشْر فوَصَلّها الإمام أحمد عنه (0701؟) بتهام الحديث؛ وقد بيّنت 
ل 

وأمّا رواية عَبّدة - وهو ابن سليان - فوَصَلّها دك 0/144 437 وابن 5 
) من طريقه» وهي نحو رواية مد بن بشر. 

ا باب نكاح المُحرم ‏ ظ 

11 حدّثنا مالك بن إسماعيل. أخيرنا | نين أخبرنا مرو حدئنا جابر بنُ يد 
قال: أنبَآنا ابن عباس رضي الله عنهم|: وج الي كل وهو محرم. 
قوله: اباب يكاح المُحرم» كأنَّه يحتج إلى وات انه م يذكُر في الباب شيئاً غير 
عديت ابن اس ف لاقو از ليك الذي كال بيخ مادصل لريلة َ 
(1) في () و(س:: رقَهِنَ والمثبت من (ع) وهو أوجه. 


(0) لفظ «لك»لم يرد في الأصلين. وأثبتناه من (س) لموافقته لما في (مسند أحمد» .)5901501١(‏ 
(©) سلف هذا في قصة الإفك برقم (/51/61). 


2 باب ٠0‏ / ح 4١١ه‏ فتح الباري بشرح البخاري 





تقولا اأخيزنا عقروةهوانن :دناه وعادرية زيدة هو أو الفهعقاة 

قوله: «تزوّجَ النبيّ يَكِةِ وهو تُحرم» تقدَّم في أواخر احج (180) من طريق الأوزاعيٌ 
عن عطاء عن ابن عبّاس بلفظ: تزوّجٌ ميمونة وهو محرم» وفي رواية عطاء المذكورة عن ابن 
عبّاس عند النْسائيٌ (7317): تزوّج النبئٌ بلكِ ميمونة وهو مُرم» جَعَلّت أمرّها إلى 
العبّاس فأنكّحَها إِيَاى وتقدّم في عمرة القضاء (108) من رواية عكرمة بلفظ حديث 
الأوزاعيّ وزاد: وى بها وهي حلال» وماتت بِسَرفَ. 

قال الأثرّم: قلت لأحمد: إن أبا ثور يقول: بأيّ شيء يُدفع حديث ابن عبّاس؟ - أي: 
معّ صِحَّته - قال: فقال: الله المستّعان» ابن المسيّب يقول: وَهِمَ ابن عبّاس» وميمونة تقول: 
تزوّجَني وهو حلال”"» انتهى 

وقد عارّضٌ حديتٌ ابن عبّاس حديثٌ عثمان: «لا يكح المحم ولا يُتكح) أخرجه 
مسلم .)١1504(‏ وحُجمَع بينه وبين حديث ابن عباس بِحَمْلٍ حديث ابن عباس على أنه من 

وقال ابن عبد البَرٌ: امبر ياي لك الداية: لتر وكيا وهو 


2 


حلال» جاءت من طرق شَّنَىه وحديث ابن عبّاس صحيح الإسناد» لكنّ الواحد إلى 
الوَهُم أقرَبُ من الجماعة» فأقل أحوال الخبرَينٍ أن يَتَعارضا فتُطلَبٍ الحُجّة من غيرهماء 
بدا سا عب ب كك الس ار لي 

وقد تقدّم في أواخر كتاب الحجٌ البحث في ذلك مُلخَصاء وأنّ منهم مَن حمَلَ حديث 
عتران فل الر طويو قتي نه يك قيه: الأبجع» بتع إزه درلا بجع البقم مَأوَّله «ولا 
ا ووَقَعَ ف «صحيح ابن حِبّانَ) )1١75(‏ زيادة: «ولا 5 عليه). ويتَرّجَح 
حديث عثرمان بأنّه تفعيدٌ قاعدة: وحديث ابن عباس واقعة عَيْن تحتمل أنواعاً من الاحتالات: 


فونها: أن ابن عبّاس كان يرى أن من قَلَدَ الهذيَ يصير مُحرماً ى| تقدّم تقرير ذلك عنه في 


9) اخت امه خودف مهو نه سيل ف اخ 11 06 
رةه عن ميمو ف ِ 


كتاب النكاح ظ باب “ارح 4١١ه‏ 5384 





كتاب الحجٌ”"» والنبيّ كَل كان قَلَدَ اهدي في عُمرته تلك التي تزوّج فيها ميمونة» فيكون ظ 
إطلاقه/ أنه يكِِ تروجها وهو محرم» أي: عََدَ عليها بعد أن قَلّدَ الهذيَ وإن لم يكن تَلبْسَ ور 
بالإحرام» وذلك أنَّه كان أَرسَلٌ إليها أبا رافع يخطْبهاء فجَعَلت أمرّها إلى العباس فروجَها 
من الت يك ظ 
وقد أخرج ارسق :0 رانين حر وابن ان 4 في لصحيحيهم| من 
طريق مَطَر الوّرَاقَ عن ربيعة بن أبي عبد الرّحمن عن سليان بن يُسَار عن أبي رافع: أن 
النبيّ يي تزوّجَ ميمونة وهو حلالء وبَنّى بها وهو حلال؛ وكنثٌ أنا الرَّسولٌ بينهماء قال 
الرمذى لا تعلم جد امتده غير حاؤنين زود عن قطر» بجوو رمالاف 13 از هه 
ومنها: أنَّ قول ابن عبّاس: تزرّجَ ميمونةٌ وهو رم أي: داخل الحرم أو في الشّهر 
الحرام» قال الأعشّى: ظ 
لوا سرَى بليل كرما 
أي: في الشّهِر الحرام» وقال آخر: 
َعَلوا ابن عَنَانَالخليفة كرما 
أي: في البلد الحرام» وإلى هذا التو يل جَنَحَ ابن حِبّان فجَرّمَ به في (#اصحيحه). 
وعارّصضٌ حديتٌ ابن عبّاس أيضاً حديث يزيد بن الأصَمَّ: أن النبي بل تررّجَ ميمونة 
وهو حلال» أخرجه مسلم )1/١41١(‏ من طريق الزُهْرئٌ قال: وكانت خالته ىا كانت 
خالة ابن عبّاس. وأخرج مسلم من وجه آخر عن يزيد بن الأصّمّ قال: حدّثتني ميمونة: 
أن رسول الله يك تزرّجَها وهو حلالء قال: وكانت خالتي وخالة ابن عبّاس. 


وآما أثر ابن المسيّت الذي أشار إلية أحرن فأخرححه أبو داؤد (18454). وأخرج البيهقيٌّ 


.)17٠١( في شرح الحديث‎ )١( 


-- باب ٠0‏ /ح 4١١ه‏ فتح الباري بشرح البخاري 








)١١7/‏ من طريق الأوزاعيٌ عن عطاء عن ابن عبٍّاس الحديث قال: وقال سعيد بن المسيّب: 
ذَهَل ابر عماس وإ كافت غاته ماع رجها لكيعدها حل 

لاخر الشريسو الفرل عرزا انلام التجرم لاسا الوا جني 0010 
وأما قصّة ميمونة فتَعارّصّت الأخبار فيهاء : ثم ساق من طريق أيوب قال: أنبتت أ أن 
الاختلاف في زواج ميمونة إِنَّ) وَقَعَ لذن النبّ يَكيةِ كان بَعَتْ إلى العبّاس لينكِحَها إِيَاه 
فأنكَحَه فقال بعضهم: أنَكّحَها قبل أن مُحرم النبيّ يِه وقال بعضهم: بعدما أحرّمٌء وقد 
1 بت أن عمر وعليَاً وغيرهما من الصّحابة فرّقوا بين حرم نَكَحّ وبين امرأته» ولا يكون هذا 
إلاعن نَّبتِ. 

تنبيه: قَدَّمت في الحج (400 1 أن حديف ابن عتامن جا قله ضحيحاً عن عائقة 
وأبي هريرة: فأمًا حديث عائشة فأخرجه النسائئٌ من طريق أبي سَلَّمَةَ عنها”". وأخرجه 
الللحاوى (؟/559), والكار"" فيرة طريق مسروق عنها وصّحّحَه ابن حبّان (51757).: 
وأكثرٌ ما أُعِلَّ بالإرسال» وليس ذلك بقادح فيه. 

وقال النّسائىٌ (ك05784): أخبرنا عَمْرو بن علِّء حدثنا أبو عاصمء عن عثمان بن 
الأسوّد. عن ابن أبي مُلّيكة» عن عائشة. مثلّه قال عَمْرو بن عليّ: قلت لأبي عاصم: أنتَ 
أملّيتَ علينا من الرّقعة ليس فيه عائشة, فقال: دَعْ عائشة حبَّى أَنظرٌ فيه» وهذا إسناد 
صحيح لولا هذه القصّةء لكن هو شاهدٌ قويّ أيضاً. 

وأمّا حديث أبي هريرة فاتور عه الذا رَقطَنينٌ (8175). وفي إسناده كامل أبو العلاء وفيه 
فعقبه لكل تتقه معد ابن غاب وعائقةروفة رذعل قزل انو عيد اله إن ابن 
عباس تفرّد من بين الصَّحابة بأنْ النبيّ يكل تزوّجَ وهو مُحرم. 

وجاء عن الشَّعْبِيَ ومجاهد مُرسَلاً مله أخرجههم ابن أبي شَيْبة ب 
(1) لم نقف عليه عند النسائي من هذا الطريق. 


(؟) اكشف الأستار عن زوائد البزار» .)١5157(‏ 
(6)لم نقف عليه في امصنفه» عن الشعبي ومجاهد» ووقع عنده / 014 و0194 عن عطاء ومسروق مرسلا. 


كتاب النكاح ظ 0 باب "١‏ / ح ه١١اه‏ م 





وأخرج الطّحاويٌ”" من طريق عبد الله بن محمّد بن أبي بكر قال: سألت. أنساً عن 


نكاح المحرم فقال: لا بأس به وهل هو إلا”" كالبيع» وإسناده قويّ» لكنّه قياس في مُقابل 
النْضّ فلا عِبرةً به وكأنّ أنساً لم يَبلُغه حديث عثمان. 
#١‏ باب نبي النبيّ يكل عن المتعة أخيراً 

6- حدَّئنا مالك 3 إنساعيل «سيكماء]رة قينة الاسم الأخري قول: أخيرني 
الحسن بنْ محمد بنٍ علي وأخوه عبد الله عن أبيهماء أنّ علا نه قال لابن عبّاس: إن النبيّ يكل 
تج عن المُنْع وعن حوم الحُمُر/ الأهلية رمن بير 

قوله: اباب تفي النبي يك عن المنْعة أخيرا» يعني : تزويج المرأة إلى أَجَلِ فإذا انقضَّى 
وَفَعَخ الفرقة: 

وقوله في التّرجمة: : أخيرا» يهم منه أنه كان مُباحاء وأنَّ الي عنه َك في آخر الأمرء 
البو ارسي اس لس مرعينيب اهنا 
بين أن منسوخ . 


وقد وَرَدت عِدَّة أحاديث صحيحة صريحة بالتّهى عنها بعد الإذن فيهاء وأقرّبُ ما فيها 


عهداً بالوفاة النبويّة: ما أخرجه أبو داود (077؟) من طريق الزُّهْرِيٌ قال: كنا عند عمر 


ابن عبد العزيزء فتذاكرْنا متعة التساء» فقال رجل يقال له: رَبيع بن سَبْرة: أشهَدُ على أبي 
أنه عر رق أنّ رسول الله كل ؛ تبتى عنها في حَجَّة الوداع. بابر 


سيرة هذا د وهق أبن معد بعد هذا. 


الحديث الأول:. 


قوله: (أخبَرنٍ اممو ين شجل بن طن أى: أبن أبي طالب» وأنوة حمد: هو الذي 


١١/8 


برت يبن الخاي راعيه نيد اين علد ا ل ا 


ظ )١(‏ في اشرح معاني الآثار) 7 
(1) لفظ «إِلَا» سقط من أصل (س) فاستّدرك بين معقوفين. وهو ثابت في أصلينا (أ) و(ع). . 


١/4 


با مويه باب "١‏ /رح 0861١6‏ 0 فتح الباري بشرح البخاري 





منها: ما تقدّم له في الغسل من روايته عن جابر””» ويأتي له في هذا الباب (01117) آخر عن 
جابر وسَّلَّمَة بن الأكوع. 

وأمًا أخوه عبد الله بن محمّد فكئيته أبو هاشمء وليس له في البخاريّ سوى هذا 
الحديث: وونّقه ابن سعد والنّسائي والعِجْلَ» وقد تقدَّمَت له طريق أخرى في غزوة حَبْبر 
من كتاب المغازي (4117)» وتأتي أخرى في كتاب الذّبائح 0057 وأخرى في ترك اليل 
»47١(‏ وقَرَنّه في المواضع الثلاثة ثة بأخيه الحسن؛ وذكر في «التاريخ» (5/ /1417) عن ابن عيّينة 
عن الزهْريٌ: أخبرنا الحسن وعبد الله ابنا محمّد بن عل وكان الحسن أوتّقَهماء ولأحمد'" عن 
سفيان: وكان الحسن أرضاهما إلى أنفسناء وكان عبد الله يتبع السّبتيّة» انتهى 

والسّبَئيّة - بمُهمَلةِ ثم موحّدة : يُنسَبونَ إلى عبد الله بن سَبَأء وهو من رُؤّساء 
لوو مودويت بدو يو تَتيّمَّ قَتَلَةَ الحسين 
فقتلهمء أحبّته الشيعة» ثم لهم اهمه من الأكاذيب» وكان م رأي لشي 
ل 
في آخر الزّمانء ومنهم مَن أَقَرَّ بموته ورّعَمَ أنّ الأمر بعده صار إلى ابنه أبي هاشم هذاء 
وماتٌ أبو هاشم في آخر ولاية سليمان بن عبد الملك/ سنة ثان أو يسع وتسعين. 

قوله: «عن أبيهم|» في رواية الدَّارَقَطنيٌ ف «الموطّآت» من طريق يحيى بن سعيد 
الأنصاري؛ عن مالك؛ عن الزّهْريٌ: أنَّ عبد الله والحسن ابئّي محمّد أخبراهء أن أباهما محمّد 
ابن عللّ بن أبي طالب أخبَّرهما 

قوله: «أنَّ علا قال لابن عبّاس» سيأق نان تحديثه له هذا الحديث في ترك الجيّل (59471) 
نلفقلة أن علا قل :له إن انع سافن اوري لتم الساء باس 


)١(‏ الذي تقدم في الغسل برقم (307) هو من رواية أبي جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين عن جابر» وفيه: 
«فقال رجل» في أثناء المحاوّرة مع جابر» وهذا الرجل هو الحسن بن محمد» فليست تلك رواية. 

(0) في «المسند» (097). لكن ليس فيه «وكان عبد الله يتبع السبئية»» وهو من تكملة قول الزهري عند 
البخاري في «التاريخ الكبير» 6/ .١81/‏ 


كتاب ١‏ لنكاح : باب تاد 0١6‏ بع بع بهي 





وفي رواية الَْيّ ويجبى بن سعيد كلاهما عن مالك عند الدارَمطر ‏ أن علياً سمة 

ابن عبّاس وهويُفتي في متعة التّبا فقال: أما علمتٌ. 
. وأخرجه سعيد بن منصور (844) عن مسيم عن يحبى بن سعيد عن الزهْريٌ بدون 

ذِكْر مالك» ولفظه: أن علي مرّ بابن عبّاس وهو يُفتي في متعة النّساء: أنه لا بأس بها. 

ولمسلم )١4/14017(‏ من طريق جُوَيرِيّة عن مالك بسنده: أله سمعَ عل بن أبي طالب 
يقول لفلان: إِنّك رجلٌ تائه» وفي رواية الدَّارَقُطنيٌ من طريق النَّْريّ أيضاً: تَكلّم عل 
وابن عبّاس في مّتعة النساء» فقال له علِّ: إِنّكِ امرُقٌ تائه» ولمسلم )7١/14017(‏ من وجه 
اأغو ا تسم وى ع نل”قلئل فى لقدة تناد اققاك لد تهات با ابح سكام و لعن زب 
عق ريق تقكرة تحص ل قعة السام 

قوله: «إِنّ النبئ يك م تَى عن المتعة» في رواية أحمد (5957) عن سفيان: تبَى عن نكاح 
المتعة. ظ 

قوله: «وعن لحوم الحمر الأهليّة زمن خَيّر) هكذا لجميع الرّواة عن الزُهْريٌ: ١‏ خيّير) 
بالمعسجّمة أَوّلّهِ والرَاءِ آخرّهء إِلّا ما رواه عبد الوهّاب التّقَفَيَ عن يحيى بن سعيد عن مالك 
في هذا الحديث فإنّه قال: «حتين» بمَهمَلَةِ أَوَّله ونونَين» أخرجه النساي فوكطرسه. 
والدَّارَقَطنيَّ» وتبّها على أَنَّه وه : تفرّد به عبد الومّاب» وأخرجه الدَارَقْطِيٌ من طريق أخرى 
عن يحبى بن سعيد فقال: «خَيّير) على الصّواب» وأغرّبٌ من ذلك رواية إسحاق بن راشد عن 
الزهْريّ عنه بلفظ: تجى في غزوة تَبُوك عن تكاح المتعة» وهو خطأ أيضاً. . 

قوله: 'رَّمَنَ حبرا الظّاهر أنه طرف للأمرّينِء وحكى البيهقيٌ )3١١/9(‏ عن الحُميديّ: أن 
سفيان بن عَبَِنةَ كان يقول: قوله: ايوم حَيْر) يَتَعلّق بالحُمُر الأهليّة لا بالمتعة» قال البيهقن: وما 
قاله متَمَل؛ يعني: في روايته هذه وأمّا غيره فصَرّحَ أن الظّرف يَتَعلّق بالمتعة. وقد مَهَى في غزوة . 
حَيْير من كتاب المغازي (4715). ويأتي في الذبائح (007) من طريق مالك بلفظ: كهى . 
رسول الله يل يوم حر عن مُتعة التّساءه وعن لوم الم الأهلية. 


0/8 
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وهكذا أخرجه مسلم /١5017(‏ 0) من رواية ابن عبن أيضاً. 

وسيأق في ترك الجيّل (1471) في رواية عُبيد الله بن عمر عن الزهْر 7 أنَّ رسول الله كله 
تبى عنها يوم حَيْره وكذا أخرجه مسلم )7١/1501(‏ وزاد من طريقه: فقال: مهلا يا ابن 
5 

ولكنهن )من طزيق عقر يصيتدة: أنه بلحه أن انن عتاين رخص :فق متقة اليناءة 
فقال له: إن رسول الله يكل تى عنها يوم ير وعن لحوم الحُمُر الأهليّة. 

وأخرجه مسلم )77/1١4017(‏ من رواية يونس بن يزيد عن الزهْريّ مثل رواية مالك 
والدّارَقطنيٌ من طريق ابن وَهْبِ عن مالك ويونس وأسامة بن زيد ثلاثتهم عن الزهْريٌّ 
كذلك. 

وذكر السَهَيلٌ: أن ابن عُبينةَ رواه عن الزّهْريٌ بلفظ: تى عن أكل الخُمّر الأهليّة عام 
حَيِْره وعن المتعة بعد ذلك, أو في غير ذلك اليوم. انتهى؛ وهذا اللّفظ الذي ذكره م أرَه 
من رواية ابن عيَّينَةَ فقد أخرجه أحمد (247) وابن أبي عمر والحُميديّ (7) وإسحاق في 
«مسانيدهم» عن ابن عُيَينةَ باللّفظِ الذي أخرجه البخاريّ من طريقه؛ لكن منهم من زاد 
لفظ: «نكاح» كا بينته. 

وكذا أخرجه الإسماعيلَ من طريق عثان بن أبي شّيْبة وإبراهيم بن موسى والعبّاس بن 
الوليد» وأخرجه مسلم /١4017(‏ 0) عن أب بكر بن أبي شََيْبة ومحمّد بن عبد الله بن ثُمَير 
وزُهير بن حَرْبِء جميعاً عن ابن عَبّينةَ بوثل لفظ مالك» وكذا أخرجه سعيد بن منصور 
(85) عن ابن عيّينةَ لكن قال: «رَمَن» يَدَل ا(يوم». 

قال السّهَيانٌُ: ويَتّصِل بهذا الحديث تنبيةٌ على إشكالء لأنَّ فيه النَّيَ عن نكاح المتعة 
يوم َيه وهذا شيء لا يَعرفه أحدٌ من أهل السّيّر ورواة الأثرء قال: فالذي يظهر أنّه/ وَكَعَ 
تقديم وتأخير في لفظ الزُهْريّ. 


وهذا الذي قاله سَبَّعَه إليه غيره في التقل عن ابن عّينة» فذكر ابن عبد البَّرّ من طريق 


كاب النكاح ‏ باب 83١‏ / ح 6١ده‏ م عانم 
قاسم بن أصبغ: أن الميديّ ذكر عن ابن عيينة : 5 التهي زمن. خيير عن سحوم الجمر 
الأهليّة. وأمّا المتعة فكان في غير يوم حَيْبر ثمّ راجَّعتٌ «مُسبّد الُميديٌ» (707) من طريق 
قاسم بن أصبّغ عن أبي إساعيل السَّلّميَ عنه فقال بعد سياق الحديث: قال ابن عيّينة: 
يعني أنه تجى عن لحوم الحُمُر الأهليّة زمن حَيْر ولا يعني نكاح المتعة. 

قال ابن عبد البَرّ: وعلى هذا أكثرٌ الناس» وقال البيهقيٌ: يُشبه أن يكون كا قال 
لصِحّة الحديث في أنَّهِ يك رخص فيها بعد ذلك ثم تتى عنهاء فلا يَتِجٌ احتجاج عل إِلّا إذا 
وَقَعَ لني أخيراً لتقومً به الحجة على ابن عبّاس. وقال أبو عوّانة في ا(اصحيحه) :)5١806(‏ 
سمعت أهل العلم يقولون: معنى حديث علِّ: أنه تجتى يوم حبر عن الحوم الحُمُرء وأمًا 
المتعة فسَكَتَ عنهاء وإِنَّا تجى عنها يوم م الفتح. انتهى» والحامل طؤلاءِ على هذا: ما ثبت من 
الرّخصة فيها بعد زمن حََيِْر كا أشارٌ إليه البيهقىّ» لكن يُمكِن الانفِصالٌ عن ذلك بأنَ 
عليًاً م تبلغ الرّخصة فيها يوم الفتح لوقوع النّهي عنها عن قُربٍ كما سيأتي بيانه؛ ويُؤيد 
ظاهرٌ حديث عل ما أخرجه أبو عَوَانة وصَّحّحَه (4087) من طريق سالم بن عبد الله: أن 
رجلاً سألّ ابنَ عمر عن المتعة فقال: حراءٌ» فقال: إِنَّ فلاناً يقول فيهاء فقال: والله لقد عَلِمَ 
أد وموك الله يك حَرَّمَها يوم ير وما كنا مُسافِحِينَ. 

قال السّهَيلنٌُ: وقد اختلف في وقتٍ تحريم نكاح المتعة» فأغرّبٌ ما رُوِيَ في ذلك رواية 
من قال: في غزوة تَبُوك ثه رواية الحسن: أن ذلك كان في عُمْرة القضاء» والمشهور في تحريمها: 
أن ذلك كان في غزوة الفتح كما أخرجه مسلم (1601) من حديث الرّبيع بن سَبْرة عن أبيه؛ 
وفي رواية عن الرّبيع أخرجها أبو داود ١77(‏ 6 أنه كان في حَجّة الوّداع» قال: ومّن قال من 
الرّواة: كان في غزوة أوطاس» فهو موافق لمن قال: عامٌ الفتح, انتهى. 

ظ فتَحصّلَ ما أشارٌ إليه سنّة مواطن: حَيْر ثمّ عمرة القضاءء ثم الفتح» ثم أوطاسء ثم 
تبوك ثم حَجّة حَحجّة الوكاع؛ وبقي عليه نه لأتها وَقعت في رواية قد نبت عليها قب» ذإما أن 
يكون كل ها لوك كَها عَمداً لخطأ راويهاء أو لكُونِ غزوة أوطاس وَحُنَينَ واحدة. 


لمان باب 8١‏ / ح هاوه فتح الباري بشرح البخاري 





فَأمّا رواية تَبُوكء فأخرجها إسحاق بن راهويه وابن حبّان (4159) من طريقه من 
حديث أبي هريرة: أن النبيّ كل لما نزل بتَئيّة اوداع رأى مصابيح وسمم نساءً يبكينَ: 
فقال: «ما هذا؟» فقالوا: يا رسول الله نساء كانوا تَتّعوا منهنَ فقال: «هَدَمٌَ المتعة النكاح 
والطَّلاقُ والميراث»؛ وأخرجه الحازمئٌ”" من حديث جابر قال: حََرَجْنا مع رسول الله يكل 
إل روا لغرار ع ذا جلا ع الفلا لاز الام ساس ودرا اك لطا عبن بلا 
برحَالناء فجاء رسول الله ب فذَّكَرْنا ذلك له. قال: فعَضِبَ وقامَ خطيباء فحَمِدَ الله وأنتى 
عليه و تبى عن المتعة» فتَوادَعَنا يوم فسمَيّت ثُنيّة الوداع. 

وأا رواية الحسن - وهو البصريّ ‏ فأخرجها عبد الرَّرّاقَ ""١5+٠57(‏ من طريقه 
وَؤادآ ما كانت قلها'ولا عدهاة وهذه الزيادة منكرة من .راونا عمرو بن عند وهو 
ساقط الحديث. وقد أخرجه سعيد بن منصور (8514) من طريق صحيحة عن الحسن 
بدون هذه الزيادة”". 

وأمّا غزوة الفتح, فتْبّنّت في (صحيح مسلم» )١1107(‏ كما قال. 

ما أوطاس. فْتَبَبّت في مسلم أيضاً )١18/١4٠0(‏ من حديث سَلَمَة بن الأكوع. 

وأمَّا حَجّة الوّدَاع» فوّقَمَ عند أبي داود )7١177(‏ من حديث الرّبيع بن سَيْرة عن أبيه. 

وأمّا قوله: لا خالقة , بين أوطاس والفتح, ففيه نظن لأنَ الفتح كان في رمضان ثمَّ 
خرّجوا إلى أوطاس في شال وفي سياق مسلم :)3١/١405(‏ هم لم يَرُجوا من مكة 
ا 
أنا ورجل من قومي - فذكر قصّة المرأة» إلى أن قال _: ثم اس ستَمبَعتٌ منهاء فلم أخرّج حتّى 

حَرّمَهاء وفي لفظ له: رأيت رسول الله يكل قائأ بين الرّكن والباب وهو يقول. بمثلٍ 
)١(‏ في كتاب «الاعتبارة ص 17,8» وإسناده ضعيف جداًء وإسناد ابن حبان فيه مؤمّل وهو سيّى الحفظ. 
(7) وقع في المطبوع منه سقط في الإسناد وخلل صوابه: عن معمر عن عمرو بن عبيد عن الحسن, وهو إسناد 


تكرر في عدة مواضع من «مصنف عبد الرزاق». 
(9) وذكره سعيد بإثره (8525) من الطريق نفسه وذكر هذه الزيادة! 


كتاب النكاح باب الا رح دامه بابب 


حديث ابن كين وكان تقدّم ف ديف ابن لما العاقان نا الناس» إني قد كنتت 
أَذِنتٌ لكم في الاستمتاع من النساءء وإِنّ الله قد حَرَّمَ ذلك إلى يوم القيامة»» وفي رواية: 
. أمرَنابالمتعة عامَ الفتح حين دَحَلْنا مكّة» ثم لم تَخْرّج حتّى تهانا عنهاء وفي رواية له: أمَر 
أصحابه بِالنَّمَنّع من النّساء ‏ فذكر القصّة قال: فكُّنَّ مَعَنا ثلاث ثم أمَرَنا رسول الله كك 
ظ بفراقِهنَ وني لفظ: فقال: (إِنَّا حَرامٌ من يومكم هذا إلى يوم القيامة»» فأمّا أوطاس فلفظ 
مسلم :)18/١405(‏ رخص لنا رسول الله يكيِ عام أوطاس في المتعة ثلاثء ثمّ تجى عنها؛ 
وظاهر الحديئّينٍ المغايّرة» لكن يحتمل أن يكون أطلقٌّ على عام الفتح عام أوطاس 

انقاراء ولو وم في سياقه أتهم تَُعُوا من الدساء في غزوة أوطاس لم ححشنَ هذا الجمع؛ 
نعم ويَبعُد أن يقع الإذنْ في غزوة أوطاس بعد أن ب بقع التَصريحٌ قبلها في غزوة الفتح: اا 

لزت البو البانقي[ةا عور ولك زلاجيخ بن اللإرليات كيب يقير جياه إلا رد 

وأمّا غزوة َي وإن كانت طرقٌ الحديث فيها صحيحة:؛ ففيها من كلام أهل العلم ما 


لأنّه كان أذ عن كلّ أحدء وعلى تقدير تثُبوته فلعلّه أراد أيام حَيِس لأئَّما كانا في سنة 
واحدة كما في الفتح وأوطاس سواء. 

2 تَيُوكء فليس في حديث أبي هريرة التتصريحٌ بأئهُم استّمتعوا منهنٌ في تلك 
0 انالك تعمل أن يكون ذلك وَكَمَ قدي ثم وَكَمَ التَودِيعُ منهنّ حينئذٍ والنهي» أو كان 


النّمَىُ وَقَمَ قديياً فلم يَبلْعْ بعضّهم فاستمرٌ على الرّخصة. فلذلك قُرِنَ النَّهِيُّ بالغضب 


معدم التي في ذلك. على أن في حديث أبي هريرة مَقَالآًء فإنّه من رواية مُوْمّل بن إساعيل 
عن عكرمة بن عدار وفي كل منههما مقال. 


م 0 0-0 0-7 َ 5 
. وأمّا حديث جابر فلا يَصِحء فإنه من طريق عباد بن كثير وهو متروك. 


وأمّا عمْرة القضاءء فلا يَصِمّ الأئرٌ فيها لكّونه من مُرسَل الحسنء ومّراسيله ضعيفة» 


>27 
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وأمّا حَجّة الوَّدَاع فهو اختلاف على الرّبيع بن سَبْرةء والرّواية عنه بأنَّا في الفتح أصح 
وأشهّرء فإن كان حَفِظّه فليس في سياق أب داود سوى مُرّد النّهيء فلعلّه يل أراد إعادة 
النهي لِيَشِيعَ ويسمعه مَن لم يسمعْه قبل ذلك. 

فلم يَبْقّ من المَواطِن ىا قلنا صحيحاً صريحاً سوى غزوة حير وغزوة الفتح» وفي 
غزوة حير من كلام أهل العلم ما تقدَّمء وزاد ابن المَيّم في «الهدي»: أنَّ الصّحابة لم يكونوا 
يَستَمِتِعونَ باليهوديّات؛ يعني: فيقوى أن النّهي ل يقع يوم حَيْر أولم يقع هناك يِكاحُ مُتعة 
لكن يُمكِن أن يجاب بأ هود حَيْر كانوا يُصاهِرونَ الأوسّ والمتررّج قبل الإسلام» فيجوز أن 
يكون هناك من نسائهم من وَقَعَ التمَنع بهن فلا يَنهَضُ الاستدلال با قال. 

قال الماوَرْديٌ في «الحاوي»: في تعيين موضع تحريم المتعة وجهان: أحدهما: أنَّ التّحريم 
تكرَّرَ ليكون أظهرٌ وأنّر, حتى يَعلّمَّه مَن لم يكن علمّه لأنّه قد يحضْر في بعض المواطن 
من لا يحضر في غيرهاء والثاق: أنَّا اكت وار ولهذا قال في المرة الأخيرة: (إلى يوم 
القيامة» إشارة إلى أن التنّحريم الماضي كان مُؤؤْناً بأنَّ الإباحة تَعقْبه بخِلّاف هذا فإنَّه تحريم 
ميد لا تَعقبه إباحة أصلاًه وهذا الثاني هو المعتمّد. ويَرْدَ الأوّلَ التَصرِيحُ بالإذنٍ فيها في الموطن 
للأخر عن الموطن الذي وَقَمَ المصريح فيه بتحريجها كم في غزوة حَيْير م الفتح. 

وقال النَوَويّ: الصّواب أن تحريمها وإباحتّها وَقَّعا مرَّئنِء فكانت مباحة قبل حيس ثم 
حَرّمَت فياياق أبعت عام الفتح وهو عام أوطاسء ثم حرّمَتَ تحرياً مُوَّدأ قال: ولا 
مانعَ من تكرير الإباحة» ونَقَلَ غيره عن الشافعيّ: أنَّ المنعة نُسخَّت مرَّئَْنِ. وقد تقدَّم في 
أوائل التكاح (0 0 ححلديث ابن مسعود في سبب الإذن في نكاح المتعة. ونم 
كانوا إذا غَرَوْا اشَدّت عليهم العُزْبة فأذِنَ لهم في الاستمتا » فلعلٌ النِّيَ كان يتكرّر في كل 
موطن بعد الإذن, فلم وَقَمَّ في المرّة الأخيرة: أئّها حُرّمَت إلى يوم القيامة» لم يقع بعد ذلك 
ِذنء والله أعلم. 


م ات وو 0 َ ا 70 
والحكمة في جمع عل بين النهي عن الُمّر والمتعة» أن ابن عباس كان يرخص في الأمرّينٍ 


كتاب النكام ١‏ باب 5١‏ / ح 6١ده‏ عم 








معأ وسيأي/ التّقل عنه في الرّخصة في الُمُر الأهليّة في أوائل كتاب الأطعمة (0019). 
فرَدٌ عليه علنٌ في الأمرّين معاً وأنَّ ذلك يوم َي فإمًا أن يكون على ظاهره وأنَّ النِّيّ 
م ا وو ا ا ا ان 
الإذن وهو ثلاثة أيام ى) تقدَمَ. ظ 

والحديث في قصّة تَبُوك على سخ الجواز في السّمره أنه تبّى عنها في أوائل إنشاء الْسّمْره مع 
أنه كان سَفْراً بعيداً والمسّقَة فيه شديدة كما صَكّ ٍ حَ به في الحديث في تَوبة كعب' وكان علة 
الإباحة وهي الحاجة الشّديدة ‏ انتَهَت ت من بعد فتح حير وما بعدهاء والله أعلم. 


والجواب عن قول السَّهَيلَ: إِنَّه م يكن في حَير نساء يُستمتّع بهنّ» ظاهرٌ مما بينته 
الجواب عن قول ابن القيّم: يا يتَمنَعونَ باليهوديّات» وأيضاً فيقال ى) تقدم: 
م يقع في الحديث التصريح بأئهم | ستمتّعوا في حير وإنَّا فيه رد النهي» فيَوحَذ منه: أن 
الكَُ من النّساء كان حلالا» وسبب تحليله ما تقدّم في حديث أبن مسعود (0010) حيثُ 
قال: كنا نَْرُو وليس لنا يءء ثم قال: فرَخصٌ لنا أن تَْكِحَ المرأة بالثوب؛ فأشارٌ إلى سبب 
ذلك وهو الحاجة مع قِلّة النَّىءه وكذا في حديف تال ين معد الذي الخرجة ارد 
عيد 7501© لفل إن 595 النبيّ كلِهٍ في المتعة لعزبة كانت بالناس شديدة» ثم تبَى 
عنها»» فلم فْتِحّت حير وسّع عليهم من المال ومن السَّبّي فناسّبَ سَبَ النَّهِىُ عن المتعة 
لارتفاع سبب الإباحة» وكان ذلك من تمام شُكر نِعْمة الله على التّوسعة بعد الضَّيقء أو 
كانت الإباحة إِنَّا تقع في المغازي التي يكون في المسافة إليها بُعدٌ ومَسَقة حير بخلّاف 
ذلك. لأتّا بِقَرْب المدينة» فَوَقَمَ النَّهَىُ عن المتعة فيها إشارةً إلى ذلك من غير تَقَدّم إذن 
فيهاء ثم لما عادوا إلى سَفْرة بعيدة المدّة وهي غَرّاة الفتح» وسقت عليهم العُزوبةٌ أَذِنَ لم 
ظ في المتعة» لكن مُقيّداً بثلاثة أيام فقط دفعاً للحاجة» ثمَّ باهم بعد انقضائها عنها كما سيأتي 
من رواية سَلَّم وهكذا يُجِابُ عن كل سَفرة تبت فيها التمي بعد الإذن. 
)١(‏ سلف عند البخاري في المغازي برقم (51 4). 
(0) في «التمهيد» .1١١-١١9/٠١‏ 


1/8 


3-7 باب "١‏ / ح 15هده فتح الباري بشرح البخاري 





وأمّا حَجّة الوَدَاع فالذي يظهر أن الذي وَقَمَ فيها النَّهِىُ يردا إن تَبَتَ الخبرٌ في ذلك» 
لأنّ الصّحابة حََجُوا فيها بنسائهم بعد أن وُسّعَ عليهم فلم يكونوا في شدّة ولا طول عُرْبةه 
وإلا فمَخْرَجَ حديث سَبْرة راويه هو من طريق ابنه الرّييع عنه. وقد اختّلفَ عليه في 
تعيينهاء والحديث واحد في قصّة واحدة فين ارجح والطّريق التي أخرجها مسلم )١407(‏ 
مُصرّحة بأنَّا في زمن الفتح أَرجَحٌ : فتعينَ المصيرٌ إليهاء والله أعلم. 

الحديث الثاني: 

5- حدثنا محمد بن بشَار حدّئنا غُندَرٌ حدّئنا شُعْبةُ عن أبي جَمْرَة قال: سمعتُ 
ابنَ عباس سُئل عن مُنْةٍ النّساءِ فرَخصٌَء فقال له مَوْلى له: إِنْا ذلكَ في الحال الشّدِيدٍ وني 
النّساء قِلَةً! أو نحوّه. فقال ابن عبّاسٍ: نعم. 

قوله: «عن أبي جَمْرة» هو الصبَعىٌ ؛ بالجيم والرّاءء ورأيته بخَطّ بعض من ؟ شُرّح هذا 
الكتاب بالمهمّلة والزاي وهو تصحيف. 

قوله: اسمعت ابن عباس يُسْأل» 1 أوّله. 
قوله: «فرَّخَصَ» أي: فيهاء وتَبَبّت في رواية الإسماعيل. 

قوله: «فقال له مَْلى له) لم أقِفْ على اسمه صريحاًء وأظته عكرمة. 

قوله: «إِنّْما ذلك في الحال الشّديد وفي النساء قِلَّدِ؟ أو نحوه» في رواية الإسماعيل: 
كان ذلك في الجهاد والتساء قليل! 

قوله: اناك إن عاين :انو في رواءة الإسراعيل صَدَقٌء وعند مسلم )77/١507(‏ من 
طريق الزُهْرِيٌ عن خالد , بن المهاجر: أن "ابن أبي عمْرة الأنصاري: قال لرجل - يعني لابن 
عبّاس - وصَرَّحَ به البيهقيٌ في روايته (1/ 205) : إِنََّا كانت يعني المتعة ‏ رُخصةً في أوّل 
الإسلام لمن اضطء إلنها كالمية والدّم ولحم الخنزير» ويؤيده ما أخرجه الخطابي والفاكهي ' من 


بر 
0 


0 


سسسب 305 


(1) تحرّفت في (س) إلى: أو. 
(5) الخطابي في «معالم السنن» 7/ .١4١‏ والفاكهى في «أخبار مكة» .)١9/١7(‏ 


كتاب النكاح 2 باب ”١‏ /رح لالهه-مامده ب 1م 





طريق سعيد بن جُبَير قال: قلت لابن عّامن: لقد سارّت بفتياكَ الرُكُباَء وقال فيها 
الشّعراءء يعني في المتعة» فقال: والله ما بهذا أفتيتُ وما هي إِلَا كالميتة لا تل إِلّا للمُضطرٌ. 
ظ وأخرجه البيهقيٌ من وجه آخر عن سعيد بن جُبَير وزاد في آخره: ألا إنّا هي كالميتة والدّم 
وحم الخنزير» وأخرجه محمّد بن حلت الترررف بوكيع في كتاب «العْرّر من الأخبار» 
بإسنادٍ أحسن منه عن سعيد بن جُبير بالقصّةء لكن ليس في آخره قول ابن عباس المذكور. 
وفي حديث سَهْل بن سعد الذي أشرث إليه/ قريب" نحو فهذه أخبار يَقوّى بعضها 
بعض» وحاصلها أن لنعة إن رخص فيها بسبب العُية في حال الَف وهو يوافق حديت 
ابن مسعود الماضي في أوائل الثكاح 501/1 و0601/0.. 

وأخرج البيهقيٌ )7١17/9(‏ من حديث وق بإبقاد حمين” نا كانت المتعة لحرينا 
وتحؤفناء وأمّا ما أخرجه الترْمِذيَ )١١177(‏ من طريق محمّد بن كعب عن ابن عباس قال: 
إن كانت المنعة في أوّل الإسلام» كان الرجل يدم البلَ ليس له بها معرفة» فيتزوج المرأة 
بقَدْر ما يُقيم؛ فتَحمَظُ له متاعه» فإسناده ضعيف» 0008 نخالف لما تقدّم من عِلَة 
إباحتها. 

الحديث الثالث: 


17 - حدّثنا عن حدّئنا سفيانٌ» قال عَمُرّو عن الحسن بن محمد عن جابر 


ابن عبد الله ب 0 الأكوع. قالا: كنا في جيش؛ فأنانا رسولٌ رسول الله بك فقال: إِنَّهِ قد 
ظ َنَ لكم أن تَستَمِعو أافاسكنتعوا. ظ 

قوله: قا كرو هوي دنار زو الاين من لقرعي بن انوي 
عن سفيان: عن عَمْرو بن ديناره وهو غريب من حديث ابن عُبَينةه كَل مَن رواه من 
أصحابه عنه» وإنَّا أخرجه البخاريّ مع كَونْه مُعَنِعَناً لؤرودِه عن عَمْرو بن دينار من غير 
طريق سفيان» ئيّه على ذلك الإسماعيلّ» وهو كما قال؛ قد أخرجه مسلم (5١/1و15)‏ 


)١(‏ في أواخر شرح الحديث السايق: 


01/ 


اع باب "١‏ / ح مامه فتح الباري بشرح البخاري 





من طريق شُعْبة ورَّوْح بن القاسم» وأخرجه عبد الرَّزّاقَ )١1507(‏ عن ابن جُرَيج» كلهم 
عن عمُرو. 

قوله: «عن الحسن بن محمّد) أي : ابن عل ين ان طالب» ووَقَعَ في رواية ابن جرَيج: 
الحسن بن محمّد بن علي» وهو الماضي ذكرٌه في الحديث الأرّل وفي رواية شعْبة المذكورة 
عن عَمْرو: سمعت الحسن بن محمّد. 

قوله: «عن جابر بن عبد الله وسَلَّمةَ بن الأكوّع» في رواية رَوْح بن القاسم تقديم سَلَمَةَ 
على جابر» وقد أدرّكّهم| الحسنٌ بن محمّد جميعاً لكن روايته عن جابر أشهّر. 

قوله: «كنا في جيش» لم أَقِفْ على تعيينه» لكن عند مسلم )18/١405(‏ من طريق أبي 
العْمَيسِ عن إياس بن سَلَّمَةَ بن الأكوّع عن أبيه قال: رَخصٌ رسول الله يك عام أوطاس 
في المنعة ثلاثاً ثم تجى عنها. 

تنبيه: ضَبط «جيش» في جميع الرّوايات بفتح الجيم وسكون التَّحْتانيّة بعدها مُعجّمة 
وحكى الكِزْمانقٌ: أنَّ في بعض الرّوايات: «حُنين» بالمهمّلة ونوتَّينِ باسم مكان الوَقعة 
المشهورة ولم أقِف عليه. 

قوله: «فأتانا رسولٌ رسول الله كله لم أقَفْ على اسمه. لكن في رواية شّعْبة: «ترَّجَ 
علينا مُنادي رسول الله وك فيُشبه أن يكون هو بلالا. 

قوله: إن قد أَذِنَّ لكم أن تَسْتَمْتِعواء فاستَمْتَعوا» زاد سّعْبة في روايته: يعني مُتعةً النّساءء 
وضبط: «فاستمتّعوا» بفتح المثثّاة وكسرها بلفظ الأمر وبلفظ الفعل الماضي. 

وفك أخرع سام خديث عابر من طرق أخرى منهاة عن أن الشرزة عن بخان 
(37/1405: أنه سكل عن المتعة» فقال: فَحَلناها مع رسول الله يك ومن طريق عطاء عن جابر 
(15/1405): استمتعنا على عهد رسول الله يكِةِ وأبي بكر وعمرء وأخرج )17/١1:5(‏ 
عن محمّد بن رافع عن عبد الرّزّاقَ عن ابن جُرَيج: أخبرني أبو الزْير سمعتٌ جابراً نحوه. 


الل د ال عاد ا ا اا حي رما ابو بيه التري ا 
وزاد: حتى تَبَى عنها عمر في شان عمرو بن حَرَيثْء وقصة عمْرو بن حرّيثِ أخرجها 








عبد الرّاق في «مُصتّفها (15019) بهذا الإسناد عن جابر قال: قَدِمّ عَمْرو ب 
0 ع بمولاق فأ به عمر” خبل. ع فذلك حين تَى عنها 
4 7 بى عنها»: شبطنا ضبطناه ١م‏ ب بت لون درأ في رواية ا معتمّدة: 5-5 بالألف. قال: 
قلنا: من 5-500 رسو امنيا و سديك اليد بو نر بهن 
أبيه بعد الإذن فيه ول د نَحِدْ عنه الإذنَ فيه بعد النّي عنه. فتهي عمر موافقٌ لتهيه كله. 
قلت: وتمامه أن يقال: لعل جابراً ومَن نُقِلَ عنه استمرازهم على ذلك بعده يك إلى أن 
برعا ويب اوح ميدي 


ير 


رسول الله كل أن لنا في الدعة ثلاث 010 

وأخرج ابن المنذر والبيهقيّ (1/1 )٠‏ من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه 
قال: صَعِدَ عمر انبر فحَحِدَ الله وأنتى عليه» ثم قال: ما بال رجال يَنكِحونَ هذه المتعة؟! 
فقد نبى رسول الله يكل عنهاء وفي حديث أبي هريرة الذي أشرات إليه في «صحيح ابن 
حِبّانَ :)5١59(‏ فقال رسول الله يَك: «هَدَمَ لمتعةً التّكاح والطَّلاقُ والعِدَّةٌ والميراث»: 
وله شاهد صحيح عن سعيد بن المسيّب أخرجه البيهقيٌ (1/ 507). 

وقال ابن أي ؤلْب: حدّثني إياس بن سَلَمَةَ بن الأكوّع, عن أبيه» عن رسول الله كَكّة: 
«أيما رجلٍ وامرأةٍ تَواقّقا فعِشْرةٌ ما بيتها ثلاث لَيالِء فإن أحبا أن يَمَْايَداء أو يتَتارَكا تتارَكا». 
فم| أذري أشيءٌ كان لنا خاصّة» أم يلاس عامّة 


قال أبو عبد الله وقد بيّته علنٌ عن النبيّ يك أنه منسوح. 


١ 








الحديث الرابع: تقدمت له طريق في الذي قبله. 

قوله: «وقال ابن أبي ذِنْب» إلى آخره؛ وَصَلَه الطبران (1177) والإساعيلٌ وأبو تُعَيم 
من طرق عن ابن أبي ذئب. 

قوله: «أيّ) رجل وامرأة تَوَافَقَا فعشرةٌ ما بيتها ثلاث لَيالٍ) وَقَمّ في رواية المجملى: 
١بعِشْرَةَ)‏ بالموحٌدة المكسورة بَدَلَ الفاء المفتوحة» وبالفاءٍ أصحّء وهي رواية الإساعيلَ 
566 والمعنى: أن إطلاق الأجل محمول عل التّقيبد بثلاثة أيام بلَيالِيهنَ: 

قوله: «فإن أحبا» أي : بعد انقضاء الثلاث «أن يُتزايدا» أي: في المذة» يعني: تَرَايّداء 
ووَقَمَ في رواية الإساعيلّ التَصريحٌ بذلكء وكذا في قوله: «أن يَتَتَارَكا» أي: يَتَمَارقا 
«تتارّ كاك وفي رواية أبي تعها «أن يتناقضاء تَناقّضا» والمراد به التَفارُق. 

قوله: «فما أَذْري أشيءٌ كان لنا خاصّةً أم لاس عامّة؟ ووّقَمَ في حديث أبي ذرٌ التَصريح 
بالاختصاص أخرجه البيهقيٌ )7٠١37/9(‏ عنه قال: إِنَّا أُحِلَّت لنا أصحابّ رسول الله كلل 
متعة النّساء ثلاثة أيام» ثم تجى عنها رسول الله َكللد. 

قوله: "وقد بيه علي عن النبيّ كَل أنّه منسوخ» يريد بذلك تصريح عللّ عن النبيّ كَل 
بالنهي عنها بعد الإذن فيهاء وقد يَسَطْناه في الحديث الأوّلء وأخرج عبد الرّزاق 
)١15045(‏ من وجه آخر عن عل قال: سح رمضانٌ كلّ صوم. وتّسَمّ المتعةً الطَّلاقُ والعذة 
والمروات: 

وقد اختَلّفَ السَّلّف في نكاح المتعة» قال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرّخصةٌ فيهاء 
ولا أعلمٌ اليوم أحداً تجِيزها إلا بعض الرّافضةء ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسّنّة 
رسوله؛ وقال عِيّاض: ثم وَقَمَّ الإجماعٌ من جنيع العلماء على تحريمها إلا الرَّوافض. 

اك ابن عبّاس فرُوِيَ عنه أنه أباحهاء وروي عنه أَنَّهِ رَجَمَ عن ذلك قال ابن يَطّال: 
روى أهل مكّة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة» وروي عنه الرّجوعٌ بأسانيد ضعيفة: 
وإجازة المتعة عنه أصمٌء وهو مذهب الشيعة. قال: وأجمعوا على أنه متى وَقَمَ الآن أبطل؛ 


كتاب النكاح بياب الا رح 9١امه‏ مع م 





سواء كان قبل الدّخول أم بعده. إلا قول زُكَر أن جعلها كالشّروطٍ الفاسدة. ويَرُدَه قوله ككلله: 
«فمّن كان عنده منهنَ شيء فليَخْلٌ سبيلها». : قلت: وهو في حديث الرّبيع بن سَبْرة عن أبيه 
عند مسلم .)١9/١5505(‏ 

وقال الخطّابي: تحريم الشعة كالإجماع إلا عن بعض القيعة» ولايْصِحٌ عل قاعتتهم في 
الرجوع في المختلفات إلى عل وآلٍ بيتهء فقد صَحّ عن عل أنها نسحت . وتّقَلَ البيهقيٌٌ عن 
جعفر بن محمّد: أنه سُكلَ عن المتعة فقال: هي الزّنى بعينه. قال الخطَابي: ومُحَكَى عن ابن 
جرَيجٍ جوازّها. انتهى» وقد تَقَلَ أبو عوّانة في (صحيحه) (50817) عن أبن جرَيج: أن 
رَجَعّ عنها بعد أن روى بالبصرة في إباحتها ثانية عشرّ نينا 

وقال ابن دقيق العيد: ما حكاه بعض الحنفيّة عن مالك من الجواز خطأء فقد بالغ 
المالكيّة في مَنْ التكاح الموّقَت حتَّى أبطَلُوا توقيتَ الحلّ بسببه» فقالوا: لو عَلَّقَ على وقتٍ لا 
بد من جيه وَقَمَ الطّلاقُ الآن لأنَّهِ توقيت للحِلٌ فيكون في معنى نكاح المتعة. 

قال عِيَاض: وأجمّعوا على أن شرط البُطْلان التّصرِيحٌ بالشَّرطِء فلو نَوَى عند العقد أن 
يُفارق بعد مُّدّة صَمَّ نكاحُه إِلّا الأوزاعيّ فأبطله. واختلفوا هل يُحَدَّ ناكحٌ المتعة أو 
يُعزّر؟ على قَولَنِ مَأَحَذّهما أن الاثّفاق بعد الخلاف هل يرفَع الخلاف المتقدّم؟ وقال 
القرطّبيّ: الرّوايات كلها مُتَّفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يَطّل وأنّه حُرّمَ ثم أجمع السّلّف 
والخلّف على تحريمها إلا مَن لا يلتعت إليه من الرّوافض. 


وجَرمَ جماعة من الائمّة تفرد 9 عباس بإباحتهاء فهي من المسألة المشهورة: وهي | 


ظ نُدْرة المخالف, ولكن قال ابن عبد البّرٌ: لساب إزو عابس مج قل :15 واليمن عل 
إباحتّهاء ثم انه قن فقهاءٌ الأمصار على تحريمها. 


4 


5 ل ا 
وقال ابن حَزْم: بت على إباحيها بعد رسول اله لابن مسعود ومعاويةٌ وأبو سعيد . 


وآ قاس ورك وج احا ري ابا ور ور بثْ» ورواه جابر عن . 


لها صر 
ملة 


جميع الصّحابة م مله رسول الله كي وأبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر قال:. : ومن 


1م باب "١‏ / ح 9١ده‏ فتح الباري بشرح البخاري 





القابسة طاووس وعد وو رفظ ؟ وينا نا فقهاء 1 

قلت: وفي جميع ما أطلقه نظرٌء أمّا ابن مسعود فمُستَنّده فيه الحديث الماضي في أوائل 
النكاح (50171و22070» وقد بِيّنتُ فيه ما تَقَلّه الإسماعيلَ من الزيادة فيه المصَرّحة عنه 
بالتّحريم» وقد أخرجه أبو عَوَانة ٠490‏ 8) من طريق أبي معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد 
وفي آخره: فَمَعَلّنا ثم ترك ذلك. 

أن :معاون زاكر سه ضيه ل 91/1 اسن طريق امتقو شين تقل ين امه 
أخبرن يَعْلى: أنَّ معاوية اسَممَمَ بامرأةٍ بالطائفي. وإسناده صحيح. لكن في رواية أبي الزبير 
عن جابر عند عبد الرَّزْاقَ أيضاً :)١1077(‏ أنّ ذلك كان قدياً ولفظه: «استمتم فعاو 
مَقِدِمّه الطائف بمولاة لبني الحَضرّميّ يقال لها: مّعَانة» قال جابر: ثمَّ عاشّت مُعانة إلى خلافة 


معاوية» فكان يُرسل إليها بجائزة كلّ عام وقد كان معاوية مُسِعاً لعمر مُقتَّدياً به» فلا َك أنه 
عَمِل بقوله بعد النَهَيء ومن نَم قال الطَّحَاويٌ: طب عمرٌ فتَهَى عن المتعة» وَقَلَ ذلك عن 
النبيّ كلك فلم ينككر عليه ذلك مُككِرء وفي هذا دليل على متابعتهم له على ما تَبَى عنه''". 

وأمّا أبو سعيد فأخرج عبد الرَّزاقَ )١11077(‏ عن ابن جرّيح: أن عطاء قال: أخيرني 
مَن شِْتٌ عن أبي سعيد قال: لقد كان أحدنا يَستَمِتِع بلء القَدّح سَوِيقا وهذا مع كُونه 
ضعيفاً للجهل بأحدٍ رواته» ليس فيه التّصرِيح بأنّه كان بعد النبيّ يك. 

وأمّا ابن عبّاس فتقدّم التّقل عنه والاختلاف هل رَجَمَ أو لا؟ 

وكا كلم قفتن ققد قين اوتنه ترقت هاه :و نقك هذا أو هذا؟ قرو 
عبد الرَّزاق )١14075(‏ بسندٍ صحيح عن عَمْرو بن دينار عن طاووس عن ابن عبّاس قال: 
يَرْعْ عمرٌ إلا أمٌّ أرَاكة قد حَرَجَت حُبل» فسأهًا عمرٌ فقالت: اشح ى علد بو أي 
وأخرج )١5077(‏ من طريق أب لزي عن طاووس فسَيَاه مَعبّد بن أميّة. 


)١(‏ ذكر ذلك الطحاوي في «شرح معاني الآثار»؛ 71/7 لكن فيه مكان قوله: «ونقل ذلك عن النبي»: 
بحضرة أصحاب النن : 


ل 


0 
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ظ وأمّا جابر فمُستئّده قوله: «قَعَلّنا؛ وقد بيه قبل 2011 ووَّقَمَ في رواية أبي نَضرة 
عن جابر عند مسلم :)١7/١505(‏ فتّهانا عمرٌ فلم نفعله بعد فإن كان قوله: «فعلنا) يَعَمٌ 
جميع الصّحابة فقوله: (ثمَ لم نَعْذا يَعُمَّ جميع الصّحابة فيكون إجماعاًء وقد ظَهَرَ أن مُستَنَده 
الأحاديث الصّحيحة التي يَيَنّاها. 

وأمّا عمُرو بن حرَّيثْ» وكذا قوله: ارول الي ا 
قال جابر: «فَعَلّناها» وذلك لا يقتضي تعميمَ جميع الصّحابة بل يَصدّق على فِعْلٍ نفسه 
وحدّهء وأا ما ذكره عن التابعينَ فهو عند عبد الرَّرّاقَ عنهم بأسانيد صحيحة» وقد 
نَبَتَ عن جابر عند مسلم: فعلناها مع رسول الله يكل ثم تهانا عمرٌ فلم نَعْدْ لها؛ فهذا 
يرد عَدَّه جابراً فيمّن تَبَتَ على تحليلها. امح ار بم 
لشبوت قوله كَلهِ: «إِنَّهَا حرا م إلى يوم القيامة»)"'» قال: فأمنا هذا القول ند نَسْمْ التحريم» 
والله أعلم. 

87- باب عَرْض المرأة نفسّها على الرّجل الصالح 

- حدّئنا علِنٌ بن عبد الله حدّئنا مَرْحومٌ قال: سمعتٌُ ثابتاً انان قال: كنت عند 
أنس وعنده ابنةً له قال أنسٌ: جاءتٍ امرأةٌ إلى رسولٍ الله يك تَعْرِض عليه نفسّهاء قالت: يا 
رسول الله أَلَكَ , بي حاجة؟ فقالت بنثُ أنس: ما أقل عاق هاه وااهز أنان وسو أناف قال: :هي 
خرد نك وت في الب فق رَضْت عليه نفسّها. 
[طرفه في: 0 

١‏ علقاسفة را ان غرية سكن اوقتاف قال حدّثني أبو حازِمه عن صَهْل: 
أنَّ امرأةٌ ةَعَرَضّت نفسّها على النبىّ ‏ كل فقال له رجل: يا رسول الله رَوجْنِيهاء فقال: «ما 
عندّك؟) قال ما عندي شيء. *. قال: «اذهب فالتَمِسٌ ولو خائمّاً من حديد». فذهب ثم رَجَعَ) 
فقال: لا والله ما وَجَدْتٌ شيئاء ولاخاتًّاً من حديدء ولكن هذا إزاري وها نِضْفْه ‏ قال سهل: 


)١(‏ وهو عند مسلم )75١1()١5505(‏ من حديث سَيْرة بن معبد. 
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وما له رداءٌ ‏ فقال النبيّ كَ: «وما تَصَْعٌ بإزارك؟ إن لَبِسْنَه يكن عليها منه شيء وإن ن لَبِسَنَه 
0 

َجَلّسَ الرجل» حتى إذا طال تَلِسّه قامى فرآه النبيّ يَِدِ فدّعاه - أو ذُعِيَ له فقال له: 
«ماذا مَعَكَ منّ القرآن؟» فقال: معي سورةٌ كذاء وسورة كذا ‏ لِسوّر يُعَدَدُها - فقال النبي كل: 
«أملكناكها بما مَعَكَ منَ القرآن». 

قوله: «باب عَرْض المرأة نفسَها على الرجل الصالح» قال ابن المنير في «الحاشية»: من 
لطائف البخاريّ أنَّه لما علم الخصوصيّة في قصّة الواهبة استَنبّطً من الحديث ما لا 
حصُوصيّة فيه وهو جواز عَرضي المرأة نفسها على الرجل الصالح رَغبَةٌ في صلاحه؛ فيجوز لها 
ذلك. وإذا رَعْبَ فيها تزوّجَّها بشرطه. 

قوله: «حدّثنا مَرْحوم؛ زاد أبو ذَّرٌ: «ابن عبد العزيز بن مهران» وهو بصريّ مولى آل أبي 
سفيان. ثقة مات سنة سبع وثانين ومئة وليس له في البخاريّ سوى هذا الحديث» وقد 
أورَدَه عنه في كتاب الأدب أيضاً (517)» وذكر البزّار أنه تفرّد به عن ثابت. 

قوله: "وعنده ابنةٌ له» ل قف على اسمهاء وأظتّها أَمَينة» بالتصغير. 

قوله: «جاءت أمرأة» لم أقف عل تغيينهاء وأشبّه مَن وأيث بقصّتها ممن تَقدّم ذكرٌ 
اسمِهنٌ في الواهبات: ليلى بنت"'' قيس بن الخَطيم» ويظهر لي أنْ صاحبة هذه القصّة غيدُ 

قوله: اواصرأناة واسَوأتاة؟"» أصل السَّوءة ‏ وهي بفتح المهمّلة وسكون الواو بعدها 
همزة -: الفعلة القبيحة» وتُطلّق على المَرْج واكرآذ هناف الأدله والالت للنديةهوالحاء 


سر ” 


للسكت 
3-5 
٠.‏ 

سر 


)١(‏ كذا في الأصلين و(س»). وهو خطأء والصواب: ليى أخت قيس بن الخطيم. انظر «الطبقات الكبرى» 
لابن سعد // ١٠‏ و/ 5 و«اللإصابة» لابن حجر // .7١7‏ 
(؟) «واسوأتاه» الثانية سقطت من (س». وأثبتناها من الأصلين. 
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ثم ذكر المصئف حديث سَهل بن سعد في قصّة الواهبة مُطِوَّلاَ وسيأق شرحُه بعد سئّة 
عشر باباً (0149). 2 

وفي الحديثِينٍ جواز عرض المرأة نفسها على الرجل وتعريفه رغبتها فيه» وأن لا غَضَاضة 
لاس يكير شاط وان اكن كيني تمزع م 

وقال المهلّب: فيه نعل الرجل أن لا يتكحها إلا إذا وجَدَ في نفسه رغبة فيهاء ولذلك 
صَعَدَ النظر فيها وصَوَّبه انتهى. وليس في القصّة دلالة لما ذكره» قال: وفيه جواز سُشكوت 
العام ومن سمل حاجة إذا لم برد الإسعاف» وَأن ذلك لين في صرف السائل وآدّت من 
الرد بالقول. 

*"- باب عرض الإنسان ابنتّه أو أخنّه على أهل الخير 
5- حدّئنا عبد العزيز بن عبد الله حدّثنا إبراهيمٌ بنُ سعدٍ. عن صالح بن كَيْسانَ 


عن ابن شهاب. قال: أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبدٌ الله بنَ عمرٌ رضي الله عنهما 


يَدّتُ: أنَّ عمرٌ بنَ الخطّاب حين تَأيّمَت حفصةٌ بنثُ عمرٌ من خيس بن حُذَافةَ السّهْمرَ 
- وكان من أصحاب رسول الله يكل فتوفيَ بالمدينة عافقال عد را انقطات: انيت مان ده 
عَفَانَ فعَرَضْتُ عليه حفصةً فقال: سَأنَظرٌ في أمري. فلت ليالي ثم لقني فقال: قد/ يَدَ بدا لي 


أن لا أَترّوّجَ يومِىَ هذا. قال عمرٌ: فلَقِيتُ أبا بَكْر الصَّدَيق» فقلتُ: إن شئتٌ رَوَجْتَكَ حفصة 
بنتَ عمرء فصَمَتَ أبو بكر فلم يَرجِمْ إن شيئا وكنتُ أُوْجَدَ عليه منّى على عُنْانَ فلبدْتُ 
ياي ثم خَطَبَها رسول الله يل فأنَكَسْمُها يام فلقِيتي أبو بكر فقال: ند وجَذْتَ عل حي 


عَرَضْتَّ علي حفصةً فلم أَرجِمْ مُ إليك شيئاً؟ قال عمرٌ: قلتٌ: نعم قال أبو بكر: نه يَمَْنِي 


1/9 


أن جع ليك فيا عوطت عل إلا أي كنت علمثٌ أن رسول اله يك قد ذكرهاء فلم نحن 


أي يرّ سول لله كل ولو َرَكَها رسولٌ الله يل َبلنها. 


١‏ ا حدّثئنا تيك حدّ حدّئنا اليك عزن ويك بن أي حبيب. عن عِراكِ بن مالك. أن زينت 
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ابنةَ أي سَلَّمةَ أخبرنْهء أنَّ أمّ حبيبة قالت لرسول الله يكله: نا قد تَحدننا أن نايح در بنت أبي 
لمت فقال رسولٌ اله :أل ام سَلمة؟ لوم أنخ ام سَلمة ما حلت لي إن أباها أخي 
منّ الرّضاعة». 

قوله: "باب عَرْض الإنسان ابتتّه أو أَخته على أهل الخبر» أورَدَ عَوْضَ البنت في الحديث 
الأوّل» وعَرْص الأأخت في الحديث الثاني. 

قوله: «حين تَأيِّمَت) مهمزة مفتوحة وتحتانيّة ثقيلة» أي: صارت أي وهي التي يموت 
زوجها أو تَبِين منه وتنقضي عِدّتهاء وأكثر ما تَطلّق على من مات زوجها. وقال ابن بَطال: 
العرب تُطلِق على كل امرأة لا زوج لها وكل رجل لا امرأة له: يأ زاد في «المشارق»: 
وإن كان بكراً. وسيأتي مزيد لهذا في «باب لا يُكِح الأب وغيده البكرٌ ولا الثَيّت إِلّا 
برضاها»"". 

قوله: «من خُئّيس» بخاء مُعجّمة ونون وسين مُهمّلة مُصعْر. 

قوله: «ابن خخذافة» عند أحمد (5/) عن عبد الرَّزْاقَ عن مَعمّر عن ابن شهاب ‏ وهي 
رواية يونس عن الزُّهْريٌّ ": «ابن حُذافة أو حُدّيفة» والصَّواب: حُذافة» وهو أخو 
عبد الله بن خذافة الذي تقدم ذكره في المغازي .)56٠05(‏ ومن الرّواة من فتح أوّل 
«خئّيس» وكسَرَ ثانيه» والأوّل هو المشهور بالتصغيرء وعند مَعمّر كالأوّل» لكن بحاء 
مُهمّلة وموحّدة وشينٍ مُعجّمة. وقال الدَارَقَطنيُ: اختّلِف على عبد الرَّزْاق» فرُوِيَ عنه 
على الصَّوابٍ وروي عنه بالشكُ. 

قوله: «وكان من أصحاب النبىّ كل) زاد في رواية مَعمّر كا سيأتي بعد أبواب :)01١159(‏ 
«من أهل بدر». ظ 
)١(‏ ورقم هذا الباب (5؟5). 
(0) رواية يونس عن الزهري أشار إليها البخاري بإثر الحديث »)5١56(‏ ووصلها الطبراني في «الكبير» 


07(/7") لكنه لم يذكر لفظها وإنا لفظ رواية موسى بن عقبة وابن أبي عتيق» وعندهما: #خنيس بن 
حذافة» بدون شك» كرواية صالح بن كيسان هذه. 





قوله: وَل بمدنة» قالوا: مات بعد غزوة أجل من جرائحة أصابته يباه وقبل: بل بعد 
بح له لي نا نهم قالوا: إن النبي كي تزوّجها بعد -فسة وعشرين شهراً من الهجرة. 
وف رؤوايةة بعد ثلائين شتهراء وق روالةة بعد عغزية شهرا .ركان ديعن 04 من 
ثلائينَ شهراًء ولكنه يَصِحّ على قول من قال: بعد ثلاثينَ على إلغاء الكسرء وجَرّمَ ابن سعد: 
أنه ماتَ عقب قُدُوم النبيّ كَكِِ من بدر وبه جَرّمَ ابن سَيّد الناس» ووّهّى'" قول ابن عبد البَرّ: 
لكيه أغد] ومالك مو يعر سيا وكارك نظي أخو ين اشوااهه ترقا دلثات قل 
البعثة بخمس سنين» وعبد الله وُلِد بعد البثثة بثلاثِ أو أربع. - 

قوله: «فقال عمر بن الخطّاب) أعادَ ذلك لوقوع الفصل» وإلا رده أو ل: إن عمر بن 
الخطّاب» لا بد له من تقدير: قال» ووّقَمَ في رواية مَعمّر عند النّسائيٌ 012740 وأحمد (014: 
عن ابن عمر عن عمر قال: تأيّمَت حفصة. 

قوله: «أنيتٌ عُثهان فعَرضْتٌ عليه حفصة؟ فقال: سَائفكٌ فى أمري: إلى أن قال: «قد بدا لي 
أن لا أتروج» هذا هو الصّحيح ووَقَعَ في رواية ربعيّ/ بن حراش عن عثمان عند الطبري» 
تسرام 0010 ظشظ252 93 عثمان خطبَ إلى عمر بنته رده فبَلَعْ ذلك 
النبي جَكِق : فلما راح إليه عمر قال: ليا عمر ألا ذلك على تن خير من عثمان» وأدلٌ عثمان 
على حََنِ خير منك؟ قال: الج يا نبي الله. قال: وجني بنتك وأرّرّج عثمان بنتي' قال 
الحافظ الضياء: : إسناده لا بأس بهه لكن في #الصّحيح؛ ؛ أن عم عمن كلل تان حفقصة. 
فْرَّدٌ عليه: قد بابي أن لا أتروج. 

قلت: أخرج ابن سعد (8/ 47- ار اسرد ابعر بجاية ربعي» ومن مُرسَل 
سعيد بن المسيّب أتمّ منه (8/ 87)» وزاد في آخره: «فخارٌ الله هما جميعاً». ويحتمل في الجمع 
بينهما: أن يكون عثمان حَحَطبَ أوَّلاً إلى عمرء فرّدّه ى) في رواية رِبُعيّ» وسبب رده يحتمل أن 


0 «بعد بدر بأكثر) وهو خطأء والمثبت من الأصلين وهو الصواب» َأحد عا اكرين الدب 


0 


١ 


100 باب م7 / ح 7ه فتح الباري بشرح البخاري 





يكون من جهّتهاء وهي أَنَّهَا لم تَرَعَبٍ في التزوّج عن قرب من وفاة زوجهاء ويحتمل غير 
ذلك من الأسباب التي لا غَضَاصّة فيها على عثمان في رَدّ عمر له. ثم لما ارتمَعَ السب باهر عمر 
فعَرّضّها على عثمان رعايةً لخاطره ى) في حديث الباب» ولعلّ عثمان بَلَّعّه ما بَلَمَ أبا بكر من ذِكْر 
النبيّ يك هاء فصَّنَعَ ىا صَنَمّ من تَّركِ إفشاء ذلك. ورد على عمر بجميلٍ. 

ووَقَمَ في رواية ابن سعد (8/ :)87-4١‏ فقال عثمان: ما لي في النساء من حاجة. وذكر 
ابن سعد (8/ 8) عن الواقديٌ بسندٍ له: أنَّ عمر عَرَضَ حفصة على عثمان حين تُوَفِيت 
قي بنثُ رسول الله يك وعثمان يومئذٍ يريد أمَّ كلثوم بنتّ النبيّ وَكله. 

تلك ة هذا توك أن موث ختنس كان بعةد يلار نان كتاباتك لان مدرو علت 
عثمان عن بدر لتمريضها. وقد أخرج إسحاق في «مُسنده»» وابن سعد (8/ 87) من مُرسّل 
سعيد بن المسيّب قال: تأيّمَت حفصة من زوجهاء وتأيِّم عثمان من رَقيّة فمرّ عمر بعثمان 
يسرخرية ا دعل الك و سم اند الل يرا رج 006 واستشكل أيضاً بأنّه 
لو كان مات بعد أَحُد كَلَرِمَ أن لا َنم ١‏ تقض عدم لاني سنة أربع؛ وأجيب: باحتمال أن تكون 
وفيت عو ونانهةرلو متطا: فقلت: 

قولف اإشادلة في أمرئى» .أى: أشكر وتيك النظى أيقيا تمع الك أفة فة"''» لكن 
تَعديته باللام, وبمعنى الرّؤية وهو الأصل ويُعَدَّى بإلى» وقد يأتي بغير صِلة وهو بمعنى 
الانتظار. ظ 

قوله: 0 فلقيتٌ أبا بكر) هذا يُشعر بأنَّهِ عقب رَدَّ عثمان له عَرَّضَِها على أ 
بكر. 

قوله: «فصَمَتَ أبو بكر أي: سَكَّتَ وزناً ومعئّى» وقوله بعد ذلك: «فلم يَرجِع إل 
شيئاً» تأكيد لرفع المجازء لاحتمال أن يُلّنَ أنه صَمَتَ زماناً ثم تكلّمَ وهو بفتح الياء من 
اليرجع). 


آ| 


)١(‏ في (ع): «المراقبة» بدل «الرأفة»» والمثبت من (أ) و(س). 
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قوله: «وكنت أوجدَ عليه» أي: أشدٌ مَوَجِدةٌ أي: عَضَباً على أبي بكر من غَضَّبِي على 
عثمان» وذلك لأمرّين: أحدهما: ما كان بينهما من أكيد المودّة ولأنَّ النبيّ كَل كان آحى 
ياهو الا عفن فلذله كان ذم دن غمر و ت وفك بدت هيه جيك 1 عبد لما 12 من 
في حَقهء والثاني: لكَونٍ عثمان أجابّه أوَّلاً ثم اعتَدَرَ له ثاني» ولِكونٍ أبي بكر لم يعد عليه 
جواباً. ووَقَمَ في رواية ابن سعد -4١/8(‏ -875): ١فعَْضِبَ‏ على أبي بكر» وقال فيها: ك3 


ست ساس 


أشدٌ عَضَباً حين سَكَتَ مني على عنوان. ظ ظ 

قوله: القد وَجَدْتَ علّ» في رواية الكُشْمِيهِنِيَ: العلّك وَجَدتَ) وهي أوجّه. 

قوله: «فلم أرجع) بكسر الجحيم» أي : أعدعليك تواتك 

قوله: لان كنث علنتُ أن سول الهو قد ذكرها في رواية ابن سعد (1/8- -87): 
فقال أبو بكر: اخ 010 لطر سياقيا كادي 

قوله: افلم أكُن لأَْشِيَ سِرَ رسول الله يل في رواية ابن سعد: وكَرهتٌ أن أفشي سر 
رسول الله عد ظ 0 ظ 

قوله: تولوتركيا رمو لله يكل قِبتها' في رواية مَعمّر المذكور 0 انكحتها"» وفيه أنه 
لولا هذا العذر لقبلهاء فيستما تّفاد منه عذره في كونه لم يقل كم| قال عثمان: قد بَدَا لي أن 
أترّوّح» وفيه فضل كتهان السّرّء فإذا أظهّره صاحبه ارتفعَ الرّج عمَّن سمعه. 0 

[ وفيه عتاب الرجل لأخيه» وعَبّبه عليه واعتذاره إليه: 9 جُبلت الطباع البشريّة على 
ذلك؛ ويجتمل أن يكون سبب كتان أبي بكر ذلك: أنه حش أن يَبِدَوَ لرسول الله 0 
لايتزوّجهاء فيقع في قلبْ عمر اتساره ولعلّ اطلاع بي بكر على أنَ لنب ف ص طبة 
حفصة كان بإخباره له َك نا على سبيل الاستشارة وإمًا لأ كان لا يكم عنه شيعا م6 
يريده» حتّى ولو كان فيها في العادة عليه غَضَاضةء وهو كُونْ ابّته عائشة عنده؛ ولم يَمبّعه 


. ذلك من إطّلاعه على ما يريد لوثوقِه بإيثاره إِيَّاه على نفسه» وهذا اطَلّمَ أبو بكر على ذلك . 


)١( 0‏ عند أحمد في (مسنده» (1/5). 
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قبل اطّلاع عمر الذي يقع الكلام معه في الخطبة. 

ويُؤحَذ منه أن الصَّغير لا ينبغي له أن يَخطّب امرأة أراد الكبير أن يُتزوّجهاء ولول تقع 
الخطبة فضلاً عن الرّكون. 

وفيه الرّخصة في تزويج مَن عرض النبيّ كِ بخطبتهاء أو أراد أن يَتزوّجها لقول 
الصٌّدّيق: لو تَرَكَها لقبلتها. 

وفيه عَرْض الإنسانٍ بنّه وغيرها من مَوْلِيّانه على من يُعتَقّد خيرُه وصّلاحُهء لما فيه 
من التّفع العائد عليها وعلى المعروضة عليه وأنّه لا استحياء في ذلك. 

وفيه أنه لا بأس بِعَرْضِها عليه ولو كان مُتزوّجاء لأنّ أبا بكر كان حينئلٍ مُتزوجاً. 

وفيه أنَّ مَن حَلَفَ لا يُفشى بِرّ فلان» فأفقَّى فلان بِرّ نفِه ثمَ تحر به الحالف» لا 
عتقه لآن صال الك هو الذي أفشاه. فلم يكن الإفشاء من قبل الحالف, وهذا بخِلاف ما 
لو حدَّث واحدٌ آخرٌ بشيء» واستًحلَّه لَيتكتُمنَه فلّقيّه رجل فذكر له أنّ صاحب الحديث 
عد يكل ماعدهيس فأظور التقكي وقانزها طتت السو كوردلك غيرق فإن هذا 
ل 

وفيه أن الأب تُخطّب إليه بنثّه العَيّب ب كما يخطب إليه البكر» ولا تَحَطّب إلى نفسهاء كذا 
قال ابن بَطّال» وقوله: دلا تَخطّب إلى نفسها» ليس ف الخبر ما يدل عليه. قال: وفيه أنه 
يُزوج بنته الشيّب من غير أن يُستأيرها إذا علم أنه لاتكرّه ذلك» وكان الخاطب كُفْوًا لهاء 
وليسن ف اديت تصريح بالتفي المذكور إلا أنه يُوْحَذْ من غيره» وقد تَرَجَمَ له التساف : 
(إنكاح الرجل بننّه الكبيرة» (759”) فإن أراد بالرّضاء لم مُخالِف القواعد. وإن أراد 
بالإجبار» فقد يمع والله أعلم. 

ثم ذكر المصنّف طَرّفاً من حديث أمّ حبيبة في قصّة بنت أمَّ سَلَّمَةَ وقد تقدّم شرحه 
قريباً »021١١(‏ ول يذكر فيه هنا مقصود الّرحمة استغناء بالإشارة» وهو قوها: «انكح 
أختي بنت أبي سفيان»؛ والله أعلم. ظ 





4 "- باب قول الله عر وجل : 
لمع لِك ا تر يوون خط ا أ أَحَنَنسْرْ ف آنا 
الآية إلى قوله: 5 عفو مور حلمم 4 [البقرة ]: 50 وكل شيءٍ صنت وأضمرئّه فهو 


05 وقال لي طَلقٌ: حدّثنا زائدة عن تهون عن عام بن انه عباس : تفِيمًا 


و 


بع ضكر * يقول: | إن أريدُ »وت لير لي امرأة صا حة. 





ره 


ا يقول: إنَلْكِ عل لكريم وإثي فيك َراغِبٌ» ون لله نسائقٌ إليكِ خيراًء أو 


0 


نحو هذا. 
وقال عطاء: يُعرضٍ ولا تب يقول: نَّ لي حاجة وأبشِري. وأنتِ بحمد الله نافقةٌ 
تقول هي : قد أسمَعٌ ما : تقول. ولا تَعِدُ شيئ ولا يواعد ولِيّها بغير عِلْمهاء وإن واعَدَت 
رجلا في عِدَّتها ثم تَكَحَها بَعْدُ م يُفرّق بيتهها. 


000 


وقال الحسن: 1 له نو و ا 4 الزنى. 


1 2 ١ 


سل عدا انقضاء العِدّة. 








ا ١‏ م يما عَرَضْسُم ب بذ مِنْ 0 8 م النْسأءِ أو 


0 6 [البقرة كذا للأكثر. وروا ١‏ 





بي ذرٌ دَكُمَ في شرح ابن بَطَال» سياق الآية والتي 


00 22 


بعدها إل قوله: «أجله الآية. قال ابن التين: تَضْمسَت الآية أزنعة أحكام: اثنان مباحان: 
التّعر يض و | لوكنان. واثنان تمنوعان: الشكاح ف العدة و امو اعدة فيها فيها .١‏ 








:: اوقال لي طَلقٌ» هو ابن 55 59 المعجّمة وتشديد النون. 


قوله: ١عن‏ ابن عبّاس: #فيمًا عَرَضْمُّر 1# أي: أنه قال في تفسير هذه الآية. 
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توله: #يقول: إن ريد التّرُويج) إلى آخره» وهو تفسير للتّعريض المذكور في الآية» قال . 
لرَعْشَريّ: التعريض: أن يَذكُر المتكلّم شيئاً يدل به على شيء لم يَذكّره. وتُعفبَ بأنَّ هذا 
التعريف لا يرج المجازء وأجاب سعد الدّين: بأنَّهِ يتقصد التعريف. ثمَّ حَفَقَ التُعريض 
بِأنّهِ ذكرٌ شيء مقصود بلفظ حقيقيّ أو جحازيّ أو كنائيٌّ» ليدلٌ به على شيء آخر ل يُذكّر في 
الكلام» مثل أن يَذكر المجيء للتسليم ومُراده التّقاضيء فالسّلام مقصوده؛ والتقاضي 
عَرَضِء أي : أميل إليه الكلام عن عُرْضٍ» أي: جات ا 
جميع أقسامها. والحاصل: أنَا تجتَمعان ويَفتّرقان» فمثل: «جئت حدف اسل عليك» كناية 
وتعريض»ء ومثل: «طويل النجاد» كناية لا تعريض» ومثل: «آذّيتني فِسَتَعرف) خطاباً لغير 
المؤذي - تعريمٌن بتهاديد المؤذئء لا كناية» اننهى مُلخْصاً . وهو تحقيق بالغ. 

قوله: «ولَوَدِدت أنه ييسّر) بضمٌ التحتانيّة وفتح أخرى مثلها بعدها وفتح المهمّلة» وفي 
رواية الكنويت :" ايسّرَ) بتحتانيّة واحدة وكسر المهمّلة» وهكذا اقتصَر قتَصَمّ المصئف في هذا 
الباب على حديث ابن عبّاس الموقوف. وني الباب حديث صحيح مرفوع وهو قوله 5ك 
لفاطمة بنت قيس: (إذا حَلَلتِ فاذنيني»» وهو عند مسلم »)41/١580(‏ وني لفظ: (لا 
تَعَوتينا بنفسك» أخرجه أبو داودٌ (/37/81؟). 

واتَمَقّ العلماء على أنَّ المراد بهذا الحُكم مَن مات عنها زوجهاء واختَّلّفوا في المعتدّة في 
الطّلاق البائن» وكذا مَن وُقِفَ نكاحهاء وأمًا الّجعيّة فقال الشافعيّ: لا يجوز لأحدٍ أن 
يُعرّض الا بالخطبة فيها. والحاصل: أن التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتّدذات» 
والتّعريض مُباح للأول» حرام في الأخيرة» محتَلّف فيه في البائن. 

قوله: «وقال القاسم) يع: يعني: ابن محمد «إِنْكِ عل لكريمة» أي: يقول ذلكء» وهو تفسير 
آخر للتعريض. وكلها أمثلةه ولهذا قال في آخره: «أو نحو هذا». وهذا الأثر وصّلّه مالك 
0 عن عبد الرّحين بن القاسم عن أبيه: أنه كان يقول في قول الله عزّ وجل: (إوَلا 
جَنَاحَ عَلَتَكُمْ فِيمَا عَرَضْمُّم بوء مِنْ خِطَبّة ألِيََآه4 [البقرة:70]: أن يقول الرجل للمرأة وهي 
في عِدَّتها من وفاة زوجها: إنَّك.. إلى آخره. 
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وقوله في الأمثلة: «إني فيك لَراغِب» يدل على أن تصريحه بالرّغبة فيها لا يَمتَنِع» ولا 
يكون صريحاً في خطبتها حتى يُصرّح بمُتعلَقٍ الرّغبة» كأن يقول: إن في نكاحك لَراغِب. 
. وقد نّصّ الشافعيّ على أن ذلك من صوّر التتعريض - أعني ما ذكره القاسم ‏ وأما ما 


مَثلت به فحكى الرّويّانَ فيه وجهاًء وعَبَّرَ النَوَويٌّ في «الرّوضة» بقوله: رُبّ راغب فيك» - 


فأوهَمَ أنه لا يصرّح بالرّغبة مُطلّقأ وليس كذلك. 


وأخرج البيهقيّ (174-178/0) من طريق مجاهد من صوّر التصريح: لا تُسبقيني 


بنفيك فإن ناكِحُك. ولو لم يَقل: فإني ناقحك فهو من صوّر التُعريضء لحديث فاطمة 
بنت قيس كا بيّتته قريباً. وقد ذكر الرّافعيَ من صُوّر التصريح: لا تُمَوٌيِ علي نفسَكء 
وتَعقّبوه. وروى الدَارَقْطنَيٌ (014") من طريق عبد الرّحمن بن سليمان بن الغسيل عن 
عَمّته سُكّيئنة قالت: اليعاذن هلع ابو معفقن عكك برع عله بن الحسيين ول الامطو عدن به 
مهلك زوجيء فقال: قد عَرّفتٍ قَرابتي من رسول الله يك ومن عل وموضعي في العرب. 
فقلت: عله لك يا با جعفر» أنتَ رجل يُوْحَذ عنك, تخطّني في دّي؟ قال: إن أخبرتّك 
بقرابتتي من رسول الله يَكَِ/ ومن علِ. ْ 

قوله: «وقال عطاء: يُعرّض ولا يبوح» أي : لا يصرّح «يقول: إِنَّ لي حاجة» وأبشري» . 

قوله: «نافقة» بنونٍ وفاء وقافء أي: رايجة» بالتّحتانيّة والجيم. 

قوله: «ولا تَعد شيئاً) بكسر المهمّلة وتخفيف الدّال» وأثر عطاء هذا وصّلَّه عبد الدَزّاقَ 

(16؟؟) عن ابن جُرَيج عنه مُفرّقَا» وأخرجه الطَّرِيٌ (018/5) من طريق أبن المباراه 
عن ابن جرَيجح» قال: قلت لعطاءٍ: كيف يقول الخاطب؟ قال: يُعرض تعريضاً ولا وح 
بشىء» فذكر مثله إلى قوله : ولا تَعِد شيئاً. 


قوله: "وان واهدَثُ رجلا نيحا ف تكتكهاه أي: تزة تزوّجها ابَعذ) أي : عند انقضاء 00 


١48 


0 بسو يك ص ردب ني ع ين د ظ 
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واختلف فيمّن صَرَّحَ بالخطبة في العِدّة لكن لم يَعقّد إلا بعد انقضائها: فقال مالك: 
يُفارقها دَحَلَ مها أو لم يَدخل وقال الشافعيّ: صَمَّ القد وإن ارتَكّبَ النّْهِيَّ بالتصريح 
المذكور لاختلاف الجهة» وقال المهلّىب: عِلّة المنع من التّصريح في العِدّة: 00 
المواة قعة”" في العِدّة التي هي محبوسة فيها على ماء الميّت أو المطلّق» انتهى. 

وتُعمَبَ بأنّ هذه العِلّة تَصلّح أن تكون منع العقد لا لمجرَّدٍ النّصريحء إِلّا أن يقال: المّصريح 
ذَريعَة إلى القد والعقد ذَّرِيعَة إلى الوقاع. 

وقد اختَلّفوا لو وَقَمَ العّقد في العِدّة ودَّحَلٌّء فاتّمّقوا على أنه يُرّق بينهما. وقال مالك 
واللّيث والأوزاعيٌ: لا يحل له نكاحها بعدٌُ. وقال الباقونَ: بل يل له إذا انقَضّت العدّة أن 
يَتزوّجها إذا شاء. 

قوله: "وقال الحسن: ٠‏ لا نَُاعِدُوهْنَ يرا 4: الزنى» وصّلّه عبد بن حُمِيدِ من طريق 
عِمرانَ بن حُدَير» عنه بلفظه. وأخرجه عبد الرّرّاقَ )١11١174(‏ عن مَعمّر عن قَنّادةَ عن 
الحسن قال: هو الفاحشة. قال قَنَادة: قوله: ١ب‏ أ) أي: لا تأخحذ عهدها في عِدَّمها أن لا 
تَتزوّجٍ غيره. وأخرجه إسماعيل القاضي في «الأحكام» وقال: هذا الصو اران 
َه الى لأنّما قبل الكلام وما بعده لا يدل عليهء ويجوز في الّغة أن يب يُسَمَّى الجماع : 
سِرَّأَء فلذلك يجوز إطلاقه على العَقد. ولا شك أنَّ المواعدة على على ذلك تزيد على التعريض 
امأذون فيهء اسل بالآية على أنَّ لتّعريض في القذف لا يوجب الحذ لأن خطبة اعد 
حرام» وقَرَّقٌ فيها بين التتصريح والتعريض. فَمُنِعَ التصريح وأجيرٌ التعريض» مم م أنّ المقصود 
بر نيا إكالك برق في إيجاب حَدَ القذف بين التّصريح والتّعريض. واعتَرّضٌ ابن 
يَطَّال فقال: ابازم العافية على هذا أن يقولوا بإباحة التعريض بالقَذَفٍه وهذا ليس بلازم» . 
لأنّ المراد أنَّ التَعريض دون التُصريح في الإفهام, فلا يَاتَحِقَ به في إيجاب الحدّء لأنّ للّذي 
رضن أشكقرل 1 ار الكذقنه يخلاف القع ظ 


)١(‏ تحرّفت في (من) إلى: الموافقة. 


كتاب النكاح 2 2 باب 5" / ح 76١ه‏ مم 





قوله: «ويذكر عن ابن عباس' 1 اللي 2 انقضاء العدّة) وس لطر 


ع 72 سر رس ع 7 سر سر 


ليحكاح حَيَبُ لكك ك6 ابر 599 رسك فى اليه 
ه"- باب النظر إلى المرأة قبل التزويج 


6 حدّئنا مُسلَّكٌ حدّئنا ماد بن يه عن هشام عن أبيهء عن عائشةً رضي الله عنهاء 
قالت: قال لي رسولٌ الله يكلل: أت في انام بجي بك الك في َرَقٍ من حَرير. فقال لي: هذه 
امرأكَ, فكَشَفْتٌ عن وَحِهِكِ نْب فإذا أنتِ هي, فقلتُ: إن يك هذا من عند الله يُمْضِه). 

قوله: اباب التّظّر إلى المرأة قبل التَرُويج» استنبط البخاريّ جواز ذلك من حديئي 
الباب؛ لون التّصريح الوارد في ذلك ليس على شرطه. وقد وَرَدَ ذلك في أحاديث. 
أصححّها: حديث أبي عير قال رجل: اه ترْوّجَ امرأة من الأنصار فقال رسول الله كله 
«أنظرتَ إليها؟» قال: لاء قال: «فاذهَبٌ فانظر إليهاء فإنَّ في أعيّن الأنصار شيئاً أخر جه 
مسلم )١575(‏ والتسائي (73775)» وني لفظ له صحيح: ١ن‏ رجلا أراد أن يُتروّج امرأة» 
فذكره. قال العَزايّ في «الإحياء»: اختلفَ في المراد بقوله: «شيئاً» فقيل: عَمَشء وقيل: 


صِعْر. قلت: الثاني وَقَعَ في رواية أبي عَوَانة في ١مُستَخْرَّجه)‏ (4074) فهو المعتمّد. وهذا. 
الرجل يحتمل أن يكون المغيرة» فقد أخرج النَرْمِذيٌ )21١807‏ والنّسائن (70*) من 


حديثه: أنه طب امرأة فقال له النبيّ يل: «انظر إليهاء فإنّه أحرّى أن يُوْم”" بينى)) 
ركه او و 1 وأخرج أبو داود )٠١85(‏ ا (/16)) من حديث 





جابر مرفوعاً: «إذا > 
٠:5(‏ 5) والحاكم (/ 1 وأخرجه أحمد )١1١7(‏ وابن ماجه (1855)) ومن حديك أبي 
ميد أخرجه أحمد (907) والبزَّار (1/1"). 


)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: يدوم. 


0 00 


١/8 


ف أحدكم المرأة» فإن. استطاع أن ا إل ما يدعو إلى نكاحها ‏ 
فليفعل» 520 حسن» :وله شاهد من محدرية خم إن مسامة: 7 ابن حبان ‏ 


١ 


-- باب 0" / ح 76١ه‏ فتح الباري بشرح البخاري 





الأول: حديث عائشة. 


ما 


قوله: ريتك به بضم ال همزة «في المَنام» زاد في ر واية أ بي أسا في أوائل التكاح (4/ ١‏ 6): 
امرّنَين). 

قوله: «يجيء بكِ الملّك» وَقَعَّ في رواية أ أبي أسامة: «إذا رجل يحَوِلُكِ» فكأن الملّكَ مَثْل 
له حيتئٍ رجلً. ووقَم في رواية ابن حّان (044/) من طريق أخرى عن عائشة: #جاء بي 
جتريل إلى رسول الله جَِهِ). 

قوله: «في سَرَّقة من حرير» السَّرّقة» بفتح المهمّلة والرّاء والقاف: هي التقطعة ووَقَعَ في 
رواية ابن حِبّان (7044): في خرّقة حرير»» وقال الدَّاوُوديٌ: السّرّقة: الثوبء فإن أراد 
تفسيره هنا فصحيح. وإلا فالسَّرَقة َعَم . وأغرّبت المهلب فقال: السَّرّقة كالكلة" أو 
كالم قم. وعند الآجِرّيَ'" من وجهٍ آخر عن عائشة: لقد نزل جِتُريل بصورتي في راحته 
حين أمرّ سول الله كل أن ير حنى: وُجمَع بين هذا وبين ما قبله: أن الزاد أن سروه 
كانت في الخْرقة» والخرقة في راحتتِه» ويحتمل أن يكون نزل بالكيفيتينٍ» لقولها في نفس 
الخبر: نزل مرَّنَين. 

قوله: «فَكَشَفْتٌ عن وَحِهِكِ الشَؤْب» في رواية أبي أسا سامة: «فأكشفها» فعبّرَ بلفظ 
المضارع استحضاراً لصورة الحال./ قال ابن المنيّر: يحتمل أن يكون رأى منها ما يجوز 
للخاطب أن يراه» ويكون الصَمير في «أكشِفها)» للسّرّقة. أي: أكشفها عن الوجه. وكأنّه 
مَل على ذلك أنَّ ريا الأنبياء وح وأنَّ عِصمَمَهم في المنام كاليقّظة. وسيأتي في اللّباس 
(:04) في الكلام على تحريم التُصوير ما يت بشيء من هذاء وقال أيضاً: في الاحتجاج 
مهذا الحديث للَّرّجمة نظدّ» لأنّ عائشة كانت إذ ذاكَ في ب مر المتركة فل عور قيها اله 


3 سخ 


ولكن يُستأنس به في الجملة في أنَّ انر إلى المرأة قبل العَقّد فيه مَصلّحة تَرجع إلى العقد. 


)١(‏ الكِلّةه بكسر الكاف: السّتر الرقيق» وغشاء رقيق يتوق به من البعوض. 
(0) في كتاب «الشريعة»؛ )١18141/(‏ و(401١)»‏ وإسناده ضعيف, فلا داعي بعد هذا للجمع المذكور. 


معدت 7 ١‏ باب 75 / ح 6١7١‏ حون 








قوله: «فإذا اني هي فا رواية العشيييق: «فإذا هي أنت) وكذا تقدّم في رواية أ بي 
00 


قوله: ١يْمْضِهِ)‏ بضمٌ أوّله. قال عِيّاض: يحتمل أن يكون ذلك قبل البعْثة فلا إشكال 
فيه» وإن كان بعدها ففيه ثلاثة احتالات: أحدها: التردّد هل هي زوجته في الدّنيا 
والكدة أ في الآخرة فقط؟ ثانيه أنه لفظ شك لا يُراد به ظاهره» وهو أبلّغ في التَحَقَقَ 
ويْسَمّى في البلاغة مَرْ ا الشك باليقينء ثالثها: : وجه الترذد هل هي رُؤيا وحي على ظاهرها 
وحقيقتهاء أو ريا منام' اا يه وكلا الأمرّينِ جائز في حَقٌّ الأنبياء. 

قلت: الأخير هو المعتمّدء وبه جَرَّمَ السَّهَينُ عن ابن العرب» ثم م قال: وتفسيره باحتمال 
غيرها لا أرضاه. والأوّل يَرُدٌه أن السّياق يقتضي أئَّها كانت قد وُجِدَّتء فإنَّ ظاهر قوله: 
«فإذا هي أنتِ) ممشعر أنه كان قد رآها وعَرَّها قبل ذلكء والواقع أمّا وَلِدَت بعد البعثة. 
قِيَرد أول الاحتمالات الثلاثة وان ابن حِبّانَ 07١94(‏ في 2 حديث الباب: «هيّ 
زوجتّك في الدّنيا والآخرة»» والثّاني بعيد والله أعلم. 

5اه- حدّئنا فبك حدّئنا يعقوبُ عن أبي حازم عن سَهْلٍ بنِ سعلٍ: أنَّ امرأةٌ جاءت 
رسول الله يك فقالت: يا رسول الله جِدْتٌ لهب لك نفسي. نَظَرٌ إليها رسولٌ الله يك فصَمَّدَ صَع 
التْظَرَ إليها وصَوّبه. ثم م طَأْطَأ رأسَه... وذكر الحديتٌ كلّه. 

الحديث الثاني: حديث سّهل في قصّة الواهبة» والشّاهد منه للتَّحمة: قوله فيه: «فصَعَدَ التُظر 
إليها وصوبّه». وسيأتي شرحه في اباب الترويج على القرآن وبغير صَداق»)(59١0).‏ 0 

قوله: ١نم‏ طأطَأ رأسه. .. وذكر الحديث كلّه) كذا في رواية أ بي ذرٌ عن السَّرَحْسِيٌء وساقّ 
الباقون الحديث بطوله» قال الجمهور: لا بأس أن يَنظْر الخاطب إلى المخطوبة» قالوا: ولا 
يَنظَّر إلى غير وجهها وكمّيها. وقال الأوزاعيٌ: يجتَّهد ويَنظر إلى ما يريد منها إِلّا العورة. 
وقال ابن كر تقطر إقمها اننا ينها ونا حك انها لوعن أنجد قااتدووابارشا! لأريل: 


)١(‏ العبارة في (أ) و(س): "أو هي رؤيا وَحْي» والمثبت من (ع). 


١/1 


- باب 55 / ح اه فتح الباري بشرح البخاري 





كالجمهور. والثانية: يَنظَّر إلى ما يظهر غالباًء والثالثة: يَنظَر إليها مُتَجرّدة. وقال الجمهور 
أيضاً: يجوز أن يَنظَر إليها إذا أراد ذلك بغير إذنها. وعن مالك رواية: يُشْتَرّط إذنها. وتَقَلٌ 
اللّحاويٌ عن قوم: أنه لا يجوز النّر إلى المخطوبة قبل اعفد بحالء لأمّا حيئلٍ أجنبيّة ورد 
عليهم بالأحاديث المذكورة. 
“- باب من قال: لا نكاح إلا بول 

لقولٍ الله تعالى: 9 وَإِدًا طَلَق ليَسَآة فلَدْنَ أَجَلْهُنَّ دلا يَصلُوهَنَ 4 [البقرة:597] فدّحَلَ 
فيه التيْبُ وكذلكَ البكْرٌ. 

وقال: ولا تسكحواأ الْمُشْرِكتِ حَيّ مُْصنَ 4 [البقرة:١17]‏ وقال: #وأنكحوأ الأب 
متك 4 [النور:؟]. 

7ه وقال يحبى بن سليمانَ: حدّئنا ابنُ وَهُْبِء عن يونْس (ح) وحدثنا أحمد بن 
صالح, حدّثنا عَنْبْسةٌ حدّثنا يونسُء عن ابن شهاب» قال: أخبرني عُرُوةٌ بن الربي أنَّ عائشةً 


2و 0 


رَوْحَّ النبىّ عَكِهةِ أ نَهُ: أنَّ الئكاح فى الجاهلئة كان عل أربعة أنحاء: 
وج النبي د اح في 4 6 


3 


فيكاحٌ منها: نِكاحٌ الناس اليو يِخْطْبُ الرجل إلى الرجل وَلِينَه أو ابنته. فيْضدقها : 
ونكاحٌ الآخحر: كان الرجلٌ يقول لامرأته إذا طَهْرَت من طَمْيِها: أرسِلي إلى فلانٍ 


ًُ 


ف امون اير ٠‏ 07 ع تيم اله رس دس روك 1 ٠.‏ 
فاستيضعي منه. ويَعتَرْها رَوْجها ولا يَمَسَها أبدا حتى يَتبِينَ عمْلها من ذلك الرجلٍ الذي 


مت 
2 


تَسْتَبْضِعُ منه» فإذا تين كذلُها أصابها رَوْجُها/ إذا أحبَّ» وإنّايَفْعلُ ذلك رَعْبة في تَجابةِ الول 
فكان هذا النكاحٌ نكاح الاستّبضاع. ظ 

ونكاخ آخَرَ: يتَمِعْ الرّهْط ما دونَ العَثّرةِ فيدُلونَ على المرأةء كلّهم يُصِيبّهاء فإذا مَآت 
ووَضَعَت ومرَّ يال بعد أن تَضَعَْ عملّهاء أرسَلّت إليهم فلم يستطع رجلّ منهم أن يَمْتَنِعَ حتى 
جْتَمِعوا عندّهاء تقول لهم: قد عَرَفْتُمُ الذي كان من أمركم وقد ولذْتُ» فهو ابئكَ يا فلان؛ 


ار 
7 


سمي مَن أحَبّت باسوه فيَلْحَقُ به ولدُها لا يستطيعٌ أن َمْمِ به الرجل. 


كتاب النكاح ظ ظ باب 6” /اح اه ظ بعت بهي 





وَيكاح الرَابع: يتَمِعٌ الناس الكئِينُ فَيَدخُلونَ على المرأةٍ لا كَتَعُ مَن : جاءهاء ومن البَغايا 
كُنّ ينْصِبنَ على أبوابينَ راياتٍ تكونٌ عَلَما لِمَن أرادَهُنَ َكَل عليهنٌ» فإذا ملت إحدامُنٌ 
ووَضَعَت عمُلَها جمعوا ها: ودَعَوَا لهم القافد ثم ألحقوا ولدّها بالذي يرنه فَالبَاطَيْه بى 
ودْعِيَ ابته لا يَمْتَنِعٌ من ذلك.. 

. فلما بعت حمّدٌ يك بالحنٌّ هَدَمَ يكاح الجاهليّة كل إلايكاع الناس اليوم. . 

قوله: «باب من قال: لا يكاح إِلَا بوَيُّ» استنبط المصنّف هذا الُكمَ من الآيات 
والأحاديث التي ساقهاء لكَونٍ/ الحديث الوارد بلفظ النَّرّحمة على غير شرطه؛ والمشهور ١14/4‏ 
فيه حديث أبي موسى مرفوعاً بلفظه. أخرجه أبو داود (85١؟)‏ التَرّمِذيّ )16١١١(‏ وابن 
ماجَّهُ ))1841١(‏ وصَححَه ابن حبان (/الا٠‏ 5 و0178 5) والحاكم (5/ 21719179 لكن قال 
المَرمِذي بعد أن ذكر الاختلاف فيه: إن من حملة من وَضَلَهٍٍ إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
أبي بُرْدة عن أببهء ومن جملة مَن أرسَله: شّعْبة وسفيان التّْريّ عن أبي إسحاق عن أبي 
بردة لبعن افيه أدبو موسى راويه» ومّن رواه موصولاً أصحى لأ نم سمعوه في أوقات 
تف وشبة وسفيان وإن كانا أحفظ وأنبت من جميع من رواه عن أبي إسحاق» لكتّهم 
سمعاه في وقت واحد. م ساقٌ من طريق أب داود الطّيالسِيُ عن شّعْبة قال: 558 
سفيان النْوْرِيَ يسأل أبا إسحاق: أسمعت أبا بّرْدة يقول: قال رسول الله ككل: الا يكاح 
إلا بو قال نعم. قال: وإسرائيل بت فى أن إسحاق. ثم ساف ف يق و مهدي 
قال: ما فاتّني الذي فائّتي من حديث النْوْريّ عن أبي تحاق ]لأ لما الكل هه هغل 
إسرائيل؛ لأنّه كان يأتي به أتم. 

وأخرج ابن عَديٍّ عن عبد الرّحمن بن مَهديّ قال: إسرائيل في أبي إسحاق أَنبَثُ من 
شعْبة وسفيان. ظ 

وأستَدَ ا حاكم من طريق عل بن المَدِينيٌ ومن طريق البخاريّ والذّهْلَ وغيرهم: أيه 
صَخَّحوا حديث إسرائيل. 


5-5 باب 6" / ح 1717ه فتح الباري بشرح البخاري 





ينانا ها دكرنه عزف أن الدين صكهوا وطله :1 شكيدوا ذلك إل كوتهريادة 
ثقة فقط» بل للقَّرائن المذكورة المقتضية لترجيح رواية إسرائيل الذي وَصَّلَّه على غيره. 
رسأ نه إن نظ بهذ كديع يي فللة | 817181 ): 

على أنَّ في الاستدلال ببذه الضّيغة في مَنْع التُكاح بغير ول نظرًء لأنَّا تحتاج إلى تقدير: 
فمّن قَدَّرَه نفيّ الصّحَة استقام له. ومن قَدَّرَهِ نفيَ الكال عَكْرَ عليه» فيحتاج إلى تأييد 
الاحتال الأوّل بالأدلّة المذكورة في الباب وما بعده. 

قوله: «لقولٍ الله تعالى: «وَإدًا طلقم ليّسَآءَ قْلَضْنَ أجلهنّ فلا حَصلُوهنَ * [البقرة:؟77]» 
أي : لا متعوهرن. وسيأتي في حديث مَعقَل آخر أحاديث الباب (2170) بيان سبب نزول 
هذه الآية» ووجه الاحتجاج منها للتّرجمة. 

قوله: «فدّخَلَ فيه النَّيّب وكذلكٌ البْر» تَبَتَ هذا في رواية الحُشْمِيهني» وعليه شرح 
ابن بَطّال» وهو ظاهر لعُموم لفظ النساء. 

قوله: «وقال: وا تَدَكمُوأ الْمفْرِكتٍ حَقٌّ يون 14 ووّجْه الاحتجاج من الآية والتي 
بعدها: أنَّه تعالى خاطبَ بإنكاح الرّجال ولم تخاطب به النّساءء فكأنّه قال: لا تُتكحوا أيّها 
الأولياء مَوليّاتكم للمش ركينَ. 

قوله: «وقال: < وأَنكحوأ الاين مِسْ 4 والأيامّى: جممٌ أيّم وسيأتي القول فيه بعد 
ثلاثة أبواب (6175). 

ثم ذكر المصئف في الباب أربعة أحاديث: 

الأول: بحد يك خا نقنةه كه من ظررق ابن مسي وهو طرق عند ب خالك عيها 
عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزَهْريٌ. 

وقوله: «وقال يحبى بن سليان» هو الجُعْفِيٌ من شيوخ البخاريٌ» وقد ساقه المصتف 


كتاب النكاح ا باب 5” /رح /ا١١اه‏ مب-م 





ال ا ل إل الآنه لكن أخرجه 
الدَارَقطنِيٌ (017) من طريق أصبّغ» وأبو تُحيم في «المستخرّج» من طريق أحمد بن 
غدل عرورين ريو لاني غيل وابقز فق من طررق عن افارين صباليد» فالانتهم عن ان 


م 6 


روحب 


قوله: «على أربعة دكين ار أي : : صرب ورا ومعنى» وطات اللحو افيا عل 
الجهة والنوع» وعلى العِلّم المعروف اصطلاحاً. 

قوله: «أربعة» قال الدَاوُوديّ وغيره: بَقيّ عليها أنحاء ل تَذَكُّرها: الأوّل: يكاح الخدن 
وهو في قوله تعالى: 9# ولا مِتَِّدَاتٍ أَحَدَانِ 4 [النساء:70]» كانوا يقولون: ما اسَّثَّرٌ فلا 
بأس به» وما ظهرَ فهو لومٌ. الثاني: يُكاح المتعة» وقد تقدّم بيانه .)0١١6(‏ الثالث: يكاح 
البَدّل» وقد أخرج الذا رَقطْنيٌّ 0801 من حديث أبي هريرة: كان البَدَل في الجاهليّة: أن 
يقول الرجل للرجل: انزل لي عن امرأتك. وأنزل لك عن امرأتي وأزيدك» ولكن إسناده 

قلت: والأول لا يَردُ لأمها أرادت ذِكرٌ بيان يكاح من لا زوج لهاء أو من أَذِنَ لها زوجها 
في ذلك. والّانٍ يحتمل أن لا يرد لأنَّ الممنوع منه كونه مُقدّراً بوّقتٍء لا/ أنَّ عَدَم الول فيه 
شرطء وعَدّمِ وُرود الثالث أظهّر من الجميع. 

قوله: «وليّنه أو ابتّته؛ هو للتنويع لا للشّكُ. 

قوله: «فيَصدقها) بضم أوله 1 م يَنكِحها) أي: يعن صَداقها ويُسَمَي قدازة ثم يعد عليها. 

قوله: «ونكاح الآخَرا كذا لأبي در بالإضافة: أي : ونكاح الصنف الآخر. وهو من 
إضافة السَّىء لنفيه على رأي الكوفيّينَ. ووّقعَ في رواية الباقينَ: «ونكاح آخَر) بالتنوين بغير 
لام وهو الأشهّر في الاستعمال. 


قوله: لإذا طهرّت من طَمْئها» ب: بفتح المهمّلة وسكون الميم بعدها مُثلة: أي : حيضهاء 9 


ار في ذلك أن سرع ُلوقهامه. 


١8 


5-3 باب 76 / ح 17١١ه‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «فاستَبْضِعي منه) بموحَّدةٍ بعدها ضاد مُعجّمة أي: اطلْبِي منه المباضّعة» وهو 
الجماع. . وَوَقَعَ م في رواية أصبّغ عند الذَا رَقَطنيٌ (8017): «استرضعي) براع يَدَلُ الموحّدة. 
قال راويه محمّد بن إسحاق الصَّعَانيٌ: الأوّل هو الصّوابٍ يعني بالموحٌّدة ‏ والمعنى: اطلّبي منه 
الجاع لتَحملي منهء والمباضّعة: المجامّعة مُسْتَقَة من البُضْعء وهو الفَرْج. 

قوله: «وإنَّا يَفْعَل ذلك رَغْبة في تَجَابة الولد» أي: اكتساباً من ماء المّحلء لأئَّهم كانوا 
يَطلْبونَ ذلك من أكابرهم ورُوّسائهم في الشّجاعة والكَرّمء وغير ذلك. 

قوله: «فكان هذا التكاح نكاح الاستَبضاء» بالتصبء والتقدير: يُسَمّى» وبالرّفع» أي 

قوله: «ونكاح آخر: يِجْتَمِع الرّمْط ما دون العَشّرة» تقدّم تفسير الرّهط في أوائل الكتاب 
(70). ولما كان هذا التكاح يتمع عليه أكثر من واحد, كان لا بد من ضبطٍ العدد الزائد 

قوله: كلهم يُصيبُها» أي: يَطَؤُهاء والظّاهر أنَّ ذلك إِنَّا يكون عن رضاً منهاء وتّواطْؤٍ 
بينهم وبينها. 

قوله: «ومَرٌ لَيال؛ كذا لأبي ذرٌ وفي رواية غيره: «ومُرٌ عليها لَيالي». 

قوله: «قد عَرَفْتُم» كذا للأكثر بصيغة الجمع» وفي رواية الكُشوِيهنيَ: «عَرَفتَ» على 
خطاب الواحد. 

قوله: «وقد ولدت» ِالضَمٌ لأنّه كلامها. 

قوله: «فهو ابئنك» أي: إذكاة ذكرأء فلو انك ألثى لقالت: هي ابتتك» لكن يحتمل أن 
بكرن لا تنكل ذلك [1ا [1 كانت حراء العا عرك ين كراشيوع لي البتعه وقد كان متهم من 
يقل بنته التي يت يتَحقق أئَّها بنته فضلاً عمّن تجيءٌ بمثل هذه الصفة. 

قوله: «فيَل ق به ولدُها» كذا لأبي ذرٌء ولغيره: «فيلتحق» بزيادة مثناة. 

قوله: «لا يستطيع أن يه يَمْتَنع به في رواية الكشويهنيّ: لمنه). 

قوله: «ونكاح الرابع» تقدّم توجيهه. 


كتاب النكاح : باب 75 /اح /اااه بحب 





قوله: «لا نَع مَن جاءها) وللأكثر: ١لا‏ مبَيْع تمن جاءها». 
قوله: اومن البَغاياء كُنَّ يَنْصِبْنَ على أبوابهنَ راياتٍ تكون عَلَما بفتح اللام» أي: علامة. 


04 


ا 000 مشكة.» قال: و يا 
يُدبَغْ» فقال: لَه إن له جَعلَ اذاه طلهووة. ‏ 
ومن طريق القاسم بن محمّد عن عبد الله بن عمر: أنَّ امرأة كانت يقال لها: أمَّ مَهزول» 


الى 27 


تُسافح في الجاهليّة» فأراد بعض الصّحابة أن ينزو جهاء فنزلت : لزان لا يكم إلا رَانيَةٌ ةر 
مُقرْكَةٌ ‏ [النور:"9]. 

ومن طريق مجاهد في هذه الآية قال: هن بَغاياء كن في الجاهليّة معلومات. من رايات 

ومن طريق بسر قزرو ان بن الزْير مثله وا : كرايات البَيُطار. 

وقد ساقٌ هشام بن الكَلْبيَ في «كتاب المثالب») أسامي صَوَّاحبات الرّايات في الجاهليّة 
فَسَمّى منهنٌ أكثر من عشر زسوة مشهورات؛ تَرَكت ذِكْرهنٌ اختياراً. 

قوله: ١لمّن‏ أَرادَهُنَ» في وان الكُشْوِهنيَ: ١فمَن‏ أرادَهُنً». 

قوله: «القافة» جمع قائف - بقافٍ ثم فاء - وهو الذي يَعرف د َب الود بالوالد بالكثار الكنيّة. 

قوله: «فالتاطته» في رواية الكتميهن: «فالتاطة» بغير مُتْنَاة» أي: استَلحَقَهة به» وأصل 
اللّؤْط ‏ بفتح اللّام -: الأصوق: 

قوله: : الهَدَمَ يكاح الجاهليّة) في رواية الذَا رَقَطنييٌ (08011): اليكاح أهل الجاهلية»). 

قوله: كلها دَحَلَ فيه ما ذَكَرَتْ وما استدرك عليها. 
قوله: «إلَا يِكاح الناس اليوم» أي: الذ يالاشبياره وهو أن يطب الرجل إلى يبر 
رخف ' ظ 000 0 


١١8 
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احتجّ بهذا على اشتراط/ الوَلي» وتُعقّبَ 9 عائشة وهي التي رَوّت هذا الحديث كانت 
سود عسي م ا ا 
غائبء فلمًا دم قال: مثلي يُقتاثُ عليه في بناته؟ وأجيب: بأنّهِ ميرد في ا خبر التّصريحٌ بأئها 
للدت القنق ولد عم الشتين لعب اللغزي كنا فاته ل لبه برها غالبة 
فانتقلّت الولاية إلى الوَّيّ الأبعّد. أو إلى السّلطان. وقد صَحّ عن عائشة: أنََّا أنكَحَت رجلا 
من بني أخيهاء فصَرَيّت بينهم بسترء ثم كلمت حنَّى إذا لم يق إلا التقد أمّرت رجلاً 
فأنكّحَ» ثمَّ قالت: ليس إلى النساء نكاح. أخرجه عبد الرَّزّاق .)1١750(‏ 

ايوب جر رساي 0 
عَبتَحَكُمْ ف الكتب ف يِسَنَى الِيْسَكِ الت لا مَوْنْوَنَهَنَ ما كيب لَهنَّ ورَعبونَ أن 
تكحوهن َ [النساء:177] قالت: هذا في مانو ا 
شَرِيكتَه في ماله وهو أُوْلَى بها. فيَرْعَبُ أن يَنْكِحَها فيَعْضْلّها الهاء ولا يُنْكِحَها غيرّه كراهية أن 
يَشْرَكّه أحدٌ في ماها. 

8- حدَّئنا عبد الله بن محمد حدّئنا هشامٌ أخبرنا مَعْمٌَ حدَّئنا الزْمْريُ قال: 
أخبرني سالم. أن اب عم أخترة: أن عمد خين تائم ت حفصة بنثُ عمرٌ من ابن حُذافة 
السّهُميّ - وكان من أصحاب النبيّ يكِِ من أهل بَدْرِ تُوفِيَ بالمدينة - فقال عمرٌ: لقت عُنهانَ 
0 إن شئت أنَكَحْتَكَ حفصةً فقال: سَأنظرٌ في أمري. فَلَبِنْتُ 

يَ ثم لقِينيء فقال: بدا لي أن لا أترّوّجَ يومي هذا. قال عمرٌ: فلَقِيتٌ أبا بكر فقلتُ: إن شئتٌ 
باعي 


وه حدّئنا أحمد ”0 أبي عمروء قال: حدثني أبي» قال: حدّثني إبراهيم. عن يونس 

عن الحسن: قلا تَصّلُوهُنَ » قال: حدّئني مَعِقِلٌ بن يَسارٍ: نا نزلت فيه قال: رَوّجْتٌ أختاً لي 
من رجل؛ فطَلّقّهاء حنَّى إذا انقَضّت عِدَّا جاء يخْطيُهاء فقلتُ له: رَوَّجْنُكَ وأَفْرِشْتُكَ وأكرّمْتُكَ 
فطَلقتهاء : م جِْتَ تَخْطبّهاء لا والله لاتعودٌ إِلِيكَ أبداًء وكان رجلا لا بس به. وكانت المرأةٌ تريدٌ أن 


كتاب النكاح ١‏ باب 5” /راح ١٠7اه‏ م 








تَرَجِعْ إليه» فأنوَلٌ الله هذه الآية: «اقلَا يَمَصُُوْمَنَ * فقلتٌ: الآن أفعل يا رسولٌ الله. قال: 
فرَوّجَها إيَاه. 
الحديث الثاني: قوله: «حدّثنا يحيى) هو ابن ورين ل ابن جعفر ى) 1006 المقدّمة» 

وساقّ الحديث عن عائشة مختصراًء وقد تقدّم شرحه في كتاب التفسير (8801/7).. 

الحديث الثالث: حديث ابن غير اتانكت حفصة» تقدّم شر حه قريباً (0177)), ووجه 
الدّلالة منه: اعتبار الوَّلّ في الجملة. 

الحديث الرابع: حديث مُعقّل بن يسار. ظ 

قوله: «حدَّئنا أحمد بن أبي قروو :وهو السابورى قاضيهاء يُكنى أبا عليّ. واسم أبي 
عمّرو: حفص بن عبد الله بن راشد. 

قوله: احدّئني إبراهيم! هو ابن طَهُمانَ و«يوفس» هو ابن عبيد» و«الحسن» هو البصريّ. 

قوله: #١‏ فلا يَمَصَلُوهنَ #) أي: في تفسير هذه الآية. ووَقَمَ في تفسير الطَبّريٌ (187/5) 
من حديث ابن عبَّاس: أَنََّا نزلت في ول الكاح أن يُضارٌ وليه فيَمئعها من التكاح. 

قوله: «حدّثني مَعقّل بن يسار: نا نزلت فيه» هذا صريح في رفع هذا الحديث ووّصله. وقد 
قدّم في تفسير البقرة (4014) مُعلقا لوبراهيم بن طَهُهانَ وموصولا أيضاً لعبّادٍ بن راشد عن 
الحسن» وبصورة الإرسال من طريق عبد الوارث بن سعيد عن يونسء وقويّت رواية إبراهيم 
ابن طَهمانَ بوصله بمُتابعة عبّاد بن راشد على تصريح الحسن بقوله: حدّئني مَعقل بن يسار. 

قوله: «رَوَجْتُ أَخْتا ي» اسمها جيل - بالجيم مُصغّر - بنت يسار وَقَمَ في اتفسير 
الطَّريّ» (1/ 480) من طريق ابن جُرَيجء وبه جَرّمَ ابن ماكولاء وسَيَاها ابن قنُحون .- 
كلللم لكو مقر تصقية ومياق كيت ذو وؤقيل انها لبن حكاء الشهيل فى اتويات 
القرآن»» ويَّبعَه البَدْريَ”"» وقيل: فاطمة» وَكَمَ ولعت انع إنيسا قو تعمل التعدويان 


> كر د اي 


 كلذكو كذا في الأصلين و(س): «البدري» ول نتبيّنهء ووقع في «الإصابة» للمصنف 707/8: المنذري»‎ )١( 
و«نيل الأوطار» للشوكاني 501//5. ظ‎ »١7 5/7١ في «عمدة القاري» للعينيى‎ . 


٠‏ يون باب 75 رح ١٠اه‏ فتح الباري بشرح البخاري 





يكون لها اسمان ولَقَبء أو لَقَبانَ واسم. 

قوله: «من رجل» قيل: هو أبو البداح بن عاصم الأنصاريٌ. هكذا وَقَمَ قُْ «أحكام 
القرآن» لإسماعيل القاضي من طريق ابن جُريج: «أخبرني عبد الله بن مَعقل: أنَّ ميل بنت 
حت مَعقِل كانت تحت أبي البَدّاح بن عاصم فطامياء فانقصّت عدَتهاء فحَطبها). 
وذكر ذلك أبو موسى في «ذيل الصّحابة»)» وذكره أيضاً التُعلت”" ولفظه: «نزلت في حمّيلة بنت 
يسار أخث معقل؛ وكانت تحت أي البتاح بن عاصم بن عدي بن الجلان»: وامتشكله 
اذهبو" بآن 1" التذاج تابن عل الضّواب: شيكمل أن كون معان در 

وجَرْمَ بعض المتأخرين: بِأنه البداح”) بن عاصم وكنيته أبو عَمْروء فإن كان محفوظاً 
فهو أبو أبي”” البَدَاح التابعيّ. 

ووَقمَ في كتاب «المجاز) للشّيخْ عِرْ الدين بن عبد السّلام: أن اسم زوجها: عبد الله بن 
رواحة» ووَقَمَ في رواية عبّاد بن راشد عن الحسن عند البزّار والدَّارَقْطنِيَ (017): «فأتاني 
ابن عمٌ لي فحَطَبَها مع الحُطَّاب» وفي هذا نظره لأنّ مَعقِل بن يسار مُرّيّ وأبو البَدَاح 
أنفازى افيكمل الاين عم لاه أو من الرّضاعة. 

قوله: ١حتّى‏ إذا انقَضَت عِدَّمها» في رواية عبّاد بن راشد: فاصطّكبا ما شاء الله ثم طَلّقّها 
طَلاقاً له رّجعة. ثم تَرَّكّها حنَّى انقَضَت عِدَّتها فحَطَبها. 

قوله: اجاء يحخْطبها) أي: من وليّهاء وهو أخوها كما قال أوّلاً: رَوّجِتّ أختالي من رجل. 
)١(‏ في اتفسيره» 19/4-11/8/7. 
(0) تحرّف في (س) إلى: الذهل. 
() لفظة «أبا؛ سقطت من (أ) و(س): وهي مثبّتة في (ع). 
(:) كذا في الأصلين و(س): «البداح»» وهو خطأء صوابه: «أبو البداح». وهو: أبو البدّاح بن عاصم بن 

عدي بن الْحَدٌ بن العجلان. يُكْنى أبا عَمروء وأبو البداح لقبٌ غَلَبَ عليه. انظر: «الطبقات الكبرى» 


لابن سعد ه/ »01١‏ وتتبذيب الكال» للمري 28/65 . 


كناب النكاح ٠‏ باب ” /رح ١٠7اه‏ ا 





قوله: «وأفرَشتك» أي: جَعَلتّها لك فراشاً» في رواية التُعلَبيّ: «وأفرَشتك كريمتي» زادك 
ظ بها على قومي»» وهذا مما يُبعِد أنه ابن عمّه. 
قوله: «لاولله لاتعود إليك أبد» في رواية عبّاد بن راشد: ال أزوّجك أبدً» زاد التعابي: 

حي أنفا”". وهو به بفتح الهمزة وال و لقان 

قوله: «وكان رجلا 0 أس به)/ في رواية التعلبيٌ' «وكان رجل صدق». قال ابن التين: ١8‏ 
أي: كان جيّداء وهذا مما غيِّرَ مَيّرته العامّة» فكَنُوا به عمّن لا خير فيه. كذا قال» ووّقعَ في رواية 
مُبارَك بن فضّالة عن الحسن عند أبي مسلم الكَجِيّ: قال الحسن: ات 
امرأته» وحاجة المرأة إلى زوجهاء فأنرّلَ الله هذه الآية. < 

قوله: «فَأنرَلٌ الله هذه الآية: فلا َصَلُوسَنَ *) هذا صريح في نزول هذه الآبة في هذه 
القصّةء ولا يمع ذلك كون ظاهر الخطاب في السّياق للأزواج» حيث وَقَّ فيها: وذ دا طلقم 
ليسَآه 4 لكنّ قوله في بقيّتها: « أن يسَكِحْنَ أَزوجهر جَهُنَّ 4 ظاهر في أنَّ التضل يَتَعلّقَ بالأزواء 0 
وقد تقد في سير 401/40 بين الل الذي تع بالأولياء في قولهتعال: لا بل كك 
أن تَرِنُوأ أليسَآءَ ها ولا تَمَصلُوهنَ 4 [النساء:4١]»‏ فيَستَدَلٌ في كل مكان با يَِيق به. 

قوله: «فقلت: الآن أفعّل يا رسول الله. قال: فرَوّجَها إيّاه) أى: أعادها إليه بِعَقَدِ جديد. 


وفي رواية أبي نُعيم في «المستخرّج ): فقلت: ار 0 بي 
مسلم الكَجِيَ من طريق ميارك بن فضالة عن الحسن: فسمعٌ ذلك معتل بن يسا 
سَمْعاً ري وطاعة. فَدَعًَا زوجهاء فرّوّجَها إِيّاه ومن رواية علبي : فإني ل بالله» 
ناكا اميرك يموق ونا ونين رايد فكفَرتُ عن يميني» وأنكحتها إياه. 
قال التُعلّبيٌ: ثمّ هذا قول أكثر المفسّرين. 

وعن السَّدَيٌّ: نزلت في جابر بن عبد الله زوج بنت عمّه فطَلّقَها زوجها تطليقة» وانقصضَّت 
عِدَّمائمٌَ أراد تزويجهاء وكانت المرأة تريده؛ فأبّى جابر» فنزلت. ظ 


)١(‏ تحرف في الأصلين و(س, إلى: وغروة الفا والصوات ما اناد والمن» أخدّنه المجمية والائفة. 
(5) في (أ) و(س): «بالأولياء» بدل «بالأزواج»» وهو خطأء والمثبت من (ع). 


١‏ باب 5" رح ١٠اه‏ فتح الباري بشرح البخاري 








قال ابن بَطّال: اختَلّفوا في الوَّيّ فقال الجمهور ‏ ومنهم مالك والتَّوْري واللّيث 
والشافعيّ وغيرهم -: الأولياء في النُكاح هم العصّبة» وليس للخال ولا والد الأمّ ولا 
الإخوة من الأمّ ونحو هؤلاءِ ولاية. وعن الحنفيّة: هم من الأولياء» واحتحٌ الأيريّ: بأنَّ 
الذي يَرِث الوّلاء هم العصَّبة دون ذّوي الأرحام» قال: فكذلك عقدة التّكاح. 

واختّلفوا فيا إذا مات الأب فأوصّى رجلا على أولاده. هل يكون أولى من الوَّلَ 
القريب في عقد النكاح, أو مثله» أو لا ولاية لّه؟ فقال رَبيعة وأبو حنيفة ومالك: الوّصيّ 
أولى» واحتج لهم: بأنّ الأب لو جَعَلَ ذلك لرجل بعينه في حياته لم يكن لأحدٍ من الأولياء 
أن يَعبرض عليه» فكذلك بعد موته. وتُّعقَبَ بأنَّ الولاية انتَقَلّت بالموتٍء فلا يُقاسّ بحال 
الحياة. 

وقد اختَلفَ العلماء في اشتراط الوَّلّ في التكاح» فذهب الجمهور إلى ذلك, وقالوا: لا 
تُرَوّج المرأة نفسها أصلاً. واحتجّوا بالأحاديث المذكورة» ومن أقواها هذا السب المذكور 
في نزول الآية المذكورة» وهي أَصَرحٌ دليل على اعتبار الوَّيّ» وإِلّا لما كان لِعَضْلِه معنّى. 
ولأئّا لو كان لها أن تُرَوّح نفسها لم تحتج إلى أخيهاء ومّن كان أمره إليه لا يقال: إِنَّ غيره 
مَنَعَه منه. وذكر ابن المنذر: أنه لا يُعرّف عن أحد من الصّحابة خالاف ذلك» وعن مالك 
رواية: أَنَّها إن كانت غير شريفة رَّوّجَت نفسها. 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يُشْتَرَط الوَّيّ أصلا» ويجوز أن تُرَوّجَ نفسها ولو بغير إذن 
وليّها إذا تروت كُفؤاء واحتجٌ بالقياس على البيعء فإنََا تَسبَقِلٌ به. وحمل الأحاديتٌ الواردة في 
اشتراط الوَّيّ على الصّغيرة» وحص بهذا القيام عُمومّهاء وهو عَمَل سائغ في الأصول» وهو 
جواز تخصيص العموم بالقياس. لكنّ حديث مَعقل المذكور رَقَمَ هذا القياس. 

ويدلٌ على اشتراط الوَّيّ في التكاح دون غيره ليندَفِمَ عن موليّته العار باختيار الكُفءء. 
وانفصَلٌ بعضهم عن هذا الإيراد بالتزامهم اشتراط الوَايّه ولكن لا يمع ذلك تزويجّها 
نفسهاء ويتَوقّف ذلك على إجازة الوَّيّ ىا قالوا في البيع» وهو مذهب الأوزاعيٌ. وقال 





كتاب النكاح باب /م عا يونم 


أبو تور نحوه» لكن قال: , يُشْتَرَط إذن الوَّيّ لها في تزويج نفسها. وتُعقبَ 
اا 0 واي 
نفسها صارت كمّن أَذِنْ لها في البيع من نفسها ولا يَصِح. 

وفي حديث مَعقِل أنَّ الوّيّ إذا عَضّل لا يُرْوّج السّلطان إِلَا بعد أن يأمره بالرّجوع عن ١14‏ 
العضل» فإن أجابٌ فذاك» وإن أَصَئًّ رَوَجَ عليه الحاكمء والله أعلم. 

ا" - باب إذا كان الول هو الخاطبٌ 

وححَطب المغيرة , بن شَعْبةَ امرأةٌ هو أُوْلّ الناس بهاء فأَمَرَ رجلا فرّوّجَه. 

وقال عب ارهن بن عون لم كيم بنت قارظ: أتجِعَلِينَ آمرَِّ إِنَّ؟ قالت: م 
قد تَروّجتك. 

وقال عطاءٌ : ليُشْهدْ أني قد تَكَحْتكِ» أو ليأمز رجلاً من عَشِيرَتها. 

وقال شه : قالت امرأةٌ لبي يك: أك هب لك نفسي. فقال رجلّ: يا رسولٌ الله» إن لم تكن 
لك بها حاجةٌ فرَوّجْنيها. 

قوله: «بابٌ إذا كان الوَّنَ) أي: في التكاح «هو الخاطِب» أي: هل يزوج نفسه. أو يحتاج 
إلى ول آخر؟ قال ابن المنيّر: ذكر في الَّرّجمة ما يدلّ على الجواز والمنع معأء لكل الأمرّ في 
ذلك إلى نظر المجتّهد. كذا قال وكأنّه أَحَدّه من تَركه الجزم بالحُكمء لكنّ الذي يظهر من 
صنيعه أَنّهِ يرى المواز» إن الآثار التي فيها أمر الوَّيّ غيره أن يُرَوّجَه ليس فيها التتصريج 
بالمنع من تزويجه نفسهء وقد أورَدَ في التّرَجمة أثرَ ذا الال عل رازه يإ كان الال 
عنده أن لا يَتَوَلّ واحدٌ طَرّقي العقد. 

وقد اختّلّف السَّلّف في ذلكء فقال الأوزاعيٌ وربيعة اوري ومالك وأبو حنيفة 
وأكثر أصحابه واللّيث: يُرْوّج الوَّيّ نفسه. وواققّهم أبو تُور. وعن مالك: لو قالت الشيّب 
وَليّها: زوجي بمَن رأيت. فروّجَها من نفسه أو من اختان مها ذلك ولول تعلم عين 
الرّوج. وقال الشافعيّ: يُرَوّجهه| السّلطانء أو ولي آخر مثله أو أَقَعَدَ منه. ووافقه رق 


8 


ع باب 717 فتح الباري بشرح البخاري 
وداود» وحُجَتهم: أن الولاية شرط في الٌقدء فلا يكون الناكح مُتكحاًء كما لا يبيع من 

قوله: «وحَطبَ المغيرة بن شَعْبة امرأةٌ هو أُوْلّ الناس بهاء فأَمَرَ رجلاً فرّوّجّه) هذا الأثر 
وَصَلَّه وكيع في «مُصئفه» والبيهقيٌ من طريقه عن التَّوْرىٌ عن عبد الملك بن عُمَير: أن 
المغيرة بن شعْبة أراد أن يتزوّج امرأة هو وليّهاء فجَعَلَ أمرها إلى رجلٍ المغيرة أولى منه. 
فرّوجَه. وأخرجه عبد الرَّزّاق )9١507(‏ عن التَّوْريّ وقال فيه: فَأْمَرَ أبعد منه فرَوّجَه. 
وأخرجه سعيد بن منصور (249) من طريق الشَّعْبِيَ ولفظه: إِنَّ المغيرة حَطّبَ بنت عَمّه 
عزوة بن مسعود, فأرسَلٌ/ إلى عبد الله بن أبي عقيل فقال: زوٌجنيهاء فقال: ما كنت لأفكلء 
أنتَ أمير البلد وابن عمّهاء فأرسَلٌ المغيرة إلى عثمان بن أبي العاصء فَرَّرَّجَها منه. انتهى» 
والمغيرة: هو ابن شُعْبة بن مسعود بن مُعتّبِ» من ولد عَوف بن تُقيف, فهي بنت عَم لحا 
وعبد الله بن أبي عقيل هو ابن عمّهما معاً أيضاًء لأنّ جَدّه هو مسعود المذكور. وأمّا عئمان 
ابن أبي العاص فهو وإن كان تَقَفيا أيضاً لكنّه لا يتمع معهم إِلَّا في جَدَّهم الأعلى تُقِيف 
لأنه من ولد جسم بن تُقيفء فوّصضّح ا مراد بقوله: «هو أولى الناس»؛ وعُرفَ اسم الرجل 
المبهّم في الأثر المعلّق. 

قوله: «وقال عبد الرّحمن بن عَؤْف لأَمٌ حكيم بنت قارظ: أتجعلينَ أمرك إيّ؟ قالت: نعم 
فقال: قد تزوّجْتكِ» وَصَلَّه ابن سعد (8/ 477) من طريق ابن أبي ذِنُب عن سعيد بن خالد: 
كيت تار نالك لمعيه جني رف : نه قد طبن غير واحد, فرَّوٌجني 
أيهم زأبك قال :و عات ذلك إِلى؟ فقالت: نعمء قال: قد تزوّجتك. قال ابن أبي ذنب: 
فجارٌ بكاحه. وقد ذكر ابن سعد أمَّ حَكِيم في النّساء اللّواتي لم يَروينَ عن النبيّ يكل ورَوَينَ 
عن أزواجه» ولم يَزِد في التعريف بها على ما في هذا الخبر» وذكرها في تسمية أزواج 
عبد الرّحمن بن عوف في ترجمته» فتَسَبها فقال: أمّ كيم بنت قارظ بن خالد بن عُبِيدٍ 


حَلِيفٍِ بني زُهرة. 


كتاب النكاح 01 باب لم / ح 1مزه- ماه مب 





قوله: «وقال عطاء: ليُشْهد أن قد تَكَحْنْكِء أو ليأمز رجلاً من عشيرتها» وَصَلَّه 

070 نيه اخيز ىُ 

عبد الرَّرّاق )٠١601(‏ عن ابن جُرّيج قال: قلت لعطاء: امرأة خطْبّها ابن عمٌ لحاء لا رجل 
5 9 6 معه امس مس 2 ع له عر صم ع ع ا 

ها غيثهء قال: فلدُسْهِدْ أن فلاناً حَطَّبَها وإني أشهدكم أني قد تَكحته. أو لِتأمْرْ رجلا من 


٠‏ قوله: «وقال سَهل: قالت امرأة للنبئٌ عَلِلِ: أعَب لك نفسىء فقال رجل: يا رسول الله إن 


,| تك 0ه 


تكن لك بها حاجة فرَّوّجْنيها هذا طَرّف من حديث الواهبة» وقد تقدّم موصولا في «باب 
تزويج المعبير» (00417)» وفي «باب النّظّر إلى المرأة قبل الترويج» (017) وغيرها" ‏ 
ووَصَّلَّه في الباب بلفظ آخرء وأقرَيها إلى لفظ هذا التّعليق رواية يعقوب بن عبد الرّحمن 
عن أبي حازم بلفظ: «إنَّ امرأة جاءت إلى رسول الله يَكِةِ فقالت: يا رسول الله» جئت لأهّب لك 
نفسي - وفيه - فْقَامَ رجل من أصحابه فقال: أي: رسول الله» مثله'". 

-١‏ حدّئنا ابن سَلامٍ أخبرنا أبو مُعاوية: حدّئنا هشامٌ عن أبيهء عن عائشة رضي الله 
عنها: في قوله: 7 0 م قل أَنَّهُ يُْتِيحَكُمْ فيهنَّ # [النساء:1717] إلى آخر 
الآية قالت: هي اليتِيمةٌ تكونُ في حَجْرٍ الرجل, قد شَرِكَنه في ماله» فيَاغَبٌ عنها أن يَتزوّجَهاء 
ويَكْرَه أن يُروّجَها غيرهء فيَدخُلَ عليه في ماله فيَحْبِسُهاء فتهاهمٌ الله عن ذلك. 

- حدّئنا أحمد بن المقدام. حدّثنا مُضَيلٌ بن سليان حدّثنا أبو حازم حدّئنا سَهُلَ 
بن سعد: كنا عند الني” بل جُلوساً فجاءئه امرأة تَمْرِضُ نفسها عليه» فكقّضَ فيها التر 
ورَفْعَه فلم يَرِدْهاء فقال رجل من اضبحاية: رو خنيها نا رفيول الله قال: «أعندك من شىء؟) 


قال: ما عندي من شيع قال: «ولا خائًّاً من حديد؟» قال: ولا خامًاً من حديد وَلكن أشقٌ 


ا 


بردي هذه أَغْطِيها التُضفء وآخُذٌ التَضْفَ. قال: «لاء هل مَعَكَ منّ القرآن شىءٌ؟2 قال: 
نعم. . قال: «اذهبء فقد رَوَّجْتَكَها با مَعَكَ منّ القرآن». 

ا ا اه 

(؟) سلفت برقم (0070) و(0177). 
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“<< باب 58 / ح ذه فنح الباري بشرح البخاري 


عير سر 


ثم ذكر المصتف حديث عائشة في قوله تعالى: « وَمسَتَفْيُونَكَ فى الِنّسَهِ #: أورَده 
مختصراء وقد تقدّم شرحه مُستَوقٌ في التفسير (5700))» ووجه الدّلالة منه: أنَّ قوله: 
«فرَغْبَ عنها أن يُتزرّجها» أَعَمّ من أن يَتَولّ ذلك بنفسه. أو يأمر غيره فيّوّجه» وبه احتجٌ 
حمّد بن الحسن على الجواز لأنَ الله لما عاتب الأولياء في تزويج من كانت من أهل المال 
والجهال بدون سّدْنها من الصَّداقء وعاتبّهم على ترك تزويج مَن كانت قليلة المال والجال؛ 
َل على أن الوَي يَصِحٌ منه تزويجّها من نفسهء إذ لا يان أحد على تَركٍ ما هو حرام عليه؛ 
والدالك أرقا عل اله كر زيعها وى كاتكصغيرة: لاله أت أن تنريط قاف القداق: 
ولو كانت بالغاً لما امع أن يَتزوّجها بم تراضَيا عليه؛ فعُلمَ أنَّ المراد مَن لا أَمْرَ لا في 
لها روقك | عتينى: باحتمال أن يكون المراد بذلك السّفيهة» فلا أثر لرضاها بدون مَهر 
مثلها كالبكر. 

ثم ذكر المصئف حديث سَهْل بن سعد في الواهبة» وسيأي شرحه قريباً (0144). 
ووجه الأخذ منه: الإطلاق أيضأء لكن انمَصَلّ من منع ذلك بأنَّهِ معدود من خصائصه يكل أن 


ع كاال. 1 . 4 ا 7 : ع 
يزوج نمسه وبغير ولي ولا شهود ولا استئذان» وبلفظ الهبة ىا يأتي تقريره. 


وقوله فيه: «فلم يُردْها» بسكون الدّال من الإرادة» وحكى بعض الشُّرَاح تشديد الدّال 

وفتح وله وهو مُحتَمّل. 
باب إنكاح الرّجل ولدّه الصّغار 

لقولٍ الله تعالى: وا أت لَريحِضَنَ 4 [الطلاق:4] فجَعَلَ عِذَّمها ثلاثةٌ أشهر قبلَ البلوغ. 

اه حلئنا محمد بنُ يوسف» حدّئنا سفياُ عن هشام عن أبيهء عن عائشةً رضي اله 
عنها: :أن اليك تزوّجها وهي بدث يست سنيئه وأدْخلت عليه وهي بنتُ تس ومَكتّت 
عندّه تسعاً. 

قوله: «باب إنكاح الرجل ولدّه الصغار) ضبط «وَلْدَه) به ار وسكون اللام على 
الجمع» وهو واضح. وبفتحهم على أنه اسم جنسء» وهو أَعَمّ من الذّكور والوناث. 
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ل م 


قوله: «لقول الله تعالىى: وال ل حصن 04 فجَعَلّ عِدَّتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ» أي 
دَلَّ على أنَّ يكاحها قبل البلوغ جائزء وهو استنباط حسنء لكن ليس في الآية تخصيص 
ذلك بالوالدٍ ولا بالبكر. ويُمكين أن يقال: الأصل في الأبضاع التّحريمء إِلّا ما هَل عليه 
لدّليل وقد وَرَد حديث عائشة في تزويج أبي بكر لها وهي دون البلوغ» فب فقي ما عدَاه على 
الأصل» وهذا السّرَ أورَ حديث عائشة» قال المهلّب: أجمعوا أنه يجوز للاب تزويخ ابت 
الصّغيرَة البكر» ولو كانت لا يوطأ مثلهاء إِلّا أن الطّحاويّ حكى عن ابن سُبْرّمةَ مَنْعه 
فيمّن لا توطأء وحكى ابن حَزْم عن ابن :دف مطللنا أن الأب لا يُزوّج بنته البكر 
الصّغيرة حتّى تل وتأدّنء ورّعَمَْ أن تزويج النبيّ كه عائشة وهي بنت ست سنين كان 
من خصائصه. ومُقابله: بويز الحسن والنّحَمِيّ للاب إجبار ابيه» كبيرة كانت أو صغيرة. 
كرا كانت أو ثريا 

تنبيه: : وَقَعَ في حديث عن الو جه داج بظهر من العلريق التي في الباب 
الذي بعده. 20 | 

وم باب تزوج الأب لبت من امام 

و حَطَبَ الث بك لف فا 

5- حدَّئنا مُعلّ بن أسَدِ حدا ويب عن هشام بن غزوة عن أيه عن عائدة: 
أن النبيّ كِ تزوجها وهي بنث يست سنينٌَ» وبتّى بها يكم سنين. 

قال هشام: وأَنِنْتُ نْتَ أنّا كانت عندّه تسعٌ سنينٌ 

:: وله «باب كروي الأب أبنته من الإمام» في هذه التّرجمة إشارة ! لى أن أن الولي لخاض [ 

لعل الول الاق وقد اختّلِفَ فيه عن المالكيّة. 0 

قؤلهةلاؤقال عمو .إل لزه هرو طرف معدي الذي تقدّم موصولاً قريب (0155). 

0 «قال هشام» يعني: ابن عُُوة» وهو مؤتصول بالإسناد 
ادر ظ 


١048 
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وقوله: ١وأنيئت‏ إلى آخره. لم يسَمّ 0 لوالا وي ا كرد ملكو ترام 
فاطمة بنت المنذر عن جَدَّتها أسزاغ: 

قال ابن بَطّال: دَلّ حديث الباب على أنَّ الأب أولى في تزويج ابنيِه من الإمامء وأنّ 
السّلطان ول من لا ول لهاء وأنَ الوَّليّ من شّروط التُكاح. ظ 

قلت: ولا دلالة في الحديثينٍ على اشتراط شيء من ذلك؛ وان فيهما وقوع ذلك. ولا 
يَرّم منه مَنحُ ما عداءء وإِنَّا يوذ ذلك من أدلّة أخرّى. 

وقال: وفيه أن لني عن إنكاح البكر حبَّى تُستأدّنَ تخصوص بالبالغ حتّى ع لضيو زافلقها 
الإذن» وأما الصّغيرة فلا إذن لهاء وسيأتي الكلام على ذلك في باب مُفرّد (0175). 

-4٠‏ بابٌ السَلطانٌ ولي 

لقول النبيّ يكِِ: «رَوجناكها با مَعَكَ من القرآن». ظ 

ه- حدّئنا عبد الله بن يوسُفَء أخبرنا مالكٌء عن أبي حازم؛ عن سَهْلٍ بن سعب 
قال: جاءتٍ امرأةٌ إلى رسول الله يك فقالت: إن وبثٌ من نفسي. فقامت طويلاًء فقال رجلٌ' 
رَوَجنِيها إن 1 تكن لك مها عا قال: «هل عندَك من شيءِ تُضِدقها؟» قال: ما عندي إلا 
إزاري» فقال: «إن أعطيتها إِيَاه جَلَسْتَ لا إزارَ لك فالتمس شيئاً» فقال: ما أجدٌ شيئاء فقال: 
اللو رار يال اعورسايي انر را 0101 «أْمَعَكَ من القرآن شيء ؟» قال: نعم سورة كذاء 
وسورة كذاء لسوّر سَنّاها. فقال: «رَوَجُتْكها بما مَعَكَ منّ القرآن». 

قوله: «بابٌ السّلْطان ونء لقولٍ النبيّ ككلِ: رَوّجُناكها بها مَعَك من القرآن» ثمَّ ساق 
حديث سَهْل بن سعد في الواهبة من طريق مالك بلفظ: «رَوّجتكها» بالإفراد. وقد وَكَعَ 
في رواية أبي ذرٌ من هذا الوجه بلفظ: «رَوّجناكها» بنون التّعظيم. 

وقد وَرَدَ التتصريح بن السّلطان ول في حديث عائشة المرفوع: «أيَ) امرأة نَكَحَت بغير 
إذن وليّهاء فيكاحها باطل...» الحديثء. وفيه: «والسّلطان ول مَن لا ولي لها أخرجه 


أبو داود (87١٠و854١5)‏ والتَرمِذئٌ وحَسّنّه (؟١١١)‏ وصّحّحَه أبو عَوَانة 50790 و 207 
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وة"40) وابن خرّيمةَ وابن حِبّان )07١74(‏ والحاكم (238/7.» لكنّه لما لم يكن على 
شرطه استنبّطه من قصّة الواهبة. وعند الطبرانٌ )١١74/(‏ من حديث ابن عبّاس رَفْعَه: 
«لا نكاح إلا بِوَيَ والسّلطان ول مَن لا ولّ له»» وني إسناده الحجّاج بن أرطاةً وفيه مَقَال 
وأخرجه سفيان في «جامعه». ومن طريقه الطبرانيٌ في «الأوسط) )25١(‏ بإِسنادٍ آخر 
حسن عن ابن عبّاس بلفظ: «لا يكاح إلا وَل مُرِشِدء أو سُلطان». 

' بابٌ لا يُنكيح الأب وغيرُه البكرٌ والثيّب إلابرضًاها‎ -١ 

5175- حدّئنا معاد بِنُ نَصَالدَ حدّئنا هشامٌ عن يحبى عن أب سَلَمَةَ أنَّ أبا هريرة 
حدّثهم أن النبي يلد قال: لا تكح اليم حتّى تَسْتَأمَى ولا تكح البَكُرٌ حتى تَسْتَأُدن) 
قالوا: يا رسولٌ الله» وكيف إِذْمها؟ قال: «أن تَسْكَتَ). 
[طرفاه في: 59574 ١/ا59]‏ 2 ظ ظ ظ 000 ظ 

قوله: «بابٌ لا يكح الأب وغيره البكْر والثيّب إلا برضاهما» في هذه التّرجمة أربع صوّر: 
تزويج الأب البكرء وتزويج الأب الثيّبء وتزويج غير الأب البكرء وتزويج غير الأب 
الكتييورو ]ذا اتات الك ولك زاقتك السرنة . 

فالتيّب البالغ لا يُرْوّجها الأب ولا غيره إِلَا برضاها اتّفاقاء إلّا مَن شَذَّ ىا تقدَّم 
والبكر الصّغيرة يُرْوّجها أبوها اتَّاقا إِلّا مَن شَذَّ كا تقدَّم» اليب غير البالغ اختّلف 
فيهاء فقال مالك وأبو حنيفة: يُزْوّجها أبوها كا يُرْوّج البكرء وقال الشافعيّ وأبو يوسف 
ومحمّد: لا يُزوّجها إذا زالّت البكارة بالوّطءٍ لا بغيره والعِلة عندهم أن إزالة البكارة تزيل 
الحياء الذي في البكرء والبكر البالغ يُرَوُجها أبوها وكذا غيره من الأولياء» واختلفَ في 
استئارهاء والحديث دالّ على أنَّه لا إجبار للأب عليها إذا امبّت» وحكاه المَرْمِذيَ عن 
أكثر أهل العلم. وسأذكر مزيد بحث فيه. وقد ألحقّ الشافعيّ الجدٌ بالأب. ' 

وقآك أب حيقة والأوواع فى الكت الكهرة: تروينها كل ولا :فإذا يلدت يت 
الخيار. وقال أحمد: إذا بَلَّت تسعاً جارٌ للأولياءٍ غير الأب يكاحهاء وكأنّه أقام المظِنّة مقام 
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المئِنّة. وقال مالك: يَلتَحِق بالأب في ذلك وصيّ الأب دون بَقيّة الأولياء» لأنّه أقامّه مقامه 
كا تفرمك الأقارة اله 

نَ إن الرّجمة معقوذة لاتنتراط/ را المرَوجَةة بكرا كانت أو تيا ضغيرة كانت أو 
كبيرة» وهو الذي يقتضيه ظاهر الحديث. لكن تُسِبَدْنَّى الصّغيرة من حيث المعنى» لأيّها لا 
عيارقنا. 

قوله: «حدّئنا هشام» هو الدّستوائيّ ويحبى: هو ابن أب كثير. 

قوله: «عن أبي سَلَّمة» في رواية مسلم (14194/ 54) من طريق خالد بن الحارث عن 
هشام عن يحيى: حدثنا أبو سَلَْمَةَ. 

قوله: «لا تكح بكسر ال حاء للتهي» وبرفيها للخَيَرِ وهو أبلّغ في المنع. 

وتقدّم تفسير الأيّم في "باب عَرْضٍ الإنسان ابنتّه» (0177) وظاهر هذا الحديث: أنَّ 
الأيّم هي الثيّب التي فارقت زوجها بموتٍ أو طلاق لْمابَلَتِها بالبكرء وهذا هو الأصل في 
الأيّم؛ ومنه قوطهم: «العَزو مأيّمة» أي: يَقثّل الرّجال فتصير النّساء أيامّى» وقد تُطلّق على 
مَن لا زوج ها أصلا. وتّقَل عِيّاضٍ عن إبراهيم الْحَرْيّ وإسماعيل القاضي وغيرهما أنه 
يَطلّق على كل من لا زوج لهاء صغيرةً كانت أو كبيرة» بكرا كانت أو يبا وحكى الماوَرْديٌ 
القولينٍ لأهل اللّغة. وقد وَقَمَ في رواية الأوزاعيٌ عن يحيى في هذا الحديث عند ابن المنذِر 
والدَّارِمِيَ (25143.» والدَّارَقَطنيَ (010/4): «لا تُنَكَح الثيّب)»» ووَّقَمَ عند ابن المنذر في 
رواية عمر بن أبي سَلّمة عن أبيه في هذا الحديث: «اليّ تُشَاوّر). 

قوله: ١حتّى‏ تُسْتَأمَرا أصل الاستئار: طلب الأمره فالمعنى: لا يُعقّد عليها حتى يُطلّب 
الأمر منهاء ويُؤْحَذ من قوله: «تُسَتَأمَر) أنّهِ لا يُعقّد إلا بعد أن تُوَامَرَ”'' بذلك» وليس فيه 
دلالة على عَدَم اشتراط الوَّيّ في حَقهاء بل فيه إشعار باشتراطه. 

قوله: «ولا تُتكح البكر حنَّى تُسْتَأدّنَا كذا وَقَمَّ في هذه الرّواية التّفرقة بين اليب والبكرء 


)١(‏ في (أ) و(س): تأمرء والمثبت من (ع). 
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فعبّرَ للشّيّبِ بالاستئار وللبكر بالاستتذانء فَيُوْحَذ منه فرقٌ بينهما: من جهة أن الاستتمار 
يدل على تأكيد المشاوّرة» وججعْل الأمر إلى المستأمّرة» ولهذا يحتاج الوَّيّ إلى صريح إذنها في 
العَقّد فإذا صَرّحت بِمَنعِه امتدم الاق والبكر بخلّاف ذلكء والإذن دائرٌ بين القول 
. والشّكوتء بخلاف الأمر فإنَّه صريح في القولء وإِنَّا جُعِلَ الشّكوت إذناً في حَقّ البكر 
لأنَّما قد تَستّحي أن تفصح. ‏ 

قوله: «قالوا: يا رسول الله» في رواية عمر بن أبي قلاف وسوية عائفة 
صريح في أنّما هي السائلة عن ذلك. 

قوله: «وكيف إِذْمها؟» في حديث عائشة: (قلت: إن البكر نستتحي») وستأق ألفاظه. 

الحديث الثاني: 

”م حدّئنا عَمْرو بن الرّبيع بنِ طارقء قال: حدّئنا اللَِّثُء عن ابن أبي مُلَيكة عن أبي عَمرِو 
مولى عائشة» عن عائشة: أنََّا قالت: يا رسولٌ الله إن البكْرٌ تَسْتحي. قال: «رضّاها صَمُتها). 
[طرفاه في: 059155 ]191/١‏ 

قوله: احدئنا َمْرو بن الرّبيع بن طارق» أي : ابن قرّة اهلاي أبو حة ختم لقو اله 
كوفٌ» سمع من مالك واللَّيثْ ويحيى بن أيوب وغيرهم. روى عنه القدّماء مثل يحبى بن 
مَعِين وإسحاق الكَوْسّحٍ وأبي عبيد وإبراهيم ب هانى» وهو من قدّماء شيوخ البخاريّ» 
ولم أرَ له عنه في «الجامع» إِلّا هذا الحديث» وقد و" الب والتارالن نرباك سو 
0 و مئتينٍ. 

قوله: ١حدَّثنا‏ اللّيث)» في رواية الكشُويهنيٌ: أخبرنا. 

قوله: ١عن‏ أب عَمْرو مولى عائشة» في رواية ابن جُرَيج عن ابن أبي مُلّيكة: عن ذَكوان» 
وسيأت في ترك الحيّل »)297١(‏ ويأتي في الإكراه من هذا الوجه (19557) بلفظ: عن أبي 


)١(‏ عند ابن المنذر»ء كا سلفت إشارة المصنف إليها قريباً. 
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قوله: «أَنَّا قالت: يا رسول الله» إن البكر تَسْتَحي) هكذا أورّدّه من طريق اللَث ختصراأء 
ووّقعَ في رواية ابن ريج في ترك الحيّل: «قالت: قال رسول الله يَكلِّ: البكر تُستأدنء قلت» 
فذكر مثله» وفي الإكراه بلفظ: «قلت: يا رسول الله تُستأمّر النساء في أبضاعهن؟ قال: 
نعم» قلت: فإ البكر تُستَأمَر فتَسبّحي فتَسكّت»». وفي رواية مسلم /١570(‏ 16) من هذا 
الوجه: «سألت رسول الله يَكْهِ عن الجارية يَنكِحها أهلها: أَتَستْمَرٌ أم لا؟ قال: نعم تستأمّر. 
قلت: فإِنّها مستحي». 

قوله: «قال: رِضاها صَمْتها) في رواية ابن جريجح: «قال: سكاتها إذماك وف لفظ له: 
«قال: إذنها ضَائها». وفي رواية مسلم من طريق ابن جَريج أيضاً /١57(‏ 56): «قال: 
فذلك إذثها إذا هي سَكَنت)؛ ودَلْت رواية البخاري على أن المراد بالجارية في رواية مسلم: 
البكر دون الي وعند مسلم أيضاً ( من حديث أبن عاتن : «والبكر 
تستأدّن في نفسهاء وإذئّها صّمائها»» وفي لفظ له :)38/157١(‏ «والبكر يَستأذْنها أبوها في 
نفسها)»). 

قال ابن المنذر: يُستَحَبَّ/ إعلام البكر أنَّ سّكوتها إذن لكن لو قالت بعد العقد: ما 
علمت أن صَمْتي إذن» لم يبل العقد بذلك عند الجمهور, وأبطلّه بعض الالكيّة» وقال 
ابن شّعبان منهم: يقال لما ذلك ثلاثاً: إن رضِيتٍ فاسكتي, وإن كَرهتٍ فانطقي. وقال 
بعضهم: يُطال المقام عندها لبلا تَحجَلء فيّمئّعها ذلك من المسارّعة. 

واختَلّفوا في| إذا م تتَكلّم بل ظَهرَت منها قَرينة الشّخط أو الرّضاء بالنَسّمِ مثلاً أو 
البكاء» فعند المالكيّة: إن تَمَرَت أو بَكَت أو قامّت أو ظَهَرَ منها ما يدل على الكراهة لم 
تُروّجء وعند الشافعيّة: لا أثر لشيءِ من ذلك في المنع» إِلّا إن قَرَنَت مم البّكاء الصّياح ونحوه. 
وقرّقّ بعضهم بين الدّمع: فإن كان حارَا دل على المنع» وإن كان بارداً دل على الرّضا. 

قال: وفي هذا الحديث إشارة إلى أنَّ البكر التي أَمِرَ باستئذانها هي البالغ» إذ لا معنى 
لاستئذان مَن لا ندري ما الإذن» ومّن يَستّوي سُكوتها وسّخطها. وتَقلَ ابن عبد البّرّ عن 
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مالك: أن كوت البكر اليتيمة قبل إذنها وتّفويضها لا يكون رضاً منهاء بخلّاف ما إذا 
٠‏ كان بعد تفويضها إلى وليّها. وحص بعض الشافعيّة الاكتفاء بسُكوت البكر البالغ بالنسبة 
إلى الأب والجد دون غيرهماء لأنََا َسبّحي منههما أكثر من غيرهما. والصّحيح الذي عليه 
الجمهور استعمال الحديث في جميع الأبكار بالسبة لجميع الأولياء. . 

واختلفوا في الأب يُزْوّج البكر البالغ بغير إذنها: فقال الأوزاعيٌ والتؤريٌ والحنفيّة 
ظ ووافقهم أبو تور: يُسْتَرّط استتذانهاء فلو عَقَدَ عليها بغير استئذان لم يَصِح. وقال 
الآخرون: يجوز للأب أن يزوجها - ولو كانت بالغاً - بغير استئذان» وهو قول ابن أبي ليل 
ومالك والليتك والشافعيّ وأحمد وإسحاق. ومن حُجّتهم: مفهوم حديث النائصة لاله 
جَعَلَ الثيّب أحقٌّ بنفسها من وليّهاء دل على أن ولي البكر أحق بها منها. 

واحتحّ بعضهم بحديثٍ يونس بن أبي إسحاق عن أي بُرْدة عن أبي موسى مرفوعا: 
اتستأمَر اليتيمة في نفسهاء فإن سَكَدَت فهو إذنها»”© قال: فقيّدَ ذلك باليتيمة فيّحمّل المطلق 
عليه؛ وفيه نظرٌء لحديث ابن عبّاس الذي ذكرته بلفظ: يَستأذها أبوها» فتصّ على ذكر الأب. 

وأجابَ الشافعيّ: أن الؤامرة قلوتكوق عن انعطابة الس ون وده ديت ابن طهر 
رَفْعَهِ: «وآمِروا النساء في بناتهن» أخرجه أبو داودَ »)75١95(‏ قال الشافعيٌ: لا خلاف أنه 
ليس للأمٌ أمرء لكنّه على معنى استطابة التنفس. 0 

وقال البيهقيٌ: زيادة ذكر الأب في حديث ابن عباس غير 00 قال الشافعي: 
زادها ابن عبّبنة في حديثه. وكان ابن عمر والقاسم وسالم يُزوّجون الأبكار لا يُستأمرو تين 
قال البيهقئُ: والمحفوظ من حديث ابن عبّاس: «البكر تُستأمَّر) ورواه صالح كسان 
بلفظ: «واليتيمة تُستأمّر)”"» وكذلك رواه أبو بُرْدة عن أبي موسى ومحمّد بن عَمْرو عن 
أبي سَلَمةً عن أبي هريرة ”: فدَلٌ على أنَّ المراد بالبكر: الشمة : قلت : وهذا لا يدقع زيادة 


< 0 عرد ه0481 طروي 0100 
(؟) أخرجه أبو داود ١ ٠(‏ 16 والنسائي فر 2 176 وأحجد (0؟7؟) و(لام/ خغرة ” 
٠‏ (") أخرجه أبوداود )7١91(‏ و(7045)» والترمذي (4 23٠١‏ والنسائي 07170 وانظر «المسند) (0/638. 


كن لا 0ه فتح الياري بشرح اليخاري 
الشققة الحافظ بلفظ «الآب». ولو قال قائل: بل المراد باليتيمة البكر لم يدفع» والعتام) 
بضمٌ أوّله يدل فيه الأب وغيره» فلا تَعارُض بين الرّوايات» ويَبِقَى النّظّر في أنَّ الاستئار 
هل هو شرط في صِحّة العقد» أو مُستَحَبٌ على معنى استطابة النتّمس كا قال الشافعيّ؟ 
كل من الأمرّينٍ حْتَمِلء وسيأتي مزيد بحث فيه في الباب الذي يليه إن شاءً الله تعالى. 

واسمدِلٌ به على أن الصّغيرة اليب لا إجبار عليهاء لعُمومٍ كونها أحقٌّ بنفيها من 
وليّهاء وعلى أن من زالّت بكارتها بوَطءٍ ‏ ولو كان زِئّى ‏ لا إجبار عليها لأب ولا غيره. 
لعُموم قوله: «اليّب أحقٌ بنفسها»» وقال أبو حنيفة: هي كالبكرء وخالَمّه حبّى صاحباه. 
واحتجٌ له: بأنَّ عِلّة الاكتفاء بسكوتٍ البكر هو الحياء» وهو باق في هذه؛ لأنَّ المسألة 
تفروقة فقن الك بها اا روطي لا نيف الخدت الزن :فيد وعادة» وجيت : أن 
الحديث نصّ على أن الحياء يَتَعلّق بالبكر وقابَلّها بالتيّبء فدَلّ على أنَّ كمه مختَلِف. 
وهذه يب لَعْةَ وشّرعاًء بدليل أنَّه لو أوصى بعتق كل نَيّب في ملكه دلت إجماعاًء وأمّا 

4 بَقَاءٌ حيائها كالبكْر/ فممنوع, فإئَّا تَسبّحي من ذِكْر وقوع الفجور منهاء وأمّا ثُبوت الحياء 

من أصل التّكاح» فليست فيه كالبكر التي ل تُجرّبه قط والله أعلم. 

واستّدِلٌ به لمن قال: إن لليّب أن تترمّج بغير ولي ولكتها لا تَرَوّجَ نفسهاء بل تجعل 
أمرها إلى رجل فيُزَوٌجهاء حكاه ابن حَزْم عن داو وتَعقَبّه بحديث عائشة: ئشة: «أي) امرأة 
نَكحَت بغير إذن وليها فيكاحها باطِل» وهو حديث صحيح كا تقد نقده”" وهو نين أن 
معنى قوله: «أحقٌ بنفسها من وليّها" أَنَّهِ لا يَُفِذ عليها أَمْرّه بغير إذنها ولا تجيرهاء فإذا 
أرادت أن تتزوّج لم يَجْر لها إلا بإذنٍ وليّها. 

واسيّدلٌ به على أنَّ البكر إذا علدت بالمنع لم يَجُر التّكاحء وإلى هذا أشارٌ المصبّف في 
التسعتيوان أعل تق اله قا فهر ووطويق الأول ودوك يعفن اهل الطاهن ققال» لا مور 
أيضاً وقوفاً عند ظاهر قوله: «وإذنها أن تَسكّت». 


.77 سلف تخريجه ص‎ )١( 
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5- باب إذا زوّج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردودٌ 

- حدَّئنا إسماعيل» قال: حدّئني مالك عن عبد الرّحمنٍ بن القاسمء عن أبيه» عن 
عبد رحن وحجْمُع ابي يزيد بنِ جاريةٌ عن حَنْساء بنت خِدَام الأنصارئة: أن أباها رَوّجَها وهي 
ظ نيَب فكَرمَت ذلكء فأتت رسول الله يك فرَدٌ بكاحه. 
[أطرافه في: 0119 ]5959591٠‏ 2 

84 حلا إسحاق» أخبرن يزب أخبرنا يجى, أن القاسمبنَ محل أن عبد لحن 
ابن يزيد وحجمُعَ بن يزيد حَذئاة: أنّ رجلا يُدْعى خدَاماً أنكح ابنة له.. .. نلحوه. 

قوله: اباب إذا روج ابنّته وهي كارهةٌ فيكاحه مرْدودا هكذا أطلقٌ؛ فشَجِلَ البكر واليّبء 
لكنّ حديث الباب مُصرّح فيه بالعٌيوبة» فكأنّه أشارٌ إلى ما وَرَدّ في بععض طرقه كما كه 

ور إذا كانت نَيباً فزوّجَت بغير رضاها إجماعٌ» لاما بُقِلَ عن الحسن 1 ناد 
إجبار الأب ل ليب ولو كرت كم تقدّم» وعن النّحَيٌ: إن كانت في عياله جار ولا رد 
واختلفوا إذا وَقَمَ القد بغير رضاهاء فقالت الحنفيّة: إن أجارّته جالٌ وعن امالكيّة. إن 
أجارّته عن قُربٍ جار وإلا فلاء ورَدّه الباقونٌ مُطلَقاً 


قوله: : ا( ومُجمّع) , يضم اميم وفتح اجيم وكسر المي التقيلة ثم عين مُهملة. . 

قوله: «ابتي يزيد بن جارية» بالجيم» أي : ابن عامر بن العَطّاف الأنصاريّ الأومي. من 
| بني عمْرو بن عوؤفء وهو ابن أخي جمّع بن جارية الصّحابيّ الذي عَمَمَ القرآن في عهد 
النبي كلك وأخرج له أصحاب (التديةم وقد وَهمَ من رَعمَ نا واحد» ومنه قيل: 1 
لمُجمّع بن يزيد صّحْبة وليس كذلك. وإِنَّا الصحبة لعَمّهِ مجْمّع بن جارية» وليس لمُجِمّع 
انو يريت النشازة متو هن التديخه وقد :نه قدا خيه عبة التخرن نين يدي 
. وعبد الرّحمن وُلِدَ على عهد النبيّ يلل فيها جَرّمَ به العسكّريّ وغيره» وهو أخو عاصم بن 
كبرين نطاب الأكد قال ابن سعدك وق الفا العهر :دن غيل اعرد ريغتي الجا كان 


أمير المدينة - وماتٌ سنة ثلاث وتسعينَ» وقيل: سنة ثان» ووثقه جماعة» وما له في 
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التخارئ أيضا سوق هذا الحديف: 

وقد واققّ مالكاً على إسناد هذا الحديث سفيان بن عيّينةَ عن عبد الرّحمن بن القاسم 
وإن اختلّف الرّواة عنهما في وصل هذا الحديث عن تَنْساء وفي إرساله» حيتٌ قال 
بعضهم: عن عبد الرّحمن ومجْمّع أن حَنْساء رُوّجَتء وكذا اختّلّفوا عنها في نَسَبِ 
عبد الرّحمن ومجمّع: فمنهم مَن أسقطٌ «يزيد» وقال: «ابتي/ جارية». والمواتت وله 
وإثبات «يزيد» في تسَبهماء وقد أخرج طريقٌ ابن عّينةَ الصتف في ترك الحيّل بصورة 
الإرسال كما سيأتي (194759)» وأخرجها أحمد عنه كذلك (7371717)» وأورّدّها الطبرانٌ من 
طريقه موصولة (14/ 0147 وأخرجه الدَارَقَطنِيُ في الموطآت» من طريق مُعلٌ بن منصور 
عن مالك بصورة الإرسال أيضاء والأكثر وَصَلوه عنه. 

وخالمّهما معاً سفيان النْوْرِيّ في راو من السَّنَّد فقال: عن عبد الرّحمن بن القاسم عن 
عبد الله بن يزيد بن وديعة عن حََنْساءء أخرجه النّسائىٌ في «الكَبرَى) (2731) والطبرانٌ 
(141/74) من طريق ابن المبارّك عنه» وهي رواية شاذة لكن ل”" يَبِعْد أن يكون 
لعبد الرّحمن بن القاسم فيه شيخان, وعبد الله بن يزيد بن وديعة هذالم أرَ من تَرجَمَ له ول 
يَذكر البخاريٌ ولا ابن أبي حاتم ولا ابن حبّان إلا عبد الله بن وديعة بن يدام الذي روى 
عن سَلَّان الفارسيّ في غسل الجمعة» وعنه المقبُرِيّء وهو تابعيّ غير مشهور إِلَّا في هذا 
الحديثء وونّقه الدَارَقَطننٌ وابن حِبّانَء وقد ذكره ابن مَندَهِ في «الصّحابة» وححطأه أبو تُعِيم 
في ذلك» وأظنْ شيخ عبد الرّحمن بن القاسم ابن أخيه. وعبد الله بن يزيد بن وديعة هذا 
من أَغْمَلّه الرّيّ ومن تَبِعَه فلم يَذكٌروه في رجال الكتب السّنّة. 

قوله: ١عن‏ حَنْساء بنت خدام» بِمُعجَمةٍ ثمَّ نون ثم مُهمّلة: وزن حمراء» وأبوها: بكسر 
المعجّمة وتخفيف المهمّلة'"» قيل: اسم أبيه ودِيعة» والصّحيح أن اسم أبيه خالد» ووديعة 
)١(‏ لفظة «لا؛ سقطت من (س). 


(؟) كذا ضبطه الحافظ هنا وفي «تقريب التهذيب»» وقيّده القسطلاني والعيني: بالذال المعجمة» وهو كذلك 
في اليونينية» والله أعلم. 
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اسم ده فيها أحسّب» وَقَعَ ذلك في رواية لأحمد (771740) من طريق محمّد بن إسحاق 
عن الحجّاج بن السائب مُرسَلاً في هذه القصّة ولكن قال في تسميتها: الخناس» بتخفيفي 
الثون وزن فلان, ورَقَمَ في رواية الدَّارقُطنيٌ (057) والطبراقٌ (75/ “1817) وابن السّكن: 
«اخنساء»» وَوَّصَل الحديث عنها فقال: «عن حََجّاجٍ بن السائب بن أبي لبَابة عن أبيه عن 
جَدَّته حنْساء» وخناس مُسْتَقٌ من ََنْساءء ى| يقال في زينب: رُناب. 
وكُنية يدام والد تحنْساء: أبو وديعة؛ كَنَاه أبو نكيم وقد وَقَمَ ذلك عند عبد الرّّاق 
)١104(‏ من حديث ابن عيّاس: أن خداماً أبا وديعة أنكحَ ابنته رجلاً... الحديث, ووَقَمَ 
عند المستغفريّ من طريق رَبيعة بن أبي عبد الرّحمن عن عبد الرحمن"'' بن يزيد بن جارية: 
«أن وديعة بن خدام روج ابنتها» وهو وهم في اسه :زلعلة كان أن كيداما أناتوديطة: 
فانقَلَبَ. وقد ذكرثٌ في كتاب «الصّحابة» ما يدلّ على أن لوَديعةة بن خدام أيضاً صحبة» 
وله قصّة مع عمر في مبراث سام مولى أبي حُلّيفة ذكرها البخاري في «تاريخه»» وقد أطلتُ 
في هذا الموضعء لكن جر الكلام بعضه بعضاء ولا يخلو من فائدة. 
| قوله: «أنَّ أباها رَوّجَها وهي كيب فكرقت ذلكَ» وَكَمّ في رواية انوي المذكورة: 
اقالت: أنكحَني أبي وأنا كارفة وأنا بكْر»”" والأوّل أرججح فقد أخرج ذلك الحديث 
الإسماعيَ من طريق شُعْبة عن يحبى بن سعيد عن القاسم؛ فقال في روايته وأنا أريدٌ أن 
أَترّوّج عَمّ ولدي. وكذا أخرج عبد الرَّزاق )٠١709(‏ عن مَعمّر عن سعيد بن 
عبد الرّحن الَْحْئيَ عن أبي بكر بن محمّد: أن رجلاً من الأنصار تزوّج حَنْساء بنت 
خدام» فقيل عنها يوم أَحد فأنكسَها أبوها رجلا فأتت النبيّ كله فقالت: إن أبي 
أُنكحَني ٠»‏ ون ع م ولدي أحَبّ إِيّ؛ فهذا 0 على أنََّا كانت ولدّت من زوجها الأول 
اتا مومه ال وانة نسية نوها الار سمه سيد بن قَتَادة سَيّاه الواقديٌ في 
ظ روايته من وجه آخر عن خنساء» ووَقَمَ في «المبهيات» نعلت القَسطَلان: أ أسمه د 
(١)«عن‏ عبد الرحمن» سقطت من (س)» وأثبتناها من الأصلين. 
(؟) أخرجه النسائي في «الكبرى» »)0771١(‏ والطبراني (5 7/ .)54١‏ 
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وأنّه استشهد ببدر» ول يذكّر له مُستَنّدا وأمًا الثاني الذي كَرَنْه فلم أقف على اسمه. إلا 
أن الواقدي ذكر بإسناد له أنه من بني مُرينة ووم في رواية ابن إسحاق عن الحتجاج بن 
السائب بن أبي لبابة عن أبيه عنها: أنّه من بني عَمْرو بن عَوْفء وروى عبد الرَّزْاق 
)2١:04(‏ عن ابن جُرَيج عن عطاء المٌراسانَ عن ابن عبَّاس: أنَّ خداماً أبا وديعة أنكّحَ 
ابه رجلاًء فقال له النبيّ كله لا كر هومن فتكَحّت بعد ذلك أبا لَبَابقه وكانت تيبا 
وروى الطيراز بإسنادٍ آخر عن ابن عبّاسء فذكر نحو القصّةء/ وقال فيه: فترّعها من 
زوجها وكانت تيا فتكت بعده أبا لَبابةة» وروى عبد الرَّزّاقَ أيضاً )٠١70‏ عن 
التْؤْريَ عن أبي المُوَيرث عن نافع بن جُبَير قال: تأيّمَت حَنْساء فرّوّجَها أبوها... 
الحديث نحوه. وفيه: فَرَدَّ بكاحه» وتَكحت أبا لَبَابة وهذه أسانيد يقَوّى بعضها ببعض» 
وكلياة لاط كانت 4 

نعم أخرج النّسائي (072) من طريق الأوزاعيّ عن عطاء عن جابر: أن رجلاً 
رَوْجَ حَ ابنته وهي بكر هن غير أمرهاء فأتت النبي عاد فَفَرَّقَ بينههماء وهذا سند ظاهره 
الصَّحَةء ولكن له عِلّة أخرجه النّسائىٌ (ك05175) من وجه آخر عن الأوزاع”: فأدخل 
بينه وبين عطاء إبراهيم ابن مُرَة وفيه مقال. وأرسَلّه فلم يَذكّر في إسناده جابراً. 

وأخرج النسائيٌ أيضاً (07574) وابن ماجه (1875) من طريق جَرير بن حازم عن 
أيوب عن عِكُرمة عن ابن عبّاس: أَنَّ جارية بكرا أنت النبيّ يكل فذكرت أن أباها رَوّجَها 
وهي كارهة» فخَّيّرهاء ورجاله ثقات. لكن قال أبو انم أبن أوعةة إنه حظا وان 
الصّواب إرساله» وقد أخرجه الطبراننٌ )١٠٠١١(‏ والدَارَقْطنيَ (707) من وجهٍ آخر عن 
يحبى بن أبي كثير عن عِكْرمة عن ابن عبّاس بلفظ: أنّ رسول الله بك رَدّ يكاح بكر ونَيّبِ 
أنكَحَهم| أبوهما وهما كارمّتان. قال الدَّارَفْطنَىٌ: تفرّد به عبد املك الذَّمَاري وفيه ضعف. 


والصّواب: عن يحيى بن أبي كثير عن المهاجر بن عِكرمة» مُرسَلء وقال البيهقيٌ: إن تْبَتَ 


عي رن م 


الحديث في البكرء حمل على أنَّها زوجت بغير كفْءء والله أعلم. 


)١( َ‏ في «المعجم اللأوسط» .)7١59(‏ 


كتاب النكاح باب "4 / ح 6١اه‏ ْ 8484 





قلت: وهذا الجواب هو المعتمّدء فَإِئَّها واقعة عن فلا ينبت الحُكم فيها تعمياً» وأما 
لعن في الحديث فلا معنى له» فإنّ طرقه يقوّى بعضها ببعضء ولقصّة تنْساء بنت خخدام 
طويق أخرع اخينها لاا رَفَطنِنُ (5 700) والطبراننٌ (5 ؟/ 544) من طريق هُشَّيمم عن 
عمر بن أبي سَلَمةَ عن أبيه عن أبي هريرة: أن حَنْساء بنت نخدام رَوّجَها أبوها وهي كارهة: 
فأتت النبيّ كه فرَدّ نكاحهاء ول يقل فيه: بكراً ولا تيبا قال الدَارَقَطنيٌ: رواه أبو عَوَانة 
عن عمر مُرِسَلاء لم يَذكر أبا هريرة. 

قوله: ١حدّئنا‏ دك راهويه» ويزيد هو ابن هارون» ويحيى: هو ابن سعيد 
الألضصاردى: ظ ظ 

قوله: «أنَّ رجلاً يُدْعَى خداماً كح ابنة له... نحوه؛ ساق أحمد (7745؟) لفظه عن 
نيفين بهازوة ذا الإنبناد» آذ وياد مني تدع دان كم اكد لكر كه كاك 
أبيهاء فأتت النبيّ كله فذكرت ذلك له. فرّدَ عنها نِكاح أبيهاء فتزوّجت أبا لبّابة بن 
عبد المنذر فذَّكّر يحبى بن سعيد: أنه بَلَعَهِ أنَّا كانت نيا وهذا يوافق ما تقدّمَء وكذا 
أخرجه ابن ماجه (14177) عن أبي بكر بن أبي سَيبة فر يك + بن هارون» وأخرجه 
الإسماعيلَ من طرق عن يزيد كذلك» وأخرجه الطبراننٌ (4179/5) والإسماعيلَ من 
طريق محمد بن فضَيلٍ عن يحبى بن سعيد نحوه؛ وأخرجه الطبرايٌ (85/15 كين 
طريق عيسى بن يونس عن يحبى كذلك. 

وأخرجه أحمد (70178) عن أبي معاوية عن يحبى كذلكء لكن اقتَصَرٌ اد 
بن يزيد» والذي بَلّعَ يبى ذلك يحتمل أن يكون عبد الرّحن بن القاسم فسيأتي في نَل 
الحيّل (1459) من طريق ابن عَيينةَ عن يحبى بن سعيد عن القاسم: أن افر اقفن ولد 
جعفر تَحوَّت أن يُزرّجها وليّها وهي كارهة» فأرسَلّت إلى شيحَينِ من الأنصار 
عبد الرّحمن ومُجمّع ابني جارية» قالا: فلا خَْسَينَ فإنّ حَنْساء بنت خدام أنكحَها أبوها 
وهي كارهة: فرّدَّ النبنٌ يك ذلك» قال سفيان: وأما عبد الرّحمن بن القاسم فسمعته يقول ئ 


0م باب "47 /رح ١٠1١ه‏ فتح الباري بشرح البخاري 


2) 


عن أبيه: إن خنساءء انتهى. وقد أخرجه الطبرانٌ من وجه آخر عن سفيان بن عيبن عن 

عبد الرّحمن عن أبيه عن حَنْساء موصولا. 
والمرأة التي من ولد جعفر: هي أمّ جعفر بنت القاسم بن محمّد بن عبد الله بن جعفر 
ابن أبي طالبء ووَليّها هو عَم أبيها معاوية بن عبد الله بن جعفرء أخرجه المستغفري من 
طريق يزيد بن اماد عن رَبيعّة بإسناده: أتها تأيّمَت من زوجها حمزة بن عبد الله بن الزيَي 
فأَرسَلَت إلى القاسم بن محمّد وإلى عبد الرّحمن بن يزيد» فقالت: إني لا آمَنْ معاوية أن 
04 يَضَعني حيثُ لا يوافقني» فقال لها عبد الرّحمن: ليس له ذلك» ولو/ صَنَمَ ذلك لم تُجُزه... 
فذكر الحديث إِلَا أنه ميضبط اسم والد حَنْساءء ولا سَمَّى بتته ىا قَدّمته. وكنت ذكرت في 
المقدّمة في تسمية المرأة من ولد جعفر ومن ذَُكْرَ معها غير الذي هناء والمذكور هنا هو المعتمّد 

9 


59 - باب تزويج اليتيمة 


و 


لقولٍ الله تعالى: 2 وَإِنْ في ألا نُقسِطوأ في لب كما طاب لم 4 [النساء:"9]. 

وإذا قال لِلوَخٌ: رَوٌجُني فلان فمَكّتَ ساعة؛ أو قال: ما مَعَكَ؟ فقال: معي كذا 
وكذاء أو ليثاء ثم قال: رَوَجِتَكّهاء فهو جائز. 

- حدّثنا أبو اليّمَانَ؛ أخيرنا شُعَيبٌ» عن الزّهْرِيٌ (ح) 

وقال اللَّثُ: حدّئني عُقَيلُ عن ابن شِهابء أخبرني عُرُوةٌ بن الزْرٍ: أنّه سل عائشة 
رضي الله عنهاء قال لها: يا أتاه: «وَإِن فم ألا نفع وف التنَى قأتكحوأ إلى «إما ملكت يمك 4 
قالت عائشةٌ: يا ابن أختي. هذه اليتيمةٌ تكونٌ في حَجْرِ ولِيّهاء فيَرحَبُ في جالها وماهاء ويُريدُ 
)١(‏ في «الكبير» 75/ (141) من طريق سفيان الثوري» عن عبد الرحمن بن القاسم, عن عبد الله بن يزيد بن 


وديعة»)عن خنساء... و547(/75) من طريق سفيان بن عيينة. عن يحيى بن سعيدء عن القاسم بن 
تحمد» عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيدء» عن خنساء. 


كتاب النكاح باب "1 / ح ١٠1١ه‏ 0م 





أن يَنتَقِص من صَدَاقهاء فنهُوا عن نِكاجِهنٌّ إلا أن يُقيطوا نَّ في إكالٍ الصَّدَاق» وأمروا 
بتَكّاح مَن سِواهّنَّ من النساء. 
قالت عائشة: استَفْئّى الناس رسول الله يِه بعد ذلك. فأررل الله: 98 وستفتو 
النَسَكِ > إلى « وَرَعَبُونَ أن تتكحُوهن4 [النساء:1707] فَأَنرَلَ الله عزَّ وجل لهم في هذه الآية: أنَّ 
اليِيمة إذا كانت ذاتَ مال وجمالٍه رَغِبوا في يكاحها ونَسَبها والصّداقِ» وإذا كانت مَرْغوباً عنها ني 
قِلَةِ المالِ والجمال» تركوهاء وأحَذوا غيرّها منّ النساءء قالت: فكي يركوا حينّ يَرَعْبِونَ عنها. 
فليس لهم أن يَتُكحوها إذا رَغِبوا فيها إلا أن يُقسطواهاء ويُمْطوها حَقَها الأول منّ الصّداق. 
قوله: «باب تَرُويج اليتيمة» لقولٍ الله تعالى: #وَإِنَ خا حِفْممَ ألا نُقَسطوأ في الى نكاما 
طَابٌ لَك 14 ذكر فيه حديث عائشة في تفسير الآية المذكورة» وقد تقدَّم شرحه في التّمسير 
(4076)) وفيه دلالة على تزويج الوَّيّ غير الأب التي دون البلوغ» بكراً كانت أو تَيّبَا لأن 
حقيقة اليتيمة من كانت دون البلوغ ولا أب لهاء وقد أَذِنَ في تزويجها بشرط أن لا يخس 
من صَدَاقهاء فيحتاج من مَنَعَ ذلك إلى دليل قويّ. 
وقد احتحّ بعض الشافعيّة بحديث: «لا تُنكّح اليتيمة حتَّى تُستأمّراء قال: فإن قيل: 
الصّغيرة لا تُستأمّرء قلنا: فيه إشارة إلى تأخير تزويجها حبَّى تبلغ فتتصيرَ أهلاً للاستثمارء 
فإن قيل: لا تكون بعد البلوغ يتيمة» قلنا: التقدير: لا تكح اليتيمة حتّى تلع فتستأمَر 


عي 


قوله: «وإذا قال للولم: رَوْجني فلانة» فمَكتٌ ساعة. أو قال: ما مَعك؟ فقال: معي كذا 
وكذاء أو لبثاء ثم قال: رَوّجتَكهاء فهو جائز فيه سَهْلٌ عن النبيّ كلا يعني حديث الواهبة» 
وقد تقدّم مراراء وبأي شرحه قريباً(0149)» ومُراده منه: أن التفريق بين الإيجاب والقَبُول 
إذا كان في المجلس لا يَضُرَ ولو كلل بينهها كلام آخر» وفي أخذه من هذا الحديث نظرٌ لأمها 
واقعة عَينِ يَطرّقها احتمالُ أن يكون قَبِلَ عَقِب الإيجاب 

قوله: «حدّثنا أبو اليمَانه أ- خبَرنا شُعَيبء عن الرّهْرِيٌ (ح) وقال اللَّيث: حدّئني عُقَيل؛ ظ 


2-0 باب 44 / ح 01١4١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





عن ابن شهاب» تقدّم طريق اللَّثْ موصولاً في «باب الأكفاء في المال» (5097): وساقٌ 
النن هناك على لفظه. وهُّنا/ على لفظ شُعَيبء وقد أفْرّدَه بالذّكر في كتاب الوصايا (177؟) 
ك) تقدّمَء والله أعلم. 
5- باب إذا قال الخاطب: زوّجني فلانة» فقال: قد زوّجتك بكذا وكذاء جاز النكاح 
وإن ل يقل للزوج: أَرَضِيتَء أو قبلت؟ 

--١‏ حدّئنا أبو النغمان» حدّئنا حمّادُ بن يده عن أبي حازم؛ عن سَهْلٍ: أنَّ امرأة أنتِ 
النبىّ يل فعرَضّت عليه نفسّهاء فقال: «ما لي اليومَ في النّساءٍ من حاجة» فقال رجلٌ: يا 
رسول الله. رَوّجْنِيها. قال: «ما عندّك؟» قال: ما عندي شيءٌ قال: «أعطها ولو خائًاً من 
حديد) قال: ما عندي شيع قال: «فها عندك من القرآن؟) قال: كذا وكذاء قال: «فقد 
ملَحْنّكها با مَك منّ القرآن». 

قوله: «باب إذا قال الخاطِب: رَوَجْني فلانة فقال: قد رَوّجْتك بكذا وكذاء جار التكاح 
وإن م يقل للزوج: أَرَضِيِتَ أو قَبلْتَ؟) في رواية الكشعييي: «إذا قال الخاطب للولي: 
ارشي وااو الكلام» وهو الفاعل في قوله: «وإن ل يقل». 

وأورّدَ المصّف فيه حديث سَهُل بن سعد في قصّة الواهبة أيضاًء وهذه التَرّجمة معقودة 
لمسألة هل يقوم الالتّاس مقام القَبُولء فيصير كما لو تقدّم القَبُول على الإيجابء كأن يقول: 
تزرّجتٌ فلانة على كذاء فيقول الوَّليّ: رَوّجتكها بذلكء أو لا بد من إعادة القَبُول؟ 
ايبط المصتّف من قصّة الواهبة: أنه يقل بعد قول النبّ كل «روّمُكها بم مَك من 
القرآن»”" أن الرجل قال: قد قبلت, لكن اعبَّرّصّه المهلّب فقال: بساط الكلام في هذه 


سه 


القصّة أغنى عن توقيف الخاطب على القَبُول» لما تقدَّم من المراوّضة والطْلَب والمعاوّدة في 


4 * 


ذلك. فمّن كان في مغل حال هذا الرجل الرَاغِبِء لم يتح إلى تصريح منه بالقبُولٍ» لسَبِقٍ 


)١(‏ لفظة «زوجني» لم ترد في (أ) و(س). وأثبتناها من (ع). 
قير 1 


كناب النكاح ْ باب 5: / ح 1147ه-14١ه‏ ون 





2 1 


العلم برغبته» بخلاف غيره ممّن لم تَقَم القرائنُ على رِضَّاه. انتهى» وغايته 
الاستدلال» لكن ينه ببخاطب دون خاطب» وقد تنمت في الذي قبله وجه ادش 
' أصل الاستدلال. ظ 

قوله في هذه الرٌواية: «فقال: ما لي اليوم في النّساء من حاجة» فيه إشكال من جهة أن في 
حديث: فصَعَدَ التظر إليها. وصَوّيّه”"2, فهذا 1 عل أنه كان ريك التّرويج لو أعجبته. 
فكان معنى الحديث: مالي في النّساء إذا كنّ هذه الصّفة من حاجة. وعفول أن كرون هواة 
النظر مُطلقَاً من خصائصه» وإن ل يرد الَوويج» وتكون فائدته احتهال تجا ام ل جه 
مع استغنائه حيتئذٍ عن زيادة على مّن عنده من النساء وكل. 

- بابٌ لا يَخْطْبُ على خطَبةٍ أخيه حنَّى يَنْكِحَ» أو يَدَعَ 

0 - حدثنا مَك بن ! إبراهيم» حدّثنا ابن جُرَيج, قال: ممعت تاقها حدت: أنَّ ابنَ 
ماربا اع ابابا الا ا يار واي 001 
الرجل على خطبةٍ أخيه حتّى يدك الخاطبٌُ قبلّه» أو يأدّنَ له الخاطب. ظ 

1 144 0- حدّثنا يحبى بن بُكَيرء حدّئنا الث عن جعفر بن ريع عن الأعرّج. 
قال: قال أبو هريرة يأث” ثرَ عن النبيّ كك قال: «إيّاكم والظَن فإِنَّ الظَنّ أ أكذّتٌ الحديث؛ ولا 
تجسّسواء ولا تحسّسواء ولا تباتٌضواء وكونوا/ إخوانا ولا يخْطْبٌ الرجلُ على خطبة أخيه حتَى 
يَنْكِح أ أو يَتثك) 
[أطرافه في: 23505525575 31/755] 

قوله: «باب لا يطب على خطبة أخيه حتى يَنْكِح) أويدّع» كذا أورّدّه بلفظ: «أو يَدَع2, 
وذكره في الباب عن أبي هريرة بلفظ: «أو يَترُك)» وأخرجه مسلم )١515(‏ من حديث 
عقَبَةَ بن عامر بلفظ: «حتّى يدر وقد أخرجه أبو الشّيخْ في كتاب «التُكاح» من طريق 
عبد الوارث عن هشام بن حسّان عن محمّد بن سِيرِين عن أبي هريرة بلفظ: «حتّى يَككِح 


() سلف برقم (/الم ١‏ 6). 


يته أنه يُسلم 
ف 


ل 


م باب 45 / ح 44١ه‏ فتح الباري بشرح البخاري 








أو يَدَعَ) وإسناده صحيح. 

قوله: «تبَى النبيّ يك أن يبيع بعضكم على بيع بعض» تقدّم شرحه في البيوع (714), 
والبحث في اختصاص ذلك بالمسُلِم وهذا اللّفظ لا يعارض ذلك من جهة أن المخاطبين 
هم المسلمون. 

قوله: «ولا يَحُطّب» بالجزم على النّيء أي: وقال: لا يحطّبء ويجوز الرّفع على أنه نفي. 
وسياق ذلك بصيغة الخبر أبلّخ في المنع» ويجوز النّصب عَطفاً على قوله: «يبيع؛ على أنَّ «لا» 
ف قوله: «ولا يَخطّب» زائدة» ويؤيد الرّفع قوله في رواية عبِيدٍ الله بن عمر عن نافع عند 
مسلم :)50/١417(‏ "ولا يبِيعٌ الرجل على بيع أخيه. ولا يطب برفع العين من يبيع 
والباء من يخطّبء وإثبات التّحتانيّة في يبيع. 

قوله: «أو يأدّنَ له الخاطب» أي: حتّى يأذَّن الخاطبٌ”" الأوّل للثاني. 

قوله في حديث أب هريرة: «اللّث. عن جعفر بن رَبِيعَة" لِلَيثِ فيه إسناد آخرء أخر جه 
مسلم )١574(‏ من طريقه عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرّحمن بن شماسة عن عُبَةَ بن 
عامر في قصّة الخطبة فقطء وسأذكر لفظه. 

قوله: «قال: قال أبو هريرة يأثّر؛ بفتح أوّله وضمٌ الملّئة تقول: نت الحديث آثّره ‏ بالمدٌ ‏ 
أنْرا بفتح أوّله ثم سكون: إذا ذكره عن غيرك» ووَقَعَ عند النسائيٌ 4٠(‏ 37”) من طريق محمّد بن 
يحبى بن حِبّان عن الأعرّج عن أبي هريرة: أن رسول الله يكِِ قال... فذكره مختصراً. 

قوله: «إياكم والظّنّ...» إلى آخره؛ يأتي من وجه آخرٌ عن أبي هريرة في كتاب الأدب مع 
شرحه (5075)» وقد أخرجه البيهقيٌ (9/ )١18٠١‏ من طريق أحمد بن إبراهيم بن مِلْحان 
عن يحبى بن بككير شيخ البخاري فيه» فزاد في المتن زيادات ذكرها البخاري مُفرّقة» لكن 
من غير هذا الوجه. 


قوله: ١حتّى‏ يَنحِح) أي: حتّى يتزّج الخاطب الأوّل فيَحصّل اليأس المحض. 


)١(‏ لفظة «الخاطب» أثبتناها من (ع)» ولم ترد في (أ) و(س). 


كتاب النكام 2 باب 40 / ح 44١ه‏ مم 


وقوله «أو يَترئك» أي: الخاطبٌ الأوّل التَرويجَ فيجوز حيئئذٍ للثاني الخطبة» فالغايتان 
متلمَتان: الأولى ” و إلى اليأسء والثانية ترجع إلى الرّجاءء ونَظِير الأولى قوله تعالى: 
2 حَقَيلِجَ ْمَل في سم أْيَادٍ © [الأعراف: 2 

قال الجمهور: هذا النّهِي للتّحريم وقال الخطايُ: هذا النّهِي لتيب وليس بهي 
تحريم يُبطِل العقدَ عند الفقهاء. كذا قال» ولا مُلارّمة بين كونه للتّحريم وبين اليُطّلان عند 
الجمهور» بل هو عندهم للتّحرِيم ولا يُْطِلٍ العقد بل حكى النّوويَ أنَّ النّهي فيه 
للتّحرِيمٍ بالإجماع» ولكن اخمَلّفُوا في شّروطه» فقال الشافعيّة والحنابلة: حل التّحريم: ما 
إذا صَدَّ حت المخطوبة أو وليّها الذي أَِنَّت له. حيث يكون إذنها م مُعتبر بالإجابة» فلو وَكَم 
اتروع واليل قلا أربي الول بعلم الزن يتلا جلا جزم ''" اهجوم على الخطبة. لأن 
الأصل الأباحة وعند الحنابلة في ذلك روايتان. 

وإن وَقَعَت الإجابة بالتعريضء كقوها: لا رَعبةً عنك» فقولان عند الشافعيّة» الأ 
- وهو قول المالكيّة والحنفيّة - لا يحرم أيضاء وإذا ل تَرُدَ ولم تَقبّل فيجوز. والحجّة فيه قول 
فاطمة بنت قيس: حطبني معاوية وأبو جَهُم» فلم ينك النبي يك ذلك عليهماء بل حَحطَبَها 
لأسامة ". وأشارٌ النَوَويّ وغيره: إلى أنه لا حُجّة فيه» لاحتمال أن يكونا حَطَبا معأ أو م 
يعلم الثاني بخطبة الأرّل» والنبيّ بل أشار بأسامة ول يخطّب؛ وعل قوير اتكون لط 
فكأنه لما ذكر لا ما في معاوية وأبي جَهُم ظَهَرَ منها الّغبة عنهماء فخَّطّبَها لأسامة. 

وحكى التَرْمِذيَ عن الشافعيّ: أن معنى حديث الباب: إذا تحب الرجل المرأة 
فرّضيّت به ورَكَنّت إليه» فليس لأحدٍ أن يطب على خطبته. فإذا لم يعلم برضاها ولا 
رُكونهاء فلا بأس أن يخطبهاء والحّجّة/ فيه: قصّة فاطمة بنت قيسء فنا لم تخيره برضاها ٠٠١/5‏ 
)١(‏ الفقرتان من قوله: «قوله: حتى ينكح" إلى هناء وقعتا في (س) في آخر شرح هذا الباب» ووقعتا في (أ) 

و(ع) قبل قوله: «إياكم والظن»» وأثبتناهما في هذا المكان ليستقيم الكلام. . ظ 


030( 2 )0 و(س): اافيجوز) بدل: فلا يحرم والمكيث م (ع). 
() انظر هذه القصة عند أحمد (717/77), ومسلم )١5/0(‏ من حديث فاطمة نفسها. 


ا“ باب 45 /رح 144ه فتح الباري بشرح البخاري 





بواحدٍ منهماء ولو أخبّرّته بذلك لم يشر عليها بغير مَن اختاررّت. 

فلو لم توجّد منها إجابة ولا رَنّ فقطّمَ بعض الشافعيّة بالجواز ومنهم من أجرّى 
القولَّينِء ونّصّ الشافعيّ في البكر: على أنَّ سُكوتها رضاً بالخاطبء وعن بعض المالكيّة: لا 
نع الخطبة إِلّا على خطبة من وَقَمَ بينهما الَّراضِي على الصَّداق. 

وإذا وجَدّت شروط التّحريم ووَقَمَ العَقد للثاني» فقال الجمهور: يَصِحَ مم ارتكاب 
لنّحريم» وقال داود: يُفْسَح التُكاح قبل الدّخول وبعده وعند المالكيّة حلاف كالقولَينٍ 
وقال بعضهم: يُفْسَح قبله لا بعده. وحُجَة الجمهور: أن المنهيّ عنه الخطبة» والخطبة ليست 
شرطاً في صِحّة التكاح. فلا يُفْسَّخ التكاح بوقوعها غير صحيحة. 

وحكى الطَبَرَيٌ أنّ بعض العلماء قال: إِنّ هذا النَّهَ منسوخ بقصّة فاطمة بنت قيس» 
لم رده وغَلّطَه بأئّا جاءت مُستّشيرة» فأشير عليها بها هو الأولى» ولم يكن هناك خطبة على 
خطبة كا تقدَّمَ ثم إنَّ دَعوّى النّسخ في مثل هذا غَلّطء لأنَ الشّارع أشارٌ إلى عِلّة النّهَي في 
حديث عَقبَةَ بن عامر بالأخوة وهي صِفَة لازمة وعِلّة مطلوبة للدّوام» فلا يَصِحّ أن 
يَلحَقها النّسخ, والله أعلم. 

واسيّدِلٌ به على أنَّ الخاطب الأوَّل إذا أَذِنَ للخاطب الثاني في التّرويج ارتَقَعَ التحريم» 
ولكن هل تنص ذلك بالمأذون له. أو يَتَعَدّى لغيروء لأنّ مُرّد الإذن الصَّادِر من الخاطب 
الأوّل دالّ على إعراضه عن تزويج تلك المرأة» وبإعراضه يجوز لغيره أن يخطّبها؟ الظاهر 
الثاني» فيكون الجواز للمأذونٍ له بالتنصيصء ولغير المأذون له بالإلحاق» ويُؤيّده قوله في 
الحديث الثاني من الباب: «أو يَترُك). 

وصَرَّحَ الرُويَانَ من الشافعيّة: بأنَّ عحَلَ التّحريم إذا كانت الخطبة من الأوَّل جائزة» 
فإن كانت ممنوعة كخِطبة المعتّدّة» لم يَضْرَ الثاني بعد انقضاء العدّة أن يَطّبهاء وهو واضح 
لأنَ الأوّل ل يكبت له بذلك حَقٌ. 


واستّدلٌ بقوله: «على خطبة أخيه» أن ححْل التّحريم: إذا كان الخاطِب مسلاً» فلو حَطّبَ 


كتاب النكاح باب 45 / ح 51١44‏ م 





الذّمَىّ دْمَيّة فأراد المسلم أن يخطّبها بخاز له ذلك مطلتاء وهو قول الأوزاعيٌ. ووافقه من 
الشافعيّة ابن المنذر وابنُ حَرْبويه”" والخطَّاي» ويُؤيّده قوله في أوّل حديث عُقبة بن عامر 
عند مسلم :)١515(‏ «المؤمن أخو المؤمن» فلا يل للمؤمن أن يبتاعَ على بيع أخيه. ولا 
يطب على خطبته حتَّى يَذَرَ وقال الخطَابٌ: قَطَمَ الله الأخوّة بين الكافر والمسلم فيَخْتَضٌ 
اله الملل وقال ابن المنذر: الأصل في هذا الإباحة حتى يرد المنع» وقد وَرَدَ المنع مُقيّد 
بالمسلم» فبقي فبتقيّ ما عدا ذلك على أصل الإباحة» وذهب الجمهور إلى إلحاق الذَّمّيّ بالمسلم في 
ذلكء وأنَّ التعبِير بأخيه خرجٌ على الغالب فلا مفهوه له» وهو كقوله تعالى: #ولا تَعَتُلُوا 
أَوْلدَكُم 4 [الأنعام:151] وكقوله: «وَرَبِتتبْحكم الى فى حجورحكم 4 [النساء:17] 
ونحو ذلك. وبناه بعضهم على أن هذا المنهيّ عنه هل هو من حقوق العَقّد واحترامه. أو 
من حقوق المتعاقدينِ؟ فعلى الأرّل فالراجح ما قال الخطابي» وعلى الَني فالرّاجح ما قال 
غيره» وقريب من هذا البناء اختلافهم في تُبوت الشّفعة للكافره فمَن جعلها من حقوق 
اليلك أثبتها له» ومّن جعلها من حقوق المالك مَنَمَ. 

ل ما نْقِلَ عن ابن القاسم صائدي الافة أن اتناف الأول ]ذا 
كان فاسقاً جار للعَفيفٍ أن يطب على خطبته ورَجحَه ابن العريّ منهم؛ وهو مُنَّجه فيا 
إذا كانت المخطوبة عَفِيفَة» فيكون الفاسق غير كُفء لها فتكون خطيّته كلا خطبة . وم يَعتبر 
البرك اي ا ب ار بي 
القول. ويَلتَحِوَ حق بهذا ما حكاه بعضهم من الجواز إذا لم يكن الخاطب الأوّل أهلاً في العادة 
لخطبة تلك المرأة» | لو حَطَب سُوقيٌ بنتّ مَلِكِء وهذا يَرجع إلى التكافو. . 


١ 05 0 ٍ و‎ 5 8 7 5 1 | 007 

واستدل به على تحريم خطبة المرأة على خطبة امرأة أخرىء إلحاقاً لحُكم النّساء بكم 

)١(‏ تحرف في (س) إلى: ابن جويرية» وني (ع) إلى: ابن جريرء والمثبت من (أ)» وابن حربويه: هو علي بن 

الحسين بن حرب بن عيسى البغدادي القاضي, أبو عبيد بن حربويه» أحد أصحاب الوجوه المشهورين 

في المذهب الشافعي» توفي سنة ١9‏ اه. انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي الح 
الشافعية» لابن قاضي شهبة 7/١‏ 95. 


1ك 
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الرّجالء وصورته أن تَرعَبٍ امرأة في رجل وتّدعوه إلى تزويجهاء فيُجيبها ى) تقدّمء فتتجيء 
امرأة أخرى فتَدعُوه ومُرَغٌبه في نفسها ويُرَهّده في التي/ قبلهاء وقد صَرَّحوا باستحباب 
خطبة أهل الفضل من الرّجالء ولا يخفى أنّ حل هذا إذا كان المخطوب عَرَّمَ أن لا يُتزوّج 
إِلّا واحدة فأمًا إذا حَمَمَ بينهما فلا تحريم» وسيأتي بعد ستّة أبواب (2197) في «باب 
الشّروط التي لا تَجَلَ في التُكاح» مزيد بحث في هذا. 
45 - باب تفسير ترك الخطبة 

6- حدَّئنا أبو اليَمَان أخبرنا شُعَيبٌ» عن الزّهْريَّ قال: أخبرني سال بن عبد الله. 
نّه سمعٌ عبد الله بنَ عمرٌ رضي الله عنهها يَدّتُ: أنَّ عمرٌ بنَ الخطّاب حين تَيّمَت حفصةً» قال 
وا كو و وي و و ا اد حطبها 
رسولٌ الله يك فلقيني أبو بكرء فقال: ِنّهِ لم يَمْتَْني أن أرجعَ إليكَ فيها عَرَضْتَ إلا أني قد 
علمْتٌ أنَّ رسولٌ الله ل قد ذكرهاء فلم كن أي ير سول لله يك ولو تَرَكَها لَمَبِلتها. 

تابه يونسٌ وموسى بِنٌ عُقْبةَ وابنٌ بي عَتِيقِء عن الزهري. 

قوله: اباب تفسير ترك الخطبة» ذكر فيه طَرّفاً من حديث عمر حين تيمت حفصة؛ وني 
آخره قول أبي بكر الصَّدّيق رضي الله عنه: ولو تَرَكَها لَقبلتهاء وقد تقدّم شرحه مُستوق 
قبل أبواب (01717 و79١0).‏ 

قال ابن بَطَّال ما مُلخّصه: تقدَّم في الباب الذي قبله تفسير ترك الخطبة صريحاً في قوله: 
احبَّى يُنكحء أو يتك وحديث عمر في قصّة حفصة لا يظهر منه تفسير ترك الخطبة» لأنّ 
عمر لم يكن عَلِمِ أنَّ النبيّ بك حَطبَ حفصة. قال: ولكنّه قَصَدَ معتّى دقيقاً يدل على 
ُقوب ذهْنهء ودُسُوخه في الاستنباط» وذلك أنَّ أبا بكر علم أن النبيّ يك إذا تَحطّبَ إلى 
عمر أَنَّه لا يَردْهه بل يَرَعَب فيه» ويشكر الله على ما أَنِعَمَ حَمَّ الله عليه به من ذلكء فقامَ عِلمْ أبي 
بكر بهذا الحال مقام الرُكون والَراضِيء فكأنّه يقول: كل مَن عَلِم أنّه لا يُصرّف إذا حَطَبَ 
لا ينبغي لأحدٍ أن يَخطّب على خطبته. 


كتاب النكاح باب /ا؛ / ح 15١ه‏ ووم 





وقال ابن المنيّر: الذي يظهر لي أنَّ البخاريّ أراد أن يق امتناع الخطبة على الخطبة 
مُطلقاء لأنّ أبا بكر امتَمَ وم يكن انبَرَمَ الأمر بين الخاطب والوَّيّ فكيف لو انبَرَمٌ وتّراكّنا؟ 
كا استدلال منه بالأولى. قلت: وما أبداه ابن بَطّال أَدَقَ وأوكء والله أعلم. 

قوله: تابه يونس وموسى بن عُقبة وابن أبي عَتيق عن الزّهْريٌ» أي : بإسناده. أما متابعة 
يونس - وهو ابن يزيد فوَصّلَها الدَارََطنِيٌ في «العِلّل» )157/١(‏ من طريق أصبّغ عن 
ابن وهب عنه؛ وأما مُتاّعة الآخرينَ فوَصَلّها اذَه في «الزْهْريّات) من طريق سليمان بن 
اا و 
ابن كَيْسانَ أيضاً (2175) عن الزّهْريٌ أيضاً 

/ادياب 5 

57- حدّثنا قييصة حدّثنا سفيانٌ» عن زيل بن أسلّ قال: سمعث ابنّ عمرٌ يقول: 
جاء رجلانٍ من المشرق فخطباء فقال النبيّ عد ١ن‏ من البيان ليسخراً). 
[طرفه في: /01/51] 

قوله: «باب الحُطبة» بضمٌ أوّلهء أي: عند العقدء ذكر فيه حديث ابن عمر: جاء رجلان من ٠7/4‏ 
المشرق فخَطَباء فقال النبيّ بكه: «إنَّ من البيان لسحراً؛ وفي رواية الكُشْوِيهنيٌ: «سسحراً بغير 
لام وهو طَرّف من حديث سيأق بتهامه في الطّبّ مع شرحه 0للاضم). 0 

قال ابن التّين: أدحَلَ هذا الحديث في كتاب النكاح وليس هو موضععه. قال: والبيان 
نوعان: الأوّل: ما يبئّن به المراد» والثاني: كين اللنظا حتى يستميل قلوب السامعين. 
والثاني هو الذي يُشَبَّهِ بِالسَّحْرِء والمذموم منه ما يقصّد به الباطل» وسَّبّهَهِ بِالسَّحْرِ لأن 
السحر صَرْ ف الْشَّىء ء عن حقيقته. ظ 

قلت: ففن هنا 5 تَؤْحَذ المناسبة» ويُعرّف أنه ذكره في موضعه. وكأنه أشارٌ إلى أن 
الحفرة وإن كانت مشتروعة اي التكاجي افقيفي أن تكو مقتصدة» ولا يكون فيها ما 
يقتضى صرف لق إلى الباطل بتحسين الكلام. والعرب تُطلِق لفظ السخْر على الصّرف؛ 
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تقول: ما سَحَرك عن كذا؟ أي: ما صَرَ فك عنه؟ 

وأخرجه أبو داود )00١7(‏ من حديث صخر بن عبد الله بن برَيدة عن أبيه عن جَده 
رَقَعَه: «إِنّ من البيان سحراً» قال: فقال صَعصّعة بن صُوحان: صَدَقَ رسول الله يكل 
الرجل يكون عليه الحقّ وهو ألْحَن بالحجَة من صاحب الحقّء فيّسحَر الناس ببيانه 
فيذهب بالحقٌ. 

وقال المهلّب: وجه إدخال هذا الحديث في هذه التّرجمة: أن الخُطبة في التكاح إِنَّه 
شرِعَت للخاطِب لتسهيل أمره. فشّبّهَ حسن التَوَصّل إلى الحاجة بحسن الكلام فيها 
باستنزال المرغوب إليه بالبيان بالسّحرِء وإنَّا كان كذلك لأنّ اتتفوس طعت على الأئفة 
من ذِكْر الموليّات في أمر التّكاح؛ فكان حُسن التَوَصّل لرفع تلك الأنّفة وجهاً من وجوه 
السّحر الذي يَصرف التَّىء إلى غيره. 

ووَرَدَ في تفسير خطبة التكاح أحاديثء من أشهّرها ما أخرجه أصحاب «السَنَن)”", 
وتكك انو 6ان5 و1448 اووانى عتان عو ابن ستنعود م فوع إن اللتمك لله 
تَحمّده وتَستّعينه وتَستَغفره» الحديثء» قال التَرمِذَئَ: حسنء رواه الأعمّش عن أبي 
إسحاق عن أبي الأحوّص عن ابن مسعود, وقال شعْبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن 
أبيه. قال”": فكلا الحديئّين صحيح, لأنَّ إسرائيل رواه عن أبي إسحاق فجمعههم. قال: 
وقد قال أهل العلم: إنَّ النكاح جائز بغير مُخطبة» وهو قول سفيان التُوْرِيّ وغيره من أهل 
العلم. انتهى» وقد شَّرَطّه في النكاح بعض أهل الظاهر. وهو شاذ. 

- باب ضرب الدّف في النكاح والوليمة 

0-- حدّئنا مُسدَّدٌ حدّئنا بشرٌ بن المفضّلِء حدّئنا خالدٌ بن ذَكُوانَ» قال: قالت الربيّعُ 
نت مُعَوذ بن عَفْراة: جاء النبيّ ب يَدْخُلُ عَلّ حين بنِيّ عليه فجَلسٌ على فراشي كمَجِلِسِكَ 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)75١١14(‏ وابن ماجه »)١1447(‏ والترمذي »)3١١0(‏ والنسائي في «المجتبى» (/7711). 
(0) القائل الترمذي. 
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منّي» فجَعلّت جوَيرياتٌ لنا يَضْرِبنَ بالذفٌ ويَنْدَبنَ مَن قِيِلَ من آبائي يوم بَدْرِ إذ قالت 

إحداقة: ظ ظ 
وفينا نبي يَعْلَمٌمانفيعَدٍ 

فقال: «دَعِي هذاء وقول بالذي كنتٍ تقول ا 

قوله: بان ضَرْبِ الدّفّ ف التكاح والوّلِيمة» يجور في الدّفٌ ضَمْ د الدّال وتنجهاء 
وقوله: «والوليمة» معطوف على التكاحء أ وضرب الدّفّ فْ الوليمة. وهو من العام 

بعد الخاصء» ويحتمل أن يريك ولممة النكاح خاصّةء أن ضرب الدفٌ يُشْرّع في النكاح 
عند القدء وعند الول مثلًء وعند الوليمة كذلك» والأوّل أشبه» وكات أشار ذلك إلى 
ان ع رن عل وار 1 

قوله: «حدّثنا خالد بن ذَكُوانٌ) هو المدنّ يَكُنى أبا الحسين» وهو من صغار التابعينَ. 

قوله: «جاء النبي وَل يَدخْل علَّ» في رواية | ى لكتيي: «فدَحَلَ علا ووَّقَمَ عند ابن 
ماجه (14417) في أوَّله قصّة من طريق حماد/ بن سَلَّمَةَ عن أبي الحسين ‏ واسمه خالد المدنيّ  ١‏ 
قال: كنا بالمدينة يوم عاشُوراء» والجّواري يَضْرِبنَ بالف ويَتَعنِينَ» فدَحَلنا على الْرَبيّع 
بنت مُعَرذ فذّكَرنا ذلك لاء فقالت: َكَل علّ... الحديث؛ هكذا أخرجه من طريق يزيد 
ابن هارون عنه. وأشرجة الطبرانٌ (5 ؟/ 06) من طريق [عفان]""' عن حماد بن سَلَمَةَ 
فقال: عن أبي جعفر الحَطميّ) يَدَلَ «أبي الحسين». 

ا «حين بُنيّ علّ» في رواية افو ل اصَبِيحَة عُرْسِي ١‏ والبناء: ادر لا 
ا وا بارا ع حي ناس بوكر الل رالا ولدت 
قوله: ل : مكانك. قال الكرماقٌ: هو مر عن أن ذلك كان 


)١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصلين و(س». ولا بد منه فأثبتناه من الطبراني. 
)١(‏ عند ابن ماجه (/1891)) والطبراني في «الكبير) (5 7/ 5946). 
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من وراء حجابء أو كان قبل نزول آية الججابء أو جار التَظر للحاجة, أو عند الأمن من 
الفتنة. انتهى» والأخير هو المعتمّدء والذي وَضَحَ لنا بالأدلّة القويّة أنَّ من خصائص النبيّ 
يك جواز الْخَلُوة بالأجنبيّة والنظّر إليهاء وهو الجواب الصّحيح عن قضّة أمّ حَرَامِ بنت 
ملْحان في دخوله عليهاء ونومه عندها وتفليتها رأسه. و يكن بينهما حَحَرَمِيّة ولا زوجي" 
جور الكِزْمانٌ أن تكون الرّواية احَلّسِك» بفتح اللام» أي: جُلوسك. ولا إشكال فيها. 

قوله: «فجَعَلَت جوَيرِيات لنا' لم أقِف على تَسْوِيتهنَ ووَّقَمَ في رواية حمّاد بن سَلَمة 
بلفظ: «جاريتان تَعَنْيان»» فيحتمل أن تكون الثنتان هما المعَنيتان» ومعههما مَن يَتبّعهها أو 
يُساعدهما في ضرب الدّفٌّ من غير غِناءء وسيأتي في باب النسوة اللاتي يُِدينَ المرأة إلى 
زوجها» زيادة في هذا (0157). 

قوله: ١ويندينَ)‏ من التدية: بضم النون:- وهي ذكرٌ أوصاف المت بالثناء عليه» وتعديد 
تحاسنه بالكَرّم والشّجاعة ونحوها. 

قوله: امن قُيِلَ من آبائي يوم بَدْر» تقدّم بيان ذلك في المغازي (4001).» وأنَّ الذي قُيِلَ 
من آبائها إنَّا 1 وه وآباؤها الذينَ شَهدوا بدرآ مُحَوذْ ومعاذ وعَوّفء واحدهم أبوها 
والكغران عياهاء أظلمت الأزة علنين هنا 

قوله: «فقال: دعي هذا» أي: اتركي ما يَتَعلّق بمَدْحيٍ الذي فيه الإطراء المنهىّ عه زاد 
في رواية حماد بن سَلَّمةَ: «لا يعلم ما في غَدٍ إلا الله» فأشارَ إلى عِلّة المنع. 

قوله: «وقولي بالذي كنت تقولينَ» فيه إشارة إلى جواز ساع المدح والمرثية نما ليس فيه 
صَالّغة تُفضي إلى الغلو. وأخرج الطبرازنٌ في «الأوسط» )"4٠01(‏ بإسنادٍ حسن من حديث 
عائشة: أن النبيّ يكل مرّ بنساءٍ من الأنصار في عُرس لين ومن يَُدِنَ: 

وأهدّى لها كَبْشأا تتحِنح في المردٍ وَزوجَكِ في النادي ويعلم ماني عد 


فقال: «لا يعلم ما في غَدٍ إلا الله». 


.)110()١94157( سلف عند المصنف برقم (717/84) و(77/89), وأخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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قال المهلّب: في هذا الحديث إعلان التّكاح بالدّفٌ وبالغناء المباح» وفيه إقبال الإمام 
إلى العُغرس وإن كان فيه لهو مالم يحرج عن حَدٌ المباح» وفيه جواز مَدْح الرجل في وجهه ما 
ل تخرج إلى ما ليس فيه. 

. وأغرّب ابن التَّن فقال: إِنَّا نباها لأنَّ مَدْحه حَنّ؛ والمطلوب في التُكاح اللهوء فلم أدحَلَت 
الجدّ في اللهو مَتَحَهاء كذا قال» وتمام الخبر الذي أشرت إليه يَرّدّ عليه» وسياق القصّة يُشعر بِأئَّهما 
لو استّمرّتا على المرائي ل يَنهَههاء وغالب حسن المرائي جد لا لَهُوه وإنّا أنكرٌ عليهما ما ذْكِرَ من 
الإطراء حيثٌ أَطلقٌ علم الغيب له» وهو صقّة تحتّصٌ بالله تعالى» كى| قال تعالى: «إقل لَايََآمُ من 
في السَّمُوتِ لض الَْيبَ ِل أَسَّهُ # [النمل:10]» وقوله لنبيّه: «قل يد أمَلِكَ لتقسى تَفْعًا وَلاصًَا 
إِلَّا مَاسَآ أله ولَوْ كُننتٌ أَعَلَمُ ألْمَيَبَ لَأْتَحكَيْرْتُ من الْحَيْرِ 4 [الأعراف:188]» وسائر ما كان 


النبيّ يكل يُخبر به من ايوب بإعلام الله تعالى إِيّاه لا أنه يَسيَقِلَ بعلم ذلك» كما قال تعالى: 
«عَدِمُ ألَمَيِيِ مَلَا يُظهرٌ عَلَّ عَبِيوء َمَدَا (3) إلا منِ أَرتضَى من رَّسُولٍ 4 [الجن: 111/13 
وسيأتي مزيد بحث في مسألة الغِناء في العْرس بعد اثتّي عشر باب (0177). 
4- باب قولٍ الله عن وجلّ: «١‏ وََانوا لياه صَدقَئِِنَ نح # [النساء:4] ظ 
وكثرةٍ المَهْرء وأذنّى ما يجوز منّ الصَّداق 
وقوله تعالى: «وَءَاتَيْتُم إِحَدَسْهُنَ قَنَظارًا فلا مَأَحْذُوأمِنْهَ سَسيْعًا * [النساء: ]٠١‏ 
وقوله: 8 أَوْ تَعْرِصُوأ لَهنَّ مريضَةٌ 4[البقرة:”1] 
وقال 0 قال البى لد «ولو خامًاً من حديد). 
4-- حدّثنا سليمانٌ بن حَرْبٍء حدّنا شُعْبةُ عن عبدٍ العزيز بنِ هِب عن أنس: أن 
عبد الرّحمن بنَّ عَوْفٍ تزوّج امرأةً على ورْنٍ نَواقِ فرَأى النبيّ يل يتشاشةً العْرْسٍِء فسأله» فقال: 
إن تزوّجُت امرأةً على وزْنِ نواةٍ. 
6م- وعن قتادقٌ عن أنس : أن عبد الرّحمنٍ سن عَوفٍِ توج امرأة على وَزْنِ نَواةٍ من 


ذهب. 


"048 
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قوله: «باب قول الله عزَّ وجلّ: « وَبَاثأ ليس صَدْقَدِِنَ لَه 4 وكثْرة المهرء وأدتّى ما 
يجوز من الصّداقء وقوله عرٍّ وجلّ: ««وَءَاتَيَثُمَ إِحَدَدْهُنَّ قِنطانًا فَكَا يَأَحْدُوأ مِنَهُ كَيْعًا #4 
وقوله: # أو تَعْرِصُوأ لَهنَّ فرِيصَةٌ 24 هذه الت حهة معقودة» لذن المهر لا يَتَقَدَر أقله. والمخالف 
في ذلك المالكيّة والحنفيّة» ووجه الاستدلال نما ذكره الإطلاق من قوله: #صَدقَتِينَ 4 
ومن قوله: #فرِيصَةٌ #» وقوله في حديث سَهْل: "ولو خائّاً من حديد». 

وأمّا قوله: «وكثرة المهر» فهو بالجرٌ عَطِففَ على «قول الله». 

والآية التي تلاهاء وهي قوله: «وَءَاتَيِكُمِْحَدَسْهُنَ َنظارًا *» فيه إشارة إلى جواز كثرة 
لمهرء وقد استَدَلْت بذلك المرأة التي نارّعَت عمرٌ رضي الله تعاللى عنه في ذلك وهو ما 
أخرجه عبد الرَّزَاقَ )٠١57١(‏ من طريق أبي عبد الرّحمن السَّلَمِيّ قال: قال عمر: لا تُغالُوا 
في مُهُور النّساءء فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمرء إِنَّ الله يقول: «وآنَيسُم إحدامُنٌ 
قنطاراً من ذهب» ‏ قال: وكذلك هي في قراءة ابن مسعود ‏ فقال عمر: افوا اميك 
رَ فخَصَّمّته. وأخرجه الزير بن بَكارٍ من وجه آخر مُنْقَطِع: فقال عمر: امرأة أصابت 
ورجل أخطأً. وأخرجه أبو يَعْى من وجه آخر عن مسروق عن عمرء فذكره مُتّصِلدُ 
مُطوٌ لأ وأصل قول عمر: (لا تُغَالُوا 2 صَدقات النساء» عند أصحاب «السّتن270 
وصّحٌّحَه ابن حِبّانَ )117١(‏ والحاكم »)177-١78/1(‏ لكن ليس فيه قصّة المرأق 
ومحصّل الاختلاف: أنه 0 وقيل: قله ما يجب فيه القطي وقيل: أربعون. 
وقيل: حسون. وال ما يجب فيه القطع مُتَلّف فيه» فقيل: ثلاثة دَرَاهمء وقيل: خمسة. 
وقيل: عشرة. 

قوله: «وقال سَهُل: قال النبىّ َك ولو خائًّاً من حديد» هذا طَرّف من حديث الواهبة: 
وسيأتي شرحه مُستَوقُ بعد هذاء ويأتي مزيد في هذه المسألة بعد قليل أيضاً. 


هت ٠ 0 ٠‏ 0 م5 7 9 20 و ع 
دم ذكر حديث أنس في قصة تزويج عبد الرّحمن بن عوف. وفيه قوله: تزوجت امرأة 


.)7/05( والنسائي (7”””59). وانظر تمام تخريجه في «المسند»‎ »)١1841/( وابن ماجه‎ »)2٠ >( أخرجه أبو داود‎ )١( 
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على وزن نَّواةِ» وسيأتي شرحه مُسِتَوقٌ في «باب الوليمة ولو بشاة» بعد بضعة عشر بابا 


ظ (0170). 


قوله: دوع لاد سن الكو جو جعطلوقة عل تر «اعن عبد العزيز بن صَهّيب). 


وهو من رواية ع ل أن عبد العزيز بن تيت أظلن قن أنس النواةة و فكادة 


زاد أتها من ذهب. ويحتمل أن يكون قوله: «وعن قَتادة مُعلّقَاء وقد أخرج الإساعيلي 
الحديث عن يوسف القاضي عن سليان بن حرب بطريق عبد العزيز فقطء وأخرج طريق 
قَتَّادة من رواية علِيٌ بن الْجَعْد وعاصم بن عم كلاهما عن شَعْبة وكذا صَنَمَ أبو نكيم 
أخرج من رواية سليمان طريقٌ عبد العزيز وحده؛ وأخرج طريق قتّادة من رواية أبي داود 
الطبالميٌ عن شُعْبةء والله أعلم.. 


4ه حتفا عل و عواك حدّثنا لا 1 5-5 0 


الساعدي يقول: إن لي القوم عند رسولٍ الله يك إذ قامَتِ امرأةٌ فقالت: با رسول الله | 


5 


"0 


قد وكبّت نفسَها لك فر فيها رأيِكَ. فلم يها شيئاء ثمّ قامّت فقالت: يا رسول الله إِنََا قد 


وهَبّت نفسّها لك فر فيها رأيَك. فلم بها شيئأء ثم قامتٍ الثالثة فقالت: ِنََّا قد وهَبّت 
نفسّها لك فر فيها رأيَكٌ. فقامَ رجلٌ فقال: با رسول الله. أنكخنيهاء قال: «هل عندّك من 
شيء؟) قال: لاء قال: اذهب فاطْلّبٍ ولو خائّاً من حديد»» فذهب فطلّبَ, ؛ نم جاء فقال: ما 
وَجَدْتٌ شيئا ولاخائًاً من حديدء فقال: «هل مَعَكَ منّ القرآنٍ شيغ؟» قال: معي سورة كذاء 
وسورة كذاء قال: «اذهب, فقد نقد أَنكَحْتكّها بها مَعَكَ منَ القرآن». 

قوله: «باب التَّرْويج على القرآن وبغير صَداق» أي: على تعليم القرآن وبغير صَدَاقٍ مالي 
عينيٌ» ويحتمل غير ذلك كما سيأتي البحث فيه. 

قوله: «حدّئنا سُفيان) هو ابن عبينة وقد ذكره معدت من رواية سفيان الشُؤْريٌ بعل 
هذاء لكن باختصار ,)016١(‏ وأخرجه ابن ماجه (1849) من روايته تم منه» والإساعيل 
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أتمّ من ابن ماجه. والطبرانيٌ )247١(‏ مقروناً برواية مَعمّره وأخرج رواية ابن عيّينة أيضاً 
مسلم »)77//1١575(‏ والمّسائئٌ .)٠(‏ 

وهذا الحديث مَدارٌه على أبي حازم سَلَّمةَ بن دينار المدنّ» وهو من صغار التابعينَ» 
حدّث به كبار الأئمّة عنه مثل: مالك؛ وقد تقدَّمَت روايته في الوكالة :)71٠١(‏ وقبل أبواب 
هنا (015)» ويأتي في التوحيد (7417)» وأخرجه أيضاً أبو داود )1١11(‏ والتَرِمِذَيّ 
)١١15(‏ والتسائئٌ (75)» والتؤريٌّ كما ذكرتُه وحمّادٍ بن زيد وروايثه في فضائل القرآن 
(02079))» وتقدّمَت قبل أبواب هنا أيضاً :)014١(‏ وأخرجها مسلم .)77/١470(‏ 
وفضَيلٍ بن سليان ومحمّد بن مُطرّف أبي غَسَانء وقد تقدَّمَت روايتهها قريباً في التُكا-”, 
و تخرجهم) مسلمء ويعقوب بن عبد الرّحمن الإسكندرانّ وعبدٍ العزيز بن أبي حازم. 
وروايتهما في النكاح أيضا”"» ويعقوب أيضاً في فضائل القرآن (2500): وعبدٍ العزيز يأتي 
في اللّباس (0810/1), وأخرجههما مسلم .)076/١575(‏ وعبل العزيز بن محمّد الدَّراوَرديّ 
وزائدةٌ بن قدامة وروايتهم| عند مسلم /١415(‏ 377)) ومَعَمَرِ وروايته عند أحمد (57887) 
والطبرانٌ »)5417١(‏ وهشام بن سعد وروايته في «صحيح أب عوَانة»”" والطبرانيّ (01650), 
ومُبشَرِ بن مُكسّر”» وروايته عند الطبرانٌ (20914» وعبدٍ الملك بن جُرَيج وروايته عند 
أبي الشيخ في كتاب «النكاح»» وقد روى طَرَفاً منه سعيد بن المسيّب عن سَهْل بن سعد 
أخرجه الطبرانٌ. ظ 


وجاءت لمم أيضا من حديث أبي هريرة عند أَبِي داود (7١١؟)‏ باختصار. والسادة 


5 كذ 


0 رواية فضيل بن سليهان سلفت برقم »20١757(‏ ورواية أبي غسان محمد بن مطرف سلفت برقم (0171). 

(0 رواية يعقوب سلفت برقم »22١77(‏ ورواية عبد العزيز بن أبي حازم سلفت برقم (/00481). 

(©) رواية هشام بن سعد ليست عند أبي عوانة» ولم يعزها المصئف نفسه له في «إتحاف المهرة»؛ وإنم) أخرجها 
الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 17/7-/17» والطبراني في «الكبير» »)2017/6٠0(‏ أمَا أبو عوانة فقد 
أخرج رواية مالك »)5١5١(‏ ورواية سفيان بن عبينة (51501): وروايات كل من ابن عبينة والثوري 
ومعمر وحماد بن زيد ويعقوب بن عبد ال رحمن (؟51١5).‏ 

(4) تحرّفت في الأصلين إلى: ميسر» وفي (س) إلى: مبشر» والتصويب من «معجم الطبراني». 


كتاب النكام 2 باب 0ه /ح 49١ه‏ اع 





مُطو لا رك 0/٠‏ وابن مسعود عند الذَا رَقَطنيٌ لكل ومن حديث أبن عباس عند أبي 
عمر بن حَيّويه”" في «فوائده»» وضْمَيرةَ جد حْسَين بن عبد الله عند الطبرانٌ (8107)» وجاءت 
مختصرة من حديث أنس كا تقدّم قبل أبواب (0170)» وعند التَرِمِذِيٌ (146) طَرّف منه 
سس َع 4 2 8 8 3 

اآخر. ومن حديث ابي أمامة عند تام في «فوائده» ))١515(‏ ومن حديث جابر وابن عباس عند 
أبي السيخَ في كتاب «التكاح»؛ وسأذكر ما في هذه الرّوايات من فائدة زائدة إن شاءَ الله تعالى. 


1 أ عير 


أخبره.. [ 

قوله: إن لي القوم عند رسول الله يكل إذ قامت امرأة» في رواية فُضَيلٍ بن سليهان: كن 
عند النبىّ َك جلوساء فجاءته امرأة وفي رواية هشام بن سعد: بيدا نحن عند النبي ككل 
أنت امرأةٌ إليه» وكذا في/ مُعظّم الرّوايات: أن امرأة جاءت إلى النبيّ بل ويّمكِن رَدّ رواية 
سفيان إليها بأن يكون معنى قوله: «قامّت»: وَقَمّتء والمراد به: أَئََّا جاءت إلى أن وقفت 
عندهم. لا أبََّا كانت جالسة في المجلس فقامّت» وفي رواية سفيان التَوْريٌ عند الإسماعيلٌ: 
جاءت امرأة إلى النبي يَكِْةِ وهو في م فأفادَ تعيين المكان الذي وَقَعَت فيه القصّة. 

وهذه المرأة لم أَقِفْ على اسمهاء ووَقَعَ في (الأحكام' لابن الطلاع'": أَنََّا خولة بنت 
حَكِيمء أو أمَّ شَّرِيكء وهذا تقل من اسم الواهبة الواردة في قوله تعالى: مومه مُؤَمِمٌَ إن 
وَعبَتَ تَفْسهَا لِلتََىَ 4 [الأحزاب:150]» وقد تقدّم بيان اسمها في تفسير الأحزاب» وما يدل 
عل تعد الواهية. 

قوله: «فقالت: يا رسول الله إِنَّها لوقيف انلها لك» كذا فيه على طريق الالتفات» 


وكذا في رواية حمّاد بن زيدء لكن قال: إِنََّا قد وهَبّت نفسها لله ولرسوله» وكان السَّياق 


0١1١‏ تحرّفت ف سن إلى: حيوة؛ وهو في الغالث من «مشيخته) برقم (19)» وإسانيد هذه الأحاديث التي 
حديثي ابن عباس وجابر اللذين عند أبي الشيخ فإننا لم نقف على كتابه لمعرفة إسنادهما. 
(0) تحرّفت في (س) إلى : القصاع. 


3 : ره رده ."0 5 ور . 1 ع 1 ع2 
قوله: اعن سَهل بن سَّعد) في رواية ابن جرَيجح: حدثني ابو حازم» أن سهل بن سعد 


من 


0 باب 6١‏ /ح 49١ه‏ فتح الباري بشرح البخاري ‏ 





1 ا ا 


يقتضي أن تقول: : ني قد وهَبِثُ نفسي لكء وبهذا اللّفظ وَكَمَ في رواية مالك» وكذا في رواية 
زائدة عند الطبرانٌ» وني رواية يعقوبء وكذا المّؤْريّ عند الإسماعيَ: فقالت: يا رسول الله 
جئت أَمَبٌ نفسي لكء وفي رواية فضَّيلٍ بن سليان: فجاءته امرأة تعض نفسها عليه وفي 
كلّ هذه الرّوايات حذفٌ مُضافٍ تقديره: أمر نفسيء أو نحوه ولا فالحقيقة غير مُرَادة لأنَّ 
َقبة لخر لا مُلكء فكأئّا قالت: أترَوّجك من غير عِوَض. 

قوله: «قرٌ فيها رأيك» كذا للأكثر: براءِ واحدة مفتوحة بعد”" فاء التعقيب» وهي فِعل 
أمر من الرَّأيِء ولبعضهم: بهمزةٍ ساكنة بعد الرّاى وكلٌ صَوابء ووَقَعَ بإثبات ال همزة في 
حديث أبن مسعود أيضا. 

قوله: «فلم بها شيئاً» في رواية مَعمّر والشؤريٌ وزائدة: فصّمّتء وفي رواية يعقوب 
وابن أبي حازم وهشام بن سعد: فَتَظَرٌ إليهاء فصَعَّدَ النَظر إليها وصَوَّبَه وهو بتشديد العين 
من صَعَّدَء والواو من صَوَّبَ» والمراد أنه نظرّ أعلاها وأسمّلهاء والتشديد إِمّا للمُبائغة في 
لتم وإمَا للتكريرء وبالثاني جَرَّمَ القرطبىّ في «المفهم» قال: أي: نظرٌ أعلاها وأسمّلها 
انه ووَقَعَ في رواية فضَيلٍ بن سليمان: فشكن نفنها التقتر وز نكيوغنا بالتكتزين أرضا 
ووَقَعَ في رواية الكُشْمِيهنيٌ من هذا الوجه: «التظر» يَدَل «البَصّر»» وقال في هذه الرّواية: 


مع مع 


نه طاطأ رأسهووهو ييتعتى قوله: فصَمَتَّ» وقال في رواية فضَّيلٍ بن سليمان: فلم يرذهاء 
وقد دم كفيط ده اللّفظة في «باب إذا كان الول هو الخاطب» (5177). 

له: مم قامت فقالت» وَقَعّ هذا في رواية المستّملي والكُشويهنيء وسياق لفظها 
ا وعندهما أيضاً: 2 قامّت الثالثة» وسياقها كذلكء وفي رواية مَعمَّر والشؤريٌ معأ 
عند الطبرانٌ: فصَمَتٌَه ثم عَرَصّت نفسها عليه فصَّمَتَ» فلقد رأيتها قائمة مَلِيَاً عرض 
نفسها عليه وهو صامتء وفي رواية مالك: فقامّت طويلاء ومثله للثوريٌ عنه» وهو نَعْتَ 


_ 
5 اء 


مصدر محذوف. أ : قياماً طول أو لظَْرفٍ محذوف» أي : زمناً طويلاً وفي رواية مُبشّر: 


)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: بعدها. 


كتاب النكاح . ان باب 65١0‏ / ح 6١149‏ ا 





ل ا ل أبي حازم: ف فلم رأت المرأة 


أنه ليه تقض فيها شيئاً جَلَّسّتء ووَقَمَ في رواية حماد بن زيد: أنَا ومَبّت نفسها لله ولرسوله . 


فقال: «ما لي في الجناء خالينة): وتجمّع بينها عنما ةم أنه قال ذلك ف آخر الحال» 


عسل بره 


ش فكأنه صَمَتَ وا لهم أنه م يُردهاء فلم أعادت الطلّب أفصّح ها بالواقع. 


ووَقَمَ في حديث أب هريرة عند النّسائيٌ (5480): جاءت امرأة إل رصول الله كا 
فعَرّضت نفسها عليه» فقال لطا: «اجلسي) فجَلسَّت ساعة ثمَّ قامّت» فقال: «اجلسي بارَكُ 
قياف أكا قد والتجاحة تانشك ظ 

فيوحَذ منه وُقُورُ أدب المرأة مع شِدّة رغبتهاء لأتها لم بالغ في الا لحاح في الطَّلّبء 
وقَهمّت من السّكوت عَدَمِ الرّغبة» لكنّها لما لم تيأس من الردّ جلَّسَت تَنَظِر 2 
وسكوته يَكَِهِ ما حياء من مواجهّتها بالردٌ - وكان يله شديد الحياء جداًء ى) تقدّم في 
صننه:(4)0058 اله كان أهدّ حناةمن/ الغذراء'ق عدذرها ب وإتا اننطاراً للرخي» وزما 
كرا في جواب يناسب المقام. ظ ظ 

قوله: «فقامَ رجل» في رواية فضَيلٍ بن سليمان: «من أصحابه»» وم أقِفْ على اسمه. 
لكن وَقَمَ في رواية مَعمّر والنَّوْريٌ عند الطبرانٌ :2597١1(‏ فقامَ رجل أحسَبُه من الأنصارء 
وفي رواية زائدة عنده: فقال رجل من الأنصارء ووَّقَعَ في حديث ابن مسعود: فقال 
رسول الله عَللِ: م تح مده فهام وجل [ 0 

قوله: «فقال: يا رسول الله أنكِخنيها» في رواية مالك: 20 إن ل يكن لك بها 
حاجة» وود ليعقوب وابن أبي حازم ومَعمّر والتروة وزائدة» ولا يعارض هذا قوله في 
حلديف عاد يق زيل ١لا‏ حاجة لي لحواز أن تَتَجدّد الرّغبة فيها بعد أن لم تكن. 

قوله: «قال: هل عندك من شيء؟ » زاد في رواية مالك: ند جنيك ابن 


مسعود: : «ألك مال؟)»). 


8 


قوله: «قال: لا» في رواية يعقوب وابن أبي حازم: قال: لا والله يا رسول الله زاد في رواية ْ 


٠ع‏ باب 50 / ح 45١ه‏ فتح الباري بشرح البخاري 





هشام بن سعد: قال: «فلا بُدَ ها من شيء». وفي رواية الثؤريٌ عند الإساعيلَ: «عندك 
شىء؟) قال: لاء قال: (إِنَّه لايصلّح). 

ووَقَمَ في حديث أب هريرة عند النسائيٌ بعد قوله: «لا حاجة لي): مركن #إكيني 
أمركِ؟» قالت: نعم. . فَنَظرٌ في وجوه القوم فدَعًا رجلاً. فقال: ا نيد أذ ار حك هنا إن 
رضيتٍ» قالت: ما رضيتٌ لي فقد رضيتٌ؛ وهذا إن كانت القصّة مُتَحِدة يحتمل أن يكون 
وَقَمَ نظره في وجوه القوم بعد أن سألّه الرجل أن يُزوّجها له. فاسترضاها أوَّلا ثم تكلم 
معه في الصّداق» وإن كانت القصّة متعدّدة فلا إشكال. 

ووَّقَمَ في حديث ابن عبّاس في «فوائد أبي عمر بن حَيّويه”"»: أن رجلاً قال: إن هذ 
المرأة رَضيتْ بي فرّوّجها مئى, قال: «فه) مَهِرُها؟» قال: ما عندي شىء, قال: «أمهزها ما 
قَلَ أو كثْرَ» قال: والذي بَعَتَّك بالحقٌ ما أملك شيئاً؛ وهذه الأظهَرٌ فيها التعدد. 

قوله: «قال: اذهب فاطلّبٌ ولو خائًاً من حديد» في رواية يعقوب وابن أبي حازم وابن 
جِرَيج: «أذهب إلى أهلك» فانظّر هل تجد شيئاً»» فذهب م رَجَع) فقال: لا والله يا 
رسول الله. ما وَجَدتٌ شيئا قال: «انظر ولو خائًاً من حديد» فذهب ثم رَجَمَ فقال: لا 
والله يا رسول الله ولا خائًاً من حديد, وكذا وَقَمَ في رواية مالك: ثم ذهب يطلب مرَّنينِ 
لكن باختصارء وفي رواية هشام بن سعد: فذهب فالتَمَسَ فلم يجد شيئاء فَرّجَعّ فقال: لم 
أجد شيئكاء أ» فقال له: «اذهب فالتمس» وقال فيه: فقال: ولا خاتم من حديد لم أجده. ثم 

ووَقَعَ فْ ١اخاتم)‏ النتصثٌ على المفعولية ل«التمس». والرّفع على تقدير: ما حَصَل لي 
ولا خاتّمٌ» «ولو' في قوله: «ولو خائًاً؛ تقليليّة قال عِيّاض: ووَّهِمَ مَن رَعَمَ لاف ذلك. 
ووَقَمَ في حديث أب هريرة: «قال: قَمْ إلى النّساء» فقامَ إليهن فلم يجد عندهنّ شيئاًء والمراد 
بالنّساءِ: أهل الرجلء كا دَلّت عليه رواية يعقوب. 


)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: حيوة. 


كتاب النكاح باب 50 / ح 49١ه 6١١‏ 





قوله: «هل مَعَك من القرآن شىء؟) كذا وَقَعَ في رواية سفيان بن عيّينةَ باختصار ذكر 
الإزار» وتَبَتَ ذكرّه في رواية مالك وجماعة» منهم من قَدَّمَ ذِكْره على الأمر بالتهاس السَّىء 
أو الخاتم» ومنهم من أخخرّه ففي رواية مالك”' قال: «هل عندك من شيء تصدقها إياه؟) 
قال: ما عندي إِلَّا إزاري هذاء فقال: «إزارك إن أعطيتها جلستّ لا إزارَ لك» فالتّمِسَ 
شيئاًا» ويجوز في قوله: «إزارك» الرّفع على الابتداء» والجملة المَّرْطيّة الخبر» والمفعول 
الثّانٍ محذوف تقديره: إيّاه وتَبَتَ كذلك في رواية (0175)» ويجوز التصب على أنه مفعول 
انٍ لأعطَيتّهاء والإزار يُذكّر ويُونّث» وقد جاء هنا مُذكراً. 

ووَقَمَ في رواية يعقوب وابن أبي حازم بعد قوله: «اذمّب إلى أهلك» إلى أن قال: ولا خافًا 
من حديدء» ولكن هذا إزاري: قال سهل ‏ أي: انو سعف الزاوي :ماله وداءت فلها نصعه 
قال: «ما تَصِنَمُ بإزارك» إن لَبِسَنّه الحديث؛ ووَقَمَ للقُرطيٌ في هذه الرّواية وهمٌ» فإِنّ ظنَّ أن 
قوله: «فلّها نصفه) من كلام سَهْل بن سعدء فكَرَّحَه با نَضَّه: وقول سَهْل: ما له رداء فلّها 
نصفه. ظاهره: لو كان له رداء لَصَّرَكَُها/ النبئٌ يلةِ فيه. وهذا بعيد» إذ ليس في كلام النبيّ ولا 
الرجل ما يدلٌ على شيء من ذلكء قال: ويّمكِن أن يقال: إِنَّ مُراد سّهل: أنَّه لو كان عليه رداء 
ماك إل ال زركاه لجاز جما كل اللي هر [لزدابروةا ورا للا الجخ 
بقوله: ع لي ا لو كان عليك ثوب تَتمَرد أنتٌ بلبسه 
ااام 

وقد أَحََدَّ كلامه هذا بعض المتأخرينَ فذكره م الخسا رعو كلام سحي 30 
على الفْهُم الذي دَخَلّه الهم والذي قال: «فلها تصن هو الرجل صاحب القصَّة: 
وكلام سَهّْل إِنَّ)ا هو قوله: «ما له رداء» فقط وهي جحملة مُعتّرضة» وتقدير الكلام: ولكن 
هذا إزاري فلّها نصفه؛ وقد جاء ذلك صريحاً في رواية أي غَسَان محمد بن مُطَرّفء ولفظه: 
ولكن هذا إزاري ولا نصفه؛ قال سَهل: وما له رداء. ووَقَمَ في رواية النوْريٌّ عند الإسماعيللٌ: 
فقامَ رجل عليه إزار» وليس عليه رداء. ظ 


.)0176( وسلفت بنحوها عند البخاري يرقم‎ ))5١1١1( رواية مالك بهذا اللفظ أخرجها أبو داود‎ )١( 
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ومعنى قول النبيّ كَلّ: «إن لَبِسَنّه...؟ إلى آخره. أي: إن لَبِسَنْهِ كاملا وإِلّا فمن 
امعلوم من ضيق حاهم وقِلة النَاب عندهم: أنا لو لَبسَنه بعد أن كدق تَشقه لم يَسترهاء 
ويحتمل أن يكون المراد بالتّفي ذة نفىَ الال» لأنْ العرب قد تنفي جملة السَّىء إذا انتى 
كاله» والمعنى: لو صَقَقته قفن بيتك نصمَينٍ م يحصّل كبال يسترك بالنُصفٍ إذا ته ولا هيه 
وفي رواية مَعمّر عند الطبران: ما وجّدت والله شيئاً غير ثوبي هذاء أشققه بيني وبينهاء 
قال: «ما في ثوبك فضل عنك». وني رواية فضّيلٍ بن سليمان: ولكني شق بردي هذه 
ناعطيها النصف وآخذ التنصف. وفي رواية الدَّراوَرديّ: قال: ما أملك إِلّا إزاري هذاء 
قال تارايك إن لكتنم :افاي يي انين اموق ب ورزانةا كر عله الشملة الف غاة» لبمن 
عندي غيرهاء وفي رواية هشام بن سعد: ما عليه إلا ثوب واحدء عاقدٌ طَرَقيهِ على عنقه. 
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ذف دوك آزى عكانين وجايرة وأننهدنا ل تثرب إلا هنذا لذ عل #توكل هنذا عا وري 
الاحتمال الأوّل» والله أعلم. 

ووّقَمَ في رواية حمّاد بن زيد: فقال: «أعطها ثوباً» قال: لا أجدء قال: «أعطها ولو خائًاً 
من حديد) فاعبّلٌ له ومعنى قوله: «فاعبَلٌ له» أي: اعتَدّرَ بِعَدَم وجدانه» كا دلت عليه 
رواية غيره» ووَّقَعَ في رواية أبي عَسَان قبل قوله: «هل مَعَكَ من القرآن شيء؟»: فَجَلْسَ 
الرجل حتّى إذا طال تَْلِسُه قا فرآ لنب يلي فدّعاهء أو دعِيَ له وفي رواية القّْريّ عند 
الإساعيلٌ: فقام طويلا ؛ ثم ول فقال النبيْ يَكِ: «علنّ الرجل». وفي رواية عبد العزيز بن 
أبي حازم ويعقوب مثله لكن قال: فرآه النبيّ يك موَلاء فأمَرَ به فدُعي له. فلمًا جاء قال: 
«ماذا مَعَكَ من القرآن؟»: ويحتمل أن يكون هذا بعد قوله ‏ كما في رواية مالك -: «هل 
مَعَك من القرآن شيء؟1 فاستفهمّه حينئذٍ عن كميّته» ووَّقَعَ الأمران في رواية مَعمّر: قال: 
«فهّل تقرأ من القرآن شيئاً؟» قال: نعم, قال: «ماذا؟» قال: سورة كذاء وعُرفَ بهذا المراُ 
امعيّةء وأنّ معناها: الحفظ عن ظَهرِ قلبه» وقد تقدّم تقرير ذلك في فضائل القرآن» وبيان 
مو راذ-فية: «أتَقَرَؤْهَنَّ عن ظهر قلبك؟». وكذا وَقَمّ في رواية التَؤْريٌ عند الإسماعياّ: 
قال: معي سورة كذا ومعي سورة كذاء قال: «عن ظهر قلبك؟؟ قال: نعم. 
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قوله: («سورة كذاء وسورة كذا» زاد مالك تسميّتهاء وفي رواية يعقوب وابن أبي حازم: 
عَدَهَن وفي رواية أو أبي عَسّان: لسور يُعَددهاء وفي رواية سعيد بن المسيب عن سّهل بن 
سعد: أنَّ النبّ 6غ 57 رجلاً امرأةٌ على سورتَينِ من القرآن يُعلّمها إياهماء ووَكَمَ في 

حديث أبي هريرة: قال: «ما تَحمَظ من القرآن؟» قال: سورة البقرة» أو التي تليهاء كذا في 
ظ كتاي أبي داود (91171) والنّسائيٌ (ك04) بلفظ: «أو»» ورّعَمّ بعض من لقييناه: أنه عند 
أبي داود بالواوء وعند النّسائيٌ بلفظ «أو». ووَقَعَ في حديث أبن مسعود: قال: نعم» سورة 
البقرة وسورة المفصّلء وفي حديث صميرة: أن النبي كه رَوْجَ رجلا على سورة البقرة» م 
يكن عنده شيء؛ وفي حديث أن امام رَوّحَ النبيّ كَلهِ رجلا من أصحابه امرأةً على 
سورة من المفصّلء جعلها مَهْرها وأدحَلّها عليه وقال: «عَلّمها»» وفي حديث أبي هريرة 
المذكور: الما عشرين آية وهي امرأتك»» وفي حديث ابن عبّاس: روجا منك على 
أن تُعلّمها أربع ‏ أو خمس ‏ سُوّر من كتاب الله وفي مُوَضل أ التعران الآردق عبن سعية 
ابن منصور (157): روَّجّ رسول الله يكلِِ امرأةً على سورة من القرآنء وفي حديث ابن 
عبّاس وجابر: «هل تق رأ . من القرآن شيئاً؟» قال: نعم: 9 إِنَا أَعَطَيَسلك الْكوْثَرَ #. قال: 
(أصدقها إِيّاها». ٠‏ وتجمع بين هذه الألفاظ أن بعض الرواة 00 ما 1 00 بعضء أو أ و أن 

القَصّص متعدّدة. ظ 
ْ قوله: ١اذهب‏ فقد أنكختكها بم| مَعَك من القرآن) ردان زائدة كلد لعن فلي 
آخره: ملحا من القرآن». وفي رواية مالك: قال له: «قد رَوجتكهان| مكلك هزه 
القرآن». ومثله في رواية الدّراوَرديّ عن إسحاق بن راهويهء وكذا في رواية فُضَيلٍ بن 
سليان و 0 مُبشَّرء وفي رواية الوْرِيٌ عند ابن ماجه: «قد رَوّجتكها على ما مَك من القرآن». 
ومثله في رواية هشام بن سعد, وفي رواية المْوْريٌ عند الإسماعيل: «أنكحتكها بها مَعَك من 
. القرآن»؛ وفي رواية التَوْريّ ومَعمّر عند الطبرانٌ: «قد مَلّكبّكها با مَحَك من القرآن»» وكذا 


في رواية يعقوب وابن أبي حازم وابن جرَيج وحماد بن زيد في إحدى الرُوايتِينِ عنه» وفي 
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رواية مَعمّر عند أحمد: «قد أملكتكها» والباقي مثله» وقال في آخره”": فرأيته يمضيى وهي 
تَتبّعه» وفي رواية أب عَسَان: «أمكناكها» والباقي مثله» وفي حديث ابن مسعود: «قد أنكحتكها 
على أن تُقرئها وتُعلّمهاء وإذا رَرَقَك الله عَوّضتها» فتزوّجَها الرجل على ذلك. 

وفي هذا الحديث من الفوائد أشياء غير ما تَرِجَمَ به البخاريّ في كتاب الوّكالة» وفضائل 
القرآن» وعِدَّة تَراجِم في كتاب التُكاح» وقد بيّتُ في كل واحد توجيه التَّرجمة» ومُطابقتها 
للحديثٍ ووجه الاستنباط منها. وتَرَجَمَ عليه أيضاً في كتاب اللّباس والتّوحيد ا سيأتي 
تفريره. ظ 

وفيه أيضاً أن لا حَدَ لأقلّ المهرء قال ابن المنذر: فيه رَدّ على من رَّعَمَ: أنَّ أقلّ المهر 
عشرة دَرَاهمء وكذا مَن قال: ربع دينار» قال: لأنْ خامًاً من حديد لا يساوي ذلك. وقال 
لمزّرِيّ: تعلق به مَن أجارٌ التكاح بأقلّ من رُبْع دينار لأنّهِ حَرَجَ حرج التقليل”"؛ ولكن 
مالك قاسّه على القطع في الشسّرقة. قال عِيّاض: تفرّد بهذا مالك عن الججازيين» لكن 
مُستَنّده الالتيفات إلى قوله تعالى: آن تَبْسَْوا يأمَولكُم 4 [النساء:74]» وبقوله: © وَمَن لم 
يَمْتَطِعْ مَِكُمْ طَوَلا 4 [الساء:ه؟]» فإنَّه يدل على أن المراد ما لَهُ بالّ من المال» وأقلّه ما 
استبيحَ به قطع العضو المحتّرّم» قال: وأجارّه الكافة بها تَرَامَى عليه الرّوجان أو مَن العقد 
إليه به| فيه مَنمَّعة» كالسّوطٍ والتّعل إن كانت قيمته أقل من درُهمء وبه قال يحيى بن سعيد 
الأنصاريّ وأبو الزناد وربيعة وابن أبي وب وغيرهم من أهل المدينة ‏ غيرٌ مالك ومن تَبِعّه - 
وابنُ جُرَيج ومسلمٌ بن خالد وغيرهما من أهل مكَّة والأوزاعئٌ من أهل الشَّامء واللّيث 
من أهل ممضرء والتْوْريٌ وابنٌ أبي ليل وغيرهما من العراقيّينَ ‏ غير أبي حنيفة ومن تَبِعَه - 
والشافعيٌ وداودٌ وفقهاء أصحاب الحديث. وابنٌ وَهْب من المالكيّة. 

وقال أبو حنيفة: أقله عشرة» وابن سُبْرّمة: أقلّه خمسة» ومالك: أقله ثلاثة أو ربع 
دينار» بناءً على اختلافهم في مقدار ما يجب فيه القطع. وقد قال الدَّرَاوَرْديٍّ لمالكِ لما سمعه 
)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: أخرى. 
(0) تحرّفت في (أ) و(س) إلى: التعليل» والمثبت من (ع). . 
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يَذكّر هذه المسألة: تَعرّقتٌ يا أبا عبد الله أي: مسحي عيبم ْ 
الصّداق على مقدار نصّاب السّرقة. ٠‏ 
وقال القر طَئَ : استَّدَلّ من قاسّه بِتِصَاب السّرقة بأنّه 0 آدميٌّ محتَرَمٌ فلا يستباح 
بأقلّ من كذا؛ قياساً على يد السارقء وتَعقَبَه الجمهور: بأنّه قياس في مُقابل النّضّء فلا 
يصِحَ) وبأنَ اليد تقطّع وتَبِينُ ولا كذلك المَرْجء وبأن اعدو المتوروق يجب على السارق 
رَدّهِ مع القطع. ولا كذلك الصّداق. 
وقد ضَعَّففَ جماعة من المالكيّة أيضاً هذا القياسء/ فقال أبو الحسن للحي قياس 7١١/4‏ 
َذْر الصَّداق بتصاب السّرقة ليس بالبيّنِء لأنَ اليد إِنَّا قطِعّت في رُبع دينار تكالاً 
للمعصية. والتكاح مُستّباح بوجه جائز, ونحوه لأبي عبد الله بن المَخَار منهم. نعم قوله 
تعالى: 7 و من لم يَسَْطِعَ نكم طولا 4 يدل على أنَّ صَدَ صَدَاق الُرّة لا يدَ وأن يكون ما يَنطّلق 
عليه اسم مال له قَذَرء ليَحصّل 0 وثة وين مير الأَمَتَ وم قوله تعالى: أن تَبمَعواً 
امول 4 فإنّه يدلّ على اشتراط ما يُسَّى مالاً في الجملة» كَل أو كدر وقد حَدَّهِ بععض 
المالكيّة بي| تجب فيه الزكاة» وهو أقوّى من قياسه على صاب السّرقة» وأقوّى من ذلك 
يَدَه إل التعادف: ظ 





وقال ابن العريّ: وز الخاتم من الحديد لا يُساوي ربع دينار» وهو تنا لا جواب عنه 
ولا عُذّر فيه لكنّ المحَقَقِينَ من أصحابنا نظروا إلى قوله تعالى: « و مَن لم يَنْتَطِعْ مَك 
طول 4 ذ متم الله القادر على الول من نكاح الأمّةء فلو كان الول رهما ما َعذرَ على 


و 


أحد. 0 تعقيه ب عابي حسيي لخدي اللسين ولاسا مه 

وفيه أن و خاضّة بالنبيّ يكل؛ لقولٍ الرجل: روٌجنيهاء ول يَقّل: َبّْها لي. 
ولقولها هي: وَعَبتُ نفسى لك وسكت كَلِ على ذلك» فدَلّ على جوازه له خاصّة» مع 
قوله تعالى: #حَالِصَة للك من دون الْمَؤْمِنِينَ #[الأحزاب: ٠‏ 0]. 
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وفيه جواز انِقاد نكاحه كك بلفظ الهبة دون غيره من الأمّةه على أحد الوجَهَينٍ 
للشافعيّة» والآخر: لا بدٌ من لفظ النكاح أو التّرويج» وسيأتي البحث فيه. 

وفيه أن الإمام يُزْوّج مَن ليس لها ول خاصٌ لمن يراه كُمواًلهاء ولكن لا بد من رضاها 
بذلك. وقال الدَّاوُوديٌ: ليس في الخبر أنّه استأذّنها ولا أنََّا وكلّتهء وإنَّ) هو من قوله تعالى: 
« آلب أَولَ بالمؤمي دفن أَنَفسيِمٌ * [الأحزاب:5]» يعني : فيكون خاصاً به يَكِ أنه يزوج 
مَن شاءَ من النساء بغير استعذانها لمن شاءً» وبنحوه قال ابن أبي زيد. وأجابَ ابن بَطال: 
بأئمَا لما قالت له: وهَبتٌ نفسي لكء كان كالإذنٍ منها في تزويجها لمن أرادّ لأمََّا لا تمُلّك 
حقيقة» فيصير المعنى: جَعَلتَ لك أن تَتَصَرَّف في تزويجي. انتهى» ولو راجَعا حديث أبي 
هريرة لما احتاجا إلى هذا التَكَلّف. فإنَّ فيه ا قَدّمته: أنَّ النبيّ يكل قال للمرأة: «إنْ أَرِيدُ 
أن اك هذا إِنٍ رَضيتٍ»» فقالت: ما رضيت لي فقد روضيت: 

وفيه جواز تأمّل تحاسن المرأة لإرادة تزويجهاء وإن م تَتقدّم الرّغبة في تزويجها ولا 
وَقَحَتَ خطبّتهاء لأنّهِ يلل صَكَدَ فيها النظر وصّوّبّهء وفي الصّيغة ما يدل على المبالّغة في 
ذلكء ولم يَتقدَّم منه رَغبةٌ فيها ولا خطبة» ثم قال: «لا حاجة لي في النُساء»» ولو لم يَقصد 
أنّه إذا رأى منها ما يُعجبه أنه يقبلهاء ما كان للمُبالّغة في تأمّلها فائدة. ويُمكِن الانفصال 
عن ذلك بدَعوّى الخَصُوصيّة له لمَحَلٌ العضْمة» والذي تَحَرّرَ عندنا أنَّهِ يلل كان لا يحرم 
عليه النظّر إلى المؤمنات الأجنييّات» بخِلاف غيره. وسّلكٌ ابن العريً في الجواب مَسَْلكاً 
آخر فقا ععل أن :ذلك قي اشجاني» يعد نيا كانت تلدنة وسناق اتقديف 
يبعد ما قال. 

وفيه أن المبة لا تَيِمّ إلا بِالقبُولِ لأا لما قالت: وهَبتٌ نفسي لكء ول يَقل: قبلت» لم 
يتم مقصودهاء ولو قبلّها ّصارت زوجاً له. ولذلك لم يُنكر على القائل: زَوّجُنيها. 

وفيه جواز الخطبة على خطبة من حَطَبَ إذا لم يقع بينههما رُكونء ولا سيَّا إذا لاحت 
مخايل الردّء قاله أبو الوليد الباجيّ. وتَعقَبه عِيّاض وغيره بأنّهِ لم يَتقدّم عليها خطبة لأحدٍ 
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ولا مَل بل هي أرادت أن يتزوّجها النبيّ كله فعرّضّت عليه نفسها عجان مُبالََة منها في 
تحصيل مقصودهاء فلم يقبل؛ ولمًا قال: «ليس لي حاجة في النّساء؛ عَرَفَ الرجل أنَّه ‏ 
يقبلهاء فقال: رَوٌجُنِيهاء ثم بالَعَ في الاحتراز فقال: إن لم يكن لك بها حاجة, وإنَّا قال ذلك 
بعد تصريحه بنفي الحاجة لاحتمال أن يَبِدَوَ له بعد ذلك ما يَدعوه إلى إجابتهاء فكان ذلك 
دالا على وُقُور فطنة الصّحايٌ المذكوره وحُسْن أدّبه. قلت: ويحتمل أن يكون الباجيّ أشارٌ 
إلى أن المكُم الذي/ ذكره يُستَبَط من هذه القصّة, لأنَّ الضّحاَّ لو فهم أنَّ للنبيّ بك فيها 
رَعبة ل يَطلبهاء فكذلك من فهم أن له رَغبةٌ في تزويج امرأة» لا يَصلّح لغيره أن يُراحمَه فيها 
حتَّى يظهر عَدَم رغبته فيهاء إِمّا بالتّصريح أو ما في حكهه. 

وفيه أن التّكاح لا بدَّ فيه من الصّداق لقوله: «هل عندك من شيء تُصدقها؟» وقد 
افر اغل الدالآ عور لاجد أن بيطا فرحا ريت لدووة إلا نه قير مداق 

وفيه أن الأؤلى أن يُذكّر الصّداق في العَقّد لأنّه أقطّمٌ للتّراع وأنقَمُ للمرأة» فلو عَقَدَ 
ماح مهرٌ اثل بالدّخول على الصّحيح: وقيل: : بالعقل. ووجه 
كونه أنقع لها: اله يبت لها نصف المسَمّى أن لو طَلَقَت قبل الّخول. 

وفيه استحبابٌ تعجيل تسليم المهر. 

واف يدر از الك اقيق ا لفطلاف التاكينه لكت كرو اكير 1 ور 

وفي قوله: «أعندَاك شيىء؟ فقال: لا» دليلٌ على تخصيص العموم بالقرينة: لأنَّ لفظ 
١اشيء»‏ يَسْمّل الخطير والتافه» وهو كان لا يَعدَم شين تافهاً كالنّواة ونحوهاء لكلّه فهمَ أن 
المراد ما له قيمّة في الجملة» فلذلك تََى أن يكون عنده. وَقّلَ عياض الإجماع على أنَّ مثل 
النّيء الذي لا يوك ولا له قيمة لا يكون صَداقا» ولا يل به النُكاحء فإن تبت تله فقد 
عيندهةا لالع آبر دين خزيد نان قرو ها تكن عا ول كان عن من 
شَعِيرء ويُؤيّد ما ذهب إليه الكافة قوله كَِ: «التّممس ولو خائّاً من حديد» لأنّه أُورَدَه 
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اترااية اللأعرء ونال ليلل عل 1لا تيب ور .به اليا ونه 
ورّدّت أحاديث في أقل الصّداق لا يَتبّت منها شيء؛ منها: عند ابن أبي شَّيْبة (187/5) من 
طريق أبي لَبيبة رفع : من استّحلّ بدِرْهم في التكاح فقد استّحلٌ». ومنها: عند أبي داود 
)75١١١(‏ عن جابر رَفَعَه: «مَن أعطى في صَدَاق امرأة سَوِيقاً أو كر فقد استحلٌ»» وعند 
الّمذيٌ )١111(‏ من حديث عامر بن رَبيعَة: «أَنَّ النبيّ يكل أجارٌ نكاح امرأة على تَعلَينٍ). 
وعند الدَارَفطنيٌ من حديث أبي سعيد”" في أثناء حديث المهر: «ولو على سواك من أراك». 
وأقوّى شيء وَرَدَ في ذلك حديث جابر عند مسلم :)17/1١405(‏ كنا تَستّمتِع بالقبضة من 
التَمر والدّقيق على عهد رسول الله يك حتّى تتى عنها عمر. قال البيهقي: إِنَّا تجى 
عن النكاح إلى أجل, لا عن قَدْرٍ الصّداقء وهو كما قال. 

وفيه دليل للجمهورٍ بجواز النكاح بالخاتم الحديد. وما هو تظير قيمته. قال ابن 
العربيّ من المالكيّة ى) تقَدم: لا شَكَ أن خائم الحديد لا يُساوي رُبْع دينار وهذا لا جواب 
عنه لأحدٍ ولا عُذْرَ فيه وانفّصَلَ بعض المالكيّة عن هذا الإيراد مع قوّته بأجوبة» منها: أن 
قوله: ولو خائاً من حديد» حَحرَجَ حرج امبالّغة في طلب التّيسير عليه ولم يرد عين الخائم 
الحديد, ولا قَدْرَ قيمته حقيقة» لأنّه لما قال: لا أجد شيئاء عُرِفَ أنه فهم أن المراد بالسَّىء 
ما له قيمة» فقيل له: ولو أقلّ ما له قيمة كخائتّم الحديد» ومثله: ١تَصَدَّقوا‏ ولو بظأف 
حرق ولو بفرسن شاة»”'". مم أ أن الظّلف والفرسن لا يُنتمَع به ولا يَتَصَدَّق به ومنها: 
احتمال أنه طلب منه ما يُحَجّل نَّقْدَه قبل الدّخولء لا أنَّ ذلك جميع الصَّدَاقء وهذا جواب 


)١(‏ إنها وقع هذا عنده من حديث ابن عباس برقم )77٠0(‏ ولفظه: «ما تراضى عليه الأهلون» ولو قضيب 
من أراك»» وأما رواية أبي سعيد عنده (597”) فقد اقتصر فيها على قوله: «ما اصطلح عليه الأهلون». 
وعنده أيضاً (70957) من حديث أبي سعيد بلفظ: ١لا‏ يضر أحدكم بقليل من ماله تزوّج أم بكثيره بعد 
أن يشهد). 

(1) أخرجه أبو داود (/551١)؛‏ والترمذي (6556” و7551/5)., والنسائي (5579؟7) و(501/5)» وابن خزيمة 
(75137) و(747) من حديث ابن نجاد عن جدته أم بجيدء وانظر تمام تخريجه والتعليق عليه في 
«المستد» .)١555/8(‏ 
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ابن القَصّارء وهذا يَلرّم منه الردّ عليهم حيث استَحَبّوا تقديم رُبْع دينار أو قيمته قبل 
الدعول لآ ائره ومنها: 57 اختصاص الركلن الاكوو عيذا المذرتدون غنوه وهنا 
جواب الأبيريّ» وُعقَب بأنَّ التصُوصيّة تحتاج إلى دليل خاصٌ» ومنها: احتمال أن تكون 
فيمته إذ ذالك ثلاثة دراهم أو ربع دينار. وقد وَقَعَ عند الحاكم (/2372» والطبرانن 
(لالازه) من طريق التؤرع 7" عن أي جازم عن شهل بن ميغد أن التي كله زوع وجا 
بخائم من حديد» فصّه فِضة. 

واسكدل يداعل مواق اتحاة اللداكم تمن :القديد» وسياق البحنه فيه في كتانب اللبانن 
(2411) إن شاءً الله تعالى» وعلى وجوب تععجيل الصّداق قبل الدّخولء إذ لو ساعً تأخيده 
نَسألّه: هل يُقدِر على/ تحصيل ما يُمهرها بعد أن يَدخل عليهاء ويَتقرّر ذلك في ذمّته؟ 
ا 
نكاح المفوّضة. وثُبوثٌ جواز التّكاح على مُسَمَّى في الذَّمّة» والله أعلم. 

وفيه أن إصداق ما يمرل يرجه عن يد مالكه. حتّى إن مّن أصدّقٌ جارية مثلا حر 

عليه وطؤّهاء وكذا استخدامها بغير إِذنٍ مَن اد قا واد صحة ا" 5 تَوَقف على 

صِحّة تسليمه» فلا يَصِحٌ ما تَعذّر إِمَا جسّاً كالطّر في المواء» وإِمّا شرعاً كالمرهون وكذا الذي 
لوازال إزاوه لاكتدى عوريس كذ قاليعتاضو وقد نل .: 

واسيّدِلٌ به على جواز جَعْلٍ المنّعة صَدَاقاً ولو كان تعليمَ القرآن» قال المازّرِيّ: هذا 
ينبني على أن الباء للتعويض» كقولك: بعتك ثوب بدينارء وهذا هو الظاهر وإلا لو كانت 
بمعنى اللام على معنى تكريوه؛ لكَونِه حاملاً للقرآنِء لصارت المرأة بمعنى الموهوبة» 
والموهوبة خاصة بالنبي يلك انتهى. 

وانمَصَلٌ الأَيَريّ - وقبلّه اللّحاويٌ ومن تَبَهها كأبي محمّد بن أبي زيد ‏ عن ذلك بأنْ 


(0) ني () و(س): المبيع» والمثنبت من (ع). 
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هذا خاصٌ بذلك الرجلء لكُونٍ النبيّ يكل كان يجوز له يكاح الواهبة» فكذلك يجوز له أن 
يُتكحها لمن شاءً بغير صَدَاق» ونحوه للدَاوٌدىٌء وقال: أنكّحَها إيّاه بغير صَداق لأنّه أولى 
ارحس اشيبي ان سور ار اضيا راردا اتا 
وهذا ضعيفء لأنَّها هي أوَّلاً فوّضَت أمرها إلى النبيّ يللةِ ىا تقدّم في رواية الباب: ١فَرَ‏ ف 
رأيك» وغير ذلك من ألفاظ الخبر التي ذَكّرناهاء فلذلك لم يَحتّح إلى مُراجَعَتها في تقدير 
المهرء وصارت كمّن قالت لوَّليّها: رَوجني با تَرَى من قليل الصّداق وكثيره. واحتج لهذا 
التوليي] احرج سقيه بن ستصون )مو كرك ان النفان الأيدق قال 2 
رسول الله يك امرأة على سورة من القرآن» وقال: «لا تكون لأحدٍ بعدك مَهِرأ»» وهذا مم 
إرساله فيه مَن لا يعرّف. وأخرج أبو داود )5١117(‏ من طريق مكحول قال: ليس هذا 
لأحدٍ بعد النبيّ يلق وأخرج أبو عَوَانة من طريق اللّيث بن سعد نحوه. 

وقال عِيّاض: يحتمل قوله: «بها مَعَك من القرآن» وجِهّينء أظهَرُهما: أن يُعلّمها ما معه 
من القرآن أو مقداراً مُعيّناً منه» ويكون ذلك صَدَاقَهاء وقد جاء هذا التفسير عن مالك. 
ويؤيّده قوله في بعض طرقه الصّحيحة: «فعَلّمها من القرآن» كا تقدّمَ» وعَيِّنَ في حديث أبي 
هريرة”" مقدار ما يُعلّمهاء وهو عِشرونَ آية. ويجتمل أن تكون الباء بمعنى اللام» أي: 
ل 
اويااي وا مود رن ويا بود ميا 
من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال: خطّب أبو طلحة أ م سَلِيمء فقا 
ا 0 
مَهْريء ولا أسألك غيره؛ فأسلَّمَء فكان ذلك مَهْرَّها. وأخرج النسائيٌ (4*) من طريق 
عبد الله بن عبد الله”" بن أبي طلحة عن أنس قال: تزوّجَ أبو طلحة أمَّ سلِيم؛ فكان صَدَاق 
ما بينه| الإسلام؛ فذكر القصّة وقال في آخره: فكان ذلك صَدَاق ما بينههاء تَرَجَمَ عليه 
)١(‏ عند أبي داود »)75١١17(‏ والنسائي في «الكبرى» 58٠(‏ 0). 
(0) تحرّفت في (س) إلى: عبيد الله. 
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النّسائيّ: «التّرويج على الإسلام» ثُمَّ تَرجَمَ على حديث سَهْل (9): «الترويج على 
سورة من القرآن» فكأنّه مال إلى ترجيح الاحتمال الثاني. 

ويُؤيّد أنَّ الباء للتّعويض لا للسَببيّة: ما أخرجه ابن أبي شَّيْبة والَّرمِذَيَ (845؟) من 
حذيك: ألمن: أن النبي يليِ سألّ رجلاً من أصحابه: ديا فلان هل تزوّجت جت؟») قال: لاء 
وليس عندي ما أترّوّجٍ به» قال: األيس مَعَكَ 9 فل هو أله أحدٌ 4؟) الحديث. 

واسبَدَلٌ الطّحاويٌ للقولٍ الثاني من طريق التّظَر: بأنّ النُكاح إذا وَقَمَ على مجهول كان 
كما لم يسم فيُحتاج إلى الرّجوع إلى المعلوم» قال: والأصل المجمّع عليه لو أن رجلاً 
استأجَرٌ رجلاً على أن يُعلّْمه سورة من القرآن بِدِرُهم, ل يَصِحٌ» لأنّ الإجارة لا تَصِحٌ إلا 
على عمّلٍ معن كعْسْلٍ الثوب» أو وقتٍ مُعيّن تليق لا يُعلّم مقدار وقته» فقد 
يَتَعلّم في زمان يسير وقد يحتاج إلى زمان طويل؛ ولهذا لو باعَه داره على أن يُعلّمه سورةٌ من 
القرآن لم يَصِمء قال: فإذا كان التعلِيم لا ملك به الأعيان» لم تملك به المنافع. والجواب عنًا 
ذكره: أنَّ المشروط تعليمه مُعيّن كما تقدَّم في بعض طرقه. وأما الاحتجاج بالجهل بِمُدَة 
التّعلِيم فيحتمل أن يقال: اغتَفِرَ ذلك في باب الزَّوجَينِء لأنّ الأصل استمرار عِشْرَّتبا؛ 
ولأ مقدار تعليم عشرينَ آية لا تختلف فيه أفهام النّساء غالب خصُوصاً مع كونها عربيّة 
من أهل لسان الذي يَتروّجها ك) تقدَّم. 

وَانفَصَلَ بعضهم بِأنَه رَوّجَها إيّاهِ لأجل ما معه من القرآن الذي حَفْظّه وسَكَتَ عن 
المهر» فيكون ثابتاً لها في ذِمّته إذا أيسّرء كيكاح التُّويض, وإن تَبَتَ حديث ابن عبّاس 
المتقدّم» حيثٌ قال فيه: «فإذا رَرَقَك الله فعَوّضها) كان فيه تقويةٌ لهذا القول, لكنّه غير 


يف 


ادك 


وقال بعضهم: يحتمل أن يكون رَوجَه لأجل ما حَفْظّه من القرآن» واضِدف عنهء )| 
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كَفْرَ عن الذي وَقَعَ على امرأته في رمضان. ويكون ذكرٌ القرآن وتعليمه على سبيل ‏ 


النّحريض على تعلّم القرآن وتعليمه» وتنويهاً بفضل أهله. قالوا: وما يدلّ على أنّه لى يجعل 
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التعليم صَدَاقاً أنه م يقع مَعرفة الزَّوجٍ بِقّهم المرأة» وهل فيها قابليّة التعلِيم بسُرعةٍ أو 
ببطءِ؟ ونحو ذلك مما تَتَفاوَت فيه الأغراضء والجواب عن ذلك قد تقدّم في بحث 
الطّحاويّ. - 

ويُؤيّد قولٌ الجمهور قوله بك أرّلاً: «هل مَعَك شيء تُصدقها؟! ولو قَصَدَّ استكشاف فضله 
لسأله عن نَسَبهِ وطريقته» ونحو ذلكء فإن قيل: كيف يْصِح جَعْل تعليمها القرآن مَهرأَء وقد لا 
تتعلّم؟ أجيب: كا يَصِح جَعْل تعليمها الكتابة مَهْراً وقد لا تنعلّمه وإنَّ وَقَمَ الاختلاف عند من 
أجارٌ جَعلٌ المنمّعة مَهْرا هل يُشْتَرَّط أن يعلم جذق المتعلّم أو لاىم تقدَّم. 

وفيه جواز كون الإجارة صَدَاقاً ولو كانت المصدوقة المستأجَرّة فتقوم المتفّعة من 
الإجارة مقام الصّداقء وهو قول الشافعيّ وإسحاق والحسن بن صالح. وعند المالكيّة فيه 
خلاف. ومَنَعَه الحنفيّة في الحُرٌ وأجازوه في العبد إلا في الإجارة في تعليم القرآن» فمَبّعوه 
مُطلّقاً بناء على أصلهم في أنَّ أخدٌ الأجرة على تعليم القرآن لا يجوزء وقد تَقَلَ عِيّاض 
جواز الاستئجار لتعليم القرآن عن العلم|ء كافة إلا الحنفيّة. 

وفالدابن العرن هع الغلء قرو اقالة زد عه عق أن تعلمها عن القر ان فكأ كنا كانتت 
إجارة» وهذا كَرِهَه مالك» ومَنَعَهِ أبو حنيفة» وقال ابن القاسم: يُفسَحْ قبل الدُخول ويَثيْت 
بعده» قال: والصّحيح جوازه بالتعليم. وقد روى يحبى بن مُضّر عن مالك في هذه القصّة: 
ذلك أ جره عل تعلبيهاة ويلك يكاز اخ الأجره عل تعليم القراة:بوبالوجهيق قال 
الشافعيّ وإسحاقء وإذا جار أن يُوْحَذْ عنه العِوّض جار أن يكون عِوّضاًء وقد أجارّه 
مالك من إحدّى الهَئَينِء فيَلرّم أن يُجيرّه من الجهة الأخرىء وقال القُرطِْىّ: قوله: 
اعَلّمها نض في الأمر بالتّلِيمِه والسّياق يَشهّد بن ذلك لأجل التُكاح» فلا يلقت لقولٍ 
مَن قال: إن ذلك كان إكراماً للرجل» فإنَّ الحديث يُصرّح بخلافهء وقوهم: إِنَّ الباء بمعنى 
اللا ليس بصحيح لَعْةٌ ولا مَساقاً. 

وَاستُدِلٌ به على أن مَن قال: رُوٌجِني فلانة» فقال: رَوٌجتّكها بكذاء كَمَى ذلكء ولا 


كتاب النكاج ‏ - باب 50 /ح 51494 ا 





يحتاج إلى قول الرَّوج: قبلت» قاله أبو بكر الرّازْيٌ من الحنفيّة» وذكره الرَّافعيَ من 
الشافعيّة» وقد استشكِلٌ من جهة طول المَصّل بين الاستيجاب والإيجاب» وفِراق الرجل 
المجلس لالع اس ما يدها إثاه» واجات اللمهلب: بأن بساط القصّة أغى عن ذلك:«وكذا 
كل راغب في ويج ذا لسجوب”! ذأجيب بغيء هبه وسكت كفى إذا طرث ترجة 
القيُولء وإلا ذده فيَسْتَرَط مّعرفة رضاه بالقَدْر المذكور. ظ 
ظ واسيُدِلٌ نه ال خوان كوت العمد نذون: لقظط النكاح 5 وخالفَ ذلك 
الشافعيّ» ومن المالكيّة: ابن دينار وغيره. والمشهور عن المالكيّة: جوازه بكلّ لفظ َل على 
معناه إذا قُرنَّ بذِكْر الصّداقء أو قصد التّكاح, كالتَّملِيكِ والهبة/ والصّدقة والبيع؛ ولا 
يَصِحّ عندهم بلفظ الإجارة ولا العاريّة ولا الوّصيّة واختلفَ عندهم في الإحلال 
والإباحة» وأجارّه الحنفيّة بكلّ لفظ يقتضي التّأبيد مع القصدء وموضع الدّليل من هذا 
الحديث: وَرُود قوله يَكلِ: «مَلّكنْكها», لكن وَرَدَ أيضاً بلفظ: «رَوَّجِبّكها». قال ابن دَقيق 
العيد: هذه لفظة واحدة في قصّة واحدة» واختّلف فيها ممَ اتحاد ترج الحديثء فالظاهر 
أنّ الواقع من النبيّ يَكِِ أحد الألفاظ المذكورة» فالصّوابٍ في مثل هذا النَظَرُ إلى الم جيح» 
وقد يِل عن الدّارَقْطنيّ أنَ الضّواب رواية مَن روى: «رَوَجتكها». وأنَّم أكثر وأحفظ. 
قال: قال بعض التأخرية: تمل ضخة اللفظين» ويكون قال لفظ التزويج أوَّلأ م 
قال: اذهب فقد مَلْكتكها بالتّرويجٍ السابق. قال ابن دَقيق العيد: وهذا بعيدء أن سياق 
الحديث يقتضي تعبين مَوضِع هذه اللّفظة التي اختّلف فيها", وأنََّا هي التي انعَقَدَ 
او سي وروي اساي 00 
اللفظتين وهو بعيد جدً”". وأيضاً فلخّصيه أن يَعكس ويَدّعي أنَّ العَقّدوَقَمّ بلفظ التّمليك» 


)١(‏ وقع في الأصلين و(س): استوجبء والوجه ما أثبتنا. 

(؟) وقعت العبارة في (أ) و(س): يقتضي تعبين لفظة قبلت لا تعددهاء والعبارة التي أثبتناها من (ع)» وهي 
الموافقة لا في «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد ص١ 5٠‏ . ! 

(*) من قوله: «واختلاف موضع. © إل عا اتحادين ن) وحوامرنق اي العام اجام" ووقع بدلا 
في (أ) و(س): والذي قاله بعيد جدا. 
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ثم قال: رَوّجمّكها بالتَلِيكِ السابق. قال: ثم إن يَتعرّض لرواية: «أمكنَاكَها' مع تُبوتهاء 
وكل هذا يقتضي تعن المصير إلى التررجيح» انتهى. وأشارَ بالمتأخر إلى لوف فإنّه كذلك 
قال في «شرح مسلم)ء وقد قال ابن التّبن: لا يجوز أن يكون النبيّ كلِ عَقَدَ بلفظ التّمليك 
والتّرويج معاً في وقت واحدء فليس أحد اللَظَنٍ بِأَوْلَ من الآخرء فسَقَّطٌ الاحتجاج به 
هذا على تقدير تَسَاوِي الروايئََنِ فكيف مع التَّجيح؟ قال: ومَن رَّعَمَ أن مَعمَراً وهم فيه: 
ورد عليه أن البخاريّ أخرجه في غير مُوضع من رواية غير مَعمَر مثل مَعمّرء انتهى. 

ورّعَمَ ابن الْجَوْزيّ في «التّحقيق»: أن رواية أبي غَسَان: «أنكحتكها». ورواية الباقينَ: 
ارَوّجِتّكها' إِلّا ثلاثة أنفس» وهم: مَعمّر ويعقوب وابن أبي حازم؛ قال: ومَعمّر كثير 
الغلّطء والآخران لم يكونا حافظَينٍ. انتهى» وقد غَلِط في رواية أبي عَسَّان فإنََّا بلفظ 
«أمكناكها' في جميع نُسَخ البخاريّ» نعم وَفَعَت بلفظ: «رَوّجتكها' عند الإسماعيلّ من 
طريق حْسّين بن محمّد عن أبي عَسَانء والبخاريّ أخرجه عن سعيد بن أبي مريم عن أبي 
عَسَان بلفظ: «أمكناكّها»» وقد أخرجه أبو نُعَيم في «المستخرّج» من طريق يحبى بن عثمان 
ابن صالح عن سعيد شيخ البخاريّ فيه بلفظ: «أنكّحتكها» فهذه ثلاثة ألفاظ عن أبي 
عَسَانَء ورواية: «أنكَحتُكها' في البخاريّ لابن عَيَينةَ كما قد حرّرته» وما ذكره من الطّعن 
في الثلاثة مردود ولا سيَّا عبد العزيزء فإنّ روايته تَتَرَجّح بكون الحديث عن أبيه» واب04) 
المرء أعرّفٌ بحديثه من غيره» نعم الذي تَحَرَّرَ مما قَدّمته أن الذينَ رَوُوه بلفظ التّرويج أكثر 
عَدَدا من رواه بغير لفظ التّرويج» ولا سيَّا وفيهم من الحُفَاظ مثل مالك. ورواية سفيان 
ابن عيّينة: «أنكّحتكها» مُساويّة لروايتهم» ومثلها رواية زائدة» وعَدَّ ابن الْجَوْزِيٌ فيمّن 
رواه بلفظ التّرويج حمّاد بن زيد. وروايته بهذا اللّفظ في فضائل القرآن (2074).» وأمّا في 
التُكاح )2١41(‏ فبلفظ: «مَلّكتّكها» وقد تَمِعَ الحافظٌ صلاح الدّين العلائيُ ابنَ الْجَؤْزيٌ 
فقال في ترجيح رواية التّرويج: ولاسي) وفيهم مالك وحماد بن زيدء انتهى. 

وقد تَحرّرَ أنه اخّلف على حمّاد فيها ى) اختّلف على التَؤْريّ» فظَهَرٌ أنَّ رواية التّمليك 


)١(‏ في (أ) و(س): وآل المرء أعرف بحديثه من غيرهم. والمثبت من (ع). 


كتاب النكاح باب 5١0‏ /ح :١ه‏ 0ه 








وَقَمَتَ في إحدى الرُوايئنِ عن النْوْريّ وفي رواية عبد العزيز بن أبي حازم ويعقوب بن 
عبد الرّحمن وحمّاد 0 زيد» وف رواية مَعمّر: «أملكتكها)”") وهي بمعناهاء واه 
انق غسان برواية: «أمكناكها» وأخلل مها أن تكون اسعنا من «ملكناكها» 7 فرواية 
الترويج أو الإنكاح أرجح. وغل تقدين أن تتساوى الرّوايات يقف الاستدلال مها 1 
من الفريقين. ظ 

وقد قال البَعَويٌ في «شرح السَّنَة»: لا حُجّة في هذا الحديث لمن أجارٌ انعقاد النُكاح 
بلفظ التّمليك, لأنَ العَقّد كان واحداً فلم يكن اللّفظ إِلّا واحداًء واختّكّف الدّواة في اللّفظ/ 
الواقع» والذي يظهر أنه كان بلفظ التّرويح على وَفْقٍ قول الخاطب: رُوٌجنيهاء إذ هو 
الغالب في أمر العُقود. إذ قَلَّا يختلف فيه لفظ المتعاقدين» ومن روى بلفظٍ غير لفظ 
الأرونيت 1 تقعيه قر اغاة ا للنل الذي انققة ولد ورك اران سس كو تاك التو عل 
تعليم القرآن. وقيل: إن بعضهم رؤاه بلفظ الإمكان: وقد اتَمَقَوا غل أنَّ هذا العَقّد بهذا 


ا و و د اا 030 , 2 
اللفظ لا يَصِح. كذا قال وما ذكرٌ كافٍ في دفع احتجاج المخالف بانعقاد النكاح بالتمليك 


ونحوه. 
وقال العَلّائيّ: من المعلوم أن النبيّ بك م يقل هذه الألفاظ كلّها تلك الساعة؛ فلم يَبقّ 


إلا أن يكون قال لفظة منها وعَبّرَ عنه بَقيِّة الرّواة بالمعنى» فمّن قال: بأنَّ التكاح ينقد 


بلفظ التّمليك» ثمّ احتج بمَجيئه في هذا الحديث إذا عورضٌ ببَقبّة الألفاظ لم يَنتَهض 
احتجاجه. فإن جَرَمَ بأنَّه هو الذي تَلَقْطَ به النبيّ بل ومّن قال غيره ذكره بالمعنى, قَلبَه 
عليه تخالفه وادَّعَى ضِدّ دعواه. فلم يبن إلا الترّجيح بأمر خارجيّ» ولكنّ القلب إلى 
ترجيح رواية التّرويج أُمْيّل لكونها رواية الأكثرينَ» ولقّرينة قول الرجل الخاطب: 


د | ٠‏ ًُ 9 5 4 0 ا سه عئن اراس س 
زوجنيها يا رسول الله قلت: وفل تعدم النقل عن الدارّقطنىّ أنه رجحم رواية مَن قال: 
«رَوجتكها". وبِالَعَ ابن الّين فقال: أَجمَعَ أهل الحديث على أن الصّحيح رواية: «رَوّجتكها) 


)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: ملّكتكهاء بغير همزء والقكاهن الأضصلين: 
() في (ع): مكناكهاء والمثبت من (أ) و(س) وهو الصواب. 
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وأن وفات: «مَلّكبّكها» وهبٌ وتَعلّقَ بعض التأجُرِينَ بأنَّ الذينَ اختكّفوا في هذه اللّفظة 
تم فلولا أنَّ هذه الألفاظ عندهم مُتّراِفة ما عَبَروا بهاء فدَلَّ على أن كل لفظ منها يقوم 
مقام الآخر عند ذلك الإمام. وهذا لا يكفي في الاحتجاج بجواز انعقاد التُكاح بكلّ لفظة 
منهاء إلا أنَّ ذلك لا يدقع مُطالبتهم بدليلٍ الحصر في اللَّفْظَينِء ممَّ الاتّفاق على إيقاع 
الطّلاق بالكنايات بشرطها ولا حصرٌ في الصّرائح. 

وقد ذهب جمهورٌ العلاء إلى أن الكاح ينقد بكل لفظ يدل عليه» وهو قول الحنفيّة 
والمالكية وإحدى الرُوايتَنِ عن أحمد, واخمَلف الترّجبح في مذهبه؛ فأكثر نُصُوصه تَدلْ 
عل كور نقة التميوو» زهان ان تحايكوأتناعه الآ واي الأخرى الوافقة فق العا ةو اكد 
ابن عقيل منهم لصِحّة الرّواية الأولى بحديث: أعتق لوعن عتيا اخ ةانيا انان 
أحمد نّصّ على أنَّ مَن قال: أعبَقّتٌ أُمَتي وجَعَلتٌ عِتقّها صَدَاقَهاء أنه يَنعَقِد نكاحها بذلك. 
وَاشخرَط مز ذهب إلى الأواية الأخحرئ. بانّه لأ.بدَّ :وآن يقول فى .مثل :هذه الصورة: 
تزوّجتهاء وهي زيادة على ما في الخبر وعلى نَص أحمد. وأصولّه تَشْهّد بأنَّ العُقود تَنعَقِد بها 
يدل على مقصودها من قول أو فِعْل. 

وفيه أن من َب في تزويج من هو أعل كرا من لاَومَ عليه ل بصدَدِ أن يجابء 
إلا إن كان ا تقطّع العادة برد كالسَوقيٌ قطي من الشلظاة يه أن امو واد من 
رَغِبَت في تزويج من هو أعلى منها لا عارّ عليها أصلاء ولا سيّا إن كان هناك عَرَض 
صحيح أو قصِدٌ صالح. إمَا لفضل دينيّ في المخطوب أو هُوّى فيه يحشّى من السّكوت عنه 
الوقوع في محذور. 

واسيُدِلٌ به على صِحّة قول مَن جَعَلّ عِتقّ الأمة عِوَضاً عن بُضعهاء كذا ذكره الخطّاي؛ 
ولفظه: إنَّ مَن أعتّقٌ أمة كان له أن يَتزرّجها ويجعل عِتمّها عِوَضاً عن بُضْعهاء وفي أخذه 
من هذا الحديث بُعدٌء وقد تقدّم البحث فيه مُفصّلاً قبل هذا. 


)١(‏ سلف برقم )717/١(‏ وانظر جميع أطرافه فيه وأخرجه مسلم (1755) (84) و(60). 


كتاب النكاح ' باب 5١‏ / ح 5:4١ه :”١/‏ 








وفيه أن سُكوت من عُقَدَ عليها وهي ساكتة لازم إذا لم يمع من كلامها توف أو 
حياء أو غيرهما. 

وفيه جواز نكاح المرأة دون أن تُسأل: هل لما ول خاصٌ أو لا؟ ودون أن تُسأل: هل 
هي في عضُمة رجل أو في عِدَّتِه؟ قال الخطَابيُ: ذهب إلى ذلك جماعة حملاً على ظاهر الحال» 
ولكنّ الحكام يحتاطونَ في ذلك ويسألوتها. قلت: وفي أخذ هذا الحُكْم من هذه القصّة نظرء 
لاحتمال أن يكون النبيّ يك اطَلّم على جَليّة أمرهاء أو أخبره بذلك مَن حَصَرَ تجلِسه من يَعرفهاء 
ومع هذا الاحتمال لا ينض الاستدلال به» وقد نّصّ الشافعيّ على أنه ليس للحاكم أن يُرَوّج 
امرأة حتى يَشهّد عَدْلان: أنّها يس لها وني خاصٌّ ولا/ أئّها في عِضْمة رجل ولا في عِدَّتهه لكن 
اختلف أصحابه: هل هذا على سبيل الاشتراط أو الاحتياط؟ والثاني المصَحَّح عندهم. 

وفيه أله لا يُشْتَرَط في صِحَّة العقد تَقَدُم الُطبة» إذ لم يقع في شىء من طريق هذا 
الحديث وقوع حَمْدِ ولا تَسَهُد ولا غيرهما من أركان المُطبة» وخالّف في ذلك الظاهرية 
فجَعَلوها واجبة» ووافقهم من الشافعيّة أبو عَوَّانة» فمَرَجَمَ في (اصحيحه): «باب وجوب 
الخطبة عند العَقد) .)5١57(‏ اا 

وفيه أن الكفاءة في المرَيّة وني الدّين وفي السب لا في المال» لأنَّ الرجل كان لا شيء 
له وقد رّضيّت بهء كذا قاله ابن يَطّال» وما أدري من أين له أن المرأة كانت ذاتَ مال. 

.وفيه أن طالب الحاجة لا ينبغي له أن يلح ني طلبها بل يَطلبها برف وتأنَ ويدمُل في 
ذلك طالب النيا والدّين من مُستَفتِ وسائل وباحث عن عِلم. 

وفبه أن الفقير يجوز له يكاح مَن عَلِمَت بحاله ورضيتٌ به إذا كان واجداً للمَهر؛ 
وكان عاجزاً عن غيره ه من الحقوقء لأنَّ المراجعة وَقَعَت في وجدان المهر وقّقِهء لا في قَدرٍ 
زائد» قاله الباجيّء وتُعَقَبَ باحتمال أن يكون النبيّ بك اطّلّمَ من حال الرجل على أنهي 
على اكتساب فوته وقُوتٍ امرأته» ولا سيّا مع ما كان عليه أهل ذلك العصر من قِلَة النَّء 
. والقناعة باليسير. 
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وس 


ايصي سر يس رد 000 


لغيه 


إلا بِوَل وشاهدي عدل»” 0 

اسيل به على صحّة التكاح بغير وليه يعت باد حتمال أنَّه لم يكن لا ول خاص 
والإمام ول مَن لا ول له. 

وَاسيّدِلٌ به على جواز استمتاع الرجل بشّوْرة'" امرأته وما يُشْتَرَى لِصّداقهاء لقوله: 
إن لَِسْتَه؛ مع أن الصف لماء ولم يَمنّعه مع ذلك من الاستمتاع بنصفه الذي وجب لاء 
بل جور له لْسه كلهء وإنَّاوَكَم نع لكَونه لم يكن له ثوب آخر قاله أبو محمّد بن أبي زيد. 
ولمتتةو عافن رقيات القناق رقن أن اللزاة تدر الاكيناء رصق الأزان لاق 
إباحة لُبْسه كله وما المانع أن يكون المراد أنَّ كلا منهما يَلبّسه مُّهايأة» لشبوتٍ حَقَه فيه. لكن 
لما لم يكن للرجل ما يَستيّر به إذا جاءت تَويّتها في لَبْسه قال له: «إن ليست جلست ولا إزار 
لك)»). 

وفيه نظرٌ الإمام في مصالح رَعيّته وإرشاده إلى ما يصلحهم. 

وفي الحديث أيضاً المراوّضّة في الصّداقء وخطبة المرء لنفسه؛ وأنَّه لا يجب إعفاف 
المسلم بالنكاح كوجوب إطعامه الطّعام والشَّراب. 

قال ابن التّنَ بعد أن ذكر فوائد الحديث: فهذه إحدّى وعشرون فائدة يَوّبَ البخاري 
على أكثرها. قلت: وقد فصّلتٌ ما تَرَجَمٌَ به البخاريّ من غيره. ومن تأْمّلَ ما جمعته هناء 
علم أنه يزيد على ما ذَكَرّه مقدار ما ذكر أو أكثر. 

ووَكَمَ النتصبص على أنَّ انبيّ روح رجلاً امرأة بخاتّم من حديدء وهذا هو الشكتة 
في ذِكْر الخاتم دون غيره من العْرُوضء أخرجه البَعَويٌ في «مُعجم الصّحابة» من طريق 


)١(‏ أخرجه ابن حبان ١1/5(‏ :) وغيره من حديث عائشة بإسناد حسن. 


كتاب النكاح باب ١ه-8ه‏ رح .داه >5 


القعنبيٌ عن حُسَين بن عبد الله بن ضُمَيرة عن أبيه عن جدَّه: أن رجلاً قال: يا نبيّ الله» أنكخني 
فلانة» قال: «ما تصدقها؟» قال: ما معي شيء. قال: «لمن هذا را قال: لي» قال: «فأعطها 
إيأه) فانكيهةه . وهذا وإن كان ضعيف انك 0 0 ف مثل هذه الأئّهات. 


ظ ا المهر بالعروض رخاتم من حدير 
-016١‏ حدّثنا يحبى, حدّثنا وكِيعٌ, » عن سفيانَ» عن أبي حازم؛ عن سَهْلٍ بنِ سعلء أنَّ 
النبي يا قال يرجل : «تزوّخ ولو بخاتم من حديل» 
قوله: «باب المّهر بالعروضص» وخاتم من حديدا العرّوض - بضم العين والرّاء المهملتين -: 
جمع عَرْضء بفتح أوّله وسكون/ ثانيه والضاد لكي :ما ابل القن 
وقوله بعده: اوخاتّم من حديد» هو من الخاصٌ بعد العامً» إن الخاتّم من حديد من 
حملة العروض» والتَرجمة مأخوذة من حديث الباب للخاتم بالتصيفن والعرٌوض 
بالإلحاق» وتقدّم في أوائل النكاح حديث ابن مسعود (1/0. 6): فأرحصٌ لنا أن تَكِحَ 
الرأةبالئوت: وتقدّم في الباب قبله عِدَّة أحاديث في ذلك. 
فوله: دن يحى؟ هو ابن موسى: كا صو به ابن الكن» وسفيان: هو الي 
قوله: «قال لرجل: توج ولو بخائم من حديد» هذا تختصر من الحديث الطأويل الذي قبله. 
وقد ذكرت مَن ساقه عن التُوريٌ مُطد لآ وهو عبد الدَّزَاقَ”", 4 فَرَنه في روايته بمَعمَر 
وأخرجه ابن ماجه )١1884(‏ من رواية سفيان التُوريٌ أتمّ مما هناء وقد ذكرت ما في روايته من 
فائدة زائده في الحديث الذي قبله. وتقدّم من الكلام فيه مايُعْنِي عن إعادته والله أعلم. 
7- باب الشروط في التكاح 
وقال عمرٌ: مَقاطِعٌ الحقوق عند الشروطٍ. 
وقال السوّرُ بن كحرّمة: سمعث النبىّ يل دَكَرَ صِهْراً له فأَتّى عليه في مُصَاهَرَتِه فأَحسنّ 


قال: (احدثني فصَدَقني, ووَعَدَيِ فوق لي). 


.)5971( أي: من طريقه» وهي عند الطبراني‎ )١( 
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-١‏ حدَّئنا أبو الوليد هشامٌ بن عبد الملك. حدّئنا لَيتْء عن يزيدٌ بن أبي حَبيب» عن 
أبي الخيرء عن عبد عن النبيّ يك قال: «أحقٌ ما أوقَيثُم منّ الشروط أن تُوقُوا به ما | 
به الفروج». 

قوله: اباب الشروط في التُكاح» أي: التي كَل وتُعتبرء وقد تَرجَمٌ في كتاب الشّروط 
«الشّروط في المهر عند عقدة النكاح» (١؟/751)»‏ وأورَدَ الآثر المعلّق» والحديث الموصول 
المذكور هنا. 

قوله: «وقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشّروط) وَصَلَّه سعيد بن منصور (577) من 
طريق إسماعيل بن عُبيدٍ الله - وهو ابن أبي المهاجر ‏ عن عبد الرّحمن بن عَم قال: كنت مع 
عمر حيثٌ قَّسّ ركبّتي رُكبّته» فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين» تزرّجتٌ هذه وشَّرَطَت 
لها دارهاء وَإن أَجمَعْ لأمري - أو لشأني - أن أَنتقِلٌ إلى أرض كذا وكذاء فقال: لها شرطهاء 
فقال الرجل: لَك الجال إذ لا تشاء امرأة أن تُطلّق زوجها إلا طَلَقَتء فقال عمر: 
المؤمنون على شر وطِهم عند مَقَاطِع حقوقهم. وتقدَّم في الشّروط من وجو آخر عن ابن أبي 
المهاجر نحوه”"©: وقال في آخره: فقال عمر: إِنَّ مقاطع الحقوق عند الشّروط» ولا ما 
اشترطت: 

قوله: «وقال المسُوّر بن كَحرَمةٌ: سمعت النبىّ ككللهِ ذكر صهْراً له. فأنْتى عليه تقدّم 
موصولاً في المناقب (7/79) في ذكر أبي العاص بن الرّيع وهو الصّهر المذكور, وبيّنت هناك 
نَسَبَه والمراد بقوله: «حدّثني فصَدَقّي). وسيأتي شرحه مُستّوقُ في أبواب العَيْرة في أواخر كتاب 
التكاح (0770)» والغرض منه هنا: ثناءٌ النبيّ يك عليه لأجل وفائه با شّرَطَ له. 

قوله: «حدّثنا أبو الوليد» هو الطَيالسيّ. 


8 عو 


مي 


)لم يتقدّم موصولاً عند البخاري» وإنا معلّقاً في «باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح» بين يدي 
الحديث »)707/7١(‏ وعزاه المصئّف هناك لابن أبي شيبة وسعيد بن منصور. 
قلنا: وهو عند ابن أبي شيبة في مصنفه» 5/ ١994‏ و5/ 07/١‏ من طريق يزيد بن يزيد بن جابر» وسعيد 
ابن منصور في (سئنه» (1770) من طريق أيوبء كلاهما عن ابن أبي المهاجرء بالإسناد المذكور. 


كتاب النكاح باب 1ه / ح ١داه 65١‏ 





قوله: اعن يزيد بن أي حبيب' تقدّم في الشْروط (1911) عن عبد الله بن يوسف عن 
اللَّيثْ: حدثني يزيد , تن أى ححبديها: 

قوله: ١عن‏ أب الخير» هو مَرنّد بن عبد الله اليَرَيّه وعقبة: هو ابن عامر الجُهَنيّ. 

قوله: «أحقٌ ما أَوْقَيتم من ارول أن توفوا به» في رواية عبد الله بن يوسف: «أحق 
الشّوُوط أن تُوفُوا به؛» وني رواية مسلم )١41(‏ من طريق عبد الحميد بن جعفر عن يزيد 


© ع الس و 0 7 
ابن ابي حبيب: (إن احق الشروط أن يوق به). 


07 


قوله: وامعك اراي أحقّ الشّرروط بالوفاء شُرُوط التكاح. لأن أ 
أرط وياية أ , 

وقال الخطَابيٌ: الشّروط في التّكاح تل فونها ما يجب الوفاء به اتّفاق» وهو ما أمَرَ الله 
اويا يعوو حرم ماو رمه حل يمير يا لاقدية رماوادا لا 
يوق به اتّهاقاً كسؤال طلاق أختهاء وسيأتي حُكمّه في الباب الذي يليه؛ ومنها ما اليف 
فيه كاشتراطٍ أن لا يتوج عليها أو لا يد يتَسَرّى أو لا يَنقلها من مَْزِها إلى مَنزله. 

وعند الشافعية فعيّة الشّروط في التُكاح على ضربين: منها ما يَرجِع إلى الصّداق فيجب 
الاديده وما يكرة حارج صنه ويغماف التق فيد فنندما تمان بق لوج وسيان 
لووط وا ا 0 
فقيل !نهو للمرأة مُطلفاء :وهو قل غطاء:وختاعة من التانعين ويه :قال التورى وأو عيد: 
وقيل: هو لمن شَّرَطّه قاله مسروق وعلٌ بن الحسين» وقيل: يَخْتَضَ ذلك بالأب دون غيره 
من الأولياء» وقال الشافعيّ: إن وَقَمّ في نفس العقد وجَبَ للمرأة مَهِرٌ مثلهاء وإن وَقَمَ 
خارجاً عنه لم يجب, وقال مالك: إن وَقَمَّ في حال العَقد فهو من جُملة المهرء أو خارجاً عنه 
فهو لمن وُهِبَ له. وجاء ذلك في حديث مرفوع أخرجه النّسائيٌ (1007) من طريق ابن 
جُرَيج عن عَمْرو بن شُعَيب عن أبيه عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص: أن النبيّ يلل قال: 
أيه امرأة نَكَحَت على صَدَاق أو حِباءٍ أو عِدَّة قبل عِضْمة النكاح. فهو لماء فم| كان بعد 
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5 ٍ ًِ ع اس 4 و .م م عَ عو 
عِضْمة التكاح» فهو لمن أعطيه» وأحقٌ ما أكرم به الرجل ابنته أو أخته». وأخرجه البيهقي 
80 من طريق حََجّاجٍ بن أرطاةً عن عَمْرو بن شعَيبِ عن عرٌوة عن عائشة نحوه. 
وقال التَرَمِذَيّ بعد تخريجه :)١١70(‏ والعَمّل على هذا عند بعض أهل العلم من الصّحابة 
منهم عمر قال: إذا تزوّجَ الرجل المرأة وشَّرّطً أن لا تخرجها لَزِمَ» وبه يقول الشافعيٌّ وأحمد 
وإسحاقء كذا قال والتقل في هذا عن الشافعىّ غريبء بل الحديث عندهم محمول على 
الشروط: القى رع مجن عراس اده ومقاصدهء كاشتراطه 
العشرة المعروف والاتفاق والكسشوة والسكتى :وأن لا به قَصّر في ثبىء من حَقها من قِسمة 
ونحوهاء وكشرطه عليها ألا تَْرُج إلا بإذنه ولا مَبَعه نفسها ولا تَتَصَرّف في مَتاعِه إلا 
برضاه ونحو ذلكء وأمّا شرط يُناني مُقتَقَى النكاح كأن لا يَقسِم لهاء أو لا يَتَسَرَّى عليهاء 
أو لا يُنفق أو نحو ذلكء فلا يجب الوّفاء به بل إن وَقَعَ في صُلْب العٌقد لَعَىء وصّمّ التكاح 
بمَهر المثل. وني وجه: يجب المسَمّى ولا أثر للنَّرطِء وفي قول للشّافعيٌّ: يَبطل النكاح. 
وقال أحمد وحماعة: يجب الوفاء بالدَّر ط مُطَلقا. 

وقد استشكل ابن دقيق العيد حمل الحديث على الشّروط التي هي من مُقتَصَيات النكاح» 
قال: تلك الأمور لا تُوَثّر الشّروط في إيجابهاء فلا تَشْمَدَ الحاجة إلى تعليق الحُكم باشتراطهاء 
وسياق الحديث يقتضى خلاف ذللكة لأن لفل «أحن الشروظ» نتفي أنه يكونة بحن 
الشّروط يقتضي الوفاء بهاء وبعضها أشد اقتضاءء والشّروط التي هي من مُقتَقَى العقد مُستوية 
في وجوب الوفاء بها. قال المَرَمِذَيٌ: وقال علّ: م صَبَّىَ شرط الله شر طهاء قال: وو اقول النررق 
وبعض أهل الكوفة, والمراد في الحديث الشّروط الجائزة لا المنهىّ عنهاء انتهى. 

وق اختلفة عن غمره فزوؤق ابق وَهن'" بإستاد دعن غليدديق السّباق؟ أن رجه 
تزوّجَ امرأة» فكَّرَطَ لها أن لا تخرجها من دارهاء فارتمَعوا إلى عمر فوّضَمَ الشّرط» وقال: 
المرأة مع زوجها. قال أبو عبيد: تَضادّت الرّوايات عن عمر في هذاء وقد قال بالقول 


)١(‏ رواه عن ابن وهب سعيدٌ بن منصور في ١سئنه»‏ (77/0)» ومن طريق سعيد بن منصور أخرجه البيهقي 
// 594 7. 


كناب النكاح باب 9ه / ح داه سد 








الأول عقوي العاض :ومن التابعينَ طاووسٌ وابو الشعفاء وهو قول الأو زاعيّ» وقال 


اللَّيث والتَوْرِيٌّ والجمهور بقولٍ عله حلَّى لو كان صَدَاقُ مثلها مئةَ مثلآ» فرضيت 
ماوع اربوا ا 
تَرجع عليه با تَقَصَته َقصّته له من الصّداق. وقال الشافعيٌ: يَصِح النكاح ويّلغو الشّرط ويَلرّمه 

مَهِرٌ المثل» وعنه: يْصِح وتَستحِقَ الكل. قال أبنو ين" والذي نأنخذ به أنَا نأمّره بالوّفاء 
بشرطه من غير أن يُحكّم عليه بذلكَ. قال: باعل بار الوا سي 
يَطأهالم يجب الوّفاء بذلك الشّرطء فكذلكَ هذا. 

وما يْقَوّي حَمْل حديث عَقَبَةَ على النّدبٍ ما سيأتي في حديث عائشة في قصّة يريرة'": 
«كلّ شرط ليس في كتاب الله فهو باطِل» والوّطء والإسكان وغيرهما من حقوق الزَّوجء 
إذا شط عليه إسقاط شيء منها كان شرطاً ليس في كتاب الله فيَطّل» وقد تقدّم في الببوع 
الإشارةٌ إلى حديث: «المسلمونَ عند تر وطهم إِلّا شرطاً أحَلّ حراماًء أو حَرَّمَ حلالاً 
وضويف: سامون عزن شرطهم ما وافقٌّ الحق)”" وأخرج الطبرانٌ في «الصّغير) )١1١0(‏ 
بإسناد حسن عن جابر: أن النبيّ يل طب أمّ مُبشَّر بنت البراء بن مَعغرور» فقالت: إني 
شَّرَطت لزوجي أن لا أترّوّجٍ بعده؛ فقال النبيّ كَلِهِ: "إن هذا لايَصلح» . وقد تَرَجَمَ المحبٌ 
الطََرئٌ على هذا الحديث: «استحباب تقدمة شىء من المهر قبل الدّخول) وفي انتزاعه من 
الحديث المذكور عُمُوضء والله أعلم. ظ 

+0 - باب الشّروط التي لا تحل ني التتكاح 

وقال ابنُ مسعود: لا تَشْتَرَطِ المرأة طلا طَلاقّ أَخْتها. 

5- حدّئنا عُبِيدٌ الله بِنُ موسىء عن زكريًا هو ابن أبي زائدة عن سَعْدِ بن إبراهيم» 
عن أبي سَلَّمد عن أي هريرةً عد عن النبيٌ يكل قال: «لا يِل لامرأةٍ تَسألُ طَلاقٌ أَخْيِها 


(0) يل سلف بهذأ اللفظط في كتاب المكاتب (560517), وف الشروط (710/76). 


(؟) سلف معلقاً في كتاب الإجارة تحت باب رقم )١5(‏ باب أجر السمسرة ل ل 


ختصراً بقوله: (المسلمون عند شروطهم». 
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لِمَسْتَفْرِعَ صَحْمَئَهاء فإنَّ) لها ما قَدّرَ لما». 
قوله: اباب الشروط التي لا تَحِلَ في الكاح» في هذه النّرجمة إشارة إلى تخصيص الحديث 
وه الل الاك د * ا ار ول لاه 
الماضي في عُمُوم الحثٌ على الوّفاء بالشّرطِ با يُباح» لا بها تبي عنه. لأنَ اشر وط الفاسدة لا 
تل الوّفاء مباء فلا يناسي الحث عليها. 
- 5 س 8 ا . 3 ع 0 
قوله: «وقال ابن مسعود: لا تشترط المرأة طلاق أختها» كذا أورَدّه مُعلَقَا عن ابن 
ا ع سَ 7 
مسعود. وسابين أن هذا اللفظ بعينه وَقعٌ في بعض طرق الحديث المرفوع عن أبي هريرة 
ولعله لما لم يقع له اللّفظ مرفوعاً أشارٌ إليه في المعلّق إيذاناً بأنَّ المعنى واحد. 
5 ## ل - اه مسوسة؟ .ا رم وه 2 م 7 
قوله: «لا يِل لامرأةٍ تسأل طلاقٌ أختها لتَستفرغ صَحْمَّتهاء فإن) لها ما قَدَّرَ لها» هكذا 
أورّده البخاريّ مهذا اللفظ» وقد أخرجه أبو تُعَيم في «المستخرّج» من طريق ابن انيد عن 
ب سال 5 7 ع اع ا لسر اس م ءْ 
عبيدِ الله بن موسى شيخ البخاريّ فيه بلفظ: «لا يَصلّح لامرأة أن تَشتَرط طلاقٌ أختها 
لتكفىع إناتها». وكذلك أخرجه البيهقيٌ (119/70) من طريق أبي حاتم الرَّازْيَ عن 
عبِيدٍ الله بن موسىء» لكن قال: «لا ينبغى) يَدَلُ «لايصلح». وقال: فً2 وأخرجه 
الإسماعيلٌ من طريق يحبى بن ركريّاء بن أبي زائدة عن أبيه بلفظ ابن اليد لكن قال: 
«لِتكْفاً”"» فهذا هو المحفوظ من هذا الوجه من رواية أب سَلَّمَةَ عن أبي هريرة» وأخرج 
البيهقي (7/ )14١‏ من طريق أحمد بن إبراهيم بن مِلْحان عن الليث عن جعفر بن رَبيعة 
عن الأعرّج عن أبي هريرة في حديث طويل أوَّله: «إياكم والظّنً) وفيه: اولا تَسألِ المرأة 
ف 4. > 2 1 3 
طلاق أختها لتستفرغ إناءَ صاحبتهاء ولتنكح. فإنّ) لما ما قَدَرَ لا» وهذا قريب من اللفظ 
الذي أورَّدّه البخاريّ هنا. 
وقد أخرج البخاريّ (57١51و55١0)‏ من أوّل الحديث إلى قوله: ١حتّى‏ يكح أو 
َك وبّهتُ على ذلك فيه تقدَّم قريباً في «باب لا يخطّب على خخطبة أخيه»» فإِمًا أن يكون 
عبيد الله بن موسى حدّث به على اللَفْظَنٍ أو انبَقَلَ الذَّهِن من متن إلى متن» وسيأي في كتاب 


() في (ع) و(س): «لتكفى». والمثبت من (ع) و«سئن البيهقي». 
(؟) في (س): «لتكففى»». والمئبت من الأصلين. 


كتاب النكاح . باب *ه / ح ؟ داه 5*0 





القَدَّر(1101) من رواية أبي الزّناد عن الأعرّج عن أبي هريرة بلفظ: «لا تَسألٍ المرأة طلاقٌ 
أختها لتستفرغ صَحمّتهاء ولتكِحء فإنَّ) لها ما قُدّرَلهاا وتقدَّم في البيوع )١١40(‏ من رواية 
الزهْريَ عن ابن المسيّب عن أبي هريرة في حديث أوّله: تجى رسول الله يكل أن يبيع حاضرٌ 
لباد ‏ وفي آخره ‏ «ولا تَسألٍ المرأةٌ طلاق أختها لتُكنى ما في إنائها». 

/ قوله: «لايحلٌ) ظاهر في تحريم ذلك» وهو حَحَمُول على ما إذا لم يكن هناك سبب تجوز 
ذلكء كَريبةِ في المرأة لا ينبغي معها أن تَستَمِرٌَ في عِضْمة الزّوجء ويكون ذلك على سبيل 
النّصيحة المخْضّةء أو لكَرَرِ يحَصّل لها من الزَّوج أو للزّوجٍ منهاء أو يكون سوؤالها ذلك 
بعوّضء ولِلزّوجٍ رَغبة في ذلك» فيكون كالخلع مم الأجنبيّ» إلى غير ذلك من المقاصد 


وقال ابن حبيب: حَمَلَ العلماء هذا النّهِيّ على النّدبِء فلو فعل ذلك ل يُفسّخ التكاح. 
عه ابن بَطَال بأنَّ نفيَ الل صريح في التّحريم» ولكن لا يَلرّم منه فسخ التكاحء وإنّا 
ف املظ صل الئاه نكال لاق اولتقي فق ادف 

قوله: «أختها» قال التووى: معنى هذا الحديث نمي المرأة الأجنييّة أن تسأل رجلا 
طلاق زوجته وأن يَتزرّجها هي فيصير لها من تَمََّته ومعروفه ومُعَاهَرته ما كان للمُطَلّقة؛ 
فعَبّرّ عن ذلك بقوله: (: تفى مأ في صَحفتها». قال: والمراد باختنا غيرها سواء كانت 
أختها من النّسَب أو الرّضاع أو الدذين؛ وتلكع يداك الكائرةاق القكي وز نل تكن اسان 
الدين؛ إكا لآن لاد الغالت أو أن أختها في الجنس الآدَّميّ؛ وحمل أ عد اله الأخيت 
هنا على الشٌّرّة فقال: فيه من الفقه أنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يُطَلَّق صَرّمبا 
لتنفرد به. انتهى» وهذا يُمكن في الرّواية التي وَفَحَتَ بلفظ: «لا تسأل المرأة طلاقٌ أختها». 


وأمًا الرّواية التى فيها لفظ الثَّرط فظاهرها أنَبَا في الأجنبيّة» ويُؤيّده قوله فيها: «ولْتَدكِح) 


ع 6 َه 1 ١‏ 0 عِ م 
أي: ولتتزوّج الزوج المذكور من غير أن تشترط أن يطلق التي قبلها. 
ع ِ : , ظ 
وعلى هذا فالمراد هنا بالأختٍ الأخث في الدينء ويُؤيّده زيادة ابن حبّانَ (107) في 


5/1 


ع ياب 0# / ح 167ه فتح الباري بشرح البخاري 








آخره من طريق انو كتين عن نان هريرة بلفظ: «لا تسأل المرأة طّلاق أخنها لتستفرغ 
مكن ونان البلة أخيت المسلمة»» وقد تقدَّم في «باب لا يطب الرجل على خطبة 
أخيه» (2147) تقل الخلاف عن الأوزاعيٌ وبعض الشافعيّة أنَّ ذلك مخصّوصٌ بالمسلمةء 
وبه جرَّمَ أبو الشّيخْ في كتاب «التكاح»» ويأتي مثله هناء ويجيءٌ على رأي ابن القاسم أن 
يسكت ما إذا كانت المستؤول طلاقها فانيقة وعنن الحمهو رلا فرق 

قوله: التَسْتَفِرِعَ صَحْفتها' يُفسّر المراد بقوله: «تَكتَفى» وهو با همز افتعال من كَفَأتْ 
الإناء: إذا قلبته وأفرّغتَ ما فيه. وكذا يَكْمَأْ وهو بفتح أؤّله وسكون الكاف وبالهمز 
وجاء أكفأت الإناء: إذا أَمَلتَهه وهو في رواية ابن المسيّب: «لتكفى» بضمٌ أوّله من أكمّأت 
وهي بمعنى أُمَلْته ويقال: بمعنى أكبّبته أيضاًء والمراد بالصّحفة ما يحصّل من الرُوجء كا 
تقدّم من كلام التوويّ. 

وقال صاحب «النهاية»: الصّحفة: إناء كالقَصْعة المبسوطة» قال: وهذا مَكَّلء يريد 
الاستئثار عليها بِحَظَّهاء فيكون كمّن قَلَبَ إناء غيره في إنائه. وقال الطَّيبىٌّ: هذه استعارة 
تستمّحة ييه َه لصب والبت بالصّحفة؛ وشُطلوظكها وقتّعها بها" يا بُوضع فى 
الضّحفة من الأطعمة اللّذيذة» وشَبّه الافتراق المسبّب عن الطّلاق باستفراغ الصّحفة عن 
تلك الأطعمة. ثم أدخل المشّبّه في جنس المسَبّه به» واستعملٌ في المشَبِّه ما كان مُستَعمّلاً في 


لم 


المشيه به. 


قوله: «ولتدكخ» بكسر اللام وبإسكانها وبسكون الحاء على الأمر» ويحتمل اللعيين 
عَطفأ على قوله: التَكتَفئ» فيكون تعليلاً لسؤال طلاقهاء ويتَعيّن على هذا كسر الام ثم 
يحتمل أن المراد: ولتَدكِح ذلك الرجل من غير أن تَتَعرّض لإخراج الشَّرّة من عِصمّته. بل 
نَكِلُ الأمر في ذلك إلى ما يده الله» ولهذا حَتَم بقوله: «فإنّ) لها ما قُدُرَ لها» إشارة إلى أئَها 
وإن سألت ذلك وألَحَّت فيه واشترّطته فإنّه لا يقع من ذلك إِلَا ما قَدَّرَه الله» فينبغي أن 


)١(‏ في (س): وتمتعاتهاء والمثبت من الأصلين. 


كتاب النكاح ياب غه-ده / ح لهاه-4و1اه ع 





ها 


لا تَتَعرَض هي هذا المحذُور الذي لا يَمَع منه شيء بمُجرّدِ إراَتهاء وهذا مما يو و 
2101111 
وتُعرض عن هذا الرجلء أو المراد ما يَشْمّل الأمرينء والمعنى: ولتتكح مَن تيشر لهاء فإن 
كانت التي قبلها أ- جنييّة فلشّككِح الرجل/ المذكورء وإن كانت أختها فلشّكِح غيره؛ والله 


ع 


أعلم. 


6 


يد أن 


4ه- باب الصّفرة للمتزوج 

: 45 ه- حدّئنا عبد الله بن يوسُفَ» أخبرنا مالك عن حُميدٍ الطويل عن أنس بن مالك‎ ١6+ 
أنّ عبد لحن بن عَوْفِ جاء إلى رسول الله ول ويه أن صُفْرَة فسألّه رسول الله وَل فأخيره‎ 
أنه تزوّج امرأةٌ منَ الأنصارء قال: «كم سقت سقت إليها» قال ل: زْنة نوق من ذهبء قال رسول الله كة:‎ 
أَوْلِم ولو بشاة).‎ 

قوله: «باب الصّفرة ة للمتروج) كذا قَيّدَه بالمتروّج إشارةً إلى الجمع بين حديث الباب 
وحديث النَّهى عن التَّرَعفْر للرّجال» وسيأق البحث فيه بعد أبواب (01519). 

قوله: «رواه عبد الرّحمن بن عَوفء عن النبي )ا يشير إلى حديثه الذي تقدّم را 
في أوّل الببوع (44:؟) قال: لما نا ديد كلاس لتويك عار لد وفع جا هيد الر عن 
ابن عَوّف وعليه أثر صَفرة فقال: «تَزوٌ جا قال انعم 

وأودَة الضف هذه القصّة في هذا الباب من طريق مالك عن حُميدٍ ختصرة» وسيأق 
شرحها في "باب الوليمة ولو بشاةٍ» 0171) مُستَوق إن شاءً الله تعالى. 

ظ هه - بات 

4- حدّثنا مُسدّدٌ حدثنا يحيى» عن حُحميدِء عن أنس قال: أوْلَمَ النبيّ يَكلهِ بزينبّ 
أَوْسَعَ المسلمينٌ خيرا فخَرَّجَ كا يَصَنَعْ إذا تزوج» فاتى حجر أمهاتٍ المؤمنِين يذُعو ويَذُعونَ. 


2 


ثم انصَرّف. فْرَ فرَأَى رجلَين فرَجَعَ» لا أذري آخْبَرته أو أَخرَ بحُروجه. 


5518 


550/8 


5 باب كه /رح هاه فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «باب» كذا لهم بغير ترجمة» وسَقَط لفظ «باب» من رواية النسَفىّ وكذا من 
00 ابن طاللائع ابعل أن الحديث المذكور لا يتَعلّقَ بترجمة الصّفرة ة للمتروج» 
5 ب 5 ثبت في أكثر الرُوايات من لفظ «باب» والسّوال باق. إن الإتيان بلفظ «بابس») 
وإن كان بغير ترجمة لكنه كالمٌصل من الباب الذي قبله كم تَقوّرَ غير مرّة. 

والحديث المذكور هنا حديث في : «أول النبي ل بزينب» يعني: بنت جَحُْش» أورَدَه 
مختصرأء وقد تقدّم مُطوّلاً في تفسير سورة الأحزاب مع شرجه (4747)» ومُناسَبته للم جمة 
من جهة أنه م يقع في قصّة تزويج زينب بنت جَحْشٍ ذِكْرٌ للصّفرة» فكأنّه يقول: الصّفرة 
للمُتروّج من الجائز لا من المشروط لكل مُتزوج. 

65- باب كيف يدعى للمتزوج 

هله- - حدّئنا سليهانٌ بن حَرْبء حدّئنا ماد - هو ابن زيد نحن تابوه عن انس رضي ان 
عنة» أنَّ النبىّ يلا رَأى على عبد الرّحمن بن عَوْفٍِ أَثَرَ م صَفْرَةٍء قال: «ما هذا؟» قال: إن تزوّجْتٌ 
امرأة على ورْنٍ نَواٍ من ذهب. قال: «بارَكَ الله لَه أَوْلِمْ ولو بشاة». 

قوله: : باب كيف يُذْعَى للمُتزوج؟) ذكر فيه قصّة تزويج عبد الرّحمن بن عَوْف مختصرة 
من طريق ثابت عن أنسء وفيه: «قال: بارَكَ الله لك» قال ابن بَطَال: إنَّا أراد بهذا الباب 
- والله أعلم ‏ رَدَّ قول العامّة عند العرس: بالرفاء وَالينَ فكانه/أشان إل تفتعيفه نفو 
ذلك» كحديثٍ معاذ بن جبل: أنه شَّهدَ إِمْلاكَ رجل من الأنصار فخَطَبَ رسولٌ الله كله 
وأنكّصَ الأنصاريّ وقال: «على الألفة والخير والمَرّكة واد واشيرة والسّعة في الرّزق» الحديث 
أخرجه الطبرانيٌ في «الكبير» )١191/7٠(‏ بسندٍ ضعيف, وأخرجه في «الأوسط» (118) بسند 


أضعف منه. وأخرجه أبو عَمّر النوقاي”" في كتاب «مُعاشّرة الأهلِينَ؛ من حديث أنس. 





)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: البرقاني» والمثبت من الأصلين» وكذلك تَحّفت أبو عمر في الأصلين و(س) إلى 
«(أبو عمرو). والصواب ما أثبتناء وهو أبو عمر محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان السجزي الثوقاق 
ات 7ه والثوقاق بنون مضمومة ومثنة فوق قبل ياء النسبة: نسبة إلى تُوقات؛ قرية من سجستان. 
انظر «توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين الدمشقى مشقي .51١/1١‏ 


كتاب النكاح باب 5ه / ح هداه مع 








وزاد فيه: «والرّفاء والبنينَ» وفي سنذه أبان العَبّديٌ وهو ضعيف. 

وانع من لللكدنا أخرسه أصهدات :لقي "ا توضطظه اليلق ردقا بوابن 
حِبّان (4007) والحاكم (187/7) من طريق سُهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أب هرّيرة 
قال: كان رسول الله يكل إذا رَقَاَ إنساناً قال: «بارَكَ الله لك وبارَكَ عليك وحَمَعَ بينكّ) في 
خير». وقوله: ا«رَكًَ بفتح الرّاء وتشديد الفاء مهموز معناه: دَعَا له في موضع قوهم: بالرّفاء 
وال وكانت كلمةً تقولا أهل الجاهليّة» فَوَرَدَ النهي عنهاء ا روى بَقَىّ بن تلد من 
طريق غالب عن الحسن عن رجل من بني تميم قال: كنا نقول في الجاهليّة: بالرّفاءِ والبنينَ» 
فلم جاء الإسلام عَلَّمَنا نبا قال: «قولوا: بارَكَ الله لكم وبارَكَ فيكم وبارَكَ عليكم». 

وأخرج التسائيٌ (01/1") والطبري”" والطبرانٌ (018-017/10) من طريق أخرى 
عن الحسن عن عَقِيل بن أبي طالب: أنه قَدِمَ البصرة فتزوّجٌ امرأة» فقالوا له: بالرّفاء 
والبنبنَ» فقال: لا تقولوا هكذاء وقولوا ى) قال رسول الله يكلِ: «اللهمّ بارك لهم وبارك 
عليهم» ورجاله ثقات. إلا أنَّ احسن لم يسمع من عَقِيل فيا يقال» ول حديث أب هريرة 
على أنَّ اللّْظ كان مشهوراً عندهم غالباً حنَّى سْمَيَ كل دعاء للمُتزوّج ترفئة. 

واختّلف في عِلّة النّهَي عن ذلك فقيل: لأنّه لا حَمدَ فيه ولا ثّناء ولا كر لله وقيل: لما 
فيه من الإشارة إلى بُغض البنات لتخصيص البنِينَ بالذّكر وأمّا الرّفاء فمعناه: الالتئام من 
رَقَأتُ الثوب ورَقَوته رَفواً ورفاء» وهو دعاء للزوج بالاليئام والائتلاف فلا كراهة فيه. 
وكال ةانق المير: الذي يظهر أنّهِ يل كر اللّفظ لمّا فيه من مُواققة الجاهليّة, لأئَّم كانوا 
يقولونه تَفاؤٌلاً لا دعاء» فيظهر أنَّه لو قيل للمُتزوّج بصورة الدّعاء لم يُكرّهء كأن يقول: 
اللهم ألّف بينههما واررّقها بنِينَ صا حينَ مثلاً» أو أَلّفَ الله بينكّ) ورَرَّقَى) ولداً ذَكَراً ونحو 
ذلك. 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)7١10(‏ وابن ماجه ».)١905(‏ والنسائي في «الكبرى» .)٠١١١11/(‏ 


(؟) قوله: «والطبري» لم ترد في (س)» وأثبتناها من الأصلين» لكن لم نقع على الحديث فيما بين أيدينا من كتب 


5504 


1 باب لاه / ح واه فتح الباري بشرح البخاري 








وأمّا ما أخرجه ابن أبي شّيْبة!'© من طريق عمر بن قيس الماصر”" قال: شهدت شُرَيجاً 
وأتاه رجل من أهل الشام فقال: إني تزوّجت امرأة. فقال: بالرّفاءٍ والبنِينَ.. الحديث». 
وأخرجه عبد الرَّزَاق )1١404(‏ من طريق عَديٌ بن أرطاةً قال: حَدَّتٌ شُرَيحاً أي تزوّجتٌ 
امرأة» فقال: بالرّفاءِ والبنينَ. فهو محمول على أنَّ شُرَيحاً م يَبلّغه النّهَّ عن ذلك, ودَلّ صنيع 
المؤلّف على أَنْ الدّعاء للمُتزوّج بالبَرّكة هو المشروع, ولا شك أئَّا لفظة جامعة؛ يَدَجُل 
جوااكل عاميرة مو رولك وغرو نز تن اللكه وا ققد مدن بجديت ار أن النبيّ ل لم 
قال له: «تزوّجتَ بكرا أو ثيّباً؟» قال له: «بارَكَ الله لك)”". والأحاديث في ذلك معروفة. 

- باب الدّعاء للنّسوة اللاتي دين العّروس وللعّروس 

5- حدذّثنا فَرُوقُ حدّئنا علنٌ بن مُسْهِرء عن هشام, عن أبيه. عن عائشةً رضي الله 
عنها: تزوّجني النبي يله فأتنني أي فأدْخَلتني الدَّاىَ فإذا ِسُوةٌ منَ الأنصار في البيت؛ فَقَلْنَ: 
على الخيرٍ والبرّكةٍ وعلى خير طائر. 

قوله: «باب الدّعاء للشو اللاي يبدينَ العَروسٌ ولِلْمَروس» في رواية الكُشْمِيهنيٌ 
اللنْساء) يَدَلَ «النّسوة». ْ 

وأورَد فيه/ حديث عائشة: «تزوّجَني تله فأتئني أمّي فأدحَلتني الدَّار فإذا نِسُوة من 
الأمار نكل عن تقوو الت جه وهو مختصر من حديث مُطوّل تقدَّم بتمامه بهذا السَّتد 
بعينِهِ في اباب تزويج عائشة» قبّيل أبواب الهجرة إلى المدينة (841*): وظاهر هذا الحديث 
تخالف للتّرجمة فإنّ فيه دعاء النّسوة لمن أهدّى العروس لا الدّعاء ره وقد استَشْكلّه ابن 
لين فقال: لم يَذكّر في الباب الدّعاء للنّسوة» ولعلّه أراد كيف صمّة دعائهنَ للعروس؛ 
كر اللفظ لا يساعد على ذلك. 





)١(‏ لم نقع عليه عند ابن أبي شيبة من طريق عمر بن قيس» وأخرجه من هذا الطريق سعيد بن منصور في 
«السنن» برقم (556). 
بل سيأتي بهذا اللفظ الذي ذكر برقم (/0571). 


كتاب النكاح باب لاه / ح كداه 5:5١‏ 


وقال الكِرْمائٌ: الأَمّ هي الحادية للعروس المجهّزة» فهُنَّ دَعَونَ لها ولمن معها 
وللعروسء حيث قلنَ: على الخير جتنن أو قَدِمِئُنَّ على الخير» قال: ويُحتمل أن تكون اللّام 
في النسوة للاختصاصء أي: الدّعاء امشتمي بالسوزة اللاتي يهدينَ» ولكن يَلرَّمِ منه 
المخالفة بين اللام التي للعروسء لأنّا بمعنى المدعوّ لها والتي في النّسوة» لأثّا الذّاعية: 
وفي جواز مثله خلاف. انتهى. 

ولواب لأ كل العوو را اديه الل جه ريع فيلة أذ راد اهار والتموة: كن 
مهدي العروس» سواء كُنَّ قليلا أو كثيرًء وأنَ مَن حَصَرَ ذلك يَدعُو لمن أحصر العروس؛ 
ولم يُرد الدّعاء للنّسوة الحاضرات في البيت قبل أن تأي العَرُوس» ويحتمل أن تكون اللام 
بمعنى الباء على حذف «أي» المخِتّصٌ بالنسوة» ويحتمل د الألف واللام بَدَل من المضاف 
إليه» والتقدير: دعاء السوة الدّاعيات للنسوة المُهديات» ومتُحتمل أن تكون بمعنى «من) 
أي الدّعاء الضاذو من السية وعند أبي الشّبخ في كتاب «النكاح» من طريق ويدبيق 
خفلة القن مهن كله أن النبيّ يل مرّ بجوار ناحيةً بني ححذرة'” ومن يقلن 
ل فحيونا تُحَيِيِكم » فقال: «قلره: حَيّانا الله وحَيّاكُم). فهذ] قه :فضا للسيوة اللاتي مبدين 
العروسء وقوله: «يهدينَ» بفتح أوّله من الحداية وبضمّه من الهديّة» ولما كانت العروس 
هر من عند أهلها إلى الزَّوجٍ احتاججت إلى من يهديها الطّريق إليه أو أطلقّت عليها أنه 
مَديّة» فالضّبط بالوجهَينٍ على هذَّينِ المعتَيينٍ. 

وأمّا قوله: اوللعَروسٍ» فهو اسم للزَّوجَنٍ عند أوَّل اجتماعهم| يمل الرجل والمرأة. 
وهو داخل في قول الشموة: «على الخير والبَرّكة» فإنَ ا ا وروعيا بولعلة : 
أشارٌ إلى ما وَرَدَ في بعض طرق حديث عائشة ة كا ته بهت عليه هناك» وفيه: 20 
اماي و سيم 


وقوله في حديث الباب: «فإذا نسوة من الأنصار) سمي منهنَ أسماء بنت يزيد , نالشكن | 


)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: حفصة. وي (أ) إلى: خصفة؛ والمثبت من (ع)) وهو الصواب. 
(7): 5 تصحفت في (س) إلى : جدرة. 


رق 
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الأنصاريّة» فقد أخرج جعفر المستغفريّ من طريق يحبى بن أب كثير عن كلاب بن تلاد'"' 
عن أسهاء مُقيّنة عائشة قالت: لما أقعذْنا عائشة لَتُجَلَّيّها على رسول الله يكل جاءنا فقَدّبَ 
إلينا مرا ولبنا... الحديث» وأخرج أحمد (17/591) والطبراننٌ (5؟/ 475) هذه القصّة من 
خديث أسباعنيقيث يز يلبق السك ووَّقَمَ في رواية للطَبرانَ (5 ؟/ 6 لأسماء بنت 
عَمَيسٍ) ولا يصمح لأنََّا حينئذٍ كانت مع زوجها جعفر بن أبي طالب بالحَبّشة» والمقيئة - 
بقافٍ ونون -: التي تُزيّن العَرُوس عند دخوها على زوجها. 
- باب من أحبٌ البناء قبل الغزو 
/اه ١‏ ه- حدّثنا حمّد بن العلاءء حدّثنا ابنُ المبارَك عن مَعْمَرِ عن هما عن أبي هريرةً ضفه 


عن النبىّ يَكَِه قال: «غَرَا نبي من الأنبياءء فقال لقومه: لا يتبعني رجل مَلَكَ بُضْعَْ امرأة وهو 


و ا امس اس 
يُرِيدٌ أن يَبنيّ بها ول يبن بها». 


86 


قوله: «باب مَن أححبٌ البناء» أي: بزوجته التي لم يدل بها «قبل الغَرُو) أي: قبل أن 
تحضر”" الجهاد ليكون فكره مجتَمعا 

ذكر فيه حديث أب هريرة الماضي في كتاب الجهاد ثم في فرض الحُمْس (27175). وقد 
شَرَحته فيه» وبيّنت الاختلاف في اسم النبّ الذي غَرّا هل هو يُوشَع أو داود؟ 

قال ابن انر وده سسوو وين ظناً منهم أن 

010 

-0١‏ حدّئنا . قييصة بن عُقْبَة حدّئنا سفيانء عن هشام بن عُرُوَةَ عن عَرْوةَ: روج 
النبيّ يك عائشةً وهي ابنةٌ مستٌّء وبَنّى بها وهي ابنة تسع, ومَكَدّت عنده تسعاً. 
)١(‏ زاد في (س) بعد هذا: «عن تلاد»؛ ولم ترد في الأصلين. 


(؟) وكذا لأحهد(١7711/1).‏ 


فر ف )1( و(س): أي إذا حضر» والمشيت من (ع). 


كناب النكاح باب 5١-6٠١‏ رح 9ه1ه-.واه مه 








قوله: «باب من بَتى بامرأةٍ وهي بنت تسع سنينَ» ذكر فيه حديث عائشة في ذلك» وقل 
تقدّم شرحٌه في مناقبها (7845). 
->٠‏ باب البناء في السّفر 
48-- - حدّئنا محمد بن سَلَام أخبرنا إسماعيل بن جعفرء عن حُميٍ حُميدِء عن أنسء قال: أقام 
اليب بن حر والمدبنة ثلاناْبنى عليه بصَفِيٌ بنت حي فدََوْتُ المسلمين إلى وليكته؛ ف 
كان فيها من خُبْرْ ولا لحم أمَرَ بالأنطاع اَن فيها من التّمر والاقط والكفي» كانت 
وَلِيِمَتهه فقال المسلمونَ: إحدّى أنّهات المؤمنينَ أو نما مَلَكّت يَوِيئه؟ فقالوا: إن حَجبّها فهى 


ينا 


3 


من أمّهات المؤمنينٌ وإن ل يِحْجُبْها فهي نا مَلَكّت يَمِينْه فلم ارحلَ وَطَّى لها حَلْقَه ومّد 
الججاب بينها وبينَ الناس. 

قوله: «باب البناء» أي: بالمرأة «في السَّفَرا ذكر فيه حديث أنس في قصّة صَفيّة بنت 
خُييّ وقد تقدّم في أوّل التكاح (5085). 

وقوله: «ثلاثاً يْبَى عليه بصَفيّة؛ أي : غليةه وفيه إقنارة ل أنّ سُنّة الإقامة عند 
لتيب لا تَحتصٌ باحر ولا تَتَقَيّد بِمَن له امرأة غيرها. 

ويوخذ فته سعواز تأخير الاختفال العامة ب القت لقاش ااه ثري بد قي 
والاهتام بوَليمة العزس». وإقامة سُنّة التكاح بإعلانه”"» وغير ذلك م ما تقدّمء ويأق إن 
شاءً الله تعالى (01579). 

١‏ باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيرانٍ 

- حدّئني كَرْوةٌ بن أبي المَغْراك؛ ع يس ماه 
عائشة رضي الله عنها قالت: تَرْوّجٍ جني النبيّ كَكِدِ فأتنني , أت التي الا فلم يني | 
رسولٌ الله يك ضْحَى. 
)١(‏ يقال: تَجُلُو الماشطة العروسٌء وجلا العروسٌ على بَعْلهاء وقد جُلِيَتْ على زوجهاء واجتلاها زوجها أي: 


نظر إليها. انظر «لسان العرب» مادة (جلي). 
(0) ني () و(س): بإعلامه. والمثبت من (ع). 
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قوله: «باب البناء بالتهار بغير مَرْكَبِ ولا نيران») ذكر فيه فيه طَرّفاً من حديث عائشة في 
تزويج النبي بهاء وأشارَ بقوله: «بالنّهار» إلى أن الدّخول على الزّوجة لا يحص باللّيلِ؛ 
وبقوله: «وبغير مَرككب ولا نيران» إلى ما أخر جه سعيد بن منصور - ومن طريقه أبو ايخ 
في كتاب «النكاح) - من طريق عرّوة بن رَوَيْم: أن عبد الله , بن قرط ” الشهالي وكان عامل 
عمر على حمص - مرّت به عروسٌ وهم يوقدون النيران بين يَدَيهاء فضَرَّبهم ِدرّته حتّى 
تَفَرّقوا عن عروسهم. ثمَّ طب فقال: إن عَوُوسَكم أوقّدوا التّيران و تَشْيّهوا بالكفرة والله 
مطفئ نورهم. 

7"- باب الأنماط ونحوه للنساء 

-١‏ حدّثنا قَتَيبة بنُ سعيدء حدّئنا سفيانُ» حدّثنا محمد بن المدْكَدِِ عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسوثٌ الله يكنه: «هل اتَذتم أنياطاً» قلتُ: يا رسول الله وأنّى 
لنا ألماط؟! قال: (إنَّا ستكونٌ». 

قوله: «باب الأناط ونحوه للنساء» أ من الكلل والأفتاد لفن وما في معناه. 
والأنياط: جمع مط بفتح النُون والميم: تقدّم بيانه في علامات الْبوّة (7311). 

وقوله: «ونحوه» أعاد الصهين مُفرّداً على مُفرّد الأنماط» وتقدّم بيان وجه الاستدلال 
على الجواز من هذا الحديث, ولعلّ المصبّف أشارٌ إلى ما أخرجه مسلم (1١1١؟)‏ من حديث 
عائشة قالت: حَرّحَ رسول الله كَل في غَرّاته فأخذتٌ تَمَطأً فسَتََتُه”" على الباب, فلما قم 
فرأى النَّمَطَ عَرَفتٌ الكرامَةً في وجهه. فجَذّبَه حنَّى مَتَكّه فقال: إن الله لم يأمرنا أن تكسو 
الحجارة والطَّين» قالت: فقَطَّعتُ منه وسادتّينِء فلم يَحِبْ ذلك علئَّ؛ فيُوحَذ منه أن الأنماط 
لا يكرّه اتّخاذها لذاتهاء بل لما يُصنّع بهاء وسيأتي البحث في سَبْر الْجُدُر في «باب هل يَرجِع 
إذا رأى مُتكَرا؟» (0141) من أبواب الوليمة. 
(1) تصحفت في (س) إلى: قرظ. 
(0) تحرّفت في (س) إلى : فنشرته. 


كتاب النكاح باب 59 / ح 17كاه 556 


قال نانع تطال الغدبون النديق أن الكر رن" لثم اقدرة الرجل» القول عابر 
لامرأته: أخري عن أنناطك؛ كذا قال» ولا دلالة في ذلكء لأئّها كانت لامرأة جاب 
حقيقة» فلذلكَ أضاقّها لهاء وإِلّا ففي نفس الحديث: («إنّه ستكون لكم أنماط» فأضاقها إلى 
أعَمّ من ذلكء وهو الذي اسَدَلّت به امرأة جابر على الجواز. 

ونان كن ابزبل" اليا اموب من الأثرالندير النعازف» 18 الهو عكر عله 
حديث عائشة. وسيانق البحث فيه. 

- باب النّسوة التي يدن المرأةَ إلى زوجها ودُعائهنَ بالبركة 

- حدّئنا المَضْلُ بن يعقوب, حدّثنا محمد بِنُ سابق, حدَّئنا إسرائيل» عن هشام بن 
عرو عن أبيهء عن غائفة: أتَنَا وَفْتِ امرأةٌ إلى رجل منّ الأنصار, فقال نبي الله يك: «يا 
عائشة ما كان مَعكم طَوٌ؟ فإنَّ الأنصار يُحْحِبْهِمُ هه اللْهَوة. 

قوله: «باب النّسُوة التي يَمْدينَ المرأة إلى رَؤْجها» في رواية الكُشْمِيهنيٌ: «اللّاتي» بصيغة 
الجمع وهو ول 

قوله: «ودعائهنٌ بالبَرَكة» تَبَنَت هذه الرٌيادة في رواية أبي ذرٌّ وحده وسَقَطّت لغيره. ول 
يَذْكّرها الإساعيلّ ولا أبو نُعَيم» ولا وَقَمَ في حديث عائشة الذي ذكره المصنّف في الباب 
ماعل ميك تكن إن كاقت وله ولعله اناق إل ها وو فعضي طرق وديف غانفية 
وذلك فيا أخرجه أبو الشّبِخْ في كتاب «النكاح) من طريق مبيّة عن عائشة: أنها روحت 
يمه كاتك فى عسخرها رجلا من الأنصارء قالت: وكنت فيمّن أهداها إلى وب 
50 انة كِ: «ما قلتّم يا عائشة؟» قالت: قلت: سَلَّمنا ودعَونا الله بالبَرّكة 
له انه 
)١(‏ تحرّفت في (ع) إلى: السترة» وفي (س) إلى: المشورة» والمثبت من (أ)» وهو الموافق لما في «شرح ابن بطال» 


4 وقد تقدم معنى الشورة قريباً في آخر شرح الحديث رقم .)0١54(‏ 
(1) تحرّفت في (ع) إلى: سترة» وفي (س) إلى: مشورة:» والمثبت من (أ). 


55148 
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قوله: «إنَا رفت امرأة إلى رجل من الأنصار» ل أقِفْ على اسمها صريحاًء وقد تقدّم أن 
المرأة كانت يتيمةً في ججر عائشة؛ وكذا للطَبّرانٌ في «الأوسط» (770) من طريق شَّرِيك 
عن هشام بن عرُوة عن أبيه عن عائشة. ووَّقَعَّ عند ابن ماجه (5100) من حديث ابن 
عبّاس: أنكحت عائشة قَرابةً ها. ولأبي الشَّيخْ من حديث جابر: أن عائشة رَوَّجَتَ بنت 
أخيها أو ذات قرابّة منها. وني «أمالي المحاملّ»/ من وجهٍ آخر عن جابر: نك بعض أهل 
الأنصار بعض أهل عائشة فأهدتها إلى قباء. وكنتُ ذكرثٌ في المقدّمة تبَعاً لابن الأثير في 
(أسد الغابة» فَإنّه قال: 5 اسم هذه اليتيمة المذكورة في حديث عائشة: الفارعة ينك اسقد 
ابن زَيَازةة إن اسه زوجها: تبّيط بن جابر الأنصاريّ» وقال في ترجمة ا إن أباها 
أسعد بن زرارة أوصضّى بها إلى رسول الله يك فرَوّجَها رسولٌ الله وَل نيط بن م جابر» ثم 
ساقٌ (7/ )1١14‏ من طريق المعافى بن عِمْران الموصِلَ حديث عائشة الذي ذكرتّه أوَّلا من 
طريق مبيّة عنهاء ثم م قال: هذه اليَتيمّة هي الفارعة المذكورة. 0 كن 
مَنَعَ من تفسيرها بها ما وَقَعَ من الزٌيادة: أكنا كاف كزائة غافكة» فيجوز التمد رولا تيد 
تفسير المبهّمة في حديث الباب بالفارعة» إذ ليس فيه تقييدٌ بَكُونها قرابة عائشة. 
قوله: «ما 0 شّريك”": فقال: «فهل بَعَنْتَم معها جارية تَضرب 
بالدّفٌ ولعلن ؟2 قلت: تقول ماذا؟ قال: تقول: 
اماك فكَيَّا1ُاناوححيّّ اكمُ 
واتسولا دهي الأعضت. عسافا تين ترايكة 
وليي و لا المفليب التتكرا #ييا فيك عتداركة 
وفي حديث جابر بعضّهء وفي حديث ابن عبّاس أَوَلّه إلى قوله: «وحَيّاكُم». 


قوله: «فإنَّ الأنصار يُعْحبِهم اللهُو؛ في حديث ابن عبّاس وجابر: «قوم فيهم غَرّل). وفي 
حديث جابر عند المحامل: «أذركيها يا زينبٌ»؛ امرأةًٌ كانت تَعَنّى بالمدينة. 


)١(‏ عند الطبراني في «الأوسط». وقد ذكرها قريباً. 


كتاب النكاح باب 54 /ح 1ه 5 





ويستفاد منه تسمية المعَنْية الثانية في القصّة التي وفعت في حديث عائشة الماضي في 
العيدينٍ (444) حيث جاء فيه: دحل عليها وعندها جاريتان عا وكنتٌ ذكرتٌ هناك 
أن اسم إحداهما حَمامّة ى) ذكره ابن أبي الدنيا في «كتاب العيدين» له بإسناد حسن» وأني لم 
أقَْ على اسم الأخرّىء وقد جَوّتٌ الآن أن تكون هي زينب هذه 

وأخرج النسائيٌ (78”) من طريق عامر بن سعد عن قَرَظة بن كعب وأبي مسعود 
الأنصاريّنٍ قالا: نه رُخصٌ لنا في اللهو عند العُرس... الحديث» وصَححَه الحاكم 
(7/ 2185 ولِلطْبَراقٌ (1137) من حديث السائب بن يزيد عن النبيّ كه وقيل له: 
0 في هذا؟ قال: «نعم, إِنَه بكاحٌ لا سفاحء أَشِيدُوا التكاح»» وفي حديث عبد الله 
ابن الزْبِير عند أحمد (171+0) وصّحَّحَه ابن حِبّان (077 4) والحاكم (1/ 187): «أعلنوا 
عم زاد التَرْمِذْيٌ )1١89(‏ وابن ماجه (1445) من حديث عائشة: «واضربوا عليه 
بالدكة"؟ وعاه قست ولأ 104413 وال دق ارم ٠‏ والمّساء ني (1917*79) من 
حديث محمد بن حاطب: «فضل ما بين الحلال والحرام مرت بالدّفٌ)©. واستدل فول 
«واضربوا» على أنَّ ذلك لا يختصٌ بالّساءِ لكنّه ضعيفء والأحاديث القويّة فيها الإذن في 
ذلك للنّساءِء فلا يَلتَحِق بهن الرّجال لعُموم النّهي عن السب مبن. 

4- باب الهديّة للعروس 

- وقال إبراهيم؛ عن أبي عثمانَ ‏ واسمُّه الجَعْدٌ ب عن أنس بن مالكِ. فال 
١‏ ووو موسرو 
سَلّمَ عليهاء ثم قال: كان رسولٌ الله يك عرُوساً بزينب» فقالت لي أ سُلَيم: لو أهد 
ل ل ويك لذ اشر» فتات قث شرو كت ةس 
َأرِسَلَت بها معي إليه. فانطَلَقَتَ بها إليه فقال لي: «ضعها» ثم أَمَرَنِ فقال: «اذع/ لي رجالاً» 10 
)١(‏ لفظ ابن ماجه: «واضربوا عليه بالغربال». 


(؟) إسناده حسنء وانظر تمام تخريجه في «المسند» .)١8 50 1١(‏ 
(") القائل هو: الجعد أبو عثمان» أي: مرّ بنا أنس بن مالك. 


: باب 54 / ح اه فتح الباري بشرح البخاري 
سَمَاهم «وادْعٌ لي من لَقِيتَ» قال: فمَعَلْتُ الذي أُمَرَنِء فَرَجَعْتُ فإذا البيثُ غاص بأهله. 
فرأيثٌ النبىّ يلي وضَعَ يديه على تلك الحيْسة وتَكلّمَ بها ما شاء الله ثم جَعَلَ يَذُعو عَشَرَةَ 
عَشْرَةَ كلوه منه» ويقول طهم: «اذْكُروا اسم الله وليأكل كل رجلٍ 7 يَلِيه)ا» قال: حتى 
تصَدّعوا كلّهم عنهاء فكَرَّجَ منهم مَن حَرّجَ وبَقِيّ تَفَرٌ يتَحدّئُونَ» قال: وجَعَلْتَ أغتم ثم 

خَرَحَ النبيّ يَكِِ نحوّ الحُجُرات وحَرَّجْتَ في إِثْره فقلت: إجم تنادهواة ترج فدخل البيث 
وأركى السّن ون في الحُجْرةٍ وهو يقول: 9 يَكمَ) الذي عَمَنُو لا َدَحُلويُوتَ أليّيَ له 


ل ا 4 


أت يود لَك إل طعاي عير تَظِرِينَ | إَِنْهُ ولك إِدَا دعصم َأَدَحَلُوا قَإِذًا طعممم فَانتشروأ ولا 
مُسََعْنسِينَ لحَديث إِنَّ كم كان بُؤذى الب فَستيي. منحكم والله م ان 
لْحَقّ * [الأحزاب:"57]» قال أبو عثهانَ: قال أنسٌ: إِنَّه حَدَمَ التبيّ يك عَشْرَ سنينٌ. 

قوله: "باب الهديّة للعَرّوسٍ» أي: صَبِيحَة بنائه بأهله. 

قوله: «وقال إبراهيم» 9 طَهمان «عن أبي عثيهان - واسمه الجَعد ‏ عن أنس بن مالك 
قال: مرّ بنا في مسجد بني رفاعة» يعني: بالبصرة» قال: «فسَمعته يقول: كان النبيّ وك إذا مرّ 
بحَتبات م سَلِيم) كذا فيه» والحّتبات بفتح الجيم والثون م موحّدة جمع جَنْبة) وهي 
النائحرة. 

قوله: «دَكَلَ عليها فَسَلّمَ عليها» هذا القَدْر من هذا الحديث مما تفرّد به إبراهيم بن 
طَهْانَ عن أبي عثمان في هذا الحديث؛ وشارَكَه في بَقيّته جعفر بِنُ سليمان ومَعمّر بن راشد 
كلاهما عن أبي عثمان» أخرجه مسلم /١478(‏ 454و40) من حديثهماء ولم يقع لي موصولاً 
من حديث إبراهيم بن طَهْهانَ إِلّا أنّ بعض من لقِيناه من الشّرّاح زّعَمَ أن النّسائيّ أخرجه 
عن أحمد بن حفص بن عبد الله بن راشد عن أبيه عنه. ولم أَقّفْ على ذلك بعدٌ”" 

قوله: «١كان‏ رسول الله يَكِ عَرْوساً بزينب» يعني: بنت جَحْش» وقد تقدّم بيان آيته يك 
)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «انتقاض الاعتراض» 477/7: ثم وجدثٌ في المناقب من «السئن» للنسائي 


(8771) عن أحمد بن حفص بهذا الإسناد قطعة منه وهي قوله: كان النبي كَكةِ إذا مرّ بجنبات أم 
سليم دخل عليها فسلَّم عليها؛ لم يزد على 
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في تكثير الطّعام واضحاً في علامات النْبوّة (7514)» وقد استشكل عياض ما وَقَعَ في هذا 
اسفن ا الزلية تصق ونه فقس #اتتدبع انق الذي أعدلة أء شل وان 
المشهور من الرّوايات أنه أوّمَ عليها بالخبز واللّحمء ول يقع في القصّة تكثير ذلك الطّعام 
وإِنَّما فيه: أشبَعَ المسلمينَ خبزاً ولح). 

وذكر في حديث الباب أن أنساً قال: .فقال لي: (أذع ا - سَنَاهم -. وادع مَنْ 
لَقِيتَ» وأنّه أدكَلّهم ووَضَع كَل يدَه على تلك المّيسة وتَكلَّمَ بها شاءً الله. ثم جَعَلَ يَدعو 
عشرة عشرة» حنَّى تَصَّدَّعوا كلّهم عنهاء يعني: تَفُرّقواء قال عياض: هذا وهم من راويه 
وتركيبٌ قصّة على ارق وتَعقَبّه القرطْبيّ أنه لا مانع من الجمع بين الرّوايتَينء والأولى 
أن يقال: لا وهم في ذلكء فلعلٌ الذينَ دعوا إلى الخبز واللّحم فأكلوا حتى شَّبِعُوا وذهبوا ل 
عا وم بق اللثر الدية كانوا سرون عاك انس نو ايا 
آخرينَ ومن لَقِيَ فدخلوا فأكّلوا أيضاً حنَّى شبعواء واستّمرٌ أولئك الْمّر يَتَحَدَّئُونَ. وهو 
جمعٌ لا بأس به وأرلسة يقال إن حور انقية عاك سقيور لكين واللحمة فأكلرا 
كلّهم من كلّ ذلك. وعَجبتٌ من إنكار عياض وقوع تكثير الطَّام في قصّة الخبز واللّحم 
مع أن أنساً يقول: أولّمَ عليها بشاقٍء كما سيأتي قريباً (0171)» ويقول: ِنّهِ أشبَع المسلمين 
مُحيزاً ولحاً (8745). وما الذي يكون قدر الشّاة حبّى يُشبع المسلمينَ جميعاً وهم يومئلٍ 
نحو الألف. لولا البَرّكة التي حصّلّت من جُملة آياته كل في تكثير الطّعام؟ 

وقوله فيه: «وبقيَ تَفَريتحدَّنُونَ» تقدّم/ بيان عِدَّحهم في تفسير سورة الأحزاب (57/41). 
ظ وقوله فيه: ١وجَعَلت‏ أَغتَمٌ) هو من العَمٌ» وسببه ما فهمّه من النبي يَكِ من حيائه من أن 
يأمُرّهم بالقيام ومن عَفْلَتِهِم بالتحدّثِ عن العَمَل بم'" يَلِيق من التَخفيف حيئئلٍ. 


وقوله في آخره: «قال أبو عثران: قال أنسن: إن حَدَمَ النبي يك عشر سنين» تقدّم بيانه قبل 


قليل, وسياق الولمام به ها ف كتاب الآأدب إن شاء أللّه تعالى (4؟ ٠‏ ؟). 


)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: عما. 
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6 باب استعارة الثياب للعُّرّس وغيرها 

5- حدّثني عُبِيدٌ بن إسماعيل؛ حدّئنا أبو أسامةٌ عن هشام؛ عن أبيه. عن عائشة 
رضي الله عنها: أنّا استعارت من أساء قِلادة فهَلكّت, فأرسَلَ رسول الله يكل ناساً من 
أصحابه في طلّبهاء فأَدرَ ركهم الصلاةٌ فصلَوًا بغير وُضوء كا أنوًا الي ل شَكوَا ذلك إليه. 
فنزلت آبةٌ التيمُم. فقال أُسَيدُ بن ححضَير: جَزاكِ الله خيرًء فوالله ما نل بكِ أمبٌ قط إِلَّا جَعَلَ 

قوله: «باب استعارة الدباب للعُزس”" وغيرها» أي: وغير الّياب» ذكر فيه حديث عائشة 
نا استعارت من أساء قِلادَة» وقد تقدّم شرحه مُستَوقُ في كتاب التيمّم (775)) ووَجْهُ 
الاستدلال به من جهة [أنَ] المعنى الجامع بين القِلادّة وغيرها من أنواع الملبوس الذي 
يتَرَيّن به للزوج أَعَمّ من أن يكون عند العْزس أو بعده» وقد تقدّم في كتاب الهبة )١774(‏ 
لعائئة يديك انع مو بهذا وهو قوهاء كان ل منوة د أى :تمن التووع اللطن سور 
على عهد رسول الله يك فم| كانت امرأة تَقَيّنُ بالمدينة ‏ أي: تُرَيّنُ - إلا أرَسَلّت إلى تستعيره. 
وتَرجَمَ عليه «الاستعارة للعرس عند البناء»» وينبغي ني استحضار هذه التَّرّحمة وحديثها هنا. 


5- باب ما يقول الرّجل إذا أتى أَهْله 


6- حردّئنا سَيْلٌ سَعْدَ بنْ حفصء عن شَيْبِانَ عن منصورء عن سال بن أبي الجَعْدء عن 
كُريب» عن ابن عباس قال: قال النبيّ يكِ: «أمَا لو أنَّ أحدّهم يقول حينّ يأتي أهلّه: باسم الله 


0 مث 3 م 2 ًَ - م 2 مر 4 قاع 7 وي 0-0007 
اللهم جنبني الشيطان وجَنب الشيطانَ ما رَرَقتَناء ثمّ قَدَرَ بيئهما ولد أو قَضِيَ ولد لم يَضْرٌَه 


شيطانٌ أبداً». 
- 8 575 4 0 8 ا عٍِ 
قوله: «باب ما يقول الرّجل إذا أتى أَهْله؛ أي: جامّع. 


قوله: اعن شَيْبِانَ» هو ابن عبد الرّحمن التحوي. ومنصور: هو ابن المعتمر. وفي الإسناد 
ثلاثة من التابعينَ في نَسَقِ هو أَوَّهم. 





)١(‏ في (س) والنسخة اليونينية من «الصحيح»: للعروس. والمثبت من الأصلين. 
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قوله: «أما لو أنَّ أحدّهم» كذا للكشوييق هناء ولغيره بحذفي أن وتقدّم في بلء 
الخلق (7171) من رواية هام عن منصور بحذفٍ «لو» ولفظه: «أما إِنّ أحدكم إذا أتى 
أهله»» وفي رواية جَرير عن منصور عند أبي داود )١١71(‏ وغيره'": الو أن أحدكم إذا أراد أن 
أي أهله» وهي مُفسّرة لغيرها من الرّوايات دالّة على أنَّ القول قبل الشَّروع. 
٠‏ قوله: «حين يأتي أهله) في رواية إسرائيل عن منصور عند الإسماعيلَ: «أما إن أحدكم 
لويقول حين يجامع أهله؛ وهو ظاهر في أنَّالقول يكون ممٌ الفعل» لكن يُمكِنٌ مله على المجازء 
وعنده في رواية رَوح بن القاسم عن منصور: الوأنَ أحدهم إذا جام م أمرأته ذكر الله). 

قوله: اباشم الله»/ اللهمّ جَنْبني» في رواية رَوح: : «ذكر الله : لم قال: اللهم 01 وفي 


زؤاية كك ة عن متصور فى بده لفان ١‏ جَنْبني) ا أيضاء وفي رواية همّام: 
«جتينا». 


و 


أمامةً عند الطيرازٌ (07/889: «جَنْبنى وجَدْب ما 


ع 


قوله: «الشّيطان» في حديث أبي 
رَرقتني من”" الشيطان الرّجيم». 

قوله: ١نم‏ قدّرَ بينهما ولد أو قُضِيَ ولد؛ كذا بالشكٌُ» ةر الكتوييان ا 
او 11111 10آظ1ص ': «فإن فَكَى الله 
ينه ولد ومكله ف روانة سرافل انراق روا شك «فإن كان بينهم| ولد ولمسلم (181) من 
طريقه: (فإنّهِ إن يُقدّر بينهما ولد في ذلك» وفي رواية جرير: 2 در أن يكون» والباقي مثله» 
ونحوه في رواية رَوْح بن القاسمء وفي رواية همّام: «فْرُزِقا ولدأ». النقاا 

قوله: الم يَضْرَ ه شيطان أبداً» كذا بالتّكيرء ومثله في رواية جَرِيرء وفي رواية شُعْبَة عند 
مسلم )١515(‏ وأحمد (55091): لياط علي ليطا أو ُ بَضْكّه الشّيطان»» وتقدّم في 
بَدَء الخلق من رواية هام وكذا في رواية سفيان بن عيّينة وإسرائيل ورَوْح بن القاسم 
(1) سلف من هذه الطريق برقم »)١51(‏ وسيأتي برقم (/758)» وأخرجه ابن ماجه (1119). 


(؟) كذا في الأصلين و(س) بإثبات لفظة «من»» وليست هى في «معجم الطبراني». < 
(؟) عند الترمذي »))23١947(‏ وبنحوه أخرجه أحمد :))١9:/(‏ والنسائي في «الكبرى» (64/1). 
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بلفظ: «الشّيطان» واللام للعهدٍ المذكور في لفظ الدَّعاءء ولأحمد (2807) عن عبد العزيز 
العم عن منصور: ال يَضْرَ ذلك الول الشيظان يدأ وق كرس لبن عند هيه الا ذا 
22٠550‏ (إذا أتى الرجل أهله فليقل: باسم الله اللهم بارك لنا فيا رَرَقْتَنا ولا نجعل 
الشيطان لصيباً قيناو :قكناء فكان يرع إن تلت أنركوة ولد اننا 

واختلف في الضَّرّر المنفيّ بعد الاتّفاق على ما نَقَلَ عياض على عَدَّمِ امل على العُمُوم 
في أنواع الضرّرء وإن كان ظاهراً في الحّمل على عَمُوم الأحوال من صيغة الثفي مم التأبيد 
تاسج ا «أنّ كل بني آدم يَطعّن الشّيطان في بَطنِه حين يُولّد 
إلا مَن امس عي وجل شورع لور ل المي لاسب شرا 

ثمَّ اختلفوا فة فقيل: المعنى لم يُسَلّط عليه من أجل بَرّكة النّسمية» بل يكون من جُملَة 


العباد الذينَ قيل فيهم: ا إِنَّ عِبَادِى ليس لك عَلْنهم سَلطانٌ 4 [الإسراء:10] ويُؤيّده مُرسَل 
الحسن المذكورء وقيل: المراد لم يَطْعْنْ في بطنه. وهو بعيد لمُنابَلَتَِ ظاهر الحديث المتقدّم» وليس 
تخصيصه بأولى من تخصيص هذاء وقيل: المراد لم يُصرّعه. وقيل: لم يَضْرّه في بَدَنهء وقال ابن 
دَقِيق العيد: يحتمل أن لا يَضْرّه في دينه أيضاء ولكن يبعده انتفاء العضمة. 

وتعتتويان اختضاص قن من ,بالجمهة نطروك 'الزسعوين لذ ريق التو قاذ 
مانع أن يُوجَد مَن لا يَصدّر منه مَعصية عَمْداً وإن لم يكن ذلك واجباً له. وقال الدّاووديٌ: 


معنى ١ل‏ يَضْرّه) أي: لم يَفتنه عن دينه إلى الكفر وليس المراد عِصمّته منه عن المعصية. اليلد 


0 


يََرَه بمُشارّكة أبيه في جاع أمّهء كما جاء عن مجاهد: «أن الذي تجامع ولا يْسَمَي يَلنَفْ 
الشّيطان على إحليله فبُجامع معه»' " ولعلّ هذا أقرّب الأجوبة» ويَتّد الحَمل عل الأول بأد 
الكثير تمن يَعرف هذا الفضل العظيم يَذْمّل عنه عند إرادة المواقّعة» والقليل الذي قد 
يُستحضره ويّفعَله لا يقع معه الحمل» فإن كان ذلك ناد را ل يَبعْد. 


وفي الحديث من الفوائد أيضاً: استحبابٌ التّسمية والدّعاءِ والمحاقّظة على ذلك» حبّى 


."814 /١ نقل ذلك عن مجاهد: الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»‎ )١( 
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في حالة الملاذ كالوقاع» وقد تَرجَمَْ عليه المصبّف في كتاب الطّهارة )١51(‏ وتقدَّم ما فيه. 


وفيه الاعتصام دكن الله ودعائه من الشيطان» وَالتَدٌّك بأسمه والاستعاذة به من م 


الأسواء. 

وفيه الاستشعار بأنَّه الميَسّر لذلكٌ الْعَمّل والمعين عليه. 

وفيه إشارة إلى أن الشّيطان مُلازِم لابن آدم لا يَنطَرِدُ عنه إلا إذاذكر الله. . 

وقيفود عل مه 00 نَع المحٍث أن يذكُر الله» ويخدِش فيه الرّواية المتقدّمة: «إذا أراد أن 
يأ أهله» ودوام ماتيا ساك وقد ذكر المصئف ذلك وأشارٌ إلى 
الرُواية التي ة فيها: «إذا أراد أن يذخا ة وتقدّم البحث فيه في كتاب الطّهارة ب) يُعنِي عن 
إعادته. ظ ظ 

7- بابٌ الوَلِيمةٌ حقّ 

وقال عبد الرَّحمنٍ بن عَوفٍ: قال لي النبيّ علد : َوْلِم ولو بشاة». 

0 حدّئنا يحبى بن بكي قال: حدَّئني اللَِّثُ عن عُقَيل» عن ابن شهاب, قال: 
اخرق الس بن مالك : أله كان ابن عَفْرِ سنن فم اليل لدي فكنَ مها 
يُواظِبئتي على خذمة النبيّ يلل َكَدَمنُه عَفْرَ سنن وتُوفّيَ النبيٌ يل وأنا ابن عِشْرِينَ سَنة 
وكُنتُ أعلمَ الناس بشأنٍ الججاب حينّ أَنرِل وكان أوَّلَ ما أَنزِلٌ في مُبتتى رسول الله كله 
بزينب ابن خض أصبّح النببيٌ يل بها عَرُوساً فدَعَا القوم فأصابوا منّ الطّعامء ثم حَرَجوا 
وبق رَهْطَ منهم عند النبيّ يل فأطالوا المت فقا النبي يك فحَرَجَ وحَرَجْتَ معه لكي 
يخْرجواء ف فَمَسَّى النبيٌ بك ومَشَيتُ حتّى جاء عَتَبةَ حَجْرةٍ عائشة ثمّ ظنّ نهم خَرّجواء فرَجَعَ 
ورَجَعْتُ معه. حنَّى إذا دَخَلَ على زينبَ فإذا هم جلوسٌ لم يقوموا. فرَجَعَ النبي يكل ورَجَعْتَ 


1 مو و سروس مد وا 


17171111 
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قوله: «بابٌ الوليمة حَقّ) هذه التّرّجمة لفظ حديث أخرجه الطبراقٌ (؟؟/ 077 من 
حديث وحشي بن حَرْب رَفَعَه: «الوليمة حق. والثانية معروف. والثالئة فخر)ء ولمسلم 
:4/1١55(‏ )مو طرق الرخرع عن لعب ومن ميديو المسلن عن أ بهريزة قال: 
0 الضّعام طعام الوليمة» يدعى الغني» ويترك المسكين» وهي حَقّ)» الحديث. ولأبي الشّبخْ 
والطبرانٌ في «الأوسط) من طريق» مجاهد عن أبي هريرة )47٠(‏ رَفَعَه: «الوليمة حَنٍّ وسُنّة 
فمّن دُعيّ فلم نب فقد عَصَى) الحديث. وسأذكر حديث زُهَير بن عثمان في ذلك وسَّواهدَه 
بعل ثلاثة أبواب 20١70‏ ). وروى أحمد )7571١765(‏ من حديث بريدة قال: لم خطب عل 
فاطمة قال رسول كَكِِ: «إنّهِ لا بر للعروسٍ من وليمة» وسئده لا بأس به. 

قال ابن يَطال: قوله: «الوليمة حَقَ) أي: ليست بباطل بل يندذب إليها وهي سنة 

فضيلة» وليس المراد بالحنٌّ الوجوب. ثم قال: ولا أعلم أحداً أوجَبها. كذا قال» وغَفَلَ عن 

رواية في مذهبه بوجوبا تَقَلَّها القرطبيّ» وقال: إن مشهوو الذهبا ألا متدرة وا التين 
عن مذهب"' أحمد. لكن الذي في «المغني»: أنَّا سَئَةء بل واققٌ ابنَ يَطال في نفي الخلاف 
بين أهل العلم في ذلك؛ قال: وقال بعض الشافعيّة: هي واجبة, لأنَّ النبيّ تكله أمَرَ يها 
عبد الرّحمن بن عَوْفء ولأنّ الإجابة إليها واجبة فكانت واجبة» وأجاب بأنَّه طعام لسرور 
حادث فأشبّة سائر الأطعمة» والأمر محمول على الاستحباب بدليلٍ ما ذكرناه» ولكوزه 
أمَرّه بشاةٍ وهي غير واجبة اتّماقًء وأما البنا ع*" فلا أصل له. 

قلت: وسأذكر مزيداً في "باب إجابة الدّاعي» قريباً. والبعض الذي أشارٌ إليه من 
الشافعية هو وجه مَعرّوف عندهم, وقد جَرَّمَ به سُلَيم الرّازْيَ وقال: إِنَّه ظاهر نص 
«الأ» وبَقَلّه عن النّضَ أيضاً الشيخ أبو إسحاق في «المهذَّبِ»» وهو قول أهل الظّاهر ى) 
صَرَّحَ به ابن حَزْمء وأمّا سائر الدَّعَوات غيرها فسيأتي البحث فيه بعد ثلاثة أبواب. 





() لفظة «مذهب» ليست في (س). 
)١(‏ كذا في الأصلين و(س): «(البناءك» ولم تتحقق من قصد المصنف مبذه العبارة. وعبارة «المغنى») 9/١ ٠‏ : 
(وأما ما ذكروه من المعنى لا أصل له أي: ما ذكروه من معنى وجوب الوليمة؛ والله أعلم. 
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قوله: «وقال عبد الرّحمن بن عوف: قال لي النبي ككلة: أُولِم ولو بشاقِه هذا طَرّف من 
حديث طويل رَصْله لنت في أوّل البيوع )7١5/(‏ من تحديث عبد الرّحمن بن. وف 
نفسه» ومن حديث أنس أيضاً )7١49(‏ وسأذكر شرحه مُستّوقٌ إن شاءً الله تعالى في الباب 
الذي يليه وامراد من ورُود صب الأمر بالليمة وأنه لو رخص في تركها لما وهم الأمر 
باستدراكها بعد انقضاء الدخول: 

وقد اختّلّف اليَهلّف في وقتها: هل هو عند العَقّد أو عَقِبهه أو/ عند الدّخول أو عَقِبه 
أو موسّع من ابتداء العَقّد إلى انتهاء الدّخول؟ على أقوالء قال التَوّويّ: اختلّفواء فحكى 
عياض أن الأصح عند المالكيّة استحبابه بعد الدّخو ل» وعن جماعة منهم: أنه عند العقدءوعن 
ابن حبيب: عند العقد وبعد الدضول: وقال في موضع آخر: عبوز قبل الدكتول عله وذكر 
ابن السك أ أباه قال: لم أرّ في كلام الأصحات تَعيّن وقتهاء وأنّه استّنبط مرخ 'قول البَعَوىٌ: 
500 الدّفٌ ا الس 0 أن وقتها موس من 


مخ» ورج عله الي يوقت لويد ته .ا 

وما فاه من تصريح الأمحات عسي أن ارو 0 حَ بأئها عند الدّخولء 
وحديف آنسن هذا اباب :ضري قا ليخد الدعول» لقوله فيه ا 20007 
فدَعَا القوم. واستحبٌ بعض المالكيّة أن تكون عند البناء ويقع الدّخول عَقِبهاء وعليه 
عمّل الناس اليوم» ويُؤيّد كونها للدّخولٍ لا للإملاك أن الصّحابة بعد الوليمة تَرَدّدوا هل 
هي زوجة أو سُرَيّة؟ فلو كانت الوّليمة عند الإملاك لَعرَفوا أنا زوجة» لأنّ السّريّة لا وليمة 
فاء فد على أنهَا عند الذّخول أو بعده. 


قوله ف خلايية :نين : 5 النبي يِذ بالتصِب عل القلرّفء 7 27 ده 


وسيأتي في الأشربة من طريق 1 شُعَيبٍ عن الزْهْرَيّ عن أنس' ا دي 


ان قبل الدخول وبعده قري مه والثبت من () و(س). 
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ابن عشر سنين» وماتٌ وأنا ابن عشرينَ”” وتقدّم قبل بابَينِ (*217) في الحديث المعلّق 
عن أن غف ا نتغن انس انه خدم النبيّ كِِهِ عشر سنينء ويأتي في كتاب الأدب (5078) 
من طريق سَلَام بن سكين عن ثابت عن أنس قال: حَدَمت النبيّ يلل عشر سنين. والله 
ماقان 0 امه تدا .. الحديث. ولمسلم (7710/ 04) من رواية إسحاق بن أبي طلحة 
عن أنس في حديث آخره: قال أنس: والله لقد خدمته تِسْعْ سنين» ولا مُنافاة بين 
الأواكقة قإن كذه عتداه كات تمع سنن ويعضى أغن ره قالكن التوافة قار وده 
اكير أخرئ, 

قوله: ١فكنَّ‏ أمّهاتي» يعني يعني : : أمّه وخالته ومن في معناهماء وان تكو كه 
فهي مُرادةٌ هنا لا ححالّة. 

قوله: ١ايواظبتني»‏ كذا للأكثر بظاءِ مُشَالة وموحّدة ثمَّ نوتَّينِء من المواظبة. ول 5 للكشميهني 
بطاءٍ مُهمَلة بعدها تحتانية مهموزة بَدَل الموخّدة. من المواطأة: وهي المواققة» وفي رواية 
الإسماعيلٌ عن : روط #يتسيديه الطاء الميملة ونوتين الأول مقددة يفن التنن بعد الوار :ول 
حرف كر برد لاسن )ل ملان روك لنقل نه مله كو ب متا اد 
التَوطِئة : تقول: وطأته على كذاء أي حر ضته عليه. 

قوله: «وكنتٌ أعلّمَ الناس بشأنٍ الحجاب» تقدَّم البحث فيه وبَسْطُ شرجه في تفسير 
سورة الأحزاب (517/941). 

8- باب الوليمةٍ ولو بشاةٍ 

/1ه- - حدّثنا علمٌ حدّئنا سُفيانٌ قال: : حدّثني حُميلٌ أنه سَمعَ أنساً فد ضيه قال: سأل 
)١(‏ كذا قال الحافظ ابن حجر وهو وهم منه رحمه الله فليست طريق شعيب عن الزهري هذه عند البخاري 

في الأشربة» ولعله تبع في ذلك المزي حيث عزاه في «تحفة الأشراف» "81١/١‏ للبخاري في الأشربة» 

وليس كذلك. بل الرواية التي أشار إليها المزي في «باب في الشرب...2» من كتاب المساقاة برقم 


(؟316) من طريق شعيب عن الزهري عن أنس بن مالك: أنها حَلِيَتٌ لرسول الله كل شاة داجن...») 
الحديث» وليس فيه قول أنس المشار إليه؛ والله أعلم. 
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النبيّ كك عبد لحن بنَ عَوْفٍِ وتزوّجَ امرأةً منَ الأنصار: «كم أصدّقتها؟» قال: ورْنَ 
نواةٍ من ذهب. 

وعن حُمِيدٍ قال: سَمِعتٌ أنساً قال: لَمّا قَدِموا المدينة َل المهاجرونّ على الأنصار, فنزلٌ 
عبدُ الرّحنٍ بن عَوْفِ على سَعْدِ بن الرّبيع فقال: أقاسمُكَ مالي وأَنزِلُ لكَ عن إحدّى امر أ 
قال: بارّكَ الله لك في أهلِكَ ومالكَء فكَرّجٌ إلى السّوقٍ فباَ واشترَى» فأصاب شيئاً من أَقِطٍِ 


وسَمن فترزوّج» فقال النبي د «أؤلم ولو بشاة). 


قوله: «باب الوَلِيمَّة ولو بشاقا أي: لمن كان ميري سيأ البحث فيه» وذكر المصئف 
في الباب خمسة أحاديث كلّها عن أنسء الأوّل والثاني: قصّة عبد الرّحمن بن عَؤْفء قَطَحَها 
حديثين. 


قوله: ١حدّئنا‏ عليّ» هو ابن المَدِينيٌ» وسفيان: هو ابن عند وقد صَرَّحَ بتتحديثٍ حُميدٍ 
1 2 7 ًَ م 1 و* . ث7 

7 وسماع ميد من أنسء فَأمِنَ تدليسهماء لكنه فرَّقَه حديثنٍ: فذكر في الأوّل سؤال النبي كله 
عبد الرّحمن عن قَدْر الصّداقء وفي الثاني أوّل القصّة قال: لما قدِموا المدينة نزلٌ المهاجرونٌ 
على الأنصارء وعَبَّرَ في هذا بقوله: «وعن ميد قال: سَمعتٌ أنساً»» وفي رواية الككشْميهنيّ: 
«أنَّه سممَ أنساً» ىا قال في الذي قبله. وهذا معطوف فيا جَرّمٌ به لزي وغيره على الأوّل» 
ويحتمل أن يكون مُعلَّقَأَ والأوّل هو المعتمّد. 

وقد أخرجه الإساعيلّ: عن الحسن بن سفيان عن محمّد بن حَلاد عن سفيان حدثنا 
ُمِيدٌ سمعتٌ أنساًء وساقٌ الحدييّن معاً. وأخرجه الحُميديٌ في «مُسئّده )1١11(‏ ومن 


طريقه أبو تُحَيم في «المستخرّج» عن سفيان بالحديث كله مُفرّق وقال في كل منهم|: حذثنا 


د 77 


6 لام 


ميل أنه سمع أنساء وقد أخرجه ابن أبي عمر في «مُستده» عن سفيان» ومن طريقه . 


الإسماعيل فقال: عن حميد عن أتبيى + تناف الجميع حديثاً واخداء وَقَدَءَ القصّة الثانية على 


٠‏ الأولى كما في رواية غير سفيان» فقد تقدّم 2 أوائل النكاح (0017) من طريق الثوريٌ» ظ 


وف (باب الصّفرة للمُتزوّج» (0165) من رواية مالك» وفي «فضل الأنصار» (31”) من 


557048 
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طريق إسماعيل بن جعفرء وفي أوَّل البيوع )3١44(‏ من رواية زُهّير بن معاوية» ويأتي في 
الأدب )1١087(‏ من رواية يحيى القطان كلهم عن حميد. 

وأخرجه محمّد بن سعد في «الطبقات» (/ 077) عن محمّد بن عبد الله الأنصاريّ عن 
حميل» وتقدّم في «باب ما يدعى للمُتزوّج» من رواية ثابت (0150)» وفي «باب وآتوا 
النساء صَدُقاتنَ) (0144) من رواية 2000 بن صُهَِيب وقتادة كلهم عن أنس. 
وأورّده في أوّل كتاب البيوع )7١54(‏ من حديث عبد الرّحمن بن عَوّف نفسهء وسأذكر ما 
في رواياتهم من فائدة زائدة. وتقدّم في البيوع في الكلام على حديث أنس بيان من زاد في 
روايته فجعله من حديث أنس عن عبد الرّحمن بن عَؤْفء وأكثر الطّرق تجعله من مُسئّد 
أنس» والذي يظهر من مجموع الطَّرق أنه حَصَرَ القصّة ونا تَقَلَ عن عبد الرّحمن منها مام 

قوله: «لما قدِموا المدينة؛ أي: النبيّ يكل وأصحابه» وفي رواية ابن سعد: لما قَدِمَ 
عبد الرّحمن بن عوف المدينة. 

قوله: نزْلَ المهاجرونَ على الأنصار» تقدّم بيان ذلك في أوَّلَ الهجرة. 

قوله: «فنزل عبد الرّحمن بن عَوْف على سَعْد بن الرّبيع؛ في رواية زُمَير: لما قَدمَ 
عبد الرّحمن بن عَوْف المدينة آخى النبيّ يَكهِ بينه وبين سَعْد بن الرّبيع الأنصاريّ» وفي 
رواية إسماعيل بن جعفر: قَدِمَّ علينا عبد الرّحمن, فآخى النبي يَكةِ ونحوه في حديث 
عبد الرّحمن بن عَوْف نفسه. وفي رواية يحيى بن سعيد الأنصاريّ عن حُمِيدٍ عند النسائيٌ 
(/8”و88") والطبرانٌ (071: آتى/ رسول الله بك بين قَرّيش والأنصارء فآتى بين 
سعد وعبد الرّحمن» وفي رواية إسماعيل بن جعفر: قَدِمٌ علينا عبد الرّحمن بن عوؤف فآخى. 
زاد زمر في روايته: وكان سَعدٌ ذا غِنّى وني رواية إسماعيل بن جعفر. لقد علمَتٍ الأنصار 
أني من أكثرها مالا؛ وكان كثير المال» وفي حديث عبد الرّحمن: إِن أكثر الأنصار مالآ 


وقد تقدمّت ترجمة سعد بن الرّبيع في «فضائل الأنصار» (917”) وقصّة موته في ١غزوة‏ 
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أحد»”"”» ووَقمَ عند عبد بن ميد من طريق ثابت عن أنس: أن النبيّ يك آتَى بين عبد الرّحمن 
بن عَوْف وعثان بن عَفَانَء فقال عثمان لعبد الرّحمن: إِنْ لي حائطين.. الحديث”"'» وهو وهجٌ 
من راويه عمارة بن زاذان. 

قوله: ١١قال:‏ أقايِمُك مالي, وأنزلُ لك عن إحدى امرأز قّ» في رواية ابن سعد: ا 
سعد إلى مَنزله فدَّعَا بطعام فأكَلا وقال: لي امرأتان وأنتَ أخي لا امرأة لكء فَأنزِلُ عن 
إحداهما فتَتزرّجهاء قال: لا والله» قال: مَلُّمّ إلى حديقتي أُشاطِرَكهاء قال: فقال: ولا. وفي 
زفاية النرري: فرص عليه أن يُقايِمه أهله وماله وفي رواية إسماعيل بن جعفر: و 
أمرأناة فانط امسكي إنناى فأطاعيا» فإؤاخا عرق ا عتياء ترق ديت عبدة الخو ين 
عوف: : فأقيم لك نصف ماليء وانظر أي زوجتي َي هَوَِيتَ فأنزل لك عنهاء فإذا حَلّت 
تزوّجتهاء ونحوه في رواية يحيى بن سعيدء وفي لفظ: فانظر أعجَّبهما إليك فسَمُها لي 
أَطلَّفْهاء فإذا انقَضَت عِدَّتها فتزرّجهاء وفي رواية حمّاد بن سَلَّمَةَ عن ثابت عند أحمد 
(*59م؟ ١‏ ): ال سععك: أي حي أنا أكثر أهل المدينة نالك ايمر 50 
وتحتي امرأتان فانظر أبّها أعمَبُ إليك حبّى أُطَلّقَها. 


وم أقِنْ على اسم مرأي سعد بن الربيع؛ إلا أنَّ بين سعد (/ 077) ذكر أنه كان له 
من الولد أمّ سعد» واسمها: عات اننا عمْرة بنت حَزْم» وتزج زيدُ بن ثابت أمّ سعد 


وَلَدَت له ابه خارجة: فيَؤْحَلْ من هذا تسمية إحدّى امرأقٌ سعد. 


)١(‏ بين يدي الحديث .)5٠/8(‏ ش ظ 

(؟) أخرجه من طريق عبد بن حميد هكذا: ابن عساكر في تاريخ دمشق» 70/ 2755 وابن الأثير في (أسد 
الغابة» */ 5875-57 » وعزاه ابن كثير في «جامع المسانيد» 0/ 079 إلى عبد بن حميد في (مسنده». لكن 
في النسخ المطبوعة من «مسند عبد بن حميد» أنه يَكِةِ آخى بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع» 
ع العراف ماب الايشيرك 001007 بحن طبه النابر ات والسيدي: رخدي رم 130107 
من طبعة مصطفى العدويء قلنا: اكوا حجر ار من اجيجتم لسري وين 
الخطأء والله أعلم. ش ظ 
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وأخرج الطَبّري”" في «التتفسير» قصّة يَحَيء امرأة سَعْد بن الرّبيع بابتي سعد لما استشهد 
فقالت: إن عَمّهما أحدَّ ميرائهماء فنزلَتْ آية المواريث. وسَنّاها إسماعيل القاضى في «أحكام 
القرآن» بسندٍ له مُرسَل: عَمْرة بنت حَزم. 

قوله: «بارَكَ الله لَكَ”" فى أهلك ومالِكَ» في حديث عبد الرّحمن: لا حاجَة لي في ذلك. 
هل من سوق فيه تجارة؟ قال: سوق بني قيتقاع. . وقد تقدّم : ضبط «قيتقاع في أوّل الببوع 
010200 وركذا ؤرروالة زعيره لوق هل الشورق» ؤاذ فى زؤاية سحاد فذلوه: 

قوله: («فحَر- جَ إلى السّوقء فباع وان شتَرّىء فأصاب شيئاً من أقط وسَمْن» في رواية حمّاد: 
فاشْترَّى وباعَ فرَبِحَ» فجاء بشىء من سَمْن وأقطء وفي رواية الُؤري: دُلّني على السّوق» 
ل 5 0 , قا 2 5 ر . ل م 
فرَبحَ شيئا من أقط وسَّمَنء وفيه حذف بيتته الرواية الآأخرّىء وفي رواية زهير: ف رَجَعْ 
حتى استفضل أقطأ وسَمْناً فأتى به أهل مَنزله. ونحوه ليحيى بن سعيدء وكذا لأحمد (91/5؟١)‏ 

وى و 

عن ابن علية عن حميد. 
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قوله: «فتزوح) زاد في حديث عبد الر حمن بن عوف: (ثم تابع الْعْدوَ) يعني : 0 
السّوقء في رواية زُعير: فَمَكّئنا ما شاءَ الله. ثمّ جاء وعليه وَصَرٌ صَفرة؛ ونحوه لابن عليّة 
وفي رواية الثؤريّ والأنصاري: فَلَقِيّه النبنٌ كله زاد ابن سعد: في سِكّة من سِكَّك المدينة 
وعليه وضَرٌ من صفرة» وفي رواية حماد بن زيد عن ثابت: أن النبيّ كَلةِ رأى على 
عبد الرّحمن بن عَوْف أثر صَفرة””» وفي رواية حمّاد بن سَلَمَة: وعليه رَدْعَ رعمران» وفي 
)١(‏ تحرفت في (س) إلى: الطبراني. وهذا الحديث الذي أشار إليه الحافظ لم نقع عليها في «تفسير الطبري»» 

وإنما أخرجه من أصحاب التفسير ابن أبي حاتم 7/ 848١‏ من حديث جابر بن عبد الله وأخرجه كذلك 

أحمل (17448 ١1ل‏ وأبو داود(١8691؟)‏ و(؟5885))., وابن ماحه (١؟/ا؟).‏ والترمذي ,)5١957(‏ وعيرهم» 

وأورده السيوطي في «الدر المنثور) *'/ 5506 ولم ينسبه للطبريء بل أورده الحافظ ابن حجر نفسه في 

«الفتح» ىا سلف في التفسير في «باب يوصيكم الله في أولادكم» بين يدي الحديث (50117) ونسبه إلى 

أحمد وأصحاب «السنن» والحاكم, ولم ينسبه إلى الطبريء والله أعلم. 


(0) لفظة «لك» سقطت من (س). 
(7') سلفت برقم »)0١55(‏ وستأتي برقم (5785). 
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رواة تمر هن نامحد فد أنعن(82): وعليسوض: من خارقيووار عقيف مالك: 
أن عبد الرّحمن بن عَوْف جاء إلى النبيّ يلِ وعليه أثر صّفْرة» ونحوه في رواية عبد الرّحمن 
نفسه» وفي رواية عبد العزيز بن صَهّيب: فرأى النبيّ يَكْةِ عليه بَشْاشْة العروس. والوّصّر 
بفتح الواو والضاد المعجّمة وآخره راء: هو ني الأصل الأثر» والرّدْع بمَهمّلاتِ - مفتوح 
الأوّل ساكن الثاني -: هو أثر الرَّعمَّرانَء والمراد بالصّفرة صَفْرة الخَلوق» والخَلوق: طِيب 
يصع من رَعمْ ران وغيره. 

قوله في أوّل الرّوابة الأول: «سأل/ النبئٌ يلٍ عبد الرّحمن بن عَوْف وتزوج امر ة من 
الأنصار» هذه الجملة حاليّة» أي: سألّه حين تزوّجَء وهذه المرأة جَرّمَ و رفي 


و 


كتاب التب» أثبانت أي احير أنس بن افع بن اموي الس بن زيد بن عبد أل 
ترج عبد اعون ونين المعات ابن ببعد» ئها بنت أبي الخنشخاش "وساف 
اقنور اتلنين يكين قات ف يوواية ارين قال: وَلَّدّت لعبد الرّحمن: القاسم وعبد الله. وفي 
رواية ابن سعد: وَلدّت له إسماعيل وعبد الله» وذكر ابن القَدَاح في «نَسَبِ الأوس:: أنها أم 


إياس بنت أبي الحَيسَر بفتح المهمَلتَينِ بينهم| تحتانيّة ساكنة» وآخره راء» واسمه: أنس بن 


رافع الأومئ وفي رواية مالك: فسألّه فأخبَره أنه ترمّج امرأة :1 من الأنصارء وفي رواية 


زهَير وأه بن عُليّة وابن سعد وغيرهم: فقال له النبىّ يكل ١مَهِيَمْ؟)‏ ومعناه: ما شأنك؟ أو ما 
هذا؟ وهي كلمة استفهام بيه على الشكونه وهل هي بسيطة أو مُرئية؟ قولان لأهلي الّغة. 
وقال ابن مالك: هي اسم فِعْل بمعنى: أخبز. ظ 

ووَقَمَ في رواية للطَّرَانٌ في «الأوسط» (184/): فقال له: «مَهيّم؟» وكانت كَلمَته إذا 
أراد أن يسأل عن الشَّىء» ووَقَعَ في رواية ابن السّكّن: «مَهْيّن) بنونٍ آخره بَدَلَ الميم. 
والأوّل هو المعروف. ا 


اواو سي ممم 555550007 


طلها و الدع ودبت 00 


4/ ع م 
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صَهّيب عند أبي عَوَانة :)515١(‏ قال: «ما هذا؟» وقال في جوابه: تزوّجت امرأة من 
الأنصارء وللطرارة في «الأوسط» (01//7) من حديث أبي ورب سي اه عع د 
عبد الرّحمن بن عَوْف أتى رسول الله يك وقد تحضب بالصّفرة» فقال: «ما هذا الخضاب. 
أعرّست؟» قال: نعم... الحديث. 

قوله: «كم أصدّقتها؟» كذا في رواية حماد بن سَلَمَةَ ومَعمّر عن ثابتء وفي رواية 
الطبراٌ: «على كم؟»: وفي رواية التَؤْريّ وزُّمَير: «ما سّقَتَ إليها؟» وكذا في رواية 
عبد الرّحمن نفسه. وفي رواية مالك: «كم سَقَتَ إليها؟». 

قوله: «وزن نّواةِ؛ بنصب الئون على تقدير فعل» أي: أصدَقتُّهاء ويجوز الرّفع على تقدير 
مِيتَدَأ أي: الذي أصدقتها هو. 

قوله: «من ذهب» كذا وَكَمَ الجزم به في رواية ابن عُينةَ والنوْريٌ وكذا في رواية حمّاد 
ابن سَلَمةَ عن ثابت وحميد» وفي رواية زُمّير وابن عليّة: تَواةَ من ذهبء أو وزن نّواة من 
ذهبء. وكذا في حديث عبد الرّحمن نفسه بالشك. وف رواية شعْبة عن عبد العزيز بن 
صُهّيب: على وزن نّواة» وعن قَتّادة: على وزن نَوَاة من ذهبء ومثل الأخير في رواية حماد 
ابن زيد عن ثابت» وكذا أخرجه مسلم )8١/1١5717(‏ من طريق أبي عوَانة عن قَنَادة 
ولسلم )87/1١5717(‏ من رواية شعْبة عن أبي حمزة عن أنس: على وزن نّواة» قال: فقال 
رجل من ولد عبد الرّحمن: من ذهب. ورَجّحَ الدّاووديّ رواية مَن قال: على ثواة من 
ذهبء واستّنكرٌ رواية مَن روى: وزن تّواة» واستنكاره هو المنكّرء لأن الذينَ جَرّموا بذلك 
أئمّة حُفاظء قال عياض: لا وهم في الرّواية» لأئَّا إن كانت ئواة مَّر أو غيره» أو كان للنّواة 
وزنُ" معلوم صَلَّحْ أن يقال في كل ذلك: وزن ئواة. 

واختلف في المراد بقوله: «نَوَاة فقيلٌ: المراد: واحدة نَوّى التمرء كما يُورّن بنَوّى 
الخَرّوبء وأنّ القيمة عنها يومئذٍ كانت خمسة دّراهمء وقيل: كان قَدِرُها يومئذٍ ربع دينار 





ورد بأنَنَوَى الثّمر يختلف في الوزن فكيف مجِعل مِغياراً لما يورّن به؟ وقيل: لفظ النّواة 
من ذهب عبارة عا قيمته خمسة دراهم من الوَرِق» وجَرَمَ به الخطابي واختاّه الأزهّري 
وتَقَلّه عياض عن أكثر العلماء» ويُؤيّده أن في رواد ب للبيهقي (7/ 777) من طريق سعيد بن 
بشير”© عن قَتَادة: «وزن تواة من ذهب قوّمَت خمسة دراهم» وقيل: وزنها من الذّهَبِ 
خمسة قراهمء حكاه ابن فُتَيبة؛ وجَرْم به ابن فارسء وجعله البَيْضاوي الظاهرء واستبة 

لأنّهِ يَستَلزِم أن يكون ثلاثة مُثاقيل ونصفاً. ووَحَ في رواية ححجاجٍ بن أرطاةً عن قتادة عند 
البيهقيٌ (7337/0): (قوّمَت ثلاثة دراهم ومُلعا) وإسناده ضعيف»./ ولكن جَرََ به أحمد. 
وقبل: ثلاثة ونصفء وقيل: ثلاثة ورُبع» وعن بعض المالكيّة: التّواة عند أهل المديئة ربع 
دينار» ويؤيد هذا ما وَقَمَ عند الطبرايٌ في «الأوسط) (01 في آخر حديث قال أنس: 
حَرَّرْناها”” رُبع دينار» وقد قال الشافعيٌ: التّواة ربع النْشء والنْشّ: نصف أوقيّة» والأوقيّة: 
أربعونَ دِرْهماء فتكون خمسة دّراهمء وكذا قال أبو عُبيد: إِنَّ عبد الرّحمن بن عَوْف دَقَمَ خمسة 
دراهم؛ وهي تُسمّى نّواة ى| تُسمّى الأربعونّ أوقيّة» وبه جَرّمَ أبو عَوَانة وآخرون. 

قوله في آخر الرّواية الثانية: «فقال النبيّ كَكِ: أؤلِم ولو بشاةِ؛ ليست «لّو) هذه الامتناعية, 
إلا هي التي للتّقليل» وزاد في رواية حمّاد بن زيد «فقال: بارَكَ الله لك» قبل قوله: 
«أولمك. وكذا في رواية حماد 1 علي عن ثانت وحميد» وزاد في آخر الحديث: قال 
عبد اك حمن: فلقد رأييّي ولو رَفَعثُ حجراً لرَججوت أن أصيب ذهباً أو فِضّةء فكانه قال 
ذلك إشارة إلى إجابة الدَّعوة النبويّة بأن يُبارِك الله له. 

ووَقَمَ في حديث أبي هريرة بعد قوله: (أغرفيح ت؟ قال: : نعم): : «قال: أولّت؟ قال: لاء 
فرّمَى إليه رسول الله ليتوا من ذهبء فقال: أوليم ولو بشاقا وهذا لو صَحّ كان فيه أن 
الشّاة من إعانة النبيّ يله وكان يُعكّر على من استَدَلٌ به على أنَّ الشّاة أقل ما يشر َع للموير 
ولكنّ الإسناد ضعيف كا تقدَم. 


)١(‏ كذاني الأصلين و(س): بشرء والصواب: سعد بن بشيره وهو أبوعيد الرحمن الأزدي صاحب أب قتادة 
(0) تحرّفت في (س) إلى: جاء وزنها. 


احالف 
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وفي رواية مَعمّر عن ثابت: قال أنس: فلقد رأيته قُسِمَ لكل امرأة من نسائه بعد موته 
مئة ألف. قلت: مات عن أربع نسوة» فيكون جميع تَركته ثلاثة آلاف ألف ومَيّتي ألف. 
وهذا بالنُسبة لتركة الزبّير التي تقدّم شرحها في فرض الحٌّمُس قليل جد فيحتمل أن تكون 
هذه دنانير وتلك دراهم» لأنّ كثْرة مال عبد الرّحمن مشهورة جدًاً. 

واستُدِلٌ به على توكيد أمر الوّليمة» وقد تقدَّم البحث فيه. وعلى أنَّهَا تكون بعد 
الدخول وول ولالة ددن قبداتنا تستدوك كانقانك بعد الدخول» وغل أن الشاة اقل 
نا تزععاغن الموس. 

ولولا توت أنه يك أو1 على بعض نسائه ‏ كما سيأي - بأقلّ من الشَّاة لكان يُمَكِن أن 
يُستَدَلٌ به على أن الشّاة أل ما تُزِئ في الوليمة» ومع ذلك فلا بد من تقييده بالقادِر عليها. 

وأيضاً فيَعكّر على الاستدلال أنَّه خطابٌ واحد, وفيه اختلاف هل يَستَلزِم العُمُوم أو 
لا؟ وقد أشارَ إلى ذلك الشافعيّ فيط نَقَلّه البيهقيٌ عنه قال: لا أعلمه أمرّ بذلك غير 
عبد الرّحمنء ولا أعلم أنه هو يِل تَرَكَ الوّلِيمَة» فجَعَلَ ذلك مُستَنّداً في كون الوليمة 

ويستفاد من السّياق طلب تكثير الوليمة لمن يَقدِرء قال عياض: وأجمّعوا على أن لا حَدَ 
لأكثرهاء وأما أقلها فكذلكٌ. ومهم تيسّر أجزأء والمستَحَبّ أنَهَا على قَدْر حال الرَّوجء وقد 
تيسّر على الموسر الشّاة فه| فوقهاء وسيأتي البحث في تَكْرارها في الأيام بعد قليل. 

وفي الحديث أيضاً مَنقَبة لسعدٍ بن الرّبيع في إيئاره على نفسه بما ذُكِر ولعبد الرّحمن بن 
عوف في هه عن شيء يستلزم الحياء والمروءةٌ اجتّنابَه ولو كان مُحختاجاً إليه. 

ني انيحباب للؤاخاة سن لبر من الي للفقي حت ياحدى زوجي واستحباي 
يَفَعِكَل الاق عل نكن انر بده لما ك#لنيداق العادة سن كاف مطل ولق قل د أن 
يتكلّف جارٌ. 


زف أن يد تَرَكَ ذلك بقصدٍ صحيح عَوَّضَه الله خيراً منه. 
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وفيه استحباب التَكَسّب» وأن لا نقصّ عل من يَتَعاطّى من ذلك ما يَليق بمُروءة مثله» 
وكراهةٌ َبُول ما يُتُوفّم منه اذل من هنا" وغيرهاء وأنَّ اليش من عَمَل المرء بتعجارة أو 
حرّفة أولى لتّزاهة الأخلاق من العَيّش بالبّة ونحوها. 

وفيه استحباب الدّعاء للمتروجء وسؤالٌ الإمام والكبير أصحابّه وأتباعه عن أحوالهم. 
ولاسيًّا إذا رأى منهم مالم يُعهّدء وجوازٌ خروج العرّوس وعليه أثر العْرْس من حَلُوق 
وغيره. ظ 1 

واسيّدِلٌ به على جواز التّرعفر للعروس» وخصٌ به عمُوم النهي عن الترعفر للرّجالء 
ك ساق نات كات اللاس (85 )هو نعلت ,اكول أن تكو تلاك الشفرة انف 14/311 
في ثيابه دون جَسدهء وهذا الجواب للمالكيّة على طريقتهم في جوازه في الّوبٍ دون البَّدَن 
وقد تَقَلَ ذلك مالك عن عَلَّاء المدينة» وفيه حديث أبي موسى رَقَعَه: «لا يبل الله صلاة رجل في 
جَسدّه شيء من حََلُوق» أخرجه أبو داود (417)» فإنَّ مفهومه أن ما عدا الجسد لا يَتَناوّله 
الوعيد» ومَنَمَ من ذلك أبو حنيفة والشافعيّ ومَن تََعهها في الثوب أيضاً ومّسّكوا بالأحاديثِ 
الواردة في ذلك وهي صحيحة: وفيها ما هو صريح في المدَّعَى كما سيأتي بيانه. 


و 
ع 
يما جو 


وعلى هذا فأجيب عن قصّة عبد الرّحمن بأجوبة: 


2 


أحدها: أن ذلك كان قبل لنّمَيء وهذا يحتاج إلى تاريخ ويُؤيّده أنّ سياق قصّة 
عبد الرّحمن يُشعر بِأََّا كانت في أوائل الهجرة؛ وأكثر مَن روى النّهِي ممّن تأخرّت هجرته. 
انيها: أنَّ أثر الصّفرة التي كانت على عبد الرّحمن تَعلّقّت به من جهة زوجته. فكان 
ذلك غير مقصود له ورَجَحَه اروف وعزاه للمُحَقَقِينَ وجعله البَيُضاويٌ أصلاً رَدَ إليه 
أحد الاحتالَينِ» أبداهما في قوله: ١مَهِيَم؟)‏ فقال: معناه ما السَّبّب في الذي أزاة عليك؟ 
فلذلكَ أجاب بأنَّهِ تزرّجَ» قال: ويحتمل أن يكون استفهام إنكار لما تقد من النّمي عن 
التصَمّخ با حلوق» فأجاب بقوله: تزوّجتء أي: فتَعلّقٌ بي منها ولم أقصد إليه. ‏ - 


)١(‏ في (أ): مانو والمثبت من (ع)» وتحرّفت في (س) إلى: هبة. 
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ثالئها: أنَّه كان قد احتاجَ إلى التطيّب للدّخولٍ على أهله» فلم يجد من طيب الرّجال 
حينئذٍ شيئء فتَطَيّب من طيب المرأة» وصادف أنه كانت فيه صُفْرة فاستَّاحَ القليل منه عند 
عَدّم غيره؛ جمعاً بين الدَّليلَنِ وقد وَرَدَ الأمر في التطَيّب للجُمعة ولو من طيب المرأة”" 
فبقيّ أثر ذلك عليه. 

رابعها: كان يسيراء ول يَبِقّ إلا أثره» فلذلكٌ لم يُنكر. 

خامسها ‏ وبه جَرّمَ الباجيّ: أن الذي يُكرّه من ذلك ما كان من رَعمّران وغيره من 
أنواع الطيب» وأمّا ما كان ليس بطيب فهو جائز. 

سادسها: أن النّهي عن التَرعمّر للرّجال ليس على التّحريمء بدلالة تقريره لعبد الرّحمن 
ابن عوف في هذا الحديث. 

سابعها: أن العروس يُسَتَدنَى من ذلك, ولا سيّا إذا كان شاب ذكر ذلك أبو غبيد» قال: 
وكانوا يُرَخْصِونَ للمَّابٌ في ذلك أيام عُرسِهء قال: وقيل: كان في أوَّل الإسلام مَن تزدّج 
لبس ثوباً مَصْبِوغاً؛ علامة لرّواجهء ليُعانَ على وليمة عرْسهء قال: وهذا غير معروف. 

قلت: وفي استفهام النبيّ بلِ له عن ذلك دلالة على أنه لا ينص بالتّرويج» لكن وَقَمَ 
في بعض طرقه عند أبي عَوّانة (4101) من طريق شُّعْبة عن ميد بلفظ: فأتِيتٌ النبت يل 
فرأى عل بَسْاشة العَرّوس”". فقال: «أترّوّجت؟» قلت: تزوّجت امرأة من الأنصار» فقد 
يُتَمسَّك بهذا السّياق للمُدَّعَىء ولكنّ القصّة واحدة» وفي أكثر الرّوايات أنّه قال له: 
١مهِيم؟)‏ أو شماه ؟»تقهو | لككنه وكات العتويي: "1 اترو و كتهه اوقره ومروله: 
يقال: بش فلان بفلان» أي: أقبَلٌ عليه فرحاً به متلطفاً"" به. 

واستّدِلٌ به على أنَّ النّكاح لا بدَّ فيه من صداقء لاستفهامه على الكَميّة» ولم يَقّل: هل 
أصدّقها أو لا؟ ويُشعِر ظاهره بأنّه يحتاج إلى تقدير لإطلاق لفظ «كم» الموضوعة للتقدير» 
)١(‏ أخرجه مسلم (857)» وسلف عند المصنف الأمر بالتطيب يوم الجمعة برقم (885). 


(5) في (أ) و(س): العرسء والمثبت من (ع). 
(9) في (س): مُلطِفاً» والمثبت من (ع). 
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كذا قال بعض الالكيّة» وفيه نظرء لاحتهال أن يكون المراد الاستخبار عن الكثرة أو القِلّقَ 
فيُخبره بعد ذلك با يَلِيق بحال مثله» فلم قال له القَذْرلم يَسسَككِره عليه بل أقَرّه 

واسيُدِلٌ به على استحباب تُقليل الصّداقء لأنَّ عبد الرّحمن بن عَوْف كان من مَياسِير 
الصّحابة» وقد أقَرّه النبيّ بكلكِ على إصداقه وزن نّواة من ذهبء وتُعفَبَ بأنّ ذلك كان في 
ارب يي 0 
من الإعانة في بعض العَرّوات ما اشْتَهرٌ وذلكٌ ببَرّكة دعاء النبيّ بك له ى) تقدمَ. 

واستّدلٌ به على جواز المواعَدَّة لمن يريد أن يَتزوّج يها إذا طَلّقها زوجها وأوقَتٍ العدّة 
لقول سعد بن الرّبيع: انظر أيّ زوجِتَيَ أعجَبٌ إليك حبّى أطَلّقهاء فإذا انقَضَت عِدَّها 
تزوّجتهاء ووَقَعَ تقرير ذلك» ويُعكر على هذا أنه م يُنقَل أن المرأة علمت بذلكَء ولا سيا 
ولم يقع تعيينهاء لكنَّ الاطّلاع على أحواههم إذ ذاكَ يقتضي أُئَهما علمّتا معأ لأنّ ذلك كان 
قبل نزول آية الجيجاب فكانوا/ يتَمِعونَ ولولا وُنُوق سعد بن الرّبيع من كل منهما بالرّضا 
ما جَرَّمَ بذلكَ. وقال ابن المنيّر: لا يَستَلزِم المواعَدّة بين الرجلينٍ وقوعً المواعَدّة بين 
الأجنبيّ والمرأة» لأمها إذا م مُنِعَ وهي في العِدّة من خطبّتها تصريحاء ففي هذا يكون بطريق 
الأولى» لا إذااطافت تخلف العدة قطعاء قال: ولكها وإن اطْلّعَت على ذلك فهي بعد 
انقضاء عِدَّتها بالخيار» والنّهي إِنَّا وَقَمَ عن المواعَدَة بين الأجنبيّ والمرأة أو وليّهاء لا مع 
أجنبيٌ آخر. 

وق جزان لالجل إل الم اقل أن تروجها: 

تنبيه: حَقهِ أن يُذكّر في مكانه من كتاب الأدبء لكني َه تَعَجلته هنا لتَكميل فوائد 
الحديث: وذلك 3 البخاري تَرَجَمّ في كتاب الأدب «ياب الإخاء والخلف» (87 )1٠١‏ ثم 
ساق حديث الباب من طريق يحبى بن سعيد القَطَّان عن حميد واخد ختقوه ع فاقتضة هنه عل 
قوله: عن أنس قال: لما قَمَ علينا عبد الرّحن بن عَوْف فآحى النبي َل بينه وبين سعد 


000 


ابن الرّبيع» فقال له النبيّ بكل: «أوْلِم ولو بشاق» فرأى ذلك المحِبٌ الطَبرِيٌ فظن أن حديث 


امم 
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مُستّقل» فتَرِجَمَ في أبواب الوليمة: كر الوليمة للإخاءء ثم ساق هذا الحديث .بذا اللفظء 
وقال: أخرجه البخاريّ. وكون هذا طَرَّفاً من حديث الباب لا يخفى على مَن له أدنّى 
تُمارّسة بهذا المَنّ والبخاريّ يصنع ذلك كثيرا» والأمر لعبد الرّحمن بن عَوْف بالوليمة إنَّ) 
كان لأجل الزّواجٍ لا لأجل الإخاء» وقد تَعرّضٌ المحِبّ لشيءٍ من ذلك لكنه أبداه احتمالآء 
ولا يحتمل جَرّيانَ هذا الاحتمال ممّن يكون مُحَدَّئاء فالله أعلم بالصَّواب. 

4- حدّئنا سلبان بن حرب. حدثنا حاف عن ثابت» عن أنس» قال: ما أوْلَمَ النبي د 
على شيءٍ من نسائه ما أوْلَّمَ على رَينبَ» أوْلَمَ بشاق. 

8- حدّثنا مُسدّدٌ حدّئنا عبد الوارث» عن شعَيبٍ» عن أنس: أنَّ رسول الله يكل أعتّقّ 
صَفِيهٌوتزوجَها وجعَلَ ِنْقها صَداَها. وأوْلمَ عليها بحبْسِ. 

- حدّثنا مالك بن إساعيلّ. حدّثنا زُهَك عن بَيانٍ. قال: سَمِعتٌ أنسأ يقول: بَنَى 
النبٌ يك بامرأةٍء فأرسَلَني فَدَعَوْتُ رجالا إلى الطعام. 

الحديث الثالث: حديث: (ما أوْلَمَ النبيّ يك على شيء من نسائه ما أَوْلَمَ على زينب» هي 
بنت جَحْش كا في الباب الذي بعده. وحمّاد المذكور في إسناده: هو ابن زيد» وهذا الذي 
اكره كدي الاثفاق: لآ التحديت كز نما مله ى الباتب الذي بعد وقد يُوْحَذْ من عبارة 
صاحب :#التّسدةامن الشافعية أن الشا ةكد لأكير الوليمة؛ لأنّه قال وأكمليا شاف الكن 
َقَلَ عياض الإجماع على أنَّه لا حَدَ لأكثرهاء وقال ابن أبي عَضُرون: أقلّها للموير شاة, 
وهذا موافق لحديثٍ عبد الرّحمن بن عَوْف الماضي, وقد تقدّم ما فيه. 

الحديث الرابع: قوله: «حدّئنا عبد الوارث» في رواية الكشْمِيهنيَ: «عن عبد الوارث». 
وشعَيب: هو ابن الّبحاب». وقد تقدّم شرح الحديث في «باب من جَعَلَ عِتَق الأمّة 
صَداقها) (0:085). 

وقوله في آخره: «وأُولمَ عليها بحيس) تقدّم في «باب اتحاذ السَّرَاريْ» (50865) من 
طريق حُمِيدٍ عن أنس: أنه أمَرَ بالأنطاع, فألقيَ فيها من الثَّمر والأقط والسّمْنْء فكانت وليمَتّه. 
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ولا مخالفة بينهياء لأنَ هذه من أجزاء اليسء قال أهل اللّغة: الحيس: يُوْحََذْ الثّمر فيترّع 
واه وتُخلّط بالأقِطٍ أو الدّقيق أو السّويق. انتهى» ولو جُعِلَ فيه السّمنء لم يَخْرْجٍ عن كونه 
الحديث الخامس: قوله: «زمَير) هو ابن معاوية الجَعفيّ. 
قوله: اعن بّيان» هو ابن ب بكر الأخدي ردقم فبزواية ابن خدزييةة عن موسى بن 
عبد الرّحمن المسروقيّ عن مالك , بن إسماعيل - شيخ البخاري فيه برش هين ((حدثنا 
تيان»). 


قوله: ابامرأة) يَغلِبٍ على الظَّنّ أئها زينب بنت جَحْشء لما تقدَّم قريباً (017) في 


رواية أبي عثمان عن أنس: أن النبيّ كل َعنّه َدعُو رجالا إلى الطّعام» ثم تين ذلك واضحا 


روروؤوانة لوق (1)6906ذ التدية ناما مو طرق اخرى عرو مان بق متي فواد بع 
قوله: "إلى الطّعام» فلمًا أكَلوا وتَرّجوا قامَ رسول الله يكِْ فرأى رجلَينٍ جالسَينِء فذكر قصّة 
نزول: « كما الذرت انوأ لا دَدَخَلُوا ميوت أل # الآية [الأحزاب:07]» وهذا في قصّة زينب 
بنت جَحْش لا ححالة» ىا تقدّم سياقه مُطوَّلاً وشرحٌه في تفسير الأحزاب (47/51). 
4- باب من ألم على بعض نسائه أكثر من بعض 

-0١‏ حدّئنا مُسدَّدٌ حدّثنا حمَّادُ بن زيد. عن ثابتء قال: ذكِرٌ ويج زينبٌ ابنة جح 
عندٌ أنس» فقال:/ ما رأيتٌ النبيّ كل أولَمَ على أحدٍ من نسائه ما أوْلَمْ عليهاء أوْلَمَ بشاةٍ. 

قوله: «باب من أَوْلَ على بعض نسائه أكثر من بعض» ذكر فيه حديث أنس في زينب بنت 
حخون: أو عليها شا وهو ظاهر فيا تَرَجَمَ لما يقتضيه سياقه. وأختا ران بطالك إلى أن 
ذلك لم يقع قصداً لتفضيلٍ بعض النّساء على بعض» بل باعتبار م اتمَقّه وأنه لو ويد الشّاة 
ظ في كل منه لوم اه لاله كان أو لناس» ولكن كن لا ياغ فما يملق أمور لني 
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رق 
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ف اكاتوو روغ ظيره اتكرة دل ,التندالبيان الخوانة.وفان العزماة لعل التصيق 
تفضيل زينب في الوليمة على غيرهاء أنَّ كان للشّكر لله على ما أنعَمٌ به عليه من تزويجه 
إياها بالوحي 

فلخ ونقي أنس أن يكون م يولم عل غير زينب باكترا أو علبها عنمول على :ما 
انتهى إليه عِلّمه أو لما وَقَعَ من البَرّكة في وليمّتهاء حيث أسْبَعَ ا مسلمينَ خبزاً ولحماً من 
الشّاة الواحدة» وإلا فالذي يظهر أنَّه لما أو1 على ميعولة بوت الخاوف لما زر عها ل 
عمرة القضيّة بمكّة وطلب من أهل مكّة أن يحضُروا وليمّتها فامتتّعواء أن يكون ما أو] به 
عليها أكثر من شاة» لوجود التّوسِعة عليه في تلك ال حالة» لأنَّ ذلك كان بعد فتح حير 
وقد وسّمٌ الله على المسلمينَ مُنذّ فتجها عليهم. وقال ابن الممنيّر: يُوْحَذْ من تفضيل بعض 
النساء على بعض في الوليمة جوازٌ تخصيص بعضهنً دون بعض بالإتحاف والإلطاف 
والهدايا. قلت: وقد تقدّم البحث في ذلك في كتاب الهبة .)١58٠(‏ 

-٠‏ باب من أولم بأقل من شاةٍ 

5-- حدّثنا محمّدُ بن يوشف, حدّئنا سفيانُ عن منصور ابن صَفِيَِةَ عن أمّه 
بنت شَيْبة قالت: أَوْلَمَ النبي كِِ على بعض نسائه بمُدَّينِ من شَّعِيرِ. 

قوله: «باب من أَوْلَمَ بأقلّ من شاة» هذه التَّرّحمة وإن كان حُكمُها مُستفاداً من التي 
قبلهاء لكنّ الذي وَكَمَ في هذه بالتتنصيص. 

قوله: «حدّثئنا محمّد بن يوسشف» هو الفِزيايَ» كا جَرّمَ به الإسماعيلّ وأبو نُعَيم في 
المستخرجّيه)» ومن تَبعّهماء وسنيان هو التورى الكا ساق :من كاذه أهل التقد» وجَوَّرٌ 
الكِرْمانٌّ أن يكون سفيان هو ابن عيَّينةَه ومحمّد بن يوسف هو البيكنديء وأيِّدَ ذلك بأن 
السّفِيانَينِ روا عن منصور بن عبد الرّحمن» والمجزوم به عندنا أنه الفرِيايَ عن التّؤْريٌ. 
قال البَرْقانّ: روى هذا الحديث عبد الرّحمن بن مَهُديّ ووكيع والفِريابيَ وروح بن عبّادة 


0 9 و او لام ل 5 ع ع -2 9 5 
عن الثؤريٌء فجَعَلوه من رواية صَفيَّةَ بنت شَيْبة ورواه أبو أحمد الزييريٌ ومُؤمّل بن 
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إسماعيل ويحبى بن اليّمَّان عن الثْوْرِيٌ فقالوا فيه: عن صَفيّة بنت شَّيْبة عن عائشة» قال: 
والآوّل أصحٌ» وصَفيّة ليست بصّحابيّةِ وحديثها مُرسَلء قال: وقد نَصَرٌ النسائيٌ قول مَن 
م يَقَل: «عن عائشة» وأورّدّه (101/1) عن بُنْدار عن ابن مَهْديّء وقال: إِنَّهِ مُرسَل 
انتهى. ورواية وكيع أخرجها ابن أبي شَّيْبة في «مُصتّفه» (5/ +61) عنه وأصلِحٌ في بعض 
النسخ بذكر عائشة» وهو وهمٌ من فاعله. وأخرجه الإساعيلّ من رواية يزيد بن أبي 
حكيم العَدَيّء وأخرجه إسماعيل القاضي في كتاب «أخلاق النبيّ وكا عن محمّد بن كثير 
العبديّ كلاهما عن النْوْريّ كما قال الفرْيابيَ» وأخرجه الإساعيلَ أيضاً من رواية يحبى بن 
رَكْرِيًا بن أبي زائدة عن الشُوْريّ بذْكر «عائشة» فيه» ورَّعَمَ ابن الموّاق: أن اجات أخر جه 
من رواية يحبى بن آدم عن التُوْريٌ وقال: ليس هو بدون الفِرْيابيَ» كذا قال» وم يرجه 
اننا إلا من رواية يحيى بن اليّمَانَ (ك1١501)‏ وهو ضعيفء وكذلك مُوْمَّل بن/ 
إسماعيل في حديثه عن التُوْريٌ ضعف» وأقوّى مَن زاد فيه «عائشة»: أبو أحمد يري 
أخر جه أحجمد ف المسكده) )2 عنه» ونجيى بن أبي اك والذين ل دعوو فيه 
عائشة أكثر عَدَداً وأحفظ وأعرّف بحديث التَوْريٌّ ممّن زاد فالذي يظهر على قواعد 
المحدّثينَ أنّه من المزيد في متّصل الأسانيد» وذكر الإسماعيلٌ: أنّ عمر بن محمّد بن الحسن 
لبق لل رواه عن أبيه عن التْوْريٌّ» فقال فيه: ١عن‏ منصور ابن صَفَيّة عن صَفَيّة بنت حُيَيّ) 
قال: وهو غَلّط لا شك فيه ويحتمل أن يكون مُرادُ بعض من أطلقٌ أنه مُرسَلء يعني من 
مَراسيل الصّحابة» لأنّ صَفَيّة بنت َي ما حَصَرَت قصّة زواج المرأة المذكورة في الحديث. لأمّبا 
كانت بمكّة طفلة أو لم تولد بعدء وتزويج المرأة كان بالمدينة كما سيأتي بيانه. ظ 

وأمًا جَمٌ البَرْقانَ بأنّهِ إذا كان بدون ذكْر عائشة يكون مُرسَلاً فسَبَقَه إلى ذلك 
تاراق التازغطدة :نقتا امن الاحاديف لقي لكة افيا لخو البقاري عن الراسيل: 
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وكذا جَرْمَ ابن سعد وابن حبان: بأن صَفية بنت شيّبة تابعية» لكن ذكر المزي في «الأطراف»: 


)١(‏ عند الإساعيلي» كا ذكر الحافظ قبل قليل. 


الضف 
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أن البخارئ اعرع فى كنات اله "١‏ عت ديف أن تعريرة رابخ عاق تزيم مكة 
قال: وقال أبان بن صالح: عن الحسن بن مُسْلمء عن صَفيّة بنت شَيْبة قالت: سمعت 
رسول الله يَكِة مثله» قال: ووَصَلّه ابن ماجه من هذا الوجه .)"٠ ١9(‏ قلت: وَكذاوصَله 
البخاري في «التاريخ» .)5507-561١/١(‏ 

ثم قال الرّيّ: لو صَحَّ هذا لكان صريحاً في صُحبّتهاء لكنّ أبان بن صالح ضعيف. كذا 
أطلقٌ هناء ولم يَنقّل في ترجمة أبان بن صالح في «التّهذيب» تضعيقه عن أحد, بل تَقَلَ 
توثيقه عن يحيى بن مَعِين وأبي حاتم وأبي زرْعة وغيرهم. 

وقال الذَّهَبِيَ في «مختصر التّهذيب»: ما رأيت أحداً ضَعَّفَ أبان بن صالحء وكأنّه م 
يَقفْ على قول ابن عبد البَّرّ في «التّمهيد» )”17/١(‏ لما ذكر حديث جابر في استقبال 
قاضي الحاجة القِبْلةَ من رواية أبان بن صالح المذكور: هذا ليس صَحِيحاًء لأنّ أبان بن 
صالح ضعيف. كذا قال» وكأنّه التَبَسَ عليه بأبان بن أبي عيّاش البصريّ صاحب أنس» 
فإنّه ضعيف باتّفاقٍء وهو أشهّر وأكثر حديئاً ورواية من أبان بن صالحء وهذا لما ذكر ابن 
حَْمٍ الحديث المذكور عن جابر قال: أبان بن صالح ليس بالمشهور. 

قلت: ولكن يكفي توثيق ابن مَعِينَ ومن ذكِر له» وقد روى عنه أيضاً ابن جُرَيج 
وأصامة اين ريق ا للد وار هنا درو اور تو وى بعك ين يانه وقد فكنرلى 
يف سيق شيا بت 151 مانت المي اللاعق بع اام امسر يوشكوو 
لطر اليةة أخرجه أبو داود )١181/8(‏ وابن ماجه (534151)» قال الرّيّ : هذا يضعف قول مَن 
الك أن كون لا ذوواقان إبعادم حسف قلف .و إذا تتتت زوكها لكيه ولت 
ذلكء ف المانع أن تَسمّع خطيّته ولو كانت صغيرةٌ؟ 

قوله: مار امبو وس ل سسا سي 
ابن طلحة ؛ بن أبي طلحة القَرَّشيّ نّ العبدّريّ الحَجَبيّ: ٠‏ قيِلَ جَدّه الأعلى الحارث يوم أحد 
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كافرأء وكذا أبوه طلحة بِنُ أبي طلحة» وممَدّه الأدئى طلحة بن الحارث رُؤية» وقد أغمَلٌ 
ذِكْرّه من صَنْتَ في الصّحابة وهو واردٌ عليهم, ووَقَمَ في «رجال البخاريّ» للكلاباذيّ: أ : أنه 
منصور بن عبد الرّحمن بن طلحة بن عمر بن عبد الرّحن المي ووم في ذلك» كم نب 
عليه الرَّضى الشَاطِبِيَ فيا قرأت بخَطه. 

قوله: ْم النيّ يك على بعض نسائد» ل أيفْ على تعيين اسمها صريحاًء وأقّب ما 
يمسر به: أمٌ سَلَّمَةَ فقد أخرج ابن سعد )47-41١/4(‏ عن شيخه الواقديٌ بسندٍ له إلى أَمْ 
سَلَمَةَ قالت: لما ححطبني النبيّ بل - فذّكّر قصّة تزويجه بها - قالت: فأدحَلّني بيت زينب 
بشت يد فإذا جر فيها شيء من شعن قا دده فطحنته» ثم عَصَدتّه في البرْمة 
وأخذت شيئاً من إهالة فأدّميّه. فكان ذلك طعامٌ رسول الله يكلب وأخرج ابن سعد أيضاً 
(/45-7) وأحمد (51715) بإسنادٍ صحيح إلى أبي بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث: 1 
ظ م سَلَّمَةَ أخبرٌ رَته» فذكر قصّة خطبّتها وتزويجهاء وفيه قالت: فأخذت يفالي»/ وأخرّجتٌ 
حَبّات من شَّعِير كانت في جَرّتي وأخرّجتٌ شََحْ] فعصّدته له ثم باتّء ثم أصبَح... 
الحديث». وأخرجه اساي أيضاً (ك6817 و/ا/881) لكن كر الملقصود هناء وأصله في 
مسلم من وجه آخر بدونه (2257. وأمّا ما أخرجه الطبرانٌ في «الأوسط» (01/51) من 
طريق شيك عن حميدٍ عن أنس قال: «أو رسول الله يك على أمّ سَلَّمةَ بتَمرٍ وسَمِنٍ) فهو 
وهم من شر يكء لأنّه كان سبي اف أو من الراوي عنه وهو جنل بن والق» فإن مسلا 


والداربة ضَعّفاه وقوّاه أبو حاتم الرّازِيٌّ والبْسْتي» ونا هو محفوظ من حديث حُميدٍ عن 


أنس: أن ذلك في قصّة صَفيّةء كذلكَ أخرجه الّسائي (لك5079و10970) من رواية سُلَيمان 
. ابن بلال وغيره عن حميدِ عن أنس مختصراء وقد تقدّم مُطوّلاً في أوائل التكاح للبخاريٌ 
(0086) من وجه آخر عن حُمِيدٍ عن أنس» وأخرج أصحاب الشئن”" من رواية لخر ًِ 
عن أنس نحوه في قصّة صَفيّة. ااا 
ويحتمل أن يكون المراد بنِسايّه ما هو أَعَمّ من أزواجه؛ أي: من يُنسَب إليه من النّساء 


.)50757( والنسائى في «الكبرى»‎ .2٠١90( والترمذي‎ »)١4٠04( أخرجه أبو داود (5 717/5)» وابن ماجه‎ )١( 


ت .4 ” 


”"08 
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في الجملة» فقد أخرج الطبرانيٌ (75/ 747) من حديث أساء بنت عَمّيسٍ قالت: لقد أُولَمَ 
عل بفاطمة» فا كانت وَلِيمَةٌ في ذلك الزّمان أفضل من وليمته؛ رَهَنَّ درعه عند مهوديٌ 
شَطر شّعيره ولا شك أن المُدّين نصف الصّاعء فكأنّه قال: شّطر صاعء فيَنطبق على القصّة 
التي في الباب» وتكون نسبة الوليمة إلى رسول الله كل حَازيّة إمَا لكونِه الذي وق 
اليهوديّ ثَمَن شَعِيرهء أو لغير ذلك. ظ 

قوله: «بمُدَينِ من شَعِير) كذا وَقَعَ في رواية كل من رواه عن اوري فيها وقفت عليه 
من قَدّمت ذِكْرَه إلا عبد الرّحن بن مَهديّء فوَقَعَ في روايته: بصاعينٍ من شعي أخرجه 
النّسائييُ (ك10177) والإسماعيلَ من روايته وهو رو[ كان اختقة قزم وواذهن التزرئ لكر 
العَدّد الكثير أولى بالضَّبط من الواحدء كا قال الشافعيّ في غير هذاء والله أعلم. 

00 ١ل‏ باب حَقٌ إجابة الوَِيمةِ والدّعُوة 
ومن أَوْلَمَ سبعة أيام ونحوه 

ولم يُوَفْتِ النبيٌ يك يوماً ولا يومين. 

قوله: «باب حَقّ إجابة الوليمة والدَّعوة» كذا عَطَّفَ الدَّعوة على الوليمة» فأشارٌ بذلك إلى 
أنَّ الوليمة محتضَّة بطعام العُْرْسء ويكون عَطفُ الدَّعوة عليها من العام بعد الخاصٌء وقد 
نفدم بان الاتعلوقف برقت الوليم ةرانا اشخصاص انيع الؤلئمة ينهو فو أهل اللخ 
فيه نَقَلّه عنهم ابن عبد البَنٌ وهو المنقول عن الخليل بن أحمد وتَعلّبٍ وغيرهماء وجَرَّمَ به 
الجوهري وابن الآثيرء وقال صاحب (المحكم): الوَليمة طعام العرّس والإملاك» وقيل: كل 
طعام صَنْعَ عرس وغيره. وقال عياض في «المشارق»: الوّليمة طعام النكاح» وقيل: الإملاك: 
وقيل: طعام العْرس خاصّة. وقال الشافعيّ وأصحابه: تقع الوّليمة على كل دعوة تُتَخَّذ 
لسُّرور حادثٍ من نكاح أو ختان أو غيرهماء لكنّ الأشهّر استعمالها عند الإطلاق في النكاح» 
فيد ف خيرة» فيقال#وليمة التان»:ونحو ذلك .وقال الأزهري: الؤليمةماخودة امن لولمه 
وهو الجمع وزناً ومعّى» لأنّ الرَوجَينٍ يجتّمعان. وقال أبن الأعرايّ: أصلها من تيم الشَّىء 
واجتهماعه. وجَرّمَاماورديٌ ثم قطي بأَا لا نطق في غير طعام العُرْس إلا بقريئة - 
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أوأمّا الدّعوة فهي أَعَمْ من الوّليمة» وهي بفتح الدّال على المشهور»ء وضمّها قُطرْب في 
١مئلنته؛»‏ وغَلّطوه في ذلك على ما قال النَوَويٌ» قال: ووعوة التّسَب: بكسر الدّاله وحَكْسَ 
ذلك بنو ‏ تيم الرّباب' ' فمتحوا دال دعوة النّسَّبء وكسّروا دال دعوة الطّعام. انتهى» وما 
سه لبني 5 تيم كنات 5 نَسَبّهِ صاحيا «الصّحاح» و«المحكم) لبني عدي الزبابء فالله م 

وذكر الووي كك لعياضر: 93 الولائم ثانية: الإعذار بعينٍ مُهمَلة وذال مُعجّمة معجّمة 
ا اج و و 
المرأة من الطَلق» وقبل: هو طعام الولادة» والعقيقة تقض بيوم السابع» والتّقيعة: لقُدوم 
المسافر» مُشْتَقَة من التقع وهو الغبار» والوّكيرة: للمَسْكن المتجَدّدء مأخوذ من الوَكْر وهو 
المأوَى والمستقرٌء والوَضِيمّة بضادٍ مُعبجّمة: لما يُتَّحَذْ عند المصيبة» والمأدبة: لما يُنّحَّذ بلا 
سبب» ودالمها مضمومة ويجوز فتحهاء انتهى. 

والإعذار يقال فيه أيضاً: اخلرة يفام لم خرن والخُرس يقال فيه أيضاً بالصَّادِ 
المهمّلة بَدَل السَّينء وقد تزاد في آخرها هاء فيقال: حرمةود عاونا إِنََّا لْسَلامَة 
المرأة من الطّلق» وأمّا التي للولادة بمعنى القَّرّح بالمولود فهي العقيقة. 

واختَلِف في التقيعة هل التي يصنعها القادم من السَّفَّر أو تُصِنَّع لّه؟ قولان» وقيل: 
التقيعة التي يصنعها القاوم» والتي تُصِبّع له تُسمّى التُحفة» وقيل: إنَّ الوليمة خاصٌ بطعام 
الدّخولء وأمًا طعام الإملاك فيُسَمّى السُّنْدَخ» بضمٌ المعجمة وسكون التو وفتح الدّال 
المهمّلة ‏ وقد تُضَمٌ - وآخره خاء مُعبمة» مأخوذ من قوطم: فرّس شُندَخ» أي: يَتقدّم غيره. 
سْمَِيَ طعام الإملاك بذلكَ لأنّهِيَتَقدّم الدُخول. 





1) وهي قبيلة من مصرء النسبة إليها: الرّببيء بالكسرء انظر: «لب اللباب» للسيوطي ص5 .1١‏ 
وقال ابن الأثير الجزري في «اللباب» ”/ :١7‏ وهذه النسبة لعدة قبائل» وهي: تيم الرّباب» وثور أطحل. 
وعدي؛ وعكلء ومُّزيئة بنوعبد مناةه وضبة بن أد» وإن) لُقبوا بذلك لأنهم تحالفوا على بني سعد بن زيد 
مناة بن تميم وغمسوا أيديهم عند التحالف في رُبٌّء فسمُّوا الرّبَابء واشتهرت تيم الرّباب بهذا دون 
غيرهم, انتهى. 


"0 
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وأغرَبَ شيخُنا'" في «التّدريب» فقال: الوّلائم سبع: وليمة الإملاك وهو التزؤج» . 
ويقال ها: تَقِيعة بنونٍ وقافني وولعة الدكول وهو الدرس» وكَلَ مَن غايرٌ بينههماء انتهى. 
بويع إغرابه تسمية وليمة الإملاك تقيعة» ثم رأيته تَبِعَ في ذلك المنذريٌ في «حواشيه) 
وق شد للك وفاتهم ذكرٌ الجذاق» بكسر المهمّلة وتخفيف الذال المعجّمة وآخره قاف: 
الطّعام الذي يُتَخَذْ عند حدق الصبيّ في القرآن» ذكره ابن الصَبّاغ في «الشامل». وقال ابن 
الرّفعة: هو الذي يُصبّع عند الْحَنْم أي: ححتم القرآن, كذا فَيّدّه ويحتمل حتمٌ قذر مقصود 
منه» ويحتمل أن يَطَرد ذلك في/ حَذْقه لكل صناعة. وذكر المَحَاملٌ في «الرّونَق» في 
الوّلائم: العتيرة» بفتح المهمّلة ثمَّ مُثناة مكسورة: وق نا ا أن ا لت 
نا في معنى الأضحيّة: فلا معنى لذكرها مع م الوّلائم» وسيأتي حُكمُها في أواخر كتاب 
العقيقة» وإلا فلتذكّر الأضسة وأمّا المأدذبة ففيها تفصيلء لأنََّا إن كانت لقوم مخصّوصِينَ 
فهي التَّقَرَىء بفتح النون والقاف مقصورء وإن كانت عامّة فهي الْجَمَّكَ» بجيم وفاء بوَرْنٍ 
الأوّلء قال الشاع 7" 

نحن في الممشتاة تدعو الجَمْل ا ا اه 


وَضَففَ قومّه بالجود. وأَنََّم إذا صَبّعوا مأدُبة دَعُوا إليها عُمُوماً لا خصّوصاًء وحص الشتاء 
مها - قل الس وكرة احتياج مَن يلعي :و الآدت بوَزنٍ اسم الفاعل: من المأدبة» 
ورسفة فكسى مُسْمَقٌ من التَقَرّى. وقد وَقَمَّ في آخر حديث أبي هريرة الذي أؤله: (الْوَلَيِمَهُ حَىَ 
وسُنّة» كما أشرت في «باب الوليمة حَقٌّ)”: «قال: والحّزْس والإعذار والتوكير أنتَ فيه 
بالخيار» وفيه تفسير ذلك» وظاهر سياقه الرّفع. ويحتمل الوّقف. وفي «مُسنّد أحمد» (17404) 
من حديث عثمان بن أبي العاص في وليمة الختان: «لم يكن يدعى لها». 

وأمّا قول المصئّف: «حَقّ إجابة» فيشير إلى وجوب الإجابة» وقد تقل ابن عبد البَرَ ثم 
)١(‏ يريد سراجٌ الدين عمر بن رسلان البلقيني المتوفى سنة 08 ه وكتابه «التدريب» في فروع الشافعية. 


(") أخرجه الطبراني في «الأوسط» (735750). ورقم الباب المذكور (/11). 
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عياض ثم النَوويّ الاتّفاق على القول بوجوب الإجابة لوليمة العْرْسء وفيه نظر نعمء 
امشهور من أقوال العلماء الوجوبء وصَرَّحَ حمهُور الشافعيّة والحنابلة بأئََّا فرض عينء 

نص عليه مالك» وعن بعض الشافعيّة والحنابلة: أنّا مُستَحَبّة وذكر اللّخمِىّ من 
0 9 أنه المذهب, وكلام صاحب «الداية» يقتضي الوجوب مع تصريحه بِأَّا سنة. 
فكأنه أراد أنا وَجَبّت بالسِّنَّة وليست فرضاً كما عرف من قاعِدَتهم. وعن بعض الشافعيّة 
والحنابلة: هي فرض كِقَاية وحكى ابن دَقيق العيد في «شرح الإلمام»: أنَّ حل ذلك إذا 
عَمَّتَ الدّعوة» أمَّا لو خصّ كل واحد بالدّعوة فإنَّ الإجابة تَتَعِيّن ظ 

وشرط وجويها: أن يكون الدّاعي مُكَلّفاً خُرَا رَشِيدا وأن لا يخُصّ الأغنياء دون 
الفقراء ‏ وسيأتي البحث فيه في الباب الذي يليه وأن لا يظهر قصد التَوَدّد لششخص بِعَينِه 
رب فه أو رهبة منه وأن يكون الدّاعي مسلا على الأصح؛ وأن تقض باليوم الأول على 
المشهور - وسيأتي البحث فيه عبوات لا سق فمن كين أ عت الإجابة له دون الثاني وإن 
جاءا معاً دم الأققرّب رَحماً على الأقرّب جواراً على الأصح فإن استوّيا أقرع: وأن لا 
كو ساكاتن يتادى يسحضروومن تكر وغيرف 4] سباق البحف :تيه بعد أربعة ابواتية 
وأن لا يكون له عذرء وضَبَطه الماوَزديّ با يرخص به في تَركِ الجماعة» هذا كله في وليمة 
العْرْسء فأمّا الدّعوة في غير العُرس فسيأتي البحث فيها بعد بابينٍ. 

. قوله: «ومن أَوْلَمَ سبعة أيام» ونحوه يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيب (4/ 014-517 من . 
طريق حفصة بنت سيرين قالت: لما تزوّج أبي دعا الصّحابة سبعة أيام» فلم كان يوم الأنصار 
ظ دَعَا أبيّ بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهماء نكن أن عبان فلم عدو 23:1 نواد 
وأغرجة الهف 56110 مو وج ]كر نم سيا من وريد عي 013143171 
وجه آخر إل حص" وقال فيه: «ثمانية أيام». وإليه أضاة الفط يقولءة ١ل‏ بعري لذن ظ 
القصّة واحدة وهذا وإن لم يَذكّره المصنّف لكنّه جَنَحَ إلى ترجيحه» لإطلاق الأمر بإجابة 
لّعوة بغير تقييدء كا سَيظهرٌ من كلامه الذي سأذكره» وقد نب على ذلك ابن التي 
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قوله: ١وم‏ يوقت النبيّ يكل يوماً ولا يومَينِ) أي: لم يجعل للوليمة وقتاً مُعيّنا ينض به 
الإيجاب أو الاستحباب, وأَتَرٌ ذلك من الإطلاقء وقد أفصّح بمُرادِه في «تاريخه) فإنّه 
أورَّدَ في ترجمة زُمّير بن عثمان (/ 475) الحديث الذي أخرجه أبو داود (1744”) 
والنّسائييُ (ك١157)‏ من طريق قَّادة عن عبد الله بن عثمان التقّفيٌ عن رجل من لتقيف 
0 كان يُثنّى/ عليه؛ إن لم يكن اسمه رَُير بن عثمان فلا أدري ما اسمه ‏ يقوله قَنَادة ‏ قال: 
قال رسول الله ككلِلِ: «الوليمة أوّل يوم حَقٌّ» والثاني معروفء والثالث رياء وسّمْعة» قال 
البخاريّ: لا يصمح إسناده ولا يَصِحٌ له صٌحْبة ‏ يعني لزْمَيرِ - قال: وقال ابن عمر وغيره 
عن النبىّ ككلة: «إذا دُعيَ أحدُكم إلى الوّليمة فليّجِبْ) ول يحص ثلاثة أيام ولا غيرهاء وهذا 
امك قال وقال ان صدرين غن آبه؟ إنَه لم بأهلة» أو[ اسبعة آياماقدعا فى ذلك أن 
ابن كعب فأجابّه» انتهى. 

وقد خالّف يونسٌ بن عبيد قَنَادةَ في إسناده» فرواه عن الحسن عن النبيّ يك مُرسَلا أو 
مُعضَلاًء ل يَذكر عبد الله بن عثمان ولا شرا أخر جه اا (ك5057) ورَجّحَه على 
الموصول. وأشارٌ أبو حاتم إلى ترجيحه. ثم أخرج سانو (ك"5077) عقبه حديث أنس: 
أنّ رسول الله يلِِ أقامَ على صَفيّة ثلاثة أيام حبَّى أعرّسٌ بباء فأشارَ إلى تضعيفه أو إلى 
تخصيصه وأصرّح من ذلك ما أخرجه أبو يَعْلى ( 0817 بسندٍ حسن عن أنس قال: توج 

النبنٌ يك صَفْيّة وجَعَلَ عِتقها صَدَاقهاء وجَعَلَ الوليمّة ثلاثة أيام.. الحديث. 
وقد وجدنا لحديث زُمَير بن عثمان شواهدء منها: عن أبي هريرة مثله» أخرجه ابن 
ناتحه (1316):وفيه فيك االكرين تين وهو شيعيف جد وله ظريق أخرى عق أي 
هريرة أشررثً إليها في "باب الوليمة حَق)”"» وعن أنس يثله أخرجه ابن عَديّ (408/5) 
والبيهقينٌ (1/ )77٠‏ وفيه بكر بن حيس وهو ضعيفء وله طريق أخرىء ذكر ابنٌ أبي حاتم أن 


سأل أباه عن حديثٍ رواه مروان بن معاوية عن عوف عن الحسن عن أنس نحوه. فقال: | 


)١(‏ رقم الباب المذكور (51), وسلف تخريجه هناك. 
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1112-9 1 1010101011111ظصض )٠‏ بلفظ: 
اطعام أوَّل يوم حَقٌّ وطعام يوم الثاني سَنْة وطعام يوم الثالث سمْعة, ومّن سَمَعَ سَمّعَ الله 
بدا وقال: لا نعرفه إلا من حديث زياد بن عبد الله البَكّائيّه وهو كثير الغرائب والمناكير. 
قلت: وشيخه فيه عطاء بن السائب» وساع زياد منه بعد اختلاطه؛ فهذه عِلَّته. وعن ابن 
فاش رفك «طعام في العرس يومٌ سن وطعام يومينٍ فَضْلّه وطعام ثلاثة أيام رياء 
وَسمْعَة0 حرس الطبران بسندٍ ضعيف ,)115701/11١(‏ وهذه الأحاديث وإن كان كل 
منها لا يخلو عن مقال» فمجموعها يدل على أن للحديثٍ أصلاًء وقد وَكَم في رواية أ 
داود (17/46) والدَارِميَ (70 )٠‏ في آخر حديث زُهّير بن عثمان: «قال قَتَادة: بَلَعَني عن 
سعيد بن المسيب أنه دعي أوّل يوم فأجابّ» ودعي ثاني يوم فأجابّ ودعي ثالث يوم فلم 
تجب. وقال: أهل رياء وسمْعة» فكنه َلَعَالحديث فعَِلٌ بظاهره إن ثبت ذلك عنه» وقد 
عَمِلَ به الشافعيّة والحنابلة. 

قال النوويّ: إذا أو ثلاثاً فالإجابة في اليوم لتالث مكرٌوقة؛ وفي الثاني لاتجب قطعاً. 
ولا يكون استحبابها فيه كاستحبابها في اليوم الأوّل وقد حكى صاحب «التّعجيز) ف 
وجوبها في اليوم الثاني وجهّينٍء وقال في اشر حه) : أصحّهم| الوجوب. وبه قَطْم الجِرّجانٌ 
لوصفه بأنّه معروف أو سُنّة» واعمبَالحنابلة الوجوب في اليوم الأوّله وما الثاني فقالوا: 
سُنَة مَسّكاً بظاهر لفظ حديث ابن مسعود؛ وفيه بحث. وأمّا الكراهة في اليوم الثّالث 
فأطلقه بعضُهم لظاهر الخبر. . اا ظ 

وقال العمرانٌ: إِنَّا تُكرّه إذا كان ن الدع في لقال هو المدعرٌ في الأوّل: وكذا صَوَرَه 
الرويَاي» واسَبِعَدَه بعض المتأحَرِينَ» وليس ببعيد. لأن الاق كورزياة وشيعة نشو 
أن ذلك صُنِعَ للشباهاة» وإذا كر الناس فدَعَا في كل يوم فرقةً لم يكن في ذلك مباهاة 
غالبا وإلى ما ججح إليه البخاريّ ذهب الالكيّة» قال عياض: استّحَبّ أصحابنا لأهلٍ 
السّعة كونها أسبوعا قال: وقال بعضهم: : تله إذا دَعَا في كل يوم مَن لم يُدعَ قبله ول يُكَرّر 
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عليه وهذا شبيه بها تقدّم عن الرُويّايٌء وإذا حمَلنا الأمر في كراهة الثالث على ما إذا كان 
هناك رياء وسٌمّْعة ومُباهاة» كان الرّابع وما بعده كذلكء فيّمكِن تمل ما وَقَعَ من السّلّف 
من الرّيادة على اليومين عند الأمن من ذلكء وإِنَّ)ا أطلقّ ذلك على الثالث لكونِه الغالب. 
والله أعلم. 

ثم ذكر المصنّف في الباب أربعة أحاديث: 

+107 ه- حدّثئنا عبد الله بن يوسُفَء أخبرنا مالكُ» عن نافع» عن عبد الله بن عمرٌ رضي 
الله عنهماء أن رسول الله كَكِةٍ قال: «إذا دعِيّ أحذكم إلى الوليمة فليأتها». 
[طرفه في: 1١1/9‏ 0] 

4ه- حدّثنا مُسدَّ3ٌ حدّئنا بحبى» عن سفيانَ قال: حدّئني منصورٌء عن أبي وائل» عن 
بي موسىء عن النبيّ يك قال: «فُكُوا العانَ» وأجِيِبُوا الذّاعيَّ» وعُودُوا المريض». 

هله- حد حدّئنا الحسنٌ , بن الرّبيع؛ حدثنا أبق لحيس اع ا يك 
سْوَيِ قال البراء بن عازب رضي الله عنهما: أمَرَ رَنا النبي يك بسَبْع وتهانا عن سبع أمَرَنا بعيادة 
المريضيء واتّباع الجنازةء وتَشْمِيتِ العاطس» وإبرار القَسَم ونَضْر الوم وا وَإِنْشاءِ السلا 
وإجابةٍ الدّاعي؛ وتّبانا عن حَواتِيم اللَّهَبء وعن آنيةٍ لض وعن المَيائِر والقَسيّة والإستَبرقٍ 


1 الدّيباج ش 


ع للك 


ناته أبنو عوَانة والشينان : ٠‏ عن اشعث فشاء ا 


و 


لس ا 


في إفشاء السلام. 
61/5 - حداثنا قتيية بن سعيد. ؛ حدّثنا عبد العزيز بن أبي حازم؛ عن أبيه» عن سَهْلٍ بن 


سعب. قال: دعا أبو أُسَيدِ الساعدٍ رسول الله يي فى عُرْسِهء وكانت امرأثه يومئذٍ خادِمهم 


3 ع« 


وهي العروس. 
و الا اف .ل ا 2 ان 2 كت نه 
قال سَهْلٌ: تَدْرونَ ما سَقَت رسول الله يكِهِ؟ أنقعت له تَمَراتٍ من الليل» فلما أكل سَقته 
إِيَاه. 


.ّ 


[أطرافه فى: 45١1م‏ 5187 0591م /ا0091. 1786 ] 
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أحدها: حديث ابن عمرء أورّدّه/ من طريق مالك عن نافع بلفظ: «إذا دعي أحدكم 
إلى الوليمة فليأتها» وسيأتي البحث فيه بعد بابينٍ (511/4). 


وقوله: «فليأتها» أي: فليأتٍ مكانهاء والتقدير: إذا دُعىّ إلى مكان وليمة فليأتهاء ولا 


يَضْرّ إعادة الصمير مؤثاً. 
ثانيها: حديث أبي لون و ده لمر رفقه ا(راجيرا الدّاعي) وقد تقدّم في الجهاد 
٠ 5-5‏ قال ابن النين: قوله: «وأجيبوا الذاعي) يريد: إلى وليمة العرس كما 0 عليه 
حديث ابن عمر الذي قبله؛ يعني في تخصيص الأمر بالإتيان بالذّعاء إلى الوليمة. وقال 
الكِرْمانٌ: قوله: «الذّاعي» عام وقد قال الجمهور: تجب في وليمة التكاح» وتُستَحَبٌ 
في غيرهاء فيَلرّم استعمال اللّفظ في الإيجاب والنّدبء وهو تُتَتِع؛ قال: والجواب: أن 
الشافعيّ أجارّهء وحَمَلّه غيره على عُمُوم المجاز. انتهى» ويحتمل أن يكون هذا اللّفظ 
وإن كان عامّاً فالمراد به خاصٌء وأمًا استحباب إجابة طعام غير العْرْس فمن دليل 


بر 


لو 


” 8 


الثها: حديث البراء بن عازب: «أْمَرَنا النبيّ يك بسبع وكهانا» وفي آخره: «وإجابة. 


الدّاعى). ور من طريق أبي الأحوّص عن الأشعف» وهو أبن أن الشَعثاء سْلِيم 


المحاربي» ثمّ قال بعده: «تابَعَه أبو عوَانة و الخيياف عن أشعَث في إفشاء السَّلام» فأمًا 


متابّعة أبي عَوّانة فوَصَلّها المؤلّف في كتاب الأشربة (577) عن موسى بن إسماعيل عن 
ال نهتمي شهدي تلب يه ران و لياق عومر ابو هاف نرفلا 
المؤلّف في كتاب الاستعذان (1770) عن قُتّيبة عن جَرير عن الشَّيباٌ عن أشعَتٌ بن أبي 
الشّعثاء به» وسيأتي شرحه مُسِتّوقٌ في أواخر كتاب الأدب (17577) إن شاء الله تعالى» وقد 
أخر جه في مواضع 556 غير رواية هؤلاءٍ الثلاثة فذكره بلفظ: «رَدَ السّلام) 
(119"' يَدَلَ (إفشاء السّلام»» فهذه نكتة الاقتصار. 


)١(‏ وانظر جميع أطرافه فيه. 


5 باب 77 / ح ل/الااه فتح الباري بشرح البخاري 


رابعها: حديث سَهل بن سعد. 

قوله: «حدّئنا عبد العزيز بن أبي حازم. عن أبيه» في رواية السيتيلى: (اعن أبي حازم). 
وذكر الكِرْمانّ: أنه وَقَمَ في رواية: 'عن عبد العزيز بن أبي حازم؛ عن سّهل)؛ وهو سَهُو إذ 
لا بدٌ من واسطة بينهماء إِمَا أبوه أو غيره. قلت: لعل الرّواية اعن عبد العزيز عن أب حازم) 
فنَصَخَّفت ١عن»‏ فصارت «ابن»» وسيأتي شرح الحديث بعد خمسة أبواب (0187). 

"- باب مَن تَرَّكَ الذعوةً فقد عصى الله ورسوله 

0 0- حدّثنا عبدٌ الله بِنُ يوس أخبرنا مالك عن ابنٍ شهاب, عن الأعرّج؛ عن أبي 
هريرةً ذفن أنّه كان يقول: الام طعا اولي بُْعَى إلها الأغنيا؛ ويرك افقرائ؛ ون 
تَرَكَ الدَّعْوةَ فقد عَصَى الله ورسوله عَ. 

قوله: «باب من تَرَكَ الدَّعْوة فقد عَصَى الله ورسوله) أورَدَ فيه حديث ابن شهاب عن 
الأعرّج عن أبي هريرة أنّه كان يقول: شي العام طعامٌ الوليمة» يُدعَى لها الأغنياء» ويُترَك 
الفقراء» ومّن ترك الدّعوة فقد عَصَى الله ورسوله. ووّقمَ في رواية الإساعيلٌ من طريق 
مَعن بن عيسى عن مالك: «المساكين» يَدَل «الفقراء». 

وأوّل هذا الحديث موقوف. ولكنّ آخره يقتضى رفعهء ذكر ذلك ابن بَطّال» قال: 


عِِ 


ومثله حديث أبي الشعثاء: أن أءا قرويرة أبقةة رسا خا رحا م" السحديعة الأدان تفال" 


5 بع 


أمَا هذا فقد عَصَى أبا القاسم'". قال: ومثل هذا لا يكون رأياء وهذا أَدحَلّه الأئمّة 

مَسانيدهم. انتهى» وذكر ابن عبد الْمَرٌ: 0 
روح بن القاسم عن مالك بسنده: «قال رسول الله كك انتهى» وكذا أخرجه الذَا رَقَطنِيٌ 
في #غرائب مالك» من طريق إسماعيل بن مَسَلَّمَةَ بن قَعنّب عن مالك» وقد أخرجه مسلم 
)١157(‏ من رواية مَعمّر وسفيان بن عَبَينةَ عن الزهْريٌ - شيخ مالك كما قال مالك 


.)58( أخرجه مسلم (6ه56). فاق داود (كمه), وابن ماجه و0 والترمذي 50 . 07 والنسائى‎ )١( 
.)971١5( وانظر تمام تخريجه في (مسند أحمد»‎ 


كتاب النكاح باب "لا / ح /الااه ار 


يورت ان جراد الأعرج كلاق والامرع فرح الزَهْريٌّ فيه: هو عبد الرّحمن» 9/ه؛ ؟ 
كا وَقَمَ صريحاً في رواية سفيان قال: سألت الزَهْريٌ فقال: حدثني عبد الرّحمن الأعرّج 
أنه سممٌ أبا هريرة» فذكره. ولِسّفيان فيه شيخ آخر بإسنادٍ آخر إلى أب هريرة» صَرَّحَ فيه 
فعه إلى النبيّ يِه أخرجه مسلم أيضاً من طريق سفيان: سمعث زياد بن سعد يقول: 

سمعتٌ ثابتاً الأعرّج يُحَدِّثْ عن أبي هريرة؛ أن النبىّ يك قال... فذكر نحوهء وكذا أخرجه 
أبو الشيخ من طريق محمّد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعاً صريحاًء وأخرج له شاهداً من 
حديث ابن عمر كذلكٌ. ظ 

والذي يُظَهَر أن اللام في «الدّعوة» للعهدٍ من الوليمة المذكورة أُوَّلآَ وقد تقدّم أن 
الوليمة إذا أَطلِقَت حلت على طعام العّرْسء بخلّاف سائر الوّلائِم فإئها تقد 

وقوله: ا١يُدعَى‏ لها الأغنياء» أي: إَِّا تكون شَرّ الطّعام إذا كانت ببذه الصَّفَةء ولهذا 
الدانة سمعرة 1١‏ - حص الددة وثرك الشقير ارون آن لا جيب قال ابن بَطّال: وإذا مير 
الذّاعي بين الأغنياء والفقراء. فأطعمَ كلا على حذدة لم يكن به بأسء وقد فعَلّه افرة هم 
وقال البّيضاوي: «من)» و كا يقال 077ل الناسن: مرد كل وَحدّه) أي: من شَرّهم وإنَّا 
سَنّاهِ شَرَا لما ذَكِرَ عَقِبه فكأنّه قال: شّرّ الطّعام الذي شأنه كذا. وقال الطَّبِىٌ: اللّام في الوليمة 
للعهدٍ الخارجيّ» إذ كان من عادة الجاهليّة أن يَدُعوا الأغنياء ويّترُكوا الفقراء. ظ 

وقول امدعى...» إلى آخره» استتاف وبيان كوا كر العام 

وقوله: «ومَن تَرَك.. .» إلى آخره. حال» والعامل دعي أي : عون الأغنياء 0 
أن الإجابة واجبة» فيكون دعاو سبباً لأكل المدعوٌ ؟ شَرَ الطّعام» ويَشهّد له ما ذكره ابن 
بَطّال: أن ابن حَبيب روى عن أبي هريرة أنّه كان يقول: نّم العاصونّ في الدّعوة تَدُعونَ 
مَن لا يأي؛ وتَدُعونَّ من يأتي» يعني بالأوّل الأغنياء» وبالثاني الفقراء. 

قوله: ١د‏ شَّرَ الطّعام» في رواية مسلم (155/ ٠‏ )عن يحبى بن يحبى عن مالك: بكس 
الطّعام! اولاز لنوواة الكت ركذا ادق 


20 ظ باب "7 / ح 01178 فنح الياري بشرح البخاري 





قوله: «يدْعَى إليها'' الأغنياء» في رواية ثابت الأعرّج: «يُمتعها مَن يأتيهاء ويدعى إليها 
من يأباها»”"» والجملة في موضع الحال لطعام الوليمة» فلو دَعَا الدّاعي عامّاًلى يكن طعامه 
شَرَ الطّعام. ووَقَعَ في رواية للطَبرانَ”" من حديث ابن عبّاس: «بئسّ الطّعام طعام الوليمة: 
يُدعَى إليه الشّبعانء ومُحبّس عنه الجيعان»!. 

قوله: «ومّن تَرَكَ الدَّعوة» أي: تَرَك إجابة الدّعوة» وفي رواية ابن عمر المذكورة: «ومّن 
دُعيّ فلم نجب) وقو تتسير للزوانة الأخرئ. 

قوله: اافقد عضن الله ورسوله8 ه0513 وجوري: الاحانةء لأن الفقياق: ل يطلق إل 
على ترك الواجب. ووَقَعَ في رواية لابن عمر عند أبي عوَانة :)57٠(‏ «مَن ذعيّ إلى وَلِيمَة 
فلم يأتها فقد عَضَى الله ورسوله». 

“/- باب من أجاب إلى كُراع 

- حدّئنا عَبْدان عن أبي حمزة. عن الأعمش. عن أبي حازم. عن أبي هريرة عن 
نبي بل قال: «لو دُعِيثٌ إلى جُراع لأجَبتُ» ولو أَمْدِي إن كُرَاعٌلقبلت». 

قوله: «باب مَن أجابَ إلى كراع» بضمٌ الكاف وتخفيف الرّاء وآخره عين مُهمّلة: هو 
مُستَدَقَ الساق من الرّجلء ومن حَدّ الرّسغ من اليدء وهو من البقر والغدم بِمَنزِلة 
الوَظيف من المَرّس والبعير» وقيل: الكراع ما دون الكَعْبٍ من الدّوابٌ» وقال ابن فارس: 
كُراعٌ كل شيء: طَرّفه. 

قوله: ١حدّثنا‏ عَبْدانَ) هو عبد الله بن عثمان. وأبو حمزة ‏ بالمهمّلة والرّاي _: هو السّكَري©. 
)١(‏ في (س): اهاف» والمثبت من الأصلين. 


.)١1١(0١1575( أخرجها مسلم‎ )١( 
.)5190( في «الأوسط»)‎ )5( 


(:) كذافي الأصلين و(س): «الجيعان» بالياء» وفي مطبوع الطبراني: «الجائع») قال في لاشرٍح القاموس» مادة 
(5) تحرّفت في (س) إلى : اليشكري. 


كتاب النكاح باب “7 / ح 1178اه مر 





قوله: ١عن‏ بي حازم» تقدّم في الهبة )١514(‏ من رواية شعْبة عن الأعمّش»ء وهو لا 
يروي عن مشايخه إلا ما ظَمّر له يِسَماعِهم فيه» وأبو حازم هذا: اعر كلرن سكرن الله 
مولى عَرْة بفتح المهمّلة وتشديد الزاي»/ ووَهمَ من رَعمّ م أنه سَلّمة بن دينار الراوي عن 
سَهْل بن سعد المقدّم ذكرّه قريباً (2017/7). فإئَّما وإن كانا مَدَنِيْنِ لكنَّ راوي حديث الباب 
أكير من ابن دينار. 

قوله: (ولى أ هدي | رع لقوأت؛ كذا للأكثر من أصحاب الا عمّشء وتقدَّم في الهبة 
من طريق شَعْبة عن الأعممّش بلفظ: اؤراع وكراع» باك تيه والأّراع أفضل من الكراع؛ 
وفي المثل: أنَمَىَ العَبْد كراعاً وطلب ذراعا. وقد رَّعَمَ بعض الشّرَاح - وكذا وَقَعَ للغزالي - 
أن المراد بالكراع في هذا الحديث: المكان المعروف بكراع العْمِيم بفتح المعجمة» وهو 
موضع بين مكّة والمدينة تقدَّم ذكرٌه في المغازي'". ورّعَمَ أنه أطلقٌ ذلك على سبيل المبالّغة 
في الإجابة ولو بَعُدَ المكان» لكر المباّغة في الإجابة مع حَقَارة النَّىء أوضّحٌ في المراد» وهذا 
ذهب الجمهور إلى أن المراد بالكراع هنا: كُراع الشَاة وقد تقدّم توجيه ذلك في أوائل الهبة 
في حديث: (يا نساء المسللاتء لا تَحْقِرَنَ جارة لحارتها ولو فِرْسِن شاة» (0371؟). 

وأغرّبٌ العَرَالَ في «الإحياء» (1/ )١4‏ فذكر الحديث بلفظ: «ولو دُعيت إلى كُراع 
العميم)» ولا أصل لهذء الزيادة» وقد أخرج الزهذي (177) من حديث أنس وصَّحَحَه 
مرفوعاً: الو أهديّ إل كُراعٌ لَقَبلتُ ولو دُعِيثٌ لله لأجَبت». وأخرج الطبرانيٌ (1/ 0457 
من حديث أمّ حَكِيم بنت وادع: نا قالت: يا رسول الله. أتكرّه الهديّة؟! فقال: ما أقبَّحَ 
رَدَ ا هديّة» فذكر الحديث» ويستفاد سببه من هذه الرٌّواية. 

وفي الحديث دليل على حُسْن حُلقه يك وَواضعهء وجَبْره لقلوب الناس» وعلى قَبُول 


() ني (س): ظهر له سماعهم» والمثبت من الأصلين. 
فم باب غزوة الحديبية» بين يدي الحديث ,))5١5٠(‏ لكن لم يحدد مكانه الحافظ هناك وإنا حدده في الصوم 


5 


)١9545(‏ فقال: هو اسم واد أمام عسفان, ثم ذكره في الشروط )1177١(‏ و(؟1/7؟), ونقل عن المحب ش 


الطبري أنه موضع بين مكة والمدينة» ثم قال الحافظ: هو غير كراع الغميم الذي وقع ذكره في الصيام. 


5/1 باب 4/ / ح 4/ااه فتح الباري بشرح البخاري 








لهديّة وإجابة مَن يَدعُو الرجل إلى مَنزلهه ولو عَلِم أن الذي يدعوه إليه شيء قليل؛ قال 

البلين لاقنت ث على الدّعوة إلى الطّعام إِلّاصِدقٌ المحبّة. وسَرُورٌ الدّاعي بأكل المدعوٌ من 

تلع اموت يت لبفينا اذ | علة يو تكن الدها معه مهاء فلذلكٌ حَض وك على الإجابة و 
نو 1 


نَرَّرَ المدعوّ إليه. 
ع 5 0000 2000 2 ا ل ره 7 
وفيه الحض على المواصّلة والتحابٌ والتوالفيء وإجابة الذعوة لما قل أو كَثْرّء وقبول 
اهدية كذللف: 


5 /- باب إجابة الدّاعي في العُرْس وغيره 

6- حدئنا عل بن عبد الله بن إبراهيم. حدّئنا الحجَاحُ بن محمد قال: قال ابن 
جُرَيج: أخبرني موسى بِنٌ عُفْبَةَ عن نافع قال: سَمِعتٌ عبد الله بنَ عمرٌ رضى الله عنهم| يقول: 
قال ويل الله يكِِ: «أجيبوا هذه الدّعُو إذا دُعِيتَم لما». 

قال: كان عبدٌ الله يأتي الدَعُوة في العْرْسِ وغيرٍ العزس. وهو صائم. 

قوله: «باب إجابة الدّاعي ني العُرْس وغيره» ذكر حديث ابن عمر: «أجيبوا هذه الدَّعوة» 
وعذه |للذم كسمل ا محكون اللعهق رااان وانينة الك مهو وان الى عر الا تر 
(017): (إذا دُعيّ أحدّكم إلى الوَلِيمَة ليأياة, وقوانة از أر اشديف' الداحن اذا تد وت 
ألفاظه وأمكَنَ حمل بعضها على بعض 7 تَعبّنَ ذلك» ويحتمل أن تكون اللام للعُموم؛ وهو 
الذي فَهِمّه راوي الحديث. فكان يأتي الدَّعوة للعُرْسٍ ولغيره. 

قوله: ١حدّثنا‏ علي بن عبد الله بن إبراهيم» هو البغداديّ أخرج عنه البخاريٌ هنا فقطء 
وقد تقدّم في فضائل القرآن (2077) رواينُه عن عللّ بن إبراهيم عن رَوْح بن عبادة» فقيل: 
هو هذاء تَسَبّهِ إلى جَدّه. وقيل غيره كما تقدّم بيانه» وذكر أبو عَمْرو المُستّمّلي”": أن البخاريّ 
لما حدّث عن عل بن عبد الله بن إبراهيم هذاء سُعِلَ عنه فقال: مُتقن. 


تحرّفت في (س» إنى: أبو عمرو والمستملي, والمثبت من الأصلين» وهو أبو عمرو أحمد بن المبارك المستملي 


كتاب النكاح 3 باب ؛4// ح ولااه 00 258 


قوله: اعن نافع في زولية مَل بن سليمان عن موسى بن في احدئ نافع؛ أخرتج 
الإساعيان: . 


:“قوله: «قال: كان عبد الله ) القائل هو نافع. وقد أخرج مسلم )48/1١559(‏ من طريق 
0017 بن ثُمَير عن عُبيد الله'" بن غمر العْمَريٌ عن نافع بلفظ: «إذا دُعيَ أحذّكم إلى وَليمّة . 


و فل جد و أخرائده مسلم ../١59(‏ م داود (/71/7) من طريق نوت عن 


نافع بلفظ: «إذا دَعَا أحدكم أخاه فليُجبء عَرْساً كان أو نحوه». ولمسلم (20101/1579 


من طريق الربيديّ عن نافع بلفظ: ١مَن‏ دُعيّ إلى عرس أو نحوه فليّجب)» وهذا يؤيّد ما 


فهمة اف عمر؛ أن الآمر بالإجابة لا يتَصَ بطعاء العرَ س. وقل اخ بظاهر الحديث 
بعض الشافعيّة لكا يوعوت ال لد الدعؤة مطلقاء ع فيا كان أو غيرَه بشرطه وقلة 


ابن عبد البَرّ عن عبيد الله بن الحسن العَنبَريٌ قاضي البَضرة» ورَّعَمَ ابن حَزْمِ أنه قول 


؟ 


جمهُور الصّحابة والتابعينَ» ويُعَكّر عليه ما تقَلنا عن عثمان بن أبي العاص' '"» وهو من 


مشافور الميعانة: أنه قال في وليمة الختان ن: لم يكن يُد ل ال ا أن 
ذلك لا يَممَعم القول بالوجوب لو دعوا. واعدل:عيك ال زاف () بإسنادٍ صحيح عن 


ا وأخرج لشفي" وعبد لاق (1130) بسن صحيح عن بن عتل: 32 


ابن صعوان دعاه فقال: 5 وله وإن م تُعفني جثته . 
وجَرّمَ بعَدَم الوجوب في غير وَليمّة النكاح: المالكيّة والحنفيّة والحنابلة وجمهور 


الشافعيّة» وبالّعَ السّرَخْسيٌ منهم فَتَمَلَ فيه الإجماع» ولفظ الشافعيّ: إتيان دعوة الوَّليمَة 
حَقَء والوليمة التي تعرّف وليمة العرّسء وكل دعوة دعي إليها رجل وليمة» فلا رخص 


00 


لأحدٍ ني تركهاء ولو تَرَكها ل يتين أنَّ عاص في تَرْكها كا تبي لي في وليمة العرس 
)١(‏ تحرّفت في (س) إلى : «عبد الله) مكترا. 

(5) في باب رقم )1/١(‏ حق إجابة الوليمة والدعوة. 

(*) لم نجد أحداً نسبه للشافعي غير المصنف! 
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قوله: «في العزس وغبر العرّس وهو صائم» في رواية مسلم )٠١/1١579(‏ عن هارون 
ابن عبد الله عن حََجَاحٍ بن محمّد: ويأتيها وهو صائمء ولأبي عوَانة 5197) من وجه آخر 
عن نافع: وكان ابن عمر يُجِيبٌ صائأ ومُفطِراء ووَقَمَ عند أبي داود (77707) من طريق أبي 
أسامة عن عُبيد الله بن عمر عن نافع في آخر الحديث المرفوع: «فإن كان مُفطِرأ فليَطعم» 
وإن كان صائاً فلِيَدْعٌ»؛ ولمسلم من حديث أبي هريرة :)١471(‏ «فإن كان صائاً فليصَل». 
ووَقَعَ في رواية هشام بن حسّان في آخره: «والصلاة: الدّعاء»”" وهو من تفسير هشام راويه» 
ويؤيده الرّواية الأحرى: وحمْلّه بعض الشّرَاح على ظاهره فقال: إن كان صائأً فليَشْتَغِْل 
بالصلاة ليَحصّلٌ له فضلّهاء ويِحصّلٌ لأهلل المنزل والحاضرينّ بَرَكَتُها. وفيه نظر لحُموم 
قوله: «لا صلاةً بحَضْرة طعام»”"”. لكن يُمكِن تخصيصه بغير الصّائمء وقد تقدّم في اباب 
كن إنجابة الوليية !"1ل أآن أر ين كفب لتاحقة الولبعة ومو ضام الى بوروعاا و عقن 
أبي عوّانة )47١9(‏ من طريق عمر بن محمّد عن نافع: كان ابن عمر إذا دُعيّ أجابّ, فإن 
كان مُفَطِراً أكَلّء وإن كان صائاً دَعَا لهم وبَرَّكَ ثم انصَرَفَ. 

واف اللتضون كوائة اخرى مَقصٌودة”» كالتَبِرّكِ بالمدعوٌء والتّجَمّل به. والانتفاع 
بإشارّته والصّيانة عنّا لا يحصّل له الصّيانة لو لم يضْرء وني الإخلال بالإجابة تفويت 
ذلك» ولا يحْمّى ما يقع للدّاعي من ذلك من التَسُويشء وعرف من قوله: «فليّدع لهم) 
حصول المقصود من الإجابة بذلكَء وأنْ المدعرٌ لايجب عليه الأكل. 

وهل يُسبَحَبّ له أن يُفطر إن كان صومه تَطّوّعاً؟ قال أكثر الشافعيّة وبعض الحنابلة: 
إن كان يَشْقّ على صاحب الدَّعوة صَّومّه فالأفضل الفطر وإِلّا فالصوم, وأطلقٌ الرُويَانِ 
وابن القرّاء استحباب الفطرء وهذا على رأي من تُجوّز الخروج من صوم التفل» وأمًا مَن 
)١(‏ عند أبي عوانة (/5141). 


(1) أخرجه مسلم من حديث عائشة برقم (570). 
(:) لفظة «مقصودة» سقطت من (س». وأثبتناها من الأصلين. 


كتاب النكاح بياب 2/0 هماه ظ 4ن 








. 1 00 ب 50 00 2 : 

يوجبه فلا يجوز عنده الفطر ى) في صوم المَرْضء ويّبعٌد إطلاق استحباب الفطر مع وجود 
الخلاف» ولا سيّا إن كان وقت الإفطار قد قَرْبَ. 

ويؤخذ من فِعل ابن عمر أن الصّوم ليس عذراً في ترك الإجابة» ولا سيّا مم رود 

الأمر للصّائم بالحضور والدعاء؛ نعم لو اعتَدَّرَ به المدعو فقيل الذاعى عذّره و ل 
عليه أن لا يأكل إذا حَضَرٌء أو لغير ذلك؛ كان ذلك عذراً له في التأخر. ووَقَمَ في حديث 
ووو فد «إدا مي ب طعام فليجب؛ فإن 6آ1آ00آ2 شاء تَرَك) 
وقال ابن الحاجب في «مختصره»): ووجوب 53 المفطر متَمَلء وصَرَّحَ الحنايلة عَدَم 
الوجوبء واختارٌ النَوَويّ الوجوب. وبه قال أهل الظّاهر والحّجَّة 3 قوله في إحدى 
روايات ابن عمر عند مسلم: «فإن كان مُفطراً فليَطعَم»”": قال النَوّويّ: وحمل رواية 
جابر على من كان صائ). ويؤيّده رواية ابن ماجه فيه بلفظ: «مَن دعي 0 طعام وهو صائم 
فليُجبء فإن شاءَ طَعِمَ وإن شاء تَرَّكَ). ويَتَعيّن حملّه على من كان صائاً تَفْلأه ويكون فيه 
و د ا 

حَجّة لمن استَحَتٌ له أن يرج من صيامه لذلك» ويؤيّده ما أخرجه الطَيالسيٌ (5157) 

والطبران في «الأوسط» (٠1؟7”)‏ عن أبي سعيد قال: عايج إل طعت قفال .وجل إن 
صائمء فقال النبي وَةِ: ١دعَاكم‏ أخوكم, وتَكلّف لكم؛ أَفطِر وصّمْ يوماً مكانه إن شِعَتَ) 
في إسناده راو ضعيف لكنّه توبم» والله أعلم. 
ظ © - باب ذهاب النّساء والصّبيان إلى الع س 

«افد بعتقا. عد الإلعن بن البازلكء محكثنا ين الوارك» كنا عد العزيد زة 
صهّيب» عن أنس بن مالك 4ف قال: أبِصرٌ النبن يك نساءً وصبْياناً مُبلِينَ من عُرْسء فقامَ 
مَمْتَنَا فقال: «اللهم أنتم من أَحَب الناس إِلمّ). 


قوله: ١باب‏ ذهاب النّساء والصّبّيان إلى العُزس» كأنّه تَرَجَمَ بهذاء لثلا يَتَخيّل أحد كرامَة 


.)3"0/81( أما رواية ابن عمر فهى عند أبي داود‎ .)١5171( هذه اللفظة عند مسلم من رواية أبي هريرة‎ )١( 


0 
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ذلك» فأراد أنه مشروع بغير كراهة. 

قوله: «حدّثنا عبد الرَّحمن بن المبارّك) هو لعي بالتحتانيّة اين المعجمة. وليس هو 
هيد اين كارك الشهوو وف الواوك :فور ابن سيعيد» والاهناة كلديصير ون 

قوله: «فقامَ مُمْبَنَاًا , بضمٌ اميم بعدها ميم ساكنة ومّئناة مفتوحة ونون ثقيلة بعدها أليف. 
أي: قام قياماً قويّا ماخخوة من المنة يانقية اموت .واه القوة. أن : قامَ إليهم مُسرعاً 
متعدا ,للف فرحا ميه: 

زقان أبو هيوان بن مزاح روه شه الفرطية.: دهن الامينان» لأن من قام له النين 
وأكرّمّه بذلكَ فقد امتَنَّ عليه بشيءٍ لا أعظمَ منه» قال: ويؤيّده قوله بعد ذلك: «(أنتم 
أحَبّ الناس إِيَ». وتَقَلَ ابن بَطال عن القابميّ قال: قوله: «ممتَنا» يعني: مُتَمَصَلاً عليهم 
بذلكَ» فكأنه قال: يَمتّنّ عليهم بمَحبّته. وَوَقَهَقنؤوائة أخرى: ١مَتينا‏ بوَرنٍ عظيم» أي: 
قامَ قياماً مُسنَوياً مُنْتَصِباً طويلاً. ووَّقَمَ في رواية ابن السّكن: «فقامٌ يَمثى» قال عياض: 
وهو تصحيف. 

قلت: ويؤيد التأويل الأوّل ما تقدّم في «فضائل الأنصار» (7785) عن أبي مَعمّر عن 
عبد الوارث بسندٍ حديث الباب بلفظ: فقامَ تمثْله بضمٌ أوّله وسكون الميم الثانية بعدها 
مُئلّنة مكسورة وقد تُفتح وضُّبطً أيضاً بفتح الميم الثّانية وتشديد المثلّةه والمعنى: مُنتَصِباً 
قائياء قال ابن اليَّن: كذا وَقَمَ في البخاريّء والذي في اللّغة: مَمُلَ بفتح أوّله وضمَ المشلّئة 
وبفتحها قائاً يَمثّل بضمٌ المثلّئة مُئولاً فهو ماثل: إذا انتصّبَ قائأٌء قال عياض: وجاء هنا 
مُمَثْلاَه يعني بالتَّعْدِيدِء أي: مُكَلّفاً نفسه ذلك. انتهى» ووَقَمَ في رواية الإساعيلٌ عن 
الحسن بن سفيان عن إبراهيم بن الحجّاج عن عبد الوارث: فقامَ النبيّ كةِ لهم مُثيلاء 
بوَزْنٍ عظيم» وهو فَعِيل من مائِل» وعن إبراهيم بن هاشم عن إبراهيم بن الحجاج مثله. 
وزاد: يعني ماثلاً. 


جهو 


0 «اللهمّ أنتم من أَحَبٌ الناس إِليّ) زاد في رواية أبي مَعمّر: قاهها ثلاث مرّات» وتقديم 


كتاب النكاح باب كلا / ح ١18اه 0١‏ 








لفظ «اللهمً يقع للشَِرّكِ أو للاستشهاد بالله في صِدْقهء ووَقَعَ في رواية مسلم (50؟) 
من طريق ابن عليّة عن عبد العزيز: «اللهمّ إتَهَم)”"". والباقي مِثلّه وأعادها ثلاث مرّات", 
وقد اتَتَقا كما تَقدّم في فضائل/ القرآن”" على رواية هشام بن زيد عن أنس (71780): جاءت 
افرأة فين الآنضار إل :وضول الله يك ومعها صب لها فكلّمَهاء وقال: «والذي نفسي بيده إنَكم 
ظ 0 الناس إِلى) مريين أ وفي رواية تأتي ف كنات النُذُور (5 4 ثلاث مرّات» و«من) 
في هذه الرّواية مُقدّرة» بدليل رواية حديث الباب. 
نه باب هل يَرجِعٌ إذا رأى مُنكراً في الدّعوة؟ 

ورَأَى ابن مسعودٍ صورةً في البيتِ فرَجَعَ. 

وقعا رثعت ان أيوبَ, فرَأى في البيتِ سير على الجداره. تقاك ارك عر ليا علنه 
النساءء فقال: مَن كنت أخشّى عليه. فلم أكٌن أخشَّى عليكَ والله لا أطعَمُ لكم طعاماً؛ 
0 ظ 

١ه‏ 18 إسماعيل. قال: حدثني مالك عن نافع» عن القاسم بن محمد عن عائشة 
الي أن أخير اللواا يه واو 


الباب فلم يَدخْلء فعرَ في وَجهه الكَرَاهِيةَ فقلت: يا رسول الله أتوث إلى الله وإلى 


عسوب «ما بال هذه التّمْدة قة؟» قالت: فقلت: اشتريتها لك 


لِتَقَعْدَ عليها وتَوَسّدّهاء فقال ول لله يِ: «إنَّ أصحابَ هذه الصّوَّر يو يوم القيامة 


ويقال هم: أَحَيُوا ما حَلََتَم). وقال: ١ن‏ البيت الذي فيه له لا تدخله لملائكة». 
| قوله: بابٌ هل يرجع إذا رَأى مُكّراً في الدّعُوة؟» هكذا أورّد المَّرّحمة بصورة الاستفهام: 
0 و 

ول يبت الحكم. لما فيها من الاحتمالء كما سأبيّنه إن شاءً الله تعالى. 

السام اواو اب نويه : «اللهم أن ا 


3 كذا قال الشارح رحمه لل والصواب: ان الأنصار. 
(4) في رواية مسلم :)55٠9(‏ ثلاث مرات. 


2-00 


570489 
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قوله: «ورَأى ابن مسعود صَورةً فى البيت. فْرّجَعْ) كذا في رواية الو دي والأصيلٌ 

0 5 مومع ٠.‏ 9 ل كان واس * 8 اا 0 
والقاسيّ وعبدوس. وفي رواية الباقين: أبو مسعود. والأوؤل تصحيف فيط أظن. فإنني لم 
أرَ الأثر المعلّق إِلّا عن أبي مسعود عقبة بن عَمْروء وأخرجه البيهقي (/318) من طريق 
عَديٌ بن ثابت عن خالد بن سعد عن أبي مسعود: أن رجلاً صَنَمَ طعاماً فدّعاه» فقال: أفي 
السية صورّة؟ قال: نعم. فأبَى أن يَدخل حتّى تُكسّر الصّورة. وسنده صحيح. وخالد بن 
رواية» ويحتمل أن يكون ذلك وَقَمَ لعبد الله بن مسعود أيضاء لكن ل أقِفَ عليه. 

قوله: «ودعا ابنُ عُمَر أبا أيوب. فرَأى فى البيت سِبّْراً على الجدار» فقال ابن عمر: عَلْسّنا 
عليه النّساءء فقال: مَن كنت أخشّى عليه فلم أكُن أخسّى عليك. والله لا أطْعَم لكم طعاماً؛ 
فَرَجَع) وخيلة أحمد 2 كتاب «الورَع». وده ُْ (مسئده4» ومن طريقه الطبرانٌ 
(8657/5) من رواية عبد الرّحمن بن إسحاق عن الزهريّ عن سالم بن عبد الله بن عمر 
قال: أعرَسْتٌ في عهد أبي. فآدَّنَ أبي الناس» فكان أبو أيوب فيمّن آذنّاه وقد سَتَروا بيني 
ببِجَادٍ أخضرء فأقبَلَ أبو أيوب فاطَلَمَ فرآه» فقال: يا عبد الله» أتستّرونّ الُدر؟ فقال أبي 
وامتتدك 4 هلكا غليه نتيا يا أنا ابوت ققان؛ عن خقيت أن تعله الساءي. فذكري 
ووَّقَمَ لنا من وجه آخر من طريق الليث عن بكر بن عبد الله بن الأشَّجَ عن سالم بمعناه. 
وفيه: فأقبَّلَ أصحاب النبىّ يك يَدحلونَ الأوّل فالأوّل حتى أقبَل أبو أيوب... وفيه: 
فقال عبد الله: أقسَمتٌ عليك لَتَرَجِعَنَّ فقال: وأنا أعزمٌ على نفسي أن لا أدخل يومي هذاء 
ثمَّ انصَرّفَ. وقد وَقَعَ نحو ذلك لابن عمر فيم| بعد» فأنكرّهء وأزال ما أنكرٌ ولم يَرجِع ى| 
صَدَمَ أبو أيوب. فرُوّينا في كتاب «الزهد) لأحمد من طريق عبد الله بن عتبة قال: دَحَلَ ابن 
عُمّر بيت/ رجل دعاه إلى عُرّسء فإذا بيته قد سير بالكرور» فقال ابن عمر: يا فلان» متى 
توت الكعبة في بيتك؟! ثمَّ قال لتَّر معه من أصحاب محمّد يك ليَهِتِك كل رجل ما يليه. 
وأخرج ابن وَهُْبٍء ومن طريقه البيهقيٌ (/ 7177): أن عبد الله بن عبد الله بن عمر دعي 


ره 
ع 


لعْرسٍِء فرأى البيت قد سير فَرَجَمَ» فسّئل» فذكر قصّة أبي أيوب. 


كتاب النكاح باب كلا /رح 018١‏ ظ ظ وا 





ثم ذكر المصتف حديث عائشة في الصور» و سيأتي شرحه وبيان حكم الصوّر مُستوفى 


في كتاب اللّباس (0441)» وموضع التّرّجمة منه: قوها: قامَ على الباب فلم يَدمل. قال ابن 


تطالة فيد اله ل5 قوق لذ خول فق الذهوة ركورق هه تك رع قوق الله ووس لمعنه لما 
ذلك من إظهار الرّضا بهاء وتَقَلَ مذاهب القدّماء في ذلك» وحاصله: إن كان هناك حرم 
وقَدِرَ على إزالته» فأزاله فلا بَأسء وإن ل يقر فليرجع» وإن كان ما يُكرّه كراهةً تنزيه فلا 
يخفى الوَرّع» وما يويد ذلك ما وَقَعَ في قصّة ابن عمر من اختلاف الصّحابة في دخول 
البيت الذي سُترَت جره ولو كان حراماً ما قَعَدَ الذينَ فَحَدوا ولا فعَلّه ابن عمر فيحمّل 
عل أبي أيوب عل كراهة التّزِيه جمعاً بين الفعلين. ويجتمل أن يكون أبو أيوب كان يرى 
التّحريمء والذِينَ ل يُكِروا كانوا يَرّونَ الإباحة. ظ 

وقة فق لقنا دلق عن ينا شروت ليده قازر |1 .زف كان قرا ع شرفت ضيه جور 
الحقون والأزل ال لتوورة كان غراها كنري لكين كه إن كان الدع عر اذا 
حَضَرَ رُفِمَ لأجله فليّحضُرء وإن لم يكن كذلكٌ ففيه للشافعيّة وجهان: 

أحدهما: يضر وليُكِر بِحَسَب قدرّته. وإن كان الأولى أن لا يحضْرء قال البيهقيٌ: وهو 
ظاهر نَصّ الشافعيٌّ» وعليه جَرَّى العراقيّون من أصحابه. وقال صاحب «لمداية» من 
الحنفيّة: لا بأس أن يَقعد ويأكل إذا لم يكن يقتَدَى به. فإن كان ول يُقدِر على مَنْعِهِم 
فلِيّخرّجء لما فيه من شَّينٍ الدّين وفتح باب المعصيّة» وحكى عن أب حنيفة أن فَعَدَّه وهو 
محمول على أنه وَقَمَ له ذلك قبل أن يصير مُقتَدَى به قال: وهذا كله بعد الحْضُورء فإن 
علم قَبْله لم تَلرّمهِ الإجابة. ظ 

+والوجه التاق لقال قروم اللخغيري لاله لافنا بالتكره وضحكه الزاوز» 
فإن ل يَعَلّم حتّى حََرٌ فليَنهّهم» فإن ل يَننَّهوا فليَخرّجء إِلّا إن خافّ على نفسه من ذلك. 
وعلى ذلك جَرَى الحنابلة. وكذا اعِتَبَرَ المالكيّة في وجوب الإجابة: أن لا يكون هناك 
مُنكرء وإذا كان من أهل المميئة لا ينبغي له أن يحضُر موضعاً فيه مو أصلاً» حكاه ابن بَطَال 
وغيره عن مالك. [ 


"8 


4 باب كلا / ح 0181 فتح الباري بشرح البخاري 


ويؤيد م من الحضور حديث عمران بن حُصَينٍ: تيتى رسول الله يكلِ عن إجابة طعام 
الفاسقينَ» أخرجه الطبرانٌ في «الأوسط) .)55١(‏ ويؤيده مع وجود الأمر المحَرّم ما 
أخرجه اناك (117708) من حديث جابر مرفوعا: «مَنَ كان يَوْمِن بالله واليوم الآخر 
نلا يقغد:غل مائدة دار عليه التمراء و إشنادة سد" وأخرخة اللرونئ 017 ) من 
وجه آخر فيه ضعف عن جابرء وأبو داود (77/175) من حديث ابن عمر بسندٍ فيه انقطاع. 
وأخل (0؟1) من حدذيف عمن. 

وأمَّا حُكُم سَثْر البّيوت والجُدْرانء ففي جوازه اختلافٌ قديم, وجَرَّمَ حمهور الشافعيّة 
بالكراهة» وصَرَّحَ الشيخ تَضْر المقدِسي منهم بالتحريم: واحتّحّ بحديثٍ عائشة: ' 5 
قال : «إنَ الله لم يأمرنا أن تكسو الحجارة والطّين» وجَدَّبٌ السّتر حبّى هَتَّكّه وأخر 
من ل لي 
ألفاظ الخديت أن المنم كان يسبب الصّورة: وقال. غيره: ليس في الشياق ما .يدل على 
التَحريمء وإِنَّا فيه نفي الأمر بذلكٌ» ونفيّ الأمر لا يَسبَلزِم بوت النّهىء لكن يُمكِن أن 
تح يفعله وَل في متكه. 

وجاء النّهي عن 0 سَْر الجُدّر صريحاً: منها فى حديث ابن عيّاس عند أبي داود )١546(‏ 
وغيره'": «ولا ب َسّروا ادر بالثياب» وفي إسناده ضعفء وله شاهد مُرسّل عن عل بن 
لحسين أخرجه ابن وب ثم ابهقي (51/0) من طريق. وعند سعيد بن منصور 
(047) من حديث سَلَّان موقوفاً: أنه أنكرٌ سَبْر البيت وقال: أَمحمُومٌ بيتكم, أو تَحَوّلَت 
الكعبة عندكو”"؟/ ثم قال: لا أدخله حتّى متك “» وتقدّم قريباً حَبّر أي أيوب وابن عمر 


)١(‏ وأخرجه أحمد »))١5751١(‏ وانظر تمام تخريجه والكلام عليه فيه. 


(1) وأخرجه عبد بن حميد ضمن حديث (575). والبيهقي /٠١‏ 0,. 

التو ص ضيه تار ررس لحرو د لتر زمريو الوا الك وار 

(5) وأخرجه أنضا غبة الوزاق (5غ١٠),‏ والطبراني (/5051), والبيهقي ال وأبو نعيم في #الحلية» 
86/١‏ . 


كتاب النكاح ا باب /الا / ح 187ه ْ ع 


في ذلك. وأخرج الحاكم'" والبيهقيٌ (0/ 71/7) من حديث محمّد بن كعب عن عبد الله بن 
يزيد التطميّ: أله رأى بيتا ورا ففعَدَ وبكّى» وذكر حديثا عن النيّ يك فيه: اكيف 
بكم إذا سَتر 0 نم بيوتكم؟) 5508 وأصله في النّسائيٌ”". 


ا- باب قبام المرأة على الرّجال في امس وخدميهم الس 

7 - ع يي 0 قال: حلني أبو حاز؟؛ عن َه 
قال: لما عَرَسَ أ اسه الساعِدِي, دَعَا النبىّ يله وأصحابه. فم صَنَعَ لهم طعاماً ولا قَدَبَه 
البهم إلا امرأنه له أم أي يلت ترات في تو من جججارة مال فلم لني 6 من 
العام ماه له فسَقَنه َسَمَنُه َه بذلك. 

قوله: ١باب‏ ب قا مرة عل الرّجال في الغزس ويعذميهم بلس أي تتفييها »5ك فيه 
حديث سَهْل بن سعد في قصّة عرس أبي 50 وتَرجَمَ عليه في الذي بعده: ١التْقيع‏ 
والشَّرابٍ الذي لا يُسْكِر في العزس»» وتقدّم قبل أبواب في إجابة الدَّعوة (01177). 

قوله: «عن سَهل) في الرُواية التى بعدها: سمعت سَهَل بن سعد. 

قوله: «لما عَرّسَ» كذا وَقَمَ بتشديد الرّاء وقد أنكرّه الجَؤهريّ فقال: يقال: أعرّسَء 
ولايقال: عد ٠‏ 

قوله: «أبو أسيد» في الرّواية الماضية (011/7): دعأ أبو أي الي ل في عُرسهه وزاد 
في هذه الرواية: «رأصحاتهه. وم يقع ذلك في اراي ارين 

قو له: «فما صَنَعَ لهم طعاماً ولا قَرَّيَه إل إل مرا أن قي بضمٌ الممزة» وهي من 
وافقّت كنيتها كنيةَ زوجهاء واسمها: سَلامة بنت وَهُبٍ. 
)١(‏ أصل الحديث عند الحاكم 7/ /48-141. ولكن ليس فيه قصة ستر البيوت الذي هو موضع الشاهد من 

الحديث. ولكن قد أخرج الحاكم 5/ 71١-779‏ من حديث محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس 


رفعهء وفيه: : اولا تستروا جدَرَكم»؛ لم يذكر فيه عبد الله بن يزيد. 


(؟) في «الكبرى) )(78؟:. ٠‏ وأخرجه أبو داود ١(‏ 5519). 


54 باب 78 / ح 1ه فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: ابت تَمّرات» بموحّدةٍ ثم لام ثقيلة أ : لقف ت كما في الرواية التي بعدهاء 
وإنَّا ضَبَطته لأني رأيته في شرح ابن التَّين: «ثلاث» بلفظ العَدّد وهو تصحيفء. وزاد في 
الرّواية التى بعدها: «فقالت ‏ أو قال -_» كذا بالشكُ لغير الكُشْمِيهنيَ» وله: «فقالت: أو ما 
تدرونَ) الوم وتقدّم في الرّواية الماضية: «قال سّهل» وهي المعتمّدة» فالحديث من رواية 
سَهل وليس لأ أطين فيه ب روآنةة بوعل هد اافقواله: «أتدرون ما أَنقَعَتَ» يكون بفتح العين 
وسكون التاء في الموضعين» وعلى رواية الكُشْمِيهنيَ يكون بسكونٍ العين وضمٌّ التاء. 

قوله: «في ترا بالمثثاة: إناء يكون من تُحاس وغيره وقد بين هنا أنّه كان من حجارة. 

قوله: (أماته بمثْلئة ثم مُعنَاة» قال ابن التين: كذا وَقَعَ رُباعيّاء وأهل اللّغة يقولونه 
ثانا «ماثته» بغير ألِف. أي : شن دعا قال فاته لوقو عن الواق والبان وقال 
الخليل: م* مِثْتٌ الملح في الماء ميثاً: أذبته» وقد انياث هو. انتهىء وقد أثبّت ن روي اللتين: 
مائهاو أيائه ثلؤنا ودناعا. 

قوله: «تَحْفةَ بذلكَ» كذا للمُستَمْلٍ والسَّرَحْسِيَ: «تحفة» بِوَرْنٍ لقمة» ولِلأصِيلَ مثله 
وعنه بوَرْنِ: تَخّصَّهء وهو كذلكَ لابن السَّكّن بالخاء المعجمة والصّاد المهملة الثقيلة» وكذا 
هو لمسلم ك١‏ ١٠؟/‏ لام وف رواية الكتميهت: «أَتحَفته بذلك». وفي رواية النْسَفّ: 
ايحفه بذلكَ». 

وفي الحديث جواز خدمَة المرأة زوجّها ومن يَدُعوه. ولا يخفى أن تل ذلك عند أمن 
الفتنة» ومّراعاةٍ ما يجب عليها من السَّتره وجوازٌ استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك» 
وشُربٌ ما لا يُسكر في الوَلِيمّة. 

وفيه جوازٌ إيثار كبير القوم في الوَلِيمَة بشيءٍ دون مَن معه. 

- باب التّقيِ والشّراب الذي لا يُسكر في العْْس 
- - حدّئنا يحى بن بكي حدّئنا يعقوبُ بنُ عبد الرّحنٍ القاري» عن أبي حازم قال: 
4إلاة * اسمعت سَهل بن/ سَغد: أن أيا أُصَيد ب الساعدي دَعَا النبيّ يلد عر سه فكانتٍ امرأته خادِمهم 


كدب الننكاء ظ باب ولا / ح 51١814‏ اع 








يومَئذ وهى العروسٌء فقالت - أو قال - : أتذر ون ما أنه نقَحَتُ لرسول الله كَله؟ أنقَعَتْ تَمَراتِ 
من اليل في كور 


ظ قوله: "باب التّقيع والشّراب الذي لا يُسْكر في العُزس» تقدّم في الذي قبله. 
وقوله «الذي لا يُسكر) استَّنبطه من قُرب العهد بالنّقع» لقوله: أَنقَعَنْه من اللّيل» لأنّه 
في مثل هذه المدّة من أثناء اللّيل إلى أثناء التّهار لا يَتَخَمّره وإذا لم يَتَخَمّر لم يُسكر. 
8 باب المدارّاة مع النُساءء وقول النبيّ يكة: «إنها المرأة كالضّلّع؛ 
6-- حدّئنا عبد العزيز بِنُ عبد الله قال: حدّثني مالك» عن أبي الرْنانٍ عن الأعرّج. 
اي ” المرآك كالضّلّع» إن أَّتها كَسَْمهَا ون استَمتَعْتَ بهاء 
ستمتعت بها وفيها عِوَح). 
قوله: «باب المداراة» هو بغير 3 ؛ بمعنى : ؛المجامّلة والملايئة» وأمًا بالحم: فمغتاة: المدافعة: 
ولنسن كر أداعنا. 
وقوله: همَعَ النُّساء. وقول النبيّ يه: نا المرأةٌ كالضّلّع» أورَده في الباب عن أبي هريرة 
بلفظ: «المرأة كالصَلَّع). وقد أخرجه الإساعيلٌ 50 الذي أخرجه منه البخاريٌ 
بلفظ: «إِنَّ)ه في ره وَذَلِكَ أن البخاريّ قال: حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله وهو 
الأوَيسيَ» قال: حدَّئني مالك» وأخرجه الإسماعيَ من طريق عثمان بن أبي شَْة عن خالد 
ابن علد ومن طريق إسحاق , بن إبراهيم بن سويد عن الأَوَيسِيَ كلاهما عن مالك. وأوله: 
«إنَّ)ا» وكذا أخرجه الذَا قطني" من طريق أبي إسماعيل التَرِمِذَيٌّ عن الأويسيٌ» وأخرجه 
طرق اين كلد وارل: (إِنَّ المرأة»» وكذا أخرجه مسلم )01/1١574(‏ من رواية 
)١(‏ لم يخرجه الدارقطني في «السنن» ولا في غيره من كتبه المطبوعة التي بين أيديناء ولم يعزه إليه الحافظ ابن 
حجر في (إتحاف المهرة» 717/١5‏ وإنها أخرجه من طريق أبي إسماعيل الترمذي عن الأويسي بالإسناد 


[ المذكور: البيهقي ف ااشعب الإيهان» (2)81/757 وفي الآداب (5 0)» والله أعلم. ظ 
20 وكذلك لم نجده 2 الدارقطني. وإن) أخرجه الدارمي (20© عن خالد بن مخلد» عن مالكء. بالإسناد 


المذكورء وأوله: (إنها المرأة». 


ا 


5 باب ١8م‏ /ر ح هماه-كماه فتح الباري بشرح البخاري 








سفيان عن أب الزّناد بلفظ: إِنَ المرأة خلقّت من ضِلَّعء لن تَستّقيم لكَ على طريقة». 

قوله: ١عن‏ أب الرناد عن الأعرّج» في رواية سعيد بن داود عند الدَارَقَطنيٌ في «الغرائب»: 
عن مالك أخبرني أبو الرّناد أنْ عبد الرّحمن بن هرمّز ‏ وهو الأعرّج ‏ أخبَرّه أنه سمع أبا 
هريرة» وساقٌ المتن بنحو لفظ سفيانء لكن قال: على خَلِيقة واحدة. إِنَّ) هي كالضّلّع... 
الحديث. ووَقَعَ لنا بلفظ المداراة من حديث سَمُرة رَقَعَه: القت المرأة من ضِلَعء فإن 
تَقَمْها تَكسرٌ هاء فدارها تَعِش بها) أخرجه ابن حِبّانَ (517/8) والحاكم (5/ 175) والطبرانٌ 
في «الأوسط) (8189)". 

وقوله: : اوفيها عوج بكسر العين وفتح الواو بعدها جيم للأكثر وبالفتح لبعضهم. 
وقال أهل اللّغة: العوج ‏ بالفتح - في كل مُنتَصب كا حائط والعود وشِبّْهه؛ وبالكسر : ما 
كان في بساط أو أرض أو مّعاش أو دين. وأكل إن ترك ون عن أهل اللعة أن الفتح في 
المغضى المرلة »و انكس فيا لبس ب 6 ئيّ. وقال القرطبيّ: بالفتح في الأجسام وبالكسر في 
المعاني» وهو نحو الذي قبله. واتثرَة أبو عَمْرو الشَّيبانَ فقال: كلاهما بالكسر» ومصدّرهما 

8 باب الوّضَاةٍ بالنساء 

6- حدّئنا إسحاق بن نَضرء حدّثنا حُسَينٌ لعفي عن زائدة عن مَيسَرَةه عن أبي حازم: 
عن أبي هريرة» عن النبيّ يك قال: من كان يُؤْمِنْ بالله واليّوم الآخر فلا يُؤّذي جاره..". 
[أطرافه في: 7377853757١4‏ 111/6] 

..١ -5‏ واستؤصوا بالنساء خبرا فَإبَنّ خُلِقنَ من ضِلّع؛ وإِنَّ أعوّجَ شيءٍ في الصَّلّع 
أعلاه. فإن ذهبَت تَقِيمُه َسَرْتَ وإن تَرَكْتَه مير أعوّجء فاستَوْصُوا بالنّساءِ خيراً». 

قوله: اباب الوّصاة بالنساء» ؛: بفتح الواو والصّاد المهمّلة مقصورء وهي لغة في الوّصية 
ى) تَقدّمَ وفي بعض الرّوايات: «الوصاية». 


.)5٠٠١97( وهو له في «الكبير) أيضاً (15497)» وانظره في (المسند»‎ )١( 


كتاب النكام 2 باب ١م‏ / ح 5١85‏ , 








قوله: ١عن‏ مَيسَرة) ا عار الأشجَعيٌ» وقد تَقدّم ذكره في بَدَء الخلق”" (7371), 
وأبو حازم: هو الأشجَعيَ سَلَّان مولى عَزّة بمُهِمَلةٍ مفتوحة ثم زاي ثقيلة. 

قوله: "من كان يُؤْمِن بالله واليوم الآخر فلا يُؤْذِي جاره» واستؤصوا بالنّساء خيراً» 
الحديث؛ هما حديثان يأتي شرح الأوّل منهها في كتاب الأدب (50148)» وقد أخرجه مسلم 
(20/1574) عن أبي بكر بن أبي شَيْبةِ عن حسّين بن عل الجَعفيٌ شيخ شيخ البخاري 

فيه» فلم يَذكّر الحديث الأول وذكر بَدَله: امن كان يُوْمِن بالله واليوم الآخرء فإذا شَّهِدَ 
أمرا”" فليتكلّم بخير أو ليَسك 2 

والذي يظهر أَنَها أحاديث كانت عند سين الحعْفيٌ عن زائدة بهذا الإسناد يي بح 
وريم أَفَرَدَ ورم استوعبٌ ريمض اقتَصَسٌ وقد تقدّم ف بَدء الخلق"" ون آخر كل 
خسَين بن عل مُقتصِراً على الثاني (11), وكذا أخرجه النسائيٌ (ك4098) عن القاسم 
ابن زكريًا عن حُسَين بن عل وأخرجه الإسماعيلّ عن أبي”” يَعْل عن إسحاق بن أبي 
إسرائيل عن حُسَين بن عا بالأحاديث الثلاثة» وزاد: «ومّن كان يُوْمِن بالله واليوم الآخر 
ا ضَيْفه) الحديث. 

قوله: امن ُلِفنَ من ضِلَع» بكسر الضَاد المعجّمة» وفتح الام وقد تُسكّنء وكأنَ فيه 
إشارة إلى ما أخرجه ابن إسحاق في «المبَدَأْ) عن ابن عبّاس: إن حَوَاء لقت من ضِلَّع آدم 
الأقصر الأيسّر وهو نائم» وكذا أخرجه ابن أبى حاتم وغيره من حديث جاهل» وأغرّبت 
النوويّ فعزاه للفقهاء أو بعضهم, فكأن المعنى: أن النساء خَلِقنَ من أصلٍ خلق من شيء معوجء 
هد لذ الف الحديث الماضبى من تشبيه المرأة بالصّلّع» بل يُستفاد من هذا نُكْنة التتشبيه؛ وكا 
عَوْجاء مثله لكّونِ أصلها منه. وقد تقدّم شىء من ذلك في كتاب بَذَّء الخلق”*”. 
)١(‏ بل في أحاديث الأنبياء. 
(0) تحرّفت في (س) إلى: امرؤ. 
(0) تحرّفت في (س) إلى: ابن. . 


(8) تحرّفت في (س) إلى : حازم. 
(6) بل في أحاديث الأنبياء» كا أشرنا إلى ذلك قريباً. 


8 م * 


ل ف 6 باب ١م‏ /رح كماه فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «وإِنَّ أعوّجَ شيءٍ في الصّلّع أعلاه» ذكر ذلك تأكيداً لمعنى الكسرء لأنَّ الإقامة 
أمْرّها أظهّر في الجهة العُلياء أو إشارة إلى أنَّا خلِقّت من أعوّج أجزاء الصّلع؛ مُبالّغة في 
إثبات هذه الصّفة لمن ويحتمل أن يكون صَرَبَ ذلك مثلاً لأعلى المرأة» لأنَّ أعلاها 
رأسهاء وفيه لسانها وهو الذي يحصل منه الأذى. واستعمل «أعوّج» وإن كان من العيوب 
أنه أفّل الصفة”"”» أو أنّهِ شاد وإِنَّا يَمتَنِع عند الالتباس بالصّفة, فإذا ير عنها بالقرينة 
جار البناء. 

قوله: «فإن ذهِبْتَ تقيمُه كَسَرْئَه؛ الصَمير للضلع لا لأعلى الضلع» وفي الرّواية التي 
قبله: «إن أَقَمتَها متها كسَرتهاء والمير أيضاً للضّلع وهو يُذكر ويؤنْث» ويجتمل أن يكون 
للمرأة» ويؤيده قوله بعله: «وإن استمتّعت بها»» ويحتمل أن يكون المراد بكسره الطّلاق» 
وي ب ا ا 

هبتٌ تُقِيمُها كسّرتها وكسرها طّلاقها». 

قوله: «وإن ترَكْته لم يزل أعوّج» أي: وإن لم تُقمه. 

وقوله: «فاستوضوا» أي: أوصيكم بهن خيراً فاقبّلوا وصيّتي فيهنَ واعمّلوا هاء قاله 
التتضاوع.:واظامل غل .هذا التقديرة أن الاسقيصاء انشقدان» وظاهرة:طلت] ارم 
وليس هو المراد» وقد تقدّم له توجيهات أكر في بَْء الخلق”". 

قوله: «بالنْساءِ خيراً» كأن فيه رَمزاً إلى التّقويم برفق» بحيث لا يُبالغ فيه فيُكسّر ولا 


عو وس ا اس مه 4 2 8_- ٠‏ 0 و 
يتركه فيستمر على عِوجه. وإلى هذا اشارٌ المصنف بإتباعه بالثر حمة التي بعده «باب قوا 


أنفْسَكم وأهليكم ناراً) فِيَوْحَلْ منه أن لا , يتركها على الاعو جاج إذا تدك ها طعت علي 
من النقص إلى تعاطي المعصية بِمُباشَرَتها أو ترك الواجبء وإنَّا المراد أن يترُكها على 
اعوجابحها فى الامور النائعة. 

وف الخديك لذت إل الدازاة لأمسالة الثقو ين و تألّف القلوب. 


)١(‏ في (أ) و(س): للصفة» وا مثبت من (ع). 


كتاب النكاح باب ١م‏ /رح لاماه- لماه ظ أءهه 





وفيه سياسة النّساء بأخذٍ العفو منهنَ والصَّبر على عِوَجِهنٌَ» وأ مَن رامَ تَقَويمَهنَ فأنهُ 
الانتفاع هن مع أنه لا غِنَى للإنسان عن امرأة يَسكُن إليها ويستعين بها على ماشه فكأنه 
قال: الاستمتاع بها لايِتِمَ إِلّا بالصّيِرٍ عليها. ظ 

/1- حد جلننا أبى ته حدّثنا سفيان» عن عبدٍ الله بن دينار» عن ابن عمرٌ رضي الله 
عنهماء قال: كن نَتَّقَي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عَهْدٍ النبيّ يك هيبةَ أن يَنزِلٌ فينا شي 
فلم تُوفّيَ النبن يل تَكلّمْنا واتبتسطُنا. 

قوله: "عن عبد الله بن دينار»" . 

قوله: «كنًا تتقي) أى: تتتعنية وكناون سيت ذلك بقوله: (هيبة أن يَنزِل فينا شي 2 
أي: من القرآن» ووَقَمَ صريحا في رواية ابن مَهُديّ عن الشؤْري عند ابن ماجه .)١1797(‏ 

وقوله «فلما نُوُقْ) يُشْعِر بأنَ الذي كانوا ب يترُكوئّه كان من المباح» لكنّ الذي يَدخل تحت 
البراءة الأصليّة فكانوا تخافون أن يَنزِل في ذلك مَنعٌ أو تحريم» وعد الوقاة الدبو بد اموا 
ذلك ففَعَلوه مَسِّكا بالبراءة الأصليّة. ظ [ 

-١‏ بات 8 فوأ أنفسَ» وأَهلبِكْ ناا © [التحريم:؟] 

4- حدثنا أبو التغمان. حدّثنا حمّادُ بن زيد» عن أيوبَ. عن نافع . عن عبد الله قال 
الى ِِ: « كلّكم راع وكلم مَسْؤولٌ» فالإمام راع وهو مَسْؤولٌ؛ والرجل راع على أهله 
وهو مَمُوْولٌ» والمرأة راعية على ب بيتِ رُوَجِها وهي مَسُؤولةٌ والعبدٌ راع على مال سَيِّدِهِ وهو 
مَسْؤولٌ ألا فكلّكم راع وكلكم مَسْؤولٌ». 

قوله: اباب فوأ أ سك وميك نارًا #) تقدّم تفسيرها في تفسير سورة ة لريب" 
وأورَدَ فيه حديث ابن عمر: اكلّكم راع وكلّكم مَسؤولٌ عن رَعيّنه ومُطابْقته ظاهرة» لأن 


(1) بعد هذا بياض في (أ) وأصل (س). 
(5) قبل حديث رقم (5115). 


00 باب 6١‏ / ح 1894ه فتح الباري بشرح البخاري 








أهل المرء ونفسه من جملة رَعِيّتفى وهو مسؤول عنهم, لأنه أمِرَّ أن يحص على وقايتهم من 
النان و انال أواهر: الله واجتناب مَناهِيهء وسيأتي شرح الحديث في أوَّل كتاب الأحكام 


(718) م مسوق إن شاء الله تعالى. 


7- باب حسن المعاشرة مع الأهل 
5-- حدَّئنا سليانٌ بن عبد الرَّحْنٍ وعلنٌ بن حْجْر قالا: أخيرنا عسى د بون 


حدّئنا ول ا عن عبد الله بن - عن نه عن عائشة قالت: جَلْسَ إحدّى 


ان © سس لس الس 


قالت الأولى: ال وا ري ون 05756 

قالك تناد : رو لآ لتقتو رق اعاة ان ايه إن ادق اادظر مشر رلته 

قالت الثالثةٌ: رَوْجِي العَسَسَقّ إن أنْطِقٍ أَطَلَّقَ وإن أسكث أعلّق. 

قالت الرَابعة: رَوْجِي كَلَيلٍ تهامة لاحَدَ ولا ولا تخافةَ ولا سَآمة. 
4 30 قالت الخامسة: رَوْجِي إِنْ َكَل فهك وإِنْ خَرَجَ أي ولا يَسَألٌ/ عا عَهدَ. 

قالت السادسة: رَؤْجي إن أكَلَ لف وإن شَربَ اشتّف. وإن اضْطَّجَعَ النّفّ ولا يُولِحُ 

قالت السابعة: زوجي غَياياءً ‏ أو عَياياءٌ ‏ طباقائٌ ا له داع شَجََكِ أو فَلّكِ أو عمَمَ 

قالت الثامنة: رَوْجِي المَس مس أرب والرّبحُ ربح زَرْنَب. 

قالت التاسعة: رَوْجِي رَفِيعُ العادء طويلٌ النّجاد عظيمٌ الرَّمادِ قريبٌ البيتِ من الناد. 

قالت العاشرة: رَوْجِي مالكُ, وما مالك؟ مالك خيث من ذلكء له إبلّ كثيراتٌ المبارك: 
فيلات المسارح» وإذا سمِعْنَ صوت الِزْهَرِ أيقَنَ أمَنَّ هَوالك. 


5 رك ام راج ع 0 . )ا 5 َه 00 ورج 2 دك 5 
قالت الحادية عشرة: زوجي ابو زرع فا ابو زرع؟ اناس من حل اذني. وملا من شحم 


كتاب النكاح . ْ باب 87 / ح 0١849‏ اوم 








عَضْدَّي وبَبجَحَني فبَحِحّت إِلِّ نضيء وَجَدَنٍ في في أهل عَم بق فبجملّني في أهلٍ صَهِلٍ 
0 ع 7 أم 
وأطِبط ودائس ومُيقٌ فعندّه أقول فلا أقبّحُ. ؛ وأرقدٌ فأتصبّح» وأشرَبٌ ف فأتقنح. آَم د 


ع 0 


< أ ابي دمع ! ؟ عكومها رَدَاحَ وبيتها فَسَاح. 
ابن أبي دمع فم) أبن أبي 02 مَضْجَعَه 0 شَطْبق ويُشبعه ذراع الجفرة. 
يشت أن مع قات أن 0 طَوْعُ أبيها دم أمّها. وملءٌ 0 وعَيظ جارتها. 
٠‏ جارية أي رَرْع فا جارية أبي ف لايك حديئنا تبثي ولا دُتَقَتْ 5-7 تَنْقِيئل ولا ئ5 


24 
ه١‎ 


قالت: خَرَّحَ أبو رَرْع والأؤْطابُ تمخَضء فَلَقِىَ امرأةٌ معها وَلّدانِ لها كالفَهَدَينِء يَلْعَبان 
من تحت حَطرها ماني فطلي وتكحهاء فَكَحْتُ بعده رجلا سَرِبَاُ رَِبَ َرِيَا وأكدٌ 
حَطَبَ وأراح علي نَع َي وأعطاني من كل .رائحة رَوْجا وقال: كي 31 رَدْع ومترق أهلك. 
قالت: فلو جمَعتُ كلّ شيءٍ أعطازيه ما بلع أصغرٌ آنية أي رلع. 


قالت عائشة: تال توضول الله عل : ماس 


0 


قال سعيد بن سَلَّمَةً: قال هشام: ولا تَعَشْش ئ يتا تيتا .: 

قال أبو عبد الله: وقال بعضهم: فأتقمّحٌ بالميم» وهذا أصح. 

لناب كفن اننا كرةسمة الأهل »قال ابن انكر كاييته انهه عل أن ابراه 
ا 0 
الإحسان في مُعاشّرة الأهل. 1 

قلت: وليس فيها ساقه البخاريّ النصريح أن النبيّ بَكِِ أُورَدَ الحكاية» وسيأتي بيان 

الاختلاف 2 رفعه ووقفف 525 الفائدة 2 الحديث محصورة في| 1 دا سيارع له 
فوائد أخرّى. منها ما تَرجَمّ عليه النّسائيُ والمّهِذيّ» وقد شَرَحَ حديتٌ أمَ زَرِع: إسماعيل 
بن 5 أوَيْس شيخ البخاريّ. ا دلق اجزء إبراهيم بن دَيزِيل الحافظ» من روايته 
غنهء وأبو عبيد/ لتاسو بن عاك ل ااغريب الحديث) (؟2))589/5 وذكر أنه َل عن عد الس 


وه باب ام /رح و14اه فتح الباري بشرح البخاري 





0 


واو را : تَعقَبَ عليه فيه مواضع أبو سعيد الصّرير التيسابوريَ”", 
وأبو محمّد بن قُتية» كل منهها في تأليف مُفْرَد والخطَانّ في «شرح البخاريّ» (/ )١40‏ 
وثابت بن قاسمء وشّرَحَه أيضاً الزبِير بن بكار ثم أحمد بن عُبيد بن ناصح ثم أبو بكر بن 
الأنباريّ» ثمَّ إسحاق الكاذيّ في جزء مُفرّدء وذكر أنه جمعه عن يعقوب بن السَّكّيت وعن 
أب خيد ومو غيخاء اع آي القاسم عبد الكيرين نان لمر 3 اشرق 
«الفائق»), ثم م القاضي عياض وهو أحمعها وأوسّعهاء وأخذ منه غالب الشّدَاح بعله. وقل 
خنّصِتَ جميع ما ذَكّروه. 

قوله: «حدثنا سليمان بن عبد الرحمن» في رواية أبي ذر: «حدثني». وهو المعروف بابن 

بنت شُرّحْبيل الدّمشقيء وعلِنُ بن حُجْر بضم المهملة وسكون الجيم» وعيسى بن يونس» 
اوذايج الرإسماق كيدي ووكر متي لتلا بد الإنيانيل. 

قوله: "حدثنا هشام بن عَرُوةء عن عبد الله بن غُرُوة» في رواية مسلم (7554/ 17) وأبي 
يعلى )470١(‏ عن أحمد بن جتَاب - بجيم ونون خفيفة ‏ عن عيسى بن يونس عن هشام: 
أخبرني أخي عبد الله بن عَرُوة وهذا من نوادر ما وقع لشام بن عُرُوة في حديثه عن أبيه 
حيث أدخل بينههما أخاً له واسطة» ومثله ما سيأ في اللباس (09178) من طريق وُهَيب 
عن هشام بن عرُوة عن أخيه عثمان عن عرُوة» ومضت له في اهبة رواية بواسطة اثنين بينه 
وبين أبيه 


وم تحتف علي عيسى بن يُونُس في إسناده ويسياقه» لكن حكى عِياضٌ عن أحمد بن داود 


)١(‏ واسمه: أحمد بن خالد. كان إماماً في الأدب. له تصانيف. منها: «كتاب الردٌ على أبي عبيد في غريب الحديث» 
خرّج فيه جملة تما غلط عليه أبو عبيد و«كتاب الأبيات»» وكان قد لقي أبا عمرو الشيباني وابن الأعرابي. انظر 
ترجمته في امعجم الأدباء» لياقوت الحموي /١‏ 57 7., والسان الميزان» للحافظ اين حجر .177/1١‏ 

(0) لعلّ هذا ذهول من الحافظ رحمه الله. إذا لم يقع ذلك في البخاريء وإنما وقع في «السئن الكبرى» للنسائي 
(© رواية لهشام بن عروة» عن بكر بن وائل» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: ما ضرب 
رسول الله َك امرأة له قطء ولا جلد خادماً له قط... الحديث. والله أعلم. 


كتاب النكاح باب 6م / ح 189١ه‏ مهم 





الْحَرّان أنه رواه عن عيسىء فقال في أوله: عن عائشة» عن النبيّ يله وساقه بطوله مرفوعاً 
عوك جك رو شين اانه سن لي ا 

وتابّعَ عيسى بن يونس على روايته مُفصّلاً ‏ فيها حكاه المخطيبٌ ‏ سويد بن عبد العزيزء 
وكذا سعيد بن سَلَّمَةَ بن أبي الحُسامء كلاهما عن هشام. وستأتي روايته تعليقاً”"'» وأذكرٌ من 
وَصَلَها عند الفراغ من شرح الحديث. ظ 

وخالّمهم ال ميم بن عَدِيّ في| أخرجه الدارقطني في الجزء الثاني من «الأفراد»» فرواه 
عن هشام بن عرُوة عن أخيه يحيى بن عرْوة» عن أنه وما الدارقطني في «العلل) 
11 وات المعيد امسن ار 

وقال عُمََةَ بن خالد وعَبّاد بن منصورء وروايتّهما عند النسائي (9404٠9و4097),‏ 
والدَرَاوَردي وعبد الله بن مُصعّبء وروايتههما عند لين بن بكار وأبو 5 في 
أخرجه ابنه عنه» وعبدٌ الرحمن بن أب الزّناد وروايته عند الطبراني (7/ »)77١‏ وأبو 
عار وروايته عند أبي عَوَانة في ااصحيحه)”", 9 عن هشام بن عَرُْوةَ عن أبيه» بغير 
واسظة: ظ ظ 

دل بينهما واسطة أيضأء عبن خالد» فرواه عن هشام بن عُروةه عن يزيد بد بن رُوْمانَ» 
عن عَرْوة» لكن اقتصّرّ على المرفوع» وبين ذلك البزّا قال الدارقطني: وليس ذلك بمدفوع 
فقد رواه أبو أويس أيضاً وإبراهيمٌ بن أبي يحبى» عن يزيد بن رُومان» انتهى . 

ورواه عن عَرُوة أنفي) : حَفيده عمرٌ بن عبد الله بن عَرْوةً وا ال وأبو الأسوه 
محمد بن عبد الرحمن بن توقلء إلا أنه كان يَقتِصِرٌ على المرفوع منه ويُنكرٌ على هشام بن 


هو 


عزوة سياقه بطوله. ويقول: إنه) كان عزوة يحد تحلثنا ثنا بذلك في السَّفر يقطعه به' "اذكه أبق غنيك 

)١(‏ علّقَها البخاري بإثر حديثنا هذا الذي بين أيدينا. 

(0) وأخرج رواية أبي معاوية عن هشام أيضاً الخطيبٌُ في «الفصل للوصل المدرج في النقل» ١‏ ". 

0 تحرّفت في (س) إلى: «بقطعة مئه»)» وما انياة من الأصلين» وهو الصواب» والتضنة أن عروة ما كان 
يذكر السياق بطوله إلا في السفر ليقطعه ‏ أي: السفر ‏ به» أي: بذكر القصة بطوفاء والله أعلم. 


"4 


56ظ باب 8١‏ / ح ؤم١اه‏ فتح الباري بشرح البخاري ‏ 


الجر جِرّي في في أسئلته عن أبي داود. 
قلت: ولعل هذا هو السَّببٌ في ترك أحمد تخريجه في (مسنده» مع كِبّره. وقد حدث به 
الطبراني (71/ 78؟) عن عبد الله بن أحمد» لكن عن غير أبيه. 
وقال العقيلٍ: قال أبو الأسود: لم يرفعه إلا هشام بن عروة. 
قلت: المرفوعٌ منه في «الصحيحين»: اكنت لكِ كأبي رَّرع لأمَّ رّرع2”'"» وباقيه من قول 


و 


عائشة. 
ووقع خارج «الصحيح» مرفوعاً كلّه من رواية عَبّاد بن منصور عند النسائي (ك40947), 
- 5 5 5 50 0 و 7 ا ع ى 2 
وساقه بسياق لا يقبل التأويل» ولفظه: قال لي رسول الله يَِ: «كنت لكِ كأبي رَرْع لام 
8-7 و ع نس 2 ١‏ ع 7 5 
تي قالت عاتيية: بابي وامي بأ رسول أللّه» ومن كان ابو زرع؟ قال: ١‏ اجتمع اننا 
تزاف الويف كله 
وجاء مرفوعاً أيضاً من رواية عبد الله بن/ مُصعبء والدَّراوّردي عند الزبير بن بَكَار 
5 ع 7 1 58 1 ءِِ 0 ىم إلى 
وكدا روآه ابو مَعشر عن هشام وغيره من اهل المدينة عن عروة» وهي رواية الهيئم بن 
عَدِيّ أيضاء وكذا أخرجه النسائي (40547) من رواية القاسم بن عبد الواحد؛ عن عمّر 
: 4م إى اك حم . بوث 8 و 
ابن عبد الله بن عرّوة» وقد قدذمت ذكرٌ رواية أحمد بن داود» عن عيسى بن يونسء كذلك 
قال عياض. وكذا ظاهرَ رواية حَنبّل بن إسحاق” '"'» عن موسى بن إسماعيل» عن سعيد بن 
: امضاتت و 3 
لتلمة مولدة المتقدمء فإن أوله عنده: «قال لى 0067 الله يك كنت لكِ كأبي رَرع لآم زرع» 
ا لدي 0 5 5 ع 0 0000 00 
ثم أنشا يحدث حديث ام زرع) قال عياض: يحتمل أن يكون فاعل «أنشأ» هو عروة. فلا 
يكون مرفوعا. وأخذ القرطبي هذا الاحتمال» فجزم به. وزعم أن ما عداه وهم وسبّقه إلى 
. ) باه و ا 57 ا ا ا 000 
ذلك ابن الجتوزيء لكن يعكرٌ عليه أن في بعض طرّقِه الصحيحة: ثم أنشأ رسول الله لل 
)١(‏ وهو عند مسلم (/555). 
(؟) رواية حنبل بن إسحاق عن موسى بن إساعيل عن سعيد بن سلمة. هي الرواية التي علقها البخاري 


ثر حديثنا هذا بقوله: وقال سعيد بن سلمة عن هشام... إلخ» وقد وصلها الحافظ ابن حجر في «تغليق 
التعليق» 7/5 577» وأخرجها أبو القاسم الحنائي في «فوائده» .)١7(‏ 


كتاب النكاح ١‏ ظ باب ١م‏ / ح 189اه اده 








له 


تحدث» وذلك في رواية القاسم بن عبد الواحد التي أشرتٌ إليهاء ولفظه: «كنت لك كأبي 
زع َم رع ثم اننا 000 الله َك ند ث1 فانتفى الاحتال. 

ويقوي رفع جميعه أن التشبية المتفقٌ على رفعه يقتضي أن يكونَ النبيّ يكَةِ سمع القصة 
وعرقّهاء فأقَرّهاء فيكون كلّه مرفوعاً من هذه الحَيئِيّه ويكون المرادٌ بقول الدارقطني 
والمخطيب وغيرهما من النقاد: إن المرفوعَ منه ما ثبت في «الصحيحين». والباقي وفوف 
من قول عائشة: هو أن الذي تلفظ به النبئٌ يل لما سمع القصةً من عائشة هو التَّشبية 
فقطء ول يريدوا أنه ليس بمرفوع حُكرأًء ويكون من عَكَّس ذلك فتّسَب قَصّ القَِّةِ من 
ابتدائها إلى انتهائها إلى النبيّ يكل واهماًء كما سيأتي بيائّه. 0 ظ 

قوله: اجلس إحدى عَشْرة) قال 95 اله التقدير: جلس جاعة إحدى عَشْرة دفر 
مثل : مَمَالَ هنو ف ألْمَدِسَةٍ 4 [يوسف:0]. 

وفي رواية أبي عَوَانة: «جلسَتٌ». وفي رواية أبي عا" الطبري في مسلم: اجلسَن)» 
بالنونء وفي رواية للنسائي: اجتمع)”" » وفي رواية أبي عبيد'": «اجتمعَتث»»: وفي رواية 
أبي يعلى :)470١(‏ (اجِتمَعْن» ظ 00 
قال القرطبي: تناد الرن عق لخ أكلوق التزاغيث: :وقد أثنتها جاعة من أئمّة العربيةة 


وامتتهووا اقول تعالى: :« وَأَسَرُوأ التجوى الذي ظَاموأ > [الأنبياء:""]» وقوله تعالى: ©#عَمُوأ 
ا أصكيير : م 48 :الا وحديث: ايتعاقبون فيكم ملحرة) 0ل وقول الشاعر: 


00 527 0 57 لطر الشافعي: أحد رواة (صحيح مسلم)». مفتي مكة ومحدّثهاء قال 
الذهبي: : سمع في سنة تسع وثلاثين وأربع مئة ا(اصحيح مسلم) من أبي الحسين الفارسي» ورواه مرات» 
توفي بمكة سنة ثان وتسعين وأربع مئة. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء» ١/19‏ خة 

() الذي في المطبوع من «السنن الكبرى») (4084): اجلس»., وفى (40940): (اجتمعن)., وف (4:097): 
(اجتمعت»» وإن) رواه بلفظ: (اجتمع) إسحاق بن راهويه ف (مستده») (9/55). والطيزاق في «الكبير) 
؟/ (5506) و(518). 

(") في «غريب الحديث» 7/7 7/85. 

(5) سلف (2)000» وأخرجه مسلم (577) من حديث أبي هريرة. 


به باب 1م / ح 89١ه‏ فتّح الباري بشرح البخاري 





وقوله: 
يتَلووتني في السستراء التخب. . ل اوري وي عا 

وقد تكلّف بعضٌ التحاة رد هذه اللغة إلى اللغة المشهورة» وهي أن لا يُلحِنّ علامةً الجمع 
ولا التثنية ولا التأنيث في الفعل إذا تقدّم على الأساء» وخرّجَ لها وجوهاً وتقديرات في 
غالبها نظرٌ ولا تاج إلى ذلك بعد تُبوتها نقلأء وصِحَّتِها استعمالآ والله أعلم. 

وقال عياض: الأشهرٌ ما وقع في «الصحيحين». وهو توحيدٌ الفعل مع الجمع» قال 
سيبويه: حُذِفَ اكتفاءً ب| ظَهّره تقول مثلاً: قام قومّكء فلو تقدم الاسم لم يدف فتقول: 
قومُّك قاءَ» بل قاموا. ومما يوجَّهُ به ما وقع هنا أن يكون: «إحدى عَشْرَة» بدلا من الصَمير 
في «اجِتَمَعْنَ»: والنون على هذا ضميدٌ الاسمء لا حرفٌ علامقء أو على أنه خبرٌ مبتدأ 
محذوفء كأنه قبل: مَن هُنّ؟ فقيل: إحدى عَشْرَة أو بإضمار: أعني. 

وذكر عياض: أن في ١‏ بعض الروايات: «إحدى عَشْرةَ نسوة»» قال: فإن كان بالتصضبة» 
احتاج إلى إضمار: أعني, أو بالرفع» فهو بدلٌ من «إحدى عَشْرَةَ»: ومنه قوله تعالى: : #وكطعتهم 
نَْهَّ عَشَرَةَ أسَبَاطًا # [الأعراف: قال الفارمي: وريد لفن (( وقطكتو 6 ولس عبد 
انتهى» وقد جوَّرٌ غيدُه أن يكون تمبيزاً بتأويل يطول شرحٌه. 

ووقع لهذا الحديث سببٌ عند النسائي (4097) من طريق عمر بن عبد الله بن عروة» 
عن عرُوة» عن عائتشة قالت: حَْتُ بهل أبي في الجاهلية؛ وكان ألفف آلف قي وفيه: 
فقال النبئٌ يَكي: «اسكتي يا عا' نشة» فإني كنثٌ لك كأبي رَرع لأ رَرع». 


)١(‏ هو عجز بيتٍ للمرزدق» وصدره: 
ولك ٌدِيافِيٌ أب وءوأمهة 
انظر «ديوانه» .١١ 7/١‏ 
() البيت من المتقارب. وهو لأمية بن أبي الصلت. انظر «ديوانه؛ ص7١»‏ تحقيق شولتهس. 


كتاب النكام باب ١م‏ / ح 94م1اه مه 





ووقع له سببٌ آخر في| أخرجه أبو القاسم عبد الحكيم بن حبان بسند له/ مرسل من 
طريق سعيد بن عمَيرء عن القاسم بن الحسن» عن عمرو بن الحارث؛ عن الأسود بن خير 
المعافري قال: دخل رسولٌ يك على عائشةً وفاطمةً وقد جرى بينهما كلام فقال: «ما أنتٍ 
بمنتهية يا حُميراءٌ عن ابنتيء إنَّ مكل ومَلّك كأبي رَرْع مع أمَّ زّرع» فقالت: يا رسول الله 
عدننا عنها: فقال: «كانت قرية فيها إحدى عَثْرة امرأمّ وكاة الرسال خلرناء نقلي 
تَعالَينَ نتذاكر أزواجنا بها فيهم. ولا تَكذِبٌ». 

ووقع في رواية أبي معاوية» عن هشام بن عَرُوةً عند عند أي عن في اصحيحه يلفط 
«كان رجل يُكنى أبا رَرْع» وامرأته أمَّ رَرْع» فتقول: أحسَنٌ 1 إي أبو رع وأعطاني أبو رَرْعء 
وأكرمّنى ني أبو رّرْع» وفعل بي أبو رَّوْع)0". 

ووقع في رواية الزبير بن بكّار: دخل عل رسول لله يَكِةِ وعندي بعض نسائه» فقال 
يخصّني بذلك: «يا عائشة أنا لك كأبي زَّرع لام رّرع» قلت: يا رسول الله» ما حديث أبي زَّرع 
وأمَ رّرع؟ قال: «إن قريةً من قُرى اليمن كان بها بطنٌ من بطون اليمن وكان منهن إحدى 
عَشْرَةً امرأة وإنَّن حَرجْنَ إلى مجلس فقلن: تَعالّين فلتذكر بُعولَتنا با فيهم؛ ولا نكذب». 

فيُستفادُ من هذه الرواية معرفة جهة قبياتهن وبلادهن, لكن وقع في رواية الهيثم: أخبن كن 
بمكة. وأفاد أبو محمد بن حَزْم فيا نقله عياض: أحمنّ كن من حَتْحَم» وهو يوافقٌ رواية الرْبير 
أنهنّ من أهل اليمن. ووقع في رواية ابن أبي أوّيس عن أبيه: أنهنّ كن في الجاهلية. 

وكذا عند النّسائي (ك4040) في رواية عقبة بن خالد عن هشام. 

وحكى عياضء ” ثم الثووي قول الخطيب في «المبهمات»”": لا أعلمٌ أحداً سَمَّى السوة 
الاكيرات يديت 1] تزع من الريق اللي انكر ير لريب جا فربناك بن 
طريق الزبير بن بكار 
ظ ياي او ا وا ا ا 


(؟) صفحة ان 


01 


58 


وآه باب 4١‏ / ح 6189 فتح الباري بشرح البخاري 


قلت: وقد ساقه أيضاً أبو القاسم عبدٌ الحكيم المذكورٌ من الطريق المرسّلة التي قَدَّمتٌ 
ذِكُرهاء فإنه ساقه من طريق الزْبير بن بكار بسنده» ثم ساقه من الطريق المرسّلة» وقال: 
فذكر الحديث نحوه. وسَمّى ابن دُرَيدٍ في «الوشاح» أم زَرِع: عاتكة. 

تقال الزوي: وفعت يدق ساق الأبير بن بكار - أن الغاتية السنتيناة تر نت 
عمروء واسم الثالثة: حُْبّى ‏ بضم المهملة وتشديد الموحدة مقصور ‏ بنت كعب». 
والرابعة: مهدد ينف أن هوومة«واناضية كبشة. والسنادسةهئد» والسايعة: حبنت 
قلقم بوالكانة نت أبس رو يده والعاقرة ققة نع الا رقي اكوو وو به الأيلة 
ولا التاسعة» ولا أزواجَهن, ولا ابنة أبي زّرعء ولا أمَّه ولا الجارية» ولا المرأةَ التي تزوّجها 
أبو رَرْع» ولا الرجلّ الذي تَرْوّجته أم زرع. وقد تبعه جماعة من الشرّاح بعده. وكلامُهم يوهمٌ 
أناوقيين توووانة |1 بير كار شبيهووانة «السحخيكين؟ لبن كلك و فإن الأورل عقن ار بير 
- وهي التي لم يُسمّها - هي الرابعةً هناء والثانية في رواية الزْبير هي الثامنة هناء والثالثة عند 
الزبير هي العاشرة هناء والرابعة عند الزبير هي الأولى هناء والمخامسة عندّه هي التاسعةٌ هناء 
والسادسة عندّه هي السابعةٌ هناء والسابعة عندّه هي الخامسةٌ هناء والثامنة عندّه هي السادسة 
هناء والتاسعة عندّه هي الثانية هناء والعاشرة عندّه هي الثالثة هنا. 

وقد اختّلف كثيرٌ من رواة الحديث في ترتيبهن» ولا ضير في ذلك, ولا أثرٌ للتقديم 
والتاخين فيه إذ ل يقع تسميكهن» نعم فى «رواية«سعيد.ين سَلمة أماسيةه .وه سنياق 
الخمسة اللاي ذَمَمِنَ أزواجَهنَ على جِدّة. والخمسة اللاتي مَدَحنَ أزواجَهنَ على حِدَة 
507 إلى ترتيبهن في الكلام على قول السادسة هناء وقد أشارٌ إلى ذلك في قول عروة 
عند ِكْر الخامسة: «فهؤلاءِ حخسٌ يَشْكُون»» وإنا نبت على رواية الزّبير بخصوصهاء لم 
فيها من التسمية مع المخالّفة في سياق الأعداد فيظن مَن / يَقِفْ على حقيقة ذلك أن 
الثانية التي سَمَيَت عمّرة بنت عَمْرو هي التي قالت: «زوجي ا امبو انين 
كذلك بل هي التي قالت: «زوجي الهس أرتفة: وهكذاء إلى آخره» فللتئبيه عليه 


3 ع . و 2*2 
فائدة من هذه أححيشية . 


كناب النكاح ا باب ١م‏ / ح كماه ا١اآه‏ 





قوله: افتعاقذن وتعاذن» أء الرهد لحو عودا رد في ادقن بترن 
عقداً. 

قوله: «أن لا يكتمُن» في رؤاية بن أبي أوّيس وعقبة: أن يتصِادَفنَ بينهنٌ» ولا يكثّمنَ» 
وليونانة مع ين كلم عن اران )1 أن كك أزو اكه رتس ةوق 
رواية الزبير: فتبايَعنَ على ذلك. 

قوله: «قالت الأولى: زوجي لحم جمل غَتْ) بفتح المعجمة» وتشديد المثلثة» ويجوز جره 
صفةً للجمل» ورفعٌه صفةً للُحمء قال ابن الْجَؤْزي: المشهور في الرواية الخفضُء وقال ابن 
ناصر: مد الرفم» ونقله عن التبريزي وغيره» والث: يا 
أ عار ستول" ويُستكرهء مأخوذٌ من قوطم: فت الجر غثاً وعَتْيثاً: إذا سال منه القَيّح 0 
واسخدكه صاحيه» ومنه: أغثٌ لتقيف ومنه: عَتَ فلان في خلقه وكثر عله في مقابلة 
الكموك ققال لدي اناد فيه اللو تمن 

قوله: «على رأس جبل» في رواية 5 عبيد (187/5) يري" ': (وَعر) وفي رواية 
الريوية 5 (وَعثِ) وهي أوفقٌ للسّجعء والآأول ظاهرء أي : كير العر رن ظ 
اقلق تنيز قد امورو زف اقلق اشع لاليديعيه أركل يلاج 
ايناس ند ويد في الخو 0 ظ ظ 

قوله: «لا سَهْلَ) بالفتح بلا تنوين؛ وكذا: ولاضيق رفن ولا ار ذل لعز 
مبتد]أ مُضْمّر أي: لاهو سهلٌ ولا سمينٌ ويجوز الجر على أنهم| صفةٌ جمل وجبل» ووقمَ في 
رواية عقبة بن خالد عن هشام عند النسائي (40402) بالنصب مرا فنها: «لاسهلة» 


3 ا 85 


والا سميناً»» وفي رواية عمر بن عبد الله بن عَرُوة عنده (ك4097): «لا بالسمين» وهلا 
5 0 0 ظ 


01100 كن ايوق نس :انار واوا شيف فيو رم 
(0) في «الشهائل» (551). 
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قال عياض: أحسن الأوجه عندي الرفع في الكلمتين» من جهّة سياق الكلام وتصحيح 
المعنى» لا من جهّة تقويم اللفظ. وذلك أنها أودّعت كلامّها تشبيه شيئين بشيئين: شبّهت زوجّها 
باللحم العَّتْء وشبّهت سوء خلقه بالجبل الوّعرء ثم فَسّرت ما أجمَلّتء فكأنها قالت: لا الجبل 
سهلٌ فلا يَشّق ارتقاؤٌه لأخذ اللحم ولو كان هزيلاً لأنَّ المشيء المزهود فيه قد يُؤسََذ إذا وجدَ 
بغير نَصَبٍء ثم قالت: ولا اللحمٌ سمينٌ فيحمّل المشقة في صعود الجبل» لأجل تحصيله. 

قوله: لكي يبريد ا 0 550/9 ): 
ال سهل فير نقى إليه». 

قوله: «ولا سمينّ فيُنتقل» في رواية أبي عبيد: «فينئقَى» وهذا وصف اللحمء والأول 
من الانتقال» أي: أنه مزاله لا يَرِعَبُ أحدٌّ فيه فِينَقله" إليه» يقال: انتقلتُ الشيء» أي: 
تنه ومعنى يُنتَقَى : ليس له نِفيّ يُستخرّجء والثّقي: الم يقال: نَقَوتُ العظم وتَقَيئه 
وانتقيثُه: إذا استّخرجت مُخَّه وقد كَثْر استعمالّه في اختيار الجيّد من الرديء» قال عياض : 
أرادت أنه ليس له يقي فيُطلّب لأجل ما فيه من النقي» وليس اراد أنه فيه نقيّ يُطلّب 
استخراجه» قالوا: آخر ما ييقى في الجمل مخ عظم المفاصل ومخ العين» وإذا تدا م بي 
فيه خيٌ قالوا: وَصَفَته بقِلّة الخير وبُعده مع القِلّ فتَبّهته باللحم الذي صَعْرَت عظامه 
19901“9+ غ12 
طلبه ليله إليهء مع توفر دواعي أكثر الناس على تناول الشيء المبذولٍ مجان 

وقال الثوويّ: قَسّره الجمهور بأنه قليل الخير من أوجدء منها: كوه كلحم الجمل لا 
كلّحْم الصَّأن مثلآء ومنها: أنه مع ذلك مهزولٌ رَديةٌ ويؤيّده قولٌ أبي سعيد الضَّرير: 
ليس في اللحوم أشدٌ عَثائة يور تدز #الاغبيي خبت التلني وغية الزببها يدنه 
الدصيية الحاول لأ يرك «النه اعفن قكودة 


7 م ع اس 1 1 وو 0 سَ 5 
وذهب الخطابي إلى أن تَسْبِيهّها بالجبل الوّغر إشارة إلى سوءِ خلقه. وأنه يترفع ويتكير 


(01) تحرّفت في (س) إلى: فيتقل. 
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ويُسمُو بنفسه فوقٌ 000 فيجمع البَّخْلَ وسُوءَ الخلق. ظ 

وقال عياض: شبّهت وعورةً خلقه بالجبل» وبعد/ خيره ببُعد اللحم على رأس الجبل» 
والزّهدّ فيه يُرجَى منه مع قِلّهِ وتعذّره بالزهد في لحم الجمل الهزيل» فأعطت التشبية حقّه؛ 
ووّفتهِ قسطه. 

قوله: «قالت الثانيةٌ: زوجي لا أبْثْ خبره) بالموحّدة ثم المملّةء وني رواية حكاها عياضٌ: 
«أَنْثْ) بالنون بدلّ الموحّدة, أي: لا أظهرٌ جديكه بوعل :رواية النوة فمرادُها: حديثه الذي 
لا خيرٌ فيهه لن الث بالنون أكثرمامُستعمّل في اثثزه ووقم في زواية للطبرائي (56/ 618). 
لا أنم بنون وميم من الثميمة. ظ ا 

قوله: ١إني‏ أخاف أن لا أدَرَه' أو ي: أخاف أن لا أترّكَ من حَبّره شيئاء فالضمير للخبر 
أي : : أنه لطوله وكثريه إن بدأئه ل أقدر على تَكُميله: فاكتفت بالإشارة إلى مَعَايبه حشية أن 
يطول الخَطب بإيراد جميعها. ووقع في رواية عبّاد بن منصور عند النسائي (ك41: “4 
لأخشى أن لا أَذْرّه من سُوء) وهذا تفسير ابن الكت ويويده أن في رواية عقبة بن 
غالد (إق أخخاف أن للا أدره أذكره وأذكرٌ عَجَرَهُ وبْجَرهُ) وقال غيره: الضمير لزوجها 
سد لان ا نه كأنها خشيت إذا ذَكّرت ما فيه أن يبلغه 
فيفارقهاء فكأنها قالت: أخاف أن لا أقدر على تركه لعلاقتي به وأولادي منه. 

ولأذرة» ابمعتى: أفارقه: فاكتفت بالإشارة إلى أنه له مَعايب؟ وفاءً با التزمته من 
الصدق. وسَكّتت عن تفسيرها للمعنى الذي اعتَدّرتْ به ووقع في واي 5 (روجي 
"من لأ أدكره ولا اث خبره» والأول اليق بالسّجم: 


قوله: اعجره وبجره) رذ بضم أوله وفتح اجيم فيا الأول بعين مهملة الثاني بمو حدق 


عع عذر هو رود يفو قل كووب تانشك قم القضي :والعرر قبل اللمدة بعتن 

تصير ناتئة» والبْجّر مثلها إلا أنها مختصة بالتي تكون في البطن, قاله الأصمعي وغيره؛ 
0 [ْ 3 ارا 

وقال ابن الأعرابي: العجرة: نفخة في الظهرء والبجرة: نفخة في السرة» وقال ابن أبي أويس: 


3 
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العْجَّر: العقد التي تكون في البطن واللسان, والبَجَر: العيوب. وقيل: العجّر في الجنب 
والبطنء والبّجَر في السّرة هذا أصلههماء ثم استعملا في الهموم والأحزان» ومنه قول علي 
يوم الجمل: أشكو إلى الله عجري وبُجري. وقال الأصمعي: استعملا في المعايب» وبه 
جزم ابن حبيب وأبو عُبيد المرّوي. وقال أبو عبيد بن سلام ثم ابن السّكٌيت: استُعملا فيها 
يكتمه المرء ويخفيه عن غيره وبه جزم الميرّد. قال الخطابي: أرادت عيوبه الظاهرة وأسراره 
الكامئة» قال: ولعله كان مستور الظاهر رديء الباطن. وقال أبو سعيد الصَرير: عنّتْ أن 
زوجها كثير المعايب متعمّد النفس عن المكارم. وقال الأخفش: العُْجَّر: العْقد تكون في 
ئر البدن, والبّجَّر: تكون في القلب. وقال ابن فارس: يقال في المثل: أفضيت إليه بعْجَّري 
وبجّريء أي: بأمري كله. 
قوله: «قالت الثالثة: زوجي العَشْنّق) بفتح المهملة ثم المعجمة وتشديد النون المفتوحة 
وآخره قاف. قال أبو عبيد وجماعة: هو الطويلء زاد الثعالبي: المذموم الطول. وقال 
الخليل: هو الطويل العْدّقَ. وقال ابن أبي أويس: الصقر من الرجال المقدام الجريء. 
وحكى ابن الأنباري عن ابن قتيبة أنه قال: هو القصيرء ثم قال: كأنه عنده من الأضداد. 
قال: ولم أره لغيره. انتهى» والذي يظهر أنه تصحّف عليه ما قال ابن أبي أويسء قاله 
عياض» وقد قال ابن حبيب: هو المقدام على ما يريد» الشَّرسٌ في أموره؛ وقيل: السَيَى 
لْمُلّقَ. وقال الأصمعي: أرادت أنه ليس عنده أكثر من طوله بغير نفع. وقال غيره: هو 
المستكرّه الطول. وقيل: ذمنّْه بالطول» لأنَّ الطول في الغالب دليل السَّمَهء وعَلّْلَ ببَعْد 
الدماغ عن القلب. وأغرّبٌ من قال: مَدحَْهِ بالطول» لأنّ العرب تمدح بذلكء وتُعْقَبَ: 
بأن سياقها يقتضى أنها ذمّته وأجاب عنه ابن الأنباري باحتمال أن تكون أرادت مدح 
حَلْقَِه وذمّ خلقه» فكأنها قالت: له منظر بلا محرء وهو محتمل. زقال أنو .سعد الضرير: 
الصحيح أن العشيّق: الطويل النجيب الذي يملك أمر نفسه. ولا تَحَكُم النساء فيه» بل يحكم 
464 فيهن بها شاءء فزوجته تهابه أن/ نَنطِقَ بحضرته. فهي تسكت على مَصّض. قال الزمخشري: 
وهي من الشكاية البليغة» انتهى. 
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ويؤيده ما وقع في رواية يعقوب بن السّكّيت من الزيادة في آخره: «وهي على حَدٌ 
السّنان المذلّق» بفتح المعجمة وتشديد اللام؛ أي: المجرد بوزنه ومعناه» تشير إلى أنها منه 
على حذرء ويحتمل أن تكون أرادت بهذا: أنه أَهُوجٍ لا يستقر على حالء كالسّنان الشديد 
لجدّة. 

له: «إن أنطقٌ أَطلَن وأن أسكثٌ أعلق» أى: إن دكت عيوبه فبَلَمّه طلّقني» وإن 

ا ا ٠لا‏ ذات زوج ولا أيّم ى) وقع في تفسير قوله تعالى: 
قتَدَرُوهَا كَلْمَحلّقَةٍ *[النساء:9؟1] فكأنها قالت: أنا عنده لا ذات بعل فأنتفع به ولا 
يانه فانط اعرد فى #اتعلنة ين لعلو الشهل , لاتسس اوها عكاةا نر روط 
أكثر الشراح تبعاً لأبي عبيد» وفي الشقٌّ الثاني عندي نظرء لأنه لو كان ذلك مرادها 
لَنطّقّت”" ليطلّقها فتستريحء والذي يظهر لي أيضاً أنها أرادت وَضْفَ سوء حاها عنده. 
فأشارت إلى سوء خخلقه» وعدم احتماله لكلامها إن شَّكتْ له حاطاء وأنها تعلم أنها متى 
ذَكرَت له شيئاً من ذلك بادر إلى طلاقهاء وهي لا تور ل ل 
بالجملة الثانية إشارة إلى أنها إن سكتت صابرةً على تلك الحال» كانت عنده كالمعلّقة التي 
لا ذات زوج ولا أيُمء ويحتمل أن يكون قوها: «أعلّق) م؛ مشتقاً من علاقة الحُبٌ أو من 
عََافةالوضلة انرق تلفت طلفى يرن سكت لمر ى زوج وبوانالة أرذرفظايهه له 
فلذلك أسكف :فال عياض أوضخكتث بتر طااعل حدٌ الشعان المذلق» مرادهاابقوها ف[ : 
إن أسكث: أعلّق وإن أنطق أطلّق.» أئ: أنها إن حادت عن السّنان سقطث فهلكَتء وإن 
استمرت عليه أهلكها. 

قوله: 5200111100 بالفتح 
بغير تنوين مبنية مع «لا» على الفتح» وجاء الرفع مع التنوين فيهاء وهي رواية أبي عبيد. 
قال أبو البقاء: وكأنه أَشْيَمُ”" بالمعنى» أي: ليس فيه حرّء فهو اسم ليسّ» وخبرها محذوف. 
)١(‏ تحدّفت في (س) إلى: لانطّلقّت. 
[1) تمحدف لاض ) إل أشي 


م 
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قال: ويقؤيه ما وقع من التكرير. كذا قال» وقد وقع في القراءات المشهورة البناء على الفتح 
في الجميع. والرفع مع التنوين» وفتح البتعض ورفع البعض» وذلك في مثل قوله تعالى: 


ب 
سس سل سسا الور مح سير 


لا بَيْعٌ فِيهِ ولا حَلَّهُ ولا سَفْعَةٌ 4 [البقرة:154] ومثل: # قلا رصت وَلَا سوق ولا جِدَالٌ 


فى الح * [البقرة:1917١].‏ 


ووقع في رواية عمر بن عبد الله عند النسائي: «ولا برد» بدل «ولا قرٌ) زاد في رواية 
اليثم : «ولا وَخامّة» بالخاء المعجمة. أ لا قل عنده» تَصف وها يذلك» وانة.لين 
الجاني: فيك" الوّطأة غل الضناحي» وعم أن يكون ذلك من ينقية ضيفة الليل» وى 
زؤائة الرشرين كان #والعنق عي غانة» قال أبعي رادت الءالةىة نه ات 
وقال ابن الأنباري: أرادت بقوها: «ولا مخافة» أي: أن أهل تبهامة لا يخافون لتحصنهم 
بجبالماء أو أرادت وصف زوجها بأنه حامي الدّمار» مانعٌ لداره وجاره؛ ولا تحافةَ عند من 
يأوي إليهء ثم وصفته بالجود. وقال غيره: قد ضربوا المثل بليل تهامّة في الطيبء لأنها بلاد 
حارّة في غالب الزمان وليس فيها رياح باردة» فإذا كان الليل كان وَمّج الحرٌ ساكناً فيطيب 
الليل لأهلها بالنسبة لما كانوا فيه من أذى حر النهارء فوصّفت زوجها بجميل العشرة. 
واعتدال الحال وسلامة الباطن» فكأنها قالت: لا أَذَى عنده ولا مكروه. وأنا آمنة منه فلا 
أخاف من شرّه ولا مَللَ عنده فيسأمَ من عِشْرتيء أو ليس بسيّى الخلق فأسأمَ من عِشّْرته 
فأنا لذيذة العيش عنده كلدّة أهل تهامة بليلهم المعتدل. ظ 

قوله: «قالت الخامسة: زوجي إن دخل قَهِدَّء وإن خرج أُسِدَّ ولا يسأل عما عَهد) قال 
أبو عبيد: «فهد» بفتح الفاء وكسر الحاء مشتق من المَهُدء وصفته بالغفلة عند دخول البيت 
على وجه المدح له. وقال ابن حبيب: شبّهته في لينه وغفلته بالمَهُدء لأنه يوصف بالحياء 
وقلة الشرء وكثرة النوم. 

وقوله: ١أسِدَ)‏ بفتح الألف وكسر السين» مشتق من الأسَدء أي: يصير/ بين الناس مثل 
الأسد. وقال ابن السّكيت: تصفه بالنشاط في الغزو. وقال: ابن أبي أوّيس: معناه: إن 
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دخل البيت وَنَبَ علي وثوب المَهْدء وإن خرج كان في الإقدام مثل الأسد, فعلى هذا 
بحتمل قوله: كس ات با تشيرٌ إلى كثرة جماعه لا إذا دخل» فينطوي 
تحت ذلك تمدّححها بأنها محبوبةٌ لديه» بحيث لا يصبر عنها إذا رآهاء والذمٌ إما من جهة أنه 
غليظٌ الطّبع ليست عنده مُداعبةٌ ولا ملاعبةٌ قبل المواقعة» بل يَئْبُ وثوباً كالوخْشء أو من 
جهة أنه كان سي املق يبطِش بها ويضربهاء وإذا خرج على الناس كان أمرّه أَشدٌ في 
الجرأة والوقدام والمهابة كالاسّد. قال عيّاض: فيه لا بين «خرج» و«دخل» لك 
وبين #فهد) وأسد) معنوية» ويسمى أيضاً المقابلة. . ظ 

وقوها: «ولا يسأل عا عَهدا يحتمل المدح والذمَّ أيضاء فالمدح بمعنى أنه شديك الكرم» 
كثيرُ التغاضي» لا يََفْقَدُ ما ذهب من ماله وإذا جاء بشيء لبّيته» لا يسألٌ عنه بعد ذلك» أو لا 
يَلتفثٌ إلى ما يرى في البيت من المعايب» بل يُسامح ويُضِي» ويحتول الذمَّ بمعنى أنه غير مُبَالٍ 
بحالهاء حتى لو عَرّف أنها مريضة أو مُعْوزة وغاب ثم جاءء لا يسأل عن شيء من ذلكء ولا 
تفقَدُ حال أهلهء ولا بيته» بل إن عَرّضَت له بشيء من ذلك. وَنّبَ عليها بالبطش والشَّرب. 

وأكثرٌ الشرّاح مَرَّحوه على المدح» فالتمثيل بالمَهْد من جهة كثرة التكرّم أو الوثُوبء 
وبالأسّد من جهة الشّجاعة» وبعدّمٌ السؤال من جهة المساتحة. ‏ - 

وقال عِيّاض: حملّه الأكثرٌ على الاشتقاق من لق المَهْده إما من جهة قوّة وُثوبه. وإما من 
زتريه ولناضروا اليه اقالرا: الزن من تود 018 ويحتمل أن يكون من جهة كثرة 
كسب لأ هم قالوا في المثل أيضا: أك كسَبُ من فَهْده وأصلّه أن الفهود الهرمّة ة تجتمع على فَهُد منها 
ني فيتصيّدٌ عليها كل : يَوَم حتى يُشبعهاء »؛ فكأنها قالت: إذا دخل المنزل» دخل معه بالكّسب 
لأهلهء ىا يجي المّهد لمن يلود به من الفهود الحرمة» ثم لما كان في وصفها له بِخُلّق المَّهد ما قد 
ظ عمل الل من ببهة كتزة الأوم قت الأب بوصقها لديخلق الأسد فاوضغب؟" أن الول 
سَجيّةٌ كرم: ونزاهة شمائل. ومساعة فق الفقرة لاتب خا وخوز""ق الطم: ظ 


(0) ني (س): فأفصحت» رايت من الاملين. 
(؟) تصحفت في (س) إلى: وجورء والمثبت من الأصلين» ومعنى الْنَّوّر ‏ بفتحتين -: الضعف. 
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قال عياض: وقد قلّب الوصف بعض الرواة ‏ يعني: ى) وقع في رواية ارين كات 
فقال: «إذا دخل أُسِدَء وإذا خرج قهدا فإن كان محفوظاً فمعناه: أنه إذا خرج إلى ججَلسِه 
كان على غاية الرّزانة والوّقار وحْسّن السّمتء أو على الغاية من تحصيل الكّسّبء وإذا 
دخل منزلّه كان مُتفضّلاً مواسياء لأن الأسدّ يوصّف بأنه إذا افترس» أكل من فريسته 
بعضاًء وترك الباقي لمن حوله من الوحوشء ول يماوشهم عليها. وزاد في رواية الزبير بن 
بكار في آخره: «ولا يُرفع اليومَ لغد) يعني: لا يدّخرٌ ما حَصّل عنده اليوم من أجل الغد. 
فكنّت بذلك عن غاية موده ويجحتمل أن يكون المرادُ أنه يأخذٌ بالحَزْم في جميع أموره. فلا 
يُوْحَرُ ما يجب عملّه اليوم إلى غَِه. 

قوله: «قالت السادسة: زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف» وإن اضطجع التَف. 
ولا يولج الكَففَّ لَيَعلمَ البَتٌ) في رواية عمر بن عبد الله عند النسائي (40472): «إذا أكل 
اقتف) وفيه: «وإذا نام») 0 «اضطجع». وزاد: «وإذا ذبح اغْيَّتٌّ) أى : 1 العَتٌ وهو 
المزيل» كا تقدم في شرح كلام الأولى. 

وفي رواية للطبرانني (570/7): «ولا يُدخل» بدلّ اليوليح)”", و«إذا رَقَد؛ بدل 
«اضطّجع» وفي رواية الترمذي”" والطبراني (75/ 3550): «فيعلم» بالفاء بدل اللام في 
رواية غيره. 2 

والمراد باللفٌ: الإكثارٌ منه واستقصاؤٌهء حتى لا يرك منه شيئأء وقال أبو عبيد: 
الإكثارٌ مع التخليط» يقال: لَفّ الكتيبةً بالأخرى: إذا حَلّطها في الحرب, ومنه: اللَِيفُ من 
الناسء فأرادت أنه يخلطً صنُوف الطعام من تهمته وشّرَههء ثم لا يُبقي منه شيعاً. 

وحكى عياض رواية من رواه: «رفٌ» بالراء بدل اللام» قال: وهي بمعناهاء ورواية 
من رواه: «اقتففَ» بالقاف. قال: ومعناه التجميعٌ» قال الخليل: قَفافٌ كل/ شيء: جماعه 
واستيعابه» ومنه سُميّتِ القَفَة لجمعها ما وُضِمَ فيها. 
)١(‏ وكذا هي في رواية عمر بن عبد الله عند النسائي في «الكبرى) التي أشار إليها الحافظ آنفاً. 
(") في «الشائل» ,)561١(‏ ولكن الذي في المطبوع: اليعلم» باللام وليس بالفاء. 
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والاشتفافٌ في الشّرب: استقصاوٌه مأخودٌ من الشفافة بالضم, والتخفيف» وهي 
البقيّةٌ تبقى في الإناءء فإذا شَرِيها الذي شرب الإناة» قيل: اشتقّهاء ومنهم من رواها 
بالمهملة» وهي بمعناها. 

وقوله: «التفبّ» أي: رقدَ ناحية» وتلقفَ بكساته وحدّه؛ وانقَبّض عن أهله إعراضاًء 
فهي كتيبةٌ حزينةٌ لذلك» ولذلك قالت: «ولا يُولج الكفّ لِيَعلمَ البَتّ أي: لا يَمُدَ يدّه 
ليعلمَ ما هي عليه من الحزنء فيّزيله ويحتمل أن تكون أرادت أنه ينام نومَ العاجز المَشِل 
والمراد بالبتٌ: الحزن».ويقال: شدّة الحزن» ويْطلّق البث أيضاً على الشكوى» وعل 
المرضء وعلى الأمر الذي لا يُصبَرٌ عليه» فأرادت أنه لا يسأل عن الأمر الذي يقع اهتامها 
به فوَصّمّته بقلّة الشّمَّقة عليهاء وأنه إن لو رآها عليلةَ» م يُدخل يدّه في ثوبهاء ليَتَفقَدَ خبرها 
كعادة الأجانب فضلاً عن الأزواج» أو هو كناية عن ترك المُلاعبة» أو عن ترك الجاع ك) 
سباق: 

وقد اخلفوا في هذاء فال أبو يد كان في جسّدها عيب فكان لا يديل يده في قُْ 
ثويها ليَلمِسَ ذلك العيبء لثلا يَ؛ شق عليهاء فمدحته بذلك» وقد تمه كلى من جاء بعده 
إِلّا النادرّء وقالوا: إنما شّكَت منه ودَتهه واستقصرت حَظَّها منه. ودلّ على ذلك قومًا 
قبل : «وإذا اضطبجّع التفَّ. كأنها قالت: إنه تحني ولا يدنيها منهء ولا يديل يده في 
جنبها فيلسَهاء ولا ُاشرّهاء ولا يكون منه ما يكون من الرّجالء فيَعلمَ بذلك عرتها له. 
وحزئها لقلّة حظّها منه» وقد جمَحَت في وصفها له بين اللؤم والبُخل والنّهمّة والمهانة وسوء 
النشردي ملت لإ العرفي نام بكار :الكل والعرنيه رساخ بتأتيرة ويكترة ابيع 
الها عل بيد لد قور اكول . 0 ظ 

وانتصر ابن الأنباري لأبي عُبيده فقال: لا مانع من أن تجمع المرأةُ بين مثالب زوجها 
ومناقبه. لأمنّ كنَّ تَعامَدنَ أن لا يكثّمنَ من صفاتهم : يئأه فمنهنَ من وَصَفْتَ زوججها 
بالخير في جميع أموره» ومنهن من وصَفته بضدٌ ذلك» ومنهن من جّمعت. 
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ورك نضى القَرطِْي هذا الانتصارء واستدلٌ عياض للجمهور با وقَمَ في رواية سعيد بن 
سلّمّة بن”" أبي الحساء' ©: أن عزوة ذكر هذه في الخمس اللا يَشْكونَ أزواجَهن. فإنه ذكر 
في روايته الثلاث المذكورات هنا أولاً على الوّلاء» ثم السابعةً المذكورة عَقِبَ هذاء ثم 
السادسة هذه فهي خامسة عنده؛ والسابعة رابعة. قال: ويُؤيّدُ أيضاً قولّ الجمهور كثرةٌ 
استعيال العرب لهذه الكناية عن ترك الجاع والملاعبة» وقد سَبَّق في فضائل القرآن 
مايا0 1111ذظ2ض2 
مع زوجهاء فقالت: «هو كخير الرّجال من رجل ل يَفتّش لنا كَتَفأه» وسبق أيضاً في حديث 
وجاايا ووو و 0 

امح ير سا سا0 «ولا يُولحٌ الكَفَ» 

كنايةٌ عن ترك تفده أمورّهاء وما ج؛ نَم به من مصالحهاء وهو كقوهم: لم يدخل يده في 
الأمرء أي: لم يَشْتغِل به» ول يتفقده. 

وهذا الذي ذكره احتمالاً جزم بمعناه ابنٌ أبي أوّيسء فإنه قال: معناه لا ينظّرٌ في أمر 
أهله. ولا يُبالي أن تجوعوا. 

وللاعد دن امن : معناه لا يَتففَدُ أموري ليعلم ما أكرهّه. فيُزيلهء يقال: ما 
أدخل يده في الأمر, أي: لم يَتفقده. 

قوله: «قالت السابعة: زوجي غَياياءٌ أو عَياياءُ» كذا في «الصحيحين)”" بفتح المعجمة 
بعدها تحتانية خفيفة» ثم أخرى بعد الألف الأولى» والتى بعدها بمُهملّة وهو شك من راوي 
الخبر عيسى بن يونس» وقد صَرّحَ بذلك أبو يعلى )57١١(‏ في روايته عن أحمد بن جَنّاب!' عنه» 
ووقع في رواية عُمَر بن عبد الله عند النسائي (40472): (غياياء» بمعجمة بغير شكٌ. 
)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: عن. 
(روابة ينون سلطة نز كرها لمش قفليقا باتزهز ا الخدية: 


هوه البخاري روايتنا هذى ومسلم (5154))). 
(1) تصحفت في (س) إلى: خباب. 
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.والعّياياء: الطَّباقاءٌ الأحمقٌ الذي ينطينٌ عليه أمثه. 
وقال أبو عُبيد: العياياء بالمهملة: الذي لا يَضرب» ولا يُلقِحُ من الإبل» وبالمعجءة 
ليس بشيء» والطّباقاء: الأحمق القَدم. وقال ابن فارس: الطباقاء: الذي لا يحْسرٌ/ الشّرابء 
فعلى هذا يكون تأكيداً لاختلاف اللفظ» كقوهم: بُعداً وسشحقاً. 
وقال الدَّاودي: قوله: «غياياء» بالمعجمة. ماخر ذ هين الغَىٌ» بفتح المعجمة, وبالمهملة 
ماود من العِيٌ» حبر الهملة. وقال أبو ع 203 العياياء ‏ بالمهملة _: العَبيٌ الذي تعيبه 
مباضعةٌ المُساء. وأراه مبالغةٌ من العِيّ في ذلك. ظ 
وقال ابن السّكٌيت: هو الع الذي لا يبتدي. وقال عياض وغيه: الكاناءب با لعيفيةاب: 
يحتمل أن يكون مشتقاً من الغياية» وهو كل ثيء أظلّ الشخصٌ فوقٌ رأسه؛ فكأنه مُغطَّى 
عليه من جهله. وهذا الذي ذكره احتمالاً جزم به الزَععْشْري في «الفائق». 
وقال التّووَي: قال عياض وغيره: غّياياء ‏ بالمعجمة - صحيمٌ» وهو مأخودٌ من 
لغياية؛ وهي الظّلمة: وكلّ ما أظلّ الشخص؛ ومعناه: لايمتتدي إلى مَسلكء أو أنها وصَفْته 
بقل الرّوح. وأنه كالظلٌ المتكائف الظلمة الذي لا إشراقٌ فيه» أو أنها أرادت أنه عُطَيتٌ 
عليها اموز أو يكون غَياياء من الي وهو الاخماك في الشر أ من الع الذي هو الحَببة. 
قال تعالى: # فسوف يِلْقَونَ غَيّا م [مريم:09]. 
وقال ابن الأعرابي: الطّباقاء: المُطبّق عليه حمقاً. 
وقال ابن ذريد”": الذي 00 عليه أموره. وعن الحاحظ: الْقِيلٌ الصّدر عند الجاع 
يطل ,عندوّه عل عندن الزاةة فرئقة تله خنهاة وقه ذكت:امرأة اما النييس» فقالت له 
ثقيل الصّدرء خفيفُ العَجُزء سريمٌ الإراقة» بطيءٌ الإفاقة 


0 


(0كذا فق الأصليز» :وق (نئة: 522 والصواب أنه لا هذا ولاذاك» وإناقائل ذلك هو ابن الأثر في النهاية 


عع مم 
(0) في (ع): وقال النووي: قال ابن ذويك والمثبت من () و(س)). وقول ابن دريد هذا في «جمهرة اللغة» 
779/1 1 . 
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قال عياض: ولا مُنافاة بين وصفها له بالعجز عند الجاع وبين وصفها بثقل الصَّدر فيه. 
لاحتال تنزيله على حالتين» كل ل عمو أو يكون إطباقٌ صدره من جملة عيبه وعجزه. 
وتقاكت مالا دوك لمعل لقو كل وللشميرة عن من تك لياه بان« العترن: 

وقوها: «كلٌّ داءِ له داء» أي: كل شيء تفرّقّ في الناس من المعايب موجودٌ فيه. 

وقال الزَّععْشري: يحتمل أن يكون قوها: «له داءٌ» خبراً لكل» أي: أن كل داء ” تفرّقٌ في 
الناس فهو فيه» ويحتمل أن يكون: «له» صفة لداء. و«داء» را لكل. أي: كل داء فيه ف : 
غاية التناهي» ك] يقال: إن زيداً لزيد وإن هذا الفرس لفرّس. 

قال عياض: وفيه من لطيف الوّحي والإشارة الغاية» لآنه انطوى تحت هذه الكلمة 

وقوها: (فكك» تحعيطنة أولف وجيم ثقيلة» أي : جَرَ حك في راشلة: وجراحاتث 
الرّأس تُسمّى شجاجاً. 

وقولها: «أو فلّك) بفاء» ثم لام ثقيلة. أي : جرح جسدك,. ومنه قول الشاعر: هن 
ُلولٌ”" أي: ثُلَّم جمع تُلمة» ويحتمل أن يكون المراد: تَرّعَ منكِ كلّ ما عندكِ أو كسَركُ 
سلاطة لسانهو و شر #خصوسة: 

زاد ابن السّكّيت في روايته: «أو بجَّك) ولج بموحدة» ثم جيم» أي: طعنكِ في 
جراحتك» كَشقهاء والبكُ: كل الم اسطةة وهل هو ابلح 

وقوها: «أو جمع كُلُا لك» وقع في رواية الربير: «إن حدّئْته سَئَكء وإن مارّحيّه َلك 
وإلا جمع كلا لك» وهي توضح أن «أو) في رواية الأَصِيلِ للتقسيمء لا للتخيير. 

)١(‏ والشاعر هو النابغة الذبيان» من قصيدة يمدح بها عمرو بن الحارث الغساني» والبيت من الطويل» 

ونصه: 

ولاعَيبَ فيهم غيرَ أن سيوفهم ببنّ فُلُولّ من قراع الكتائب 
انظر «ديوانه» ص5 5 . وقد ذكر الشطر الأول في (ع) ول يرد في (أ) و(س). 
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وقال ال عشرى: عمل أكون أرادظ» الغيروة التكتاف ناذا هرب إن أن 
يكير عظراً أو يشم رأساًء أو يجمغهم. 

قال: ويحتمل أن يريد بالمَلّ: الطَردَ والإبعاد» وبالشّجٌ: الكسرّ عند المَّربء وإن كان 
الشّحّ إنما يُستعمّل في جراحة الرأس. ظ 

قال عياض: وصَفّتَه بالحمق» والتناهي في سوء العشرة؛ وجَنْع النقائص؛ بأن يعجز عن 
قضاء وَطرهاء مع الأذى, فإذا حدّئته سَبّهاء وإذا مارّحته شَجّهاء وإذا أغضبئه كسر عضواً 
من أعضائهاء أو شَّقّ جلدّهاء أو أغار على مالهاء أو جمع كلّ ذلك» من الضَّربء والجرح» 
ا 

قوله: «قالت الثامنة: زوجي امس 0 أرتّب. والريح ربح رَرنَب) زاد الزبير 2 
روايته: «وأنا اغلقوبوالنات تدانتة وكذا في رواية عقبة عند النسائي (؛ © وفيٍ 
رواية عمر عنده (ك”24094» وكذا للطبراني (56/ 576) لكن بلفظ: ١تَغلبه)‏ بنون 
ك5 0 

والأرتب: ذوَيبة لين المسٌ» ناعمة الور جدّأء والزَّرنبُ: بوزن الأرنب لكن أوله زاي» وهو 
نبت طيْبُ الرّيح» وقيل: هو شجرةٌ عظيمة بالشام بجبل لبنان» لا تور لها وَرَقٌ بين الخضرة 
والكقرة. كذ ذمروعيافن»)/ وامشك وان التطانوفروهن اضعتات المدرواك: 

وقيل: هو حشيشة دقيقةٌ طيبةً الرائحة» وليست ببلاد العرب» وإن كانوا ذكروهاء قال 
الشاعد : ظ 

واسان وفوف الأقيفة كيدان اعافتةة) 1 انييث 

وقيل: هو الزّعفران. وليس بشيء. 

واللامٌ في «المس» و«الرّيح) نائية عن الضميرء أي: مَسَّه وريه أو فيههما حذف 
تقديره: الرّيحُ منه. والمسّ منه. كقوهم: السَّمن مَنوان بدرهمء وصَفّته'بأنه لَيّن الجسد 


ناعمه. 


”608 


55 باب ١م‏ / ح 9م1اه فتح الباري بشرح البخاري 





ويحتمل أن تكون كنّت بذلك عن حُسْن تخلقه ولين عريكته» بأنه طيّبُ العف”" 
لكثرة نظافته» واستعماله الطَّيبَ تَظْرّفأ ويحتمل أن تكون كنّت بذلك عن طِيبٍ حديثه» أو 
طيب الدّناء عليه» لجميل معاشّرته. 

وأما قوها: «وأغلِبَة» والناسّ يَغلبٌ» فوصّفته مع جميل عِشّرته لهاء وصيره عليها 
بالشجاعة» وهو كا قال معاوية: يَعْلِبنَ الكرامً» ويَعْلِبهنَ اللئام. قال عياض: هذا من 
التشبيه بغير أداٍء وفيه حَُسنٌ المناسّبة» والموازنة» والتتسجيع. 

وأما قوها: «والناس يَعْلبُ» ففيه نوعٌ من البّديع يُسمَّى التتميم» لأنها لو اقتصّرّت على 
ذوها: ووأنا أغلتهة لط أنه حجان ضعيفتٌ» قل قالت:«والناس يغلت دل غل أن غلبها 
إياه إنما هو من كرم سجاياه؛ فتمَّمَت بهذه الكلمة المبالغة في خسن أوصافه. 

قوله: «قالت التاسعة: زوجي رفيعٌ العاد. طويل التجاد. عظيم الرّماد قريبٌ البيت من 
الئاه زاد الزبير بن بَكّار في روايته: "لا يَشْبِعٌ ليله يُضافء ولا ينامٌ ليلةَ خاف». 

وصَّمّته بطول البيت وعَلرّهء فإن بيوت الأشراف كذلك يُعلّونها ويُضربونها في المواضع 
المرتفعة» ليقصِدَهم الطارقون والوافدون» فطولٌ بيوتهم إما لزيادة شّرفِهِم» أو لطول قاماتهم» 
وبيوتُ غيرهم قِصانٌ وقد لهج الشّعراء بمدح الأول وذمٌ الثاني» كقوله: 

قِصارٌالبِّوتٍِ لا ثرى صَهواتها 
وقال آخر”": 
إذا يرا جيرج الحيوا على الرّكَباتٍ من قِصَّر العماد 
ومن لازم طول البيت أن يكون متَّسعاً فيَدُلٌ على كثرة الحاشية والغاشية» وقيل: كنت 
بذلك عن شَرَّفهء ورفعة قذره. 
)١(‏ تصحفت في (س» إلى: العرق» والمثبت من الأصلينء والعزف: الرّيح: طيبة كانت أو خبيثة. انظر: 


«لسان العرب» 4/ .١7 1١‏ 
() هو النابغة الجعدي» نسبه له صاحب «الحاسة البصرية» 7/ 11 7. 
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و'التّجاد؛ بكسر النون» وجيم خفيفة: حمالةٌ السّيفء تريد أنه طويلٌ القامة» يحتاحُ إلى 
طول نجاده. وفي ضِمْن كلامها أنه صاحب سيف. فأشارت إلى شجاعته؛ وكانت العرث 
تتمادح بالطول وتذم القضر: 

وقوها: كم الرّماد) تعنى : أن ناو ا للأضياف لا ا لتهتدي الفميا” إليهاء 
فيصيّر رمادٌ النار كثيراً لذلك. 

وقوها: «قريبُ البيت من الناد؛ وقَمّت عليها بالسكون لمؤاخاة السّجع. والنادي 
والنْديّ: مجلس القوم؛ وصّفَّته بالدّرف في قومه» فهم إذا تفاوّضوا واشْتّوَرُوا في أمرء أتوا 
فجلسوا قريباً من بيته» فاعتمدوا على رأيه وامتثلوا أمرّه» أو أنه وضع بيه في وَسَطٍِ الناس. 
يهل لقاؤه» ويكونَ أقربّ إلى الوارد وطالب القرىء قال زُهير: 

تبط نيوت لكتى يكبون مقالة ٠‏ ونين حيث أرط لد اسار قد 

يفل القريد أن اهن لخاد إذا اتره ل يمنلب لني ققازه كرت ال تيوت 
عنهم: ولا يَتباعَدٌ منهم» بل يقرّبء ويتلقّاهم؛ ويُبَادِرُ لإكرامهم. وضدّه من يَتوارى 
تأطراقه لالبو أغواو اللنازله وقد ع فقت السته لقا كلو ل كانه اذا 
استبعدوا موضعه صَدَُوا عنه» ومالوا إلى غيره» ومحصّل 00 : أنها وَصَفْته بالسّيادةء والكرم. 
وخبين الشات و وطبي العاف 

قوله: «قالت العاشرة: زوجي مالكٌ» وما مالكٌ؟ مالك خير من ذلك له إبلّ كثيراثٌ/ 
المّبارك» قليلات المسارح. وإذا سَمِعنَ صوت الِزْمَرء أيقنَّ أبن مَوَالِك)» وقع في رواية 
عموبن عبد الله عند النسائي (ك5917١٠4)‏ وإارعر : «المبارح» بدل «المّبارك»» وفي رواية 
أبي يعل : [المّراهر» نضيخة بصيغة الجمع” “لوعي الزبير: «الضيف) بدل «المزهر). 

والمَبَارك» بفتحتين: جمع مَبِرَك وهو موضع نزول الإبل» والمسّارح: َ- مَسرّح) 
وهو الموضع الذي تَطَلَقَ لترعى فيه. 


)١(‏ في المطبوع من «مسند أبي يعلى» :)577١7(‏ (المِزْمّر) بالإفراد» ى) هى هنا! 
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و«المزْهَر) بكسر ارا 2 ال بيه الأآت اللموو ررق" هي 
506 مربّع. وأنكَر أبو سعيد الصَّرير تفسير المزهر بالعود» فقال: ما كانت 
العربُ تعرف العوة إِلَّا مَن خالط الَكّر منهمء وإنا هو بضمٌ الميم وكسر الاء: وهو 
الذي يُوقِدٌ النارّ فيُرَهِرُها للضّيفء فإذا سمعت الإبل صوئه ومَعْمِعانَ النان عرفت أن 
ضيفاً طَرَقَّه فتيقّنت الهلاك. وتعقبه عياض: بأن الناس كلّهم رَوَوه بكسر الميم وفتح 
الهاء» ثم قال: ومن الذي أخبره أن مالكاً المذكور لم يُخالِط الحَضّرء ولا سيا مع ما جاء في 
بعض طرق هذا الحديث: أنهنَ كنّ من قرية من قرى اليمن» وفي الأخرى: أنهن من أهل 
مك ثم قد كثر ذكرٌ المزِمّر في أشعار العرب: جاهليّتها وإسلامهاء يَدَوبا وحضربماء 
انتهى. 

ويَردُ عليه أيضا وروده بصيغة الجمع» فإنه بعينه للآلة. 

ووقع في رواية يعقوب بن السّكيتء وابن الأنباري من الزيادة: «وهو أمامً القوم في 
المهالك»» فجَمّعت في وصفها له بين الثروة والكرم وكثرة القرى. والاستعداد له 
والمبالغة في صفاته» ووصَّمّته أيضاً مع ذلك بالشجاعة, لأن المرادَ بالمَهالِك: الحروب. 
وهو لثقّته بشجاعته يتقدّمٌ رفقته. وقيل: أرادت أنه هادٍ في السَّبّل الخفيّة عاك بالطرق في 
البيداء» فالمرادٌ على هذا بالمهالك: المفاوزء والأول أليّقء والله أعلم. 

و«ما» في قولها: «وما مالك؟» استفهامية تقال للتعظيم والتعجّب. والمعنى: وأيّ شيء 
هو مالك ما أعظمّه وأكرمّه؟! وتكريرٌ الاسم أَدحَلٌ في باب التعظيم. 

وقوها: «مالكٌ خبرٌ من ذلك» زياد في الإعظام وتفسيرٌ لبعض الإمهام. وأنة خير نما 
شير إليه من ثناء وطيب ذِكُره وفوق ما أَعتقدٌ فيه من سد وفخرء وهو أجل من أن”" 
أصفُه لشهرة فضله» وهذا بناءً على أن الإشارةً بقولها: «ذلك» إلى ما تَعتقده فيه من صفات 
المدحء ويحتمل أن يكون المرادٌُ: مالك خيئ من كل مالك, والتعميم يُستّفاد من المقام» كا 


بي 


)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: «ممن». 
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لوقر ا ع مو عزافق أى كل قره هس سو كل مدراد وها إغارة الها ف عن 
المخاطّب» أي: مالك خير مما في ذهنك من مالك الأموال» أو هو خيرٌ ما سأصفه به 
ويحتمل أن تكون الإشارةٌ إلى ما تقدم من الثناء على الذين قبله» وأن مالكاً أجمعٌ من الذين 
قبله لخصال السّيادة والفضل. 

ومعنى قوها: «قليلات المسارح) أنه لاستعداده للضَيفان بهاء لا يوجّه منهن إلى المسارح 
ا قليلء ويترك سائرهن بفنائه» فإن فاجأه ضيف» وجَدَ عنده ما يقري به من لحومها 
وألباهاء ومنه قول الشاعر”": 

حَبَسْنا ول تسْرَّح لكي لايَلومَنا على كوه صَبْرا مُحَوَّدةَ الحَبس 

ويحتمل أن تريد بقوها: «قليلاتُ المسارح» الإشارة إلى كثرة طُرُوق الصّيفانء فاليومُ 
الذي يَطْرّقه الضَّيفُ فيه. لا تَسرَحُ حتى يأخدّ منها حاجته للصّيفانء واليومٌ الذي لا 
يَطرُقه فيه أحدٌ» أو يكون هو فيه غائباًتَسرحٌ كلّهاء فأيامٌ الطّروق أكثد من أيام عَدَمه» فهي 
لذلك قليلاتٌ المسارح» وبهذا يندفمٌ اعتراضُ من قال: لو كانت قليلات المسارح» لكانت 
في غاية الهرّال. ظ 

وقيل: المرادُ بكثرة المّبارك: أنها كثيراً ما ُثار فتُحلبء ثم تر ك فتَكيْرٌ مباركّها لذلك. 
وقال ابن السّكّيت: إن المراد أن مباركها على العطايا والحمالات وأداء الحقوق وقرق 
الأضياف كثيرةٌ» وإنا يَسْرِحُ منها ما قَصَل عن ذلك. 

فالحاصل: أنها في الأصل كثيرةٌ» ولذلك كانت مباركها كثيرةً» ثم إذا سَرّحت صارت/ 
لله دل جا دفي متها ظ 

وأماتوواية مق روف ااع قلات اللاركه فيدمن. أندركوة النتى : أحاامن ميمنها 
وعِظم ها تعظّم مباركُها. وقيل: المراد أنها إذا بَرَكَت كانت كثيرةٌ لكثرة من ينضمٌ إليها 
عن زاتمي القوف اذا تدحت سيت رةه كانت قلا بالشية إذللك” 


. 17174 هو منصور بن مسجاحء كا في شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي ص‎ )١( 


ا 


08 باب 4١‏ / ح 189ه فتح الباري بشرح البخاري 


ويحتمل أن يكون المرادُ بقلّة مسارحها قلَّة الأمكنة التي ترعى فيها من الأرضء وأنهبا 
لمكن من الرعي إلا بقّربٍ المنازل لثلا يسّقَّ طلبّها إذا احتيج إليهاء ويكون ما قَرّبٍ من 
المنزل كثير الخِضب لثلا تهرّل. ووقع في رواية سعيد بن سلمة عند الطبراني (71/ 510): 
«أبو مالك وما أبو مالك؟ ذو إبلٍ كثيرة المسالك. قليلةٍ المبارك». قال عياض: إن لم تكن 
هذه الرواية وَهماء فالمعنى أنها كثيرةٌ في حال رَعْيها إذا ذهبت» قليلة في حال مباركها إذا 
قامتء لكثرة ما ينحر ينحَرٌ منهاء وما يُسلّكُ منها فيه من مسالك الجود من رفد ومَعُونة وحمل 
5252 

وأما قوها: «أيقَنَّ أمبنّ هوالك» فالمعنى أنه كَثْرَت عادتّه بتحر الإبل لقرى الضيفان» 
ومن عادته أن يَسقيهُم ويُلهِيهم. أو يتلقاهم بالغناء مبالغةً في المَرَح مهم صارت الإبل إذا 
سمعت صوتٌ الغناء» عرفت أنبها تُنحرٌ. ويحتمل أنها لم ترد فهمَ الإبل لهلاكهاء ولكن لما 
كان ذلك يعر نفهن تسق | ضبقت إل الآتل تو الأول أول: 

قوله: «قالت الحادية عَشْرةَ قال الووى: وف بعض التسنة: «الحادي 0 وفي 
بعضها: «الحادية عَشْر). والصحيح الأول. وفي وواية الريين اوهي أم زَرْعَ بنت كيل 
ابن ساعدة». 

قوله: «زوجي أبو رَرْع2 في رواية النسائي (”4097): «نتكحت أبا رَرُْع2. 

قوله: «ف) أبو رَرْع؟2 في رواية أبي ذرّ: «وما أبو رَرْع؟» وهو المحفوظ للأكثرء زاد 
الطبراني (71/ 7514) في رواية: ا(صاحب َعَم ورَّرْع). 

قوله: ناس ) ر: بفتح ال همزة» وتخفيف النون. وبعد الألف مهملة؛ أي: حَرّك. 

قوله: «من حلا به بضم المهملة» وكسر اللام «أَذنَ) بالتثنية» والمراد أنة مذ 28 ب 
جرت عادةٌ النّساء من التحل به من قُرْط وشَنْف من ذهب ولول ونحو ذلك. 

وقال انو الشكيهة آنا أى: القن سين اتدل بواقيط فده والتوين: حركة كل شيء 
مُتدلٌ» وقد تقدم حديثٌ ابن عمر: «أنه دخل على حفصة وتَؤْسائها تَنطّفُ» مع شرح المراد 
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به في المغازي .)5١١(‏ ووقع في رواية ابن السّكيت: دن وفرّعيّ) بالتثنية» قال عياض: 
يحتمل أن تريدٌ بالقّرعين: اليدينَء لأا كالمّرعِينِ من الجسدء تعني أنه حَلى أذْنيها ومعصمّيهاء 
أو أرافيث: المق يو اليَدِينَء وأقامت اليدين مقامَ فرع واحدء أو أرادت اليّدين وَالرّجِلِنٍ 
كذلك» أو يتن وقَرْ الرأس» فقد جرت عادةٌ المُترَقَات بتنظيم غدائرهنً» وتحلية 
تَواصِيهِنَ وقرونمنٌ. 

ووفع في رواية ابن أبي أرّيس: «فَرْعِي) بالإفراد: أي: حَلَ رأمي. ل كن من 
كثرته وثقله» والعربٌ تُسمّي شَعرٌ الرأس قَرْعاء قال امرّقٌ القيس: 

ظ وفرع يُغسَّ المَنْنَ أسوة فاحم” 

قوله: «ومَلاً من شحم عَضُّدَيَ» قال أبو عُبيد: لم تر العَضْدَ وحدّهء وإنما أرادت 
امد كل أن الك إذا سَجِنت» سَمِنَ سائرٌ الجسدء وححصَّت العَضْدَء لأنه أقربٌ ما 
يل بصّرٌ الإنسان من جسده. 

قوله: «وبجَحَني) بموحدة. ثم جيم خفيفة ‏ وفي رواية النسائي (ك089١4)‏ ثقيلة ‏ ثم 
مهملة «فبَجححت» بسكون المثناة» وفي رواية لمسلم (/5515): «فبََجِحَت إِلِيّ - بالتشديد - 
نفسي» هذا هو المشهور في الروايات» وني رواية النسائي (ك4097): «وبَجّحَ نفسي 
فبَحِحّت”" إ24)» وفي أخرى له ولأبي عبيد (؟/ 3817): «فبَجحت» بضم التاء و«إلى» 
بالتخفيف. والمعنى: أنه فرّحَها ففرحت. 

وقال ابن الأنباري: المعنى: عَظّمَني» فَعَظّمَت إِلي نفسي. 

قال ابن السكيت: المع فخرق»اففحرث: 

وقال 1 معناه: وَسَّعٌ عل وترّفني. 
ا 0 
(؟) في الأصلين: «فتبجّحت»»؛ والمثبت من (س) والمظبوع من «السئن الكبرى». 
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قوله: (وَجَدَن في أهل غَتّيمة) بالمعجمة والنون مصغر. 

قوله: «بِشِقّ) بكسر المعجمة» قال الخطَّابي: هكذا الرواية» والصوابٌ بفتح الشينء 
وهو موضع بعَينه» وكذا قال أبو عبيد» وصّوبه ال هرّوي. وقال ابن الأنباري: هو بالفتح 
والكسرء موضعٌ. وقال/ ابن أبي أويسء وابن حبيب: هو بالكسرء والمراُ: شِقّ جبل كانوا 
فيه لقلّتهم, وَسِعَهِم سُكنى شِنٌ الجبل» أي: ناحيته» وعلى رواية الفتح, فالمراد: شق في 
الجبل كالغار ونحوه. 

وقال ابن قتيبة» وصَوّبه نَفُطويه: المعني بالشّقّ ‏ بالكسر - أنهم كانوا في شَظّف من 
العسكقء يقال: هو بشن من العيشء أي: بشَظّف وبجّهد, ومنه: « ل تكونوأ كله !ل سق 
آلْأنفيس > [النحل:1] وبهذا جزم الرَععْشْري» وضعَّفَ غيره. 

قوله: «فجعلني ني أهل صَهيل» أي: خيل «وأطيط» أي: إبل» زاد في رواية النسائي 
(ك409): «وجامل» وهو جمع عمل, أو المراد: اسم فاعل لمالك الجمال» كقوله: لابن 
وتاي ظ 

وأصل الأطيط: صوت أعوادٍ المحامل والرّجال على الجمال» فأرادت أنهم أصحابٌ 
تحامل» تُشير بذلك إلى رَفاهيّتهمء ويُطْلَقٌ الأطيطً على كلّ صوت نشأ عن ضغطء كما في 
حديك ياب الجهة (ليانن غلية: زهان وله أطيط »0 ويقال لزاه بالاطيط: ضوث الجر فن 
من الجوع. 

قوله: «ودائس» اسم فاعل من الدّوسء وفي رواية للنسائي (ك4040): «ودَيّاس). 
قال ابن السّكٌيت: الدّائس الذي يَدُوسٌُ الطعام. وقال أبو عبيد: تأوّله بعضُهم من دِيّاس 
)١(‏ لم نقع على الحديث بهذا اللفظ في مصادر الحديثء وإنما ذكره بهذا اللفظ أبو عبيد ال هروي في «غريب 

الحديث» 7٠7/7‏ من حديث عتبة بن غزوان» ولعلّ الرواية عنده هكذاء وإلا فحديث عتبة بن غزوان 

روي بلفظ «كظيظ» وليس «أطيط»). أخرجه أحمد (هلاه/ا١),‏ ومسلم (75951). والنسائي في «الكبرى» 


»)1١74(‏ ولفظه: «ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة» وليأتِينَ عليه يوم وهو 
كظيظ من الرّحام»» وهذا لفظ مسلمء والله أعلم. 
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ع 0 ع ير _- عِِ 
الطعامء وهو دراسته وأهلٌ العراق يقولون: الدّياس» وأهل الشام: الدّراس» فكأنها 
أردادت أنهم أصحاتٌ روم 


وقال أبو سعيك. المراد أن عندهم ظعافاً منقى ”2 وهم قْ دياس شىء آخرء فخيرّهم 


قوله: (ومُيقٌ) بكسر النون» وتشديد القاف» قال ا عبيك: لا أدري معناه» وأظنّه 
بالمتح من 0 الطعام. وقال ابن أب أوّيس: المْقّ - بالكسر -: نقيقٌ أصواتٍ 
المواثي» تصففٌ كثرةً ماله. وقال أبو سعيد الصَّرير: هو بالكسر من تَقِيقَة الدّجاج» يقال: 
أن الرجل: إذا كان له دَجاج. قال القرطبي: يقال لكو دمن ضراب مواقي له 
وإنما يقال: تن الصّفدَع والعقرب والدّجاجء ويقال في الرٌ بِقِلّة وأما قولٌ أبي سعيدٍ 
فبعيدٌء لأن العرب لا كَدَحُ بالدّجاجء ولا تذكرها في الأموال. وهذا الذي أنكرَه القَرطِي 


م يده أبو سعيد» وإنما أراد ما فَهِمّه الرَْمّري. فقال: كأنها أرادت من يَطْرّدُ الدّجاج عن 


0 1 يفيه 
الحب فينو ا 


وحكى الرّوي: أن الجَُقّ - بالفتح -: الفزبال» وعن بعض المغاربة: يجوز أن يكون 
بسكون النون» وتخفيف القافء أي: له أنعامٌ ذاتٌ نقي» أي: سمان. 

والحاصل: أنها ذكرَت أنه نقَلّها من شَظّف عيش أهلها إلى الثّروة الواسعة من الخيل 
والإبل والزّرع وغير ذلك» ومن أمثالهم: إن كنتٌ كاذب مَحلَّبتَ قاعداء أي: صار مالك 
غَبا يحذّئها القاعد وبالضدٌ أهلُ الإبل والخيل. - 

قوله: «فعنده أقول» في رواية للنسائي (ك4097): «أنطق»» وفي زقاة اند 
(أتكلّم). 


7 5 2 عِ 7 1 اع 1 ادن 622 
قوله: «فلا أقبّح) أي: فلا يقال لي: قبَّحكِ الله أو لا يقبّحُ قولي» ولا يردٌ عليّ» أي: 


)١(‏ في (ع): يبقى» وفي (س): منتقى» والمثبت من (أ). 
)١(‏ كذا في الأصلين و(س».» وفي «غريب الحديث» لأبي عبيد: تنقية. 


/ 
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لكثرة إكرامه هاءوتدللها علي لذ لاقل ولا يقبّح عليها ما تأت به. 

قوله: اوأرقدٌ فأتصبّح» أي: أنامٌ الصّبحةً - وهي نومٌ أول النهار ‏ فلا أوقظء إشارة 
إلى أن لها من يكفيها مُؤنة بيتها» ومهنة أهلها. ووقع في رواية الزبير: فبين| أنا عنده أنام... 
إلى آخره'" 

قوله: : «وأشربٌ فأتقتح» كذا وقع بالقاف. والنون الثقيلة» ثم المهملة» قال عياض: لم 
يقع في «الصحيحين» إلا بالنون» ورواه الأكثرٌ في غيرهما بالميم بدل النون. قلت: وسيأتي 
بيان ذلك في آخر الكلام على هذا الحديث؛. حيث تقل البخاري: أن بعضّهم رواه بالميم» 
قال أبو عبيد: أتقمّحٌ» أي: أرْوَى حتى لا أحبٌ الشّربء مأخودٌ من الناقة القامح» وهي 
التي ترِدٌ الحوصّء فلا تشرب. وترفمٌ رأسَها رِيّأء قال: وأمّا بالنون فلا أعرفه. انتهى. 
وأنبَتَ بعضُهم: أن معنى أتقنّحُ بمعنى أتقمّح, لأنَّ النونَ والميم يتعاقبان, مثل: امتَقّع لونه 
وانتمّع؛ وحكى شِمْرء عن أبي زيد: التقتح: الشّرب بعد لدي وقال ابر حبيب: البّي بعد 
الرَع: وقال أبو شعيذة هو الشرب عل مَل لكثرة اللبث لأنبا كانت آمنةٌ من قلّتهء فلا 
تَبادرٌ إليه مخافة عَجْزه. وقال أبو حنيفة الدّينوَري: قَنحّت من الشراب: تكارّهّت عليه بعد 
الرّيّ. وحكى القالي: قَنَحتٍ الإبل تَقتَحُ - بفتح النون في الماضي والمستقبل - فَنحاً بسكون/ 
النون وبفتحها أيضاً: إذا تكارّمّت اشرب بعد الرّيّ. 

وقال أبو زيد وابن السّكّيت: أكثرُ كلامهم: تَقبّحت تَقَنّْحاًء بالتشديد» وعلى هذا 
فأتقمّحُ وأتقنح بمعّى واحد. كامبَقَمَ وانتقع'" :قال اتن الشكيف: معى قرا «فأتقنّم) 
أي : لايك عل دربي . فتوارد هؤلاء كلّهم على أن المعنى: نيا تفوت ب لا عد مسا غاء أو 
اها لال مشروئها ولايْقطُ عليها حتى ‏ َيِمّ شهوتها منه. 

وغوت ابو فو فقانة لا اناه قالت ذلك إلا لعِرّة الماع عندهم, أي: فلذلك فَخَرتْ 





)١(‏ من قوله: : لووقع في رواية الزبير) إلى هنا وفعت هذه العبارة في أصول «الفتح) في أول هذه الفقرة» 
ولعي ال 
(0) قوله: : اوعلى هذا فأتقمح وأتقنح بمعتى واحدء كامتقّع وانتمّع؛ سقط من (أ) و(س»» وأثبتناه من (ع). 
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بالرَيٌّ من الماء» وتعمّبوه بأن السّياقٌ ليس فيه التقييدٌ بالماء» فيحتمل أن ثُريدَ أنواعَ الأشربة 
من لَبّن وخمر ونَبِي وسُويق وغير ذلك. 

ووقع في رواية الإسماعيل عن البَعَوي: 0 بالفاء والمثناة» قال عياض: إن لم يكن 
وهم ذ فمعتاه التكثر والزُهرٌء يقال: في فلان فتحة: إذا تاه وتكئر» ويكون ذلك تحصّل لها 
من تَشّْوّة النَّرَابِء أو يكون راجعاً ل جميع ما تقدم. أشارت به إلى عِزّمها ٠‏ عدنة» وكرة 
الخير لديهاء فهي تَزْهو لذلك. 

أو معنى «أتقنّح»: كناية عن سسمّن جسوها. 

ووقع في رواية الحيثم”": «وآكل, فأقنّم) أ : أَطعِم غيري» يقال: فتكة بمتحةة إذا 
أعطاه» وأتت بالألفاظ كلها بوزن أتفعّل إشارةً إلى تَكرار الفعل وملازمته» ومطالبة 
نفيها أو غيرها بذلك: فإن يت هذه الروايةٌ؛ وإلا ففي الاقتصار على ذِكْر الشّربٍ إشارةٌ 
إلى أن المرادَ به اللَّبَنُ لأنه هو الذي يقومٌ مقامَ الثّراب والطعام. 

قوله: ١م‏ أبي رَرْع» فم م أبي رَرْعَ؟ عكومها رداح وبيتها فَساحٌ» في رواية أبي عبيد: 
«فياح) بتحتانية خفيفة» من فاح فيح : إذا اسه ووقع ف رواية عن أبي العباس العْذْرى فيا 
حكاه عِياضُ: زوع وما أ زَرْع؟» بحذف أداة الكنية» قال عِياضٌ: وعلى هذا فتكون كَنّت 
بذلك عن نفسها . قلت: والأول هو الذي تضافرت به الرّوايات؛ وهو المعتمّد. 

وأما قوله: «ف)| أمُ أبي رَرْع؟) فتقدم بياه في قول العاشرة. والعكوم - يضم المهملة -" 
جمع عِكم - بكسرها وسكون الكاف : هي الأعدال والأحمال التي بتع فيها الأمتعة 
وقيل: هي تَمَط تجعل المرأة فيها ذخيرتهاء حكاه الرُعْشَر 

و«ردّاح» بكسر الراء وبفتحهاء وآخره مهملة» أي: عِظَاء”” كثيرة الحَشْوء قاله أبو عبيد. 
وقال لمحرّوي: معناه: ثقيلةٌ يقال للكتيبة الكبيرة: رداح» إذا كانت بطيئةً السّير لكثرة من 


)١(‏ عند الدارقطني في «الأفراد» ) أشار إلى ذلك الحافظ في أول شرح هذا الحديث. 
(0) يعني: عظيمة.. 
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فيهاء ويقال للمرأة إذا كانت عظيمة الكَمَلء ثقيلة الوّرِكِ: رداح. وقال ابن حبيب: إنما هو 
دَرَاح”"» أي: ملاء. قال عياض: رأيته مضبوطاً وذكر أنه سمعه من ابن أبي أوّيس كذلك. 
قال''': وليس كا قاله شارخ”" العراقيين. قال عياض: وما أدري ما أنكرّه ابن حبيب» مع 
أنه فسّرّه بمعنى ما فَسِّرّه به أبو عبيد مع مساعدة سائر الرّواة له» قال: ويحتمل أن يكون 
مُرادُه: أن يَضيِطها بكسر الراء» لا بفتحها: جمع رادحء كقائم وقيام» ويّصِحٌ أن يكون 
«رداح) خبر اعكوم), فيخبر عن الجمع بالجمع» ا أن يكون خبراً لمبتدأ محذوفي. 
أ مُكومُها كلّها ردامٌ» على أن «رداح» واحدّ جممّه رُدّح ‏ بضمتين وقد شمع اللخهه 
عن الجمع بالواحد, مثل: أدرُعٌ ولاصٌء فيحتمل أن يكون هذا منه. ومنه: لأوْلِسَآدُهُهُ 
لطَعُوتٌ 4 [البقرة:151] أشار إلى ذلك عياض» قال: ويحتمل أن يكون مصدراء مثل : 
طَلاقٍ وكمال؛ أو على حذف المضاف. أي: عكو مها ذات رداح. 

قال الزّعْشّري: لو جاءت الرواية في «عُكوم» بفتح العينء لكان الوجةٌ على أن يكون 
لمرادٌ بها الجَمَنةَ التي لا تزولٌ عن مكانهاء إما لِعظّمهاء وإما لأنَّ القرى مُتصِلٌ دائم» من 
قولهم: وَرَدَ ولم يَعكِم» أي: لم يقفه أو التي كَثْرَ طعامّها وتراكّم؛ كما يقال: اعتَكّم الشىء 
وارتّكّمء قال: والرّداح حينئذ تكون واقعةً في نصابها'» من كون الْجَفُنة موصوفة مها. 

وفسَاح بفتح الفاء والمهملة: أي: واسع» يقال: بيت فسيح وفسَّاح وقيّاح بمعتى. 
ومنهم من شدّد الياءَ مبالغة» والمعنى: أنها وَصَفَت والدةً زوجها بأنها كثيرةٌ الآلات 
والأثات بولق اكن» وافيعة امال كتير البنيع» إن قرف كندل ذلك على عِظَم الثروة: 





)١(‏ حرفت في (س) إلى : رداح» وما أثبتناه من الأصلين» وهو الصواب. يدلّ عليه ما بعده من الكلام» وانظر 
(بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد» للقاضي عياض ص177. 

فر تحرّفت ف (س) إلى: شرّاحء وفي 42 إلى: شيخ» وَالمقيت من )0 وهو الصواب» و«شارح العراقين» 
مصطلح يذكره ابن حبيب ويقصد به أبا عبيد القاسم بن سلامء أفاده القاضيى عياض في «ترتيب 
المدارك» 5//ا7١.‏ 

(؟) تحرّفت في (م) إلى: مصابهاء وفي اللأصلين إلى: "قصابها»» والمثبت من «الفائق» للز مخشري ”/ 07. 
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وإما كنايةٌ عن كثرة الخير» ورَغّد العيشء والبرٌ بمن ينل بهاء لأنهم يقولون: فلان رَحُبَ 


المنزل» أي : يكرمٌ من يَنزِلُ عليه. ظ . 

وأشارت بوصف والدة زوجها إلى أن زوجّها كثيرٌ البر لأمّه وأنه لم يطعن في السن"'"'. 
لأن ذلك هو الغالتُ من يكون له والدةٌ توصّف بمثل ذلك. 

قوله: «ابن أبي رَرْع» فها ابن أبي زَرْع؟ مَضْحعه كَمَسَل شَطْبة ويشبعه ذراع الجفرة» 
زاد في رواية لابن الأنباري: «وتّرويه فِيقَةَ اليَغرة وتفسن .كلق الخرةف ناما «مَسَلُ 
المّعلّة؛ فقال أبو عُبيد: أصل الشَّطْبة: ما صُطِبٍ من الجريد وهو سَعَفُه فيْشَقٌ منه ضبان 
رقاق» تنْسَجٌ منه الحُضُر. وقال ابن السّكٌيت: الشّطبة من سَدَى الحصير. وقال ابن حبيب: 
هي العود المحدّد كالمسَلّة.: وقال ابن الأعران: أرادت بِمْسَلٌ المّطبة: سيفاً شل من غِمْده: 
فمَضْجمُه الذي ينمٌ فيه في الصّعَر مدر مَسَلَ شَطْبة واحدة. أما على ما قال الأولون: فعلى 
م م » فيبقى مكانه فارغاء وأما على قول ابن الأعرابي: 0 
المسيووقاك انحن الصريد: رن ير ل م 
ذات شُطَّب» وقد شَبّهت العربٌ الرّجالٌ بالسيوفء إما لخُشُونة الجانب وشدة المهابة» وإما 
لجمال الرّونق وكيال اللّألاء» وإما لكمال م صَورتها في اعتد الها واستواتها. وؤقال ال خترئ: 
لد معد ريس لكل تقاميقاء الساراقه والسى: كتساول الخ 

وأما «الجفرة» بفتح الجيم وسكون الفاء: فهي الأنثى من وَلّد المغز إذا كان ابنَ أربعة 
أشهرء وفصِل عن أُمِّه وأَحَدَ في الرّعْيء قاله أبو عُبيد وغيرُهء وقال ابن الأنباري وابن 
ةوقال الوك الغأن أشاء إذاحاة ننا. .برقال القلي” القنريين ولاه الخاوةبنا 
استجفرًء أي: صار له بطن. 

والن ا كس الفاء وسكون التحتانية» بعدها قاف -_: ما يجتمعٌ في الضَرْعَ بين 
اللبتِينِ والفُوّاق ‏ بضم الفاء -: الزمان الذي بين الحَلْتينِ» واليَغرة - بفتح التحتانية 


)١(‏ في (ع): «وأنها لم تطعن في السن»» والمثبت من (أ) و(س). 
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وسكون المهملة بعدها راء -: العتاق» وقوطا: يَمِيسَ - بالمهملة - أي: يتَبخْترَء والمراد 
يكلق السدرة ة - وهي بالنون المفتوحة ثم المثناة 000 الدَرعٌ اللطيفة» أو القصيرة. 
وقلة الات اللكسووقيل: الرايسة 

والحاصل: أنها وصفته بِبَيْف القَدَّء وأنه ليس ببَطينء ولا جافيء قليلٌ الأكل والمُّربء 
ملازمٌ لآلة الحرب. يخال في موضع القتال» وكلٌ ذلك مما تترادحٌ به العرب. 

ويظهر لي أنبما وَصَمْته بأنه خفيف الوَطأة عليهاء لأن زوج الأب غالباً تستثقل ولدّه من 
غيرهاء فكان هذا يحمُف عنهاء فإذا دخل بيتهاء فاتّّق فق أنه قال فيه مثلآ» لم يضطّجع إِلَا قَدْرَ 
الكل لمات مو تدم ويعفطة مياد ق اموب نيان وكا وا : اليشبعه ؤِراعٌ 
الجفرة»: أنه لا يجتاع ما عندها بالأكل فضلاً عن الأخذء بل لو طَعِمّ عندهاء لاقتئمَ 
بالبسير الندى شد خد ال قيهن للأاكول والغرون: 

قوله: «بنت أب رَرْع» فها بنثُ أبي رَرْع؟2 في رواية مسلم 5417؟/ 47): «وما» بالواو 
يدل لقاع 

قوله: «طُوْعٌ أبيهاء وطّوعٌ أمّها» أي: أحها بارَّةٌ بههاء زاد في رواية الزبير: «ورَيْدُ أهلها 
ونسائها» أي: يتجمّلون بهاء وفي رواية للنسائي (ك4097): «رَّين أمّهاء ودين أبيها» 
ندل: «طوع» في الموضعين» وفي رواية للطبراني (77/ 559): الود عن لذَمّها وأنيهاء 
ورين لأهلها»» وزاد الكاذيّ في روايته عن ابن السّكيت: «وصِفْرٌ ردائها)»”". وزاد في 
رواية: «قبَاءٌ هضيمة الحشاء جائلة الوشاح. مكباي نسي الذي د جاده شام 





.١9/8 /٠١ كذا قال الحافظ. ولعله سبق قلم منه رحمه الله وتابعه على ذلك العيني في «عمدة القاري»‎ )١( 
والصواب: المثلثة» أجمعت على ذلك كتب اللغة وسائر الشروح.‎ 

(؟) كذا قال الحافظ رحمه اللهء وكذا قال العيني في «العمدة» .٠75 /٠١‏ والذي في المطبوع من «(صحيح 
مسلم» بالفاء؛ كرواية البخاري وليس بالواوء وقد جاءت الرواية بالواو عند الزبير بن بكار في «الأخبار 
الموفقيات»» والطبراني في «الكبير» 7”7/ )77١(‏ و(758) و(7559) و(77/7). 

() وكذا في رواية سعيد بن سلمة» عن هشام بن عروة عند مسلم (/514 ؟). 


كتاب النكاح باب "م / 20884 1م 





ان و ا 2 0 
قنواء. مؤنفة. ممنفه). 


قوله: "وملءٌ كسائها» كناية عن كال شخصها ونَعْمة جسيها. 

.قوله: «وعَيظٌ جارتها» في رواية سعيد بن سَلّمة عند مسلم (7544): (وعَقَرٌ جارتها) 
بفتح المهملة وسكون القاف. أي: دهشهاء أو قتلّها", وفي رواية للنسائي (ك109) 
والطبراني (71/ 117): (وحَبْر جارتها» بالمهملة ثم التحتانية» من المَيْرة» وفي أأخرى له: 
لوعن حارف بفتح المهملة وسكون التحتانية بعدها نون» أي: هلاكهاء وفي رواية 
الحيثم بن عَدَيّ: «وعبّر جارتها 6 عم البواه ومكرن رجه وخوو الد روه العم 
أئ: تبكي حَسّداً لما تراه منهاء أو بالكسر. أ تعتيرٌ بذلك». وفي رواية سعيد بن سَلَْمة: 
اوحَبّر نسائها»””» واختلف في ضبطه. فقيل: بالمهملة والموحّدة» من التّحبِيرء وقيل: با معجمة 
والتحتانية» من الخيرر 5 ظ ظ ظ 

والمرادُ بجارتها:/ صَرَّتهاء أو هو على حقيقته. لأن الجارات من شأنبن ذلك» ويُؤيد ١7١/4‏ 
الأولة أن في رواية حنم 57): (وغيرٌ جارتها) بالغين المععجمة وسكون التحتانية, فر 
العَيْرَة وسيأقي قريباً (01495) قولٌ عمر لحفصة: «لا , يْرنتِ أن كاذف جاراك أ 0 
مللايعي عائشة. 


وقوها: «صِثْر؛ بكس الصاد المهملة. 1007 الفاء أي : خال ل فارغ. والحيداة 
او ري ع يد 0 


00 3 في(ع):د‎ )١( 

105 تجلاهده الرواية ف الطرراق ول قيرف :ول تجن اجدا دنه سوى الافظ انم حجر هنا والغيض أ 
«عمدة القاري» .١757/57١‏ ظ 

(7) عند مسلم (/55 7)» وضبطت عنده: «وخير» بالمعجمة والتحتانية. 

40] وود وسوانى اسان قار البيناا خا نقلهي :داف قد ها هنالف 

(5) كذا في الأصلين و(س»» والذي في «الصحيح»: أوضأء وشرح عليها الحافظ هناك بقوله: أفعل من الوَضَاءة. 

(5) في (ع): «وكفلها»» والمثبت من (أ) و(س). 


ب “0 باب م / ح هماه فتح الباري بشرح اليخاري 








7 ا 2 .0 ٠ ٠.‏ بم ٠.‏ د ع 0-0 َ ا . 3 

وفي كلام ابن أبي أوّيس»ء وغيره: معنى قولها: «(صفر رداتها»: تصفها بانها خفيفة موضع 

اردق وهو أغل يدننا: 
م 1 0" و دن لح اح ٍِ 

ومعنى قوله: «ملء كسائها» أي: ممتلئة موضع الإزرة» وهو اسمل بدنبهاء والصفر: الشىء 
الفارع. قال عياض: والأولى أنه أراد أن امتلاء مَنكبيها وقيام خديمنا يرفعان الرّداء عن أعلى 
جسدهاء فهو لا يّمسّهء فيصيّر كالفارغ منهاء بخلاف أسفلهاء ومنه قول الشاعر: 

أَبَتِ الرَّوادِفُ والنهودٌ لِقَمنْصها من أن تمس بُطوتها وظُهورها 

وقوها: «قبّاء) بفتح القاف. وبتشديد الموحّدة» أي : ناض 5 البطن» و«هضيمة الحشا): 
هو بمعنى الذي قبلهء و«جائلة الوشاح» أي : يدور وشاخها لضمور بطنهاء و«عكناء» 
أي: ذات أعكانء و«فَغماء» بالمهملة» أي: ممتلئة الجسمء وهتجُلاء» بنون وجيمء أي: 
واسعة العين» و«دَعْجاء» أي: شديدةٌ سواد العَيْنْء وارّجَاء؛ بتشديد الجيم» أي: كبيرة 
الكَفَل تَرتَحْ من عِظّمه. إن كانت الرواية بالراء» فإن كانت بالزاي» فالمراد 2" 
تقويس» ومؤنّقة) بنون ثقيلة وقاف» وامفيقة) بوزنه.» أي : 00 بالعيش الناعمءوكلّها 
أوضيات حسأن. 

وفي رواية ابن الأنباري: «يَرودُ الظّل» أي: أنها حَسَنة العشرة كريمة الجوار» ١وف‏ 
اللّ» بتشديد التحتانية و«الإل» بكسر الهمزة» أي: العهد أو القرابة» «كريم الخلٌ» بكسر 
المعجمة. أي : الصاحب» رونا كان أو غيره. 

وإنما ذكّرت هذه الأوصاف مع أن الموصوف مُوْنََتْء لأنها ذهبت به مذهب التشبيه. 
أئ: هي كرجل 2 هذه الأوصاف» أو حملته على المعنى» كشخص» أو شيع ومئله قول 
وى 5 
عروة بن حزام: 


وعَفراءٌ ع | لمُعرض ا نيوان 9 


)١(‏ البيت من الطويل» وصدره: 


فعفراءً أصفى الناس عندي موده 


كناب النكاح باب ١م‏ / ح 189ه مام 


قال الرغكرىئ وعفيل انيكوة عضن الرواةثقل هده القن من الابن نإل البدة: 
وفي أكثر هذه الأوصاف رد على الزَّجَاجِي في إنكاره مثلّ قومهم: مررثٌ برجل حسنٍ 
وجهّهء وزعم أن سيبويه انفرد بإجازة مثل ذلك» وهو ممتنمٌ» لأنه إضافةٌ الشيء إلى نفيه. 
قال القرطبي: أخطأ الرجَاجِي في مواضع؛ في منعه. وتعليله» وتخطئته. ودعواه الشّذُوفٌ 
وقد نقل ابن روف: أن القائلين به لا تحص عددهم, وكيف تُخطىءٌ من تمسّك بالسّماع 
الصحيح, كا جاء في هذا الحديث الممَمّقَ على صحته, وكما جاء في صَفة النبي كك اسَمْن 
أصابعه)؟ 

تنبيه: سقط من رواية الزبير ذكرٌ ابن أبي رَرْعَء ووصف بنت أب زَرْع» فجعل وصف 
ابن أبي رّرع لبنت أب رّرع» ورواية الجماعة أولى وأتم. 

قوله: 'جارية أبي رَرْع ف خارة أبي رَرْع؟2 في رواية الطبراني (7177/ 715): «خادمٌ أبي 
زَرع2» وفي رواية الزبير: «وَلِيدُ أي زّرع» والوليد: الخادم يُطلق على الذّكر والأنثى. 

قوله: «لا ئَبْتُْ حديثنا تبثيثً» بالموحّدة» ثم المثلثة» وفي رواية بالنون بدلّ الموحّدة وهما 
لل 0 الحديث: أظهره؛ ويقال: بالنون في الشرٌ خاصّة» ىا تقدّم في 
كلام الأولى”"» وقال ابن الأعرابي: النَثّاتُ بالنّون: المُغْتاب» ووقع في رواية الزبير: «ولا 
ظ 


1 


كحرج . 
قوله: «ولا تُنَقَّثْ؛ بتشديد القاف. بعدها مثلثة؛ أي: تُسرعٌ فيه بالخيانة؛ ويُذْهِبه 

بالسّرقة. كذا في البخاري» وضبطه عِياص في مسلم: بفتح أوله» وسكون النون» وضمٌ 

القاف. قال: وجاء «تنقيئاً» مصدراً على غير الأصلء وهو جائزء كما في قوله تعالى: 

2 قله رَنهكا يِقَبُولٍ حَسَنِ وََنْبَتَهَا تنا حسما 4 [آل عمران:/51] ووقع عند مسلم (/515) 

2 الطريق/ التى بعد هذه. وهي رواية سعيد بن سَلَمةَ: دولا تُنقَثْ) بالتشديد كا في 777/95 


رواية البخاري. انتهى» وضبّطه الزَّمَخْشري بالفاء الثقيلة بدل القاف”". وقال في شرحه: 


)١(‏ كذا قال» والصواب: في كلام الثانية. 
(0) في المطبوع من «الفائق» للزمخشري 59/7: بالقاف وليس بالفاء. 


ع0 باب 8١‏ / ح 189١ه‏ فتّح الباري بشرح البخاري 


أ : 00 وال : 0 3 وأرادت المبالغة قُْ براءتها من الخيانة. فيحتمل ب إن كان 
300" 0 ع 
محفوظا ‏ أن تكون إحدى الرٌوايتين في مسلم بالقاف كا في رواية البخاري» والاأخرى 

بالفاء. 





والميرة بكسر الميم وسكون التحتانية» بعدها راء: الزادء وأصلّه ما تُحصّله البَدَويّ من 
الحضّرء ويحمله إلى منزله لينتفع به أهلّه. وقال أبو سعيد: التّتقيث: إخراجٌ ما في منزل أهلها 
إلى غيرهم. وقال ابن حبيب: معناه: لا تفسدة؛ ويؤيده أنارواية الرس: «ولا تفسد). 


وذكر مسلم أن في رواية سعيد بن سَكّمة بالفاء في الموضعين. وني رواية أبي عبيد: #ولا 


واه 


تُنقّل)» وكذا للزبير عن عَمِّه مصعب. ولأبي عوانة: «ولا تنتقل». 
وفي رواية عن ابن الأنباري: «ولا تغْتْ» بمعجمة”" ومثلثة» أي: تفسِد رأ من 
العد0) - بالضمٌ - وهي الي وفي رواية للنسائي (ك0٠4094):‏ «ولا 0 ميرّتنا 
تفشيشاً»”” بفاء ومعجمتين, من الإفشاش: طلب الأكل من هنا وهناء ويقال: َس ما على 
الْحُوَان: إذا أكله أجمع. 
ووفع عند الخطابي: «ولا تفسد ميرتنا تغشيشاً» بمعجمات”". وقال: مأخود من 2-7 


)١(‏ في المطبوع من «الفائق»: «النقث». 

(0) تصحفت في (س) إلى: التفل» وتحرفت الكلمتان في (ع) إلى: النث والنفث. 

(7) ١تّغْتْ)‏ بالغين المعجمة بمعنى: تُفسِدء أما السّوسة التي تُفسد الصوف فهي بالعين المهملة» ولعل وجه 
الاشتراك بينهما هو المعنى وليس اللفظ. قال القاضي عياض في «بغية الرائد؛ ص :١5١‏ يصح معنى 
«تغث» أي: تأكل أكل فساد ى) تفعل السوسة. 

(4) تصحفت في (أ) و(س) إلى: الغثة» والمثبت من (ع). 

(5) تحرّفت في (س) إلى: الوسوسة. 

(7) ولكن في المطبوع من النسائي: «ولا تغش ميرتنا تغشيشاً»! 

(0) قوله: #بمعجمات» خطاً في التّقل عن ١‏ فقد قال في «أعلام الحديث؛ ١992/8‏ : التعشيش بالعين 
غير معجمة»:مأخوذة من قولك: عشش الخبر... إلى آخره. ثم إن نقل الحافظ عنه أنه وقع عنده: «ولا 
تفسد ميرتنا تغشيشاً» خطأً أيضاء فقد وقعت الرواية عنده */ ١9417‏ و194١‏ #لاولا تنقة ميرتنا تنقيغاء 
ولاتملاً بيتنا تعشيشاً» ىا في «الصحيح». 


كتاب النكاح باب ١م‏ / ح وم١اه‏ ١ه‏ 





ش ِ 8 1 2 0 | ع ع غ2 مس 

ا ا إذا 3 1 رونك أنها 3 ده مراعاة الطعام. وتتعاهله بان تَطعِمَ منه اولا طرياء ولا 
0 و سر د : ظ آآآآ 9 11 | ا 

تَعْفِله ف فِيسّد. وقال القرطبي: فسّره الخطابي: بأنها لا تفسد الطعامَ المخبوز. بل تتعهده بان 


0 


تُطعمّهم منه أولاً فأولاً تَبِعَه المازّري» وهذا إنما يتمَسَّى على الرواية التي وقعت 
| : 01 3 على رواية «الصحر م): «وللا تَلة) د يستقيم» إن معناه: أنها يد 
بالتنظيف. 


جو 


و م 


والحاصل: أن التو لايق اق الين «ولا تنقث ميرة: تنقيا وعند 
الخطابي: (ولا تفسد ميرتنا تغشيشاً» بالغين المعجمة'". واتفقتا في 7 على : دولا تمل 
يتنا تعشيشاً» وهي بالعين المهملة» وعلى رواية الخطّابي هي أَقَعَدُ بالسّجْع أعني «تغشيشاً 

من «تنقيثاً»» والله أعلم. 

قوله: تلا عاذ دنكا اقيق بالمهملة. ٠‏ ثم معجمتين» أي: )50052 
مهتمّة بتنظيفه» وإلقاء كناسّتهء وإبعادها منه؛ وأنها 0 وتركها في 
جوانبه كأنها الأعشاش. وفي رواية للطبراني :)١157/77(‏ «ولا تعش) ٠‏ بدل: «ولا 
تَلةً). 

ووقع في رواية سعيد بن سَلّمة التي عَلَّقها البخاري بعد: بالغين المعجمة بدل المهملة» 
وهو من الِغْشّ ضدٌ الخالصء أي: لا كلوه بالخيانة» بل هي ملازمةٌ للنصيحة فيها هي فيه. 
وقال بعضهم: هو كنايةٌ عن عمّة مَْجهاء والمراد أنها لا تلا البيتَ 0 
الزنىء وقال بعضهم : كناية عن وصفها بأنها لا تأتيهم , درولا عم 


8 


وقال الزَّعَشْرِي في «تعشيشاً» بالعين المهملة كم أكون مم عشّكّت التّخلةٌ: إذا 
كل تتكنهاء أنوفكلة لوه اتخزالا ونقا اد لماقنه. 


مد هلوانت الترظلبي» واي بالق (اللموي 011/11 وهذا إن يتمشى على رواية من رواه: «ولا تفسد 
ميرتنا تعشيشاً». قلنا: ولا يعني هذا أنَّ هذه هي رواية الخطابيء والله أعلم. 

(1) رواية الغين المعجمة فسرها القرطبي في «المفهم» بأنها من الغش والخيانة» أي: لا تخوننا في شيء من ذلك» 
ولا تترك النصيحة في صنعه. 


اس" 


1ه باب ١8م‏ / ح 5189 فتح الباري بشرح البخاري 





ظ ووقع في رواية الهيثم'"': «ولا ُنَجَْتْ أخبارّنا تنجيثاً» بنون وجيم ومثلثة» أي: 
تستخرجهاء وأصل النُجيثة : مأ تحرج من البئر من تراب» ويقال أيضاً بالموحّدة بدل 
الجيم. زاد الحارث بن أبي أسامة» عن محمد بن جعفر الوَرْكاني عن عيسى بن يونس: 
اقالت عائشة: حتى ذكَرَت كلت أبي زَرْع)) وكذا ذكره الإساعيلٍ عن البغري عن 
الوَزكاني» وزاد الهيثم بن عَديّ في روايته: ١ضَيفٌ‏ أبي رَرْع» فما ضيف أبي رَْع؟ في سبع 
وري ورئع. طَهاةٌ أبي زَرْع) فا طَهاءٌ أبي رَرْع؟ لا تَفثرٌ ولا تَعدّيء تقدّح قِذْراً وتنصب 
أخرى: فتّلحِقٌ الآخرةً بالأولى. مال أبي رَرْعْء فا مال أبي زَرْع؟ على الْجُمّم معكوس. 
وعلى العفاة محبوسٌ». 

وقوله: "ري ورَنّع» بفتح الراء وبالمثناة» أي: تنعم ومسَرّ 5 و«الطّهاة» ب بضم المهملة: 
الطنا ةوق له دلا 2 تفي » بالفاء الساكنة» ثم المثناة المضمومة» أي:/ لا تسكن ولا 
0 وقوله: «ولا تُعدّي) بمهملة» أي: نصح ف. و١تَقَدَح)‏ بالقاف والحاء المهملة. 
أي: تَغرف”"» و«تنصِب» أي: ترفع على النار» و«الجُمّم) بالجيم: جمع جمّة. هم القوم 
يسألون في الدّية» و«معكوسٌ» أي: مردودٌء و«العفاة»: السائلون» و«محبوس» أي: 
موقوف عليهم. 

قوله: «قالت: خرج أبو زَرْع) في رواية النسائي (40950): (خرج من عندي»» وفي 
انه 0 أشافة: 0 خرج من عندي). 

قوله: «والأوطاتٌ مَخّض» الأوطاب: جمعٌ وَطب يفتح أوّله: هروط الا وذكر 
أبو سعيد: أن جمعّه على أؤطاب على خلاف قياس العربية: لأنّ مَعْلاَ لا يمع على أفعال» 
بل على فعالء وتُعقّبَ بأنه قال الخليل: جمعٌ الوَطب: وطابٌ وأؤطاب. وقد جُمع فردٌ على 
أفراد» فبَطَلَ الحصمٌ الذي ادّعاهء نَعَم القياسٌ في فَعْل: أفْعُل في القِلّةَه وفعال أو فُعُول في 
)١(‏ عند الدارقطنى في «الأفراد» كما سلف. 

(5) تحرّفت في (س) إلى : تفرق. 


كتاب النكاح ! باب ١م‏ /رح كحماه +“ هن 





الكثرة. قال عياض: ورأيتث في رواية حمزة'" عن النسائي: «والآطاب» بغير واوء فإن كان 
مضبوطاً فهو على إبدال الواو همزة» كما قالوا: إكاف ووكاف. 

قال يعقوب بن السَّكّيت: أرادت أنه يُبَكّر بخروجه من منزها عُدوةٌ وقتٌ قيام الْحَدَم 
والعبيد لأشغالهم؛ وانطَوّى في خبرها كثرةٌ خير دارٌهء وغَزْر لَبنه وأن عندهم ما يكفيهم 
وينضل حت تمستفيوةة ومشخرجوا زلدو و عسل انكوة آنا رادت أنالرقت الذي 
خرج فيه» كان في زمن الخِضْب وطيب الرّبيع. قلت: وكأن سبب ذكر ذلك توطتة للباعث 
على رُؤية أبي رَّرْعَ للمرأة على ا حالة التي رآها عليهاء أي: أنها من تحض اللَّبن تَعبَت» 
فاستلقت تستريح» فرآها أبو رّرع على ذلك. 

قوله: «فلقي امرأةً معها ولدان ها كالفهدين» في رواية الطبراني (77/ 75376): «فأبصر 
امرأة لها ابنان كالمَهُدِينَ»؛ وفي رواية لابن الأنباري: «كالصّفْرين»؛ وفي رواية الكاذي: 
«كالشيْلِن». ووقع في رواية إسماعيل بن أبي أوريس: «سارّين حَسَنِنِ تَفيسَين). وفائدة ظ 
وصفها لخ|:: التنبيةٌ على أسباب تزويج أبي رع لهاء لأنهم كانوا يرغبون في أن تكون 
أولاذهم من النساء المنجبات» فلذلك حَرّص أبو رَرع عليها لما رآها. وفي رواية 
للنسائي: «فإذا هو بأمّ غلامين»» ووصمها لما بذلك للإشارة إلى صِعّر سنّهماء واشتداد 
خلّقهما. وتوارّدتٍِ الرواياث على أنه ابناهاء إِلّا ما رواه أبو معاوية عن هشام, فإنه قال: 
فمرّ على جارية معها أخواها. ظ 

العاف نان ليان الراك أتن] ولد ملكتي عاذ احويا فتن الضورةة 
ذكبال الخلقة:فإن ل غل ظاهرة» كان أدل عل ضكر ستماة:ويؤيده قوله و:وواية عدار : 
(فمّر ا شَايّة). كذا قال» وليس لغتدّر في هذا الحديث 007 وإنا هذه واد الحارث 
ابن ا عن محمد بن جعفر ‏ وهو الوَّركاني ‏ ولم يدرك الحارث محمد بن جعفر 


)١(‏ هو حمزة بن محمد الككناني الحافظ. يروي عن النسائي وأبي يعلى الموصلي» ويروي عنه الدارقطني وابن 
منده وغيرهم» وهو أحد رواة «السئن الكبرى» للنسائي. وانظر «سير أعلام النبلاء» 1794/15 . 
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عَندرآء وَيُويد آثة الوركاقة أن عندرا ها لهوواية عن عسى .تن يرنس» :وفك أشر جه 
الإساعيلٍ عن البغوي عن محمد بن جعفر الوّزكاني» ولكن لم يَسّق لفظه. ثم إن كوته) 
أخوّيها يدل على صكَّر سنّهاء فيه نظرٌء لاحتمال أن يكونا من أبيهاء ووّلِدا له بعد أن طَعَنَ 
في السَّنٌّ وهي بكر أولاده. فلا تكون شابّة. 

ويمكن الجمع بين كونبها أخوّيها وولديها: بأن تكون لما وضَعَت ولديها كانت أمّها 
تُرضِعء فأرضعتهم). 

قوله: ايلعبان من نحت خضرها بِرمَانتين» في رواية الحارث: من تحت درُعهاء وفي 
رواية ا هيئم: من تحت صَدرها. 

قال أبو عبيد (048/7): يريد أنها ذاثٌ كَمَل عظيمء فإذا استلقّثْ» ارتفع كَمَلّها مها من 
الأرفى جتن رصب تعيا فجوة تر فنيها ال تآنةه قال وذهبيه يعفن الثانن إل التديق: 
وليس هذا موضعه. انتهى» وأشار بذلك إلى ما جزم به إسماعيل بن أب أويسء ويؤر 
قول أبي عبيد ما وقع في رواية أبي معاوية'": «وهي مُستلقيةٌ على قفاهاء ومعهم رُمَانة 
يرِمِيان مها من تحتهاء فتخرج من الجانب الآخر من عِظَم أليتيها"» لكن رجّحَ عِياض تأويل 
الزّمَانتِينٍ بالتّهدين من جهة أن سياقٌ أبي معاوية هذا لا يُسْبهُ كلام أمَّرَرْع قال: فلعله من 
كلام بعض رواته أورده على سبيل/ التفسير الذي ظنّه فأدرج في الخبر» وإلا لم تج العادةٌ 
بلَعِبٍ الصّبيان» ورّميهم الرّمَانَ تحت أصلاب أمّهاتهم» وما الحامل لها على الاستلقاء حتى 
تطتعان لكه وير الرجال مني ذلك ايل الأطية أن كرون قوهاء عانم حت 
تحصرها» أو «صَدرِها» أي: أن ذلك مكان الولدين منهاء وأنهما كانا في حِضْبّيها أو جَنْبيها. 
وفي تشبيه النْهدّين بِالرّمَانتَينِ إشارةٌ إلى صِعَّر سنْهاء وأنها ل تترهّل حتى تنكسرٌ ثدياها 
وتَتدَلَّ انتهى. 


وما رَدَّه ليس ببعيدء أما نفىٌ العادة فمسلّدٌ لكن من أين له أن ذلك لم يقع اتفاقاً؟ بأن 


ً 
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)١(‏ سلف تخريج رواية أبي معاوية في أول شرح هذا الحديث. 
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تكونً لما استلقَت وولداها معها شعَلّتهما عنها بالرّمّانة يلعبان بها ليتركاها تستريحء فاتّفق 
أبها لبا بالميئة التي كيت . ونا تايل شاغل الابعاقات تققد قدت انحل أن كورز ظ 
من التَعَب الذي حصل لها من المّخخضء وقد يقمٌ ذلك للشخص فيَستَلْقي في غير موضع 

الاستلقاء» والأصل عدم الإدراج الذي تله وإن انبا سردي 1 راقبا ا 
دما أؤل» لأنه أدكَلُ في وصف المرأة بصِمّر سهد وله أعلم. . 

قوله: «فطلقني ونكّحها) في ووالة انا ريقة فأعجبته فطلّقنيء وفي رواية أبي معاوية: 
افشطبها أبو َع فترنججهاء فلم َل به حتى طلق م زع»» فأفاد السب في رغبة أب 
َع فيهاء ثم في تطليقه أم رَْع. 

قوله: «فنكحت بعده رجلاً) ف رواية للنسائي (ك098١4):‏ «فاستبدلتٌ؛ كر بَدَلِ 
أعور )وف فل محناء: أن البدلٌ من الشيء غالبا لا يقوم مقام المُبدَل منه» بل هو دونه 
وَأئر لهمقهبو اناما لاخو المعيب» قال تُعلّب: الأعور: الرّدَيِءُ من كلّ شيء» كما يقال: 
كلمة غوراك أن : قبيحةٌ وهذا إنها هو على الغالب وبالتّسبة» تبرت أم رع أن الزوج 
الثاني لم يَسُدَ مسَدٌَ أبي رَرْع. 

7 «سرياً بمهملة ثم راء ثم تحتانية ثقيلة» أي : بوخراءاناس وض لمق 

خُسْن الصّورة والهيئة» والسّريٌ من كل شيء: خيارُه» وقَسّره الحربي بالسَّحِيٌّ ووقع في 
رداية الزبير: شابا سَرِيا. ظ ظ 

ظ قوله: اكب قو بمعجمة ثم راء ثم غتانة قيلة؛ قال ابن الشكيت: تعني : 5 
خياراً فائقاً. وفي رواية الحارث: رَكِبٍ قرسا عربيّاء وفي رواية الي (أعوّجياً) وهو منسوبٌ 
إلى أعوّج» فرسٍ مشهور تَنسّبُ إليه العربُ جِيادَ الخيل؛ كان لبني كندة ثم لبني سُلَيم ثم 
لف هلا نه بودر :لق غرة )وق رو القن علورو روك هذه القانا بعد كتدفادان فزن . 
قال ابرووضا لويد كان لعفن مارك كتلاق لقو الذوما رن لين :دلاوو وا لاوا قوسي 
وقيل: إنه ركب صغيراً رَطْباً قبل أن يشبّدٌَّ فاعوّحٌ وكَبرَ على ذلك. 


526) 
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والشَّرِي: الذي يستشري في سَيْرهء أي: يَمضي فيه بلا فتورء وشَّرِيَ الرجلّ في الأمر: 
إذالَّجّ فيه وتمادى, وشّرِي البرق: إذا كثرٌ لمَعائه. 

قوله: «وأخذ خَطنًاً) بفتح الخاء المعجمة وكسر الكاف الليعنلة نهم إل انق اا 
موصوفي. وهو ارمح ووقع في رواية الحارث: «وأخذ رمحا خطياً». والخَط: موضع 
بنواحي البَحْرَين تَُلَبُ منه الرّماح» ويقال: أصلَّها من الهند. تحمل في البحر إلى الممَطّ 
المكان المذكور» وقيل: إن سفيئةً في أول الزمان كانت مملوءةً رماحاً قَدّفها البحرٌ إلى الخَط» 
فخرجت رماحٌها فيهاء فتُسبّت إليهاء وقيل: ةرماع إلاكانت هل جاتب البحير تيز 
كالخطً بين الب والبحرء فقيل لها: الختطية لذلك» وقيل: الخطّ مَْيت مَْبّت الرّماح» قال عياض: 
ولايَصح. وقيل + كالسا باوكا ساح خم 

قوله: «وأراح» بمهملتين» من الرّواح ومعناه: أتى بها إلى المراح» وهو موضع مّبيت 
الماشية» قال ابنٌ أبي أوّيس: معناه: أنه غزا فعَيِمَ فأتى بِالنَعَم الكثيرة. 

قوله: «عل) بالتشديد» وفي رواية الطبراني (77/ 7576): وأراح على بيتي. 

قوله: انَعي)» بفتحتين» وهو جمع لا واحدّ له من لفظه وهو الإبل خاصّة ويطلقٌ على 
جميع المواشي إذا كان فيها بل وفي رواية حكاها عياض: انِعَراً؛ بكسر أوله. جمع نعمة: 
والأشهرٌ الأول. 

قوله: ١ثَريَاً‏ بمثلثة» أي: كثيرة» والثريٌ: الما الكثير من الإبل وغيرهاء يقال: تَرَى 
فلانٌ فلاناً: إذا كته فكان في/ شيءٍ من الأشياء أكثرٌ منه. وذكّر «ثَريَه وإن كان وُصِفَ 
مُؤنّثْ لمراعاة السّجع. ولأن كلّ ما ليس تأنيئُه حقيقيّاً يجوز فيه التذكيدٌ والتأنيث. 

قوله: «وأعطاني من كلّ رائحة)» براء وتحتانية ومهملة. 

في رواية لمسلم (/5514): (ذابحة» بمعجمة ثم موحّدة ثم مهملة. أي: مذبوحة. مثل: 
«عِسَةَ رصيق 6 [الحاقة:1؟]» أي: مرضيّة» فالمعنى: أعطاني من كل شيء يذبح 00 وفي 
رواية الطبراني (579/77): «من كل سائمة»» والسائمةٌ: الراعية» والرائحة: الآنية وقتَ 


الرَواح» وهو آخر النهار. 
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قوله: «زوجا) أي: اثنين من كل شيءٍ من الحيوان الذي يَرْعى» والزوج يُطلق على 
الائنين» وعلى الواحد أيضأء وأرادت بذلك كثرةً ما أعطاهاء وأنه لم يقتصر على المّرد من 
ذلك. ش ٠‏ ظ ظ 

5 1 00-6 عي به ع > ءِِ "0 00 

قوله: «وقال: كلى ام زرع» وميري أهلك) أي: صليهم وأوسعي عليهم بالميرة ‏ بكسر 
الميم ‏ وهي الطعامء والحاصل: أنها وَصَفْته بالسَّؤدُد في ذاته والشجاعة والفضل والجُودٍ 
بكونه أباح لها أن تأكل ما شاءت من ماله؛ وتّبدِيَ منه ما شاءت لأهلهاء مبالغة في 
إكرامهاء ومع ذلك فكانت أحواله عندها مُتفَرةَ بالنسبة لأبي زَرْع» وكأن سبب ذلك: أن 
أبا زَرْعَ كان أولٌ أزواجها فسكنّت عَحبَتَه في قلبهاء ى) قيل: 

ما الحيت الا للنشيست !الأول 

زاد أبومعاوية في روايته: فتردّجها جل آخرء فأكرمها أيضاه فكانت تقول: أكرَمَني» 
وفَعَل بي» وتقول في آخر ذلك: لوجمّع ذلك كله. 

قوله: «قالت: فلو جمعت» في رواية الهيئم: فجمعتٌ ذلك كلّهء وفي رواية الطبراني 
(5759774/70): فقلت: لو كان هذا أجمع في أصغر. 

قوله: «كل شىء» في رواية للنسائى (ك4040): كلّ الذي. 

قوله: «أعطانيه) في رواية مسلم /١118(‏ 7: «أعطاني») بلا هاء. 

قوله: «ما بلغ أصغرّ آنية أبي رَرْعَ) في رواية ابن أبي أوّيس: ما ملا إناءٌ من آنية أبي 
رَرْع”"» وفي رواية للنسائي: ما بَلَعَت إناءً» وفي رواية الطبراني: «فلو جمعت كل شيء أصبئه 
منه» فجعلته في أصغر وعاءٍ من أوعية أبي رَرْع؛ ما ملآه». لآن الإناءَ أو الوعاءَ لا يسع ما 
)١(‏ البيت لأبي تمام» وصدره: 
ظ تقول انؤاذك خبيف تنعت دن الوق 


انظر «شرح ديوان أبي تمام» لشاهين عطية ص 457 . 
(') قوله: «أبي زرع» أثبتناها من (س)» ولم ترد في الأصلين. 
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يسمٌ ما ذكرّتُ أنه أعطاها من أصناف النّحَمِ» ويظهرٌ لي حملّه على معنّى غير مستحيل» وهي 
أنها أرادت: أنَّ الذي أعطاها حُملةَ أراد أها توزّعٌه على المدَّة إلى أن يجيء أوانٌَ العَّزوء فلو 
وَرَّعته لكان حظٌٌ كلّ يوم مثلاً لا يمل أصغر آنية أبي رَرْع التي كان يطبحٌ فيها في كل يوم 
على الدَّوام والاستمرار» بغير نقص ولا قطع. 

قوله: «قالت عائشة: قال رسول الله يدا في رواية الترمذي”": «فقال لي ل الله عَِنِنوِ) 
زاد الكاذي في روايته: يا عائش»» وفي رواية ابن أبي أوّيس: (يا عائشة». 

قوله: «كنثُ لك في رواية للنسائي (ك4040): «فكنت لك»» وفي رواية الزبير: «أنا 
لك». وهي تفسي المراد برواية: «كنت». كما جاء في تفسير قوله تعالى: « كحم خَيرَ أمَّوِ 4 
[آل عمران:١١١].‏ أي : أنتمى ومنه: #من كان ف الْمَهَِدِ 4 [مريم:9 ١‏ ] أ : من هو في المهد. 
ويحتمل أن تكون كان هنا على بامهاء والمرادٌ مها الاتصال. ىا في قوله تعالى: 9# وَكانَ الله عَفورًا 
حسما 4 [النساء:47] إذ المرادُ بِيانُ زمان ماض في الجملة» أي: كنتُ لكِ في سابق عِلّم الله. 

قوله: «كأبي زَرْع 2 رَرْع» زاد في رواية الهيثم بن خدى 6ق الألفة والوّفاءء لا في 
الفرقة والجلاء». وزاد الرمين فل الخخرية: «إلا أنه طالقياة وإني لا أُطلّقك», ومثلّه في رواية 
للطبراني (77/ 2277١‏ وزاد النسائيٌ في رواية له (ك409) والطبراننٌ (579/7): قالت 
عإنقلاتيا رصول اللفميل الضيصة عن أن قارة دوق اوم :واه ال بي نا رامن لأنت 
خيد لي من أبي رّرع لأمٌ رع وكأنه يل قال ذلك تطييباً لهاء وطّمأنينةٌ لقلبهاء ودفعاً لإيهام 
عموم التشبيه بجُملة أحوالٍ أبي رَرْع» إذ لم يكن فيه ما تَذَمّهِ النساءُ سوى ذلك» وقد وقع 
الإفصاحٌ بذلك, وأجابت هي عن ذلك جواب مثلها في فضلها وعِلّمها. 

تنبيه: وقع عند أبي يعلى (41207) عن سُوّيد بن سعيد» عن سفيان بن عبّينةَ» عن داود 
ابن شابور» عن عمر بن عبد الله بن عُرُوةء عن جدّه عُروة» عن عائشة أنها حدَّنّت عن 


صلا 207 و : هه ]1 > 10-0 
رسول الله كك عن أبي رَرع وآمّ رَرع؛ وذكرت شعرٌ أبي زَرع في أمّ زَرع. كذا فيه» ولم يَسق 


.)551( ني «الشهائل»‎ )١( 


كتاب النكاح : باب ١م‏ /رح 89١ه‏ 0 


لفظه وم أقِفْ في شبيء من طرقه/ على هذا الشّعره وأخرجه أبو عَوَانة من طريق عبد الله بن 
عمران» والطبراني (77/71) من طريق ابن أبي عمرء كلاهما عن ابن عيّينة بإسناده. ولم 
يشق لفظه أيضاً. 

1 قال سعيد بن سَلَمةًا هو ابن أبي الحُسام وهو مدني صدوقٌ» ما له في البخاري 
إِلّا هذا الموضع. 

قوله: «قال هشام» هو ابن عرُوة يعني بهذا الإسناد. وقد وصله مسلم )١554(‏ عن الحسن 

ابن علي عن موسى بن إسماعيل عنه» ول لالس خم : عَيايائ”" ول يسك 
وأنه قال: وصفْرٌ رداتهاء وخيدٌ نسائهاء وعَقَرٌ جارتهاء وقال: ولا تَنَقَتْ مِيرتّنا تنقيثء وقال: 
وأعطاني من كل رائحة”' . وقد بيت ذلك كله وهذا الذي نب عليه البخاري من قوله: «ولا 
تُعشّشٌ بِينّنا تعشيشاً» اختلف في ضبطه. فقيل: بالغين المعجمة» وقيل: بالمهملة» وقد تقدم بيأنّه» 
ولك عله أبو عوَّانة في اصحيحه). والطبراني 0 بطوله» وإسناده موافقٌ لعيسى بن 
يونس» وأشرت إلى ما في روايته من المخالفة في| تقدم مُفصّلا 

وذكر الجياني: أنه وقع عند أبي زيد المروّزي بلفظ: ل ل ا 
طش يتنا تعقيشا» وهو خطأ فى الشنة.والمتن» والصواب: (ولآ تعشكن 9< )» والصواب: 
وقال برس اح سوس 0 

قوله: «قال أبو عبد الله: وقال عشم فقث تقمح بالميم وهذا أصحٌ) أبو عبد اللّه 
المذكور: هو البخاري المصنف. وهو يوضح أن الذي وقع ف أصل روايته: «أتفتخ» 
بالنون» وقد رواه: «أتقم تقمّح» بالميم من طريق عيسى بن يونس أيقا: النسائي (ك089١4)‏ 
وأبو يعلى ١(‏ وار بن حبان )7٠١١5(‏ والجَورّقي» وغيرهم. وكذا وقع في رواية سعيد 
ابن سلمة المذكورة» وفي رواية أبي عبيد أيضاً (؟/ 141)» وقد تقدم بان الاختلاف في 
فيلا ومعناها ظ 


)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: عياناً. 
0 كذافي الأصلين و(س): «رائحة»؛ والذي في (صحيح مسلم»: «ذابحة». 
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دنه باب ١م‏ / ح 51١89‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: حَسنٌ عِشْرة المرءِ أهلّه بالتأنيس» والمحادثة 
و 
بالأمور المباحة مالم يفضي ذلك إلى ما يمنع. 
وفيه وك النقس به ومداعبة الرجل أهلّه. وإعلامُه بمحيّته لها مال 
يَوْدٌ ذلك إلى مفسدة تر تَتَرَنَّكُ على ذلك من تجئيها عليه» وإعراضها عنه. 
فيه منمٌ الفخر بالمال» وبيانٌ جواز ذِكْر الفضل بأمور الدَّينَء وإخبارٌ الرجل أهله 
و وه 
بصورة حاله معهم. وتذكيرهم بذلك. لا سيا عند وجود ما طبعن عليه من كفر 
الأحسات: 
وفيه ذكرٌ المرأة إحسان زوجها. 
: .ل - م 7 كك 0 
وفيه إكرامٌ الرجل بعضّ نسائه بحضور صَرَائرها بها بحصها به من قول أو فعل» ومحله 
ابا ايا يي يبعي ايا امه مالا تخصيص 
وفيه جواز 5 الرجل مع زوجته في غير نُوبتَها. 
ا" غٍِ 2 
وفيه الحديث عن الأمَّم الخالية» وضربٌ الأمثال بهم اعتباراء وجوازٌ الانبساط بذكر 
طَرّف الأخبار» ومُستطابات التّوادر تنشيطاً للتفوس. 
وفيه حض النساء على الوّفاء لبُعولتهن» وقَضر الطزف عليهم» والشكر لجميلهم, 
ووضْف المرأة زوجَها بها تعرفه من حُسْنِ وسوءء وجوازٌ المبالغة في الأوصاف. ومحله إذا م 
يَصِرّ ذلك يننا لأنه يفضى إلى خرم المروءة. 
وفيه تفسير ما وله المخيرُ من الخبر» إما بالسؤال عنهء وإما ابتداءً من تِلْقاء نفسه. 
وفيه أن ذكرٌ المرءِ بها فيه من العيب جائرٌ إذا قَصَدَ التنفي عن ذلك الفعل» ولا يكون 
ذلك غِيبة» أشار إلى ذلك الخطّابي» وتعقبه أبو عبد الله التّميمي شي عِياض: بأن الاستدلالّ 
بذلك إن يت م أن لو كان النبيّ يك سيع المرأة تغتابٌ زوججهاء فأقرّهاء وأما الحكاية عمّن 


.)35981( تحت شرح حديث‎ )١( 


كتاب النكاح ْ باب ١م‏ / ح 0184 امه 


الم 00 ولعل هذا 
فونالذى اراي الخطاىء قاذ هت عليه وقال المارّري: قال ؛ بعضهم: ذكرَ بعض هؤلاء 
النسوة أزواجَهنَ ب يكرهون. ولم يكن ذلك غِيبَة» لكونهم لا يُعرّفون بأعيانهم وأسائهم. 
قال المازّري: وإنما ُحتَاحُ إلى هذا الاعتذار لو كان من تُحدَّتَ عنده بهذا الحديث سمع 
كلامَهن في اغتياب أزواجهرنً» فأقرّهن على ذلكء فأما والواقعٌ خلاف ذلكء, وهو أن 
عائشة حَكت قصة عن نسوة مجهولاات غائبات» فلا ولو أن امرأة/ وَصَفْتَ زوجها ب 
يكرّهّهء لكان غِيبَةَ محرّمةَ على من يقوله ويسمعٌه إِلّا إن كانت في مقام الشكوى منه عند 
الحاكم» وهذا في حقٌّ المعيّن» فأما المجهولٌ الذي لا يُعرفء فلا حَرَّجَ في ساع الكلام فيه. 
لأنه لا يَتَأَذَىء إلا إذا عرف أن من ذكر عنده يَعرفه. ثم إن هؤلاء الرجال مجهولون لا تُعرف 
ابالحيورا بابي انان مربي وا بت اللي ا 
الغيبة» فبطّلّ الاستدلال به لما ذكر. 

وفيه تقوية لمن كر نكاح من كان لها زوحٌ» لم ظهّرَ من اعتراف أمٌ زّرع بإكرام زوجها 
الثاني ها بقَدْر طاقته» ومع ذلك فحقّرّته وصعّرته بالنّسبة إلى الزوج الأول. 

وفيه أن الحُبّ يسدر الإساءة» لأن أبا رَرْع مع إساءته لها بتطليقهاء لم يمتعها ذلك من 
المبالغة في وصفه إلى أن بلغت حدّ الإفراط والغْلو. 

وقد وقع في بعض طرقه إشارةٌ إلى أن أبا رَرْع نَّدِمِ على طلاقهاء وقال في ذلك شعراًء 
ففي رواية عمر بن عبد الله بن عرُوةَ عن جذه عن عائشة أنها حدّنّت عن النبيّ يك عن أبي 
0 ع 0 0 ال 0 ش 
زرع وم زَرع» وذكرت شعرَ أبي رَرْع على أمُ رَرْع'" 

وفيه جوازٌ وصف النساء ومحاسنهنَ للرجلء لكن محلّه إذا كنّ مجهولاتٍء والذي يمع 


30 اعيئة بحضرة الرجل؛ أو أن يُذكر من وَضفها ما لا يجوز للرجال 


تخد الظلن اليه 


ا ل الحافظ ابن حجر أنها عند أبي يعلى برقم .)41/٠7(‏ 


ا 


امه باب 8١‏ / ح 189اه فتح الباري بشرح البخاري 

وفيه أن التّشبية لا يستلزم مُساواةً المشبّه بالمشبّه به من كل جهة. لقوله كله: (كنتٌ 
لكِ كأبي زَرْع)» والمراد ما بينّه بقوله في رواية الهيثئم: «في الإلفة» إلى آخره. لا في جميع ما 
وُصِف به أبو رَرْعَ من الثّروة الزائدة والابن والخادم وغير ذلك؛ ومالم يُذكر من أمور 
الذين كلها. 

وفيه أن كنايات الطلاق لا تُوقعه إلا مع مصاحبة النيّة فإنه يك تشبّة بأبي رَرْع» 
وأبو رَرْع قد طلَّقّه فلم يستلزم ذلك وُقوعَ الطلاق» لكونه لم يقد إليه. 

وفيه جوازٌ التأمّى بأهل الفضل من كل أمةء لأن أمَ رَرْع حبرت عن أبي رَّرْع بجميل 
عِشّْرته» فامتئله النبيٌ يك كذا قال المهلّبء واعترضه عِياضٌ فأجاد» وهو أنه ليس في السّياق ما 
يقتضي أنه تأسّى به بل فيه أنه أكَيَر أنّ حاله معها مثلّ حال أمٌ زَرْعه نعم ما استنبطه صحيحٌ 
باعتبار أن الخبّر إذا سيقَّ» وظهرٌ من الشارع تقريره مع الاستتحسان له. جاز التأسّى به. 

ونحوّ ما قاله المهلّب قولٌ آخر: إن فيه قَبُولَ خير الواحدء لأن أمّ زَّرْع أخيرت بحال 
أبي رَرْع» فامتئلّه النببئٌ يك وتَعقَبه عِياضُ أيضاً فأجاد. نعم يُؤْحَذ منه القَبُوَلُ بطريق أن 
النبي يك أقرّه. ولم ينكره. 

وقية وار قول# بان واه ومعناةة داك أن :واعي»وسيان تقر فق كثات الاذن 
(5185) إن شاء الله تعالى. 

وفيه مدحٌ الرجل في وجهه إذا علمَ أن ذلك لا يفسِده. 

وفيه جوارٌ القول للمتزوّج: بالرّفاء والبنينَ» إن ثبتت اللّفظهُ الزائدة أخيرأ» وقد تقدم 
البحث فيه قبل بأبواب (0150). 

وفيه أن من شأن النساء إذا تَحَدَّئْنَ أن لا يكونَ حديئهن غالباً إلا في الرجال» وهذا 
بخلاف الرّجال» فإن غالب حديثهم إنه| هو في يَتعلّقُ بأمور المعاش. 

وفيه جوازٌ الكلام بالألفاظ الغريبة» واستعمال السّجع في الكلام إذا لم يكن متكلفاً. 

قال عِياضٌ ما مُلخَصٌّه: في كلام هؤلاء النّسوة من فصاحة الألفاظ» وبلاغة العبارة: 


كتاب النكام 2 باب 88 رح ١15ه-١و١اه‏ 6ه 





وابديع ما لا ميد عليهه ولا سيا كلام مر فإنة مع كثرة فصولة؛ وقلة فضوله: ختاز 
الكلليات؛ واضح الكراضه ين القكرات” 0 قد قدّرّت. ألفاظه قَدرَ معانيه». وقدّرّت 
قواعده» وشيّدت مَبانيه» وفي كلامهن ولا سيم) الأولى والعاشرةٌ أيضاً من فنون التشبي 
والاستعارة» والكناية» والإشارة» والموازنة» والتّرصيعء والمناسبة» والتوسيع؛ والمبالغة, 
والتَسُجيعء والتّوليد» وضرب المتّلء وأنواع المجانسة» وإلزام ما لا يَلرّمُ والإيغالء 
والقائلة»بوالمظابقة كيو الاحتر ان مو خش النقسين ولا فيد وغرانة التقييم؛ وغير ذلك 
أخباء ظاهرة له تأملها وقد أشرنا إلى بعضها فيا تقدم؛ وكمّل ذلك أن غالب ذلك أفرغً 
في قالب الانسجام وأتى به الحا عفواًبغير تكلف. وحاء لفطل ايها لكام ةادا له 
غيرٌ مستكرّه. ولا منافر» والله يمن على من يشاءٌ بها شاءء لا إله إلا هو. 

- حدَّئنا عبدٌ الله بِنُ محمد حدّئنا هشابٌ أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزْهْرِيٌ» عن غُرُوة 
عن عائشة قالت: كان الحبش لون بحرابهم» فسَترنيٍ رول الله لل وأنا نظ فم زلت 
أنظرٌ حَّى كنثُ أنا أنصَرفٌ» فاقدّروا قَدْرَ الجارية الحديئة السّنَّتَسْمَعٌ اللهُوَ. 


قوله: احدَّثنا 4 هوابن يوسف الصَنعانٌ. 


2/4 


قوله: «قَدْرَ الجارية الحديثة السّنّ؛ أي: القريبة العهد بالصّكَرِ وقد بيت في شرح المتن . 


في العيدّينٍ (4050) كانت بواطة يني لسن بنارة ما أو ارين وزع بعاد سام 
)3١/87(‏ من رواية عَمْرو بن الحارث عن الزُهْري: «الجارية العربة» وهي بفتح المهمّلة 
وكسر الرّاء بعدها موحّدة وتقدّم تفسيره في صِفَّة الجنّة من بَذْء الخلق”". ظ 
1 81- باب مَوعِظَةٍ الرّجل ابنته حال زوجها 


ظ ' - عِ 7 7 ءِ 
1- حدثنا أبو اليَمَان أخيرنا 0 عن الزهري. قال: اخيرنن عميد الله 


- 0 


عب لله بن أبي تور عن عبل الله بن عباس رضي الله عنهماء قال: أرّك ريصا على أن ن أساً 


(0) تحدّفت في (س) إلى : اكات 
(0) تحت باب (8) ما جاء في صفة الجنة وأنها محلوقة. 


6ه باب 8م / ح ١5١ه‏ فتح الباري بشرح البخاري 





عمرٌ بنَ الخطاب عن المرأتينٍ من أَرُواجٍ النبيّ يك لين قال الله تعالى: :9 إن تثوبا إِلَ الله ققد 
0 / ا 1 


مسرل ا 00 دك ا هك 0 
صعت لوبَكمَا *[التحريم:4] حنَّى حَيجَّ وحَجَجْتُ معه. وعَدَّلٌ وعَدَلَتَ معه بِإِدَاوَةٍ فتبرّرَ ثم 
جاء, فسَكَبتُ على يديه منها فتَوضّأء فقلثٌ له: يا أمِيرَ المؤمنينَ» مَن المرأنان من أَرُواجٍ النبيّ ككل 


م2 7د اماس عر 


لَه فَقَدَ صَعَتَ قَلويكُمَا 4؟ قال: واعَجَباً لك يا ابنَ عبّاسِ هما 


ف 


اللّتان قال الله تعالى: 9 إن نوي إلى 
عائشة وحفصة: ثم استَقبَلَ عمرٌ الحديتٌ يَسوقُه قال: كنثٌ أنا وجارٌ لي منّ الأنصار في بني 
م بن زيدٍ وهم من عَوَال المدينق» وكنًا نَتََاربُ الثزول على النبيٌ بل فيل يوماً انل 
يومأء فإذا نزلْتُ جِنْتَه بها حَدَتَ من حَبَر ذلك اليوم منّ الوّحْي أو غيره. وإذا نزلٌ فعل مِثلّ 
ذلك. وكنًا مَعْشّرَ قري تَعْلِبُ السّساءَ فلم َدِئْنا على الأنصار إذا قومٌ تَغْلِيُهُم نساؤّهم 
طَفِقٌ نساؤًنا يأحُذّنَ من أدب نساء الأنصار, فسَحِبتٌ على امرأتي فراجَعَئْني» فأنكَزتٌ أن 
يُراجعني» قالت: ول تنُك أن أَرَاجِعَكَ؟ فوالله إِنَّ أرُواجَ النبيّ بك لبرَاجِعْتَه وإنّ إحداهُنَّ 
لَتهْجُرٌه اليوم حتّى اللّيلٍ. فأفرّعَني ذلك وقلتٌ لها: قد خاب من فعل ذلكِ منهنّ. ثم عمَمْتُ 
عل ثيابي فنزلُتٌ فدَحَلْتُ على حفصة فقلتٌ هاء أي: حفصة» أتغاضبٌ إحداكُنّ النبىَّ يله 
اليومَ حتى اللَبلِ؟ قالت: نعم. فقلت: قد خيْتٍ وحَيِرْتِ) أكَتَْمَنِنَ أن يَغْضَبَ الله عضب 
رسوله يك فتهلِكي؟ لا تَسْتَكْثِري النبيّ يك ولا تُراجعيه في شيءء ولا عَبْجُرِبه وسَلِيني ما بدا 
لك. ولا يَعْرّنَكِ أن كانت جارَتُكِ أوْضَأ مِئْكِ وأحَبّ إلى النبيّ يك - يُرِيدٌ عائشة -. 

قال عمرٌ: وكنا قد تَحَدّْنا أنَّ غَسَانَ تَنْعل الخِيلٌ لِتَهْزونا فنزلٌ صاحبي الأنصاري يوم 
نوْبتِه فَرَجَعَّ إلينا عشاءً» فضَرَبَ بابي صَرْباً شديدأء وقال: أنّمَ هو؟ فمَرِعْتٌ فَحَرّجْتَ إليه 
فقال: قد حَدَتٌ اليومَ أمرٌ عظيعٌ. قلتٌ: ما هو؟ أجاء عَسَان؟ قال: لاء بل أعظمُ من ذلك 


و عر 5 و ل 
وأهوّل. طلقّ رَسول الله َك نساءه ‏ وقال عبيد بن نين سمع ابنَّ عباس» عن عمرء فقال: 
اي # اعسة 3 ص 50 2 5 6 ره 5 7 ٠‏ ع 
اعتزل النبئّ يكلهِ أزواجّه - فقلت: خابّت حفصة وكَسِرَّت» قد كنت أظنٌّ هذا شك ان 
يكونَ» فجَمَعْتَ عل ثيابي فصَلَيِتَ صلاةً المَجْر مع النبىّ يكل فدَحَلَ النبىّ كك مَشْرّبة له 


5 فاعغْمَرّلٌ فيهاء/ ودَخَلْتُ على حفصة فإذا هى تبكى, فقلتُ: ما يُبْكِيكِء ألم أكن حَذَرْئُكِ هذاء 


#7 
ع 2 


عايج »ه ملك 5 ان 9 ل 8 ل 6 
أطلقكنَ النبيّ يل قالت: لا أذري, ها هو ذا مُعتَْلُ في المَشْرّبق فَرَجْتٌ فجنْت إلى انس 


عاد انك 3" باب م / ح ١ؤو١اه‏ غ0 





فإذا حَوْلّهِ رَهْطٌ بكي بعضُهم فَجَلَسْتُ معهم قَلِيلا ثم عَلَبني ما أجِدٌ فجِدْتٌ المَشْرٌبةَ التي 
فيها النبيّ يك فقاتٌ لغلام له أسوّ َ: استأؤن لِعمرء فدحَلَ الغلامٌ فكلُمَ ابي كل ثم رَجَمَ 
فقال: كلَّْتُ الي لي ودَكرئُكَ له فصَمَتَ فانصرَفْتُ حتّى جَلَسْتُ مع الوط الَِينَ عند 
المي : لم عَلبني ما أجدّ فجِنْتُ فقلثُ للغلام: استأؤن لعمرٌء فدَحَلَ ثم رَجَعَ» فقال: قد 
كرك له فصَمَتَء فَرَجَعْتٌُ فَجَلسَتُ مع الرّمْط الَذِينَ عند اد : لم غَلبنِي ما أجِدُ فجْتُ 
الغلام فقلتٌ: اسان لعمر فدحَلٌ ثم وجَعَ إيّ فقال: اا 
مُنْصَرِفاًء قال: إذا الغلامُ يَدُعوني» فقال: قد أذِنَ لك النبيّ يكل. فدَحَلْتُ على رسول الله كله 
فإذا هو مُضْطَّجِعٌ على رمال حَصِبرٍ ليس بينّه وبيّه فراش قد أَثْر رَ الرّمالُ بحَنْبه مُتَكِئاً على 
وسادةٍ من دم حَشْوُها ليف فسَلَّمْتُ عليه ثمّ قلت وأنا قائمٌ: يا رسول الله. أطَلَّقْتَ نساءكه؟ 
فَرَهْعَ إليّ ب بَصَرَه فقال: «لا» فقلت: ال إكوج للواناقاتم ابخاس يا رسول الله لو رأيتتي 
وكنًا م مشر فرش غلب المّساةء فلم كنا المدينة إذا قوم نهم يساؤهم؛ فبِسَم َم النبي كلق 
ثم قلت: يا رسول الله لو رأيتتي ودَحَلْتَ على حفصة؛ فقلت ها: لا ينك أن كانت جارَتُك 
واس يست لي 
حينّ رأينُه تسَّى فَرَفَعْتُ بَصَري في بيته فوالله ما رأيثُ في ببتِه شيئا يرد البَصَرَ غير أَهَبة ثلاثة 
ا و0 
الدَّنْيا وهم لا يَعْبّدونَ الل فجَلَسَ النبيٌ بل وكان مُتَكِئاً فقال: «أوَفي هذا أنتّ يا ابنَ 
الخطّاب؟! 3 أولئك قومٌ عَجُلوا طيّباتهم في الحياة الدَّنْيا؛ فقلتٌ: يا رسول الله استغفز لي. 
فاغْتَرَلٌ النبيٌ يكل نساءه من أَجُلٍ ذلك الحديثٍ حون أفشَنْه حفصة إلى عائشة تسعاً 
وعِشْرِينَ ليله وكان قال: ما أنا بداخل عليهنٌَ شَهْراً) من شِدَةٍ مَوْجِدَّتِه عليهنَ حينّ عائّبه 


الله» فلم مَضَّت تسم وعِشْرونَ ليلةً دَخَلَ على عائشةً فبدَأ بهاء فقالت له عائشةٌ: يا رسول الله 


ار ء و 


إِنّكَ كنتٌ قد أقِسَمْتَ قسَمْتَ أن لا تَدْخُلَ علينا شَهْرا» وإنّما أصبَحْتَ من تسع وعِشْرِينَ ليلة أعُدَها 
عَدَا فقال: «الشهْرٌنسعٌ وشرون ليل وكان ذلك الشَهُرٌ تسعاً وعِشْرين ليله قالت عائشة: 


سم ثب ري 


نم نَل الله تعالى آي نكي فد بدي وَل امرأقٍ من نسائه. فاخمزثه؛ ثم حير نساءه كلهي فقن 


1/8 
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مِثْلّ ما قالت عائشة. 

قوله: «باب مَوَعِظة الرجل ابنته حال رَوْجها) أي: لأجل زوجها. 

قوله: «عن ابن عبّاس قال: لم أرّل حريصاً على أن أسأل عمر» في رواية عبيد بن حُنَّين 
الماضية في تفسير التّحريم (4417) عن ابن عبّاس: مَكَدْتُ سنةٌ أريد أن أسأل عمر. 

قوله: دعن المرأنيِ»/ في رواية عُبيد: عن آبة. 

قوله: «اللَتينِ) كذا في جميع النيقة ووَقَعَ عند ابن التين: «التي» بالإفراد وحَطّأها فقال: 
الضّواب «اللييِن) بالعنية, قلكة:ولو كاد عفوظة لأمكره تويديهها. 

قوله: «حتّى حَمجّ وحَجَجْت معه؛ في رواية عبيد: فا أستطيع أن أسأله هَيبَةَ له حبّى 
حَرَجّ حاجّاء وفي رواية يزيد بن رومان عند ابن مَرُدويه”' عن ابن عبّاس: أردثٌ أن أسأل 
عمر فكنت أهابه. حتّى حَجْجْنا معه. فلما قَضّينا حَجّنا قال: مَرحباً بابن عَمّ رسول الله يكل 
ما حاجتك؟)2. 


قوله: «وعَدَلٌ» أي: عن الطّريق الجادّة المسلوكة إلى طريق لا يُسلّك غالباً ليقضي حاجته؛ 
ووَقَمَ في رواية عُبيد: فحَرّجت معه؛ فلم رَجَعنا وكنًا ببعض الطّريق عَدَلَ إلى الأراك لحاجة له. 
وبين مسلم في رواية عبيد بن حُتّين من طريق حماد بن سَلَّمَةَ (1419/ 277 وابن عبَّينة 
(1474/ 0 أن المكان المذكور هو مر الظّهرانء وقد تقدّم ضبطه في المغازي (47/0). 

قوله: «وَعَدَلْتَ معه بِإِدَاوَة فتبرَّر) أي : قَمَى حاجته. وتقدّم ضبط الوِدَاوَة وتفسيرها في 
كتاب الطّهارة .)16١(‏ وأصل تَبَرَّرّ من البرّاز وهو الموضع الخالي البارز عن البٌيوت» ثم 
أطلن عل تفن الققاء وف رواية حمّاد بن سَلَمَةَ المذكورة عند الطّيالميٌ (70): فدخل 
عمر الأراك يقضي حاجته. وقَعَدتٌ له حنّى حََرَجَ. فيُؤْحَذ منه: أن المسافر إذا لم يجد 
القضاء لقضاء حاجته اسَتَّمَرَ با يُمكنه السّتر به من سجر البادية. 


قوله: «فسَكَبْتُ على يديه منها فتوضّأ» في رواية عقيل عن الزَهْريٌ الماضية في المظالم 


.)87515( وأخرجها كذلك الطبراني في «الأوسط»‎ )١( 


كتاب النكام 2 ٠‏ باب م / ح ١41١ه‏ /اهده 





. (5418): فسَكبتٌ من الإداوَة. 

0 قوله: «فقلت له يا أمير المؤمنينَ مَن المرآتان» في رواية الطَيالمي: فقلت: يا أمير المؤمنِينَ 
أَريدَ أن أسألك عن خديث مُنذُ سنة» فمَتَعئّي عَيْبنُك أن أسألك. وتقدّم في التّفسير من 
رواية عبيد بن حُتين: فوَقَفتٌ له حتى فَرَعَ ثمّ يرت معه فقلت: يا أمير المؤمنينَ مَن 
اللّتان تَظامَرتا على النبىّ يكلِ من أزواجه؟ قال: تلك حفصة وعائشة» فقلت: والله إن 


ل اع “له 


كنت لأريد أن أسألك عن هذا مُنذُ سنة فا أستطيع هَيبةَ لك قال: :فلا تَفعَلء ما ظَدَنتَ أن 
عندي من عِلم فاسألني» فإن كان في عِلمٌ حبك بهء وفي رواية يزيد بن رومان المذكورة 
فقال: امس يي 


قوله: «اللّتان» كذا قْ ا وحكى ابن التين ئ لتين: أنهو 
والصّواب «اللّتان» بالتثنية. 


0 
وه 


م عنله: ا بالإفراد. قال: 


سمه 


وقوله: «قال الله تعالى: إن نويا إل أله فعَّد صَعت قَلويكًا 24 أي : ا إن 
1 201ص #وإن تظهرًا عَليِهِ 4 أي: 
كفازتااتك] نقتم تسيير» إلى كفسين القزونة!"للتومعتق تظائرهناة اتن ناوا ست لخر 
رسول الله كي عل نفسه ما حَرّم كما سيأتي بيانه. 

وقوله: «قلوبك]) 1 استع الهم في موضع التثنية بلفظ بت دا وضعا 
رحاهماء أي: رَحْلِ راحلتيها. ظ 
قوله: وواققنا لازن عكاتس »تتم ورد فى القع (4) ران خنتر لتكت من ابن 
عبّاس مم شُهرّته بعلم التّسيرء كيف حََفِيَ عليه هذا القَدْر مع شْهرّته وعَظّمَته في نفس 
عمرء وتقديوه له في العلم على غيره» كما تقدّم بيان ذلك واضحاً في تفسير سورة التصر 
(:491). ومع 50108 مشهوراً. به من الحرض على :طلبالعلَهء ومُداتلة كبار 
الصّحابة وأمّهات المؤمنينَ فيه» أو" حَجّبَ من حرصّه على طلب فنون التّفسير حتّى معرفة 


(1) تخت باب قوله:(إن كي 4 وجإن ترا 1 عَلَيهِ 4 قبل الحديث رقم .)59١10(‏ 
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المبهّم» ووَقَعَ في «الكَشّاف»: كأنّه كَرِهَ ما سألّه عنه. قلت: وقد جَرّمَ بذلكَ الزْهْري في هذه 
القصّة بعَينهاء فيا أخرجه مسلم )74/1١4179(‏ من طريق مَعمّر عنه قال بعد قوله: قال 
عمر: وَاعَجَباً لك يا ابن عبّاس! قال الزْهْريّ: كَرِهَ والله ما سألّه عنه ول يَكيّمه. واستبعد 
الفَرطْبيٌّ ما فهمّه الزهْريٌ» ولا بُعدَ فيه. 

قلت: ويجوز في «عَجَبا» التنوين وعَدمّهء قال ابن مالك: «وا» في قوله: «وا عَجَباً» إن 
كان مُنوّناً فهو اسم فِعل بمعنى: أعجَبُء ومثله: واهاً ووَي» وقوله بعده: (عَسجُباً» جيء 
واتعنا توكيداء وان كان بغير تنوين فالأصل فيه: واعجَبيء َأَبدكّت الكسرة فتحد 
فصارت الياءٌ/ أله كقولهم: يا أسَهَا ويا حَسْرتَاء وفيه شاهد لجواز استعمال «وا» في مُنادَى 
غير مندوبء. وهو مذهب المبرّده وهو مذهب صحيح. انتهىء ووَقَعَ في رواية مَعمَر: 
واعجّبي لك”". 

قوله: ١عائشة‏ وحفصة» كذا في أكثر الرّوايات» ووَقَمَ في رواية حمّاد بن سَلَّمَةَ وحده 
عنه: حفصة وأَمَ سَلَّمدّه كذا حكاه عنه مسلم (1475/ 0077 وقد أخرجه الطَّيالميُ في 
(مُسئده» (71) عنه فقال: ١عائشة‏ وحفصة» مثل الجماعة. 

تنبيه: هذا هو المعتمّد أنَّ ابن عبّاس هو المبتّدِئ بسؤال عمر عن ذلك. ووَقَمَ عند ابن 
مَرْدويه من وجه آخر ضعيف عن عِمْران بن الحَكّمِ السَّلّمِيّ: حدّثني ابن عبّاس قال: كنا 
سير فلَحِقَنا عمر ونحنٌ تَتَحدَّث في شأن حفصة وعائشة. فسَكَنّنا حين لَحِقَناء فعَرّمٌ علينا 
أن تُخبرَه» فقلنا: تَذاكّرنا شأن عائشة وحفصة وسؤدة. فذكر طَرّفاً من هذا الحديث وليس 
بتامه» ويُمكن الجمع: بأنَ هذه القصّة كانت سابقة» ولم يتمكّن ابن عبّاس من سؤال عمر 
عن شرح القصّة على وجهها إلا في الحال الثاني. 

قوله: انم استقبلَ عمر الحديث يَسُوقُه؛ أي: القصّة التي كانت سبب نزول الآية المسؤول 
عنها. 


)١(‏ انظر ما سيأتي برقم (71174) لكن من طريق عقيل عن ابن شهاب. 


كتاب النكاح باب 41 / ح ١91١ه‏ 08 





قوله: «كنت أنا وجارٌ لي من الأنصار» تقدَّم بيانه في العلم (84)» ومَهَى في المظالم (57/4؟) 
بلفظ: «إني كنت وجارٌ لي» بالرّفعه ويجوز فيه التصب عطفاً على الضَمير المنصوب في قوله: 
«إني». 

قوله: «في بني أَميّة بن زيد) أي: ابن 0 
قوله: دوهم من عَوَاليالمدينة» أي: السّكان ووَقُمَ في رواية عقيل: «وهي»"”؛ أي 
القرية» والعوالي: جمع عاليّة» وهي: قر بقرت الملايئة ع َل المشرق» وكانت منازل 
الأوسء واسم الجار المذكور: العم كر بوه في نارين ار ا 
سعد من وجه آخر عن الزهْرئٌ عن عُرُوة عن عائشة» فذكر حديثاً (0/ )14١‏ وفيه: وكان 
عمر مُؤَاخياً أوس بن َو لا يسمع شيئاً إلا حدّئه ولا يسمع عمر شيئاً إلا حدّثه. فهذا 
هو المعتمّدء وأمًا ما تقدَّم في العلم (64) عمَّن قال: إِنَّه عبان بن مالك» فهو من تركيب 
ابن بَشْكُوالِ» فإنّه جَوّرَ أن يكون الجار المذكور عِنْبانه لأنَّ النبيّ يل آحَى بينه وبين عمرء 
لكن لا يَلرّمم من الأتقاء آن يتجاوزاء .و الأخل بالنص مقد م على الأخذ بالاستنباط» وقد 

صَدَّ حت الرٌواية المذكورة عن ابن سعد: أنّ عمر كان مُوْاخِياً لأوس هذاء فهذا بمعنى 
الصّداقة لا بمعنى الإخاء الذي كانوا يَتَوارَئُونَ به ثم نسم وقد صَدَحَ ابن سعد (6/ 017) 
اا ا ا 0 ) أنه آحَى 
ذلا 


3 


ون ع وعنان ون مالله نتن أن معت قولهة: «كان مُؤاخياً» أي : مُصادقاء ود 
أن في رواية عُبيد بن حُتَينَ (541): وكان لي صاحبٌ من الأنصار. 

قوله: «فإذا نَزْلُتٌ» الظذّاهر أن «إذا» شرطيّة» ويجوز أن تكون ظرفيّة. 

قوله: «جيّته بها حَدَتَ من حَبَر ذلك اليوم من الوّحْي أو غيره» أي: من الحوادث الكائنة 
عن”" النبيّ يله وفي رواية ابن سعد المذكورة (8/ 110): لا يسمع شيئاً إلا حدّثه بهء ولا 
يسمع عمر شيئاً إلا حدّثه به وسيأتي في حبر الواحد (07757) في رواية عبيد بن نين 


)١(‏ سلف في المظالم برقم (/51؟). 
(0) كذاني (ع). وفي (أ) و(س): عند. 
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بلفظ: إذا غاب وشَّهِدت أتيته به يكون من رسول الله كه وفي رواية الطيالسيّ: ضر 
رسول الله يك إذا غبت» وأحصُرٌه إذا غاب, وخبرني وأخبره. 

قوله: «وكنًا مَعْشَر قُرّيش تَغْلِبٍ النّساء» أي: تَحكم عليهنَ ولا يحَكُمنَ عليناء بخلاف 
الأنصار» فكانوا بالعكس من ذلكء وفي رواية يزيد بن رُومان: كنّا ونحنٌ بمكّة لا يُكلّم 
"''» إذا كانت له حاجة قَهََى منها حاجته» وفي رواية عبيد بن نين (491): ما 
َعُدَ للنّساءِ أمرأًء وفي رواية الطَّيالمِيٌ: كنا لا تَعبَدٌ بالنّساءٍء ولا تُدخلهُنَ في أمورنا. 


بجر امرأتّه 


ع سس فيد لس ص 


قوله: «فطفِقٌ» بكسر الفاء وقد تُفْتح أي: جَعَلَ أو أخدّ. والمعنى أَنَّبْنَّ أحذن ل 
ذلك. 

قوله: #من أدب نساء الأنصار» أي: من سِيرَتهِن وطريقتهنٌ» وفي الرّواية التي في المظالم 
(5556): (من إزبس» بالةاء0") وهو العقلء» وفي رواية مَعمّر عند مسلم :0754/١519(‏ 
يَتَعلّمنَ من نسائهمء وفي رواية/ يزيد بن رومان: فلم قَدمنا المدينة تزرّجنا من نساء 
الأنصارء فجَعَلْنَ يُكلّمئنا ويُراجعدّنا. 

قوله: «فِسَجِبْتَ) بسينٍ مُهمَلة ثمّ خاء مُعجّمة ثم موحّدة» وفي رواية الكُشْمِيهنيٌ: 
بالصَّادٍ المهمّلة بَدَلُ السَيِنء وهما بمعئى» والصّحَب والسّخَّب: الزّجر من الغضب. ووَقَمَ 
في رولية عقيل عن الي اماضية في امظام: «فصحْتُ» بحاو تهمئلة من الصاح وهو 
رفع الصّوتء ووَقمَ في رواية عبيد بن حَنَّين: «فبينَا أنا في أمر أَتأمرُه» أي: أتفَكّر فيه وأقدّره 
(فقالت امرأتي: لو صَّبَعتَ كذا وكذا». 


قوله: «فَأَنكَرْتٌ أن تُراجعني» أي: تُرادِدُنِ في القول وتُناظرّني فيه» ووَقَمَ في رواية عبيد 


00 


)١(‏ زاد هنا في (س) لفظة: «إلا»» وهو خطأ. 
في إرشاد الساري» 77١/54‏ في تعليقه على هذا الموضع من المظالم: «أدب نساء الأنصار» بالدال المهملة. 
كذا وجدته في جميع ما وقفت عليه من الأصول المعتمدة» وقال الحافظ ابن حجر: إنه بالراء» قال: وهو 


العقل. 
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ابن حنين: «فقلت لما: وما تكلّقك ُْ أمر أريده؟ فقالت لىي: عَجَباً لك نا إيو الخطا» ما 
تريد أن تُراجَع ؟ وسيأتي في اللّباس (2857) من هذا الوجه بلفظ: فلما جاء الإسلام» 
وذَكٌرهنَ الله رأينَ هن بذلكَ حَمَاً عليناء من غير أن تُدَحَلهُنَّ في شيء من أمورناء وكان 
بيني وبين امرأتي كلام, فَأعلَظَتْ لي» وفي رواية يزيد بن رُومان: فقمتٌ إليها بقضيب 
فصَرًبتها به» فقالت: اجيلك يا لبن الخطاب. . 

قوله: «ولم) بكسرٍ اللام وفتح الميم. 

قوله: كر أن أراجمّك» فولله إن أواج ابي كل يراجطته. وان إحداَ د ه اليومَ 
حتى اللّيل» في رواية عبيد بن حَنّين (5917): وإن ابتك لتُراجع رسول الله يكِ حتى يل 
يومه غَضْبانَ» ووَقَمَ في المظالم بلفظ: «غَضباناً”" وفيه نظرء وفي روايته التي في اللّباس 
( قالت: تقول لي هذا وابتّتك تُؤْذِي رسول الله يك وفي رواية الطَيالسيٌ: فقلتٌ: 
متى كنت تَدَلينَ في أمورنا؟ فقالت: يا ابن الخطّاب» ما يستطيع أحدّ أن يُكلّمَك وابنئك 
كل رسو لله يك حبَّى يَظَلّ غضبانً. ظ ظ 

قوله: التَهُجُرٌه اليوم حتّى الّيل» بالتّصب فيهماء وبالجرٌ في اللَيل أيضاء أي: من أوّل 
المآن إل أن كخل الدري وففين انييكوة الرات ست أنا شه للق مفنانا إل 
اليوم. ظ 

قوله: «فقلت لما: قد خات» كذا للأكثر: «خاب» بخاءٍ معجّمة ثم ةم وفي رواية 
عقيل: فقلت: قد جاءت مَن فَعَلّت ذلك منهن بعظيم؛ بالجيم ثم مُنَاة» فِعل ماض من 
المجيء» وهذا هو الصّوابٍ في هذه الرّواية التي فيها ابعظيم ا وأكانياقه الكواناتت لنيها: 
٠‏ (خايّتٌ وحَبيرّت». فخابّت بالخاء المعجّمة لعطفي «وحَبيرَت» عليهاء وقد أغفل من جر 
1 الصّواب بالجيم والمثثاة مُطْلقَا 


)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله» ولم يرد هذا الحرف أصلاً في المظالم» فالرواية هناك :)١574(‏ «وإن إحداهن 
. لتهجره اليوم حتى الليل» ليس فيها لفظة «غضبان». ظ 
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قوله: «مَن فعل ذلك» وفي رواية أخرى00: «مَنَ فَعَلَت)) فالتذكير بالنَظر إلى لفقل 
والتأنيث بالنظر إلى المعنى. 

قوله: «نُمَّ جعت عل ثيابي» أي: لَبِسْيّها جميعهاء إشارة”" إلى أن العادة أنَّ السّخص 
يع في ابييت بعص ثيابه» فإذا حَرَج إلى الناس لَيسَها.. 

قوله: «فَدّخَلْتٌ على حفصة» يعني: ابتّته» وَبَدَأْ مها لمَنزْلَتِها منه. 

قوله: «قالت: : نعم» في رواية عبيد بن حتين: إِنَا نا لنراجعٌه. وفي رواية حماد بن سَلّمة": 
فقلت: ألا تَتّقِينَ الله؟ 

قوله: «أَقْتأمَنِينَ أن يَعْضَبَ الله لعَضَّب رسول الله يكم فتههلكي؟» كذا هو بالتصب 
للأكثر ووَقَعَ في رواية عقيل: «فتَهلكينَ»» وهو على تقدير محذوف. وتقدّم في «باب 
الغؤفة'*» من كتاب المظالم (247): أَقَتَأمَنُ أن يَغْضَب الله لغضب رسوله فتَّهلِكينَ؟ قال 
أبو عليّ الصَّدَقّ: الصّواب: «أفْتأمَنِينَ»» وفي آخره: «فتهلكي» كذا قال» وليس بخطأ 
لإمكان توجيهه. وني رواية عبيد بن حَتّين: «فتهلكْنَ» بسكونٍ الكاف على خطاب جماعة 
التا وعكده تقلع تحلهية وهو متشليد اللام ا أَحَذّدك عقوبة الله وعَضَبَ 
وشولة, 

قوله: «لا تَسْتَكْثرِي النبىّ يل أي: لا تَطلْبِي منه الكثير» وفي رواية يزيد بن رُومان: لا 
تُكذّمي رسول الله ب ولا تسأليه”*» فإن رسول الله ليس عنده دنانير ولا دّراهم, فا كان 

قوله: «ولا تُراجعيه في شيء2 أي: لا ترادديه في الكلام» ولا تَرّدي عليه قوله. 
)١(‏ عند الترمذى .)7771١8(‏ 
)١(‏ ني (س): دنا بدل (إشارة». 
() عند الطيالسي (77). 


(5) تحرّفت في الأصلين و(س) إلى: المعرفة. 
(6) قوله: «ولا تسأليه؛ سقط من (س). 
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قوله: «ولا تَبْجريها أي: ولو هَجَرَكُ 

قوله: «ما بدا لكِ» أي: ظَهَرَ لك. 

قوله: ولا يَعْرَنَك أَنْ) بفتح الألف وبكسرها أيضاً. 

قوله: «جارَتُك)/ أي: كَدّتك. أو هو على حقيقّتهء لأئََّا كانت مُُاورة لهاء والأولى أن 
كل :اللنقا عقا عل تيه لساقعسته لكا مكهزاء :والعوص تظلق عل ال #عارةة 
اا 
في أواخر شرح حديث أمٌّ زَرع”", 0 في حديث حمل بن مالك: كنت بين جارتَين» 
يعني: صَرَّنَينِ! فاته كتوق الرواية الأخرى :ققان: لمر انين 

وكان ابن سِيرِين يكرّه تسميّتها ضَرّة» ويقول: نا لا تَضْرٌ ولا تَنمَع؛ ولا تذهب من 
رق الأحرف ,تيو تراه بعارهةنوالحرب شسنتن ماح الزيدل وخايطة جاراء وسكي 
الرّوجة أيضاً جارة لمخالَطَيها الرجل. وقال القرطَبيّ: اختارٌ عمر تسميّتها جارة أَدَباً منه 
أن يضاف لفظ الضُرَّر إلى أحد من أمّهات المؤمنِينَ. 

قوله: «أَوْضَأ؛ من الوّضاءة» ووّقعَ في رواية مَعمّر: «أَوْسَم)”" بالمهمّلة» من الوّسامة 
وهي العلامة» والمراد: أجمل. كن الال وم سَمَه أي : أعلمّه بعلامة. 

قوله: «وأحَبٌ إلى النبيّ بل المعنى: لا تَعْتَرّي بَكُونِ عائشة تَفعل ما تبتك عنه» فلا 
يو اخذها بذلكَ» فإئها تُدِلَ بجالها وحَحَبّة النبيّ َك فيهاء فلا تَعتَرَي أنتٍ بذلكٌ» لاحتمال 
ريع را اي 


رقم في رواية عُبيد بن حُئَين (4915) أبيّن من هذاء ولفظه: يدر نك هذه التي أعجبّها 
لحستها حب رسول الله يَكِ | إيَاهاء ووَقَعَ في رواية سليان بن بلال عند مسلم (01/150/9: 


)١(‏ باب (87): حسن المعاشرة مع الأهل. 

)1١(‏ أخرجه مبذا اللفظ الدارقطنى »)7537١9(‏ والبيهقى 8/ .١١5‏ وأخرجه أبو داود (501/7) و(501/7). 
وابن ماجه ١(‏ 774)» والنسائي (4719 و4817). وانظره في #المسند» ‏ بتحقيقنا ‏ (48-4 09. 

(6) عند مسلم (141/4) (74). 


١11/١ 
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0 و و سات 5 مر ٠‏ 5 3 5 
أعجَبها حسنها وحتٌ رسول الله يك بواو العطف. وهى أبيّن» وفي رواية الطيالسيٌ :)١7(‏ 
لا تَغْتَرّي بحسن عائشة» وحبٌ رسول الله إِيّاهاء وعند ابن سعد (8/ )١19١‏ في رواية 


ع« 2 
أخرى: «إِنْه ليس لك مثل حظوة عائسشة ولا حسّن زينب» يعنى: بنت جحش. والذي 


2 


وَقَمّ في رواية سليهان بن بلال والطيالميّ يُؤيّد ما حكاه السّهَيلنُ عن بعض المشايخ: أنه 
جعله من باب حذف حرف العطف. واستّحسّته مَن سمعه وكتّبوه حاشية» قال السّهَيلٌ: 
وليس كا قال» بل هو مرفوع على البَّدَل من الفاعل الذي في أوَّل الكلام وهو «هذه» من 
قوله: «لا يَعْرّنَّكَ هذه». ف«هذه» فاعل و«التي» الع و1 دن اشدال» كا رل: 
أعججبني يومٌ الجُمُعة صومٌ فيه» وسَرَّني زيدٌ حُبٌ الناس له. انتهى» وثبوت الواو يرد على 
رده وقد قال عياض: يجوز في «ححبّ» الرّفع على أنّهِ عَطْف بيان أو بَدَل اشتمال» أو على 
حذف حرف العطف. قال: وضَبَطّه بعضهم بالتصب على نَرْع الخافض. 

وقال ابن التين: «خت) فاعل و«احسّتها» بالعس متعز لتقن أجل والتقدير: أعجَبها 
حُبٌ رسولٍ الله إِيّاها من أجل حُسنهاء قال: والصَّمير الذي يَللِ «أعجَبّها؛ منصوبء فلا 
يصمح بَدَل امسن منه. ولا الحبٌ. 

وزاد عبيد (141) في هذه الرٌواية: «نُمّ حَرَجِتُ حنَّى دَحَلتُ على أمَّ سَلَمَةَ لقرابتي 
منها» يعني: لأنّ أمّ عمر كانت عمزوميّة مثلّ أمّ سَلَّمدَه وهي أ سَلَمَةَ بنت أي أميّة بن 
المغيرة» ووالدة عمر: حَنتّمة بنت هاشم بن المغيرة» فهي بنت عَم أمّهء وفي رواية يزيد بن 
رومان: ودَحَلتَ على أمّ سَلَّمَةَه وكانت خالتي, وكأنّه أطلقّ عليها خالة لكونها في درجة 
امه ولهى يتك غتهاء وفعيل انتتكون اركشتك معياء او اعنوا مق انها 

قوله: «دَخَلْتَ فق كل شيع" يعني: من 2 الناس» وأرادت الغالب» بدليلٍ قولما: 


و -. ع ل في . ل ااه . 0 5 ةك الء دو . . 
(حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله يَكيْةِ وأزواجه» فإن ذلك قد دخل في عموم قوها: 


«كل شيء) لكنّها ل َردْه. 


.)5917( كل هذه الأحرف إنما هي من رواية عبيد بن حُنين السالفة برقم‎ )١( 
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قوله: «فأَحَذّئْي والله أخذاً»”" أي: مَتَعَتني من الذي كنت أريده» تقول: أَتَلَّ فلان على 
يد ان غرايريد أن تقكلة: 
قوله: «كَسَرَئْي عن بعض ما كنت أجد0”" أي: أَحَدَّتني بلسانها أخذاً دفعتني عن 
مقصِدي وكلامي»ء وفي رواية لابن سعد (2184/8): فقالت أمّ سَلَمة: إي والله إِنَا 
لتْكَلّمه فإن تحمل ذلك فهو أولى به» وإن تبانا عنه كان أطوّعٌَ عندنا منك» قال عمر: 
نمت على كلامي لن. وني رواية يزيد بن رُومان”": ما يَمبَعٌنا أن نَغارَ على رسول الله كلل 
وأزواجكم يَعَرْنَ عليكم. 

وكان الحامل لعمر على ما و منه ةوطم تصيحته فكان/ يسْط على ال كك 1 
فيقول لهة-أفعل كذانولا تفمل كذ كقوله: حكن نساءك: ؤقوله: لا تْصَلٌ على عبد الله 
ابن أي وغير ذلك» وكان النبيّ يل تحنول ذلك لعليه بصِحّة نُصيحته» وقُوّته في الإسلام. 
وقد أخرج المصئف فْ تفسير. سورة :البقرزة (55417) من حذيث أنس عن عمر. قال: 
واقَقتٌ الله في ثلاث... الحديثء وفيه: وبَلَعَني مُعائَبةَ النبي بلك بعض نسائه؛ فَدَحَلتٌ 


ليهو فقلت: لين انتَهيسن أو يدل الله رسوله خرا مكن».عتى أتيث [حدّئ نسائة 


ع س 


امم رد ا رت 
دحت أخرع المطبب ل اللكيات) ا وخرز بمضتهم نا آَم سَلَمةَ لكلامها 
الكوو ف بروانة ان لات عون غهر يعناة لكر املد اله + فإِنْ في بعض طرق هذا 


الحديث عند أحمد )١١١(‏ وابن مَرُدويه: وبَلَعَني شيء كان مه ا 
فاستقرَيتهنَ أقول: ا الحديث. ويؤيّد التَحَدّد اختلاف الألفاظ في جواب أمَّ سَلَمَة 
وزينب. والله أعلم. - ْ 0 
ش قوله: «وكنًا قد تَحدّثنا أن غَسّان تنكل الخيل» في المظالم 0( )١‏ بلفظ: اتنتل التعال» 
أي : ستول التُعال وهي زعال الخيل» ويجتمل أن يكون بالموشدة ثمّ ا لعجمة» وبؤيده 


.)78715( عند الطبراني في «اللأوسط)‎ )١( 
(؟)صفحة95-لا9.‎ 
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لفظ «الخيل» في هذه الرّواية» و«تَنعَل» في الموضعينٍ بفتح أوّله» وأنكرٌ الججوؤهريّ ذلك في 
الدَابَة فقال: أنعلتٌ الذدَابّة» ولا تقل: تَعَلتء فيكون على هذا بضمٌ أوّلهء وحكى عياض في 
«تنعل الخيل» الوجهين» وغَفْلٌ بعض المتأخرينَ فَرَدٌ عليه وقال: الموجود في البخاري: 
اتنعل التّعال» فاعتَمَدَ على الرّواية التي في المظالم» ول يَستَحضِر ضر التي هناء وهي التي تكلم 
عليها عياض. 

قوله: «لتغزونا» وَقَمّ في رواية عبيد بن حتين: ونحرٌ تَتَخَوّف ملكا من ملوك عَسَان 
ذَكِرَ لنا أنه يريد أن يسير إليناء فقد امئّّات صُدورنا منه. وفي روايته التي في اللّباس 
(285): وكان من حول رسول الله ككل قد استّقاء مَ له» فلم يَبقّ إلا مَلِكُ عَسَانَ بالشَام 
كنا تَخاف أن يأتيّناء وفي رواية الطّيالسيٌ: ولم يكن أحدٌ أخوّفٌ عندنا من أن يَعْرُوَنا مَلِكَ 
من ملوك عَسَان. 

قوله: «فنزل صاحبي الأنصاري يوم تَوْبتهه فرَجَعَ إلينا عشاءً» فضَرَبَ بابي صَرْباً شديداً 
وقال: نَم هو؟», أي: في البيت» وذلك لبْطءٍ إجابتهم لهء فظن أنه خرّجَ من البيت» وف 
رواية عقيل (3574): «أنائم هو؟» وهي أولى. 

قوله: «فمَرِعْتٌ» أي: خفت من شِدَّة ضرب الباب بخِلّاف العادة. 

قوله: «فْحَرَجْتٌ إليه فقال: قد حَدَثْ اليوم أمرٌ عظيمء قلت: ما هو؟ أجاء غَسَان؟) في 
رواية مَعمّر: أجاءت؟”"» وفي رواية عبيد بن حُنّين: أجاء العَّسَانَ؟ وقد تقدّمَت تسميئه 
في كتاب العلم (89). 

قوله: «لاء بل أعظَمٌ من ذلك وأهوَّلٌ» هو بالنّسبة إلى عمر, لكُونِ حفصة بنتّه منهن. 

قوله: «طَلّقَ رسول الله كل نساءه» كذا وَكَمّ في جميع الطّرق (1538و0141) عن 
عبيد الله بن عبد الله بن أبي كّور: «طَلّقَ”" بالجزم, ووَقمَ في رواية عَمْرة عن عائشة عند 
)١(‏ عند مسلم )١51/8(‏ (75). 


00 وهو عند مسلم أيضاً (5179 ©,6١‏ والترمذي (7758). والنسائى في «الكبرى» .)4١١7(‏ وانظره 
في «المسند» (؟571). 


سرادت 00 باب 49م / ح ١19١ه‏ /ا65 
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ا -14): : فقال الأنصاريّ: أمرٌ عظيجٌ ؛ فقال عمر: لعلّ الخار كين أن 
شمر سارٌ إليناء فقال الأنصاري: أعظَمٌ من ذلك قال: ماهو؟ قال: ما أَرّى رسولٌ الله كل إل 
قد طَلَقٌ نساةه» وأخرج نحوه (8/ من رواية الزْهْرِيٌ عن عَرْوة عن عائشة» وسَئَّى 
الأنصاريّ: أوسّ بن حَوْيّ ا تقد ووَقَعَ قوله: «طَلّقَ) مقروناً بالظَن. 

قوله: "وقال عُبيد بن حُّين سمعٌ ابن عبّاس» عن عمر» يعني بهذا الحديث «فقال» يعني 
الأنصاريّ: «اعتَرّلَ النبئٌ بك أزواجه» لم يَذْكّر البخاريّ هنا من رواية عبيد بن حُبَين إلا 
هذا القدْرء وأمّا ما بعده وهو قوله: «فقلت: خايّت حفصة وخَسِرَّت»» فهو بَقيِّة رواية ابن 
أن كوو 2533 ؟)* لأن هنذا التعليق قد وَصْلْه المولتك ف تفسير سورة التحَرِيي (45116) 
بلفظ: فقلت: جاء العْسّاز نّ؟ فقال: بل أشدّ من ذلك اعمَرّل النبيّ يكل أزواجه فقلت: 
رَغْمَ أنفٌ حفصة وعائشة. وظنّ بعض الناس أن من قوله: «اعمَّرَّلَ» إلى آخر الحديث من 
سياق الطَّريق المعلّقَء وليس كذلكٌ لما ينه والموقع في ذلك إيراد/ البخاريّ بهذه اللّفظة 
امعلقة عن عبد بن سنن في أثنا اَن المُسَاق من رواية ابن أب ته فصا الاهر أن 
حوَلَ إلى سياق عُبيد بن حَُينَء وقد سَلِمَ من هذا الإشكال النسََي» فلم ي” شق المتن ولا 
القدر المعلّق» بل قال: «فذكر الحديث» واجترّأ بب) وَقَعَ من طريق ابن أبي ي ثُور في المظالم ومن 
طريق عُبيد بن حُنين في تفسير التّحريم. 

ووقع في المنتخرج أبي نُعَيم) 8 قر يدان من قيدين تن قير فيك 
ولا إشكال فيه وكأنَ البخاريّ أراد أن يُيّن أنَ هذا اللّفظ - وهو اطَلَقّ نساءه؟ . 1 تق 


16/4 


ا ا ل را 0 


101010100111111 
حموقال: أن عبد لون عمو ييعقن ارق لديف قال ]إن الو علق طاى اكه نهدا 
إن كان محفوظاً حل على أن ابن عمر لاقَى أباه وهو جاءٍ من منزله» فأخبّرّه بِوثلٍ ما أخبرّه 


)١(‏ ني الأصلين و(س): «بن» بدل «أبي»» وهو خطأ. 


به باب 8م /رح ١و١اه‏ فتح الباري بشرح البخاري 


به الأنصاريّ, ولعلّ الجزم وَكَمَ من إشاعة بعضي أهل التاق فتَناقَلَه الناس؛ وأصله ما وَقَمَ 
من اعتزال النبيّ بل نساءه» وم تَجِرِ عادته بذلكٌ» فظنُوا أنه طَلَمَهُّنَّ ولذلكٌ لم يعاتب عمرٌ 
الأنصاريّ على ما جَرّمَ له به من وقوع ذلك. 

الب وه بن الوليد”' عند مسلم في آخره: ونزْلَتٌ هذه الآية: # وَإذا 

هم أَمرمَنَ لمن أو أَلْكَوٍ أَذَاعْوأ به 4- إلى قوله:- لا يِسْتَنْيِظُوتَُه ِنَم © [النساء: 48] 

قال: فكنت أنا استنبطتٌ ذلك الأمر. والمعنى: لو رَدَوٌه إلى النبيّ كل حتّى يكون هو 
المُخبر به أو إلى أولي الأمر كأكابر الصّحابة لَعَلِموه لمهم المراد منه باستخراجهم بالمّهم 
اا سياه قوهم وإشاعَتُهم أنه َل نساءًه 
بغير تَحقق ولا للق تحن منغ ' عمر في الاطّلاع على حقيقة ذلك. وفي المراد بالمذاع 
في" الآية أقوال أخرى ليس هذا موضم بَسعِها. ْ 

قوله: "خابّت حفصة وكرت" إِنَّا حَصَّها بالذّكر لمكانتها منه لكونها به ولِكونِه كان 
قريب العهد بتَحَذيرها من وقوع ذلك. ووَقَمَ في رواية عبيد بن حُنين: فقلت: رَغْمّ أنفَ حفصة 
وعائشة, وكأنّه حَضَّهما بالذّكر لكّويم| كانتا السّبّب في ذلك كما سيأتي بيانه. 

قوله: «قد كنت أَظرٌّ هذا يُوشِكُ أن يكون» بكسر الشَّين من ١يُوشِك»‏ أء : يقرنت» 
وذلكٌ لما كان تقدّم له من أنَمُاجعتهن قد ُفضى إلى الغضب المفضى إل الّقة. 

قوله: «فصَلَيتُ صلاةً المَجْر ممَ النبىّ يل في رواية سماك: دَخَلتٌ المسجدً» فإذا الناس 
يَكُتون التصى ويقولون: طَلَّقّ رسولٌ الله يك نساءه. وذلكَ قبل أن يُوْمَرْنَ بالحجاب. كذا 
في هذه الرّواية» وهو غَلّط بين فإنَ نزول الحجاب كان في أوَّل رواج النبيّ كَلِلَةِ زينب بنتَ 
جَحْشٍ» كا تقدّم بيانه واضحاً في تفسير سورة الأحزاب (5741)» وهذه القصّة كانت 
سبب نزول آية التَخِيه وكانت زينب بنت جَحْش فيمّن حير وقد تقدّم ذكرٌ عمرلها في 
)١(‏ هو ساك أبو زميل المتقدم ذكرّه قبل قليل. 


)١(‏ تحرّفت في () و(س) إلى: شفى. 
(") في (س): «وفي»., وهو خطأ. 


كتاب النكاح باب 4م / ح 51١41١‏ ظ 053 





قوله: «ولا حسن زينبّ بنت جَخش)""» وسيأتي بعد ثانية أبواب (0707) من طريق أبي 
الضُحَى عن ابن عبّاس (2707) قال: أصبَّحْنا يوماً ونساءٌ النبيّ يكل يبكينَ» فخَرَجتٌ إلى 
المبجد فجاء عمر فصّعِدَ إلى النبيّ 8 وهو في غرفةٍ له» فذكر هذه القضّة غتصراء 
حضوو ابن اسن مكنا هده لذلك يقتضي تأخر هذه القصّة عن الحجاب» إن بين 





اليجاب وانتقال ابن عبّاس إلى المدينة مم أبوّيه نحو أربع سنين, نّم قدِموا بعد فتح 
مكاناية التحون عل هذا فر سرمي و لآن القن كان سةة اقم وا ليهات كان سنة 
أربع أو خخسء وهذا من رواية عِكُرمة بن عرّار بالإسناد الذي أخرج به مسلم أيضاً 
2 قول أبي سفيان: عندي أجل العرب أ خبيبة) َروجُكها؟ قال: «نعم) وأنكره 
الأثمة» دباع بن حَْم في إنكاره؛ وأجابر تأويلات بعيدة» وم يتعرّض هذا اموضع» وهو 

نُظير ذلك الموضعء والله الموفق. 

وأحسن مححامله عندي: أفاركوة الراوي لباق اقول ضمر: إن تل على عائشة, 
ظنّ أنَّ ذلك كان قبل الحجاب؛ فجَرّمَ به» لكنّ جوابه: أنه لا يلرّم من الدّخول رفع 
اليجاب» فقد يدخحل من الباب وتخاطبه”" من وراء حِججَاب» كما لا يرم من وهْمٍ الراوي 
في لفظة من الحديث أن يُطرّح حديثه كله. 

وفل وَقَمَ في هذه الثولية" موفيع آخر ُشكل, وهو قوله في آخر الحديث بعد قوله: 
فضَحِكَ النبي عَلِله: فنزلٌ رسولٌ الله ونزلث أتشَبّتُْ بت بالجذّع» ونزل رسولٌ الله يك كن 


تقر سل الأر ف ا عه يَمَسّه بيده فقلت: بابسا نول تسارسية | 


إن ظاهره أنَ النبِيّ يك نزلٌ عَقِبَ ما خاطبه عمرء فيلرَم منه أن يكون عمر تأخرَ كلاه 
معه يسع وعشرينٌ يوم وسياق خيره ظاهرٌ في هتكلم معه في ذلك اليوم؛ وكيف يُمول 
)١(‏ عند ابن سعد في «الطبقات» ى] تقدم قبل صفحات في شرح هذا الحديث نفسه. 


(0) في (ع) ويخاطبها. 
() يعني رواية مسلم )١51/4(‏ 209 المشار إليها. 
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حتّى يقوم ويّرجع إلى الغرفة ويّستأؤن؟ ولكنّ تأويل هذا سَهِلٌّ» وهو أن يحول قوله: «فنزلٌ» 
أي: بعد أن مَضَت المذة. 

وستفاة فننة: أنه كان > تَرَدّد إلى النبىّ بك في تلك المدّة التي حَلّفَ عليهاء فاتَمَقَ أنه 
الو يي 
كما سيأتي. 

وكا يويد تأخر نققه التخير» ما نفام .من اقول شمر و رزوالة غبيذ .يق شن التي 
قَدَمتٌ الإشارة إليها من المظالم: «وكان مَن حَولٌ رسول الله يك قد استقامَ له إِلّا مَلِكْ 
عَسَانَ بالشّام»» فإنَّ الاستقامة التي أشارٌ إليها إنَّا وَفَحَت بعد قَنْح مكّة» وقد مَكََى في غزوة 
الفتح (4707) من حديث عَمْرو بن سَلَّمَةَ الجَرميّ: وكانت العرب تَلوَّمُ بإسلامهم 
الفتح» فيقولون: اتركوه وقومه. فإن ظَهَرَ عليهم فهو نبيّ» فلمًا كانت وقعَة الفتح بادَرَ كل 
قوم بإسلامهم. انتهى» والفتح كان في رمضان سنة ثان» ورّجوع النبيّ كل إلى المدينة في 
أواخر ذي المَعْدة منهاء فلهذا كانت سنة تِسع تُسمّى سنة الوفود» لكثرة مَن وَقَدَ عليه من 
العربء فظَهرٌ أن استقامة مَن حوله يل إنَّا كانت بعد الفتحء فاقتَصّى ذلك أنَّ التَخير كان 
في أوّل سنة تِسع. ىا قَدَّمته. ومن جَرّمَ أن آية التّخيير كانت سنة يَسْع: الدمياطيّ 
وأتباعه. وهو المعتمّدء والله أعلم. 


ا وه 


قوله: «ودَخَلْت على حَفْصة فإذا هي تبكي» في رواية سماك”": أنه دَحَلَ أوّلا على عائشة 
فقال: يا بنتَ أبي بكرء أقد بَلَعْ من شأنك أن تَوْذِي رسول الله كَكلِ؟ فقالت: مالي ولك يا 
ابن الخطّاب؟ عليك بِعَيْبتِكَ وهي بعين مُهِمَلة مفتوحة وتحتانيّة ساكنة بعدها موحّدة ثم 
مُثتاق أي : عليك بخاصّتِك وموضع له وأصل العسة: الوعاء الذي تبعل فيه الثياب 
وتّفيس المّتاع. أطلقّتْ عائشة على حفصة أنََّا عَيْبة عمر بطريق التشبيه. ومُرادُها: عليك 
بوعظ ابنتك. 


.)70()١51/4( عند مسلم‎ )١( 


كتاب النكاح باب ”م /رح ١ؤ١اه‏ أ /أاهة 





قوله: «ألم أكُن حَذَّرْتُك؟» زاد في رواية سماك: «لقد علمثٌ أن رسول الله كل لا 
سّكء ولولا أنا لَطَلَفَكِء فبَكّت أشدّ البكاء؛ لما اجتّمَعَ عندها من الحزن على فراقِ 
رسول الله كل ونا تَوَقَعُه من شِدّة غَصَبِ أبيها عليهاء وقد قال لها فيهم| أخرجه ابن 
مَرْدويهِ: والله إن كان طَلَّفَكَ لا أكلّمك أبدً”". وأخرج ابن سعد (8/ 85)» والدَّارِميٌ 
(777)» والحاكم (141//7): أن النبيّ يل طَلّنَ حفصة: ثم راجَعها"» ولابن سعد 
(4/ 85) مثلّه من حديث ابن عبّاس عن عمر» وإسناده حسن» ومن طريق قيس بن زيد 
مثله وزاد: فقال النبي د «إن جبريل أتاني فقال لي: راجع حفصة. فإنََّا صَوَامة قَوّامة» 
وهي زوجتك في الجنّة» وقيس مُتَلّف في صُحبّته» ونحوه عنده (8/ 86) من مُرسَّل محمّد 
ابن سيرين. 

قوله: اها هو ذا مُعَزل في المَطرية؛ في رواية يرالك: فقلت الا: أين رسولٌ الله ككللله؟ 
قالت: هو في خزانّته في المَشرّبة» وقد تقدّم ضبط «المَشرّبة» وتفسيرها في كتاب المظالم» 
وأنَّها بضمٌ الرّاء وبفتحهاء وجمعها: مَسارِب ومَشْرٌبات. 

قوله: «فَرّجْتُ فجِنُت إلى ادر فإذا حَوْله رَمْط بكي بعطُ بعضهم» لم أقِف على تسميّتهم 
وفي رواية ساك , بن الوليد: دلت المسجد» فإذا الناس يََكْتون بالحصى؛ أ: يضر بون به 
الأرض كفعل المهموم المفكر. 

قوله: نّم لبي ما/ أجدً؛ أي: من شُغْلٍ قلبه با بَلَقَه من اعتزال الي ل نساءهه وأن 
ذلك لا يكون لاعن عَضَب منهء ولاحتمال صِحّة ما أشيمَ مع من تُطليق نسائه ومن حملتهن 
حفصة بنت عمرء فَقطِع الوَضْلة بينهما» وفي ذلك من الم عليه ما لا يخفّى. . 

قوله: افقلت لفلا ل سوا و رواية ليع بان فإذا رسولٌ الله بك في مَشرٌ 


)١(‏ وأخرجه أيضاً أنن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١ه‏ وأبو يعلى (؟1/5١))‏ والطبراني في «الكبير) 
٠0( /5+‏ 30 والضياء المقدسي ني «الأحاديث المختارة») (١؟١5؟)‏ من حديث ابن عمر قال: دخل عمر 


على حفصة وهي تبكي. .. فذكره. 
(؟) وأخرجه أبوداود ,)١747(‏ وابن ماجه ٠ ١5(‏ تم والنسائي ( وهو عند أبن حبان (411/0). 


١ 


“و0 باب 78م / ح ١ؤاه‏ فتح الباري بشرح البخاري 





يَرقَى عليها بِعَجَلةَ وغلامٌ لرسولٍ الله يكِةِ أسوّدُ على رأس العَجّلة. واسم هذا الغلام: 
رَباح, بة بفتح الرّاء وتخفيف الموحّدة, سَنَاه ساك في روايته» ولفظه: فدّخلت» فإذا أنا برَباح 
غلام رسول الله يك قاعِدٌ على أُسكُمّة المشرٌبة مُدَلَّ رِجِلّيه على تير من حَشَبِء وهو جِذّع 
ترقى كلية:وسيول انلها لبو شن ومحبواب اا بان رواية غيره. 
وسيأتي في حديث أب الضُحَى الذي أشرت إليه بحت في ذلك. والْأُسكُمّة في روايته» بضهٌ 
الهمزة والكاف بينهما مُهِمَلة ثمَّ فاء مُشَدَدة: هي عَتّبِة الباب السّفْل. وقوله: «على تقير) 
بنون» ثم قاف بِوَرْنْ عَظِيمء أي: منقوره ووَقَمَ في بعض روايات مسلم بفاءٍ بَدَلَ النون. 
وهو الذي جَعِلَ فيه فِقرٌ كالدرّج. 
قوله: «استّأذن لعمر» في رواية عُبيد بن حُنَينِ: فقلت له: قَلّ: هذا عمر بن الخطّاب. 
قوله: «فِصَمَتَ» بفتح الميم» أي: سَكَتَ» وفي رواية سماك: فَتَظَرٌ رَباح إلى الغرفة ثم نظر 
إِيّ» فلم يقل شيئاً. واتّمَّت الرٌوايتان على أنَِّ أعادَ الدّهاب والمجيء ثلاث مرّات. لكن 
ليس ذلك صريحاً في رواية سماك» بل ظاهر روايته أنَّهِ أعادَ الاستئذان فقط. ولم يقع شيء 
من ذلك في رواية عبيد بن حُنَينِ ومّن حَفْظً حُجّة على مَّن لم تحفظ. ويحتمل أن يكون 
النبيّ يكلِ في المرّتينِ لأُولَيينِ كان نائيء أو ظنّ أن عمر جاء يَسِتَعطِفُه على أزواجه؛ لكونٍ 
قوله: «فنكَسَت م مُنْصَرفاً)!" أي: رَجَعتَ إلى ورائي «فإذا الغلام يعوني» وفي رواية 
مَعْمَر: فوَلَيتٌ مُدْبرأ» وفي رواية ساك: ثم رَفَعتٌ صوتي فقلت: يا رَباح» استأذن لي» فإني 
أظنّ أن رسول الله َكْ ظنَ أني جئتُ من أجل حفصة. والله لَئْن أمَرَنيِ بضرب عُتُقَها 
لْأَضرِبَنَ عنقها؛ وهذا يُقرّي الاحتمال الثاني» لأنّه لما صَرَّحَ في حَقٌ ابتّته بها قال» كان أبعد 
يُستعطفه لصَرائرها. 
)١(‏ كذا وقع للحافظ ابن حجر رحمه الله» ولفظه في اليونينية بلا خلاف: «فلم) ولَّيتٌ منصرفاً»» وهذا اللفظ 
الذي وقع للحافظ لم نقع عليه في أيّ من مصادر التخريج. 


كتاب النكام ١‏ 002 2 باب 8م / ح ١19١ه‏ ان 


قوله: «فإذا هو مُضْطَجِعٌ على رمال» بكسر الرّاء وقد تَضَمٌء وفي رواية مَعمّر: «على 
رَمْل) بسكون الميم» والمراد به المج تقول: رَمَلتٌ التصير وأرملته: إذا نَسَجْنَه وحصير 
مَرمُول» أي: منسوج. والمراد هنا أن سريره كان مَرمُولاً بها يُرمَّل به الحصير» ووَقَمَ ف 
رواية أخرى: «على رمال سَرير)"" ووَّقمَ في رواية سماك: على حَصِيرء وقد أَثّرَ الحصرُ في 
جنبه؛ وكأنّه أطلقّ عليه حصيراً تغليباً» وقال الخطَّايُ: رمال الحصير: صلوعَه المتداخلة 
بمنزلة المُيوط في التُوبِ» فكأنَّه عنده اسم جمع. ظ 


8 
أ 6 


ى على نسجح 


300 
مته انه 


ع 


وقوله: «ليس بيته وبيته فراشء قد أَثَرَ الرّمال بجنبه) يُؤيّد ما قد 
السّرير حَصِيراً. 

قوله: «فقلت وأنا قائم: أطَلَّفْتَ نساءك؟ فَرَفَعَ إيَّ بَصَرّه فقال: لا فقلت: الله أكبر» قال 
الكِزْماننٌ: لما ظنَ الأنصاريٌ أنّ الاعتزال طلاقء أو ناشيٌ عن طلاق» أخبر عمرٌ بوقوع 
الطّلاق جازماً به» فلمًا استَفْسَرَ عمرٌ عن ذلك فلم يجد له حقيقة كَبَرَ تَعَجُباً من ذلك. 
انتهى, وحتمل أن يكون كبر لله حامداً له على ما أنعَمَ به عليه من عَدَم وقوع الطلاق. 
وق حليك آم فلن غده ازن سعد 54 عمد نكر سواه ردق فونه فكلتنا أن 
عمر سأله: أَطَلَّقَتَ نساءك؟ فقال: : لاء فكب حتّى جاتنا الخبر بعد ووَقَم في رواية سماك: 
فقلت: يا رسول الله أطَلْقتَه؟ قال: «لا) قلت: إني مَخَلَك البيعة والمنامون كرون 
خضو نولوك ان سول الله لله يكِِ نساءه. أَفأَنزِلُ فأخبدهم أنَّك ل تُطلَقَهُنَ؟ قال: انعم إن 
شكّت) وفيه: القمشاغل باب امسج قناقيث باعل صوق: ل يُطلّق نساءه. 
قوله: نّم قلت وأنا قائم أستأنس: يا رسول الله لو رأيتتي» يحتمل أن يكون قولّه استفهاماً 
بطريق الاستعذان» ويحتمل/ أن يكون حالاً من القول المذكور بعده. وهو ظاهر سياق هذه 
الرواية» وجَرَمَ قرطي أنه للاستفهام» فيكون أصله ممَرّتَينِ تُسَكّل إحداهما وقد تُحذّف 
(1) أخرجها البخاري (44 )انع نرق مالل ين أوس بن الحدثان» وفيه قال مالك بن أوس: فانطلقت 
0 حتى أدخل على عمر فإذا هو جالس على رمال سريرء ليس بينه وبينه فراش. 


11/ 


/اه باب 8 / ح ١11ه‏ فتح الباري بشرح البخاري 





نا ومعناه: انبَسَط في الحديثء واستأدّنَ في ذلك لقرينة الحال التي كان فيهاء لعلمه 
أن بنتّه كانت السّبّب في ذلكء فحَّتِيَ أن يَلحَقَه هو شيءٌ من المعيّبة» فبقيّ كالمُنقِضٍ عن 
الابتداء بالحديث حتى استأدّنَ فيه. 

قوله: ايا رسول الله لو رأيتّني وكنًا مَعْشّر قري نَغْلِبُ النُساء» فساقٌّ ما تقدَّمَ وكذا في 
رواية عُقَيلء ووَقَمَ في رواية مَعمَر أن قوله: ااأستأنس» بعد سياق القصّة. ولفظه: فقلت: 
الله أكينة لو رآيتنا نيا 'رسول اله وكا معكر قزيفنء فساق القصّةبفقلت: استائ :نا 
رسول الله؟ قال: «نعم» وهذا يُعيّن الاحتمال الأوّل» وهو أنّه استأدّنَ في الاستئناس» فلم 
أَذِنَ له فيه جَلْسَ. 

قوله: نّم قلت: يا رسولٌ الله لو رأيتّتي ودَخَلْثُ على حفصة - إلى قوله -: فتَبِسّمَ تَِسَّمة 
ري انتيل هانق الي سان دون طلنياة وف روا يندري لكقان تكرت له الاك 
قلت لخفصة وأُمٌّ سَلَمده والذي ردَّثْ عل أمُّسَلَمة"© فضَحِكٌَ» وفي رواية يماك: فلم أزَّلْ 
أحدّئه حبّى تحسّرَ الغضبٌ عن وجهه. وحتَّى كَكَرَ فضَحِكَ» وكان من أحسن الناس كَغْرا 
يله وقوله: ١ححسَّرَ)‏ بِمُهمَلئينِ أي: تَكَشّفَ وزناً ومعئى» وقوله: ب 
والمعجمة. أ : أبَى أمعانة سا كا قال ابن الشكيت: كَكَّرَ ور َبِسّمَ وَابتَسَمَ وافتر 
بمعنى» فإذا زاد: قبل قوق ورك وقد جاء فى وله :كان يك قثا 

قوله: «فَبِسّمَ النبي يكل تَبسمة» بتشديد السّين» ولِلِكُشْمِيهنيّ: السيمة): 

قوله: «فرَفَعتٌ بَصَري في بيته» أي: نظرتٌ فيه. 

قوله: «غير أَعَبَةِ ثلاثة» في رواية الكشويهن: «ثلاث»2. الأأهبة بفتح الحمزة والهاء 
وبضمّها أيضاً: بمعنى الأَهّب» والهاء فيه للمُبالَغة» وهو جمع إهاب على غير قياس» وهو 
الجلد قبل الدّباغ» وقيل: هو الجلد مُطَلَقاء دُبمَ أو لم يُدبَْ» والذي يظهر أنَّ المراد به هنا: 
دراي ولم يكمّلء ٠»‏ لقوله في رواية سماك بن الوليد: «فإذا أَفِيقٌ مُعلّقَ) والأفيق 


)١(‏ عبارة «والذي ردت عل أم سلمة» سقطت من (س). 


كتاب النكاح باب 87 / ح 5١91١‏ هزه 





٠‏ بوَرن عظيم: الجلد الذي م يتم قناغة: يقال: أَدَمٌ وأديم» وَأفْقَ وأفيق» وإهابٌ وأهَّبء» 
وعِادٌ وعَمُود وعَمّد وم يج فَعِيل وفَعُول على فَعَلٍ - بفتحَتّينِ ‏ في الجمع إلا هذه 
الأحرّفء والأكثر أن يجيء فُخْلِ بِضْمَتَينِه وزاد في رواية عُبيد بن حُنَينِ: (وإِنْ عند رجلّيه 
فرظأ - بقافٍ وظاء معجمة - مَصبُوباً) بموحٌّدتَينِء وفي رواية أبي ذرٌّ: مصبّوراً» براءء قال 
التوويّ: ووَقَعَ في بعض الأصول: «مضبوراً» بضادٍ مُعجّمة وهي لَعْةَ فيهاء والمراد 
بالمصبور ‏ بالمهمّلة والمعجّمة -: المجموعء ولا يُنافي كُونّه مصبوبأء بل المراد أنّهِ غير مُنتَئْر 
وإن كان في غير وعاء بل هو مَصبُوب مُجتمِع» وفي رواية يماك: فتظآرت في خزانة 
رسول الله يكل فإذا أنا بقَبْضْةٍ من شّعير نحو الضّاعء ومثلها قَرَظاً في ناحية الغرّفة. 

قوله: ادع اللّه فلْيوسّع على أمَّتِك» في رواية عبيد بن حَدينٍ: فبَكَيتَ» فقال: «وما 
يُبكيك؟» فقلت: يا رسول الله إن كِسرّى وقِيصَرَ في| هما فيه» وأنتَ رسول الله وفي رواية 
سماك: فابتدَرت عيناي» فقال: «ما يُبِكِيكٌ يا ابن الخطّاب؟» فقلتٌ: ومالي لا أبكي وهذا 
المي قداائر في بذبك» وهذه يزنك لا أرَى فيها إلا ما أرَىء ذاه قصَرْ وكسرَى في 
الأحمار والثهارء وأنتَ 000 الله وصَفوته. 

قوله: افكليل النبي 2 وكان مُتَكِئاً فقال: أَوَفي هذا أنتَ يا ابن الخطّاب؟) في رواية 
مَعمّر عند مسلم: «أوَف شَكُ أنتَ يا ابن الخطّاب؟» وكذا في رواية عَمَّيل الماضية في كتاب 
المظالمء والكن : انك فى لكان أن التوسّع في الآخرة خيرٌ من التوسّع في الدّنا؟ وهذا 
شور بأنّه قي طن ألّبكَى من جهة الأمر الذي كان فيه. وهو عَضَبُ النبي يل على نسائه 

حتى اعمَرَلهَنَ فلم ذكَر 0 أمر الدنيا أجابه ب أجابّه . 

قوله: دإ أولئكَ فوم مه عحلوا طيباتهم في الحياة الدَّنْيا» وف رواية عُبيد بن حُتينٍ: رألا 
تَرضَى أن 9 الذنيا ولنا الآخرة؟» وفي رواية له: «لم)» بالتّئنية على إرادة كِسرّى 1/5 
فيصر لتَخْصيصه بالذّكرء والأخرى بإرادتهما ومن بهم أو كان على يمثلٍ حالهماء زاد في 
رواية سماك: «فقلت: يَل). 0 


اه باب 8م / ح ١1و١ه‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «فقلت: يا رسول الله استغفر لي) أي: عن جّراءتي بهذا القول بحَضرَّتِك. أو عن 
اعتقادي أن التَجَمّلات الدُنِيّويّة مرغوب فيهاء أو عن إرادق ما فيه مُشابة الكفار في 
ملابسهم ومعايشهم. 

قوله: «فاغْتَرَلَ النبئٌ يكِِ نساءه من أجل ذلك الحديث الذي”" أفْشَيْه حفصة إلى عائشة» 
كذا في هذه الطّريق ل يَُسّر الحديث المذكور الذي أَفْشَيْه حفصة. وفيه أيضاً: وكان قال: 
اما أنا بداخلٍ عليهنَ شهراً» من شِدَّة مَوجِدّته عليهنَ حين عاتبّه الله» وهذا أيضاً مُبِهَم؛ وم 
أرَهِ مُمَسَّرأَء وكان اعتزاله في المشُّرُبة كما في حديث ابن عبّاس عن عمرء فأفادَ محمّد بن 
الحسن المخزوميّ في كتابه «أخبار المدينة» بسندٍ له مُرسَّل: أنه يكلِ كان يبيتٌ في المَشْربة 
ويقيل عند أراكةٍ على حَلُوة بئر كانت هناك وليس في شيء من الطرق عن الزُّهْريٌ بإسناد 
حديث الباب إلا ما رواه ابن إسحاق كا أشرت إليه في تفسير سورة التّحريمء والمراد 
بالمعاتبة قوله تعالمى: ا يكأيها آلنَىلِمَ حرم م1 َل أنه لَك > الآآيات [التحريم:١-5].‏ 

وقد اختَلِفَ في الذي حَرّم على نفسه. وعُوتِب على تحريمه. كا اخدّلِفَ في سبب حَلِفه 
على أن لا يدل على نسائه على أقوال؛ فالذي في «الصحيحين»: أنَّه الَعَسَلء كا مَعَى في 
ا 011111ظص 
في كتاب الطّلاق (0114). 

وذكرث في التّفسير”" قولاً آخر أنه في تحريم جاريّتِه مارية» وذكرثٌ هناك كثيراً من 
طرقه. ووَقَمّ في رواية يزيد بن رُومان عن عائشة عند ابن مَرْدويه”" ما يجمع القولَينِء 
وقنه: د حفمة أمديت شك فبوا فصل وكات وسو الله كله 216 لهاك عن 
حتى تُلعِقَه أو تَسِقِيّه منهاء فقالت عائشة لجارية عندها حَبَّشِيَّة يقال لها حَضْراء: إذا دَحَلَّ 
على حفصة فانظري ما يصنع, فأخبّرتها الجارية بشأنِ العَسَلء فأَرسَلَتُ إلى صَوَاحِبها فقالت: 


)١(‏ كذا وقعت هذه اللفظة هنا «الذي» وفي اليونينية بلا خلاف: «حين» بدل «الذي». 
وراءة 


إفه باب 8 لِم حرم م1 أَحلَ أمّهُ لك 4 بين يدي المحديث (60755). 
(0) وعند الطبراني في «الأوسط) أيضاً برقم (61)). 





كتاب النكاح باب 0م / ح 51١941‏ ' /الاة 


إذا مَحَلَ علِيكُنّ فقَلنَ: إِنَا جد منكَ ريح مَعْافِي فقال: «هو عَسَلء والله لا أطْعَمّه أبدأً» 
. فلمًا كان يومٌ حفصة استأدّنته أن تأي أباهاء فأذِنَ لها فذهبّتء فأرسَلٌ إلى جاريته مارية 
أَدحَلَّها بيتَ حفصة» قالت حفصة: فرجعتٌ, فوّجَدت الباب مُعْلَقا فخَرَجَ ووجهه - 
ا 0 م سرد 00 عه _- ش 1 4 1 ََ# 
5 وحفضه تبكىة فعاتنته. فقال: (أشهدك أنها عل حرام انظري لا حبري مبذا امراة. 
وهي عندّك أمانة» فلم عَوَجَ قرحت حفصةٌ الجدار الذي بينها وبين عائشة» فقالت: ألا 
اد 95 ١‏ رسول اله ل قد حر ا رن ارو سمه 114/10 الود 
بجارييه اطي بيت حفصة» فجاءت فيه حنّى حرجت الجارية؛ فقالت له مذ إني قد 
رأيت ما صَبَعتَ» قال: «فاكتمي عل وهي حرام) قالط اة ساشئصة إن عائشة فاكترعياء 
نقالك لدعاقدة قا بوم قلرز رض :نه بالقطكة» ومسل نانك سانا ألانهرة) ترات 
0 يد 

وجاء ف ذلك ذِكْر قول الك اريم ان دو اهن طريق الضحَاك عن ابن 
عاض قال: حت حفصة على النبي يك بها ات اده فقال: «لا تخجبري 
عائشة حتى أبشَّمَك ببشارة» إِنَّ أباكِ يل هذا الأمرّ بعد أبي بكر إذا أنا مِتَ) تمتك إل 
عائشة ة فأَخبَرَئْهاء فقالت له عائشة ذلكء والتَمَسّت منه أن محرّم ا 1 جا 
مة ل «أمَرتّك ألا تحبري عائشة فأخبّرتها» فعاتبّها على ذلك ولم يعاتبُها على 
أمر الخلافة» فلهذا قال الله تعالى: يعرف بَعصَه وض عَنْ بعضِ # [التحريم: *]» وأخرج 
< الطبران في (الأوسط) (75717), وفي (عشرة السساء) عن أبي هريرة نحوه بتهامه. وفي كل 
)١( .‏ وأخرجه كذلك الطبراني في «الكبير» .)١5510(‏ وفي إسناده. إساعيل بن عمرو البَجَلِ» ضعفه 
أبو حاتم والدارقطني كما في «ميزان الاعتدال» للذهبي ,774/١‏ وقال ابن عدي: حدّث بأحاديث لا 


يُتابع عليها. قلنا: ثم إن فيه انقطاعً» فالضحاك بن مزاحم لم يسمع من ابن عباس» كما قال الميثمي في [ 


ظ او 


5 


ماه باب 8م /رح ١ؤواه‏ فتح الباري بشرح البخاري 








وجاء في سبب غَضَّبه منهن وحَلفه أن لا يَدحُل عليهنَ شهراً قصّة/ أُخرّى, فأخرج - 
ابن سعد (8/ 1844-188) من طريق عَمْرة عن عائشة قالت: أَُهِديّت لرسول الله لِةِ هَديّ: 
أرسَل إلى كل امرأة من نسائه نُصيبّهاء فلم تَرضَ زينبُ بنت خش بتصببهاء فزاةها مرّة 
جه فلم تَرضء فقالت عائشة: لقد أقمَأَثْ”' وجهّك. تَرُدَ عليك المديّة. فقال: «لَأنئرة 
أهوّن على الله من أن تُقِوِيْتنيء لا أدخل عليكُن شهراً» الحديث. 

ومن طريق الزهْرِيٌ عن عُرُوة عن عائشة نحوه (8/ 140) وفيه: دَبَحَ ؤبحاً فقَسَمَه بين 
أزواجه» فأرسَلٌ إلى زينب بتصيبها فر رَدّتهه فقال: «زيدوها ثلاثأ» كل ذلك تَدُدّه.. فذكر 
نحوه. 

وفيه قول آخر أخرجه مسلم (14174) من حديث جابر قال: جاء أبو بكر والناسٌ 
جلوس بباب النبيّ يل لم يُؤدَنَ لأحدٍ منهم. فَأَؤِنَ لأبي بكر فدَخَلء ثم جاء عمر فاستأدَنَ: 
َِنَ له» فوَجَدَ النبيّ يك جالساً وحوله نساوٌه.. فذكر الحديث؛ وفيه: «مُنّ حوْلي كما تَرَى 
يسألتي التّمّقة» فقامَ أبو بكر إلى عائشة» وقامٌَ عمر إلى حفصة؛ ثم اعتَرّكٌنَّ شهراً» فذكر 
نزول أية التّخيير. 

ويحتمل أن يكون مجموع هذه الأشياء كان سبباً لاعتزالهنً. وهذا هو اللائق بمكارم 
أخلاقه كل وسَعَة صَدْره وكثرة صَفْحهء وأنَّ ذلك لم يقع منه حبَّى تَكوَّرَ مُوجِيُه منهنً يكل 
ورَضْيَ عنهن. 

ور ابن لوزي فتَمبَ قصّة البح لابن حبيب بغير إسنادء وهي مُسئّدة عند ابن 
سعد» وأمِيَمَ قصّة قَمَنة التفقة وهي في ااصحيح مسلم). والرّاجح من الأقوال كلها قصّةٌ 
مارية. العابى اج را يا ود ارال او ورجابة ار 7 
سأق».وكشضل أن حكون: الآسات حيعها احتمقف :نان إن اهذهاء وت ده مول 
الف للجميع؛ ولو كان مثلاً في قصّة مارية فقطء لاختصٌ بحفصة وعائشة. 





)١(‏ في الأصلين: «أقَمَتُ»». والمثبت من (س) و«طبقات ابن سعد)» يقال: أقمأتّه» بمعنى: صغَّربّه وذلّلته. 


كتاب النكاح ‏ باب 8 / ح 151ه 0/4 





كس سه 


ومن اللطائف: أنَّ الحكمة في الشَّهِر مع أنَّ مشروعيّة الجر ثلاثة أيام : تزع كانت 
تع فإذا ضَريّت في ثلاثة كانت سبعة وعشرين» والبوهان لارنة لكوم كانت آم 
فتقّصّت عن الحرائر والله أعلم. 

قوله: اع ناته من أجل ذلك الحديث الذي ف خنصة إلى عائشة تسا ورين 
ليلة» العَدّد مُتعلّق بقوله: فاعتَرّلَ نساءه'" 


قوله: «وكان قال: ما نا بداخل عليه َهْر في رواية اد بن سَلَّمةٌ عند مسلم 
(7/141/9) من طريق عبيد بن حُنّين: «وكان آل هقير اشنهرا» أي : حَلَفَ أو أَقسَمَ 
ولج لزاه الجياته الذي عزن الفقواء القاناء سيان بعلاضيعة أبرا 1ن 
حديث أنس قال: آلّ رسول الله يكل من نسائه شهرأء وهذا موافق للفظ رواية حماد بن 
سَلَّمةَ هناء وإن كان أكثرٌ الرُواة في حديث عمر لم يُعبّروا بلفظ الإيلاء. 

قوله: الو ينه لبون لي غضّبه. 
لا ذم حبث ب ولا »كذ قله وجل أ تكرد ابا باش 
لكونة انق اله كان يوكياة. ' ظ 

قوله: «فقالت له عائشة: يا رسول الله إنّكا” كنت قد أَقسَمْت أن لاتدخُلٌ علينا هر 
تقدّم أن في رواية ماك بن الوليد: أنَّ عمر ذكّره يلي بذلكَ» ولا مُنافاة بينهماء لأنَّ في سياق 
حديث عمر أنه ذكّره بذلكَ عند نزوله من العٌرفة» وعائشة ذكّرته بذلكٌ حين دحل عليهاء 
فكأئها تَوارّدا على ذلك» وقد أخرج مسلم (84 من حديث جابر في هذه القصّة 
قال: انقلناا» فظاهر هذا السياق يوهم أنه من يَدمّة حديث عمرء فيكون عمر حَصَرٌ ذلك 


بكم وهو مله لكن يَقوَّى عندي أن يكون هذا من تعالي الزّْري في هله الطرقةة 
١‏ وقع امطراب في الأصلين ف رتيب الفقوات من هنإ آخر فقرات الحديثه و أت تريب (س) وهو 


بنفس تسلسل فقرات الحديث في النسخة اليونينية بلا خلاف فيها. 2" 
(؟) في الأصلين: «فقالت عائشة: إنك» والمثبت من (س). 
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إن هذا لذو مومه ترون اله أعرعه ميك 158 )اموروالة تمترعنة: أن 
النبي كَل أقِسَمَ أنه لا يتدخل على نسائه شهراء قال الزْهْريٌ: فأخبرني غَرُْوة عن عائشة 
قالت... فذكره. 

قوله: «وإن" أصبَحتَ من تسع وعِشْرينَ ليلة» في رواية عقيل: التيسع»"”" باللام» وفي 
رواية السَّرَحْسِيٌ فيها: ١ب‏ بتتسع' بالموحّدة وهي مُتقاربة, قال الإسماعيل: من هنا إلى آخر 
الحديث وَقَعَ ا شُعَيب/عن الرَهْريٌ: ووَقعَ مُمَضَّلا في رواية مَعمّر: قال 
الزَهْريٌ: فأخبرني عزوة عن غائشة قالت: لما مَضَت يسع وعِشرونً ليلة دَحَلَ عل 
رسول الله كَلِِ.. الحديث. قلت: ما يي سوم 
)١574(‏ من رواية عقيلء عن الركرق كلللك وروا عرس معام ررق مَعمّر )730/١51/94(‏ 
كما قال الإسماعيلّ مُفصّلة, والله أعلم. وقد تقدّم في تفسير الأحزاب (4185 و4087): 
أن البخاريّ حكى الاختلاف على الزهْريٌّ في قصّة التُخيير: هل هي عن غُرْوة عن عائشة: 
أو عن أبي سَلَمةَ عن عائشة؟ 

قوله: «فقال: الشهْر نسعٌ وعِشْرونَ ليل وكان ذلك الشَّهُر تسعاً وعِشْرِينَ ليلةً» في هذا 
إشارة إلى تأويل الكلام الذي قبله. وأنّه لا يُرادُ به الخصرء أو أنَّ الام في قوله: «الشَّهِر) 
للعهْدِ من الشّهر المحلوف عليه ولا يَلرَّم من ذلك أن تكون الشهور كلّها كذلكَ وقد 
أنكّرثْ عائشة على ابن عمر روايته المطلقة: أن الشَّهِرَ يسم وعشرونَ فأخرج أحمد 
(4877) من طريق يحبى بن عبد الرّحمن عن ابن عمر رَقَعَه: «الشَّهِر تسع وعِشرونً قال: 
فذّكّروا ذلك لعائشة» فقالت: يرحمٌ الله أبا عبد الرّحمن. إِنَّا قال: الشَّهِرٌ قد يكون تسعاً 
)١(‏ في الأصلين: : «فل|»» والمثبت من (س).» ولعله قد وقع هنا في أصل النسخ سبق نظر نتج عنه سقطء 

وائل أن هذه الفقرة رفنت فق الأصلان معد ل :: #فاعتزل نساءه من أجل ذلك..», وكلاهما بعد قوله: 

اوكان قال: ما أنا بداخل عليهن شهراً»» فلعله أراد أن يشرح هنا على قوله: «فلم) مضت تسع وعشرون 


ليلة»» والله أعلم. 
(1) والتي سلفت في المظالم (7474). 


سه 90000 ظ باب 7م /.ح 5١11١‏ امه 





وعشرين. . وقد أخرجه مسلم من وجه آخر عن عمر ببذا اللّفظ. الأخير الذي جَرَّمَت به 
عاق ينه قبل هذا عند الكلام على ما وك في رواية يماك بن الوليد من الإشكال”؟. 
قوله: «قالت عائشة: لم أنرَلَ الله آية التَخْيير) في رواية عقيل (1518): «فأَنزِلت) 
وسيأتي الكلام عليه مُستَوقٌ في كتاب الطّلاق (0177) إن شاء الله تعالى. 

وني الحديث سؤالُ العاليم عن بعض أمور أهله؛ وإن كان عليه فيه عَصَاضة إذا كان في 
ذلك شنَة قل ومسألة محف قاله المهلّب؛ قال: وفيه توقير العاليم ومَهابنُه عند استفسار 
ال 

فى ادكه على السائل» ويُؤْحَذ من ذلك مُراعاة المُروءة. 

وف أنَضِّة الوط على النّساء مذموم, لان لنب د بسيرة الأنصار في نساتهم. 
وتّرّك سيرة'"" قومه. 

وفيه تأديبٌ الرجل ابنتّه وقرابته بالقول لأجلٍ إصلاحها لزوجها. 

وفيه سياق القصّة على وجههاء وإن لم يُسأل السائل عن ذلكء إذا كان في ذلك 
مصلّحةٌ من زيادة شرح وبيان وحصُوصاً إذا كان العام يَعلّم أن الطالب يُؤثْر ذلك. 

وفيه مهابةٌالطالب للعالم وتَواضْعٌ العاليم هه وصَبر على مُساءلًتهه وإن كان عليه في 
شىء من ذلك غَصّاضة. ئ ظ 

عر ارت الباب وَدَمه ذالم يتسمع الدَّاخْلُ بغير ذلك. ودخولٌ الآباء على 
بات ولو كا بف إن الوح لقُن أحو اه لاسا مال ارجات ظ 
ظ وفيه سن تَلَطّف ابن عبّاس, وشِدّة حِرْصه على الاطّلاع على فُنون التّفسير. 
ظ . وفيه طلب عُلوَ الإسناد» لأنَّ ابن عبّاس أقامَ مُدّة طويلة يتنظر َو ضة 
. وكان يُمكنه أخذٌ ذلك بواسطةٍ عنه مم لا يهاب سؤاله ىا كان يهاب عمر. 


.)7١()١51/4( والتيى هي عند مسلم‎ )١( 
في (ع): سنة.‎ )0( 
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وفيه حِرصٌ الصّحابة على طلب العلم والصّبط بأحوال الرّّسول يَكِْ. وفيه أنَّ طالب 
العلم يجعل لنفيمه وقتايتَفرْ فيه لأمر مّعاشه وحال أهله. وفيه البحتٌ في الجلم في العثّرق 
والْخَلّوات وفي حال القعُود والمثي. 

وفيه إيثار الاستجار في الأسفار وإبقاءً الماء للوؤضوء. 

وفيه ذكر العام ما يقع من نفسه وأهله مما يتنب عليه فائدة دينيّة» وإن كان في ذلك 
حكاءة ها يت وجواز ذكْر العَمّل الصالح لسياق الحديث على وَجْهه. وبيان ذكر 
وقت التَحَمّل. 

55000 والإغضاءٌ عن خطابين» والصّفح عنًا يقع منهن من رَلّل في 
حَقَ المرء» دون ما يكون من حَقٌّ الله تعالى. 

وفيه جواز اتا الحاكم عند الكَلُوة باب يمع من يدل إليه بغير إذنه» ويكون قولُ 
أنس الماضي في كتاب الجنائز )11١87(‏ في المرأة التي وَعَظَّها النبيٌ كل فلم تعرفه: «ثمَ 
جاءت إليه فلم تجِد له بوَّابِينَ» محمولاً على الأوقات التي يجلس فيها للنّاس. قال المهلّب: 
وفيه أن للإماغ أن كنيي: غرن بطاتته وخناضّته عبن الأدر قط دمن جهنة هل دل 
يذهب 5-8 ويخرّج إلى الناس وهو مُنبّمط إليهمء/ فإنَ الكبير إذا احتّجَبَ بَ لم يتحسن”"" 
الُخول إليه بي إذذء ولو كان الذي بريد أن يدل جلي افر عظيم مزل عند 

وفيه الرّفق بالأصهار والحياء منهم إذا وَقَعَ للرجل من أهله ما يقتضي مُعاتَبتهم. 

وفيه أن السّكوت قد يكون أَبِلّمَ من الكلام وأفضلّ في بعض الأحايين, لأنّهِ عليه الصلاة 
والسّلام لو أَمَرَ غلامه بِرَدّ عمر لم يج لعمر العَودُ إلى الاستئذان مرّة بعد أُخرَّىء فلمًا سََتَ 
َهِمَ عمر من ذلك أنَّهلم يُؤيْر رده مُطلّقآه أشارٌ إلى ذلك المهلّب. 

وفيه أن الحاجب إذا عَلِم م مع الإذن بسّكوتٍ المحجوب. لم يَأَذَن. 


)١(‏ في (ع):م يجز. 


كتاب النكاح 2 باب 8م / ح ١1و١اه‏ مره 





وفيه مشروعيّة الاستئذان على الإنسان وإن كان وحده, لاحتمال أن يكون على حالة 
يُكرّه الاطّلاع عليها. وفيه جواز تكرار الاستئذان لمن لم يود له إذا رَجا حصول الإذن؛ 
وأن لا يَتَجاوّز به ثلاث مرّاتء. كما سيأق إيضاحه في كتاب الاستئذان (57545) في قصّة 
أبي موسى مع عمرء ولا استدراكٌ على عمر من هذه القصّة لأنَّ الذي وَقَّمَ من الإذن له في 
امرّة الثالئة وَكَمَ تماق ولو م يُؤذّن له فالذي يظهر أنه كان مدال الا 4 
كا سيأ في حديث أبي موسى بأنّهِ م يَبلّغه ذلك الحكم. 

نه ان ع لدان قفوة تكناها 1+ ء في الدنيا فهو استعجالٌ له من تَعِيم الآخرة. وأَنّه 
لوئَرَكَ ذلك لادّخْرٌ له في الآخرة» أشارٌ إلى ذلك الطَرئٌ واستَنبط منه بعضهم إيثارٌ الفقر 
على الغِتّى» وحَصّه الطَبَرَيُ بمَن لم يصرفه في وجوهه. ويُفرّقه في سُبّله التي أْمَرَ الله بوضعه 
فيهاء قال: وأن خرن فيل الف هر من بزل الابتسافه رارك ل الاين مه الشكر 
أفضل من الصّبر على الضَّرّاء وحدها. انتهى» قال عياض: هذه القصّة م نما يحتجح به مَن 
يُمَضّل الفقير على الغني لما في مفهوم قوله: إِنَّ من تَنَعَمَ في الدّنيا يَُونُه في الآخرة بمقداره. 
قال: وتأوّله الآخرون بأنَّ لمراد من الآية: أنَّ حَظ الكمّار هو ما نالوه من تَعِيم الدنياء إذ لا حظ 
لهم في الآخرة. انتهى» وفي الجواب نظرء وهي مسألة اختَلَفَ فيها السّلّف والخَلّفء وهي 
طويلةٌ اذل سيكون لنا بها إمامٌ إن شاء الله تعالى في كتاب الرٌقاق”". ظ 

وا امنا زان وبي تاقوا لقني لان الهاي قري الا وتاب ادها 
لاود الات ا 
في ذلك كا فعلّ عمر. ‏ 35 
وه جوز الاستعنة في الوضوء بالصّبٌ عل التوشي» وخدمةً الغ الكبين» وإ ظ 
كان المهم اعرف نقنا من اكير 
شيك التَكفل والتومو و العامة عند لقاء الأكابر. 


.)54141( تحت شرح حديث رقم‎ )١( 


م0 باب م / ح ١15ه‏ فنح الباري بشرح البخاري ْ 








وفيه تذكيرٌ الحالف بيمينه إذا وَقَمّ منه ما ظاهرّه نسيانهاء لا سيا ممّن له تَعلّق بذلكَ» 
العاططة خيزييت إن يكره لل شين يقار ما خلئن عليه ودر شهره والأهر الاثرا 


ش وما أو تضة وضكرون يوماء ة فلما نل في تِسْعة وعشرينَ ظنّت أنه دَهَلَ عن القذر أو أن 


ل 


الشّهِر لم يِل فأعلمّها أن الشّهِر استُهلّ» فإنَّ الذي كان الَف وَقَمَ فيه جاء تسعاً 
وعشرينَّ يوما. 

وفيه تقوية لقول من قال: إن يميئه يك انَعَنّ نّ أنّا كانت في أوَّل الشّهرء ولهذا اقتَصَّ على 
تنسعة وعشرينّ» وإلا فلو اتَقَنَ ذلك في أثناء الشّهر فالجمهور على أنه لا يقع اليد إلا 
بثلاينَ. وذهبّت طائفة إلى الاكتفاء بتسعةٍ وعشرينَ» أخذا بأقل ما يَنطَّلِق عليه الاسم, قال 
ابن بَطّال: يُوْحَذ منه أن مَن حَلَفَ على فِعل شيء. يَبَرٌ بفِغْل أقلّ ما يَنطّلق عليه الاسمء 
والقصّة محمولة عند الشافعيّ ومالك على أنه دَحَلَ أوَّلَ الهلال وحَرّجَ به» فلو دَحَلَ في 
أثناء الشّهر ل يَبَرّ إلا بثلائينَ. 

وفيه سُكْتَى الغرّفة ذات الدّرَجء وَاتَححاذُ الخزانة لأثاث البيت والأمتعة. 

يه لتاؤب في تميس العاليم إذالم تسر المواظبة على حضوره لشَاغِلٍ شّر عيّ من أمر 


يني أو دنيّو 


0 


وفيه قَبول بر الواحد» ولو كان الآخذ فاضلاً والمأخودٌ عنه مفضولاً» ورواية الكبير 
عن الصّغيرء وأنَ الأخبار التي تُشاع ولو كَثْرَ ناقلوهاء إن لم يكن مَرجعها إلى أمر حِمَييّ 
من مُشاهّدة أو سماع. لا تَستَلزِم الصّدقء فإنَّ جَرْمَ الأنصاريّ في رواية/ بوقوع التطليق. 
وكذا جَرْمَ الناس الذينَ رآهم عمر عند انبر بذلكَ محمولٌ على أئَّم شاعَ بينهم ذلك من 
تشسخص بناهُ على التَوَهُم الذي تممه من اعتزال النبيٌ يل نساءه» فظن لكونِه لم تحر عادته 
بذلكٌ أنه طَلَقَهُنَ فأشاع أنه طَلَقَهّنَّ فشاع ذلك فتَحدَّثْ الناس بهء وأخلق بهذا الذي 
ابتدَأ بإشاعة ذلك أن يكون من المنافقينَ ى) تقد 


وفيه الاكتفاء بمَعرفة الحُكم بأخذه عن القَرين مم إمكان أخذه عالياً عمَّن أَحَدَّه عنه 


كتاب النكاح ٠‏ باب 8 / ح ١و١اه‏ ولمه 





القَرِينَء وأنْ الرّغبة في العُلوٌ حيث لا يَعوقٌ عنه عاتق شّرعيّ”'» ويُّمكن أن يكون المراد 
بذلك أن يَستَمِيد منه أصول ما يقع في عَيبته» ثم يَسأل عنه بعد ذلك مُساقَهة» وهذا أحذ 
فوائد كتابة أطراف الحديث. 


ويه ما كا الشحابة لبه من عب لالع عل أحوا لي 3 نت أو قت 
واهتّامهم با يِنَمَ له» لإطلاق الأنصاريٌّ اعتزاله ساةه الذي اش عند بانه«طلتون 
مضي وقوع عَم كبذك أعظم من طرٌو ق مَلِك الشَام اسان بَجيوشِه امدينة لز مَن 
باء وكان ذلك بالنظر إلى أن الأنصاريٌ كان يَتَحقّق أن عدوهم ولو طَرَّقَهِم مغلوب 
ومهزوم؛ واحتمال خلاف ذلك ضعيفء بخلاف الذي َقَمَ بها تممه من التطليق الذي 
يتَحقَّ معه حصول العم وكانوا في الطررف الأقصّى من رعاية خاطيره ه يَكِهِ أن يتحصل له 
تشوبشٌ ولؤ قلْ» اقل لما يلقه» ولعب لما مضب وام لَه رضي الله عنهم. 

وفيه أن الغضّب والحزن يحل الرجل الوَّقُور على ترك الأ المألوف منه. لقولٍ عمر: 
١نم‏ غلبي ما أجد) ثلاث مرّات. 

وفيه شْدة الفرّع والجَرّع للأمور المهمّة» وجوازٌ 0 الإنسان إلى نواحي بيت صاحبه وما 
فبه إذا عَلِم أنه لايكرّه ذلك» وبهذا يجمَع بين ما وَقَّمَ لعمر وبين ما وَرَدَ من النَهي عن فصول 
التَظرء أشارٌ إلى ذلك النَوَويٌ. ويحتمل أن يكون نظرٌ عمر في بيت النبيّ يك وَقََ ولا فاق 
فرأى الشّعير والقَرَظ مثلاً فاستَمَلّه فَرَهَمَ رأسه لِينظر هل هناك شيء أنفس منه» فلم يَرَ إلا 
. الأَمّبء فقال ما قالء ويكو الي محمولا على من تمد ار في ذلك والتفتيش ابتداء. 

ولمع ان اله واحتقار ما نعم الله به ولو كان قليلاً والاستغفارٌ من 
وقوع ذلك. وطلبٌ الاستغفار من أهل المَضْلء وإيثارٌ القناعة» وعَدَم الالتتفات إلى ما 
خ ب المتومن امور الذها القاية: 

وفيه المعاقبة على إفشاء السّرّ ب) يَلِيق بِمَن أفشاه. 


)١(‏ وقع في (ع) بدل عبارة «حيث لا يعوق عنه عائق شرعي» كلمة: «مطلوبة». 
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4- باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوّعاً 

5-- حدّئنا حمّدٌ بن مُقاتِل أخبرنا عبدٌ الله أخبرنا مَعْمَرٌ عن همّام بن مُنْبّهِه عن 
هُرَيرة عن النبيّ يكلِ: «لا تَصومٌ المرأة وبَعْلّها شاهدٌ إلا بإذِه'. 

قوله: «باب صوم المرأة بإذْنِ رَوْجها تَطَوعاً» هذا الأصل لم يَذكّره البخاريّ في كتاب 
الصيام» وذكره أبو مسعود في أفراد البخاريّ من حديث أبي هريرة» وليس كذلكَ» فإنَ 
مسلا ذكره في أثناء حديث في كتاب الزكاة» ووَقَمَ للورّيّ في «الأطراف» فيه وهمُ بيه فيا 

:الا تصوم» كذاللكثرء وهو بلف ره ورا ب الي وأغرت ابن ال 
والقرطّيَ ف فخَطآ رواية الرّفعء ووَقَمَ في رواية للمُستَمْلٍ: «لا تصومَن» بزيادة نون التوكيد. 
ولمسلم (7؟١1)‏ من طريق عبد الرَّزَاق عن مَعمّر بلفظ: «لا نَصمْ) وسيأتي شرحه مُستوق 


بعد باب واحد (01946). 


0 


سر 


6- باب إذا باتت المرأة مُهاجرةً فراش زوجها 

01 حدّئنا محمد بن بشَار حدّئنا ابن أي عَدِيَّ عن شُعْبكَ عن سُّليمانَه عن أبي 
حازم؛ عن أبي هْرَيرةَ نه / عن النبي يَكِدِ قال: «إذا دَعَا الرجل امرأته إلى فراشه. فأبت أن نجي 
لَعنَنْها الملائكة حبَّى حتى تُصْبح). 

ا ركه عدة بذ مزغرق حكن للا عو تانق هق د رارق انعن أ هري ة: قان: 
قال النبئٌ كِ: «إذا بانَتِ المرأةٌ مُهاجرةً فراش رَوْجهاء لَعَدنْها الملائكة حنّى تَرْجِعَ). 

قوله: «بابٌ إذا باتت المرأة مهاجرة فراش رَّوْجها» أي : بغير سببء لم يج ها ذلك. 

قوله: «حدّثنا محمّد بن بشّار) هو يُنْدار وذكر أبو عل الجّانَ أنه وَكَمَ في بعض التخ 
عن أبي زيد المروّزيٌ: «ابن سنان» بِمُهمَلةٍ ثم نون وهو غَلّط. 


قوله: ١عن‏ سَلَيانَ) هو الأعمّشء و«أبو حازم» هو سلا الأشجعىّ. 


كتاب النكاح 0 باب 86 / ح 194ه ظ /اباره 





0 وقوله في الرّواية الثانية: «عن زرارة» هو ابن اد قاضي البصرة» يكنى أبا حاجبء له 
عن أبي هريرة في «الصحيحين» حديثان فقط: هذاء وآخر مَكَى في العتق (350174)» وله في 
البخاريّ عن عمرانَ بن حُصَينِ حديث آخر يأتي في الدّيات (5897)» وتقدَّم له في تفسير 
ناكا حت بو ورين عن الخدين يبدا عن عالت وجلا نوع 17و 
«الصَّحيح»» وكلّها من رواية قَتّادة عنه. 

ولا ناوعا وجل امرائة لك فراشه) قال ابن أي ججمْرة: الظاهر أن الفراش كنا 

عن الحاع. 9 قوله: «الولد للفراش)”", أي: لمن يَطأّ في الفراش» والكناية عن 

الأشياء التي يُسْتَحيَى منها كثيرة في القرآن والسّنْةء قال: ل ل بى اللّعن 
با إذا وَقَعَ منها ذلك ليلآء لقوله: احتى تصبح»2» وكأن الْسَرّ فيه تأكّد ذلك الشّأن قٍ 
اليل وقوة الباعث عليه؛ ولا يَلرّم من ذلك أنه يجوز لا بل ف التّهار, ونا خصّ 
اللّيل بالذّكر لأنّه لمظِنّة لذلكٌء انتهى. ظ 

وقد وَقَعّ في رواية يزيد بن كيسان عن أبي جارم عد ميا 01070150 لفط 
اوالذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأيّى عليه إلا كان الذكى فى 
السماء ساخطاً عليها حتى يَرمَى عنها». ولابن خَرّيمةً ١‏ اران عاد (004) من 
جوتحاررة «ثلاثة ة لا تُقبّل لهم صّلاةء ولايَصعّد لهم إلى السماء حَسَنة حسّنة : حَسَنة: اعد الآبق 
حتّى يرجع» والسّكران حتّى يَضْحوء والمرأة ؛السّاخطً عليها زوجُها حنّى يَرصى»” » فهذه 
الإطلاقات نا 5 اليل : التهار. ظ 

ظ قوله: «فأبَت أن تبي 2) زاد أبو عوّانة عن الأعمّش كا تقدّم في با بَذء د 10071 
«فبات عَضْبِانَ عليها»» ومهذه الزيادة َه وقوع اللعونة لأمَّهَا حينئل ب يتَحقق بوت معصيتهاء 
)١(‏ في (أ) و(س): ابن 227 

(0) سلف ضمن حديث برقم ))7١077(‏ وأخرجه مسلم .)١5051/(‏ 


(9) إسناده ضعيف» فيه هشام بن عمار كبر فصار يتلقن» وزهير بن محمد وهو التميمي الخراساني ‏ رواية 


"0/4 


مه باب 6١م‏ /ح 154١ه‏ فتح الباري بشرح البخاري 





3 
جو 


بخِلاف ما إذا لم يَعْضَّبْ من ذلك. فإنَّه يكون إِمّا لأنّهِ عَذَرَهاء وإمّا لأنّهِ ترك حَقه من 
ذلك. 

وأمّا قوله في رواية زُرَارة: «إذا بانّت المرأة مُهاجرةً فِراشَ زوجها» فليس هو عللى 
ظاهره في لفظ المفاعلة» بل المراد أَئّا هي التي هَجَرَتَء وقد تأتي لفظ المفاعلة ويراد بها 
نفس الفعلء ولا يَتَجِه عليها اللّوم إلا إذا بَدَأت هي بِاهَجْر فَعَضِبَ هو لذلكَء أو مَجَرّها 
وهي ظالمة» فلم تتنصّل من ذَنبها وهَجَرّتهء أمّا لو بَدَأْ هو ببَجْرها ظاماً لها فلاء ووَقَمَ في 
رواية مسلم )١1١/1١477(‏ من طريق غندّر عن شُعْبة: «إذا بانّت المرأةٌ هاجرةٌ» بلفظ اسم 
الفاعل. ظ 

قوله: «العتتها الملائكة حتى تَضْبح)» في رواية راو ١حتّى‏ ترجع) وهي أكثر فائدة» 
والأولى محمولة على الغالب كا تَقدّمَ. لل من حديث ابن عمر رَفَعَه: «اثنان لا 
تجاوز صلائه) رُؤوسَها: عبدٌ آبق» وامرأة عَصَتْ!" زوجها حتى تر جع)» وصَحَحَه 
الحاكم (1107/5). 

قال المهلّب: هذا الحديث يوجب أنَّ مَنْع الحقوق ‏ في الأبدان كانت أو في الأموال - 
ما يوجب سَخّط الله. إلا أن يَتَعَمّدها بعفوه. 

وفيه جواز لَعْن العاصي المسلم إذا كان على وجه الإرهاب عليه لثلّا يُواقع الفعل» 
فإذا واقعه فإنَّ) بلعو له بالتوبة والهداية. قلت: ليس هذا التقَييد مُستفاداً من هذا الحديث 
هن أدلة وى + قناز تف | بمعف فنا اناما كرد لو لعفن الانجدلال مذ ديف 
عل جواز لعن العاضى لدان وفع نقلة رافق :أن عن ينه للك ارادديةيعتاة اللكري: 
وهو الإبعاد من الرّحمة» وهذا لا يَلِيق أن يُدعى به على المسلم» بل يُطلّب له الهداية والتوبة 
والرّجوع عن المعصية» والذي أجارّه أراد به معناه العُرْيّ وهو مُطلّق السَّبّء ولا يخفى أن 


0 ال (535174) و«الصغير» (51/8). 


كتاب النكاح 2 211 2 





َل إذا كان بحيث يَرِئّدِع العاصي به وينزجرء وأما حديث الباب فليس فيه إلا أن الملائكة 


20 تَفْعَل ذلك. ولايَلرّم منه جوازه على الإطلاق. 


0 وفئة أن الملائكة تدعو على أهل المعصية ما داموا قيار ذلك يدل على نَم يَدُعون 
لأهل الطاعة مااداهوا فيهاء كذ قال المهلب »فيه نظ ايض قالكابن أن جكرة: وهل 
الملائكة التي تَلعنها هم ندنل أر غيرهم؟ يحتمل الأمرّين. قلت: يحتمل أن يكون بعض 
الملائكة موكلا بذلك. يرتشيل إل التعميم وله في رواية مسلم (4551 1/1 17 ): «الذي ف 
. السماء» إن كان المراد به شكائها. . ظ ظ 
قال: وفيه دليل على قَبُول دعاء الملائكة من خير أو كب لكَويه و حرف بذلك. ‏ 
وفيه الإرشادٌ إلى مُساعّدة الرَّوج وطلب مَرضاته. 
وفيه أدج ارس عل دك الجماع أضعف من صَبر المرأة. 
قال وني أن أقوّى التَسُْويشُات على الرجل داعية التكاحء ولذلكٌ حَض الشارعٌ 
ادامل قا عله لجان 3خ لكي الخو أو لتقي ف تفي عل الاش و رقيد 
إليه الأحاديث الو اردة في الرّغيبِ : ذلك» ى) تقدّم في أواتل النكاح”". 
قال: وفيه إشارة إلى مُلارّمة طاعة الله» والصّبر على عِبادته جزاءً على مُراعاته لعبده» حيث لم 
يتك شيئاً من حُقوقه إلا جَعلٌ له مَن يقوم به حبّى جَعَلَ ملائكته لعن مَن أغضّب عبد بمّنع 
شَهُوةٍ من شَهُواته» فعلى العّبد أن يُوقّ حقوق رَبّه التي طلبها منهء وإلا فيا أقبّح الجفاء من 
ظ يناثل وكير اماه انتهى مُلخّصاًمن كلام ابن أبي جَمْرة رمه الله. 
0 85- باب لا تأذن المرأةٌ في بيت زوجها لأحدٍ إلا بإذنه . 
ظ هواه - حّنا أب يمان أخبرنا شَيبٌ حدّثناأبو الا عن الأعرج؛ عن أبي هريرة هه 
أنَّ رسول الله ككل قال: «لايل لِلمَرْأةٍ أن تصوم ورّوْجُها شاهدٌ إلا بذ ولا َأدَنَ في بيته إلا 
واه من كََةٍ عن غير أمره فَإنّه يُؤذّى إليه سَطرٌه». ظ 


اي اه 
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ورواه أبو الزنادٍ أيضا عن موسىء عن أبيه» عن أبي هريرةً في الصّوم. 
قوله: «باب لا تأدّن المرأة في بيت رَّوْجها لأحدٍ إلا بإِذنه» المراد ببيتِ زوجها: سَكنه 
سواء كان ملكّه أو لا. 


قوله: «عن الأعرّج» كذا يقول شُعيبٍ عن أب الرّنادء وقال ابن عيّينةَ عن أبي الرُناد 
عن موسى بن أب عثمان. عن أبيه» عن أبي هريرة» وقد بيّنه المصنف بعد. 

قوله: «لا يل للمرأة أن تصوم ورَوْجُها يَلتَحِق به السّيّد بالنسبة لأمَتِه التي يحل له 
وطؤّهاء ووَقَمَ في رواية همَّام (2)2171: «وبَعْلّها؛ وهي أفيد لأن ابن حَرْم تَقَلَ عن أهل 
اللّغة: أنْ البَغل اسم للزّوجٍ والسَّيّ فإن تَبَتَ وإلا ألْحِىَ السّيّد بالرّوج للاشيّراكِ في 
المعنى. ظ 

قوله: «شاهد» أي: حاضر. 

قوله: «إلا بِإذْنه) يعني : في غير صيام أيام رمضانء وكذا في غير رَمَضان من الواجب 


ابر 


إذا تَضَيْنَ الوقت». وقد خصّه المصف في التّرجمة الماضية قبل باب بالتطوع (0197), ركاه 


وأخرج الطبران من حديث ابن عبّاس مرفوعاً في أثناء حديث: «ومن حَقٌ الرّوج على 
زوجته: أن لا تصوم/ تَطَوّعاً إِلّا بإذنه» فإن فعَلّت ل يُقبَلُ منها»”"”» وقد قَدَّمتُ اختلافٌ 
الرّوايات في لفظ: «ولا تَصومٌ». ودَلّت رواية الباب على تحريم الصوم المذكور عليهاء وهو 
قول الجمهور. 

قال الوو قٍ شرح 8ب وقال بعض أصحابنا: يكرّى والصّحيح الأوّلء قال: 
فلو صامَتْ بغير إذنه صَحَّ وأئِمَتْ ئِمَتْء لاختلاف الجهة» وأمرٌ قبُوله إلى الله» قاله العمرانٌ. 
قال النَوَويّ: ومُقتَمَى المذهب عَدَم الثواب» ويُوّكّد التحريمَ ثُبوثٌ الخبر بلفظ النّمي» ووروده 
)١(‏ أخرجه أبوداود (/55؟١).‏ 


(0لم نقع في مصنفات الطبراني على رواية بهذا اللفظء وإنما أخرجها كذلك البزار -١54575(‏ كشف الأستار). 
وابن أب الدنيا في كتاب «العيال» (077)» وفي «مداراة الناس» .)١7/0(‏ 
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ع 


بلفظ الخبر لا يَمتَع ذلك. بل هو أبلّغ» لأ تمول عل تاكن لاحن فيد تكر انا ددم كيه 
عل لحري 7 
قال التَوَويّ في اشرح مسلم»: وسببٌ هذا التَحريم أن للزوج حَقَ الاستمتاع بها في 
كلّ وقتء وحَقّه واجبٌ على القَوْره فلا يوه بالتطوّع ولا بواجب على التّراخيء ولا | 
يمر لها الصوم بغير إذنه» وإذا أراد الاستمتاع بها جار ويُفسدٌ صومهاء لأنّ العادة أن 
المسلم يَِابٌ انتَّهاكَ الصوم بالإفساد. ولا شك أن الأؤلى له لاف ذلك إن ل يَنبْتْ د 
كَرامّته» نعم لو كان مُسافراً فمفهومٌ الحديث في تقبيده بِالشَّاهِدٍ يقتضي جوارٌ التطوع لها إذا 
كان زوجّها مُسافراًء فلو صامّت وقَدِمَ في أثناء الصيام فله إفسادٌ صومها ذلك من غير 
كراهةه وق ميعنى الطلة أذ كوو مويه بحت لوطم نوكل الملب انمي 
المذكور على التّنزيه» فقال: هو من حُسن المعاشّرة» وها أن تَفعَل من غير الفراتض بغير 
ننه ل يق دولا تستعه مو و حاتف وليين له أن تطل شيا من طاغة الله إذا و خلك ف 


بغير إذنه. انتهى» وهو خلاف الظاهر. 


2 


وني الحديث أنَّ حَقّ الزّوج آكَدٌ على المرأة من التطوّع بالخير لأنّ حَقّه واجبٌء والقيام 
بالواجب مُقَدَّم على القيام بالتطوع. 

قوله: «ولا تَأَذّن في بيته) زاد مسلم )٠١77(‏ من طريق همّام عن أب هريرة: (وهو شاهد 
إِلّا بإذنه»» وهذا القَيد لا مفهوم له بل خَرَّجَ مرج الكالت ورلا فيه اوج لا تقتضي 
الإباحةً للمرأة أن تأدّنَ لمن يدل بيتهء بل يَتأكّدٌ حينئٍ عليها المنم» لثبوتٍ الأحاديث 
الواردة في النّمَي عن الدّخول على المُغِيبات» أي: من غاب عنها زوججهاء ويُجتمل أن 
كرد لدسورم. 5 إذا حَصَرَ تيسّر استتذاه. وإذا غاب تَعذَّرَ فلو دَعَتَ الغَّرورةٌ 
ظ إلى الدّخول عليها لم تف 2 تَْميَرْ إلى استعذانه لتَعذّره. 

هذا كله نا يسان بال ون عليهاء أمّا مُطلّق دخول البيت بأن تأذن لسّخص في 
دخول موضع من حقوق الدّار التي هي فيهاء أو إلى دار مُفْردةٍ عن سَكَنَهاء فالذي يظهر 


8 
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أنه مُلتَحِقٌ بالأوّلِء وقال النّوَوىٌ: في هذا الحديث إشارةٌ إلى أَنَّه لا يتأت عل الوح 
بالإذنٍ في بيته إلا بإذنه» وهو حمولٌ على ما لا تعلمٌ رضا الزَّوج به أمّا لو عا علمّت رضا 
ارالك ولعو عابيال كح زيم عانق بإدغال الأيفان موظيه ا 146 قي سرف 
كان حاضراً أم غائباًء فلا يَفتَقَرٌ إدخاهم إلى إِذنِ خاصٌ لذلك, وحاصلة: أنَّه لا بدَّ من 
اعتبار إذنه تفصيلاً أو إحمالاً. 

قوله: «إلا بِْنهه أي: الصّريح» وهل يقومٌ ما يَقبَرِنْ به علامةٌ رضاه مقامً النّصريح 
بالرّضا؟ فيه نظر. 

قوله: «وما فقت من تَفَقة عن غير أمرهى نه يُوَدَى إليه صَطدُه) أي : 57 والمراد نصفٌ 
الأجرء ى) جاء واضحا في رواية همّام عن أبي هريرة في البيوع (23077» ويأتي في التَّمّقات 
(2) بلفظ: «إذا أُنمَقَت المرأةٌ من كَسْبٍ زوجها عن غير أمره» فله نصفٌ أجره». وفي رواية 
أبي داود 17417): اافلّها نصففُ أجره). وأغرّبَ الخطَابي”" فحَمَلٌ قوله: ١يُوَّدَّى‏ إليه شَطده) 
على امال المتمّق, و أنه يَرَمُ المرأة إذا أنقَمَتْ , بغير أمر زوجها زيادة على الواجب لا أن تَعْرّم 
القَدْر الزّائد ون هذا هو المراد بالشَّطْر في الخبرء لآن الشطر تطان هل لفسا وهل ادغ 
ا سل 20م رمع ده ودمة : . 2 وك وه : ًَ 
قال: ونفقتها معاوّضة» فتقدر با يوازيها من الفزض وتَرَدٌ الفضل عن مقدار الواجب. وإِنّما 
كا ا يي ري اناا 
الأخرى يرد عليه وقد استشعرٌ الإيراد فحَمّل الحديث الآخر على معنى آخر. وجعلها 
حديئَينٍ متَلِمّى/ الدّلالة» والحقٌّ أئَّي)ا حديث واحد رُويا بألفاظ مختلفة. 

وأمّا تقيبده بقوله: عن غير أمره» فقال الثوويّ: عن غير أمره الصَّريح في ذلك القدْر 
مكو العامة جاه ال ل ل 
المعيّن» ولا يُنفي ذلك وجود إذن ساب عام يََنَاوَلَ هذا القذر وغيرّه. إِمَا بالصّريح وإمّا 
بِالعُرفِء قال: ويَتَعيّن هذا التأويل لججّعل الأجر بينهما نصمّينِه ومعلوم أَتَا إذا أنقََت من 
ماله بغير إذنه» لا الصّريح ولا المأخوذ من العغرفء لا يكون ها أجرّ بل عليها وزْرء فيتَعيّن 


.7٠١7 /* في «أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري»‎ )١( 
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تأويله. قال: واعلَّمْ أنَّ هذا كلّهِ تفروضٌ في قَذْر يسير يُعلّم رضا المالك به غرفأ فإن زاد 
على ذلك ل يجز. ويُؤيّده قوله: ‏ يعني كا مرّ في حديث عائشة في كتاب الزكاة )١415(‏ 
ين )٠‏ -: (إذا أنفْقَت الرأةمن طعام بيتها غير م مُفسدة)» فأشارٌَ إلى أنه قَذْرٌ يُعلّم 
رضا الزُوج به في العادة» قال: تبه بالطعام أيضاً على ذلك لأنّه ما يُسمّح به عادةٌ بخلاف 
| النَقْدِينِ في حَقٌّ كثير من الناس» وكثير من الأحوال. قلت: وقد تقدَّمَت في شرح حديث 
عانقةاى الك قن عت لطن راجو وهلا 
ويحتمل أن يكون المرادُ بالتَّصِيفٍ في حديث الباب» الحَمْلَ على امال الذي يُعطيه 
الرجل في تمق المرأة» فإذا أنمَقَتْ منه بغير عِلْمهِ كان الأجر بينهما: للرجل لكّونِه الأضْلّ في 
اكتسابه» ولِكونه يُؤْجَر على ما يُنفِقه على أهله كما تَبَتَ بع سور وقاص 
وغيره. وللمرأة لكونِه من التمقة الى تخقص عهاء” 
ويُؤيّد هذا الحَمل ما أخرجه أبو داود )١18/(‏ عَقِبِ حديث أبي هريرة هذاء قال في 
الراءة صَّد قسن حك زرحي قال:-دلاه الامرم قوعا والاع وت اء بولا عل :ا أن 
تَصَدَّقّ من مال زوجها إِلّا بإذنِه» قال أبو داود - في رواية أبي الحسن بن العبد ‏ عَقِبه: هذا 
يضعف حديث همّام. انتهى, واه أنّهِ يُضَعّف حَمَلّه على التعميم» ما الجمع بينهما بها وَل 


عليه هذا الثاني فلاء وأمًّا ما أخرجه أبو داود )١785(‏ وابن يو 


قال: قالت امرأة: با ني اله إنَا كل على آبائنا وأزواجنا وأبنائناء فا يِل لنا من أموام؟ 
قال: «الرّطَبُ تكله وشهديته) . وأخرج التَرَمِذيّ ( 3) وابن ماجه (51945) عن أبي أمامة . 


من حديث سعد 


0 ا : الا تق امرأةٌ شيئاً من بيت زوجها إلا بإذيه؛ قيل: ولا الطّعام؟ قال: «ذاكَ أفضلٌ 


أموالنا» وظاهرهما التَعاْض» ويمكن الجمع 00 المراد يال طبن ما احم إليه الفساد. 
ان فبهء بخلاف غيره ولو كان طعاماً والله أعلم. ظ 


١ 00)‏ 00 ف القسم المطبوع من (صحيح ابن خزيمة». وم يعزه له الحافظ نفسه في «إتحاف المهرة» 
1١7/0‏ وإنما عزاه للحاكم في «المستدرك» 5/ ١75‏ فحسب. 00 
قلنا: وأخرجه أيضاً عبد بن حميد في «المتتخب» 51/9 )١‏ والبيهقي 5/ ١97‏ و197. 
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قوله: «ورواه أبو الزناد أيضاً عن موسى عن أبيه عن أبي هريرة في الصوم» يُشِير إلى أن 
رواية كين عن أبي الرناد عن الأعرّج اشْجَمَلَت عل ثلا نه أحكام. وأن لأبي الْرناد قْ أحد 
الثلاثة - وهو صيام المرأة - إسناداً آخرء وموسى المذكور: هو ابن أبي عثمان» وأبوه أبو 
عثئان يقال له: التَبَانء بِمُثنَاةٍ ثمّ موحّدة ثقيلة» واسمه سعدء ويقال: عمر ان وى هول 
المُغيرة بن شُعْبة» ليس له في البخاريّ سوى هذا الموضعء وقد وصَّلّ حديئّه المذكور أحمد 
(97): والنسائيٌ (ك1417) والدَارِمِي »)1771١(‏ والحاكم (4/ )17٠‏ من طريق التُؤْريٌ 
عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان بقصّة الصوم فقطء والدَارِمِيٌ أيضاً »)17٠١(‏ وابن 
ري (70؟5) وأبد عوانة (794146)) وابن حبّان”'" من طريق سفيان بن عبّينة عن أبي الرناد 
عن الأعرّج به» قال أبو عَوَانة'" في رواية عللٌ بن المَدينيّ: حدثنا به سفيان بعد ذلك عن أبي 


9 . ع ل٠ ٠.‏ ل #8 اه اه سم سر 7 2 
الزناد عن موسى بن أبي عثان» فراجّعته فيه» فثبَتَ على موسى ورَجَعَ عن الأعرّج. ورؤيناه 


. عالياًني الجزء إسماعيل بن تجَّيد) من رواية المغيرة بن عبد الرّحمن عن أب الزّناد. 


"4 


8 اث وي 


وفي الحديث حُجّة على المالكيّة في تجويز دُخول الأب ونحوه بيت المرأة بغير إِذْنٍ 
زوجهاء وأجابوا عن الحديث: بأنّه مُعارَضُ بصلة الرَّحِم وأنيون الخدتن عونا 
وخصّوصاً وجهياً. فيحتاج إلى مُرَجُّحء ويُمكن أن يُقال: صِلة الرَّحِم إِنَّا تَندب با يملكه 
الواصل» والتَصَدّف في بيت الرُوجٍ لا تلكه المرأة إلا بإذنٍ الزَّوحء فى] لأهلها أن لا 
تَصِلّهم باله إلا بإذنه. فإذثها لهم في دخول البيت كذلك. 

/1- باب 

15- حدّثنا مُسدَّدٌ حدّئنا إسماعيل: أخبرنا التَيْمُ» عن أبي علزان :عن امنامة عن 

الب كل قال: «قمثٌ على باب الجنّة» فكان عاقّة مَن دَخَلها المساكينٌ» وأصحات الجَدّ 


)١(‏ رواية ابن حبان (73617) من طريق سفيان بن عيينة» عن أبي الزناد» عن موسى بن أبي عثان» عن أبيه 
عن أبي هريرة» وليس فيه طريق ابن عيينة» عن أبي الزناد» عن الأعرجء ولم يعزها له الحافظ ابن حجر 
نفسه في «إتحاف المهرة» .7١57 7/١6‏ 

() بإثر الحديث (59540). 


جاب ابجع | باب للم / ح لاااه 00 





ظ وهر أصحات النار ة قدأمِرَ بهم إلى النار. يشمت عل با النان فإذا عامّةٌ 
مَن دَخَلها النّساء). 
[طرفه في: /41 1] ظ 

قوله: «باب» كذا لهم بغير ترجمة» وأوكة سويت أمنانة لقوله فيه: (وَقَتَ على باب 
النارء فإذا عامة م من دََلّها النّساء» ل للتسَفيّ لفظ قياف فصارٌ شوك الذي فيه 
دي كله لاب الث قله وتاعيه لام جية لقا إن أن التّساء غالبا يَرتَكِبنَ الى 


م للا يا ع 


المذكورء ومن نَم كن أكثر مَن دَحَلَ النار» والله أعلم. 
6 - باب كُفران العَثير وهو الرّوج؛ وهو التحليط من امعاَرة 

فيه عن أبي سعيدٍ عن النبيّ كَكِلة. 

ه- حدّئنا عبد الله بن يوسُفء أخبرنا مالك» عن زيدٍ بن أسلّمَ عن عطاء بن يسار 
عن عبد الله بن عباس أله قال: حَسَفّتٍ الشّمسٌ على عَهْدٍ رسول الله يل فصَلٌ رسولٌ الله 
كل والناس معه. فقامَ قِياماً طويلاً نحواً من سورة البقرقه ثم رَكَمَ رُكوعاً طويلاًء ثم رَقَعّ فقا 
قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول لم ركع رُكوعاً طويلاً وهو دون الرّ كوع الأوّلٍء ثم سَجَدَ 
ثم قا فقا قياماً طويلاً وهو دون القيام الأوَّلِ ثم رَكَمَ ركوعاً طويلاً وهو دون الرُكوع 
الأوّلٍء ثم لم رَفَعَ فقامَ قياماً طويلاً وهو دون الغيام الأول ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون 
الرُكوع الأوَّلِء ئمَ َه ثم سَجَدَ ثم انصَرَف وقد تَجلْتِ الشّمسُء ؛ فقال: «إِنَّ الشّمسّ والقمرٌ 
آيتانٍ من آيات الله لا يَحْسِمَان لموتٍ أحدٍ ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله» قالوا: يا 
رسولٌ الله رأيناك تَناوَلُتَ شيئاً في مَقَامِكَ هذاء ثم رأيناك تَكَعْكَعْتٌ! فقال: (إِني رأيثٌ الجنة 
- أو أَرِيثٌ انه فتَناوَلتُ منها عُنّْقوداً. ولو أَحَذُْه كلم منه ما بَقِيَتِ الدّنْياك ورأيثٌ النارّ 
اراز اير ارالك برئية كار انها بان اوناع بأربرا: 101110 ١‏ بكفْر هن 
قبل: يَكمرّنَ بالله؟ قال: «يَكْفْرْنَ العَشِيرَ ويَكْفْرْنَ الإحسانً» لو أحسئْتٌ إلى إحدام َّ الدّهْرَ 
ثم رَأثْ منكَ شيئاء قالت: ما رأيتُ منكٌ خيراً قطه. 
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4- حدّثنا عُنْهانُ بن الهيثم, حدّثنا عَوْفَ عن أب رَجَاءِ عن عِمْرانَه عن النبيّ كل 
قال: «اطَلَمْتٌ : الجنّة فرأيتٌ أكثرٌ أهلها الفقّر ا. واطْلَّعتٌ في النار فرأيتٌ أكثرٌ أهلها النساءً». 
ايه أيوبٌُ وَسَلَْمُ بن زَرِير. 
قوله: «باب كُفْران التشير» وهو الرَّوْج والعَشِير: هو الخّليط من المعاشّرَة» أي: أن لفظ 
العَشِير يُطلّق بإزاءِ شيئين» فالمراد به هنا الزّوجء والمراد به في الآية» وهي قوله تعالى: 
لبنس الْعَشِيرٌ * [الحج:1] المُخالِطء وهذا تفسير أبي عبيدة»/ قال في قوله تعالى: لبنس 
لْمُول لئس الْعثِيرٌ 4: المولّ هنا: ابن الِعَمّء والعَشِيرُ: المُخالِطٌ المُعاشرء وقد تقدَّم شي 
من هذا في كتاب الإيمان (18). 


ور 2-0 


ثمّ ذكر حديث ابن عباس في خسوف الشمس بطوله وقد تقدّم شرحه مُستَوقٌ في 
أواخر أبواب الكسوف .)٠١67(‏ 

وقوله فيه: «لو أحسّنتٌ إلى إحدامُنٌ الدّهرٌ؛ فيه إشارة إلى وجود سبب التّعذيبء لأنّا 
بذلكَ كالمُصرّة على كُفر العمة» والإصرارٌ على المعصية من أسباب العذابء أشارٌ إلى 
ذلك المهلب. 

وذكر بعده حديث عِمرانَ بن حُصَينٍ بمعنى حديث أسامةً الماضي في الباب قبله. 

وقوله: «تابَعه أيوتث وسَلُمُ بن رّرير) يعني أُمَُّما تاَعاعوفاً عن أبي رَجَاء ‏ وهو العغطارديّ - 
في رواية هذا الحديث عن عِمران بن خُصَّينِء وسيأتي في اباب فضل القّقرا من الرّقاق (1419) 
أ حماد بن تجيح وصَّخْر بن جويرية خالفا في ذلك عن أبي رَجَاءء فقالا: «عنه» عن ابن 
عبّاس». ومتابعة أيوب وَصَّلَها لاد (ك4717)» واختلف فيه على أيوب فقال عبد الوارث 
عنه هكذاء وقال التُمّفَيَ وابن عُليّة وغيرهما: عن أيوبء عن أبي رَجَاءه عن ابن عبّاس. 

وأمّا مُتابّعة سَلْم بن زَّرِيره فوَصَلّها المصئّف في صِمَة الجنّة من بَدْء الخلق (7741). وفي 
(ياب فضل المَقر) من الرُقاق (2)5559 ويأق شرح الحديث مع حديث ا في «باب 
صِمَّة الجنّة والنار» من كتاب الرّ قاق (50457).: إن شاءً الله تعالى. 


كتاب النكام 000002 باب 9-١و‏ /رح 194ه-١.زه‏ ظ وه 





4- بابٌ لِرَوجَكَ علِيكَ حقّ 

قاله أبو جحَيفة عن النبيّ يكللة. 

6-- حدّثنا محمد بن مُقاتل» أخبرنا عبدٌ الله أخبرنا الأؤزاعيٌ قال: حدّئني يحبى بن 
أبي كثيرء قال: حدّئني أبو سَلَمَةَ بن عبد لكر قال: حدّثني عبد الله بنْ عَمْرِو بن انان . 
قال: قال رسولٌ الله لله يِ: «يا عبد الله ألم أَخبَرْ أنّكَ تصومٌ النّهارَ وتقومٌ اللَيلَّ؟» قلتٌ: بلى يا 
زيول الل قال: افلا تَفْعَل) ص م وأفطز قم ونم إن لِجَسَّدِكَ عليك حَقَا وإنّ لِعَينِكٌ 
عليكَ حَقَاء وإِنَّ ِرَوْجِكَ عليكَ عقأ». : 

قوله: «باب لرَوْجِك عليك حَقٌّ قاله أبو جحيفة» عن النبي كل وهو طرف من حديثه 
في قصّة سَلّْانَ وأبي الدّرداءء وقد مَضْى مرصول مكرويها في كتاب الصيام ,)١191574(‏ ثم 
ظ ذكر بعده حديتٌ عبد الله بن عَمْرو في ذلك» وقد تقدّم شرحه أيضاً (1915). ظ 
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قال ابن بَطَّال: لما ذَكّر في الباب قبله حَنَّ الوح على الرُوجة» ذكر في هذا عكْسّهء وأله 
لا ينبغي له أن مهد َفْسَه في الجبادة حتَّى يَضْعْفَ عن القيام بحَمَها من جماع واكيسابء 
واختَلّف العلاء فيمّن كَففّ عن جماع زوجته» فقال مالك: إن كان بغير صَرُورة أَلزِم به» أو 
فرق بينهما» ونحوه عن أحمد, والمشهور عند عئل الشافعمة: أنه لا يجب عليه» وقيل: يجب مرّة» وعن 
بعض السّلّف: في كل أرب ليلة؛ وعن بعضهم: في كل طُهْر مرّة. 

0 40 بابٌالراةراعيةٌ في بيتِ زوجها ‏ 

01 علنا داك اعبرها عيذ ال عزنا مومس بل شنا شن الو خن ابو عدر 
رضي الله عنهماء ع عن النبي ك8 قال: و راع وكلكم مسؤولٌ عن رَعِيه والأمير راع ؛ 
والرجل راع على أهلٍ ببيه. والمرأة راعية بيت رَوْجها ووَلَدِه فكلّكم راع دكلىم مسْوْولٌ 
عن رَعِبيّه'. 

قوله: «بابٌ المرأةٌ راعيةٌ في بيت رَؤْجها) ذَكّر فيه حديتٌ ابن عمرء وسيأي شرحٌه مُستَوق ور. .م 
في كتاب الأحكام (1/1) إن شاء الله تعالى. ظ 
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-١‏ باب قول الله تعالى: 
#ألرَجَالٌ قَومورك عَلَ ألِيسَآءِ * [النساء: 74 ] 

-١‏ حدّثنا خالد بن تلد حدّئنا سَليهانُ قال: حدّئني مُميدٌ عن أنس د قال: آل 
رسول الله يك من نسائه شَهْرا وقَعَدَ في مَْرْبة له فنزلٌ لدع وعِشْرِينَ» فقِيلٌ: يا رسول الله 
ِنّكَ آلَيتَ شَهْرا قال: «إنَّ الشَّهْرَ تسعٌ وعِشْرونَ». 

قوله: «ياب قولٍ الله تعاِلى: «الرجَالٌ رك ََ أليَمََءِ 4 إلى هنا عند أبي ذرّء زاد 
غيره: يما صل أنه َتصَهُءْ عل بْعَضِ * إلى قوله :8 علا حكبيرا #» وبسياق الآية 
تَظْهرٌ مطا بقةٌ المّجمةء ا «مَعِظُوهرى وَأهْجَرُوهْنَ في الْمَصَاجِع » 
فهو الذي يُطابق قوله: «آلَ النينٌ يكل من نسائه شهراً» لأنَّ مقتضاه أنه مَجَرَهُنَ وحَفِيَ 
ذلك كله على الإسماعيلّ» فقال: ل ينضح لي دخولٌ هذا الحديث في هذا الباب» ولا تفسيه 
الآية التي ذكرها. ‏ 

وقد تقدّم شرح حديث أنس المذكور قريباً في آخر حديث عمر الطّويل (2191). 

وقوله فيه: (إنّك آلَيتَ شهراً» في رواية المبتملى والكشوبيهنرة: «آلَِيتَ على شهر). 
وقوله: «فقيل: يا رسول الله» قائل ذلك عائشة. كا تقدَّم واضحاً في آخر حديث عمر 
المذكورء وتقدّم فيه أن عمر وغيره أيضاً سألوه عن ذلك. 

47- باب هخرة النبي ييه نساءه في غير ومن 

ويذْكَرٌ عن مُعاوِيةً بن حَيْدة رَفْعُه: «ولا عجر إل ني البيت؛ والأوّلُ أصحٌ. 


قوله: «باب هجرة النبي يك نساءه في غير بيو عهنّ» كأنّه يشير إلى أَنَّ قوله: : وَأ هَجَرَوهنَ 


في ألْمَصَمَاجِع #* [النساء:4 ] لا مفهوم له وَأله ور الهيكة فيا زاد على ذلك. كما وَقَعَ للنبي 


كلِ من هَجْره لأزواجه في المَشْدُبة. وللعلماء في ذلك اختلاف أذكره بعد. 
قوله: «ويذكر عبن معاوية بن حَيّدة» بفتح الحاء المهملة وسكون التّحتانيّة: صَحابي مشّهور». 
وهو جد بز بن حكيم بن معاوية. 


كتاب النكاح باب 95 / ح ١١٠ه‏ غ21 








قوله: (رَفْعه” ": ولا مجر إلا في البيت» في رواية الكشْمِيهنيٌ: وان ل كر لاق 
البيت» وهذا طَرّف من حديث طويل أخر جه أحمد 2))٠٠١17(‏ وأبو داود(57١7),‏ والمترائطيّ 
في «مكارم الأخلاق» ال ا 
حكيم بن معاوية عن أبيه» وفيه: ما حَقٌ المرأة على الزّوجٍ؟ قال: ١يطعِمُها‏ إذا طَعِم» و 
إذا اكتّسَىء ولا يضرب الوجُة» ولا يُقبّح» ولا يَبْجُر إلا في البيت». 

قوله: «والأوّل أصحٌ) 1 حديث أنس )070١(‏ أصحّ من حديث معاوية بن حيدة» 
وهو كذلكَ» ولكن يُمكن الجمع بينهما كما سأذكره» واقتَضى صَنيعُه أنّ هذه الطريق تَصأّح 
للاحتجاج بهاء وإن كانت دون غيرها في الضّحّة» وإنّا صَدَرَها بصيغة التّمريض إشارة 
إلى انحطاط رتبتها. ووَقعَ في شرح الكِرْمان: قوله: ١ويُذكّر‏ عن معاوية بن حَيّدة رَفَعَه: 
ولا مجر إلا في البيت» أي: ويُذكّر عن معاوية: «ولا جر إِلّا في البيت» مرفوعاً إلى النبي َك 
والأوّل» أي: الهجرة في غير البوت: أصح إستاداًء وفي بعضهاء أي: بعض النتّخ من 
البخاري : غير أن لا مجر إلا في البيت». قال: فحينئذ ففاعل: يذكّر هَجِر النبئ ولد نساءه 
في غير بوم أي: ويُذكّر عن معاوية رَفْعُهه غير أن لا مجر أي: رُويّت قصّة ال حجرة عنه 
مرفوعة. إلا أنه قال: «لا مجر إلا في البيت». وهذا الذي تلمّحه غَلَّط عَض» مان 
ابن حَيْدة ما روى قصّة هَجْرِ النبيّ يل أزواجّهء ولا يُوجَد هذا في شيء من المسانيد ولا 
الأجزاء» وليس مُراد البخاريّ ما ذكره. وإنَّ) مُرَادُه حكاية ماوَرَدَ في سياق حديث معاوية 
ابن حَيّدة فإنَّ في بعض طرقه: «ولا يبُح ولايضرب الوجه غيرٌ أن لا يجُر إِلّا في البيت» 
فظن الكزْمانيٌ أن الاستثناء من تَصَرِّف البخاريّ» وليس كذلكٌ» بل هو حكاية منه عا وَرَ 
من لفظ الحديثء والله أعلم. 


٠‏ قال المهلّب: هذا الذي أشارَ إليه البخاريّ كأنّه أراد أن يس الناش باعل الي بك 


)١(‏ كذا ضبطه القسطلاني 8/ ٠٠١‏ بسكون الفاء وضم العين» عن اليونينية. 
(5) وتابع الحافظ ابنَ حجر القسطلانٌ في نسبة ذلك إلى الخرائطي في «مكارم الأخلاق)»» وليس كذلكء بل 
هو في (مساوئ الأخلاق» له برقم (591)- طبعة مكتبة السوادي. 
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من اجر في غير البيوت رفقاً بالنساءِ لأنْ هجرائبن مم الإقامة معهّنَ في البّيوت 11 
لأنفسِهنَ وأوجّعٌ لقلومين بها يقح من الإعراض في تلك الحال, ولما في اليب عن الأعين 
من التّسلية عن الرّجالء قال: وليس ذلك بواجب. لأنَّ الله قد مر مِجْراءِنَّ في المضاجع 
فضلاً عن البّيوت. وتعقبَه ابن المنيّر بأنَّ البخاريّ لم يرد ما قَهِمّهء وإنَّا أراد أنَّ الجُران 
يجوز أن يكون في البّىوت وفي غير البُيوتء وأن الحصّرّ المذكور في حديث معاوية بن حيدة 
غير مَعمُول به» بل يجوز اللهجرٌ في غير البّيوت كا فعل النبيٌّ يل انتهى, والحقٌّ أنَّ ذلك 
يختلف باختلاف الأحوالء فرُنَّ) كان الهجران في البيوت أشدَّ من المجُران في غيرهاء 
وبالعكسء بل الغالبٌُ أن اليجُران في غير البّيوت آلَمُ للثفوس وخصُوصاً النّساء لضع 
نفُوسهنَ واختّلّف أهل التّفسير في المراد بالمجران» فالجمهور على أنَّهِ تَركُ الدُخول عليهرَ 
والإقامةٍ عندهنٌ على ظاهر الآية» وهو من الهجران وهو البُعد وظاهره أنه لا يُضاجعها. 
وقيل: المعنى يُضاجعها ويُولّيها ظهرّه وقيل: يَمتَنِع من جماعِهاء وقيل: تُجامعُها ولا 
يكلّمهاء وقيل: «اهجُرومُنً» مُشْئَقٌ من الحُجْر بضمٌ الهاء: وهو الكلامٌ القبيح» أي: 
أغلظوا هن في القول» وقيل: مُسْتَقٌ من الهجار وهو: الحبل الذي يُشَدٌ به البعير» يقال: 
هجر البعيرٌ) أى: رَبَطّهء فالمعنى : أُويْقَوهنَ في البيوت واضربوهن. قاله الطَبَرَيّ وقواف 
ندل لَه ووهاه ابن العربي فأجاد. 

ثم ذكر في الباب حديثين: 

7- حدّئنا أبو عاصم, عن ابن جُرَيج. وحدّثني محمّدُ بن مُقاتل» أخبرنا عبد الله 
أخبرنا ابن جرَيج» قال: أخبرني يحبى بن عبد الله بن 2 صَيفِيٌ» أنّ عِكْرمةَ بنَ عبدٍ الرّحْنٍ بن 
الحارث أخبره أنَّ أمّ سَلَّمةَ أخبّرثة: أنَّ النبيّ يِل حَلَفَ لا يَدخُلٌ على بعض أهله شَهْراء فلم 
مَغَى تسعةً وعِشْرونَ يوماً عدا عليهنَ - أو راح - فقِيلَ له: يا نبي الله حَلَفْتَ أن لا تَدْخُلَ 
عليهنَ شَهُرا قال: «إنَّ الشَهُرَ يكونٌ تسعد وعِشْرِينَ يوماً». 

-0٠‏ حدّئنا عل بن عبد الله حدّئنا مَرُوانٌ بن مُعاوية حدّئنا أبو يَعْفُورء قال: تذاكرْنا 


كتاب النكاح : ٠‏ باب 95 / ح ١١٠7ه‏ .> 








عند أبي الضحىء فقال: حدّثنا ابن عبّاسء قال: أصبّحنا يوماً ونساء النبي وَل بَِكِينَ» عند كلّ 
| امرأةٍ منهنَّ أهلّهاء فكَرَجْتُ إلى المسجدٍ فإذا هو مَلآنُ منّ الناس. فجاء عمرٌ بن الخطّاب 
فصَعِدٌ إلى النبّ بكلِةِ وهو في عَرْفةٍ له فسَلُمَ فلم يِه أحبلء ثم سَلَّمَ فلم يبه أحدٌ ثم سَلمَ فلم 


تبه أحدٌ» فنادامى فدَّخَل على النبيّ كك فقال: أطَلَقتَ نساء عَك؟ فقال : «لا ولكن آلَيت متهن 
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شْهْرأ) فعكتَ تسعا وعِشرِينَ ثم َكَلٌ على نساقه. 

الأول: حديث أم ا ظ 

قوله: «عكرمة بن عبد الرّحمن بن الحارث» أي:/ ابن هِشّام بن المغيرٌة» وهو أخو أبي 
بك يوعيد :العو أحق الفقيناء اللي لل ل ل 
أخرجه في الصيام )14٠١(‏ عن أبي عاصم وحدّه به. 

وقوله في هذه الطّريق: الا يَدِخُلُ على بعض نسائه؛ كذا في هذه الرّواية» وهو يُشعر بأنَّ 
اللاي أقِسَمٌ أن لا يدخل عليهن هُنَّ مَن وَقَمَ منهنّ ما وَقَمَ من سبب القَسَم لا جميع 
النسوة» لكن اتَمَنّ أنه في تلك الحالة انفَكّت رِجُْلّه ىا في حديث أنس المتقدّم في أوائل 
الصيام »)141١(‏ فاستمرٌ ميا في المَشُرْبة ذلك الشَّهِرَ كله وهو يُؤيّد أن سبب القَسَم ما 
تقدّم في مارية» فإنَّا تقتضي اختصاصٌ بعض النْسُوة دون بعضء بخِلّاف قصّة العَسَلٍ 
من اشتَرَكنَ فيها ا صاحبة العَسَلء ٠»‏ وإن كانت إحدامَ بات بذلك» وكذلكَ قصّة 
طلب التقّقة والعَيْرة» فتن اجتَمَعنَ فيها'". 


الحديث الثاني: قوله: «أبو فور بفتح الات وسكون المهمّلة وضمٌّ م الغاء وسكون 


ووو رياه : هو الأصغر واسمه: عدا وين عد كرو الس لفل اليخارى 


إلا هذا الحديث» وآخر تقدّم في آخر ليلة القَدْر(4" ٠١‏ حدّث به أيضاعن أبي الضُحَى. . 
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ظ قوله: انذَاكرَنا عند أبي الضُحَىء فقال: حدّئنا ابن عبّاس» لم يَذكُّر ما تَذاكروا به وقد 


أخرجة 2 (455") عن أحمد بن عبد الحَكّم عن مروان بن معاوية بالإسناد الذي ظ 


.)0111( سلف تخريج هذه القصص تحت شرح حديث‎ )١( 


0 باب باب 97 / ح 07١7‏ فتح الباري بشرح البخاري 
أخرجه البخاريّ فأوضَحَهء ولفظه: تذاكرنا الشّهرء فقال بعضّنا: ثلائينَ» وقال بعضنا 
شيعا واشقريافقال انو الخيكى د قاين عتاس وب و كذ اخرحجه ابو تق هن :وبيعه ادر 
غ تو اقيق مهاوية وقالكفيه: تذاكرنا الكو عند أن الى 

قوله: «فِدَخَلْتٌ المسجدء فإذا هو مَلَآنُ من الناس» هذا ظاهر في حضور ابن عبّاس هذه 
القصّة وحديثه الطّويل» بل الذي مَهَى قريباً (0191) يُشعِر بأنَّه ما عَرفَ القصّة إِلّا من 
عمر لكن يحتمل أن يكون عَرَقَها ْمَل فمَصَّلّها عمر له لما سألّه عن المتظاهرتَينٍ. 

قوله: «في غُرْفة» في رواية الحيات: «في عَلَيّة بمُهِمَلةٍ مضمومة وقد تكسّرء و وبلام نم 
تحتانيّة ثقيلَتَينِ: هي المكان العالي» وهي الغرْفة» وتقدّم د مشو وفكويقه» فنا 
مَمْى» وزاد الوسماعيل من طريق عبد الرحيم بن سليهان عن أب يَعفُور: في غُرّْفة ليس عندّه 
فيها إِلّا بلال. 

قوله: «فناداه فدَكَلَ على النبىّ كله كذا في جميع الأصول التي وقفتٌ عليها من 
البخاري بحذفي فاعل: «فناداه», نإل الميير لجهر زهو الذي دحل وقد وَقَعَ ذلك مَييّناً 
في رواية أبي تُعَيم» ولفظه بعد قوله فسَلّمَ: فلم يبه أحد. فانصرّفَ. فناداه بال فدَحَل 
ومثله للنّسائيَ لكن قال: فنادى بلال0": بحذف المفعول» وهو الضَّمير في رواية غيره. 
وعند الإسماعيل: فسَلَّم فلم يبه أحد, فانسَطَّء فدّعاه بلال» فسَلّم م دَحَلَ» وقد تقدّم في 
الحديث الطّويل أنَّ في رواية سباك بن الوليد عن ابن عبّاس عن عمر عند مسلم /١418(‏ 
:” أن اسم الغلام الذي أَذِنَ له: رباح» فلولا قوله في هذه الرّواية: #ليس عنده فيها إلا 
بلال» لَْوَّزْتٌ أن يكونا جميعاً كانا عنده لكن يجوز أن يكون الحصبٌ للعنديّة الدّاخلة 
ويكون رَباحّ كان على أَسكُمّة الباب كما تقدَّمء وعند الإذن ناداه بلا فأسمّعه رَباحٌ 
فيجتمع الخبران. 
)١(‏ في المطبوع من «سنن النسائي» المجتبى (55605): والكبرى (0570): فنادى بلالا بحذف الفاعل 

وجَعلٍ «بلال» مفعولا. 


كتاب النكام 1 باب 98 / ح 4١٠ه‏ الى 








قوله: «فقال: لاء ولكن آلَِتْ منهنّ شّهْراً» أي: حَلَفتٌ أن لا أدخلّ عليهن شهراًء ى) 
تقدّم بيانه واضحاً في شرح حديث عمر المطوّل. ظ 

91- باب ما يُكرّه من ضَرْب النساء 

. وقولٍ الله تعالى: 9 وَآضْر: بهن # [النساء 4] أى: صَرْباً غير مُبرح. 

4-- - حدَّئنا محمد بن يوسف حدّثنا سفيانُ عن هشام. عن أبيه عن عبد الله بن وَمْعةٌ 
عن النبي كَكِدِ قال: ١لا‏ يجلِد أحذكُم امرأته جَلْدَ العبيي ثم يجَامِعها ني آخِر اليوم». 

قوله: «باب ما يُكْرّه من ضَرْبٍ النّساء» فيه إشارة إلى | ل ١‏ ضرّْين لا يُباح مُطلّقأء بل فيه 
مايُكرّه كراهة تنزيه أو/ تحريم على ما سَتُفَصُل 000 3-5 

قوله: «وقول الله تعالى: ل وَأضْربْوَهُنَ 4 أي: ضرباً اله هذا التّفسير مُتتَرّعَ من 
الملفهوم من حديث الباب من قوله: «كَرْبَ العبد؛ كا سأُوضحُه وقد جاء ذلك صريحاً 
في حديث عَمْرو بن الأخوّص أنه شَّهِدَ حَجّة الوّداع مع رسول الله يك فذكر حديثاً 
طويلاًء وفيه: «فإن فعَلّنَ فاهجُرومُنَ في المضاجعء واضربومُنَ ضرباً غير مُبَرّح) الحديث 
أخرجه أصحاب «السّئَن)”". وصَحّحه التَرَمِذَيٌّ واللّفظ له وفي حديث جابر الطّويل 
عند مسلم :)١41/151(‏ «فإن فَعَلنَ فاضر بوهنُ ضرباً غير مُبَرّح)» قلت: وسَبَقّ 
التتصيصٌ”" في حديث معاوية بن حَيّدة على النَّهَى عن ضرب الوجه. 

قوله: ١سَفيان»‏ هو النؤريّ» وهشام: هو ابن عَرُوة وعبد الله بن رّمْعة تقدّم بيان ُسَبه 
في تفسير سورة «والشمس» (5557). 

قوله: الا يَجَِدُ أحدُكُم» كذا في تسح البخاريّ بصيغة النَّمَيء وقد أخرجه الإسماعيلة 
من رواية أحمد بن سفيان 0 عن الفِرَيابي ‏ وهو محمد بن يوسف شيخ البخاري فيه 
(1) أخخرجه أبو داود (5 88”), وابن ماجه )١861(‏ و(5159) و(02055)» والترمذي 0 - 


والنسائى في «الكبرى)» (5 .)4١7‏ 
(0) في شرح الباب السابق. 
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بصيغة الخبر» وليس في أوّله صيغة التهي» وكذا أخرجه أبو تُعَيم من وجه آخر عن 
الفرِيابيَ وكذا تَوارَدَ عليه أصحابُ هشام بن عَرُوةء وتقدّم في التفسير (؟144) من رواية 
ؤُعيبء ويأق في الأدب (3047)» من رواية ابن عَيَينةَه وكذا أخرجه أحمد عن ابن عيّينة 
(5؟77١)4‏ وعن وكيع 0)١175١(‏ وعن أبي مغازرة ).عن أبن كير 
(1777)» وأخرجه مسلم (5800) وابن ماجَة )١98(‏ من رواية ابن نُمَيرء وَالمَرمِذيٌ 
(35): والنّسائيٌَ (ك2"11711 من رواية عَبْدة بن سُلَيانَء ففي رواية أبي معاوية 
وعَيّدة: «إلام يلد وفي رواية وكيع وابن تُمَير: «علامَ تجلد»» وفي رواية ابن عُبَينة: 
وَعَظَّهم في النّساء فقال: «يَضِربُ أحذّكم امرأتّه»» وهو موافق لرواية أحمد بن سُّفيانَ» وليس 
عند واحدٍ منهم صيغة النّهي. 

قوله: «جَلْدَ العبد) أي : مثل جَلد العبد» وفي إحدّى روايتي ي أبن تُمَير عند مسلم 
(3866): «ضرب الأمة»' اوسا م (4171) من طريق ابن عبّينة : «ى)ا يضرب العبد 
أو الأمةك. وف رواية أحمد بن سفيان: «جَلدَ البعير أو العبذ». وسيأق في الأدب (50117) 
مورووانة ابن عق ققرت النكل أو القهةهوالزادالفحل؟ العير »وق حديت لقيط 
لامي وت تار 

قوله: ١ت‏ ثم يجامعها» في رواية أبي نحارية؟ الو لعله أن يَضاجِعها»» وهي رواية الأكثر, 
وفي رواية لابن عيّينة في الأدب: ان لعلّه يُعائقها». 

وقوله: «في آخر اليوم» في رواية ابن عبّينةَ عند أحمد: «من آخر اللّيل). وله عند التسائي: 
امن آخر التّهار». وفي رواية ابن نُمَير والأكثر: «من آخر يومه». وني رواية وكيع: (آخر 
اللّيل أو من آخر اللّيل)9 وكلها مُتقاربة. 

وفي الحديث جوارٌ تأديب الرّقيق بالضّرب الشّديد والإياءٌ إلى جواز صَرْب النساء دون 
)١(‏ لكن رواية النسائى مختصرة» ليس فيها قضية جلد المرأة. 
(6)الذظه عند شيك :جلا لأمة: 


(*) في رواية وكيع عند أحمد :)١1577١(‏ «من آخر النهار أو آخر الليل». 


كتاب النكاح ظ باب *9 / ح 4١٠ه‏ هم.+> 





ذلك. وإليه أشارٌ المصتئف بقوله: «غير مبَرّح)» وفي سياقه استبعادٌ وقوع الأمرّينِ من 
العاقل: .أن يلغ يي مرب امرأته ثم تجامعها هن بقيَّة يومه أو ليلّته» والمجامّعة أو 
المضاجّعة إِنَّ) تُسِتَحسَن من مع ميل التفس والرّغبة في الهشرة؛ والمجلود غالبا َنَِرٌ من َه 
فْوَفَحَتَ الإشارةٌ إلى دَّمَ ذلك» وأنّه إن كان ولا بد فليكن التَأديبٍ بالمَّرب اليَسيره بحيث 
لأخطا بمعة تور التامّ» فلا يفرط في الضّرب ولا يُفرط في التأديب. 7 
قال لمهلب: ين كل بقوله: «جَلْدَ العبدا أن ضرب الرّقيّقَ فوق ضرب الخرٌ» لتايْنٍ 
حالتيهماء ولأنّ رب المرأة إنّا أي من أجل عِضّيانها زوجّها فبها يب من حقه عليها. انتهى. 
وقد جاء النّهَي عن ضرب النّساء مُطلَقَا فعند أحمد”" وأبي داود (183؟) والنّسائيٌ 2411 
وصَّحَّحَه ابن حبان (1189) والحاكم (/0198 من حديث إياس بن عبد الله بن أبي 
ال «لا تَضربوا إماء الله) فجاء عمر فقال: 
دير الْساءُ على أزواجهسً» فأؤنَ هم فصرَبومُنَ فأطاف بآلِ رسول الله يل نساءً كني 
فقال: القد أطاف بآلٍ رسول الله سبعونٌ امرأة كلّهن يشتكين”" أزواجَهن» ولا تجدونَ 
أولئك خياركم), وله شاهد من حديث ابن عياض ف ااصحيح ابن حبّان» (5185). 
وآخر مُرسَل من حديث أمّ كلثوم بنت أبي بكر عند البيهقيٌ (1/ ). 
. وقوله: «ذَيْرَا بفتح المعجّمة وكسر الهمزة بعدها راءء» أي: تسر بنونٍ ومُعجّمة وزاي. 
وقيل: معناه خضب واسدّبٌ”"» قال الشافعيّ: يحتمل أن يكون النَّهِْ على الاختيار والإذن 
فيه على الإباحة» ويحتمل أن يكون قبل نزول الآية بصَرْمبنٌ» ثم أؤِنَ بعد نزوها فيه. 
وفي قوله: «لن يَضرب خيارُكُم» دلالة على أنَّ م صَرْبَيُنَ ماح في الجملة» وحل ذلك أن 


يَضربها تأديباً إذا رأى منها ما يكرّه فيه| يجب عليها فيه طاعَنُه فإن كفي بالتّهديد ونحوه كان 


(1) لم يخرجه أحمد في «المسند». ول نقع عليه عنده في كتبه الأخرىء بل لم يخرّج أحمد لإياس بن عبد الله في 
[المسند» حديثاً واحدأء وذكر ذلك الحافظ ابن حجر نفسه في ترجمة إياس من «تهذيب التهذيب». 

(1) في (أ) و(س): يشكين. والمثبت من (ع). 

(") كذافي () و(س». وفي (ع): معناه عصين واستنفرن للنشز. 


0. 
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أفضلء ومها أمكَنَ الوصول إلى العَرّض بالإمهام لا يُعدّل إلى الفعل» لما في وقوع ذلك 
من الثفرة المضادة سسْنِ المعاشّرة المطلوبة في الزَّوجيّه إلا إذا كان في أمر يَتَعلّق بمَعصِية الله. 
وقد أخرج النسائيّ (ك4114) في الباب حديتٌ عائشة: ها قات :وول الله كله آمر اء له 
ولا خادماً قط ولا صَرَبٌ بيده شيئاً قط إلا في سبيل الله أو تُننَهَك عََارمُ الله فيَنتقم لله. 
وسيأتي مزيدٌ في ذلك في كتاب الأدب )5١57(‏ إن شاء الله تعالى. 
4- باب لا تَطيعٌ المرأةٌ زوجّها في معصية 
- حدّثنا حَلَادُ بِنُ يحبى: حدّثنا إبراهيمُ بن نافع» عن الحسن ‏ هو ابن مسلم عن 
صَفِيّهَ عن عائشة: أنَّ امرأةمنَ الأنصار رَوّجَتٍ ابتتّهاء فتَممّطَ شَعَد مرٌ رأسهاء فجاءت إلى النبئّ يكل 
فذكرّت ذلك لهء فقالت: إِنَّ رَوْجَها أمَرَننِ أن أْصِل قُْ شعرهاء فقال: «لاء إنّه قد لي 
المُوصلات» 
[طرفه في: 975 0] 
قوله: «باب لا تُطيع المرأة رََؤْجها في مَعْصية الله لما كان الذي قبله يُشْعِر بتدب المرأة إلى 
طاعة زوجها في كلّ ما يَرومُه تصّصٌ ذلك با لا يكون فيه مَعصية الله» فلو دّعاها الزَّوج 
إلى مَعْصِيةٍ فعليها أن تْتَنِع» فإن أدبا على ذلك كان الإثم عليه 
ثم ذكر فيه طَرّفاً من حديث التي طلبّت أن تصِل شّعر ابتتهاء وسيأق شرحٌه في كتاب 
اللّباس (0915) إن شاء الله تعالى. 
قوله: «إِنّهِ قد ْعِنَ المُوصّلات» كذا بالبناء للمجهولء والمُوصّلات بتشديد الصّاد 
المكسورة ويجوز فتحهاء وفي رواية الكتوينة: «الموصولات» وهو يؤيّد رواية الفتح. 
ظ 6- بات 
لون آم َأ حافت من بعلها فَمُورًا أَوْ إِعرَاضًا 4 [النساء:78١]‏ 
0 - حل حدّئنا ابن سَلام أخيرنا أبو مُعاوِيةه عن هشام؛ عن أبيهء عن عائشة رضي الله عنها 


برراى 


#وَإنٍ أَمْرَأه حَاكتَ مأ بها مُمُورًا أو إِعرَاًا 4 قالت: هي المرأةٌ تكونٌُ عند الرجل لا يَسَكيْرٌ 


حبات التكح باب 5و /رح /ا١17ه-4؟١٠ه‏ /ا > 





منها فيد طَلائها ويتزرّج خبزهاء تقول له: أمييخني ولا مُطلقِيه شم مزح غيريء فأنت في 
حل من التق عي والِسْمةٍ لي فذلكٌ قوله تعالى: «إ ها جاع عَتآ أن يلحا بيجم صا 
وَألصَلْح حير © [النساء:74١].‏ 

قوله: «باب تَووَإِنِ آم يَأ حَافتَ ما بها ور َو ِعَرَاضًا #» ليس في رواية أبي ذر: «أو 
إعراضاً»» وقد تقدَّم الباب وحديثه في تفسير سورة النّساء (4101)) .وسيائه .هنا أذ 
وذكرت يهنا للسيي نزولا وفنكو تلت واختَلَفَ السّلّف فيا إذا تَراضَيا على أن لا يِسْمةَ 1 
هاء هل لها أن ترجع في ذلك؟ فقال التَّرِْيّ والشافعيّ وأحمده وأخرجه البيهقي 90//10؟) 
عن علّء وحكاه ابن انر غن عيبدة بن عَمْرو وإبراهيم وتجاعد وغيرهم: إن رَجَحَتُ 
ا ليس ا أن تَنقضَء وهو قياسٌُ قولٍ .م 
مالك في الإنظار والعارية» والله أعلم. 

*4- باب العَدّل ظ ظ 

1ه- حدثنا ملق حدذئنا يحبى بن سعيله عن أبن جريج» عن عطاىء عن جابر» قال: 
كن نَِْلُ على عَهْدِ رسول الله يكل. 
[طرفاه في: ]07١9 207 ٠8‏ ظ 000 ظ 

- حدّثنا علي بن عبد الله حدّثنا سُفِيانُ قال: قال عَمْرّو: أخبرنٍ عطائ سَمِعَ 
جابراً 4 يقول: كن َل والقرآنُيزل. ظ 


٠:4‏ 0- وعن عَمرِو عن عطاءِء عن جابر» قال: نئل على َه رسول لله كل والقرآ 


قوله: "باب العَل) أي: الترّع بعد الإيلاج لز خارج القْجء مواد هنا بيان كوه 
500006 
الأول: حديث جابر. 


قوله: (يحيى بن سعيد) هو القطّان. 


0 
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تو اعن أبروخريع عن عطاء: عن جابر: كنا تَعْزِل على عَهُد رسول الله كل في رواية 
أحمد ١7م‏ 18 عنس بدن سند الأموي عو ابن كريس عن عطاء: فود ديات 
عن العزل» فقال: “كا لوطه 

قوله: «حدّثنا على بن عبد الله. حدّئنا سَفْيان» هو ابن عبن «قال: قال عَمْرو) هو ابن 
دينار «أخبَرني عطاء. أنّه سمع جابراً يقول» هذا عا تل فيه عَمرو بن ذيثان؛ فإنَّه سمع 
الكثير من جابر نفسه. ثم أدحَل في هذا بينهما واسطة» وقد تَوارَ دَت الرّواياتٌ من أصحاب 
سَفيان على ذلك» إلا ما وَقَمّ في امُسنّد أحمد) (14"10) في النسخ المتأخرة» فإنّهِ ليس في 
الإسناد عطاء, لكنه أخرجه أبو نُعَيِم من طريق «المسئّد) بإثباته» وهو المعتمّد. 


قوله: "كنا نَعْزِك والقرآن يَنزِل. وعن عَمْرو عن عطاء. عن جابر: كنا تَعْزِك على عَهْد 
رسول اله يكل والقرآنُ ينزل؛ َم في رواية الكُْوِبهني: «كان يعرّل) رذ بضمٌ أوّله وفتح 
الزّاي على البناء للمجهول, وكأنّ ابن عُيَينةَ حدَّث به مرَّنَينِ: فمرّة ذَكَر فيها الإخبار 
والسَّماع فلم يَقَل فيها: «على عَهِدٍ رسول الله كه ومرَّة ذكره بالعنعنة فذّكّرهاء وقد 
اربع الاسامان من ملق عن قرا خارج قيها بالنهيجة لالد اننا تر دن 
دينار»؛ وزاد ابن أبي عمر في روايته عن سفيان: «على عهد رسول الله كلدك وزاد إبراهيم 
ابن موسى في روايته عن سفيان أنه قال حين روى هذا الحديث: «أي: لو كان حراماً لَنزْلَ 
فيه). وقد أخرج مسلم (177/1550) هذه الزّيادةَ عن إسحاقٌ بن رامَوّيه عن سفيان. 
فساقّه بلفظ: «كنًا تَعزِل والقرآن يَنزِل» قال سفيان: لو كان شيئاً يُنهَى عنه لَتهانا عنه 
القرآن» فهذا ظاهدٌ في أنَّ سفيان قاله استنباطاً. 

وأُوَهَمَ كيو «الخمدةة ومن تيع أن هذه الز اده نفد اديت فأدرجهاء 
وليس الأمر كذلكَ» فإني ب تومن انايب فر حلت اك رواته عو شقان لآ يذ كرون 
هذه الزيادة» وشَّرَّحَه ابن دّقيق العيد عل ماو في / «العُمدة» فقال: استدلال جابر بالتقرير 


من الله عزوي ولكن أنكرن امكدل كقرين ال سول لك مشروط كلوه تلت انتهى» 


كتاب النكاح | باب كو رح ١٠5ه‏ .> 





ويكنى اق علمدية قرول الكهنار: 1 لذ فقلة فق فزني والشآلة شتوو أن الأصون بق 
عِلم الحديث؛ وهي أنَّ الصّحايَ إذا أضاقّه إلى زمن النبيّ ِِ كان له حُكمُ الرّفع عند 
الأكثر» لأنَّ الظاهر أنَّ النبيّ ل اطَّلَمَ على ذلك وأُقَرّه لتَوَفْرِدَوَاعِيهم على سؤالهم إيّاه عن 
الأحكام» وإذالمْهفله كم اوفع عند قوم» وهذا من الأرّل إن جابرا صرح بوقويه 
في عهده عَلق وقد ورّدّت عذة طرق نص , ح باطّلاعه على ذلك والذي يظهر لي أن الذي 
استَنبَطً ذلك سواء كان هو جابراً أو سفيان: أرادَ بنزول القرآن: ما يُقرأء أَعَمْ من المتعبّد بتِلاوَتِه 
أو غيره ما يُوسَى إلى النبيّ كل فكأنّه يقول: فعلناه في زمن التشريع» ولو كان حراماً لم تُقَرَ 
عليه» وإلى ذلك يُشيِرٌ قول ابن عمر: كنا تتّقَي الكلامَ والانبساطً إلى نسائنا هَيبةَ أن ينزِل فينا بيء 
على عَهدٍ النبيّ بك فلمًا مات النبىّ يك تَكلّمنا وانبَسطناء أخرجه البخاريّ 011). 

وقد أخرجه مسلم أيضاً )١18/١450(‏ من طريق أب لير عن جابر قال: كنا تَعزِل 
على عهد رسول الله يِه فبلّعَ ذلك نبيّ الله يق فلم يَنهّنا. ومن وجه آخر عن أب الرْبَير 
عن جابر /١59(‏ 15): أنَّ رجلاً أتى رسول الله يلق فقال: إن لي جارية وأنا أطوف 
عليهاة .و أناذاكرة أن حمل + افقال: «اعزل عنها إن شِمْتَّء إن سيأنيها ما قُدّرَ ها» فلَبِتَ 
الرجل» ثم م أتاه فقال: 1 الجارية قد حَبِلَتْ, قال: «قد أخترتك»». ووَقَعت هذه القصّة 
عنده /١579(‏ 175) من طريق سفيان بن عبّينة بإسنادٍ له آخرٌ إلى جابر» وني آخره: «فقال: 
نا عبد لله ورَسولُها» وأخرجه أحمد (14737) وابن ماجه (65) وابن أبي شَئْية )57٠/4(‏ ظ 
بسنل آخر على شرط الشَِّخَنٍِ بمعناه» ففي هذه كبس سيه فإن في 
إحداها التتصريح باطّلاعه يبد وفي الأخحرى إِذْنّهِ في ذلك» وإن كان السّياق يشعر بأ 
لاف الآولى كما سأذكرٌ البحث فيه. ظ ظ 


حم" 0 


الحديث الثاني : حديث أبي سعيد. 


٠”ه‏ - حدّئنا عبد الله بنُ محمد بن أسماء» حدّئنا جُوَيرِية عن مالكِ بنٍ أنس» عن الزّمْريٌ 
عن بن عجري عن أب سعد المذري» قال أصبْنا سا فك َل فسألنا رسول الله كك . 


ا باب 5و /رح ١٠٠ه‏ فتح الباري بشرح البخاري 





نقال: «أوَنّكم لَنَفْمَلونَ؟ ‏ قالها ثلاثاً ما من نَسَمَةٍ كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنةٌ». 

قوله: ١جَوَيرِية»‏ هو ابن أسماء الضبعين؛ يشارك لكا في الزيازة عن بانع وتفرّد عنه 
موذا التديك ويق رفو وغ ومن النقاف الكتاسة تالالد رَقَطنيٌ بعد أن أخرجه من طريقه: 
صحيح غريب. تفرّد به جَوَيرِيَة عن مالك”". قلت: ول أرَّه إلا من رواية ابن أخيه عبد الله 
ابن محمّد بن أسماء عنه. 

قوله: «عن الرُّهْري لمالكِ فيه إسنادٌ آخر أخرجه المصيّف في العتق (5047)» وأبو 
داود )75١17(‏ وابن حِبّان”"' من طرق عنه عن رَبيعة عن محمّد بن يحيى بن حبّان عن ابن 
ريز وكذا هو في «الموطّ» (5/ 084). 

قوله: «عن ابن تُحَيرِيزَ» بحاءٍ مُهِمَلة ثمَّ راء ثمّ زاي مُصعْراًء اسمه عبد الله» ووَكَمَ 
كذلكٌ في رواية يونس كما سيأتي في القَدْر (770) عن الزهْريٌ: «أخبرني عبد الله بن 
ميري الجُمَحيّ). وهو مَدَيَ سَكَنَ الشام» وريز أبوه هو ابن ججنّادة بن وَهْبِء وهو من 
رَمُط أبي حَحَذُورة الموَّذّنَء وكان يتياً في حجُره. وواقَنٌ مالكاً على هذا السَّنّد سعَيبٌ كا 
مََى في البيوع (5514)» ويونس كما سيأتي في القَدَّرِ (2)5107» وعُقيل والزْبِيديَ كلاهما 
عند النّسائيٌ (82؟ و84 4 وخالّمهم مَعمّر مر فقال: اعن الزهْريٌ عن عطاء بن يزيد. 
عن أبي سعيد) أخرجه اللسائر (ك4078). وخالّفَ الجميع إبراهيم بن سعد فقال: ١عن‏ 
الزّهْرِيّ» عن عبد الله بن عبد الله بن عَتْبة» عن أبي سعيد) أخرجه النسائي أيضاً (ك/01١4),‏ 
قال التسائيٌ: رواية مالك ومن واققّه أولى بالصَّواب. 

قوله: «عن أبي شعيلاة في رواية يونس: «أَنَ أبا سعيد الحُدريٌ أخبّرّه»» وفي رواية رَبِيعَة 
في المغازي (1178): عن محمّد بن يحبى بن حِبّان عن ابن مَُيرِيزِ أنه قال: دَحَلتٌ المسجد 
فرأيت أبا سعيد الْحدْريٌ» فجلستٌ إليه فسألتّه عن العَزّل؛ كذا عند البخاريّ, ووَقَعَ عند 
(١)لم‏ نقع على هذا النص فيما بين أيدينا من كتب للدارقطني. 
( ليس هو عند ابن حبان من هذا الطريقء ول يعزه له الحافظ نفسه في «إتحاف المهرة» 5/ 717/6-11/5 من 

هذا الطريق» وهو عنده من طريق موسى بن عقبة عن محمد بن يحيى بن حبان برقم .)5١917(‏ 
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مسلم )١١5/15*4(‏ من هذا الوجه: دَحَلتَ أنا وأبو صرْمة على أبي سَعِيدِء فسأله 
أبو صِرُمة فقال: يا أبا سعيد هل سَمِعتَ رسول الله لله يكل يَذكر العَزّل؟ وأبو صرْمة بكسر 
المهمّلة وسكون الرّاء: اسمه مالك» وقيل: قيمس» صحابّ مشهور من الأنصار» وقد وَقَعَ 
في رواية للنسائيٌ (ك4041) من طريق الضَّحَّاك بن عثمان:/ عن محمّد بن يحيى عن ابن 
حرِيزِء عن أبي سعيد وأبي صِرْمة قالا: أصَبّنا سَبَايا. والمحفوظ الأوّل. 

قوله: «أَصَبْنا سَبْياً» في رواية شُعَيبِ شُعَيب في البيوع ويونس المذكورة أَنّه: بِينَ| هو جالس عند 
النبي كك زاد يونس: جاة رحل هن الأنضان:وف:زؤاية رَبِيعَة المذكورة: خرّجنا مع 
رسول الله يك في غَروة بني المصطّلق فسَبّينا كرائمَ العرب» وطالّت علينا العزبة ورَغِبّنا في 
الفداء» فأرّدنا أن تستمتِع وتعزل» فقلنا: تفعل ذلك ورسول الله يك بين أظهرنا لا نسأله! 
فسألناه. 

قوله: «فكنًا نَعْزِل) في رواية يونس وشُعَيبٍ فقال: إِنّا نُصيب سَبْياً وْحِبٌ المال» فكيف 


توق :اق العزل؟ وَوَكَه عند عسل :0180/1100 من طريق عبد لعن بن بشرعن أن 


ماح سب «وما ذَلِكُم؟» قالوا: الرجل تكون له المرأةٌ 


تُرضِع له فيصيت منهاء ويكرّه أن كول عه والمدل تكوة له الأمة فنضيت مما ركه 
أن تحمل منه. 5 هذه الثوانة إكناية إل أن سني الكل ينان انهاه كراعة بحي ء 
الولد من الأمة» وهو إمّا أنّفة من ذلك. وإمًا للا يتَعذَّر بِيعٌ الأمة إذا صارت أمَّ ولدء وإمّا 
لغير ذلك كما سأذكره بعده» والثّاني: كراهة أن تحمل ا موطوءة وهي تُرضعء فَيَضْرَ ذلك 
. بالولدٍ المرضّع. 

قوله: أوإنْكم لتَمعَلون؟» هذا الاستفهام شير بأنّه كلما كان اطَلَمَ على فعلهم ذلك» 
تعقب على من قال: إن قول الصّحا” «كنًا نفعل كذا في عهد رسو ل الله وكا مرفوعٌ 
ا ا 


أ 
و 


.)١10( )١578( هي بهذا اللفظ عند مسلم‎ )١( 


0 
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حتَّى سألوه عنه نعْم للقائل أن يقول: كانت دواعيهم مُتَوَفّرة على سؤاله عن أمور الدّين؛ 
إذاافكلوا التى ةرو علهوا 101 يكل عليه زاكروا إل ضؤالة عن انكو قف شكون الطهور 
من هذه اَي . 

ووَقَعَ في رواية ربيعة: ١لا‏ عليكم أن لا تَفعّلوا»» ووَّقَعَ في رواية مسلم )1١/١574(‏ 
من طريق أخرى غن محمد بن سِيرِين عن عبد الدّحمن بن يشر عن أبي سعيد: الا عليكم 
أن لا تَفعَلوا ذلكَ» قال ابن يسيرين: قوله: «لاء عليكٌم» أقرّبٌ إلى النَهُي» وله (478 1/١‏ 1) 
من طريق ابن عَوْن عن محمّد بن سيرين نحوه دون قول محمّده قال ابن عَوْن: فَحَدَنُتٌ به 
الحسن فقال: والله لكأن هذا رَجرء قال القرطبىّ: كأن هؤلاء فهموا من «لا» النَّهِيّ عن 
سألوا عنه» فكأنَ عندهم بعد «لا» حذفاً تقديره: لا تعزلواء وعليكم أن لا تفعلواء ويكون 


_- 
إيها 


قوله: «وعليكم...» إلى آخره؛ تأكيداً للنّهي. وتُعَقَبَ بأنَّ الأصل عَدَمُ هذا التّقدير» وإنَّا 
معناه: ليس عليكم أن تَترُكواء وهو الذي يساوي أن لا تَفعَلوا. وقال غيره: قوله: «لا 
عليكم أن لا تَفِعَلوا؛ أي: لا حَرّجٍ عليكم أن لا تَفعَلواء ففيه نفي الحَرَجَ عن عَدَم الفعل» 
فأفهّم توت الرّج في فِعل العَزْله ولو كان المراد نفيُ الحرّج عن الفِعل لقال: لا عليكم أن 
تفعّلواء إِلّا إن اذَّعَى أنَّ «لا» زائدة» فيقال: الأصل عَدَّم ذلك. 

ووّقَمَ في رواية مجاهد الآنية في التّوحيد تعليقاً (0709» ووّصّلّها مسلم /1١572(‏ 177) 
وغيره'"': ذْكِرَ العَرلُ عند رسول الله يكَهِ فقال: «ولِمَ يَفْعَل ذلك أحدكّم؟' ول يَقل: لا يفل 
ذلكء فأشارَ إلى أنه لى يُصرّح هم بالتهي. فاقيا له أن الأولى ترك ذلك لأن العزل 
إن" كان حَشْيَةَ حصول الولد فلا فائدة في ذلك. لأنَّ الله إن كان قَدَّرَ حَلّق الولد لم يَمنَع 
العَرْلُ ذلك» فقد يُسبق الماء ولا يَشْعُر العازل فيَحصّلٌ العُلوقُ ويّلحَقه الولد ولا راد لم 
قَقَىالله. - 
)١(‏ أخرجه أيضاً أبو داود (1110)» والترمذي »)١١78(‏ والنسائي في «الكبرى» (57 40). 
(0) تحرّفت في (س) إلى: «إنما». 


كتاب النكاح باب 45و رح 651 : - 





والقوا نف سيوك الر لك زكرق الأسناب ونيا شن ارق ل ونة الآمة ليل يمر 


الولد رَقيقاًء أو شي دخول الشَّرّر على الولد المرْضّع إذا كانت الموطّوءة تُرضِعه» أو فراراً 


م 81 


من كَثْرة العيال إذا كان الرجل مُقَلًاه فيرَعَب عن قِلَة الولد لتلا يتَصَرّر بتحصيل الكّسْب» 
وكل ذلك لذ لق اننا وقد أخرج أحمد )١١570(‏ والبرّار )7١3(‏ وصّحَّحَه ابن 
اا امن سيك اليا أنَّ رجلاً سألّ عن العزل» فقال النبيٌ لِ: «لو أن الماء الذي 
يكون منه الوَلّد أهرة فته على صخرة لأخرج الله منها ولدا. وله شاهدان في «الكبير) 
للطبّرانٌ عن/ ابن عبّاس' "» وفي «الأوسط» له عن ابن مسعود' " وسيأتي مزيد لذلك في 
كتاب الْقَدَرٍ ( إن شاءً الله تعالى. 


وليس في جميع الصّوّر التي يقع العَزل بسببها ما يكون العَزل فيه راجحأء سوى 
الشررة :لحلا عد ساو ل ريل يد مين با عن أل سعياء وني 0130 
يَضْرَ الحَمْل بالولدٍ المرضّعء لأنّه من ار ا 
مسلم أن القزل بسبب ذلك لايد لاحتال أن يق الحمل بغير الاختيار» ووَقَعَ عند 
مسلم في حديت أسامة بن زيد(1446): ججاء جل إلى رسول الله فقال: إن أعزل عن 
امرأتي شَفَّقَةَ على ولدهاء فقال رسول الله يكله: «إن كان كذلك فلاء ما ضَرَ ذلك فارسٌ ولا 
الرّومَ». وفي العزل أيضاً إدخالٌ ربرَرِ على المرأة لما فيه من تفويت لَذّتها. 

وقد اختّلّف السَّلّف في حُكم العزل» قال ابن عبد البَرّ: لا خلّاف بين العلاء أنه لا 
يُعرّل عن الزّوجة الخرّة إِلّا بإذنهاء لأنَّ الجماع من حَقّهاء وها المطالبة به وليس الجاع 
المعروف إِلَّا ما لا يَلحَقه عَزْل ووَافَقهِ في نقل هذا الإجماع ابن هُبّيرة» وتُعفّبَ بن المعروف 


ْ عند الشافعيّة أنَّ المرأة لا حَنّ ها في الجماع أصلاً؛ ثم في ُصُوص هذه المسألة عند الشافعيّة 


() بل هو في «ثقات» ابن حبان 507/1 وليس في (صحيحه)» وأورده في (صحيحه) بإثر الحديث )5١95(‏ 
عن إبراهيم النخعي قال: كان يقال... فذكر نحوه. 

(١)لم‏ نقف عليه في «الكبير» ولا عزاه له الهيئمي في «المجمع»؛ وهو في «الأوسط» (58/85). 

(*) إنها هو في «الكبير) (45515). 


أ 
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خلافٌ مشهور في جواز العَزل عن الخُّرّة بغير إذنهاء قال العَزائيّ وغيره: يجوزء وهو 
المصَحّح عند المتأخرينَ» واحتّجٌ تح الجمهورٌ لذلكٌ بحديث عن عمر أخرجه أحمد )١١7(‏ 
وابن ماجه )١1978(‏ بلفظ: «تبتى عن العزل عن الّرَّة إِلّا بإذنها» وف إسناده ابن لَهيعة» 
والوجه الآخر للشافعيّة: الجزمٌ بالمنع إذا امتَتَعّتء وفيا إذا رَضيّت وجهان: أصحّهم) 
الجوازء وهذا كلّه في المُرّةء وأمًا الأمّة فإن كانت زوجةً فهي مُرثّة تبة على الحرّة» إن جار 
فيها ففي الأمَة أَوْلى» وإن امتَتَعَ فوجهان: أصحّها الجوارٌ تَرّاً من إرقاق الولد. وإن 
كانت سُرٌيّة جارٌ بلا خلاف عندهم. إلا في وجه حكاه الرُويّانِ في المنع مُطلّقاً كمذهب ابن 
حَزْم وإن كانت السَرّيّة مُستولّدة فالرّاجح الجواز فيه مُطلّق لأئَّا ليست راسخة في الفراش» 
وقيل: حُكمُها كم الأمة المرّوّجة. 

هذا واتَمَقّت المذاهب الثلاثة على أن المُرّة لا يُعرّل عنها إِلّا بإذنهاء وأنَّ الآمَة يُعرّل 
عنها بغير إذنهاء واختلفوا في المرّوّجة» فعند المالكيّة: تحتاح إلى إذن سَيّدهاء وهو قول أبي 


١ .2)( 


حنيفة» والرّاجح عن أحمد'"'. وقال أبو يوسف ومحمد ش لإذن لهاء وهي رواية عن أحمد. 
وعنه بإذنهم|””"» وعنه: يُباح العَزل مُطَلّقا وعنه: المنع مُطلّقاً. والذي احتّحّ به مَن جَنَحَ إلى 
التفصيل لا يَصِحٌ إِلَّا عند عبد الرَّرّاقَ (11077) بسندٍ صحيح عن ابن عبّاس قال: تُستأمَر 
الحَرّة في العزلء ولا تستأمّر الأمة السَّدَيّة فإن كانت أمةَ تحت حر فعليه أن يستأمرها) 
وهذا نص في المسألة» فلو كان مرفوعاً ‏ يج دول عنه. 

وقد اسبَئكرٌ ابن العريّ القولّ , بمنع العَزل عمّن يقولٌ بأنَ المرأة لا حَقّ لها في الوّطى. 
وتَقَلَ عن مالك أنَ لها حَقٌّ المطالّبة به إذا قَصَدَ يِه إضرارّهاء وعن الشافعيّ وأبي حنيفة: 


)١(‏ تحرّفت في (س) إلى : محمد. 

(0) تحرّفت في (س) إلى: أحمد. 

() تحرّفت في (س) إلى: بإذنها. 

(5) الذي في المطبوع من «مصنف عبد الرزاق» قول ابن عباس: تستأمر الحرة في العزل» ولا تستأمر الأمة. 
وليس فيه باقي الأثر» وقد أورده بتمامه السيوطي في «جامع الأحاديث» ونسبه إلى عبد الرزاق. 
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لاحَقّ لها فيه إلّا في وطئةٍ واحدة , يستقرٌ مها المهر» قال: فإذا كان الأمرٌ كذلك» فكيف يكون 


احقٌ في العزل؟ فإن حَصُوه بالوّطئة الأولى فيُمكن» وإِلَا فلا ب يشو فيا بعد ذلك إلا عل _ 


مذهب مالك بالشَّرطٍ المذكورء انتهى. 

وما نَقَلّه عن الشافعيٌّ غريبء والمعروف عند أصحابه: أن لا حَقّ لها أصلاًء نعم جَرَّ 
انن حَرْم بوجوب الوّطء وبتتحريم العَزْلء واستَنّد إلى حديث جُدَامة بنت وَهُب: أن النبي 
كله سْئلَ عن العَزْل فقال: «ذلك الوَأَدُ الحَفيَّ» أخرجه مسلم (151/1557): وهذا 
ظ 2 بحديئَين: أحدهما أخرجه التَرْمِذيّ )1١(‏ والنّسائيُ (ك400) وصَحَحَه من 
طريق مَعمّر عن يحبى بن أبي كثير عن محمّد بن عبد الرّحمن بن ثوبانَ عن جابر قال: كانت 
لنا جَوَاري وكنًا تعزل» فقالت اليهود: إن فلك الو ودة الصُغرّىء فشكل رسولٌ الله كله 
عن ذلك فقال: «كَذَبَت اليهود» لو أرادَ الله حَحَلقه لم تستطع رد وأخترجة: التسائئ 
(4055-94051) من طريق هشام وعل , بن المبارّك وغيرهما عن بحيى عن محمّد بن 
عبد الرّحمن عن أب مُطيع بن رقاعة عن أبي سعيد/ نحوه؛ ومن طريق أبي عامر (ك4070) 
عن يحبى بن أبي كدير عن أبي سَلَّمَةَ عن أبي هريرة نحوه» ومن طريق سُلَيان الأخوّل 
(407): أنه سممٌ عَمْرو بن دينار يسأل أبا سَلَّمَةَ بن عبد الرّحمن عن العَزل» فقال: 
رَعَمَ أبو سعيد» فذكر نحوه» قال: فسألت أبا سَلَّمةَ: أسمعتّه من أبي سعيد؟ قال: لاء 
ولكن أخبرني رجل عنه. 

والحديث الثاني في النُسائيّ (ك ”ع 0 01000 


عن أبي هريرة» وهذه طرق يَقوّى بعضّها ببعض» وحم بينهااويين حديث ججدّامة بِحَمْلٍ 


هه 


حديث جدَامة على التّنزيه وهذه طريقة البيهقيٌ» ومنهم مَن ضَعَّففَ حديث جدَامة بأنّه 
تعاض ياهو أكثر طارقا مناه وكيك لازم لزب اليدره في لاقثم يشته يثبته؟ وهذا دفع 
للأحاديث الصّحيحة بِالتَوَهُم والحديث صحيحٌ لا رَيبَ فيه» والجمع تمكن» ومنهم مَن 
اذَعَى أنَّه منسوخ» ورد بِعَدَّم معرفة التاريخ» وقال الطَّحَاويٌ: يحتمل أن يكون حديث 


ل 


1+ باب 45 / ح ١٠1ه‏ فتح الباري بشرح البخاري 





8 ساو 


جدَامة على وَفْقٍ ما كان عليه الأمر أوَّلاً من مُواققة أهل الكتاب. وكان كك نْب مُوافقة 
أهل الكتاب فيها لم يرل عليه» ثم أعلمّه الله بالحكم فَكَذَّبَ اليهود فيما كانوا يقولونه. 
معان اه او الي ل ا لسري ار ير 
ومنهم من رَجَحَ حديث ججُدامة لثْبوتِه في «الصّحيح». وضَعُفَ مُقابله بأنّه حديث واحد 
اختَلِف في إسناده فاضطرّبَء ورد بن الاختلاف إِنَّا يَقدّح حيثٌ لا يَقَوَى بعضُ الوجوه. 
فمَتى قويّ بعضها عمِلٌ به» وهو هنا كذلكء والجمع تمكِن. 

ورَجّحَ ابن حَزْم العمل بحديث جُدَامة كيان احافيك غيرها تراد أضل الانائحة: 
ويحدنها يدل عل المندة » قال: فمن اذَّعَى أنه يح بعد أن مُنِمَ فعليه البيان. ونان 
حديثها ليس صريحاً في المنع» إذ لا يَلرّمِ من تسييّته وأداً حَفيَاً على طريق التّسْبيه أن يكون 
حراماء وحصّه بعضُهم بالعَزلٍ عن الحامل لرّوال المعنى الذي كان يَحَذّرُه الذي يَعزِل عن 
المرضع”" من حصول الْحَمْلء لكن فيه تضبيع الحَمْل لأنَ المنيّ يَحْذُوه فقد يُوَدَي العَلُ 
إلى موته» أو إلى ضَعْفه المُفْضِي إلى موته فيكون وأداً فيا وجمعوا أيضاً بين تكذيب 
الهروة فى قوشم + الموكوذة المدرق »ودين زثياك كوف ةو ادا خلا ق يحدديف خدامةة أن 
قولهم: الموٌودة الصّغْرَى يقتضي أنه وَأَدّ ظاهر, لكنّه صغير بالنّسبة إلى دفن المولود بعد 
واي مع ا و 
أصلآء فلا يتنب عليه حُكجٌ» وإنَّا جعله وأداً من جهة شتراكه) في قطع الولادة. 

وقال بعضهم: قوله: «الوأد الَمَيّ) وَرَدَ على طريق التّشبيه؛ لأنّه قَطَّمَ طريق الولادة 
قبل حَييئِهء فأشبَة قتلّ الولد بعد حجَيئِه. قال ابن القَيِّم: الذي كُذَبَت فيه اليهود رَعمُّهم أ 
العَزل لا يتصوّر معه اّمل أصلاء وجعلوه بمَنزلة قطع النّسل بالوأدء فأكدَّبهِم وأخبر أنَّه 
لا يَمّع الْحَمْلَ إذا شاء الله حَلْقَه وإذا لم يُرد حَلّقه لم يكن وأداً حقيقة» وإِنَّا سَنَاه وأداً فيا 
في حديث جُدَامة. لأنّ الرجل إِنَّا يَعزِل هَرَباً من الحمل؛ فأجرّى قصده لذلك جَرَى 


6. 


)١(‏ قوله: ١عن‏ المرضع» أثبتناه من هامش (ع) وقد صَحُحَ عليه ولم يرد في (أ) و(س). 
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الوأد لكنّ المّزق بينها أنَّ الوأد ظاهر بالمباشّرة اجِتّمَعَ فيه القصد والفعل» والعزل يُتَعلّق 
ظ بالقصدٍ ص فأ فلذلك وصفه وه حَفْيَاَء فهذه عِدَة أجوية يقف معها الاستدلال 
بحديثٍ جُدَامة على المنع. 

وقد جنَحَ إلى المنع من الشافعيّة ابن حِبّان فقال في «صحيحه)»: (ذِكُرٌ الخبر الدَّالّ على 
أن هذا الفِعْل مزجورٌ عنه لا يُباح استعماله» : لم ساق حديث أبي ذرٌ (195]) رَفَعَه: اضَعْهُ 
في حَلالِهِ وجَنْبه حَرامّه وأقرره» فإن شاءً الله أحياه. وإن شاءً أماتّه» ولك أجر» انتهى. ولا 
دلالة فيها ساقه على ما ادّعاه من التّحريم» بل هو أمرٌ إرشاد لما دَلّت عليه بَقيّة بقيَّة الأخبار» 
والله أعلم. وعند عبد الرّّاق (17611) وجه آخر عن ابن عبّاس أنَّهِ كر أن يكون العَزْلٌ 
وأدأء وقال: المنيّ يكون تُطفة ثم عَلّقة ثم مُضغة ثم م عظا ثم يُكسَى لحأ قال: والعَزلٌ قبل 
ذلك كله. وأخرج الطّحاوي (5/ ؟6) من طريق عبد الله بن عَدي بن | خخيّار/ عن عل نحوه 
في قصّة جرت عند عمر وسئدة جيّد. ' 

واختلّفوا ني عِلّة النهي عن العَزل» فقيل: لتفويتٍ حَقٌّ المرأة» وقيل: لمُعائّدة القَدَرِ 
وهذا الثاني هو الذي يقتضيه مُعظّم الأخبار الواردة في ذلكء والأوّل مَبنيّ على صِحَة 
الى للف وبين ولام وقال إمام الْحَرّمَينِ: موضعٌ المنع أنّهِ ينع بقصدٍ الإنزال 
بارع لخي خبقية للقي وض اود ازاك ل يمني ركاه راي قم سَبِبي المنع» ٠‏ فإذا فد 
بَقىّ أصل الإباحة» فله أن ينع متى شاء»-حنَّى لو تَرّعَ فأنرّلَ خارج المج تماقا م يتَعلّق 
به التّمَيء والله أعلم. ظ 
ويُترَع من حُكُم العزل شم شمابةالمأة إسقاط للف قبل تفخ الزوح؛ فتن قال 
بالمنع هناك ففي هذه أولى» ومّن قال بالجواز يُمكِن أن يَلتِحَق به هذاء ويُمكن أن يُفق بأنّه 
أشدّء لأن العزل لم يقع فيه تعاطي السَّبّب» ومُعاجّة السّقط تقح بعد تعاطي السّبّب» ويَلتحِق 
ببذه المسألة تعاطي المرأة ما يَقطَمٌ الْحَبَلَ من أصله. وقد أفتى بعض مُتأخري الشافعيّة بالمنع» 
وهو مُشْكِلٌ على قوهم بإباحة العَزل مُطَلَقء والله أعلم. 


1 
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واستّدلٌ بقوله في حديث أبي سعيد: «وأْصَبْنا كرائمَ العرب وطالّت علينا العزية 
وأرّدنا أن تستَمتِع وأحبّبنا الفداء» لمن أجارٌ استرقاقٌ العربء وقد تقدّم بيانه في اباب مَن 
مَلكَ من العرب رَقيقاً» في كتاب العتق (7501417)» ولمن أجارٌ وَطَءَ المشركات بوِلكِ اليمين 
وإن لم يكن من أهل الكتاب. لأنّ بني المصطّلق كانوا أهل أوثان» وقد انمَصَّلَ عنه مَن مَنَمَ 
باحتمال أن يكونوا تمّن دانَ بين أهل الكتاب وهو باطل؛ وباحتمال أن يكون ذلك في أوّل 
الأمر ثم يست وفيه نظر إذ النسخ لا يَثبّت بالاحتهال» وباحتمال أن تكون المسبيّات أسَلَمْنَ 
قبل الوّطءء وهذا لا يَيِمّ مم قوله في الحديث: «وأحبّبنا الفداء»» فإنَّ المسلمة لا تُعادُ 
للمُشْرِكِ نعم يُمكِن حمل الفداء على معنى أخصّ وهو أن يَفدِينَ أنفسهن فيَعتنَ من 
الرّقّه ولا يَلرّم منه إعادمّهنَّ للمُشْرِكينَ» وحَمَلّه بعضّهم على إرادة الثَّمَنْء لأنّ الفداء 
السو فيد مين هو 42 قرو العم ويؤيد هذا الل قولّه في الرّواية الأأخرى (5779): فقال: 
يا رسول الله إنَا أَصَبْنا سَبْياً ونْحِبَ الأثمان» فكيف تَرَى في العَزل؟ وهذا أقوّى من جميع ما 
تَقدّمّ والله أعلم. 

07 - باب القرْعة بين النّساء إذا أراد سَمَراً 

-١‏ حدّثنا أبو نُعيم, حدّثنا عبد الواحدٍ بن أيمَنَء قال: حدثني ابن أبي مُلَيكة عن 
القاسم. عن عائشة: أنَّ النبىّ يكل كان إذا أرادَ سَفَراً أقرَعَ بِينَ نسائه» فطارَتٍ القرعة لعائشة 
وحفصة» وكان النبيُ يك إذا كان باللّيل سار مع عائشةً يَتَحدَّتُء فقالت حفصةٌ: ألا تركبِينَ 
اللَْلهَ َعِيرِي وأركبٌ بَعِيرَكِ تَنظَرِينَ وأنظرٌ؟ فقالت: بى. فرَكِبَثْ فجاء النبيٌ يكل إلى جمَلٍ 
عائشةً وعليه حفْصةٌ فسَلّمَ عليهاء ثمّ سار حتَّى نزلوا وافتقَدَنُه عائشةٌ» فلم نزلوا جَعَلَت 
جلها بينَ الإذْخْرٍ وتقولٌ: َب سَلُط عل عَفْرباً أو حب تلدَعني ولا أستطِيعٌ أن أقولّ له 
شيكاً. 


ينا 


قوله: «باب القرْعة بين النّساء إذا أرادَ سَمَراً تقدَّم في حديث الإفك في التفسير (51760) 


ست 
- 


07 ع 2 يه _- : 2 4 َ ع 2 
مثل ذلك من حديث عائشة أيضاء وساق المصنف في الباب قصة أخرى ولعلها كانت أيضا 
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في تلك السّفرة» ولكن بيت في شرح حديث الإفك في التّفسير أَنَّهِ لم يكن معه في غزوة 
المُرَيْسيع إِلّا عائشة» وقد تقدَّم في المبة (55؟) والشّهادات (5770) مثل ذلك في أوّل 
حديث آخخر عن عائشة أيضا. 

قوله: "ابن أي مليكة عن الفاسم هو ابن محمد بن أبي بكر وابن ن أبي مُليكة يروي عن 
غاففة ثار؟ بالورانيطة وقارة برها ظ 

قوله: إذا أراد صَفَراً مفهومّه اختصاص القَرْعة بحالة لبي عو رارز 
لمَعيّنَ القرعة مَن يُسافر بهاء وكّجري القرعة أيضاً فيا إذا أراد أن يَقسِم بين زوجاته. فلا يَبِدَأْ 
أبن شاءً بل يُقرع بينهنَ» فيبدَأ بالتي تَخْرّج ها القزْعة» إلا أن يَرضَينَ بشيء فيجوز بلا 
ع 

قوله: «أقرَعَ بين نسائه) زاد ابن سعد (8/ )17١‏ من وجه آخرٌ عن القاسم عن عائشة: 
فكان إذا خوج سَهُمُ غيري عرف فيه الكراهية. واستّدِلٌ به على مشروعيّة القزْعة في 
القِسْمة بين الشّرّكاء وغير ذلك كما تقدَّم في أواخر الشّهادات (5787)» والمشهور عن 
الحنفيّة والمالكيّة عد عَدَمُ اعتبار القرْعة» قال عياض: هن مشيوة عون والاة و اصينابة تددم 
بف ادر لقان ومحكيّ عن الحنفية إجارّها. انتهى» وقد قالوا به في مسألة الباب. 
واحتّجٌ مَن مَنَعَ من المالكيّة آذ يعقى النسوة قن اتكرة أنقع في السَّمْر من غيرهاء فلو 
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خرّجت القرعة 5 لا تفع بها في السّفْر لأضَرٌ بحال الرجل؛ وكذا بالعكس قد يكون بعص 


امياد أقوم سيث الريجل فين الأخترف ةوقال لطبي" ينبغي أن يختلف ذلك باختلاف 
أحوال النّساءء وتَخْتَصٌ مشروعيّة القّرْعة ب) إذا انمَمَت أحواهنً» لئلّا تَجْرْجٍ واحدةٌ معه 
فيكون ترجيحاً بغير مُرَجُح. انتهى» وفيه مُراعاةٌ للمذهب مم الأمن من رد الحديث أصلاً 


قوله: «فطارّت القرْعة لعائشةً وحفصة» أي: في سَفرةٍ من السّغفراتء والمراد بقوها: 


طارّت, أي: حَصَّلّت, وطَيدُ كل إنسان: نَصيبّه وقد تقدَّم في الجنائر (174) قول أمّ العلاء 


5-6 باب 99 / ح 071١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





لما اقتَسَمَ الأنصار المهاجرينَ قالت: وطارٌ لنا عثمان بن مَظعونء أي: حَصّلَ في تَصيبنا من 
المهاجرين. ظ 

قوله: «وكان النبيّ ِِ إذا كان باللَيلٍ سارٌ مع عائشة يَتَحدَّث» استَدَلٌ به المهلّب على أن 
القَسْم لم يكن واجباً على النبيّ بك ولا دلالةَ فيه» لأنَّ عماد القَسْم اللَيلُ في الحَصَرء وأما في 
السَّمَّر فعادُ القَسْم فيه التزولء وأا حالة السَّير فليست منه لا ليلاً ولا تهارء وقد أخرج 
أبو داود (5175) والبيهقيٌ (// ٠١‏ واللّفظ له. من طريق ابن أب الزّناد عن هشام بن 
عُرُوة عن أبيه عن عائشة: قَلّ يومٌ إلا ورَسولٌ الله يك يَطُوفُ علينا جميعاًء فيُقيّل ويل 
ما دون الوقاع» فإذا جاء إلى التي هو يَومُّها بات عندها. 

قوله: «فقالت حفصة» أي: لعائشة. 

قوله: «ألا تركبين اللَّيلةَ بعيري» إلى آخره كأنّ عائشة أجايّت إلى ذلك لما شَوّقتها إليه 
من النّظر إلى ما لم تكن هي تنظ وهذا مُشعر بأئَهها لم يكونا حال السّير مُتَقَاربَتَينِ بل 
كانت كل واحدة منهما من جهّة» كا جرت العادة من السّير ِطارينْء وإلّا فلو كانتا معاً لم 
تمص إحداهما بِنَظر ما لم تَنظره الأخرّى. ويجتمل أن تريد بالنّظر: وَطْأَة البعير وجَودةً 


تنبثر 6. 


اير 


قوله: «فجاء النبئٌّ تل إلى عمل عائشة وعليه» في رواية حكاها الكِرْماننٌ: «وعليها» 
وكأنّه على إرادة الناقة. 

5 2 ل ع2 > 2 ع ءِ 5 

قوله: «فْسَلمَ عليها» لم يذكر في الخبر أنه تحدث معهاء فيحتمل أن يكون الهم ما وفع 
ويحتمل أن يكون وَقَمَ ذلك اتّفاقأ» ويحتمل أن يكون تَحدّث ول يُنقل. 

قوله: «وافتَمَدَنْه عائشة» أي: حالة المسايرة» لأن قطع المألوف صَعْب. 

98 2 م ا ٠‏ م ست اذ اس م و ءِِ 

قوله: «فلما نزلوا جَعلت رجليها بين الإذخر) كاتا لما عرّفت أتها الجانية في) أجايبت 
إليه حفصة عاتبّت نفسها على تلك الجناية. والإذْخِر: نبت معروف توجّد فيه الهوامٌ غالباً 


و ع [ باب لاو / ح 55١١‏ ظ ظ 17١‏ 





قوله: «وتقول: رَتُ سَلّط» في رواية المتجلي "في ا بإثبات حرف النداءء 
وهي رواية مسلم (5510). 

قوله: اتَلْدَغْني) بالعْينِ المعجّمة. 

قوله: «ولا أستطيع أن أقول له شيكاً» قال الكرمانٌ: الظاهر أنه كلام حفصّة» ويحتمل 
أن يكون كلامَ عائشة» ولم يظهر لي هذا الظّاهر بل هو كلامٌ عائشة» وقد وَقَمَ في رواية 
صلم وق جع ما وتقت عليه رن طزقهي لا ماس ذكره ب يعداقولة: كلدَعن«رسوللك» 
لا أستطيع أن أقول له شيئاً) و«رسولك» بالرّفع على أنّهِ حبر مُبِتَدَأْ محذوف تقديره: هو 
رسولكء. ويجوز النصب على تقدير فِعلء وإنَّا لم تَتَعرّض لحفصة لأنَّا هي التي أجابتها 
طائعة فعادت على نفسها باللُّوم؛ ووَقَعَ عند الإسماعيلٌ من وجهّينٍ عن أب تُعَيم شيخ 
البخاريّ/ فيه بعد قوله: تَلدَغني: «ورسولٌ الله َك يَنظر ولا أستّطيع أن أقول له شيئاً 
وعلى هذا فيحتمّل أن يكون المراد بالقولٍ في قوها: أن أقول» أي: أحكي له الواقعة» لأنّه 
ما كان يَعذِرُني في ذلك» وظاهرٌ رواية غيره تُهم أن مُرادها بالقول: أنه لا نَستّطيع أن 
تقول في حَقه شيئاً ى| تقدّم قال الدّاوودي: يحتمل أن تكون المسايرّة في ليلة عائشة. 
ولذلكَ غلبت عليها العَيْرة فدَعَت على نفسها بالموتء وتُعقّب بِأنَّهِ يَلرَم منه أنَّهِ يوجب 
القَسّْم في المسايرّة» وليس كذلكَء إذ لو كان لما كان يحص عائشة بالمسايرّة دون حفصة 
حتّى تحتاج حفصة تَتحيّل على عائشة» ولا ينّجه القَسْم في حالة السَّر إلا إذا كانت الخَلُوة 
ل تحصّل إلا فيهء بأن يركب معها في التودج؛ وعند النزول يمع الكلّ في الخيمة» فيكون 

حيطل جنا القت :لهمي أن لتنا #افالاه توهلا كلد تي على أن القّسم كان واجبا على 

ظ لني كك وهو الذي يدل عليه مُعظم الأخبار. 
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وميد القول بلمزعة أهم ا القمة بل لإا 


لوبو 30 


2< باب 48 / ح ؟١١7ه‏ فتح الباري بشرح البخاري 





أن للقرعة فائدة» وهي أن لا يُؤيْر بعضَهنٌ بِالتََّهّيء لما يََرنّبُ على ذلك من تَركِ العَدل 
يتن وقد قال الشافعيّ في القديم: لو كان المسافر يَقسِم لمن حَلَّفَ لما كان للقزعة معبّى. 
بل معناها أن تصيرَ هذه الأيام لمن حََرَجَ سَهمُها خالصة. انتهى» ولا يخفى أنَّ تل الإطلاق في 
تَركِ القضاء في السَّمَر ما دام اسم السَّمّر موجوداًء فلو ساقرٌ إلى بلدة فأقامٌ بها زماناً طويلاً 
و و وي 

سُقوط القضاء أنّ التي سائَرّت وفارّت بالصّحبة لََقّها من تَعَبِ السَّفَّر ومَسَفَتِه 
ال و 


- باب المرأة تَبٌ يومها من زوجها لصَرَّتهاء وكيف يَقسِمْ ذلكَ 
- حدَّئنا مالك بن إسباعيل» حدّثنا هيت عن هشام؛ عن أبيه. عن عائشة: أنَّ 
سَوْدة بنتٌ رَّمْعةٌ وَبّتُ يومها لعائشةً وكان انب يكل يَِْجُ لعائشة بيومها ويوم سودة. 
قوله: «باب المرأة 7 مبَبُ يومها من رَّؤْجها لضَدّمها» «من» تتعلّق ب«يومّها؛ لا باتبَبُ2 أي 


ذه 


يومها الذي مختص بها. 

قوله: «وكيف يَقَيم ذلك» قال العلاء: إذا وهَبّت يومها لصَرَّتها قَسَمّ الوج ها يوم 
صَرّحهاء فإن كان تالياً ليومها فذاكَ» وإِلَا لم يُقدّمه عن رتبت في القَسْم إِلَّا برضا مَن بَقِيَّ» 
وقالوا: إذا وهَبّت المرأة يومّها لصَرَّعهاء فإن قبل الزّوج لم يكن للمَوهوبة أن مَتَنِ» وإن لم 
يَقبّل لم يُكرّه على ذلك» وإذا وهَبّت يومها لزوجها ول تَتَعَرَض للضَّرّة فهل له أن يحص 
واحدة إن كان عنده أكثرٌ من اثنتَينِء أو يوَزّْعه بين مَن بَقَيّ؟ وللواهبة في جميع الأحوال 
الرّجِوعٌ عن ذلك متى أَحَبّت لكن فيا يُستقبّل لا فيا مَمَىء وأطلقٌ ابن بَطَال أنّهِ لم يكن 
لسودة الرّجِوعٌ في يومها الذي ومبّته لعائشة 

قوله: «حدّئنا مالك بن إسماعيل» هو أبو غَسَان التَهُديٌ» وزُهَير: هو ابن معاوية. 

قوله: «أنّ سَودة بنت رَمْعة» هي زوج النبيّ يله وكان تزوّجَها وهو بمكّة بعد موتٍ 
خديجة, ودَحَلٌ عليها بهاء وهاجَّرّت معه. ووّقَعَ لمسلم (48/1577) من طريق شَرِيك عن 


كتاب النكاح باب 98 / ح ؟١١'1ه‏ < عب > 


هشام في آخر حديث الباب: قالت عائشة: وكانت أُوَّلَّ امرأةٍ تزوّجَها بعدي, ومعناه: عَقَدَ 
عليها بعد أن عَقَدَ على عائشة» وأمّا دخولّه عليها فكان قبل دخوله على عائشة بالاتّفاق» 
وقد نب على ذلك ابن الجتوزي. 

. قوله: ١وكَبَتْ‏ يومها لعائشة» تقدّم في المبة (1591) من طريق الزّهْرِيٌ عن عُرُوة بلفظ : 
يومها وليلتهاء وزاد في آخره: تَبتَغْي/ بذلكَ رضا رسول الله كَكل. ووَقَعَ في رواية مسلم 
(57١/8؟)‏ من طريق عقبة بن خالد» عن هشام: لما أن كرت سَوْدة وهَبّتء وله نحوه 
من رواية جرير» عن هشام. 

وأخرج أبو داود )1١5(‏ هذا الحديث» وزاد فيه بيان سببه أوضَع من رواية مسلم 
فروى عن أحمد بن يونسء عن عبد الرّحمن بن أبي الزّناد عن هشام بن عرُوة بالسّتَد 
المذكور: كان رسول الله يك لا يُمَصل بعضّنا على بعض في القَسُّم... الحديث» وفيه: ولقد 
فالت سَوْدة بنت زَّمْعة حين أَسَنَّت وخاقّت أن يُفارقّها رسولٌ الله يَلهِ: يا رسول الله يومي 
لعائشة؛ فقبل ذلك منهاء ففيها وأشباهها نزلت: #إوَإِنٍ أمرَة حَافَتَ مِنْ بَملِها مُْورًا 4 الآية 
[النساء:78١]‏ » وتابَعه ابن سعد (8/ 07) عن الواقديّ عن ابن أب الزّناد في وصلهء ورواه 
سعيد بن منصور عن ابن أب الزّناد مُرسَلاَه لم يَذكر فيه عن عائشة» وعند التَرمِذَيّ (050) 
من حديث ابن امن را نحوهء وكذا قال عبد الرَّرْاق )١١164(‏ عن معمر: 
بلق" ذلك 
فتَوارَدت هذه الرٌّوايات على أن َشِيّت الطَّلاقٌ فوَهْبَتء وأخرج ابن سعد بسندٍ 
رجاله ثتقات من رواية القاسم بن أب بَرّة مُرسَلاً (0/ 54): أنَّ النبي يك طَلّمَهاء فمَعَدَت 
لد عل طريقه اققالاكة والقاى تعتلك رائدة عازق ىلعال حاجة ولكن أحث أن أبقنقه 
مع نسائك يوم القيامة» فأنشدّك بالذي أنرّلَ عليك الكتاب هل طلّقتني لمَوْجِدةٍ وججدتها 
عل؟ قال: «لا» قالت: فَأَنشدّك لما راجَعتني) فراجَعهاء قالت: فإني قد جَعَلت يومي وليلتي 


لعائشة حبّة رسول الله يَكِنَِ. 


(1) تحرّفت في (س) إلى: بمعنى. 
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ا باب ٠١٠١-99‏ / ح ااه فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «وكان النبي يك يَقسمُ م لعائشة بيومها ويوم سَودة» في رواية عرو هن مخام عه 
مسلم: فكان يقسِم لعائشة يومَّينٍ يومّها ويومَ سَودة» وقد بيّنتَ كلامهم في كيفيّة هذا 
القَسْم أوّل الباب. 

4- باب العذلٍ بين النساء 

«« وَلَن مَسْمَطِيعُوأ أن ند لَوأبينَ آلِنَسَهِ ‏ إلى قوله ‏ واسِعًا حَكيما © [النساء:10-179] 

قوله: «باب العدل بين النساء 9 وَلَن تَستَطِيعُواً أن تمد لوأ بين ألِنَسَ]كِ *» أشار بذكر 
الآذ إن أن المنفي'" ننهاة الكدل يي من كل يي د المراد بالعدل: 
النّسوية بيتهن با يَلِيق بكل منهنَ» فإذا وف لكل واحدة منهن كسوتها وَتَمَقَتها والإيواء 
إليها لم يَضرّه ما زاد على ذلك من مَيْل قلب أو تَبَرّع بتحفةٍ. وقد روى الأربعة" 'وصَحُحَه 
ابن حِبّان (70؟) والحاكم (1/ 1417) من طريق حمّاد بن سَلَمَةَ عن أيوب, عن أب قِلابةَ 
عن عبد الله بن يزيد» عن عائشة: أن النبىّ يكل كان يَقسِم بين نسائه فيَعِل ويقول: «اللهم 
هذا قَسُْمي فيا أملك. فلا تَلّمني فيا تَلِكَ ولا أملك» قال التَّرمِذيٌّ: يعني به الحُبَ 
والموّدّةء كذلكٌ قَسِّرَه أهل العلم, قال التَرْمِذيّ: رواه غيدُ واحد عن حمّاد بن زيد عن أيوب 
عن أبي قِلابةَ مُرِسَلاه وهو أصمٌّ من رواية حمّاد بن سَلَمَةَ. وقد أخرج البيهقيَ (598/0؟) 
من طريق علٍّ بن أبي طلحة؛ عن ابن عبّاس في قوله: # وَلن مَسْمَطِيعوا» الآية» قال: في 
الحُبّ والجماع» وعن عبيدة بن عَمْرو السَّلَّايّ مثله 

٠٠١‏ - باب إذَاتَروّجَ البكرٌ على اليب 

لمحي سي ا اك 
أن أقولٌ: قال النبيٌ يك ولكن قال: السُنَةٌ إذا تزوّجَ البكرَ أقام عندها سبعاًء وإذا تزوّج اليب 
أقامَ عندّها ثلاثاً. 
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[طرفه في: 5 ١؟07]‏ 


)١(‏ تحرّفت في (س) إلى المنتهى. 
(0) أبو داود :»)5١75(‏ وابن ماجه .)١947/1(‏ والترمذي .)١١50(‏ والنسائى (9157*). 


كتاب النكاح بياب ٠١١‏ /ح 4١5ه‏ 16> 





قوله: اابشر) هو أ بن المفضّلء وخالد: هو ابن مِهْرانَ الْحَذَاء. ظ ظ اك لض 

قوله: (ولو شْتٌ أن أقول: قال النبيّ كي ولكن قال: لك 14/18 
وأبي داود )7١75(‏ من طريق هشَّيم عن خالد في آخر الحديث: قال خالد: لو شئت 
أقول: رَفَعَه لَصَدَقَتٌ» ولكنه قال: السّنّة فتيئّن أنه قول خالد» وهو ابن مهرانٌ الحذاء راويه 
عن أي لاد وقد اتيف على سفيان الَْريَ في تعيين قائل ذلك هل هو خالدٌ أو شه 
أبو قلابة؟ ويأتي بيانُ ذلك في الباب الذي يليه مع شرح الحديث. 

-٠ 21‏ بابٌ إذا تزوّج اليب على البكْرٍ ‏ 

5- حدَّئنا يوسفُ بن راشي حدّثنا أبو أسامة عن سفيالً» حدّئنا أيوبُ وخالٌ عن 
أبي قلابة عن أنس قال: مِنَّ السَنٍ ذا توج الرجل اليْرٌ عل اليب أقام عندها سبعأو وقسَم 
وإذا تزوّج الَيّبَ على البِكْرٍ أقامٌ عندّها ثلاث ثمَ كَسَمَ. 

قال أبو قلابة: ولو شِءْتَ لقلتُ: إن أنسأوَقمه إلى ابي كة. 

وقال عبد الرَّرّاق: أخبرنا سفياٌ عن أيوبٌ وخالي. قال خالد: ولو قيقت لقلتٌ: رَفَعَه 
إلى النبيّ لد 

قوله: «باب إذا تروج التسًْ على البكر) 5 أو عَكْسٌ كيف يصنع؟ 

قوله: "حدّثنا يوسف بن راشد) هو يوسف بن موسى بن راشدء نيب لحذّه. 

ترك عله ابو انانة عو نلا اناق روا أن تعنم من ظازيق ةرق عرو دعن أن 
لانتس اسان 

قوله: «حدّئنا أيوب») هو الخحيان) وخالد: هو الحذّاء. 

قوله: «عن أبي قلابة) أي : ان شيعا روياة عن أبي قلابة لكل الذي يظهر أنه ساقه عل 
لفظ خالد. [ 


قوله: «قال: من الستّة) ا سنة النبي للد هذا الذي تادر للقَهُم من قول نحا 


3 باب ٠١١‏ / ح 0171١4‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وقد مَهََى في احج (1177) قول سالم بن عبد الله بن عمر لما سأله الزّهْريّ عن قول ابن 
عمر للحَجّاج: (إن كنت تريذ السّنّة»: هل تريد سُنَةَ النبيّ يكِ؟ فقال له سالم: وهل يَعْنونَ 
ذلك لدم 

قوله: "إذا تزوّجَ الرجل البِكْرٌ على الشَيّب» أي: يكون عنده امرأةٌ فيَتزرّج معها بكراًء ك) 
سيأ البحث فيه. 

قوله: «أقامَ عندها سَبْعاً وقَسَمَ) ثم قال: «أقامَ عندّها ثلاثاً ئمَّ قَسَمٌ» كذا في البخاريٌ 
بالواو في الأولى» وبلفظ كبو ووّقعَ عند الإساعيلّ وأبي نُعَيم من طريق حمزة 
ابن عون. عن أن أسافة بلفظ: 5-0 لم) في الموضعين. 

قوله: «قال أبو قِلابة: ولو شئتُ لَقلتٌ: إنَّ أنساًرَفَعَه إلى النبيت يكل كأنّه يُشيدُ إلى أنه لو 
صَرَّحَ برفعه إلى النبيّ كلِ لكان صادقأء ويكون روى بالمعنى وهو جائز عنده» لكنّه رأى 
أن المحاقظة على اللّفظ أولى. وقال ابن دَقيق العيد: قول أبي قلابةَ يحتمل وجهّين: أحدهما: 
أن يكون ظنَ أنّه سمعّه من أنس مرفوعاً لفظاً فتَحرّرٌ عنه تَوَرُعاًء والثاني: أن يكون رأى 
أ كول أنه : «من الشّنْة» في حُكْم المرفوع» فلو عَبَّرَ عنه أنه مرفوعٌ على حَسَب اعتقاده لَصَحَّ» 
لأنّه في حُكْم المرفوعء قال: والأوّل أقرّبء لأنَّ قوله: «من السّنّة» يقتضي أن يكون مرفوعاً 
بطريق اجتهاديٌّ محتَمَل» وقوله: (إِنَه رَقَعَّها نص في رفعِهء وليس للرّاوي أن يَنقّل ما هو ظاه” 
تمل إلى ما هو نْص غير حُتَمَل. انتهى» وهو بحث مُنّجهه ول يم سي 2ن ونان الأكتر 
على أن قول الصَّحابيّ: «من السّنّة كذا» في حُكْم المرفوع لاتجاه الَرْق بين ما هو مرفوع» وما هو 
في كم المرفوع» لكن باب الرّواية بالمعنى مُتّسِع» وقد واققّ هذه الرّواية ابن عُليّة عن خالد في 

9" نِسْبة هذا القول إلى أبي قِلابة» أخرجه الإسم|عيل» ونَسَبَهِ بر بن المفضّل وهُشَيم إلى/ خالد» ولا 

مُنافاة ينها كما تقدّم» لاحتمال أن يكون كل منهما قال ذلك. 

قوله: «وقال عبد الرّرّاق: أخبرّنا سُفيان عن أيوب وخالد» يعني بهذا الإسناد والمتن. 


قوله: «قال خالد: ولو شئتُ لقلت: رَفَعَه إلى النبيّ يلا كن البخاريّ أراد أن سن آد 


أن 60 


كتاب النكاح باب ٠١١‏ /رح 6551١4‏ /1 





الرّواية عن سفيان النَّوْرِيّ اختَلّمّت في نسْبة هذا القول» هل هو قول أب قِلابةَ أو قول 
خالد؟ ويظهرٌ لي أنَّ هذه الزّيادة في رواية خالد عن أب قِلابةَ دون رواية أيوبء ويُؤيّده أنه 
أخرجه في الباب الذي قبله من وجهٍ آخر عن خالد» وذكر الرّيادة في صَدْر الحديث» وقد 
وصَلّ طريق عبد الرَّرّاق المذكورة مسلم /١571(‏ 40) فقال: حدَّئني محمّد بن رافع حدّثنا 
عبد الرَّزَاق» ولفظه: من السَّنّة أن يُقَيمَ عند البكر سبعاًء قال خالد... إلى آخره» وقد رواه 
أبو داود المّرِيٌّ والقاسم بن يزيد الجرميّ عن النَّوْريَ عنهماء أخرجه الإسماعيلَ» ورواه 
عبد الله بن الوليد العَدنَ عن سفيان كذلك» أخرجه البيهقئٌ 001/9 وشَدٌ أبو قِلابة 
الرّقائِيَ» فرواه عن أبي عاصم عن سفيان عن خالد وأيوب جميعاًء وقال فيه: قال النبي كله 
أخرجه أبو عوّانة في افحويت)» )5"١١(‏ عنه» وقال: دناه الصَعَاننٌ عن أبي قلابة: 
وقال: هو غريب لا أعلم من قاله غير أب قِلابةَ» انتهى. 

وقد أخرج الإسماعيلٌ من طريق أيوب ‏ من رواية عبد الوهّاب لتقي عنه ‏ عن أب 
قلابةً عن أنس قال: قال رسول الله يله فصَرّحَ برفعه؛ وهو يُؤيّد ما ذكرثه أن السّياق : 
رواية سفيان خالدء وروايةٌ أيوب هذه إن كانت محفوظةً احتَمَلٌ أن يكون أبو قِلابة 


ءا م 


َه عِ 0 بن اوت ع 6 1 
حدث به أيوب جَرّمَ برفعه إلى النبي كلك وقد أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه)» واخرجه 
ابن حِبّان أيضاً (570) عنه عن عبد الجبّار بن العلاء عن سفيان بن عيّينة عن أيوب» 
وصَرّح برفعه» وأخرجه الدَارِميٌ (9١١5؟)‏ والدَّارَقطنيٌّ )2 من طريق محمد بن 
إسحاق عن أيوب مثله» فتَّبَتَ”" أن رواية خالد هى التى قال فيها: «من السّنَة»» وأن 
رواية أيوب قال فيها: «قال النبي كلكا . 

وَاستَدِلٌ به على أنْ هذا العَدْل يتّصٌّ بِمَن له زوجة قبل الجديدة» وقال ابن عبد البَرّ: 
حمهورٌ العلماء على أنْ ذلك حَق للمرأة بسبب الرّفاف» وسواء كان عنده زوجة أم لا» وحكى 
التَوَوِيٌ أنه يُستَحَبٌ إذا لم يكن عنده غيرها وإِلّا فيّجب. وهذا يُوافقٌ كلامَ أكثر الأصحاب. 


و 
- 5 


)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: فبيّنتٌ. 
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واختارٌ النْوّويّ أن لا فرق» وإطلاق الشافعيّ يَعْضُدهء ولكن يَشْهّد للأوّل قوله في حديث 
الباب: «إذا تزوّجَ جّ البكرٌ على العيّب) ويمكن أن يتَمسّك للآخر بسياق بشر عن خالد الذي 
في الباب قبله فَإنَّه قال: إذا تزوّج البكرّ أقامَ عندّها سبعاً... الحديث. ول يُقيّده بها إذا 
تزوّجَها على غيرهاء لكنّ القاعدة أنَّ المطلّق محمولٌ على المقَيِّ بل تَبَتَ في رواية خالد 
التّقييد. فعند مسلم )١155/١571(‏ من طريق هُسَيم عن خالد: 9إذا تزوّجَ البكرٌ على 
الت الحديث. ويؤيّده أيضاً قوله في حديث الباب: ١نم‏ فسا نَسَ» لأنّ القَسْم ماكو 
عكله روي اد 

وفيه حُجّة على الكوفيّينَ في قوهم: إِنَّ البكر واليّنّب سواءٌ في الثلاث. وعلى الأوزاعيٌ 
في قول: للبكر ثلاث ولِقيْب يومانء وفيه حديتٌ مرفوع عن عانشة أخرجه ادامر 
(908) بسندٍ ضعيف جدَاًء وخصٌ من عُمُوم حديث الباب ما لو أرادت النَيّب أن يُكمل 
ها السبع؛ فإنّه ذا أجايها سَقَطَ حَقها من الثلاث» وقمَى السّبع لغيرهاء لما أخرجه مسلم 
))١/1١40(‏ من حديث أمَّ سَلَمَةَ: اوالبي إزال وزغي الابيد نط وال : (إنّه 
ليس بك على أهلك هَوَانَء إن شِْتِ سَبَّعتُ لك وإن سَبَّعتُ لكِ سب سَبّعتَ لنسائي» وفي 
رواية له :)57/١55٠0(‏ (إن شعت لدت ثم قالكة ثلث وحكى الشيخ أبو 
إسحاق في «المهزّب) وجهَينٍ في أنه يقضي السّبع أو الأربع المزيدة» والذي قَطّْ به الأكثر 
إن اختارّت السّبع قَضاها كلهاء وإن أقامّها بغير اختيارها قَعَى الأربمَ المزيدة. 

ننبيه: يُكرّه أن يتحر في السّبع أو الثلاث عن صلاة الجماعة وسائر أعمال اليرّ التي كان 


يَفعَلّهاء نَصَّ عليه الشافعيّ. وقال الرّافعيَ: هذا في النّهارء وأمّا في اللّيل فلاء لأنَّ المندوب 


لا/ يترّك له الواجب. وقد قال الأصحاب: يُُسوّي بين الزّوجات في الخروج إلى الجماعة وفي 
سائر أعمال الب فيَخرّج في لَيالي الكل أو لا يرج أصلاً» فإن حصّصٌ حَرُمَ عليه. وعَدُوا 
هذا من الأعذار في تَركِ الجماعة. وقال ابن دَقِيق العيد: أفرَّط بعض الفقهاء فجَعَلَ مُقَامّه 
عندها عُذْراً في إسقاط الجُمُعة وبالَعَ في التشنيع. وأجيب بِأنَّه قياس قول مَن يقول بوجوب 


كتاب النكاح ١‏ .2 باب ٠١7‏ /رح 6١اه‏ 84> 





المَُامْ عندها وغو قول الشافعيّة» ورواه ابن القاسم عن مالك» وعنه يستحب» وهو وجه 
للشافعية فعل الأصح يَتعارّض عنذدة ا قم حل المي هذا توجيهه. فليس 
بشني وإن كان مَرجُوحاً. 
تحن الموالاة في السّبع وفي الثلاث» فلو فرَّقّ لم تسب على الرّاجح» لأن الحشمة لا 
تزول به» ثم لا فرق في ذلك بين الُرّة والآمة» وقيل: هي على ال: لنصف من الرّة وجبر 
الكسر. ظ 
-٠ .‏ باب من طاف على نسائه في خُسْلٍ واحلٍ 


6ه - حدّثنا عبدُ الأعلى بن ما حدّئنا يزيد بن ررَبع» حدّئنا سعيدٌ عن قَتَاده ان 


جيه 


أنسّ بنّ مالكِ حدّثهم: أن ني اليك كان طوف على نسانه في اليل الواحدة وله يوم تس 
نسوة. 

قوله: اباب من طافّ على نسائه في عْسْل واحدا ذكر فيه عجدسة انين في ذلك. وقد 
تقدّم سنداً ومتناً في كتاب الغسل (184) مم : شرحه وفوائده”"» والاختلاف على قَتَادة في 
ون تتسعاً أو إحدّى عشرة وبين الجمع بين الحديئين. وتَعلق بقامة أقال: إن القشى م 
يكن واجباً عليه وتقدّم أن ابن العربي تَقَلَ: الدخائيت لتافة من النيار لاض عليه قنها 
القرا ؛ وهي بعد العصرء وقلت: إن لم أجِدْ لذلك دليلا» ثم وَجَدتُ حديث عائشة الذي 
في الباب بعد هذا بلفظ: كان إذا انصَرّفَ من العصر دَحَلَ على نسائه فيَّدنُو من إحداهن... 
اتيك ولع قبداقتةنها ذكر من أن تلق البنا عتمي الى ل يكن القشم راجيا علية 
فيهاء وأنّه نرّل”" إتيان نسائه كلّهنَّ في ساعة واحدة على تلك الساعة» ويرد عليه قوله في 
حديث أنس: «كان يَطُوف على نسائه في اللّيلة الواحدة»؛ وقد تقدَّمَت له توجيهات غير 
متساكةة 2" ظ 
)١(‏ تقدم ذلك عند الحديث رقم .)١114(‏ 
(0) تحرّف في (س) إلى: ترك. 
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وذَكّر عياض في «الشَّا؛ أن الحكمة في طوافه عليهنٌ في اللَيلة الواحدة كان لتحصينهنٌ: 
وكأئه أراد به عَدَمَ تش هن للأزواج» إذ الإحصان له مَعانٍ منها الإسلام والحُرَيّة والفّة: 
0 
شيء من ذلك في «باب كثرة النساء» ٠548(‏ 0 . وفي التعليل الذي ذكره نظن لمعن حر 
عليهن التّرويج بعده» وعاشٌ بعضَهن بعده خمسين سنة فا دونها وزادت آخرهن ا 
ذلك. 





٠٠‏ - باب دُخول الرّجل على نسائه في اليوم 

05 - حدّئنا قروب حدّئنا علي بن مُسْهِرِء عن هشامء عن أببهء عن عائشة رضي الله 
عنها: كان رسول الله كه إذا ا: نصَرَفَ مِنَ العَضْر دَخَلَ على نسائه فيَدْنو من إحداهُنًَ» فدَخَلَ 
على حفصة فاحتبّسٌ أكثرٌ ما كان يحتبس 

قوله: «باب دخول 2 ذكر فيه طَرّفاً من حديث عائشة: كان 
رسول الله وك إذا ا: نصَرّفَ من العصر دَحَلٌ على نسائه. .. الحديث. وسيأتي بأتمّ من هذا في 
«(باب لم حرم م1 أَحَلَّ مه كَ 4» من كتتاب الطّلاق (07370). 

وقوله: «فيّدنو من إحداهُرٌ) زاد فيه ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة: «بغير وقَاع) وقد بيه 
في اباب القرعة بين النّساء» »١ ١‏ وهو مما يُوَكٌد الردّ على ابن العريّ فيا ادّعاه”". 


رع 7 سر 


١‏ - بابٌ إذا استأدّنَ الرجل نساءه في أن يُمرَّضٌ في بيت بعضِهنٌ فأَذِنَّ له 
01- حدّئنا إسماعيل, قال: حدَّئني سليانٌ بن بلا قال هشامٌ بن عُرُوةً: أخبرني أبي» 
عن عائشة رضي الله عنها: أن رسولٌ الله يك كان يَسْأَلُ في مرضه الذي مات فيه : "أي أن 
غَدا؟ ا ا عي 
حيم قالت عائشة: ا ل لق فَقمَضّه الله وإنّ 





000 انظر الياب البسايق: 





كتاب النكام . ْ باب ٠١5-1١6‏ / ح118ه-719ه 1١‏ 


0 


قوله: «بابٌ إذا استَأدَنَ الرجلٌ نساءه في أن يُمرّض في بيت بعضهنّ فأؤنَ له» ذكر فيه حديث 
عائشة في ذلك» وقد تقدَّم شرحُه في الوفاة النبويّة في آخر المغازي »)440٠(‏ والغرض منه 
هنا أن اَم نٌ يَسقُط بإذيهنَ في ذلكء فكأمُنَوَهَبْنَ أيامَهنَ تلك للّتي هو في بيتهاء وقد 
تقدّم في بعض طرقه التَصريحٌ بذلك. 
- باب حبٌ الرّجلٍ بعضّ نسائه أفضلٌ من بعض 

6- حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله حدّثنا فيليا عن يحيى» عن عبيد بن حَتين» 
سمعٌ ابنّ عبّاسِ» عن عمرٌ رضي الله عنهم: مَكَلَّ على حفصة فقال: يا بُنيّه لا يَعْرَنَّكِ هذه 
التي أعجَبّها حُسْنْها حب رسول الله يكل إيَاها ‏ يُرِيدٌ عائشةً ‏ فقَصَصْتٌ على رسولٍ الله كله 


تس 


قوله: اباب حب الرجل بعضّ نسائه أفضل من بعض» ذكر فيه طَرّفاً من حديث ابن 
عبّاس عن عمر الذي تقدّم في «باب مَوعِظة الرجل ابنتّه» (2141)» وهو ظاهر فيما تَرجَمّ 
لَه وقد تقدّم شرحه هناك. 

5 باب المتشبّع بها لم يكل وما يُنهى من افتخار الضَرَّة 

848- حدّّثنا سليمانٌ بِنُ حَرْبِء حدّئنا حمّادُ بن زيد» عن هشام؛ عن فاطمةً» عن أسماء. 

وحدّثني محمد بن المثنّى» حدّئنا يحبى» عن هشام, حدَّئنْي فاطمة عن أسماء: أنَّ امرأة 
قالت: يا رسول الله إنَّ لي صَرَه فهل عل جُتَاحٌ إن تَشبمْتُ من رّوْجي غير الذي يُْطبني؟ 
ْ فقا رفول الله عَكلَِِ: «ا تَشَبّعُ بها لم يُعْطٌ كلابس لوي زُور). 

قوله: «باب المتسّبّع با لم يَتل» وما يُنّْهَى من افتخار الصّرّة» أشارٌ بهذا إلى ما ذكره أبو عبيد'" 
في تفسير الخبر قال: قوله: «المتشّبّع) أي: المترّيّن بها ليس عنده يَعَكَثْر بذلكَ» ويَتَرَيّن بالباطل 
ظ كالمرأة تكون عند الرجل وا ضصَرّة فتَدّعي/ من الْحَظُوة عند زوجها أكثر تا عنده تريد بذلكٌ 18/9 


., في «غريب الحديث»‎ )١( 


6< باب ٠١١5‏ / ح 19١ه‏ فتح الباري بشرح البخاري 





عط كما وكذلك هذا في الرّجالء قال: وأمًا قوله: «كلابس ثوب رُور' فإنّهِ الرجلٌ 
يَلسَم ن الثياب المُشيهة لثياب الزْهَاد يُوهم أنه منهم, ويُظهر من التحَشّع والتقشّف أكثر مما في 
قلبه منه» قال: وفيه وجه آخر: أن يكون المرادُ بالياب الأنفس» كقوهم: فلان تَقَيٌ التُوب: إذا 
كان بَرِيئاً من الدَمَسء وفلانٌ هَنِسٌ الثُوب: إذا كان مغموصاً عليه في دينه. 
وقال الخطابي: الثوب َكَل ومعناه: أنه صاحبٌ زور وكّذب. كما يقال لمن وُصِفَ 
بالئزاءة من الأدتامين #طاهن التوك »و الرادىة نفس الرعل وقاك ابوسيعيد الصرير ةا 
به أن شاهد الور قد يسع نوكن تختلا لبرهة الدمشرلالنهادة انهه وها 
قله الطاب عن تُعَيم بن حمّاد قال: : كان يكون في الحيّ الرجل له هَيْنة وشارة» فإذا احتيج 
إلى شهادة زور لبس ثوبيه. وأقبَل فشَهِدَ فقبلَ لثبل هيئته وحُسْن ثوبيه» فيقال: أمضاها 
بثوبيه» يعني الشّهادة. ناضيت الزور إليهماء فقيل: كلابس ثوب زور. 
وأمّا كم التثنية في قوله: «ثويّ زور» فللإشارة إلى أن كَذِب المتحلٌ مثتى, لأنّه كب 
على نفسه با لم يأخذ وعلى غيره با لم يُعطِء وكذلكَ شاهد الزّور يَظلِم نفسَه ويَظا 
المشهود عليه» وقال الدّاوودي: في التّئدية إشارة إلى أنّه كالذي قال الزّورَ مرَّتَيِنْء مُبالّغة في 
التتحذير من ذلك» وقيل: إن بعضّهم كان يجعلٌ في الكُمَ كنا آخر يُوهِم أنَّ النُوب ثوبانء 
لم ب يا 
ل 


0 


وقاك اق الترن بهي أن لت تون :ديع أ حارنة يدل قاد 1ن انود لينل 
يدوم ويُقتضَّح بكذِبه. وأراد بذلكٌ تنفير المرأة عا ذكرت ححوفاً من الفساديين زوجها وَعَ تا 
ويورث بينهما البَغضاءً» فيصير كالسّحر الذي يُفرّق بين المرء وزوجه. 

وقال الرَّتْشَّريٌ في «الفائق ق»: المتشبّع. أي : انه لفان وايس :ين و ابه لكل 
بفضيلةٍ لم يُررّقهاء وشَبَه بلابسٍ ثوب زور أي: ذي زُورِء وهو الذي يَتَرَيَا بزيٌ أهل الصَّلاح 
ريا وأضاف الُوبينِ إليه لأمَّهما كالملبوسَينْ» وأراد بالتَّية أنَّ اللتحلّ بها ليس فيه كمّن لبس ثوي 


كناب النكاح باب ٠١١5‏ /ح 9١١ه‏ بد 





ازور ارتَدَى بأحدهما واتَرّرَ بالآخر كما قيل: 

ظ إذاهوبالمجدارئدَى وتارّرا 
فالإشارة بالإزار والرّداء إلى أنه 3 بالزُور من رأسه إلى قدمه. ويحتمل أن تكون 
الكنية إشبارة إلى | لعف له النَكَمم حالَتانٍ مذمومتان: قدا ما يُتَشَبّع به وإظهار 
الباطل. وقال المطرّزيّ: هو الذي يُرِي أن معان ولمين كذلك. ظ 

قوله: «عن هشام» هو ابن عرُوة , بن الزْين ويحبى في الرّواية الثانية: هو ابن سعيد 
القَطّانء وأفاد تصريجح هشام بتحذيث فاطمة وهي بنت المنذر بن الْرْبيهِ وهي بنت عَمّه 
وزوجته؛ وأسماء: هي بنت أبي بكر الصٌدّيق جَدَتهها معاً. 

وقذاك الأكثر من أصحاب هشام على هذا الإسناده وان مَعمر وامبارك بن قَصَالة 

داب من سام بت را فقالا: عن أبيه عن عائشة» وأخرجه النّسائيٌّ (ك8810/1) من 

طرق تمكو قال؟ إله أحظا والشوانت خيف اسراء: 

وذكر الدَارَقطنى 2 (التتبّع» أن مسلاً أخرجه من رواية عَبّدة بن سليهان ووّكيع كلاهما 
عن هشام بن عرٌوة مِثْلّ رواية مَعمّره قال: وهذا لايَصِمٌ وأحتاخ أن أنظرٌ في كتاب مسلم 
فإني وجَدنه في وُقعة والصّواب عن عَبّدة ووكيع عن فاطمة عن أسماء» لا عن عرّوة عن 
عائشة» وكذا قال سائرٌ أصحاب هشام. - 

قلت: هو ثابت في النسَخ اسبح مو ينل فق كاف اللانى:1847 00: أوز شحة 
ابن نُمَير عن عَبّدة ووكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة. ثم أورّدّه ١‏ )2 عن أبن نُمَير 
عن عبدة وحده عن هشام عن فاطمة عن أسماء» فاقتَصَى أنه عند عبدة على الوجِهَّين 
وعند وكيع بطريق عائشة فقطء 4 ارد مسلم من طريق أبي معاوية ومن طريق أبي 
أسامة كلاهما عن هشام عن فاطمة» وكذا أورَدَه النّسائيٌ (ك88177) عن محمّد بن آدم 
وأبو عَوَانة في «صحيحه» من طريق أبي/ بكر بن أبي شَّيْبة كلاهما عن عَبّدة عن هشامء وكذا 


هو في «مُسند ابن أبي شَيّبة)» وأخرجه أبو عوّانة أيضا من طريق أبي صَمْرة» ومن طريق على 


0/8 
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ابن مُسهرء وأخرجه ابن حِبّان (0774) من طريق محمّد بن عبد الرّحمن الطفاويّ» وأبو 


نعيم في «المستخرّج» من طريق مُرَجّى بن رَجاءء كلهم عن هشام عن فاطمة» فالظاهر أن 


الميحفوظ خرن علد عن هشام عن فاطمة» وأمّا وكيعٌ فقد أخرج روايته الجَورّقيّ من 
طريق عبد الله بن هاشم الطُوميٌ عنه ِثْلّ ما وم عند مسلم: فلِيضَمٌ إلى مَعمّر ومُبارَك بن 
فضَالة ويُستَدرَك على الدَارَقطنيٌ. 

قوله: إن امرأة قالت» لم أقِفْ على تعيين هذه المرأة ولا على تعيين زوجها. 

قوله: إن لي د ضَرَّة في رواية الإسماعيل: «إنَ إي جارةٌ» وهي الضَرَة كا تقدم. 

قوله: «إن تَشَبَعْتَ من رَوْجِي غير الذي يُعْطيني» في رواية مسلم: أن أتشبّع من مال 
زوجي با لم يعطني, وله" (5175) من حديث عائشة: إِنَّ امرأة قالت: يا رسول الله 
أقول: إِنّ زوجي أعطاني مالم يُعطني؟. 

قوله: «المتشَبّع بم لم يُعْط) في رواية مَعمّر: «بها لم يعطه». 

٠7‏ باب الغثرة 

وقال وراد عن المغيرة: قال سَعْد بِنُ عُبَادةَ: لو رأيتٌ رجلاً مع امرأتي لَصَرَبته بالسّيفٍ 
غيرٌ مُضْفِح) ٠‏ فقال البيثُ بكلق: «أَتعْجَبونَ من غَبْرَةِ سعد؟ لأنا أغيرٌ منه. والله أغير مني». 

قوله: «باب الغيّرة» بفتح المعجّمة وسكون التّحتانيّة بعدها را قال عياض وغيره: 
هي مُشتّقة من تعر القلب ومَيّجان الغضب بسبب المشاركة فيا به الاختصاص»ء وأشدٌ 


ما يكون ذلك بين الزَّوجَينء هذا في حَقٌ الآدَمىّ» وأما في حَقّ الله فقال الخطابي: أحسنٌ ما 


٠. 2 2‏ ع 0 5 8 ص ' 
يُفْسّر به ما فسّرَ به في حديث أب هريرة» يعنى الآق فى هذا الباب» وهو قوله: «وغَيرة الله 


أن يأقّ المؤمنْ ما حَرَّمَ الله عليه». 


قال عياض: ويحتمل أن تكون الغَيّْرة في حَقّ الله الإشارة إلى تغيير حال فاعل ذلك» 


)١(‏ قوله: «أن أتشبّع من مَالِ زوجي بالم يعطني, وله» من (ع) وحدهاء ولم يرد في (أ) و(س)» وهذه الرواية 


في لمسلم» برقم (11120) من حديث أسراء رضي الله عنها. 
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وقبل: المَيْرة في الأصل: الحويّ والأئفة» وهو تفسير بلازم التغير فيَرجع إلى الغضبء وقد 
نُسَبَ سبحانه وتعالى إلى نفسه في كتابه الغضب والرّضا. 
وقال ابن العربيّ: التغّرٌ محال على الله بالدّلالة القطعيّة» فيجب/ تأويله بلازمه» كالوعيد 
أو إيقاع العقوبة بالفاعل ونحو ذلك. انتهى» وقد تقدّم في كتاب السوف )٠١44(‏ شيء 
من هذا ينبغي استحضاره هناء ثم قال: ومن أشرّف وجوه غَّرته تعالى اختصاصه قوماً 
بِعِضْمَتِه يعني: فمَن اذَّعَى شيئاً من ذلك لنفسه عاقَبّهء قال: وأشدّ الآدَميّينَ غَيْرَةَ رسولٌ الله 
كك لأنّه كان يَعْارٌ لله ولِدينهء وهذا كان لا يَسَقِم لنفسه» انتهى. 

وأورَدَ المصئف في الباب تسعة أحاديث: الحديث الأوّل. 

قوله: «وقال وراد) به بفتح الواو وتشديد الراء: هو كاتني لمشت ارين سجر مولا فورظ 
هذا المعلّق عن المغيرة سيأق موصولاً في كتاب الحدود (1845) من طريق عبد الملك بن 
عمّير عنه بلفظه. لكن فيه: «نْبَلَمْ ذلك النبيّ كله واختَصَر صَرّها هناء ويأي أيضاً في كتاب 
التّوحيد (7241) من هذا الوجه أتمّ سياقاء وأعْمَلَ الِرَيٌ التَِّيهَ على هذا التّعليق في التّكاح. 

قوله: «قال سَعد بن عَبَادةَ) هو سيد الخررّج وأحد تقبائهم. 

قوله: «لو رأيت رجلاً معَ امرأتي لَصَرَبته) عند مسلم (1444/ 19) من حديث أبي 
هريزو لققله "قال سعد" يا رسول الله» لو وجَدتٌ مم أهل رجلا أمهله حتّى آي بأربعة 
شكداء) قال: اانعم). وزاد في رواية من هذا الوجه :)١5/١59/(‏ قال: كلا والذي بَعَتَك 
لدي إن كتعاس بالسَّيفِ قبل ذلكَ» وفي حديث ابن عبّاس عند أحمد (5171) 
- واللّفظ له وأبي داود والحاكم”": لما نزلت هذه الآية: 8 واد يمون الْمُحَصَمَتٍ # الآية 


0 


[النور:4]» قال سعد بن عبّادة: أهكذا أنزِت؟ فلو وَجَدتٌ لَكَاع مُتَفَخْذ مُتَمَخّذها رجلٌ لم يكن لي ظ 


أن أحرّكه ولا أَهِيجّه حنَّى آنّ بأربعة شهَداء؟ فوالله لا آق بأربعة شهَداء حتى يقضي 


ب 


10 قف سنن رن معنا 1 تود و حليف ان غبائن طنلا أي ندارة:18-10) رز 906 ادامر ا 
| وهي بنحوها في حديث أب هريرة عند مسلم )١548(‏ وكذا عند أبي داود (5075). 
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حاجته. فقال رسول الله عكلق: بابش الالسايء الا توه ايوق اك قالوا: 
يا رسول الله لا تَلْمْهِ فإنّه رجل غَيُور والله ما تزوّجَ امرأةً و تسر ل كنواف وول طلت اقراة 
فاجتّرأ رجلٌ مِنَا أن يَتزوّجها من شِدَّة غَيْرتهء فقال سعد: والله إن لأعلمٌ يا رسول الله أمّها 
لَحَقّ وأنّها من عند الله ولكنّى حَحِبِتُ. 

قوله: ١غير‏ مُصَفح» قال عياض: هو يكسر الفاء وسكون الصّاد المهمّلة» قال: ورويناه 
أيضاً بفتح الفاء» فمّن فتح جعله وصفاً للسّيفِ وحالا منه» ومن كَسَرَ جعله وصفاً للضَارب 
وحالاً منه. انتهى» ورّعَمَ ابن التّين أنَّهوَهَمَ في سائر الأمّهات بتشديد الفاء. 

يعر تام لبدو اير خرق والتسييناك لك وزارمبالئرن السامةه التي 
صَفْحَانٍ وحَدَانء وأراد أنّه يُضربه بِحَدَّه لا بِعُْرضِهء والذي يَضرب بالحد يق تقصد إلى القتل 
يلاف الذي يُضرب بالصّنْم» فإنَه تقد التّأديب. ووَقُمَ عند مسلم 1444 من رواية 
بي عَوَانة: «غير مُصفِح عنه» وهذه يَتَرَجّح فيها كسر الفاء» ويجوز الفتح أيضاً على البناء 
للمجهولء وقد أنكرّها ابن الْجَوْزْيَ وقال: ظنَّ الراوي أنه من الصَّفْح الذي هو بمعنى 
العفوء وليس كذلك إنَّ) هو من صَمْح السّيف. قلت: ويُمكن توجيهها على المعنى الأوّل» 
والصَّمح والصّفحة بمعنى» وقد أورّدّه مسلم من طريق زائدة عن عبد الملك بن عمَير 
وبين أنه ليس في روايته لفظة «عنه»» وكذا سائر مَن رواه عن أبي عَوَانة في البخاريٌ 


(5855و5١751)‏ وغيره ل يَذكروها. 


قوله: ١أتعجبونَ‏ من غَيْرة سَعْد؟2 تَسَّكَ مهذا التقرير مَن أجارٌ فِعلَ ما قال سعد وقال: 
إن وَقَمَ ذلك ذهب دم المقتول هَذْراَء تقل ذلك عن ابن الموّاز من المالكيّة» وسيأتي بَسط 
ذلك وبيانه في كتاب الحدود (18557) إن شاء الله تعالى. 

8 حدّئنا عمرٌ بِنُ حفص» حدّئنا أبي» حدّثنا الأعمّشء عن شَقِيقء عن عبدٍ الله 

عن النبي كَلِةِ قال: ما من أحدٍ أغيّر منَ الله. من أجلٍ ذلك حَرَّمَ الفواحسٌء وما أحدٌ أَحَبّ إليه 


المَدحٌ من اللّه» . 


ش كتاب النكاح | باب /ا١٠‏ اح ألالان مان ا 





-1١‏ حدثنا عبد الله , بواتسلمة ٠‏ عن مالكِء عن هشام. عن أبيه» عن عائشة رضي الله 


عو سمرهة . 


عنهاء أنَّ رسول الله يكل قال: «يا أ َهَ محمد ما أحد أء غير من الله أن يَدْنَ عبدٌه أو أنه تنه يا 


َمةَ مد لو تعلمونَ ما أعله لَصَحِكتُم قليلاً بكيم كثيراً». 

5“- حدثئنا موسى بن | اا 0 عَرُوةٌ بنّ 
الزْبير حدّئه» عن أمّه أسماء» أنَّهَا سممّت رسولٌ الله يَكلةِ يقول: ١الاشيء‏ أغير مر من الله». 

7ه - وعن يحيى» أنَّ أب سَلَمةَ حلّئه أنَّ | أبا هريرةً حدَّئه أنه سمع النبىّ يكله. 

ذخا او نشي حتها قياق هن بي عن إن لمق الاسيع لباغريرة عه عن لني 10 

أنه قال؛ ١(إنّ‏ الله لله يَغارٌ وغَيْرة الله أن يأ ني المؤمنٌ ما حَرََّ الله». 

الحديث الثاني : قوله: اشّقِيق» هو أبو وائل الأسَديٌ» وعبد الله: هو أبن مسعود. 

قوله: «ما من أحد أغمَرُ من الله) «من» زاتدة بدلالة الحديث الذى بعده. ويجوز في 
«أغير» الرّفع والنّصب بناء على الكنِ الحجازية ةق ااناف4وضوز ف النضب أن 
يكون «أغير) في موضع خفض على النْعت لأحد وفي الرّفع أن يكون صِفَّةَ لأحدء والخبر 
محذوف في الحالّينٍ تقديره: موجودٌ ونحوه. والكلام على غَيْرة الله ذَكِرَ في الذي قبله» وبقيّة 
شرح الحديث يأتي في كتاب التّوحيد (*750) إن شاءً الله تعالى. 

تنبيه: وَقَعَ عند الإسماعيي/ قل حديت انق سيعوذ ترخة ضورع : «في الغَيّرة والمدح». 
وما رأيتٌ ذلك في شيء من نُسَح البخاريّ. ظ 

اشرية الثالث: حديث عائشة. 

قوله: ١يا‏ أمَة ة محمد ما أحدٌ أغيرٌ من الله أن يَرْنَ عبذه أو أمَته تَرْنِ» كذا وَقَعَ عنده هنا عن 
عبد الله بن مَسْلّمة ‏ وهو المَعْنبيّ ‏ عن مالكء ووَقَمَ في سائر الرّوايات عن مالك: «أو 
تن أمَنّهه على وزان الذي قبله» وقد تقدّم في كتاب الكّسوف )٠١45(‏ عن عبد الله بن 
مَسلّمةٌ هذا بهذا الإسناد كاجماعة» فيظهر أنه من ن سَيّقَ القلم هناء ولعلّ لفظة: «تَْني» سَقَطَت 


غَلَّطاً من الأصلء ” م أِقّت فَأسَرَها الناسخ عن محلّها. وهذا القَدْر الذي أورّدَه المصتف من 


0/6 
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هذا الحديث هو طَرّفّ من الخُطبة المذكورة في كتاب الكّسوفء وقد تقدّم شرحه مُستوقٌ 
ععالة ركية اللباتمان: 

الحديث الرابع: قوله: «عن يحيى» هو ابن أبي كثير. 

قوله: عن أبي سَلَّمةَ؛ هو ابن عبد الرّحمن 

قوله: أن ظروة» في رواية حَججاح بن أبي عثمان عن يحبى بن أبي كثير عند مسلم (51915/ 
5 حدثني عَرْوة ورواية أي سَلَْمةَ عن عروة من رواية القرين عن القرين» لأمّا 
تتقازياة قالش واللقاءبوإن كان غزوة أشن من أن شلمة ليد 

قوله: «عن أنه أسباء» هي بنت أبي بكر ووَقَمَ في رواية مسلم المذكورة: أنَّ أسراء بنت 
أبي بكر الصَدَّيق حدثته. 

قوله: «لا شيء أغيّدُ من الله» في رواية حَجَاجٍ المذكورة: «ليس شيء أغيّر من الله» وهما 

الحديث الخامس: قوله: «وعن يحيى أنَّ أبا سَلَّمَةَ حدّئه أنَّ أبا هريرة حدّئه) هكذا أُورَدَه 
وهو معطوف على السَّنَّد الذي قبله فهو موصولء ول يَسُّق البخاري المتن من رواية هام 
بل تحَوَّلَ إلى رواية شَيْبَانَ فساقّه على روايته» والذي يظهر أنَّ لفظها واحدء وقد وَكَمَّ في 
رواية حجاج ؛ بن أبي عثمان عند مسلم بتقديم حديث أبي سَلَّمةَ عن عروة على حديثه عن 
أبي هريرة' '"» عكس ما وَقَعّ في رواية همّام عند البخاريء وأورّدّه مسلم أيضاً من رواية 
001 
عن يحيى» ثم س0 لاس راج الممرار عن عي يده 
ربعا وا وو 
الأوزاعيٌ عن يحيى بحديث أسماء فقطء وزاد في أوّله: على المنبر. 


)١(‏ كذا قال الحافظء وهو سبقٌ قلم منه. والصواب أن يقول: بتقديم حديث أبي سلمة عن أبي هريرة على 
حديثه عن عروة؛ وهو كذلك في مسلم (7751). 
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قوله: «إنَّ الله يَغارٌ زاد في رواية حَجَاجٍ عند مسلم: «وإن المؤمن يَغارٌ). 

قوله: (وغَبْرة الله أن يأتي المؤمنُ ما حَرّمَ الله» كذا للأكثر, وَكذا هو عند مسلم لكن 
بلفظ: «ما حَرّمَ عليه) على البناء للفاعلٍ وزيادة «عليه» والضَمير للمؤمن. ووَقَمَ في رواية 
أبي ذرٌ: «وغَيْرَةٌ الله أن لا يأتي» بزيادة «لا». وكذا رأيتها ثابتة في رواية النْسَفىّ وأفرّط 
الصَعَانٌ فقال: كذا للجميع» والصَّوابِ حذف «لا»» كذا قال وما أدري ما أراد بالجميع» 
بل أكثر رُوَاة البخاريّ على حذفها وفاقاً لمن رواه غير البخاريّ كمسلم والتَرْمِذيّ (1178) 
وقير ها ارزوق وها الكزهازة وغير هيا بحاصل أن 12 الله لست هى الإتبانة وله 
عَدَمه فلا بل من تقدير مثل: لئلا يأتي» أي: غَيّْرةً الله» على التي عن الإتيان أو نحو ذلك» 
وقال الطَّيبىٌ: التّقدير: غَيْرَةُ الله ثابتةٌ لأجل أن لا يأتي. قال الكِرْمانٌُ: وعلى تقدير «أن لا» 
يستقيم يم المعنى بإثبات «لآ» ذلك ليا 0 زيادتهاء وقد عَهِدَت ت زيادتها في الكلام كثير ا 


مثل قوله: «ما متَمَكَ أي ألا صَسْجْكَ ‏ [الأعراف:7١]‏ 9 لَب َه أَخلُ الححتب ) الحدبد 1] 
وغير ذلك. لل 


الحديث السادس: 

4- حدَّننا محموثٌ حدّئنا أبو أسامةً حدّئنا هشامٌ قال: أخبرني أي» عن أسماءَ بنت 
بي بكرٍ رضي الله عنهما قالت: تزؤّجَني الرَْيرُ وما له في الأرض من مال ولا لوك ولا شيء 
عر ناضح وغيرَ فرسه, فكنثٌ أعلف فرسّه. وأستّقي الماى وأخررٌ طبه وأعجنٌ 7 أكُن 
أَحْسِنٌ أخبر وكان محُبِرْ جارات لي مِنَ الأنصار, وكُنَّ نسوةَ صِدْقٍ) وكنثٌ أنْقل النَوَى من 
[ أرض الزبَيرٍ التي أقطّعه رسولٌ الله يَكِ على رأسي, وهي ني على ثُلنّي فسخ فحِدْتُ يوم 
والتّوَى على رأسي» فَلَقِيتَ رعوك الله يَللِْهٌ ومعه نفد من الأنصار. فدَعَانء 3 م قال: ١ح‏ إِخْ) 
ليخولي حَلْقَه فاستخْيّيتٌ أن أسِيرَ مع الرّجالء وذَكَرْتٌ الربيرَ وغَيْئَه وكان أَغَيَرَ الناس؛ 


200 ل ل ل 1 200 0ه زر راعى و ا ة 
فعَرّفَ رسول الله يَكِةِ أي قد استخيّيت» فَمَقَى» فجنْت الرَبَيرَ فقلت: لَقِيتى رسول الله يكل 


.)797( وابن خبان‎ .)86١9( كأحمد‎ )١( 


وفص 
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وعلى رأسي النَوَى ومعه نَمَرٌ من أصحابه. فأناح لأركبَ. فاستَحيَيتٌ منه وعَرَفْتٌ غَيرتَكَ 
فقال: والله لَحَمْلّكِ النَوَى كان أشَّدَّ علي من رُكوبكِ معه. قالت: حتّى أرِسَلّ إل أبو بكر بعد 
ذلك بخادم تَكْفِيني سياسةً الفرسء فكأنّا أعتقّني. 

قوله: «حدّثني محمود» هوابن غَيْلان المرورى: 

قوله: «أخبَرَني أبي» عن أسماء» هي أُمَّه المقدّم ذكرها قبل. 

قوله: «تزْوّجَني الْبيرا أي: ابن العَوَّام «وما له في الأرض من مالٍ ولا لوك ولا شيء 
غير ناضح وغيرَ فريسه» أمّا عَطفُ المملوك على امال فعلى أنَّ المراد بالمال الإبل أو الأراضي 
التي تُرْرَع» وهو استعمال معروف للعرب يُطلِقونَ الملل على كل من ذلك والمراد بالمملوكٍ 
على هذا الرّقيق من العبيد والإماء»/ وقوها بعد ذلك: «ولا شيء» من عطف العام على 
الخاصٌ يَسْمّل كلّ ما يُتَمَلَّكَ أو يُتَمَوّله لكنّ الظاهر أنّها لم تُرَدْ إدخال ما لا بد له منه» من 
مَسكّن ومَلبّس ومَطعَم ورأس مال تجارة, ودلّ سياقها على أنَّ الأرض التي يأتي ذكُرها ل 
تكن مملوكة رب وإنَّ)ا كانت إقطاعاًء فهو يَملِك مَنمَعتّها لا رَقسَهاء ولذلكٌ لم تستَئيها ىا 
استئئت الفرسٌ والناضح. وفي استثنائها الناضحٌ والفرسّ نظرٌ استَشْكّلّه الداودي. أن 
تزويجها كان بمكّة قبل ا هجرة» وهاجَرّت وهي حاملٌ بعبد الله بن الزْبّير كا تقدّم ذلك 
صريحاً في كتاب الحجرة (2404)»: والناضح - وهو الجَمّل الذي يُستقى عليه الماء - إنَّ 
حَصَّلّ له بسبب الأرض التي أقطعهاء قال الدّاووديّ: ولم يكن له بمكّة فرّسٌ ولا ناضحٌ» 
والجواب مَنمٌ هذا التَّيء وأنَّه لا مانع أن يكون الفرسٌ والْجَمَّل كانا له بمكّة قبل أن 
“اجر فقد تَبَتَ أنه كان في يوم بدرٍ على فرسء ولم يكن قبل بدرٍ غزوةٌ حَصَلّت لهم منها 
عَنِيمةٌ والجَمَلُ يحتمل أن يكون كان له بمكّة» ولمّ قَدِمَ به المدينة أَقَطِمَ الأرض 
المذكورة أَعَدَّه لسَقيهاء وكان يَنتَفْع به قبل ذلك في غير السَّقَيء فلا إشكال. 

قوله: «فكنت أعلِفٌ فرسّه) زاد مسلم /7١87(‏ 75) عن أبي كريب عن أبي 


2 : عو تأسر عِِ و ع سه عِ 
مؤونته» وأسوسه. وأدق النوّى لناضحه وأعلفه؛ ولمسلم أيضا من طريق ابن أب مُليكة 


أ 


سأمة: وأكفيه 


وها صب 
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عن أسهاء: كنت أخَدُمٌ الرَر خدمة البيت» وكان له فرسٌء وكدت أسوسه فلم يكن من 
خدمته شيء أشدَّ علي من سياسة الفرسء كنت أحتش له وأقوم عليه 
قوله: ١‏ وأستقي الماء» كذا للأكثرء ولِلسّرَخسي: «وأسقي» بغير مُثناة» وهو على حذف 
المفعول؛ أي: وأسقي الفرسّ أو الناضح الماءَ» والأوّل أشمَل معنّى وأكثرٌ فائدةً. 
قوله: ١وأخرز)‏ بخاء مُعجّمة ثم راءِ ثمَّ زاي غَرْيَه) بفتح المعجّمة وسكون الرّاء بعدها 
بوخدة هو ادلو 
قوله: "وأعجن» أي: الدّقيق» وهو يُؤيّد ما حمَلنا عليه المالّ إذ لو كان المرادُ نفيّ أنواع المال 
لانتقَى الدّقيق الذي يُعسجّنء لكن ليس ذلك مُرادهاء وقد تقد في حديث الهجرة (8905): أنَّ 
لزي لاتى الن ل وأبابكر راجعًمن الام بتجارقهوأنه اهما ثب 
قوله: «ولم أكن حي اخ فكان بخ جاراتٌ لي؛ في رواية مسلم (64/5141): : فكان 
تحبر لي؛ وهذا محمولٌ على أن في كلامها شيئاً محذوفا تقديره: تزوّجني ال كيمس 
بالصّفة المذكورة واستمرٌ على ذلك حتَّى قَدِمْنا المدينة» وكنت أصنّع كذا... إلى آخره؛ لأنّ 
النسوة من الأنصار إِنَّا جاوَّزْتها بعد قدومها المدينة قطعاًء وكذلكَ ما سيأتي من حكاية تَقَلِها 
قوله: «وكُنَ نِسُوةَ صِدْقٍ) أضافتهُنَ إلى الصّدق مالّغة في تَلبسهنَ به في حُسْن العشرة 
وال فاه نالحد 
قوله: «وكنتٌ أنقل النَوّى من أرض الزيير التي أقطّعه رسولٌ لله يل تقدّم في كتاب 
رضن التشكين :8811 مان بعال الأرضي الدكووةة: وان كاتض عا آنا الشعل رسري 
من أموال بني التُضيرء وكان ذلك في أوائل قدومه المدينة ى) تقدَّم بيان ذلك هُنَاك. [ 
قوله: «وهيّ مني) أي : من مكان سكناها. 


قوله: «فدَ عَانِ ثم قال: ع إخ) بكسر اممزة وسكون الخاء؛ كلمة قال لعي ن أراد 


عير 
يا .4 


أن شحخه. 2 


>> عبج 









08 و 


ْ 32 يل ال الآخر مال ين كُ مرق اق ظ 

0 0 | قؤل. «وذكرثُ ليد وميد وكان افير لنا» هو بالنسبة إلى مَن علمته» أي: أرادت 

0 َس ءظ عل" أبناء. جنسه في ذلك أو من ١‏ عر تراد 0 ٍ زأيتها ثابتة في رواية الإساعيل 
و ولقظه: و وكان ب ين أغير الناس. . ظ ظ 








ل ار َ مدْلُكِ التَوَى على رأسك > كان قد عل من رُكويك معه» كذا للأكثر» وفي 
00 ْ “زوايه ال خية : #كان شد غليكِ», وسَقَطَت هذه .للّْظة عن وراك وم وو 
٠‏ 14" لفاشلة لني شا لها لي كي مع لي 9 لايعأمه كيذ أ من القند 
3 لأتها أخت 0 فهي في تلك الحالة لايل له تزويجها أن لو كانت َي من لزدج. 
















00 جرا ا اماق وي بت يمن ةيال مد عله أزم يا 
0 متها حالة اشير ما لات ريد اع كشاق ون ونحو وذلك, وهذا كله لأف ماح م بذ 3 
1 0 و ظ ار ظ 5 0 0 مكان بعيد. ا له قد بوهم خ م التّفس وَدناكة المكدبوة 1 الْعَبْرَة 
ولكنكانالك لحاملء 5 لسر عل ذلك شُغْلَ زوجها وأبيها بالجهاد وغيره مما 06 
قيمهم فيه وكانوا | 0 غود م بأمور البيت بأن يتعاطو ذلك 











سل ل ين 


0 يهم تزوة لل وعن هلوز اهم عل ماهنافيه من قض الإسلام مع مابش 










باب” 1 1ح ا : ا 0 


























مسلمء وقد وَقَ عنده في رواية 97 #جاء 0 5 
َي سياسة الفرس فالقّت عثي م ووه مقت روا 
انيب أعطى أبا بكر منه خاوما ليله إلى ابت 

ِ ف 7 8 ذلك إليها بدا سلقه , 0 98 2 َع 7 ده في ها 
0 5 50 5 1 : 0 9 ْ 





والة دهي ا ون بوكله الباقونٌ على ًَ. سيط 
المهلّب وغيره» والذي يظهر أنَّ هذه الواقعة وأمثالها. 
بط اليفك 2-0 0 1 نشل حاط ب ١‏ 
العالمينَ كَكَتْ ما تَلقّى ناا يق الو 0 س1 0 1 
وهو ذكر الله تعالى» والذي , كرح عل الأ ندا 
هذا النات» 0 
قال المهلّب: وفيه أن المرأة الكرين يفة ذا ؛ نم2 بخان 
عليها ذلك أتّ ولا سلطان. و: تُعقبّ: 8 ل ابناة بناه على 
ولخَضْيِه أن يَعكس فيقول: لو لم يكن لآزما ما كت أ 
لق عليه وعليهاء ولا راي 0 ذلك مع عه 
أن نبي بك مره بذلك» فيُؤحَذ م منه أن لد بإ موق ١‏ 
و ا لي أن القكة كانت قبل : ظ ظ 
تقدّم في تفسير سورة التور (57/09): لما نزت 5-7 : 2 73 
دن أَرُرَهنَّ من قبل الحواشي ذدَةَ ظ 
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تسن وجومو عع الأحافيه وال ذكر عناضن أن الى افص به أميياث المؤمين 
يه شخوضهر زبادة غل ور الجسامهن: وقد ذكرث البحف معداف ذلك فى غير هذا 
الموضع. 00 

قال لليلب :وف عَْرَهُ الرجز: عفد ابعال أهلهه] تكن من اتقدية وائفة نفسة من 
ذلكء لا سيّا إذا كانت ذاتَ حَسَب. انتهى» وفيه مَنقّبة لأسماء ولِلزبِير ولأبي بكر وإنساء 
الآنصار. 

اا ا ا 
سو إحدّى أمَّهاتٍ المؤمنينَ بِصَحْفةٍ فيها طعامٌ فضَرَبتٍ التي النبيّ َكل في ببتها يَدَ 
لخاوم. َسَقَطّتِ الصَّحْفة فانفَلقتء فَجَمَعَ النبي يكل فِلَقّ الصَّحْفْقَ ثم جَمَل يجمَعْ فبها 
الطَّعَامَ الذي كان في الصَّحْفَةٍ ويقول: اغارث أكم»» ف عر ِ عبس الخاوم حبَّى أن بصَسْفَةٍ من 
عند لني هو في بيزهاء فَكَمَ الصّسْفة الشجيحة إلى النى يرث صَسْفئها وأمساك سور 
في بيتٍ التي كَسَرَت. 

اعون ور لحرو لحو ابر تير 
المنَكَدِرٍء عن جابر بن عبدٍ الله رضي الله عنهما. عن النبيّ ككِهِ قال: بوي تُ الجن 
فأِصَرْتٌ قَضْراًء فقلت: لمن هذا؟ قالوا: لعمرٌ بن الخطّاب. فأرَدْتُ أن أَدْخُلَ فلم , يك شن ل 
عِلْمِي َيرَتِكَ» قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله بأي أنتَ وأني يا نبي الله أوَعليكَ 
أغارٌ؟ ! 

7- حدّئنا عَبْدانُ أخبرنا عبد الله عن يونْسَء عن الزّهْريٌ» قال: أخبّرني ابن 
المسيّب» عن أبي هريرة قال: با نحنُ عند رسول الله كي جُلوسٌء فقال رسول لله :بين 
اناكم راكي و الجتددايرةا امراة تر ضَّأً إلى جانبٍ قَضْرِ فقلتٌ: لمن هذا؟ قال: هذا لِعميٌ 
َذّكَرْتُ غير وَلَيتُ مُذبراً» فبَكَى عمرٌ وهو في الْمَجُلِسِء ثم قال: أَوَعلِيكَ يا رسول الله 
أغار؟! 


كتاب النكاح باب ٠١7‏ / ح 0777 66> 

الحديث السابع: قوله: «حدّثنا علّ» هو ابن المَدِينيٌ» وابن عليّة: اسمه إسماعيل. 

وقوله: ١عن‏ أنس» تقدّم في المظالم (7541) بيان من صَرَّحَ عن حُميدٍ بسماعه له من أنس» 
وكذا تسمية الم رأتِينِ المذكورّينِء وأنَّ التي كانت في بيتها هي عائشة؛ وأنّ التي أرسَلّت الطَّعامَ 
٠‏ زينبٌ/ بنت ججحش.ء وقيل غير ذلك. 

قوله: الردا و حَصر» والمراد بالأمٌ هي التي كَسَرَت الصَّحْفة؛ وهي 
من أمّهات المؤمنينَ ىا تقدّم بيانه» وأغرّبّ الدّاووديٌ فقال: المراد بقوله: ١أَمَكم)‏ سارّة» 
وكأنَّ معنى الكلام عنده: لا تَتَحَجّبوا من وَقَمَ من هذه من الغَيْرة فقد غارّت قبل ذلك 
أمُكم حبَّى أخرج إبراهيمٌ ولدّه إسماعيل وهو طِفْل مع أمّه إلى وادٍ غيرٍ ذي رَْع» وهذا 
وإن كان له بعضٌ توجيه لكنّ المراد خلافه» وأنَ المراد كاسرّةٌ الصَّحْفة» وعلى هذا عمل 
جميعٌ من شَّرَّحَ هذا الحديث؛ وقالوا: فيه إشارة إلى عَدَم مُؤاحَذة العَيْْى بها يَصدر منهاء 
لأئها فى تلك الحالة يكون عقلها تحجوباً بَقِدّة الغضب الذي أثارته الغَيْرة. 

دتري إبإال لايس بلي يدعي مالا رار لزن العاف لا يه 
أسفل الوادي من أعلاه» قاله في قصَّةء وعن ابن مسعود رَفْعَه: «إنَّ الله كَنَبَ العَيْْة على 
السساعء فمّن صَبَرَ منهن كان لما أجرٌ شهيد) أخرجه البزّار )١595(‏ وأشارٌ إلى صحته 
ورجاله ثقات. لكن اختلف في عبيد بن الصّبّاح منهه”" 

وفي إطلاق الدَاووديٌّ على سارة أمَّها م المخاطيين نظرٌ أيضاًء نهم إن كانوا من بني 
تاغل اناتوم 28 لااشا رةه ويقة إن كوتو امن وى مزال حت تو أن انهم مار 

الحديث الثامن: قوله: «معتمر) هو ابن سليان الي د الله : هوابن عمر العمّريٌ) 
وقد تقدَّم الحديث عن جابر مُطوّلاً في مناقب عمر مع شرحه (77179). 
)١(‏ ضعّفه أبو حاتم الرازي كا في «الجرح والتعديل» 0/0 وقال في حديثه هذا فيط نقله ابنه عنه في 

«العلل» (440) -: هذا حديث منكرء وقال مرة أخرى: هذا حديث موضوع بهذا الإسناد. وساق 


العقيلي في «الضعفاء» ١١17/8‏ هذا الحديث في ترجمة عبيد بن الصبّاح وقال: لا يتابع عليه ولا يعرف إِلَا 
به» وكذا ساقه الذهبى في ترحمته من «الميزان» وعذه من مناكيره. 


ام 
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الحديث التاسع: قوله: «بينَا أنا نائمٌ أشي في الجحنّة) هذا يُعيّن أحد الاحتالين في 
الحديث الذي كله يف قال اق «وَخَلت الجنّة أف اتيت الجنّة) وأنّه يحتمل أن ذلك كان 
في البقظة أو في النّوم» فبيّن هذا الحديث أنّ ذلك كان في النُوم. 

قوله: «فإذا امرأة تَتَوضَأ» تقدّم اقل الجن الخطري في نيه أن ذه اللفكلة تصحيف» 
وَأن القرطبيّ عرًا هذا الكلام لابن قَبَيبة وهو كذلك» أورَّدّه في «غريب الحديث» من 
طريق أخرى عن الزْهْريٌ عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة» وتَلَقَاه عنه الخطابي فذكره 
في «شرح البخاريّ»» وارئضاه ابن بَطَال فقال: يُشبه أن تكون هذه الرّواية الصَّوابِء 
وتَتُوضأ تصحيفٌ. أن القور امات اوضر مله وكذا كل مَن دَحَلَ الجدة لا 
تَلرَّمْه طهارة» وقد قَدَّمتُ البحتٌ معَ الخطَّايَ في هذا في مناقب عمر بها أغنى عن إعادته. 
وقد اتدل الدّاوودي يزنا القديت غل أن الور فق انّة يتِوضَانَ ويَضَلّنَ) فلت نولا 
يَلرّ من كَوْن الجنّة لا تكليف فيها بالعبادة أن لا يَصدّر من أحدٍ من العباد باختياره ما 
شاء من أنواع العبادة. 


الاين عطال: يُؤْححَذ من الحديث أَنْ مَن عَلِمَ من صاحبه لقا لا ينبغي أن يَتعرّض 
لما ينافره» انتهى. 

وفيه أن من تيب إلى تمن انُصَتَ بصقّة صلاح ما يُخاير ذلك؛ يُدكَر عليه. و فيه أن 
الجنّة موجودة وكذلكٌ الحورٌ» وقد تقدَّم تقرير ذلك في بَدُء الخلق ( )»©2٠‏ وسائر فوائله 


تقدّمَت في مناقب عمر (2545). 
- باب غَيْرَةٍ النّساء ووّجْدِهنَ 
4 حدّثنا عبيد نن إسماعيل. حدَّثنا أبو أسامقٌّ عن م عن أبيه: عن عائشة 


رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله كل: «إنْ لَأعلّمُ إذا كنتِ عنّي راضيةٌ وإذا كنتِ عل 
غَضْبَى) قالت: فقلت: من أينَّ تَعْرفٌ ذلك؟ فقال: «أمَا إذا كنت عنّى راضية إِنَكِ تقولينَ 


ب 


.)38٠5( عند شرح الحديث‎ )١( 


كتاب النكاح باب ٠١8‏ /ح 59؟1ه /اع > 


لاورَبٌ محمد وإذا كنتِ عَضْبَى قلتٍ: لا ورب إبراهيم» قالت: قلت: أجَل والله يا رسول الله. 
ما أهجُرٌ إلا اسمّكٌ. 
[طرفه ي: ] 


4 حدّثني أحمذ بن أبي رَجَاءِء حدّثنا 5 عن هشام؛ قال: أخبرني أده عن 
عائشة أنََّا قالت: ما قرت قل أمراء لرسول الله يكلهِ ى) غِرْتُ على حَدِيجَة لكثرة ؤِكْر 
رسو الله يكل إَاها وتَّنائهِ عليهاء وقد أُوحِيّ إلى رسولٍ الله 6 أن يُبشرَها بِبَتِ لها في الجن 
وقنب ظ 

قوله: باب غَبْرة النّساء ووَجدِهنَّ» هذه التَرّحمة أخصٌ من التي قبلهاء وَالوَجْدُ بفتح 
الواو: الغضب. ولم يبت نت القت حَكمَ الرَّحمَة لأنّ ذلك مختلف باختلاف الأحوال 
والأشخاصء وأصل العَبْرة غير مُكتّسَب للنْساءه لكن إذا أفرَطَّتْ في ذلك بِقَدْرِ زائد عليه 
ثلام. وضابط ذلك ما وَرَدَ ف الحديث الآخر عن جابر بن عَتِيك الأنصاريّ رَفَعَه: إن من 
العَبْرة ما تحب الله ومنها ما يُبِغِض الله: فأمًا العَبْرَة التي محِبَ الله سيل الريبة» وأمًا 
العَيْرة التي يُبغِضء فالعَيّرة في غير ريبة»”"» وهذا التفصيل يَتمَخَضُ في حَقٌّ الرّجال 
لضَرٌورة امتناع اجتاع زوجَينٍ للمرأة بطريق الجل» وأما المرأة فحيث غارّتْ من زوجها في 
ارتكاب خُحرّمء إِمَا بالزّنى مثلاً وإمًا بنتقص حَقّها وجَوْره عليها لصَرّتها وإيثارها عليها 
إذا حت ذلك أو ظهَرت القَرائنُ فيه فهي غَيْرة مشروعة» فلو وَقَ ذلك بمُجود الوم 
عن غير دليل» فهي العَيْرة في غير ريبة» وما إذا كان الزّو 4 مُقسِطاً عادلاً وأدّى لكل من 
الفدنث حَقّهاء فالعَيْرة منهه| إن كانت لمّا في الطَاع البشريّة التي لم يَسلّمْ منها أحدّ من 
النساءء فتعدّر فيها مالم تَتَجاوّز إلى ما يحرم عليها من قولٍ أو عل وعلى هذا حمل ما جاء 
عن السَّلَّف الصالح من الثساء في ذلك. 

)١(‏ أخرجه أحمد (7717/41). وأبو داود (57559)» والنسائي (7605). وصحّحه ابن حبان (57/ا8)) 


سين 


5114 
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ثم ذكر المصدّف في الباب حديئَّينِ عن عائشة: 

أحدهما: قوله: «حدّثنا عُبيد» في رواية أ بي ذرٌ: : حدّثني» بالإفراد. 

قوله: (إرّ ني لأعلمٌ إذا كنتٍ عني راضية» إلى آخره؛ يُؤحَذ منه استقراءٌ الرجل حال المرأة 
من فِعْلها وقوها فيا يَتَعلّق بالميل إليه وعَدّمهء والحُكم با تقتضيه تقتضيه القرائنُ في ذلك, لألّه كه 
جزم م برضا عائشة #ولضيه بِمُجِرَّدٍ ذِكرها لاسوه وسُكوتهاء فبَتى على تَغير الحالئَينِ من 
الذّكر والسّكوت عّرَ الحاليَينِ من الرّضا والغضبء ويحتمل أن يكون ا: نضَمٌ إلى ذلك شيع 
آخر أصرّح منه لكن ‏ يقل . 

وقول عائشة: «أجَلُ يا رسول الله. ما أهجُرٌ إِلّا اسمك» قال الطَيبىُ: هذا الحصدٌ 
لطيف جدّاء لأا أ خبَرّت أنََّا إذا كانت في حال الغضب الذي يَسلْبٌُ العاقل اختياره لا 
َتَعْيّرٌ عن المحبّة المستقرّةه فهو كما قيل'": 

إن لأمنَحُك الصٌّدودً وني قَسَاإليِكممَ الصّدود لَأمِيَل 

وقال ابن الميّر: مُرادها أَئََّا كانت ت تبذك التّسمية اللّفظيّة ولا يك قلبُها التَعَلَقَ بذاته 
الكريمة مَوَدَةَ وححبّة. انتهى» وني اختيار عائشة ذكر إبراهيم عليه السلام دون غيره من 
لأنبياء دلالة على مزيد فطتنهاء لأنَ النبىّ يك أولى الناس به كما نص عليه القرآن» فلمًا لم 
يكن ها بْدّ من هَجْر الاسم الشّريفء أَبدَلَته بمَن هو منه بسبيل؛ حتّى لا ترج عن دائرة 
تعلق في الجملة. 

وقال الكهابت: اتدل بتو ل بعائشة يقذعل أن الاسم عن لمشتو ادح كان الاسم عي 
المسَمّى لكانت م«بجره تبجر ذاته وليس كذلكَ. ثم أطال في تقرير هذه المسألة. ا 
البحث فيها كتاب التّوحيد حيث ذكرها المصنّف”": أعان الله تعالى على الوصول إلى ذلك 
بحوله وقوته. 
)١(‏ القائل هو الأحوص الأنصاري» من قصيدة يمدح بها عمر بن عبد العزيز, انظر «خزانة الأدب» للبغدادي 


77 . 
(؟) عند باب :)١5(‏ ما يُذكّر في الذات والنعوت وأسامى الله . 


كتاب النكاح ظ باب ٠١9‏ / ح ١"اه‏ 4+ 








. ثانيه|: قوله: «حدَّثني أحمد بن أب رَجَاء» هو أبو الوليد الهّرَّويٌء واسم أبي رجَاء: 
عبد الله بن أيوب. 
قوله: ١ما‏ غْرْتَ على امرأة» وفيت ذللكه وأنّه كثرة ذِكر رسول الله يكِةِ لحا وهي 
وإن ل تكن موجودةً وقد أُمِنّت مُشارَكتّها لها فيه» لكنَّ ذلك يقتضي ترجيحها عنده» فهو 
الذي مَيّحَ الغضب الذي يُثير العَْرةَ بحيث قالت ما - في مناقب خديجة"©: «أَبدّلكٌ الله 
خير| فينهناء فقال: ما أبدَني الله خيرا/ منها»» ومع ذلك فلم يُنقَل أنّهِ واد عائشة لقيام 
مَعَذْرَتها بِالعَيْرة التي جُبلَ عليها النساء» وقد تقدَّمَت مباحث الحديث في كتاب المناقب 


() مستوفاة. 


8- باب ذبٌ الرّجل عن ابنته في الغيّرة والإنصاف 

-٠‏ حدّثنا قُتَيبك حدّثنا الليث. عن ابن أي مُليكة عن السْوَّرٍ بن تحرّمة» قال: 
سععت رتسول الله يك يقول وهو على المذير: «إنَّ بني هشام بن المغيرة استأذّنوا في أن يُنكحوا 
ابتتهم علي بنَ أبي طالب فلا آذَنُ ثم لا آدَنُ ثم لا آدَنُ إلا أن يرِيدَ ابنُ بي طالب أن يُطَلَقَ 
ابتتي ويَْكِح ابتتّهم» فنا هي بَضْعةٌ مني يُرِيبي ما أرابهاء وبُؤِيني ما آذاها». 

قوله: «باب ذَّبّ الرجل عن ابنته في العيرة والإنصاف» أي: في دفع العَيْرة عنها وطلب 
الإنصاف لها. ظ 

قوله: «عن ابن أبي مليكة» عن المسْوّرا كذا رواه اللّيث وتابعه عَمْرو بن دينار”” وغيدُ 
واحدء وخالمّهم أيوب فقال: عن ابن أبي مُلّيكة عن عبد الله بن الزَْير أخرجه المَرْمِذَيّ 
(879”) وقال: حسنء وذكر الاختلاف فيه؛ ثم قال: يحتمل أن يكون ابن أبي مُليكة حَمَلَه 
عنهما جميعاً. اتتهى» والذي يظهر ترجبحٌ رواية اللَّيث لكُونِه تُوبِمَ» ولِكّونٍ الحديث قد جاء 
عن المسوّر من غير رواية ابن أب مُلّيكة» فقد تقدّم في فرض الحُمُس )”١١١(‏ وفي المناقب 
)١(‏ عند شرح الحديث .)587١(‏ 
(1) وروايته سلفت عند البخاري برقم (1/14”) و(91/17). 


اا 
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(7377) من طريق الزهريّ عن عل بن الحسين بن علي عن المسوّرء وزاد فيه في الخُممس 


قصّة سيف النبيّ كله وذلك سبب تحديث المسوّر لعل بن الحسين بهذا الحديث» وقد 
2 ة السّيف منه هناك. 

ولا أزال أتعجّب من المسوّر كيف بِالَعَ في تَعَصّبه لعي بن الحسين حتَّى قال: إِنَّه لو 
ودَعَ عنده السّيف لا يُمَكّن أحداً منه حبَّى تَرَمّق روحُه رعايةٌ لكونه ابنَ ابن فاطمة 
تجا بحديث البابء ولم يُراع خاطِرّه في أن في ظاهر سياق الحديث المذكور غعَضَاضةٌ على 
علّ بن الحسين لما فيه من إيهام غعَض من جَدّه عن بن أبي طالب» حيث أقدَمَ على خطبة 
بنت أبي جهل على فاطمة حتى اقتَقَّى أن يقع من النبيّ يَِْهِ في ذلك من الإنكار ما وَقَعَ» بل 
أتعجّبٌ من المسور تَحَجَباً آخرّ أبِلّعَ من ذلك» وهو أن يَبذّل نفسَّه دون السّيف رعاية 
لخاطِر ولد ابن فاطمة» وما يَذَّلَ نفسّه دون ابن فاطمة نفسهء أعني الحسينَ والد علّ الذي 
زتقك لمعه القكةاسس لي رأ يدف طلدة .]لذ اكه لكين عمل أن ركو عدر أن انيت 
لما حَرّجّ إلى العراق ما كان المسوّر وغيرٌه من أهل الججاز يَظُنُونَ أن أمرّه يؤُول إلى ما آلّ 
إليه» والله أعلم. وقد تقدّم في فرض الخْمّس وجه المناسّبة بين قصّة السّيف وقصّة الخطبة 


ا 


با يغنى عن إعادته. 

قوله: «سمعثٌ رسول الله يلي يقول وهو على المنبّر) في رواية الزّهْريّ عن عللّ بن حَسَّين 
عن المسوّر الماضية في فرض المُمُس: يطب الناس على منبّره هذا وأنا يومئذٍ مُْتلِمِء قال 
انق شد النات: عدا امل والصّوابٍ ما وَقَعَ عند الإسماعيلٌ بلفظ: «كالمحتّلم» أخرجه 
من طريق يحبى بن معن عن يعقوب ! بن إبراهيم بسنده المذكور إلى عليّ بن الحسينء قال: 
والمسْوّر لم يتلِم في حياة النبيّ يك لأنّهِ ولِدَ بعد ابن الرْبِيه فيكون عمرّه عند وفاة النبئّ كل 

قلت: كذا جَرَّمَ به» وفيه نظرٌء فإنّ الصّحيح أنَّ ابن الزْبِير وُلِدَ في السّنة الأولى» فيكون 
عمره عند الوفاة النبويّة يسع سنين» فيجوز أن يكون احتَلَمَ في أوّل سني الإمكان, أو يمل 


كتاب النكاح 2 . ْ باب ٠١9‏ /ح ١ه‏ أه> 


قوله: «مُحتَلم» على المبالّغة والمراد التتشبيه. فَلتَيمِ الرّوايتان» وإلا فابنُ ثان سنين لا يقال 
له: تَلِم ولا كالمحتلم, إلا أن يريد بالتّشبيه أنّه كان كالمحتلم في الجذّق/ والمَهُم والحفظ. 
والله أعلم. ظ 

قوله: «إنَّ بني هشام بن المغيرة» وَقَمَ في رواية مسلم: هاشم" بن المغيرة» والصّواب 
هشام؛ لأنّه جَدٌ المخطوبة. ظ 

قوله: «استأدّنوا» في رواية الكتويهت : «استأذنوني» «في أن يُنكِحوا ابنتهم عل بن أبي 
طالب» هكذا في رواية ابن أبي مُلّيكة أنَّ سبب الخطبة استئذانُ بني هشام بن المغيرة» وفي 
رواية الزْهْريٌّ عن عل بن الحسين سببٌ آخر ولفظه: إن علا حَطَبَ بنت أبي جهل على 
اقل ة لمعيف 1 للك باتك + أنتِ النبىّ كل فقالت: إن قومك يَتَحدَّئُونَه كذا في 
ووالة شكيية وفي رواية عبيد الله بن أبي زياد عنه في ااصحيح ابن حِبّان) (/1901): فبَلعْ 
تاقاطن الك ةن القاسى :و عون اتلك لا لتكت انلك ومذاعاة اكش يفت أب 
جهل؛ هكذا أطلقّت عليه اسم فاعل ازا لكونِهِ أراد ذلك وصّمِّمَ عليه» فنزّلَته مَنزلة مَن 
فَعَلّه ووّقَمَ في رواية عبيد الله بن أبي زياد: «حطبَ»». ولا إشكال فيهاء قال الِمسوّر: فقامَ 
النبي وَييةِ... فذكر الحديث. ظ ظ 

ووَقَمَ عند الحاكم (194/6) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي حَنظلة: أنَّ علي 
حَطّبَ بنت أبي جهل» فقال له أهلها: لا تُرَوّجُك على فاطمة. قلت: فكأنٌ ذلك كان سبب 
استئذاهم» وجاء أيضاً أنَّ علياً استأَدّنَ بنفيه» فأخرج الحاكم (/108) بإسنادٍ صحيح 
إلى سويد بن عَمَّلة - وهو أحد المحَضْرَمِينَ ممّن أسلّمَ في حياة النبيّ كك وم يلق قال: 
حَطَبَ علِحٌ بنتَّ أبي جهل إلى عَمّها الحارث بن هشام, فاستشار النبىّ يك فقال: «أعن 
حَسّبها تسألني؟2 فقال: لا» ولكن أتأمرَنٍ بها؟ قال دل «ناعطية تميفة مني ولا أحسَتٌ 
إلا أئها تحرَنُ أو ترّعٌ) فقال علِّ: لا آتي شيئاً تكرّهُه. ولعلّ هذا الاستئذان وَكَعَ بعد خطبة 


)١(‏ في نسخة مخطوطة لدينا من ا(اصحيح مسلم» وهو كذلك في المطبوع (7554) (47): هشام؛ على الصواب. 


1 


> باب ٠١9‏ / ح١اه‏ فتح الباري بشرح اليخاري 





النبيّ يكلِ بي) حَطَبَ ولم يضر عم الخُطبة المذكورة فاستَشارَ» فلم قال له: «لا» ل يَتعرّض 
بعد ذلك لطلبهاء ولهذا جاء في آخر امد فتَرَّكَ علي الخطبة؛ 
م حا موي لبي 
فسَكَتَ علي عن ذلك التكاح. 

قوله: «فلا آذَنْء ثمَّ لا آدَنُء ثمّ لا آذّن) كَرّرَ ذلك تأكيداء وفيه إشارة إلى تأبيد مُدَةَ مَنْع 
الإذن. وكأنّه أراد د رفع م المجاز لاحتّال أن ْمَل التفي على مُدَة بعينهاء فقال: 42 هّ لا آذّن) 
لوج ابو ابي 0 
حديث الرُهْريٌ” من أنَّ بني هشام بن المغيرة استأدّنوا. 

وبنو هشام هم أعمامٌ بنت أبي جهلء لأنّه أبو الحَكّم عَمْرو بن هشام بن المغيرة» وقد 
أسلَمَ أتحواه الحارث بن هشام وسَلَمٌ بن هشام عام الفتح وحَسُنَ إسلامهياء ويُؤيّد ذلك 
جوايم) المتقدّم لعل ومن يدل في إطلاق بني هشام بن المغيرة عكُرمة | بن أبي جهل بن 
هشام, وقد أسلَّمَ أيضاً وحَسّنَ إسلامه. واسم المخطوبة تقدّم بيانه في «باب ذِكْر أصهار 
النبيّ بلدا من كتاب المناقب (737794)» وأنّه تزوّجَها عَنَابُ بن أسيد بن أبي العيص لما 
تَرَكّها عل وتقدَّم هناك زيادة في رواية الزّهْريّ في ذِكْر أبي العاص بن الرّبيع» والكلام 
على قوله كَلِ: «حدّئني فصَدَقَنيء ووَعَدَنٍ ووَقٌّ لي»» وتوجيه ما وَقَمَ من عللّ في هذه 
القصّة أغنى عن إعادته. 

وال بردي ا ناب لوقا بي ايع ابر امول عل ايمر ش 
مَن يُبغِض علياً وَشََّى به أنَّهِ مُصَمّم على ذلكء وإِلا فلا يُظَنْ به أنّهِ يس يُستَمِرٌ على الخطبة بعد 
أن استشارٌ النبيّ ككل فمَئعَهه وسياق سُوّيد بن غَمَلة يدل على أن ذلك وَقَعَّ قبل أن تعلم به 
فاطمة» فكأنه لما قيل ها ذلك وسكت إلى النبيّ يكل بعد أن أعلمّه عَلِّ أنه توك أنكر 

عليه ذلك. وزاد في رواية الزَهْريّ ( ا «وإنٌ لست أ حَرّم حلالاًء ولا أُحَلّل خراماء 


.)51/79( سلف عند البخاري برقم‎ )١( 
ذَمَلَ الحافظٌ رحمه الله في عزوه هذا الحرف للزهريء مع كونه في حديث الباب من رواية ابن أبي مليكة.‎ )0( 





ا ا 0 
«مكاناً واحداً أبداً) وفي رواية ا : عند رجل واحد أبداً». 

قال ابن التَينْ: أصح ما تحمل عليه هذه القصّة أن الي يك حرم على علي أن يجمع بون 
ابنته وبين ابئة أبي جهل» لأنّهِ عَلَّلَ/ بأن ذلك يوذيه وأذيته حرام بالاتفاق. ومعنى قوله: 
١لا‏ أَحَوّم حلالاً» أي: هي له حلالٌ لول تكن عنده فاطمة» وأمّا الجمع بينهم| الذي يَستَلزِم 
تأذيّ النبيّ بك لتأذّي فاطمة به فلا. ورَّعَمّ غيره إن المياق ريات ذلك مُباح لعل 
لكن مََعَه النبيّ يل رعاية لخاطر فاطمة, وقَبلَ هو ذلك اميثالاً لأمرٍ النبيّ كَل والذي 
يظهرٌ لي أنه لا يَبِعْدٌ أن يُعَدَّ في خصائص النبيّ كل أن لا يُتزرّج على بناته» ويحتمل أن 
يكون ذلك خاصّاً بفاطمة عليها السّلام. 

قوله: ١فإنّ)‏ هي بضعة منّي) ب بفتح الموحّدة وسكون الضاد المعجّمة أي : قطعة. ووَقَعَ 
في حديث سُوّيد بن عمَلة كى) تقدم: (مُضغة) , هم اليم وبين ُسيجّمة» وليب فيه باتقذم في 
المناقب (00/784) : أنها كانت أصيبت بأنتّها * ثم بأحواتها واحدةٌ بعد واحدة» فلم يَبقَّ لها مَن 
تُستأنس به ممّن يمف عليها الأمرّ من تُّقضي إليه برها إذا حَصَلّت لا العَيْرة. 


قوله: 'يُريبني ما أرابها» كذا هنا من: أرابء رُباعيّا وفي رواية مسلم: «ما رابها» من 


اك تااقناء وؤاة فوووا الرخرق: «وأنا أتخوّف أن تفتّن في دينها» د يعني أَنَّها لا تصبر على 


ل ا لعن سان جع را د الل سه 
شعَيب: آوآنا أكره أن تسوقها» أ : ترورة عبرا علبها زف روازة سدم رز هلا الوه 
«أن يُفتنوها») وهي بمعنى: أن تُفئّن. ظ ظ 

قوله: «ويؤذيني ما آذاها») في رواية أبي حنظلة: (فمّن آذاها فقد آذاني»» وف حديث عبد الله 
أبن الريير: ايُؤذيني ما آذاهاء ويّتصبني ما أنضبهان”" وهو بنونٍ ومُهمّلة وموحّدة» من النّصضَب 
ظ (1) سلفت عند البخاري برقم (084) لكن بدون لفظ «أبدة» وهي بهذا اللفظ عند مسلم (449]) 


(95) وغيره. 
(1) رواية أبي حنظلة عند الحاكم 7/ »١59‏ وحديث ابن الزبير عند الترمذي (7”879). 


لفل 


ع مب باب ٠١9‏ / ح 0ه فتح الباري بشرح البخاري 


بفتحَتَنِ: وهو التَعَبء وفي رواية عبيد الله بن أبي رافع عن المسوّر: «يقبضني ما يُقبضهاء 
ويَبسُطني ما يَبسُّطها» أخرجها الحاكم (108/5). ويُوْحَدْ من هذا الحديث أنَّ فاطمة لو 
رَضِيت بذلك ل يُمبّع علِنٌّ من الترويج بها أو بغيرها. 

د م أذَى من يَتأَذّى النبئُ يك بتأذي لأنّ أَذَّى النبيّ يلل حَرامٌ | اتّفاقاً 

قليله وكثيرّه» وقد جَرّمَ بأنّهِ يُؤذِيه ما يُوْذي فاطمة. فكل مَن وَقَعَ منه في حَنّ فاطمة شيء 
فتأذّت به فهو يُؤذي النبىّ كل بشهادة هذا الخبر الصّحيحء ولا شيء أَعظَمٌ في إدخال 
الأذى عليها من قتل ولدهاء ولهذا عرف بالاستقراءِ مُعاجَلة من تَعاّى ذلك بالعقوبة في 
القافو تعدا الأخيرة اش 

بجعي الى اس سس وي 
تجاوز الأربع» ومع ذلك فقد مُيِمَ من ذلك في الحال لما ينب عليه من الشَّرّر في المآل. 
وفية كا فاد الآباء قي أعقابهم لقؤلهة لينف عدو أله فإن فيه إشعارا بآن للوضف 
تأثيرا في المنعء كاحي كاحر تاي جنا لسار توق اح يات كت ورتين 
كن انارت ف أ علتسيقج 1 تق الالعاالر نوكن قله ارقن 1 لقت ولعي بل 
مس أباها فقط. 

وفيه أن العَيرَى إذا شي عليها أن ثُمئّن في دينهاء كان لوَّليّها أن يَسعَى في إزالة ذلك 
كا في حُكم الناشزء كذا قيل» وفيه نظرء ويُمكن أن يُزاد فيه شرط أن لا يكون عندها مَن 
تتَسَلّ به يمف عنها الحملة ك) تقدّمَ ومن هنا يُوْحَذْ جواب من استشكلٌ اختصاصص 
فاطمة بذلكَء ممَ أن العَْرة على النبيّ بك أقربُ إلى ََشْية الافتتان في الدّين» ومع ذلك 
فكان يك يَستَكيْرٌ من الرُوجات وتوجّد منهنً العَيْرة ى) في هذه الأحاديث. ومع ذلك ما 
راعى ذلك يك في حَقَهِنَ ى) راعاه في حَقٌ فاطمة. 

ومحصّل الجواب: أنَّ فاطمة كانت إذ ذاكَ ى) تقدَّم فاقدةً مَن تَرْكّن إليه من يُؤنسها 


وو 


ويُزيل وَحْشْتَها من أَمّ أو أختء بخِلاف أمّهات المؤمنينَ» فإنَّ كل واحدة منهن كانت تّرجع 


كتاب النكاح باب 31٠١١‏ /ح ١اه‏ مم- 


إلى مَن يحصل لما معه ذلك وزيادة عليه وهو زوجهرٌ كل لما كان عنده من الملاطفة 
وتلسيه القلوب برعا لخر اطره يحي إن كن و اعد عير ترق عن لكبو حاف 
وجل تلقه بيع ما يصن من يحيث لو جد ما يحتى وجوده من العيرة لزال عن 
قرب. 

0 فيه حُجّة لمن مَنَّمَ الجمع بين المُرَة ل ويُؤخذ من الحديث إكرامٌ مَن 
يَنتّسب إلى الخير أو الشَّرّف/ أو الذيانة: 

:الاح يات تقل الال بوركم التباء: 

وقال أبو موسىء عن النبىّ كَللِِ: «وترّى الرجل الواحد يتبعه 0 
ِلَةِ الرّجالِء وكثرةٍ النساء». 

١ه‏ - حدّثنا حفص بن عمرٌ الَوْضِيٌ حرننا هشامٌ عن قَتَادة عن أنس #ك. قال: 

00 
يقول: (إِنّ من أشراطٍ الساعةٍ أن ! يرف م العِلْم يَكْثْرٌ الجَهُلء ويَكْثْرٌ الرّنى» ويكثرٌ شَرْبُ 
الخمرء ويَقِلّ الرّجالٌ ويَكْثُرٌ الاك حبَّى يكونّ حمسن امرأةً الَيّمُ الواحدٌ». 

قوله: اباب يَقَلٌ الجال ويكثر النساء» أى: في آخر الرّمان. 

قوله: «وقال أبو موسى., عن النبيّ لِِ: وتَرَى الرجلّ الواحد يَتبّعه أربعونَ نِسُوة» في 
رواية الكشْمِيهنيّ: «امرأة» والأوّل على حذف الموصوفء وقوله: ايَلّذنَ به» قيل: لوحن 
نساءه وسَراريّه أو لكَوحبنَ قراباته» أو من الجميع. وروى عل بن مَعبّد في كتاب «الطاعة 
والمعصية» من حديث حُدَّيفة قال: إذا عَمَّت الفتنة مير الله أولياءه» حتّى يَتبَمَ الرجلّ 
خرييوزن اضر أن تقول : يا عبد الله استّرني» يا عبد الله آوني. وقد تقدّم حديث أبي موسى موصولاً 
في «باب الصّدّقة دجل الي6 0 لاس كاي اللركاه رصبي ارك «اليأَتِينَ على الناس 
زمانٌ يَطُوف الرجل فيه بالصّدَّقة) الحديث. 


قوله: «حدّئنا هشام» هو الدّستوائيٌ» كذا للأكثر» ووَّقَمَ في رواية أبي أحمد الجرجان: 


م 


501108 


555 باب /١١١‏ ح ”اه فتح الباري بشرح البخاري 


«همّام) والأوّل أولى» وممّام وهشام كلاهما من شيوخ حفص بن عمر المذكور وهو الحوضيّ. 
وسيأتي في الأشربة (001/1) عن مسلم بن إبراهيم عن هشام. 

قوله: ١ن‏ من أشراط الساعة» الحديث» تقدّم في كتاب العلم )8١(‏ من رواية ش* شعبة عن 
قَكَادةِ كذلكٌ. 

قوله: «حبّى يكون لخمسينَ امرأةٌ» هذا لا يُنافي الذي قبله» لأنّ الأربعينَ داخلة في 
الخمسينَ» ولعلّ العَدَد بعيِه غير مراد. بل أَرِيدَ المبالّغة في كثْرة النّساء بالتّسبة للرّجالء 
ويحتمل أن تجمّع ببنهم| أن الأربعينَ عَدَدُ من يَذْنَ به والخمسينَ عَدَّد مَن يبه وهو أعَْ 
من عون يَلْذْنَ به فلا منافاة. 

وله لي الواحد» أي الذي يقوم بأمورهي؛ وحمل أن ين به عن باهي ل 
لطلب النكاح حلالاً أو حراماً. 

ول الشديث الاغبان واسيقة فونه ف أحن والطفيع من ذلقدما ووه مظلناء 
وآنَاها ووه مُقذرا وفك معي ققال أحمن: لا يَصِحّ منه شيء: وقد تقدّم كثيرٌ من مباحث 
هذا الحديث في كتاب العلم. 

-١‏ باب لا يحلُوَنَ رجل بامرأةٍ إلا ذو مَحرّمء والدّخولٌ على المغيبة 

5- حدّئنا قُتَيبةَ بن سعيدء حدَّئنا ليث عن يزيدٌ بن أبي حبيبء عن أبي الخير» عن 
عُقْبَة بن عامر, أنَّ رسول الله يك قال: «إيَاكم والدّخول على النّساءِ» فقال رجلٌ منّ الأنصار: 
ياارسول الله. أَقَرَأَيتَ الحَمْوَ؟ قال: «الحموٌ الموت». 

قوله: «باب لا يَخْلْوَنَ رجل بامرأةٍ إلا ذو تَحْرَم والدخول على المغيبة) يجوز في لام 
«الدُخول» الخّفض والرّفع. وأحد رُكتّي الَّرّحمة أورَدّه المصنّف صريحاً في الباب. والثّاني 


يُوْحَذْ بطريق الاستنباط من أحاديث الباب» وقد وَرَدَ في حديث مرفوع صريحاً أخرجه 


الترّمِذَيٌ (1117) من حديث جابر رَفَعَه: لا تدلوا على الجُغِيبات؛ فإِنَ السّيطان يجرى 
من ابن آدم حَرَى الدّم» ورجاله مُوَ 5 ون لكنّ جالد بن سعيد تحتل فيه. ولمسلم (117) من 


كتاب النكاح باب 1١١‏ /ح اماه 17> 
حديق غيل الددين عدو مرقوعا 7ل يخ رما هل كقية الا ومعةايجا أرالنان ادك 
في أثناء حديث. 
ولمغيبة» بضعٌ الميم ثم غين مُعجّمة مكسورة ثم تحتانيّة ساكنة ثمَّ موحّدة: من غاب 
عنها زوجهاء يقال: أغابّت المرأة: إذا غابَ زوجها. 

ثم ذكر المصتف في الباب حديثَينٍ: 

أحدهما: قوله: «عن يزيد , واب عيبا وري يسم 1ن كر ابن رحب 
عن اللَّيث وعَمْرو بن الحارث وحَيُوة وغيرهم: أن يزيد بن أبي حبيب حدثنهم. 

قوله: «عن أب الخير» هو مَرْنّد بن عبد الله المَرَىَ. 

قوله: «عن عُقبة بن عامر» في رواية واباسي اس 
عقبةَ بن عامر. 

وله "ناكم والدُخول» لتب على التُحذيرء وهو تنب المخاطب على محذور ليحارز 
عنه» كما قيل: إِيِّاكَ والأسَدَء وقوله: «إيَاكم) تقعول قال متك قير درا وتقدير 
الكلام: 1 نوا أنفسَكم أن تُدحلوا على النّساءء والتّساء أن يَدخانَ عليكم. ووَقَعّ في رواية 
ابن وَهَب بلفظ: «لا تدخلوا على النّساء؛ وَتَصكَن مله الدخول متم البكلوة ة مها بطريق 
الأول 

قوله: «فقال رجل من الأنصار» لم أقف على تسميته. 
قوله: «أْفْرأيتَ الحَمُوَا زاد ابن وَهب في روايته عند مسلم: سمعة الليق يقول: 
الحَمْو أخو الرّوج وما أشبّهّه من أقارب الزُوج ابن الْعَمّ ونحوه. ظ 

ووَقَعَ عند التَرَمِذَيّ بعد تخريج الحديث :)117١(‏ قال التَرْمِذَيّ: يقال: هو أخو الزَّوجء 
كر له أن لو بها. قال: ومعنى الحديث على نحو ما رَوي: «لا 0 رجلٌ بامرأة فإنَ 
الثها السّيطان». انتهى» وهذا الحديث الذي أشارَ إليه أخرجه أحمد )١15795(‏ من حديث 


سرض 
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وقال النوّويٌ: اتَمَنَ أهل العلم 017 الأحماء أقارب زوج المرأة» كأبيه وعمّه 
وأخيه وابن أخيه وابن عمّه ونحوهم, وأنَّ الأختان أقاربُ زوجة الرجلء وأنَّ الأصهار 
تقع على النْوعَينِء انتهى. 

وقد اقتَصَرٌَ أبو عُبيد وبَّبِعَهِ ابن فارس والدَّاووديّ على أن الْحَمُو أبو الزّوجة» زاد ابنُ 
فارس: وأبو الروجء يعني :أن والد الزوج حَمْوَ المرأة ووالد الرّوجة حَمْوٌ الرجل؛ وهذا 
الذي ملهاع والنايي البوم» 

وقال الأصمّعيّ وتَبعَه الطَبريُ وَالخطَبنَ ما قله التَوَويّء وكذا تُقَلَ عن الخليل» ويؤيّده 
قول عائشة: ما كان بيني وبين عاِءٌ إلا ما كان بين المرأة وأحماعها!". 

وقد قال اللووي: المراد في الحديث أقاربت الزّوج غير آبائه وأبناته» لأنئَّم تحارم 
للزّوجة» يجوز هم الِخَلُوةٌ بها ولا يُوصَفُونَ بالموت. قال: وإنَّا المرادُ الأخ وابن الأخ والعَمّ وابن 
العَمْ وابن الأخت ونحوهم تا يِل لها تزويجه لولم تكن مُتزوّجة» وجرت العادةٌ بالتّسامُلٍ فيه؛ 
فيَخلو الأخ بامرأة أخيه فسّبّهَهِ بالموتٍ وهو أولى بالمنع من الأجنبيّ» انتهى. 


ا 


وقد جَرّمَ المَرمِذذيٌّ وغيره كما تقدم وتَبِعَه المازّرِي بأن الْحَمْوَ أبو الرّوج» وأشارٌ الما ري 


عم بيب 


عي ير م كن 0 - 
إلى أنّه ذكِرٌ للتّنبيه على مَنْع غيره بطريق الأولى» وتَبعَه ابن الأثير في «التهاية»» ورَدَّه انوي 


فقال: لاا لاسي بورح اي انتهى» وَسَيظهرٌ من كلام الآئمّة 
في تفسير المراد بقوله: «الحَمُوَ الموت» ما يتبدّن سكناه أن كاقم الازرى الم بفاميد. 

واختلفٌ في ضبط الحَمُو/ فصَرَّحَ القرطبيّ أن الذي وَقَعّ في هذا الحديث: حمء 
با همزء وأمّا الخطَاي فضَبَطّه بواو بغير همزء لأنّهِ قال: وزن دَلُوه وهو الذي اقتَصَرٌ عليه أبو 
0 وابن الأثير وغيرهماء وهو الذي تَبَتَ عندنا في روايات البخاريٌ» وفيه لُعَتان 
خرن إحداهما: : حم بوَرْنٍ أخ» والأخرى: حمى بوَزنٍ عصّاء ويخرج من ضبط المهموز 
تخريك اليم لعد أعرى خاسة حكاماساخب #« لحك 


.)١51/١(و‎ )05( أخرجه الآجري في «الشريعة»‎ )١( 
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ذم 


قوله: «الحَمُوَ الموت» قيل: الراةأن الستلوة باحمو قد تَوّدَي إلى هلاك الدّين إن 
وَفَعَت المعصية؛ أو إلى الموت إن وََحَت المعصية ووّجَب الرّجمء أو إلى هلاك المرأة بفراق 
زوجها إذا عمَلََه الكَيْرةٌ على تَطليقهاء أشارٌ إلى ذلك كلّه الفُرطبيّ. 

وقال الطَبَريٌ: المعنى أن كَلُوة الرجل بامرأة أخيه أو ابن أخيه تَنزَّلْ نل الموت» - 
تَصِف الشَّىء المكروه بالموتء قال ابن الأعرابي: هي كلمة 7 تقولها العرب مثلآء كيا تقو 
الأسَدَ الموت؛ أي: لقاؤّه فيه الموت» والمعنى: احذروه كما تَحَذَّرونَ الموت. 

وقال صاحب احَجْمَع الغرائب»: يحتمل أن يكون المراد: أن المرأة إذا خَلّت فهي عل 
الآفة» ولا يُوْمَن عليها أحد. فليكن حموها الموتء أي: لا يجوز لأحدٍ أن يِخلوَ مها إِلّا الموت» 
كها قيل: نِعمَ الصّهرٌ القَبْرْ وهذا لائق بكمال الغيْرة والحَمِيّة. 

وقال أن غيادة مقس لتقتو الموضةة أن اكه ولا تققل هذا و تفقت لوو 
فقال: هذا كلام فاسدء وإنَّا المراد أنّ الَكَلُوة بقريب الزَّوجٍ أكثر من الَّلُوة بغيره» والشْرٌ 
لوثم سن أكترسن فيه والقدة يواكع لمكي مو الوضيرا: إل ارال انان 5 
غير تكير عليه بخلاف الأجنبيّ. 

وقال عياض: معناه: أن الخَلوة بالأحماء مُوَدّية إلى الفتنة واللاك في الدّين» فجعله 
كهلاك الموت؛ وأورَد الكلامٌ مَوردَ التغليظ. 

وقال القرطِّْيّ في «المفهم»: المعنى: أن دخول ة قريب الرُّوج على امرأة الرُوجٍ يُشبه 
الموت في الاستقباح والمفسّدة» أي: فهو حَُرّمِ معلوم التّحريمء وإِنَّا بِالَمَ في الزّجر عنه 
وشبّههِ بالموتٍ لتسامّح الناس به من جهة الزُوِج والزوجة لإلفهم بذلكَ» حتّى كأنّه ليس 
انه م11 شرع ولاعرك فول الغرب» الاق الرت واشرت الركه الفا 
. يُتقضي إلى الموت» وكذلكَ دخوله على المرأة قد يُفضي إلى موت الدين» أو إلى موتها بطلاقها 
عند غَيْرة الزّوجء أو إلى الرّجمِ إن وَقَعَت الفاحشة. ظ 
وقال ابن الأثير في «التّهاية»: المعنى أنَّ كَلُوة المحرّم بها أشدٌ من حََلُوة غيره من الأجانب» 


واتدردن 
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نه د حَسََ لها أشياء وتمَلها على أمور تتفل على الج من التياس ما ليس في وسْعه 

فتَسُوء العشرةٌ بين الزَّوجَينٍ بذلكَ» ولأنَّ الزَّوجٍ قد لا يُؤئْر أن يَطّلِع والد زوجته أو أخوها 
على باطن حاله. ولا على ما اشْتَمَلٌ. انتهى. فكأنّه قال: الحَمُو الموت. أي: لا بد منه ولا 
يُمكِن حَجبّه عنهاء كما أنَّه لا بدّ من الموت. وأشارٌ إلى هذا الأخير الشَّيِحْ تقيٌ الدّين في 
«شرح العمدة». 

تنبيه: مَحرّم المرأة: ف عق عل اضيا عل لابين 11م الولو رتل0 
فَإئَّّها حرامان على التأبيد ولا عحرَميّة بترو تراك رس راح باصم 
بقوله في التعريف: بسبب مُباح لالخرمّتهاء وخرّج بيد التَأييد: أخت المرأة وعَمّتها وخالتهاء 
وبنُها إذا عَقَدَ على الأمَ ول يدل بها. 

الحديث الثاني: 

07- حدّئنا علِنٌ بن عبدٍ الله حدّثئنا سفيانٌ حدّثنا عَمْرّو عن أبي مَعْبَدِه عن ابن 
عبّاس» عن النبيّ يك قال: «لا يحْلْوَنَ رجلّ بامرأة إلا مع ذي عَخرّم؛ فقا رجل فقال: يا 
رسولٌ الله امرأتي حَرَّجَت حاجّةً واكْتيِبث في غَرْوةِ كذا وكذاء قال: «ارجِعْ فحُجّ مم 
امرأتتك)». 

قوله: «سَفيانَ» هو ابن عيّينة» وقوله: «حدّثنا عَمْرو) هو ابن دينار. وقد وَقَمَ في الجهاد 
(071) بعض هذا الحديث عن أب تُعَيم عن سفيان عن ابن جُرَيج عن عَمْرو بن دينا. 
وفشيانالمذكورة هبو التور ف لذ انن غقنة وقد تمس ساحع الحديف:الذكوو تسترقاة 
في أواخر كتاب احج (1877).: وسياقه هناك أتمء والله أعلم. 


5- باب ما يجورٌ أن يخلوَ الرّجلٌ بالمرأة عند الناس 
:5 حدّئنا يد بن بشَارٍ حدّثنا غندث حدّثنا ا عن هشام. قال: 11511 أنس 
ابنَ مالك ضيه قال: جاءت امرأةٌ منّ الأنصار إلى النبيّ يكِ كَل بهاء فقال: «والله إِنَكُنَّ لَأَحَبٌّ 
الناس إِلمّ). 


د عمد حاط ته [ [ ل 





قوله: باب م يجو أن لالجل برأ عند الناس؛ أ يي اده 

أشخاصههم) عنهم. بل بعك لآ عون ككينا إذا كان ها حافت به كالشَّىءِ الذي 
تَستّحي المرأة من ذكره بين الناس. وأحَدّ الصنّف قوله في الترجمة: له 

في بعض طرق الحديث: «فخَّلا بها في بعض الطّرق أو في بعض السَّكَكِ)”''. وهي ارق 
المسلوكة التي لا تَنقَّكَ عن مُرور الناس غالباً. 

قوله: (عن هشام» هو ابن زيد بن أنس» وقد تقدّم في «فضائل الأنصار» 220 من 
طريق يَبْز بن أسَد عن شُعْبة: أخبرني هشام بن زيد» وكذا وَقَعَ في رواية مسلم(9١29).‏ 

قوله: اجاءت امرأةٌ من الأنصار إلى النبي يك زاد في رواية بز بن أسَد: ومعها صبيّ 
ها فكَلَّمَها رسولٌ الله وكله. 

قوله: «فكَلا بها رسولٌ الله يك أي: في بعض الطرق» قال المهلّب: لم يُرِدْ أنس أنه تلا 
بها بحيتُ غابّ عن أبصار مَن كان معه. وإَِّا حَلَا بها بحيث لا يسمعٌ مَن حَضَرٌ شَكُواها 
ولا ما دار بينهما من الكلام؛ ولهذا سممٌ أنسٌ آخر الكلام فتفَلّه؛ وم يَنقل ما دار بينهما أنه 
لم يسمعه. انتهى, ووَقَمَ عند مسلم (75/7777) من طريق حماد بن سَلَّمةَ عن ثابت عن 
أنس: أنَّ امرأة كان في عقلها شيء: قالت: يا رسول الله إنَّ يي إليك حاجةٌ» فقال: «يا أ 
فلان» انظري أيّ السّكَّك شع شِئْتِ حتّى أقضي لك حاجتّكِ». وأخرج أبو داود )54١1/(‏ نحو 
هذا السّياق من طريق حُمِيدٍ عن أنس» لكن ليس فيه أنّه كان في عَقَلها شيء. 

قوله: «فقال: والله إنكم لَأْحَبٌّ الناس إِخَ» زاد في رواية بز: مرّنَين» وأخرجه في الآييان 
والثذور (5140) من طريق وَهْبٍ بن جّرير عن شعْبة بلفظ: ثلاث مرّات. 

وفي الحديث مَنقبة للأنصار» وقد تقدّم في فضائل الأنصار (717/857) توجية قوله: «أنتم 
أحَبٌ الناس إل»؛ وقد تقدّم فيه (1/85) من حديث عبد العزيز بن هيب عن أنس مثل 


هذا اللفظ أيضا فى حديث آخر. 


.)77777( أخرجه مسلم‎ )١( 


5148 
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وفيه سَعَةٌ حِلْمه وتّواضعه يِه وصَّبْره على قضاء حوائج م الصّغير والكبير. ويه أن 
مفاوّضة المرأة الأجنبية ذا لا يقدح 8 الذين عنك أشن الفتنة. ولكن الأمر كا قالت 
عائشة: (وأيّكم يَملِك إربّه ى| كان يكل يَملِك إربه؟)”". 


١‏ - باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة 

هه - حدّئنا عُنْمانٌ بن أبي شَيْبَةَ وس الاي 
نت يه أن لني يك كان عندّها وفي البيت تحت فقال المححدّتْ لأخي 
سَلَمَةَ عبد الله بن أبي أ اق للك لطت غناك مل بج .نافيل با 
دير بثان» فقال النبي د ١(لايَدَخلنٌ‏ هذا عليكم». 

قوله: «بابٌ ما يُنْهَى من دخولٍ المتسّبّهين بالنساء على المرأق أي: بغير إذنٍ زوجهاء 
وحيث تكوق تافر مقلد. 

قوله: ١حدّئنا‏ عَبّدة؛ هو ابن سليمان عن هشام» هو ابن عُرُوة "عن أبيه» عن زينب بنت 
مّ سَلَمَةَ عن أمّ سَلَمةَ؛ في رواية سفيان عن هشام في غزوة الطائف (4775): عن أمّها أمّ 
سَلَّمَ هكذا قال أكثر أصحاب هشام بن عَرُوةء وهو المحفوظ. وسيأتي/ في اللّباس 
(0880) من طريق زُهَير بن معاوية عن هشام: أن عُرُوة أخبّرّه أنَّ زينب بنت أمَّ سَلَمة 
أخبرته أنَ أمّ سَلَمةَ أخبّراء وخالَفَهِم حمّاد بن سَلَمَةَ عن هشام فقال: عن أبيه عن عُمر 
ابن أبي سَلَمَةَ ”"» وقال مَعمّر: عن هشام بن عَرُوة عن أبيه عن عائشة ”"» ورواه مَعمَّر 
اإبضا عن ال خرق عو زوه وارفله ولك" فلم تذكر قوق زوه عدا أعريعها 
النسائيٌ (ك4707)» ورواية مَعمّر عن الزهْرِيّ عند مسلم )5١18١(‏ وأبي داود 41١07(‏ 
و48١٠‏ 5)أيضاً. 
)١(‏ سلف عند البخاري برقم (7٠؟).‏ 
() عند النسائي في «الكبرى» (5 .)47١‏ 


(") عند أبي داود :)5٠١1/(‏ وقرن معمرٌ في روايته ببشام الزهري. 


كناب النكاح باب ١١‏ /حج 00 ا 








قوله: «أنَّ النبيّ يي كان عندها وني البيت» أي: التي هي فيه. 

0 امحَنَثْ) تقدّم في غزوة الطائف أن اشمة هيت أن ابن .عبّيئة ذكره عن ابن 
جُرَيج بغير إسناد» وذكر ابن حبيب في «الواضحة» عن حَبيبٍ كاتب مالك قال: قلت 
مالك: إِنَّ سفيان بن عُيَينةَ زاد في حديث بنت غَيّْلان أن المخَنَث هِبتٌ» وليس في كتابك 
هيت» فقال: صَدَقٌ هو كذلك» وأخرج الجورجانىٌ 2 «تاريخه») من طريق الزَمْريٌ عن 
علّ بن الحسين بن علّ قال: كان منَّثْ يدل على أزواج النبيّ كل يقال له: هيت 
وأخرج أبو يَعْلى وأبو عَوَانة وابن حِبّانَ (/458) كلهم من طريق يونس عن الزهْريّ عن 
عرّوة عن عائشة: أن هيتاً كان يدل... الحديث. 

وروى المستغفريٌ من مُرسّل محمد بن المنكدر: أن النب وَل نّهَى « ظ هِيتاً في كَلمِيَنِ تَكلَمُ 
با من أفى الحادة قال لعبد الرّحن بن أي بكر: إذا افتتحتم الطائف غّداً فعليك بابنة 
غَيَلانَء فذكر نحو حديث الباب» وزاد: شبد عْضَتٌ الله على قوم رَغْبوا عن حاق الله 
وهات تفاع وروى ابن أبي ار " وأبو يَعْل (/75) والبدّار 8 (0١ ١‏ 
من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه: أن اسم لمث هيت» أيضاً لكن ذكر فيه 

وذكر ابن إسحاق في «المغازي) أن اسم امدق ف حدية: الباتن ماتع» وهو يمتناة 
وقبل #نتؤن» لوق عن اعكك بن إبراعيم التنمة قال : كان مع النبّ َك في غزوة الطائف 
مَوَلّ خالته فاختة بنت عَمْرو بن عائذٍ محَنّثْء يقال له: ماتع» يَدخل على نساء النبئ طَلِكِ 
ويكون في.بيته لا يرى رسولٌ الله يل أنه يفطن لشيءٍ من أمر النّساء مما يَفطّن له الرّجال» 
ولا أنَّ له إرْبةَ في ذلك فسمعه يقول لخالدٍ بن الوليد: يا خالد إن افْتَتَحتّم الطائف» فلا 








نَّ منك بادية بنت غَيّلانَ بن سَلَّمَةَ فنا تُقبل بأربع وتدبر بثانِ» فقال رسول الله كله 
ظ حين سممٌ ذلك 50 لذ اوفك فلا انيت يفظن ليا أسمّع» : م م قال لد لتفيائة : الا 0 هذا 


)غ2 ابن أبي شيبة في «الأدب» (/11 )2 والدورقى قْ (مسئد سعد» .)1١6(‏ 


)لاس 
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عليكنً) فحجبّ عن بيت رسول الله كل وحكى أبو موسى المدينيّ في كون ماتِع لَقَبَ 
هِيتٍ أو بالعكس أو أنَّما اثنان خلاف» وَجَرّمَ الواقدي بِالتَعَدّدِ فإنّه قال: كان هيت مولى 
عبد الله بن أبي أيه وكان ماتعٌ مولى فاختة» وذْكِرَ أنَّ النبيّ اهما معاً إلى الحمى. ‏ 
وذكر البَاوَرْدي في «الصٌحابة» من طريق إبراهيم بن مُهاجر عن أبي بكر بن حفص: 
أن عائشة قالت لمخْدَّثِ كان بالمدينة يقال له: أنَّة ‏ بفتح ال همزة وتشديد التّون - ألا تَدُلَّنا 
على امرأةٍ نَخطْبها على عبد الرّحمن بن أب بُكر؟ قال: بَلَء فوَصَففَ امرأة تُقبل بأربع وتُدبر 
بانِء فسمعه النبيّ كك فقال: يا أنه اخرّجْ من المدينة إلى حمراء الأسَدء وليكن بها 
مَنزِلّك»: والرّاجح أنَّ اسم المذكور في حديث الباب هيتء ولا يمتَِع أن يَتَوارَدوا في 
الوصف المذكورء وقد تقدَّم في غزوة الطائف ضبط هِيتء ووَّقَمَ في أوّل رواية الزهْر 


٠ تكىاء‎ 


8 اس 


عن عرُوة عن عائشة عند مسلم: «كان يدخْل على أزواج النبيّ يكل منت وكانوا يَعْدُونه 
من غير أولي الإربة» فَدَحَل النبيّ بلِ يوماً وهو عند بعض نساته. وهو يّنحّت امرأة) 
الحديث» وعرفَ من حديث الباب تسمية المرأة وأئََّا أمّ سَلَّمةَ. 

والمخَنّث بكسر النون وبفتحها: مَن يُشبه لق النّساءَ في حَرَكاته وكلامه وغير ذلك؛ 
فإن كان من أصل الخلقة لم يكن عليه لَومٌّ وعليه أن يتكلّف إزالة ذلك وإن كان بقصدٍ منه 
وتكلّف له فهو المذموم؛ ويُطلّق عليه اسم حُنّثْ سواء فعل الفاحشة أو لم يَفعَلء قال ابن 
حبيب: امخَنْثْ هو المؤنّث من الرّجال وإن/ لم تُعرّف منه الفاحشة, مأخوذ من التَّكَسّر في 


المثنى وغيره. وسيأتي في كتاب الأدب”" لعن مَنْ فَعَلّ ذلك. 


ع ع ع ع2 07 غ2 آ ص - 
واخرج أبو داود (54758) من حديث أبي هريرة: أن النبي كَلَِهِ أي بمَخنثِ قد خضب 
اس 1 2 7 ْ ًَ ل ملل د 2 0# س 1000 عِِ سس ار 
يديه ورجليه؛ فقيل: يا رسول الله» إن هذا يَتَسْبه بالنساءء فتفاه إلى النقيع» فقيل: ألا تقتله؟ 
56 له و يض 2 
فقال: (إني نيت عن قتل المصلينَ». 


قوله: «فقال لأخي أمَّ سَلَمَة) تقدَّم شرح حاله في غزوة الطائف (5775). ووَقَمَ في مُرسَل 


)١(‏ بل في اللباس (0886) كما سيشير الحافظ نفسّه في آخر الباب. 


كتاب النكاح ْ باب ١١8‏ /ح هماه م>> 








وا ا ع و0 
لأخي عائشة ولأخي أَمّ سَا فلع والسن | هلم يُقدّر أن المرأة الموصوفة حَصَّلَت لواحدٍ 
منهماء لأنّ الطائف 1 يُنئَم حيعذ ويل عبد الله بن أبي 1 في حال الفا ووبوله أسلمَ 
غَيّلان بن سَلَّمَةَ وأسلّمّت بننّه بادية تزوّجّها عبدٌ الرّحن بن عَؤْفء فَقَدَّرَ ئها استحيضّت 
عنده وسألت النبىّ كل عن المستّحاضة. وقد تقدَّمَت الإشارة إلى ذلك في كتاب 
الطهارة©, وتروّج عبد الرّحمن ف أبي بكر ليل بنت الجوديٌ وقصّته معها مشهوؤرة» وقد 
قم في حديث سعد بن أبي وقاض" 1 المسطت أمر ا #ممكة تقال: مَن يبرن عنها؟ فقال 
تحَنّث يقال له: هيت: أنا أضنيا للق قوت فقيس :و نكف ليق 

قوله: «إن قَتَحَ الله لكم الطّائف عَداً» وَكَمَ في رواية أ أبي أسامة عن هشام في أوّل: وهو 
حَُاصِرٌ الطائف يومعذ» وقد تقدّم ذلك في غزوة الطائف واضحاً”". 
ظ قوله: «فعليك» هو إغراءٌ معناه: احرص على تحصيلها والزئها. 

قوله: «غَيْلان» في رواية حماد بن 0 لو قد فك لكم الطائف لقد أرَيتك بادية . 
بنت غيّلان. واختّلف ف ضبط نادية فالأكثر بموحدةٍ 8 م تحتانية» وقيل: بنونٍ 1 
العا ف نكا أبو تُعَيم ولبادية ذِكْدٌ في المغازي» ذكر ابن إسحاق أن حَؤلة بنت حَكيم 
قالت للنبيّ يلل: و واي و ا 
نساء تُقيف, وغَيْلان: هو ابن سَلَّمة بن مُعَنَب - بمهملة ثم مثناة ثم تقيلة ثم موحٌدة - بن 
ظ الك ال وهو الذي أسكمَ وغته عز نس فته لبي أن نار أي “» وكان 
بن ولاه اتيف رماش إل أراخرعيلانة عثر 8 
0ن كاب دس جاب 140 )اعفان النسافة 
(6)املفن رةه فريا. ظ 
(") بإثر الحديث (5775). 


(5) عند النسائي في «الكبرى» (5 .)47١‏ 
(5) رُوي ذلك من حديث ابن عمر عند أحمد (1 5 5) واد بن ماجه (1495)» والترمذي (111) وغيرهم 


وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. 


ورين 
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قوله: ١نُقبل‏ بأربع وتُدبر بثهان» قال ابن حبيب عن مالك: معناه أنَّ أعكانها”" يَنعَطيف 
بعضها على بعض» وهي في بطنها أربع طرائق» وتبلغ أطرافها إلى خاصرتها في كل جانب 
أربع» ولإرادة العُكن ذَكَرَ الأربع والثّان» فلو أراد الأطراف لقال: بثانية. ثمّ رأيت في 
باب إخراج المتسّبّهِينَ بالنساءِ من المُيوت» عَقِبَ هذا الحديث (08417) من وجه آخر عن 
هشام بن عروة في غير رواية أبي ذرَّ: قال أبو عبد الله: تقبل بأربع يعني: بأربع كن 
ببطنهاء فهي تُقبل بن وقوله: وتُدبر بثانٍ» يعني أطرافٌ هذه ل الأربع» لأئّا مخيطة 
بالجنب حين يَتَجَعّد ثم قال: وإِنَّا قال: بثهانٍ ولم يقل: بثانية - وواحد الأطراف مُذكّر - 
لأنّهِ م يتقل: ثمانية أطرافء انتهى. 

وحاصله: 93 لقوله: ثانٍ. بدون الماء توجيهَّين: إِمّا لكَونْه لم يصرّح بلفظ الأطراف. 
وإمّا لأنّهِ أراد العْكّنء وتفسير مالك المذكور تَبعَه فيه الجمهورء قال الخطابيُ: يريد أن لها في 
بطنها أربع عكّنء فإذا أقبَلّت رَُيَتَ مواضعْها بارزةً مُتَكَسّراً بعضها على بعضء وإذا 
أدبَرَت كانت أطراف هذه العُكّن الأربع عند مُنقَطع جنبّيها ثرانيةٌ. 

وحاصله: أنه وَصَفَها بأئَّهَا تملوءة البَدَن بحيث يكونُ لبطيها عُكَنْء وذلكَ لا يكون إلا 
للسّمينة من النساءء وجَرّت عادة الرّجال غالبا في الرّغبة فيمّن تكون بتلك الصّفة» وعلى 





هذا فقوله في حديث سعد: إن أقبَلَت قلكاة عتى بست إن أدترت قلتَ: تمشى بأربع؛ 
كأنّه يعني: يدها ورجلّيهاء وطَرَقٍ ذاكَ منها مُقبلةَ ورذقيها مُدبرةَ وإنَّا نص إذا أدبَرَت» 
لأن الندين معجان حينئل. وذكر ابن الكَلْبِيّ في الصّفة المذكورة زيادة بعد قوله: اوتدبر 
بثان»: بتَْر كالأقحوان. إن فَعَدت تَدنَتْه وإن تَكلّمَت تَعَنّتْه وبين رجليها مثل الإناء 


أ 


٠‏ > هع 0 ٠.‏ 51" 7 م وى 5 5 ع 8 مس 
المكفوء؛ مع شعر اخرء وزاد المدينيْ من طريق يزيد بن رُومَان عن عرّوة مرسّلا في هذه القصة: 
ع ذو سه ع أ 
أسفلها/ كثيب وأعلاها عسيب. 


قوله: «فقال النبيّ يل لا يَدخَنّ هذا عليكّم» في رواية الكُشِْيهنيَ: «عليكُنَ» وهي رواية 


)١(‏ جمع عكنة: وهي الطيٌّ في البطن من السَّمَن. 





مسلم (7181)» وزاد في آخر رواية الزّهْريّ عن عُرُوة عن عائشة: فقال النبيّ ككةِ: «ألا 
أَرَى هذا يعرف ما هاهُناء لا يَدخل عليكُنً» قالت: فحَجّبوه» وزاد أبو يَعْل'" في روايته 
ظ فنطريق نوين .عن الرشوى :فق اخرءة واخريه كان بالكداء يدخ كل يوم جمعة 
يَستطعم» وزاد ابن الكَلْبِيَ في حديثه: فقال النبيّ كلِله: «لقد غَلعَلْتَ النّظرٌ إليها يا عدو الله» 
ثم أجلاه عن المدينة إلى الْجَمى . 

ووَقَمَ في حديث سعد الذي أشرث إليه: أله لَب امرأة بمكّة: فقال هِيتٌ: أنا أنعتها 
لك: إذا أقبَلّت قلتَ: مشي بستٌّء وإذا أدبَرَت قلتّ: تمشي بأربع» وكان يدل على سَوْدة 
فقال النبي بك «ما أراه إلا مُنكراً فمَنحَه هه ولمًَِمَالمدينةفاه» وفي رواية يزيد بن رُومان 
المذكورة: فقال النبي 55: «ما لك قائلكَ الله وك اعبات مو شي انل الاين 
الرّجال» وَسَيِّرّه إلى خاعء بِمَعجَمَبَن) ؛ وقد شُبطت في حديث عا في قصّة الرأة التي 
ريت كنات خاطبة إل قرش 1 

قال الميلية اله الدّخول إلى النّساء لما 2170 المرأة بهذه الصّفة التي 
مي قلوب الّجال: فَمَبَحَه نمه نلا يَصِفَ الأزواج للدّاس فيَسقُط معنى الحجاب. . انتهى» وفي 
سياق الحديث ما يُشعر بأنّه خنة ذاه ايضنا لقوله: «ألا أَرَى هذا يعرف ما هاهنا) 
ولقوله: «وكانوا 0006 من 0 أولي الإربة», لا ذكر الوصف المذكور دَلَّ عل أنه من 
أرق الأرية فقاو لذ لك و ادمع عشت اللا معن تان نيتو أ«وهد] الشفيك 
أغل فل إبعادكو لاتيم فق أبرمن الامون. 

قال المهلّب: وفيه حُسجّة لمن أجارٌ بيع العَيْن الموصوفة بدون الرّؤية» لقيام الصّفة مقام 
لرُؤية في هذا الحديثء وتَعمَبّهِ ابن المدر بأنّ مَن اقتَصَرّ في بيع جارية على ما َك ف 
المي اه ون ااي 10 قلت: نا أراد امهلّب أن 
)١‏ كذاقال» وم نقف عليه في «مسند بي بعل», وهذه الزيادة من هذا الطريق عند بي داود (9. )»5٠‏ وابن 


حبان (588 5 ). 
60 قللفت برقم (/اه 0 
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يُستفاد منه أن الوصف يقوم مقامً الرّؤية» فإذا استّوْعِبَ الوصفٌ حبَّى قامَ مقام الرّؤية 
المعتئرة أجزأء هذا مُراده. وانتزاعه من الحديث ظاهر. 

وفي الحديث أيضا تعزير مَنْ يَعَشَبّه يتب بالنساء بالإخراج من البّيوت والتَفَىٌ إذا تَعيّنَ ذلك 
طريقاً رَدْعِهه وظاهر الأمر وجوبٌ ذلك. وتَسّبّهِ المّساءِ بالرّجالٍ والرّجالٍ بالنْساءِ من 


قاصدٍ متا حَرامٌ اناق وسيأتي لعن من فعل ذلك في كتاب اللّْباس (0880). 


6 - باب نظر المرأة إلى الحَبّش ونحوهم من غير ريب 

0 حدَّئنا تاق بن إبراهيم الحَنظلٌ عن عيسى. عن الأوزاعي) عن الزّهْريٌ» 
عن عُرُوةَ عن عائشةً رضي الله عنها قالت: رأيثٌ النبيّ يكل يَستْرّني بردائه وأنا أنظرٌ إلى 
الحَبَّشة يَلْعَبِونَ في المسجد. حتى أكون أنا الذي سام فاقذروا قَدْرَ الجارية الحديئة السَنّ 
الحريصة على اللهُو. 

قوله: «باب نظر المرأة إلى الحبّشة ونحوهم من غير ريبة» وظاهر الرّجية أن المصئف كان 
يذهب إلى جواز نظر المرأة إلى الأجنبيّ بخلاف عكسه. وهي مسألة شهيرة» واختَلفَ 
التّجيح فيها عند السافسة وعريك الباب يُساعِد من أجارٌ وقد تقدّم في أبواب العيدين 
(45و488) جوابٌ النَوّويّ عن ذلك بأنَّ عائشة كانت صغيرةً دون البلوغ» أو كان قبلّ 
الممجابةة وه بقوله في هذه الرٌواية: «فاقدروا قَدْرَ الجارية الحديثة السّنّ» لكن تقدَّم ما 


2 ا ٠‏ ا 2 85 7 ع 2 
يعكر عليه وأن في بعض طرقه أن ذلك بعد قدوم وفدٍ الحبّشة» وأنْ قدومّهم كان سنة 


سبع» ولعائشة يومئذٍ ست عشرةً سنة» / فكانت بالغةٌ» وكان ذلك بعد الحجاب. 
وز من مَنَعَ حديثٌ أمّ سَلَمةَ الحديث المشهور: «أْفَحَمْياوان أنت/؟») وهو حديث 
أخرجه أصحاب «السّتن)00 من رواية الزّهْريٌ عن نَبهان مول أمّ سَلَمَةَ عنهاء وإسناده 


)١(‏ أخرجه أبو داود ,)5١١5(‏ والترمذي (707/78). والنسائى في «الكبرى» (/4191) و(419/8). وأخرجه 
ها أحمد في امسنده» (77101177). ونقل عنه صاحب «المبدع» ١07‏ أنه ضعّفه. وسند الحديث فيه 
نبهان مولى أم سلمة وقد جهّله غير واحدٍ من أهل العلم كابن عبد البر وابن حزم. 


عد ا باب ١١5‏ / ح /ماه 2 1 





قويّ» وأكثر ما عُلّلَ به انفراد الزّهْرِيّ بالرّواية عن تَبْهان» وليست بعِلَةِ قادحة» إن مَن 
يتعرفه الزّهْرِيُ ويَصِفْه أنه مُكاتب أمّ سَلَّمةَ ول يَرَحْه أحدٌ لا ثّرَدٌ روايته. 
ْ وا جمع ون تددن اجتوال عدم الواقعة» أو أن يكون في قصّة الحديث الذي ذكره 
.3" شيءٌ يَمنّع النّساء من رُؤيّتهء لكَونٍ ابن أمَ مكتوم كان أعمّى» فلعلّه كان منه شيءٌ 
ينَكَشِفُ ولا يشعُر به» ويّقرّي الجوارٌ استمرارٌ العمل على جواز خروج التساء إلى المساجد 

والأسواق والأسفار مُتقِباتٍ لتلا يراهن الّجال» ول يُومَر الرّجال قط بالانتقاب لئلًا 
يراهم النساء ندل كل قاد ا حكم بين الطائفتينٍ ونا احتّجّ العَزاليّ على الجواز فقال: 
لسنا نقول: إِنْ وجه الرجل في حَقَها عَوْرة كوجه المرأة في حَقَه بل هو كوجه الأمرّد في 

عق الرجلء فيَحرّم التَرٌ عند خوف الفتنة فقط» وإن لم تكن فتن فلاء إذ م ترّل الرّجالٌ 
على عر الزّمان مَكشُوفي الوجوه» والنساء يَرْجنَ م: ات لو اد ارحال 
5-7 أو مِعنَ من الخروج. انتهى» وتقدّمّت سائر مباحث حديث الباب في أبواب 
العيدين. 

6- باب خروج النّساء لحوائجهنّ 

1 - - حدّثنا فروةٌ ب بن أبي الَفْراءِ حدّثنا علي بنُ مُسْهِرِ عن هشام؛ عن أبيه» عن عائشة 
قالت: حَرَجَتْ سؤدةٌ بنتُ رَمْعةً دلا فرآها عمرٌ فعَرَقّهاء فقال: ِنّكِ والله يا سَوْدةٌ ما تَحْمَينَ 
عليناء فرَجَعَتْ إلى النبيّ يك فذّكرَت ذلك له وهو في حجري يََشَىء وإنَ في يده لعَرْق 
َأَنِلٌ عليه فرفِعَ عنه وهو يقول: «قد أَذِنَ الله لكُنَّ أن تَحْرّجْنَ لحوائجكن). ظ 

قوله: اباب خروج النّساء لحوائجهنٌ قال الدّاوودي: في صيغة هذا الجمع نظرٌ لأنّ 
جمع الحاجة حاجَاتٌ» وجمعٌ الجمع حاجٌ» ولا يقال: : حوّائجء وتّعمَبَه ابن اليّن فأجاد وقال: 
الحوائجُ جمع حاجةٍ أيضاًء ودعوّى أن حاجٌ - جمع المع ليس بصجيح. 

جوف ال لت بعبيع عائقة” احَرَجَت سودةٌ لحاجتها» وقد تقدّم شرحُه وتوجية الجمع 
بينه وبين حديثها الآخر في نزول الحجاب في تفسير سورة الأحزاب (4740)» وذكرت هناك 


/ا- باب ١١7/116‏ /ح لكام ومره فتح الباري بشرح البخاري 





الس عل عياض فى تعنية أن أقيات يي 0 
كَنّ مَُقِباتٍ مُتَلَقفات» والحاصل في رَدَ قوله كَثْرة الأخبار الواردة أئَّنَّ كن يحجُجْنَ 
ويَطفنَ ويخرجن إلى المساجد في عهد النبي وَكِدِ وبعده. 
57 باب استئذان المرأةٍ زوجّها في الخروج إلى المسجد وغيره 

7ه - حدّثنا عل بن عبد الله. حدّئنا سفيانٌ حدّئنا الزّهْرِيُ عن سالم. عن أبيه» عن 
النبيّ يكِهِ: «إذا استأذنَتٍِ امرأةٌ أحدكم إلى المسجدٍ فلا يَمْتَعَها؛. ْ 

قوله: «باب اسيئذان المرأةٍ زوججها في الخروج إلى المسجد وغيره» قال ابن التّين: تَرجَمَ 
بالخروج إلى المسجد وغيره. واقتصّرٌ في الباب على حديث المسجد. وأجاب الكزمانٌ بأنَّه 

6 قاسّه عليه. والجامع بينههما ظاهرء ويسْتَرَّط/ في الجميع أمن الفتنة. 


وقل تقَدمْت مباحث حديث ابن عمر في ذلك في كتاب الصلاة (856). 


١‏ - باب ما يل من الدّخول والنظر إلى النّساء في الرّضِاع 
4- حدّئنا عبد الله بن يوسُف, أخبرنا مالك عن هشام بن عُرْوة عن أبيه» عن 
عائشةً رضي الله عنهاء أنََّا قالت: جاء عَمَي من الرّضاعةٍ فاستأدّنَ علّ» فأبيت أن آذّنَ له حتى 
لاسي اه رارك 1 الا لامي اناده اال ١ن‏ عَجّكِ فَأَذّنِ له» قالت: 
فقلتٌ: يا رسول الله إِنَّ)ا أرضَعَئْتى ذني المرأ ول يُرْضِعْني الرجلء قالت: فقال رسولٌ الله كل: «إنّه 
عَمُكِ فليَلِجْ عليكِ» قالت عائشةٌ: وذلكَ بعد أن صرب علينا الججابٌ. 
قالت عائشة: رُم منَ الرّضاعةٍ ما يحرُمُ من الولادة. 
قوله: «باب ما يلّ من الدّخول والتظر إلى الشماء في الرّضاع» ذكر فيه حديث عائشة 
قالت: «جاء عمّي من الرّضاعة فاستأدَنَ علَ» وقد تقدّمَت مباحثه مُستوفاة في أوائل 
التكاح (0107): وهو أصلٌ في أن للرّضاع حُكمٌ النسَب من إباحة الدّخول على التّساء وغير 
ذلك من الأحكام. 


كتاب النكاح | باب ١١8‏ //رح ١6571-١551ه‏ ا" 








- باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها ‏ 
- حدَّئنا محمدُ بن يوسُفَ» حدّئنا سفيانُ عن منصورء عن أب وائلٍ» عن عبد الله 
ابن مسعو د م قال قال ابي كك: الا تاشر المرأة المرأة فتَنْعتها تنعت متها جه كاله ير إبها". | 
[طرفه في: 5١‏ 07] ظ 

0- حدّثنا عمرٌ بن حفص بن غِياث» حدّثنا أي حدَّئنا الأعمَشُ, قال: حدّثني 
شَقِيقٌ» قال: سمعثٌ عبد الله قال: قال النبنٌ يكللة: الا اشر الراة ار ته رجه كا 
ينظ إليها». ظ ظ ظ 

قوله: اباب لا باشر لمر الرةفتتمها لزوجها؛ كذا استعم لفظ الحديث في الترجة 
بغير زيادة» وذكر الحديث من وجهَينٍ: منصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود. والأعقسر 
حدّئني شّقِيقَ سمعت عبد الله: وهو ابن مسعود» وَشَّقِيقَ: هو أبو وائل. ظ 

قوله: ١لا‏ تُباشِر المرأة المرأةً) زاد النّسائيّ (ك4187) في روايته: :في النّوب الواحد». 

قوله: انها لرَوْجها كأنّهِ يَنظر إليها» قال القابسئّ: هذا أل مالك في سَدّ الذّرائم؛ 
إن امحكمة في هذا لني َيه أن يحب الزَّوجّ الوصفتٌ المذكور فيُفضي ذلك إلى تطليق 
الواصفةء أو الافينان بالموصوفة. 


ووَقمَ في رواية النّسائيٌ 41840) من طريق مسروق عن أبن مسعودبلفظ «لا تُباشر 
لمرأة المرأ» ولا الرجل الرجل» وهذه الزريادة كه تاق حلايف ابن عامس علدهر: 0 
وعند عل () وأصحاب الشتن” من حديث أبي سعيد ا من هذا ولفظه: 
«لا ينظ الرجلُ إلى عَْرة الرجل؛ ولا تَنظُر المرأةٌ إلى عَوْرة المرأة» ولا يُقضي الرجل إلى 
الرجل في النّوبٍ الواحدء ولا نمضي المرأةٌ إلى المرأة في الثُوب الواحد». 
)١(‏ هنا في الأصلين بياض» وصُبّب على الحاء من «عنده» فيهماء والصواب أن حديث ابن عباس ليس عند 


النسائي» وإنها هو عند أحمد (711/17) والبزار (41/74) وغيرهما. 
(؟) أبو داود .))5٠١١4(‏ وابن ٠‏ ماجه (2))551 والترمذي (*7194) والنسائي في «الكبرى» (41465). 


لكل 


3 باب ١١9‏ / ح 01747 فتح الباري بشرح البخاري 








قال النوويّ: فيه تحريمٌ نظر الرجل إلى غَؤْرة الرجلء والمرأة إلى عَوْرة المرأة وهذا ما 
لا خلاف فيه. وكذا الرجل إلى عورة المرأة. والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع. وتبّهَ يكل 
نر لرجل إلى عَوْرة الرجل» والمرأة/ إلى عَوْرة 0 على ذلك بطريق الأول ويُستَدتَى 
الرُوجَان فلكل منهيا انظ إلى عَوّرة ضاحه: إلا في السَّوأة اختلافاء والأصمٌ الجوارٌ 
لكن يُكرّه حيث لا سبب. 

وأمّا المحارم فالصّحيح أَنّهِ يُباح نظرٌ بعضهم إلى بعض لما فوق السّرّة وتحت الرُكبة: 
قال: وجميع ما ذَكَرْنا من التّحريم حيث لا حاجةً» ومن الجواز حيتٌ لا شَهُوةً. 

وفي الحديث تحريم مُلاقاة بَسَّرِي الرجلينٍ بغير حائل إلا عند ص ورة؛ ويُسِتَدُنّى المصافّحة 
ويحرّم لمس عورة غيره بأيّ موضع من يدنه كان بالاتّفاق. 

قال النَوويّ: ومما نَحُمَّ به البَلوَى ويتَساهَل فيه كثيرٌ من الناس الاجتماع في الحّام» 
فيجب على من فيه أن يَصَونَ نظرّه ويدّه وغيرهما عن عَوْرة غيره» وأن يَصُونَ عورتّه عن بَصَر 
غيره» ويحبٌ الإنكارٌ على مَن فعل ذلك لمن قر عليه ولا يَسقط الإنكار بظنٌ عدم البُول إلا 
إن خاف على نفسه أو غيره فتئة. . وقد تقدّم كثي من مسائل هذا الباب في كتاب الطّهار 0 

- باب قولٍ الرّجل: لأطُوفنَ الليلة على نسائي 

5- حدّثني محموث حدّئنا عبدٌ الرَّراق' أخبرنا مَعْمَرٌ عن ابن طاووسء عن أبيه 
عن أبي هريرةً قال: «قال سليانٌ بن داو عليهم| السَّلام: لَأطوكَنَ الله بمئة امرأق تَلِدُ كل 
امرأةٍ غلاماً يقاتل في سبيل الله فقال له الملَكُ: قل: إِنْ شاء الله فلم يَقَلْ ونِّيَه فأطاف بن 
ولم تَلِد منهر إلا اغراة ف إنسان»؛ قال النبي يكِ: «لو قال: إِنْ شاء الله 1 يحْتَثْ وكان 
أرجى لحاجتته». 

قوله: «باب قول الرجل: لَأَطوكَنَ اللّيلة على نسائي» تقدَّم في كتاب الطّهارة «باب من 
دار على نسائه في عسل واحد) 0") وهو قريبٌ من معنى هذه التَّرَجمة» والحُكم في الشّريعة 





انظر كتاب الغسل: باب )١١(‏ من اغتسل عرياناً وحده... إلخ. 


كتاب النكاح  201١‏ باب ١7٠١‏ / ح 0744-6174 عب 


اداه أن ذلك لا يجوء في الرُوجات إلا إن ابتدَأ الرجلٌ القَسْم بأن تزرّج دفعةٌ واحدة 
ظ أو يَقَدَمَ من سَمْر وكذا يجوز إذا أَذِنٌ له ورَضِينَ بذلك. 


نك 00000 50000 ظ 
قوله: «حدثنا محمود) هو أبن غيلان» وقد رواه عن عبد الرزاق شيخه عبد بن حميد عند 


مسلم (55/1765)), وعبّاسٌ العَنبريٌ عند النسائيّ (7 0180 فقالا: #تسعين ا تق 
في ترجمة سليمان بن داود عليهم| السّلام من أحاديث الأنبياء (414*) بيان الاختلاف في ذلك 
مُستَوقٌ وكيفيّة الجمع بين المختّلف مع شرح بَقيِّة الحديث. 

قال ابن التّين: قوله في هذه الرّواية: «ل يحنَثْ» أي: لم يَتَخلّف مُرادُه لأنّ الجنث لا 
يكوة الأض يميت قال: جاع ارا ساي 100 فلك" ري التأكيدَ 
المستفاد من قوله: «لأطوفنٌ» مَنَزْلة اليمين. 

واستدلٌ به على جواز الاستثناء بعد تن الكلام البير» وفيه نظ سيأتي إيضاحه في 
كتاب الأيهان والتذور (118) إن شاء الله تعالى. وقال ابن الرّفعة: تناه فته أن انُصال 
الاستثناء لحف يور فيه وإن ل يقصِدَه قبل فراغ اليمين. 

- باب لا يَطرّق أهلّه ليلاً إذا أطال الغيّبة 
ظ محافة أن يتخوتهم أو تلتيس عَثْراتهم 

+4 7ه- حدَّئنا آدمُ حدثنا شعبة حدّثنا تُحاربٌ بن وثارء قال: سمعث جابرٌ بنَ عبد الله 
رضي الله عنهما قال: كان لني كه أن يأ الرجلٌ أهلة طْروقً 
0 144 حرّئنا محمد بن مُقاتل» أخيرنا عبدٌ الله أخبرنا عاصمٌ بن سلبان عن الشَعْبِيٌ» أنه 
سمع جابرَ بنَ عبد الله/ يقول: قال رسولٌ الله كلل: «إذا أطال أحَدَكُمْ العَيبكَ فلا يَطرٌق أهلّه ليلاً». 
ظ قوله: «بابٌ لا يَطوّق أهله ليلا إذا أطال القّيبة حافة أن وتم أو يتس عَثَّاهِم » كذا 
بالميم في «يَتَحَوتهم» واعثّراتهم» وقال ابن التّين: الضَّوابٍ بالنونٍ فيهاء قلت: بل وَرَدَ في 


)١(‏ رواية عبد الرزاق عند مسلم بلفظ؛ «سبعين امرأة»» وأما لفظ «تسعين امرأة» عنده فهو من رواية أن 
ظ الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة. 


508 


ع ب باب ١١٠١‏ / ح 0754 فتح الباري بشرح البخاري 


«الصّحيح) بالميم فيهما على ما سأذكره» وتوجيهه ظاهر. 

وهذه النَّرّجمة لفظ الحديث الذي أورَّدّه في الباب في بعض طرقه؛ لكن اختّلف في 
إدراجه. فاقتَصَرٌ البخاريّ على القَدْر المتّمَقَ على رفعه» واستعمل بَقيِّتَه في التَرّجمة. فقد جاء 
من رواية وكيع عن سفيان التؤري عن مخارب عن جابر قال: تبى رسولٌ الله يك أن يَطرُقٌ 
الرجل أهلّه ليلا يَتَحَويُم أو يَطلْبُ عتّراتهم» أخرجه مسلم (19178/ 184) عن أبي بكر 
ابن أبي شَيْبة عنه» وأخرجه النسائيٌٌ (ك4047) من رواية أبي تُعَيم عن سفيان كذلكَ 
وأخرجه أبو عوَانة (57 7/07 و7/077) من وجه آخر عن سفيان كذلكَ» وأخرجه مسلم من 
رواية عبد الرّحن بن مهدي عن سفيان به لكن قال في آخره: قال سفيان: لا أدري هذا في 
الحديث أم لاء يغنى : اأن يَتَخَوَهِم أو يطلب عثَراء تهم»» ثم ساقه مسلم من رواية شعْبة عن 
مارب مُقتّصِرا على المرفوع كرواية البخاريّ. 

وقوله: مح ياي ب يي ا 
الذي (1175) في رواية من طريق أخرى عن الشّعبِيَ عن جابر بلفظ : «لا تلجوا على 
المغيبات» قن الشّيطان يجري من ابن آدم رم الدم». 

قوله: ١يكرّه‏ أن يأتي الرجلٌ أهلّه طُروقاً» في حديث أنس: أن النبيّ يك كان لا يَطرّق 
أهلّه ليلاً» وكان يأتيهم غَدوةً أو عَسْيَّةَ أخرجه مسلم (1978). 

قال أهل اللّخة: الطّروق بالضَّحٌ: المجيء باللَّيلٍ من سَفَرِ أو من غيره على غَفْلة» ويقال 
لكلّ آتٍ باللّيل: طارقٌ» ولا يقال بالنّهار إلا يازا كا تقدَّم تقريره في أواخر الحجّ 
(181) في الكلام على الرٌواية الثّانية حيثٌ قال: «لا يَطرّق أهلّه ليلأ» ومنه حديث: طَرّقٌ 
علياً وفاطمة”". 

وقال بعضٌ أهل اللّغة: أصل الطّروق الدع والضّرب» وبذلك سيت شدي الطريق لأن 
المارّة تَدَقها بأرجلهاء وسّمّي الآتي باللّيل طارقاء لأنّهِ يحتاج غالبا إلى دَق الباب. وقيل: أصل 
ارون لوو أطرّقٌ رأْسَهء فلمًا كان اللّيل يُسكّن فيه سُمّي الآتي فيه طارقاً. 


.)١١11/( سلف عند البخاري برقم‎ )١( 
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وقوله في طريق عاصم عن الشُعبيٌ عن جابر: «إذا أطالٌ أحدٌكم العَيّْة فلايَطرُ أهله ليلا 
التّقييد فيه بطولٍ العّيبة يُشير إلى أن عِلّة اللي إِنَّا تُوجَد حينئذ» فالُكم يدور مع عِأَنه 
وجوداً وعَدَم فلما كان الذي يخرّج لحاجته مثلاً تهاراً ويّرجع ليلا لا يَتَأنّى له ما يحدّر 
من الذي يُطيل العيْية» أن طول العَئْبة مظن الأمن من اهجوم فيقع للذي بَمجُم بعد 
طول الغّيبة غالباً ما يكره. إِمّا أن يد أهله على غير أَهُبة من التََظف واليَريّن : المطلوب من المرأة» 
فيكون ذلك سبب الثفرة بينهماء وقد أشارٌ إلى ذلك بقوله في حديث الباب الذي بعده بقوله: 
ا(كي تَسِتَحِدَ المُغِيبة وتَتَشْط الشعثة». ظ 

ويُوْحَذ منه كراهةٌ شبائّرة امرأةٍ في الحالة التى تكون فيها غير ميتَظفة: :لتلا يعم منه 
على ما يكون سبباً لتقرَتِه منها 

وإمًا أن يدها على حالةٍ غير مُرْضية» والشّرع مُْرْض على السّترء وقد أشارٌ إلى ذلك 
بقوله: «أن يَتَخَوَتهم ويَتَطَلَب عَتََاه تهم» فعلى هذا مَن أعلَّمَ أهله بوصوله وأنّهِ يَقدّم في 
وقت كذا مثلاً» لا كاله هذا النَّيء وقد صَرّحَ بذلكٌ ابن حُريمة في «صحيحها» ثم ساق 
من حديث ابن عمر قال: 2 النبي وَكةْ من غزوة فقال: «لا َطرّقوا النساء» وأرسَلٌ مَن 
لذن الناسه نهم قاومون"". 

و يو اليو هع ررق اناق اناه علخي م 
إعلام منه لهم بقدومه والسَّبّبٌ في ذلك ما وَقَعَت إليه الإشارة في الحديث. قال: وقد 
خالّفَ بعضهم فرأى عند أهله رجلاً فعوقبَ قب بذلك على محالفته. انتهى» وأشارٌ بذلك إلى 
حديث أخرجه ابن خَُرّيمةٌ عن ابن عمر قال: : جى رسول الله يكل أن/ تُطرّق النّساء ليلآ» فطَرَقٌ 
رجلانٍ كلاهما وَجَدَ مع امرأته ما يكرّه وأخرجه من حديث ابن عبّاس نحوه؛ وقال فيه: 
فكلاهما وجَدَ مع امرأته رجلا”". 

050 ليس في المطبوع من (صحيح ايخ كزيمة4ن والخرحه أو عوانة (» والبيهقي‎ )١( 


(؟) وأخرجه أيضاً الدارمي (5 5 5)» والطبراني في «الكبير) )١777(‏ من طريق رَمْعة بن صالح عن سلمة 
ابن وَهرام عن عكرمة عن ابن عباس. وسنده ضعيف لضعف زمعة وقد روى عن سلمة بن وهرام - 


6أشظ5 
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ووَقَمَ في حديث مارب عن جابر: أن عبد الله بن رَوَاحة أتى امرأته ليلاً وعندها امرأةٌ 
مَشُّطها فظنّها رجلاًء فأشارَ إليها بالسّيففِء فلما ذكر للنبيّ يك تجى أن يَطرّق الرجل أهله 
ليل أخرجه أبو عَوَانة في (اصحيحه» (17075). 

وفى الحديث لاهن ار اة والتدات حعمرها ين ١١‏ كيت لأنَ الشّارعَ راعى 
ذلك بين الزَّوجَينِ مع اطّلاع كل منهم| على ما جرت العادة بِسَيْرهء حتَّى إن كلّ واحد منهها 
لا يخفى عنه من عيوب الآخر شيءٌ في الغالب» ومع ذلك فَتَهَى عن الطروق لتلا يَطَلِ 
على ما د: وذ تفشه غنةه:فيكون قواعاء للفه اق غير ال وين بطريق الأوق» ويوخد مه أن 
الاستحداد ونحوه م رين به امرأة ليس داخلاً في التهي عن تغبير الخلقة» وفيه التحريض 
على ترك التّعوْض لما يُوجِبٍ سوء الظَّنّ بالمسلم. 

5- باب طلب الوَّلّد 


0 4 


6- حدّئنا مُسدَّكٌ عن هُشَيم عن سيار عن الشُعْبِيّ عن جاب قال: كنت مم 
لي 0 بير اص ره 

رسول اله 135 لي غرزوة: قلما تقلا تعكلت عل بعر تطرب+ فاجني براك من خلني. 
ليث ب 0 ٠‏ 5 1 متلا » . اي ه) “مر انس 5 ره ع « 5 
فالبَعَتٌ فإذا أنا برسول الله كك قال: «ما يُعَجِلك؟) قلت: إني حديث عَهِدٍ بعرس. قال: 
«فبكراً زوجت أم تَيَا؟1 قلثُ: بل تيب قال: «فَهَلَا جاريةً ثلاعبّها وتلاعبُكَ؟!» قال: فلم 
قَدِمْنا ذهبنا لِتَدْحْلَ فقال: «أمهلوا حبَّى تَدْخُلوا ليلاً ‏ أى: عِشاءً ‏ لكَْ مَبَشِط الشَعِثة وتَستّحد 
المُغِيبة». 

قال: وحدّثني الثقة أنه قال في هذا الحديث: «الكَيْسَ الكَيّسَ يا جابرٌ» يعني: الولد. 

5- حدثنا محمد بن الوليد دنا محمد بن جعفرء حدّنا ضيف عن سياه عن 


ره بره 


لل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها. أن الي يل قال: «إذا َخَلَْتَ ليلاً فلا َل تدخل 


0 


على أهلِكَ, حنّى تَسْتَحِدٌَ المُغِيبة ومَتَشِط الشَعِثةٌ»» قال: قال رسولٌ الله ككلقة: افعليك بِالكَيْسِ 
الكيّس». 


- أحاديث مناكير» وهذا منها. وحديث ابن عمر أخرجه أيضاً أحمد (5 081) وفي سنده ضعف. 
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. تابعه عُبِيدٌ الله عن وَهْبِء عن جابرء عن النبيّ بل في اكيس . 
قوله: «باب طَلَّب الوّلّد) أي: بالاستكثار من جماع الرَّوَجِةء أو المراد الحث على قصد 
الاستيلاد بالجماع لا الاقتصار على حُرّد اللَذّ وليس ذلك في حديث الباب صريحاًء لكنّ 


. البخاريّ أشارٌ إلى تفسير الكَيّس كم| سأذكره. وقد أخرج أبو عَمْرو النوقاتي في «كتاب مُعاشّرة 


الأهلينَ؛ من وجهٍ آخر عن مارب رَقَعَه قال: «اطَلْبوا الوَلّد والتمسوه. فإنّهِ َّمَرَةٌ القلوب 
وقرّة الأعينء 9 والعاقرًا وهو مُرِسَلٌ قويّ الإسناد. 

قوله: اعن سَيّار) رة بفتح المهملة وتشديد التَحتانيّة وقد تَقدّم في «باب تزويج الثات») 
(601/9) عن أبي النعيان عن هشّيم قال حدقا سَيَاره وكذا في الباب الذي عد ا تنا 
يعقوب الدورَقيَء حدّئنا هسم أخبرنا سَيار 1 1 

قوله: ١عن‏ الشَعْبِىَ) 2 وان أبي عا ( من طريق ريج 7 التّمان عن 
فلي : حدّئنا سي رحدّئنا الشُعبيّ» ولأحمد (14477) من وجه آخر: سمعتٌ الشعبيّ. 

قوله: ا أي : جنا وقد تقدّم شرحه في 
«باب تزويجح الشبات». 

قوله: ١حبَّى‏ تَدْخُلوا ليل أي: عِشاء» هذا التَُّسير في نفس الخبر» وفيه إشارةٌ إلى الجمع بين 
ظ هذا الأمر بالدَّخَولٍ ليلاً والنّمي عن الطّروق ليلاً/ بأنَّ المراد بالأمر: الدَّخولُ في أوّل اللّيل؛ 
وبالتّهي: التّخول في أثنائه» وقد تقدَّم في أواخر أبواب العمرة (1401) في طريق الجمع بينهما 
أن الأمر بالدّخول ليلا لمن أعلّمَ أهلّه بقدومه فاستعدّوا له. والنْهي عمّن لم يَفعَل ذلك. 

قوله: (وحدّئني الثقة أنه قال في هذا الحديث: الكيّْسَ الكيّسَ يا جابرء يعني: الولد) 
القائل: (وحدّثني) هو هُشَّيم» قال الإساعيلٌ: كأن البخاري غناك إلى أن مُكيا حمَلَ هذه 
الزيادة عن شُعْبة» لأنه أووة ريق شيفة عل إث ديع فنيه: وأغرّبَ الكِرْماننٌ فقال: 
القائل: اوحدّئني) هو مسيم أو البخاري. انتهى. وهو جار على ظاهر اللّفْظء الك أن 
القائل تيوك أنناز إله الأسافياه: 


1م 
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قوله: «إذا دَخَلْتَ ليلاً فلا تَدْجُلْ على أهلك» معنى الدّخولٍ الأول القَدومُ أي: إذا 
دَحَلتَ البلد فلا تدخل البيت. 

قوله: «قال: قال» في رواية النسائيٌ (ك١٠٠4)‏ عن أحمد بن عبد الله بن الحَكَم عن محمّد 
ابن جعفر: «قال: وقال» بإثبات الواو. وكذا أخرجه أحمد )١5184(‏ عن محمّد بن جعفر 
ولفظه: «قال: وقال رسول الله ككِ: إذا دَحَلتَ فعليك بِالكَيْسٍ الكيس». 

قوله: «تابَعه عبيد الله عن وَهُبء عن جابر, عن النبي كَل في الكيّس» عبيد الله: هو ابن 
عمر العمّريٌ؛ ووَهُب: هو ابن كَيْسانء والمتابع في الحقيقة هو وَهْبِء لكله َسَبَها إلى 
عبيد الله لتَفرّدِه بذلكَ عن وَهْبِء نعم قد روى محمّد بن إسحاق”" عن وَهُبٍ بن كَيْسانَ 
هذا الحديث مُطوّلاً وفيه مقصود البابء لكن بلفظٍ آخرٌ ى) ما ورواية عبيد الله بن 
عمر تقدّمّت موصولة في أوائل البيوع (50417) في أثناء حديثٍ أوّله: كنت مع النبئّ كَل 
في غَزاة فأبطأ بي عمل فذكر الحديث في قصّة الْجَمَل بطولهاء وفيه قصّة تزويج جابر وقوله: 
«أقلا جارية ثُلاعِبُّها وتُلاعِبك». وفيه: «أمَا نك قادِمٌ فإذا قَدِمتَ فالكَيْسَ الكيسّ»» وقوله : 
«فالكَيْسٌَ» بالفتح فيهما على الإغراء» وقيل: على التّحذير من ترك الجاع . 

تال اخطار :الكتنى هنا يمحت الكدون وقد يكوة الكلن يفيض لز نوو خفوالتان) 
وقال ابن الأعراب: الكيُس: العقلء كأنّه جَعَلَ طلبّ الولد عقلاً. وقال غيره: أراد الحذر من 
العَجْز عن الجماع» فكأنّه حَتْ على الجماع. قلت: جَرّمَ ابن حِبّانَ في (صحيحه» (71/117) بعد 
تخريج هذا الحديث بأنّ الكَيْس الجماعٌ» وتوجيهه على ما ذُكِرَ ويُؤيّده قوله في رواية محمّد 
بن إسحاق: «فإذا قَدِمِتَ فاعمّل عملا كنسا»ةوفية: قال جاين: فدخلنا حي أمتيتاء فقلت 
للمرأة: 9 رسول الله َلِةِ أَمَرَنٍ أن أعمّلٌ عَمَلاَ كِيسأء قالت: سَمعاً وطاعة» فدوئّكء قال: 


0 او 1 ف 
فبت معها حتى أصبحت,. أآخرجه ابن خزيمة فى «صحيحه» , 


)١(‏ انظر «سيرة ابن هشام» 57/7 2707-70 ومن طريق ابن إسحاق أخرجه أحمد )١16١757(‏ بطوله. 
(0) في الحج منه ىا في «إتحاف المهرة» لابن حجر 7/ 6947. 


كتاب النكاح ْ | باب ١7١7‏ / ح 11417ه 1/0" 





قال عياض: 1 البخاريّ وغيره اكيس بطلب الول والهاة» وهو صمخم : قال 
صاحت «الأفعال»: كاسّ الرجل في عَمَلهءَ حدق وكاس : وَلِدَّ ولذا كيُساء:وقال الكسائى: 
كاس الرنجل : وُلِدَ له ولد كيّس. انتهى» وأصل الكَيْسِ العقل ى) كيا ذكن الخطابي لكنه يرد 
ليس المرادَ هناء والشّاهد لكُونٍ الكَيْسن يراد نه العقل قول الشّاع ”©: 

وَإِنَّما الشَّعَرلُبٌ المرءيَعرضُه . على الرّجال فإن كَيساًوإن حمقا- 
فقابله بالحُمق وهو ضِدّ العقل» ومنه حديث: «الكَيّسُ من دانَ نفسّه وعَمِلَ لما بعد 
الموت» والأحمقٌ مَن نَع نفسّه واه" وكا حديث: «كل شىء بتدواهي العدر 
والكس 6 فالمراد به الفطئة. ظ م د اس لكين ظ ْ 

مب 





71ه- حدّثني يعقوبٌ بن إبراهيم» حدّثنا هُنَِىٌ أخبرنا سَيّاٌ عن الشّعْبِيّ» عن جابر 
ابن عبد الله قال: كنا مع النبيّ بل في غَروِ فلم تَمَْنا كنا قريباً منَ المدينق» تَعَجَلْتُ على بَعِيرِ 
لي قَطُوفٍِء فلَحِقَّي راكبٌ من خَلْفي فبك سَ/ بَعِيري بعَتّةٍ كانت معه. فسارٌ بَعِيري كأحسن اردان 
ما أنتَ راءِ منّ الإبل فالتَعَتٌ فإذا أنا برسول الله يكل فقلتُ: يا رسولٌ الله إل حديث عَهْدٍ 
بعر س» قال: «أَتَرَوّجْتَ؟» قلت: : نعم. قال: «أبكراً أم أم تَياً؟» قال: قلت: بل تيبا قال: «فهلا 
بكرا تلاعِبها وتّلاعِبّكَ؟). قال: ا «أمهلوا حنّى تدخُلوا ليلاً. 
أي : ا يي 
قوله: «بابٌ 7 تَسْتَحِد المغيبة وعَتَشْط الشعئة) اتقدَّم ضبطً ذلك في أواخر أبواب العمرة 
اناه ره ىر م الأديك اق الاب اللي تلن 


تعر سك ابن تابت رظن :لل اعفهه انقزر لاوزو انه لاص ار كام وروا فيد عن المجالين يال عل 
الرجال. 

1 6 أخرجه أحمد )1١711(‏ والترمذي (49؟), وابن ٠‏ ماحه (57559)), من حديث شداد بن أوس» وفي 

سنده ضعف )» وعندهم جميعاً بلفظ: والعاجز. بدل: والأحمن. 


(') أخرجه مسلم (77155) من حديث ابن عمر. 
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» باب « ابي رِيستَهُنَ إلا ليعولتهك‎ -١7 

- حدثنا قتيبة بن سعيد, حدَّئنا سفيان» عن أبي حازم قال: اختلف الناس بأي 

شيءٍ دُووِيَ جرح رسول الله يل يومَ حب فسألوا سَهُل بنَ سعد الساعدي - وكان من آخر 
مَن بقِيَ من أصحاب النبيّ كل بالمدينة - فقال: ما بَقِىَ بقِيّ لئاس أحد لوي كانت 

فاطمة عليها السّلام تَغْسِلُ الدّمَ عن وجهه وعلءٌ يأني بالماء على تُرْسه فأَخلٌّ حَصِيدٌ فرق : 
فحثي به جر حه. 

قوله: اباب ب «الارييب رهق لا ببُوكتهرج 6" في رواية أبي ذرٌ: إلى قوله: #عوراتِ 
ألِنَسَآءِ #: ومبذه الرّيادة تظهر المطابقة بين الحديث والتَّرّجمة. 

قوله: اسُفْيان؛ هو ابن غُيئة. 


5 ْ 2 ا 1 
قوله: اعن أبي حازم» هو سَلَمَة بن دينار» ووّقعَ في رواية علي بن عبد الله عن سفيان: 
حرئنا أبو حازم. تقدّم في أواخر الجهاد (/ا#.*73), 


00 


قوله: «اختَلفٌ النإاس» إلى آخره. فيه إشعار ١‏ بان الصّحابة والتابعين كانوا رن 


54 
م 


أحوال النبيّ كل في كلّ شيء حنَّى في مثل هذاء فإِنْ الذي يُداوَى به الجُرحُ لا يختلفُ 
الحكمُ فيه إذا كان طاهرأء ومع ذلك فتَّرّدّدوا فيه حتّى سألوا من شامهَّدَ ذلك. 

قوله: ١اوكان‏ من آخْرِ من بَقَيّ من الصَّحابة بالمديئة» فيه احترازٌ عمّن بقيّ من الصّحابة 
بالمدينة وبغير المدينة» فأما المدينة فكان بها في آخر حياة سَهل بن سعد محمود , بن البيع 
وتيود" مع اند وكاذقا لفرقية وعد في الصّحابة وأمّا من الصّحابة الذينٌ تَبَتَ 
سماعهم من النبيّ ككِ | كان ؛ بق بالمدينة حيتئذٍ غود سَهل بن سعد على الصّحبح؛ وأ 
وا بويا دا وا اي 
في الكلام على علوم الحديث» لابن الصّلاح. 

قوله: «ما بَقِيَ للناس أحدٌ أعلم به مئي» ظاهره أنه نَقَى أن يكون بقيّ أحدّ أعلمٌ منه. فلا 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: محمد. 
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يَنفي أن يكون بقيّ مثله» ولكن كَثْرَ استعمال هذا التّكيب في نفي المثل أيضاً. وقد تقدّم 
الكلام على شرح الحديث في اباب غزوة أحد) (5075)» والغرض منه هنا كَونْ فاطمة 
عليها الئلام بارت ذلك من يها بيطاي الآيقء وهي جواء إبداء المرأة زتها لبها 
وسائر مَن ذَكِرٌ في الآية. ظ اا 

وقد استشكل مُعُلْطايُ الاحتجاج بقصّة فاطمة هذه لأا صَدَرَت قبل الجابء 
وأجيب بأنَ النمسّك منها بالاستصحابء ونزولٌ الآية كان مُتّرَاخياً عن ذلك» وقد وَكَمَ 
مُطابقاً. فإن قيل: يذْكر في الآية الدم وال تاجواب: أنَّهُ استّغنى عن ذكرهما بالإشارة 
إليهماء لأنّ العم مُيرَ ل مَنزْلةَ الأب» والخال مَنزلةٌ الأم. وقيل: لأّها يُنعتانها لولديبياء قالة 
عكرمة والشْعبِيّء وكرِها لذلكَ أن تَضَعٌ المرأة االعاعدتتا رحاناء كرك لبن ام 
شَّيبة عنهماء وخالمه)/ الجمهور. 

قوله: أل حصيدٌ رقا به يضمٌ الهلة وتشديد الراء؛ وضبطه بعضهم بالتُخفي. 


١7 4‏ - باب و واي ليوا الم متك 4 [النور 0 
4- حدّئنا أحمدٌ بن محمد أخبرنا عبدٌ الله أخبرنا سفيانٌ عن عبد الرَّحْنِ بن 
عابس» سمعثٌ ابنّ عباس رضي الله عنهما سأله رجل: شَهِدْتَ مع رسولٍ الله يل اليد 
أَضحَى أو فطراً؟ قال: نعم ولولا مكاني منه ما شَهِذَنهِ - يعني: من صِغْرِه - قال: حَرَّجَ 


رسولٌ الله يك فصل ثّ حَطّبَ, ولم يَذكُر أذاناً ولا إقامةٌ ثم أتى الساء فوَعَظَهُنَ ودَكَرَهُنَه 


إلى بيته. ظ ظ ظ 
قوله: «بابٌ ©ِإوَاْدِنَ ل يلوأ ) ل 4 كذا للجميع؛ 27 ينان 55 بالسية إل 
الول على النساء ورُؤيّتهم إِيَاهَن. 

.قوله: «حدّئنا أحمد بن محمد هو المروّزيّ» وعبد الله: هو ابن المباررك» وسفيان: هو 


: لقآى 
الثوري. 


2 


وأمرَهُنَّ بالصّدَقةٍ فرأيتْهنَ يموينَ إلى آذانِهنَ وحُلُوقِهِنَ يَدْقَمْنَ إلى بلالي» ثم اركقّعَ هو وبلال - 
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قوله: «ولولا مكاني منه» أي: مَنَزْلّتي من النبيّ كله. 

قوله: «يعني: من صِغَّره» فيه الْتفاتٌ» ووَقَعَ في رواية السَّرَحْسِيّ: «من صِعَري) وهو 
على الأصل. 

قوله: ١ف‏ رأيتهنَّ مَنُوينَ» بكسر الواو وبفتح أوّلهء هَوَّى بفتح الواو» ويّبوي بكسرها. 

قوله: «إلى آذانهرٌ وخُلوقِهِنَ» أي: يرجن الل 

قوله: ١يَدْفْعْنَ»‏ أي: ذلك «إلى بلالٍ». 

قوله: انم ارمع هو وبلالٌ إلى بيته» أي: رَجَعَّ. وقد تقدّم شرح الحديث مُستَوقٌ في 
كتاب العيدَينِ (؟41)» والحُجّةَ منه هنا مُشاهَدةٌ ابن عبّاس ما وَقَعَ من الشّساء حيئظٍ 
وكان صغيراً فلم يحتجِبنَ منه» وأا بلا فكان من مِلّْك اليمين» كذا أجاب بعض الشّرّ اح 
وفيه نظرٌ لأنّه كان حينئذٍ حُرًاً. والجواب: أنَّهِ يجوز أن لا يكون في تلك الحالة يُسَاهدَهُنَ 
مُسفِراتٍ. وقد أَحَذٌ بعض الظاهريّة بظاهره فقال: يجوز للأجنبيّ رُؤية وجه الأجنبيّة وكفيهاء 
واحتّح أن جابراً روى الحديتٌ وبلالٌ يَسَطَ ثوبه للأخذٍ منهن”", وظاهرٌ الحال أَنَّه لا 
يَتَأنَى ذلك إِلَّا بظهور وجوههن وأكْمَهن. 

6- باب طَعْنٍ الرجل ابنتّه في الخاصرة عند العتاب 

- حدّئنا عبد الله بن يوسُف, أخبرنا مالك عن عبد الرّحمن بن القاسم. عن أبيه. 
عن عائشة قالت: عاتبني أبو بكر وجَعَلَ يَطْعْني بيده في خاصرّي. فلا يَمْتَعُني من التَحَرّكِ إلا 
مكان رسول الله بك ورأسَهُ على فَحِذِي. 

قوله: «باب طَعْنِ الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب» زاد ابن بَطَالٍ في «شرحه» هنا: 
«وقولٍ الرجل لصاحبه: هل أعرّستّم الليلة؟). قال ابن المنيّر: ذكر فيه حديث عائشة في قصّة 
أبي بكر معهاء وهو مُطابق للرّكنٍ الأوّل من التَرّجمةء قال: ويُستفاد الرّكنٌ الثاني منها من 
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جهة أنَّ الجامع بينهما أنَّ كلا الأمرّينِ مُستَنّى في بعض الحالات» فإمساك الرجل خاصرةً 
ابنتِه ممنوعٌ في غير حالة التّأديبِ» وسؤالٌ الرجل عن جَرَى له مع أهله تمنوعٌ في غير حالة 
المماسطة/ أو السلة أو البشّارة. 


لد كد عت لبانق ابوه لقان لقتسم تفلت زيالب ترك وليب 


إلى آخره. وبعده: «وطّعْن الرجل...) إلى آخره. 57 يظهر لي أن اعدف أخل نافيا 


يكبب فيه الحديث الذي أشار إليه وهو «هل أعرّستُم» أو شيئاً ما يدل عليه» وقد وَكَمَ 
ذلك في قصّة أبي طلحة طلحة وام سَلَيم عند موت ولدّيه) وكَنْوها ذلك عنه حتّى تَعَشّى وباتَ 
معهاء فأخيرَ بذلكٌ أبو طلحة النبىّ كَل فقال: «أعرّستّم اللّيلة؟ قال: نعم» وسيأتي بهذا 
اللّفظ في أوائل كتاب العقيقة (081/0). 

وقوله: «يطعن) هو بضم العين» وسيأي بَقيّة شرحه في كتاب الحدود (5845) في 
«باب من أدَّبَ أهله دون السّلطان». 

خاتمة: اشْتَمَلَ كتاب النكاح من الأحاديث المرفوعة على مثبّّنِ وثانية وعشرين 
حديثاء المعلّق منها وامتابّعات خمسةٌ وأربعونٌ» والبَقيِّة موصولة» والمكرّر منه فيه وفيا 
مََى مئة واثنان وستوان تخد ركاه والخال نه وتو ليا وافقه مسلم على تخريجها 
سوى اثنِينِ وعشرين حديثاً وهي: ليث ابن عبّاس: «خير ا مّة أكثرها نساءًا. 


وحديث أبى هريرة: (إن أت أخاف العَنَتّ) وكليف عانق :الى نتلكت وادياً 


ا ع 


وحديث: ١‏ طب عائشة فقال الوكية إن آنا اح كان وتيت أبي هريرة: «تُنكّح المرأة 
لأربع» وحديك سَهل: ١م‏ 07 فقالوا: هذا حَرِيٌ إن خطبَ أن ينكح1. وحديثث ان 
عبّاس: حَوّمَ من النَّسَب سبعٌ» وحديتٌ: «دفع النبيّ كل يبه إلى مَنْ يكفُلّها»» وهو 
مُعلّقَه وحديثٌ جابر في الجمع بين المرأة وعَمّتهاه وحديثٌ ابن عباس في المتعة» وحديث 
لبان رجل وامرأة توافقا» الحديث في المتعة, عل وجلاية اين عاين ل تفسير 
التعريضن: بالخطبة» وحديث عائشة: ٠كان‏ التكاح على ارده اتجاءق بوحنيت يفيك 


5548 


57 باب 1١6‏ / ح ١76ه‏ فتح الباري بشرح البخاري 
خذام في تزويجهاء وحديث الربيّع بنت مُعَوّذ في ؤِكْر المَّرب بالدّفٌ صبيحة العُرس» 
ونحدايث :عائشة: #فإن الأتطناز يعجبهم اللهواة. ردي أنس: «كان إذا مرّ بجَنّبات آَم 
ليم دحل غلبهاةه وهر شعلىه ويك نلق عليه وعدي بطق بقع نه فى الزليةة 
وديف الم يوقت النبيٌ يك يعني في الوليمة» وهو مُعلّقَه وحديثٌ أبي هريرة في إكرام 
الجاره وحديث معاوية بن حَيْدة: فلا هَجْر إلّافي البيت»: وهو مُعَلّقَء وحديث ابن عبّاس 
في قصّة هجر النساء. 


وفيه من الآثار عن الصّحابة والتابعينَ سبّة وثلاثونَ أثرآ» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


تم بحمد الله وتوفيقه الجزء الخامس عشر من «فتح الباري» 
ظ ويليه الجزء السادس عشر وأوله 


كتاب الطّلاق 
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. فهرس الموضوعات 


كتاب فضائل القرآن 
١‏ - باب كيف نزول الوحي؟ وأول ما نزل . © 


١5 باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب‎ - ١ 


00000 باب جمع القرآن‎ -٠8 
11 اسراب كانت الى كلام اما‎ 
60.... باب أنزل القرآن على سبعة أحرف‎ - 
اسراف ليقت القر السو وم م ا‎ 
راجحا ير عرصي مرا بن‎ 

النبيّ يكل. . 1 
/- يوادي اموداي تيده ل 
١‏ - باب فاتحة الكتاب ات ا 11 
١‏ - باب فضل سورة البقرة. 0000 
-١١‏ باب فضل سورة الكهيف اا 
7- باب فضل سورة الفتح.............18١١‏ 
-١‏ باب فضل 8 فل هو آّهُ أحدٌ *.. ١14‏ 
اتحيات قينا المذز داكت امم عد 8 17 
6 باب نزول السكينة والملائكة عند 

قراءة القرآن 00 
ظ باب من قال: لم يترك النبي كن إلا 


0 


ما بين الدفتين 1 


2 ١١7 باب فضل القرآن على سائر الكلام‎ -١ 
0 باب الوصاة بكتاب الله عز وجل‎ - 


4- باب من لم يتغن بالقران 00 
باب اغتباط صاحب القران 000000 
-71١‏ ان اا 
وعلّمه ... ا 00 
1 رات القر العو ين القله يي 18 
7- باب استذكار القرآن وتعاهده ١61/.....‏ 
5 ؟- باب القراءة على الداية ١55..........:..‏ 
باب تعليم الصبيان القرآن ا ١‏ 
57- باب نسيان القرآن» وهل يقول: 
بيت 351 ا 


- باب من ل ير بأساً أن يقول: سورة 


. البقرة وسورة كذا وكذا .........../ا١ا‏ 
-١4‏ باب الترتيل في القراءة 1 
لالد رانيي القراءة ع م 11 
-6٠‏ باب الترجيع 0000000 
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37- باب قول المقرئ للقارئ: حسبك.. ١/85‏ 


"- باب في كم يقرا القرآن 0000 
0- باب البكاء عند قراءة القرآن 0ن 


5"- باب إثم من راءَى بقراءة القرآن 


0 باب الترغيب في النكاح‎ -١ 

؟- باب قول النبيت يَكلة: «من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج» لأنه أغض للبصر. 
وأحصن للفرجء وهل يتزوج من لا 


أرب له في التكام؟ م ا 
- باب من لم يستطع الباءة فليصم...... 577 
5 - باب كثرة النساء 0 0000 
4- باب من هاجر أو عمل خيراً لتزويج 

امرأةٍ فله ما نوى واو م 
7- باب تزويج المعسر الذي معه القرآن 

والإسلام ..... 0000000 


/ا- باب قول الرجل لأخيه: انظر أي 
زوجتيٌ شئت حتى أنزل لك عنها .. 77١‏ 

- باب ما يكره من التبتل والخخصاء ..... 777 

4- باب نكاح الأبكار را 


٠١‏ - باب تزويج الثيبات ا 
-١١‏ باب تزويج الصغار من الكبار او 2 > 


7- باب إلى من ينكح, وأيّ النساء خير؟ 


وما يستحب أن يتخيّر لنطفه من غير 


ثم تزوجها 0 ا 
صداقها اع ا اموه الوا لم د ا ا 11070 


4- باب تزويج المعسر لقوله تعالى: إن 

يكونوأ فقراء يَفْنِهمْ أنه من مَضِْلِو- 4 ...56 
5 باب الأكفاء في الدين ع ا 
7- باب الأكفاء في المال وتزويج المقل 


١١‏ - باب مايتقى من شؤم المرأق 

.- 6م سير 

وقوله تعالى: 9 إِك عن أَرْوْحِكمَ 
وَأَوَلَدِكُمْ عَذُوًا َحكُم ) ...... "1/١‏ 


- باب الحرّة تحث العبد 000 
4- باب لا يتزوج أكثر من أربع لقوله 
تعالى: #مي وَتُلتَ وريم 4 7ن 


ار لاب وا و5 مَهدتَحكم لَب 
أَرَصَعَسَكْهِ # ويحرم من الرضاعة ما 
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+ باب من قال: لاارضاع بعد حولين» | 5"- باب قول الله عز وجل: 9 ولا‎ -7١ 
اقول سان د ب نكاملين لِمَنَ أَرَاد أن عَلْدَكُمْ وِيمًا عَرَضُْ بو مِنْ خِطبَةٍ اسل‎ 


ار ل ص 


تم ألرضاعة # وما يحرم من قليل الرضاع أو كنس ف أَنفْسَِكُم عَلِمَ أله #.... 5 ه ”1 


وترون | 60"- باب النظر إلى المرأة قبل التزويج....014 
7 باب لبن الفحل 4838.00.00 | #5- باب من قال: لا نكاح إلا بولي .... 77 
- باب شهادة المرضعة 58 ]| لا#- باب إذا كان الولي هو الخاطب .... 1/1" 


114 رد 0 .00 | 6ل- باب إنكاح الرجل ولده الصغار... ٠177‏ 


6 - باب «وَرَبَكبْحكم للق 9" باب تزويج الأب ابتته من الإمام .. 7”/1 
حَُجُورحكم ين يَسَايِكم ل ٠‏ - باب السلطان ولّ لقول النبيّ كلله: 
دَحَأْتَم بهن # مط 617 1 زوتجتاكيهاي معلف هم القرانة ...ي ريام 

5- باب 9#وآن تَجَمعَوا , 217 برك الْحُخْصَين -١‏ باب لا ينكح الأب وغيره البكر 
إِلَامَاقَدَ سَلَكَ »4 201 والثيب إِلّا برضاها ا 

- باب لا تنكح المرأة على عمتها ...117 | 47- باب إذا زوّج ابنته وهي كارهةً 

- باب الشغار 100000 فنكاحه مردود 0 

4- باب هل للمرأة أن تهب نفسها ١‏ | 49- باب تزويج اليتيمة .. 000 
لأحد؟ .758" |[ 45- باب إذا قال الخاطب للولي: زوجني 

“- باب نكاح المحرم 0000ل فلانة» فقال: قد زوّجتك بكذا وكذاء 

-"١‏ باب نهى رسول الله كل عن تكاج جاز التكاح, وإن لم يقل للزوج: 
المتعة آخراً 000 0 أرضيت أو قبلت؟ 0 

7- باب عرض المرأة نفسها على الرجل 0- باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ‏ 
الصالح لب 0 ينكح أو يدع 1 

*”- باب عرض الإنسان ابنته أو أخته 57 بات تفسير ترك الخطبة سم 


1/ 


فتح الباري بيشرح البخاري 





والوابية ا 000000 
48- باب قول الله تعالى: 3 وءَانْواالِيَسَاءَ 

صَد نين لَه 4 وكثرة المهر ل 
- باب التزويج على القرآن وبغير 

صداق ا ا 
-١‏ باب المهر بالعروض وخاتم من 

حديد 0000000000 -. 
5- باب الشروط في النكاح 7 
57- باب الشروط التي لا تحل في 

النكاح و سس او ون م 21 
4- باب الصفرة للمتزوج 000 
6- باب 1[ 0 
7- باب كيف يدعى للمتزوج 100 


/ا0- باب الدعاء للنساء اللاق يهدين 


العروسء وللعروس ا ا 2 204 
- باب من أحب البناء قبل الغزو .. 557 


4- باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع 


نيران 00000 


- باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى 


6- باب الهدية للعروس امع 1/0 5 
065- باب استعارة الثياب للعروس 565٠...‏ 


7- باب مايقول الرجل إذا أتى أهله .. 66٠‏ 


/1"- باب الوليمة حق الم 51 
- باب الوليمة ولو بشاة ول 261 
4- باب من أولم على بعض نسائه أكثر 

قن تلقن 0100 
٠لا-‏ باب من أولم بأقل من شاةٍ ....... 517٠١‏ 


الارا تسق إجانة الوليجة والدعوة» 
ومن أولم سبعة أيام ونحوه 010 


"لا- باب من ترك الدعوة فقد عصى الله 


ورسوله © © ا« هت هو هوه وعمعءومع ووو هوو ووو نويه لمم 
*لا- باب من أجاب إلى كراع 10 
- باب إجابة الداعى فى العرس 
وغيرها ةذ 5د 100000000000005 
5 - باب ذهاب النساء والصبيان إلى 
العرسن 00 10000 
7- باب هل يرجع إذا رأى منكراً في 
الدعوة؟ ةزذزذز 005 0 00 اا 0 


لالا- باب قيام المرأة على الرجال في 





فهرس الوضوعات 84 
بيوتهن م 0 


8- باب النقيع والشراب الذي لايسكر - 


٠‏ 8- باب الوصاة بالنساء 2206 لللمة: 
8١‏ باب #إ فوأ أنفس؟ وَأَمْلِي نارًا 4 5١...‏ 


87- باب حسن المعاشرة مع الأهل 5٠7...‏ 
8- باب موعظة الرجل ابتته لحال ' 


لاحد إلا بإذنه ا 0 
الج راشاو وب امنب نووسي ذه 
باب كفران العشير وهو الزوج 

وهو الخليط من المعاشرة دوي 596 
8 باب لزوجك عليك حىٌّ 00 


40 باب المرأة راعية في بيت زوجها.. 091 


لا 


-١‏ باب قول الله: #الرجَال مَرمُورت 
عِلّ بَعَضٍ »* 644 
- باب هجرة النبي وَل نساته في غير 





7 باب مايكره من ضرت النساء ...57 
5- باب لا تطيع المرأة زوجها في . 


10 ل 

4- باب لوَإنٍ مره حَافَتَ ما يهنا 
"فكوا أو إغراضا ستو 

- باب العزل .. حو اجو ا 


| 48- باب المرأة تبب يومها من زوجها 


لضرّتهاء وكيف يقسم ذلك؟ ...... 777 
84- باب العدل بين النساء # وَن 

شَمتطِيعوا أن تعد لَوأَينَ ألِنْسَلهِ © .. 5 77 
٠‏ باب إذا تزوج البكر على الثيب ...5 57 
-١‏ باب إذا تزوج الثيب على البكر ...770 


ظ - باب من طاف على نسائه في غسل | 


١ 


آاو 


١‏ - باب دخول الرجل على نسائه في 
اليوم دشم الس مو 1 
4- باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن 
يمرض في بيت بعضهن, فَأذْنْ له 1 
0- باب حب الرجل بعض نسائه 


1946 


فتح الباري بشرح البخاري 








باب المتشبّع بها لم يئل+ وما ينهى من 


افتخار الضرّة ال ال 101 
٠1/‏ - باب الغيرة 01001010 1001 
- باب غير النساء ووجدهن 0 


4 باب ذبٌ الرجل عن ابنته في 


- باب يقل الرجال ويكثر النساء ... 0 10 
-١‏ باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو 


محرم» والدخول على المغيبة ال 8 
5- باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة 
عند الناس ... 6 0000 
اع را ما يتن من ونعرل التفريين 
بالنساء على المرأة 0 0 
4 باب نظ امأ إلى الحبش ونحوهم 
من :غير ريبة 100 


6- باب خروج النساء لحوائجهن ...119 
57- باب استئذان المرأة زوجها فى 


الخروج إلى المسجد وغيره ل 
7- باب ما يحل من الدّخول والنظر 
إلى النساء في الرّضاع 11 
4- باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها 
لزوجها م ع ا ا لاد 
9- باب قول الرجل: لأطوفن الليلة 
على نسائي القن لالطو وق و1 117 


- باب لا يطرق أهله ليلاً إذا أطال 


الغيبة» مخافة أن يخونهم أو ماتميو 


-- باب تستحد المغيبة وتمتشط ....717/94 


- باب «ولا برب زِينَتَهَنَ إِلَا 


لبعولتهرج »© 00 
5- باب 2 وَالَدِنَ يلعا تللم 4..... 181 
65- باب طعن الرجل ابنته في الخاصرة 

عند العتاب تن مه الماح وطن عو 1/11 


